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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين،وعلى آلـه وصـحبه              

 .عهم بإحسان إلى يوم الدينأجمعين،ومن تب
 :أما بعد

والمؤمنون أجدر الناس بأن يتحصنوا بحصـن الاعتـزاز         ،الإيمان عصمة ومنعة وقوة   فإنَّ  
والاختلاط بالمنـافقين   ،والبعد عـن ذوبـان الشخصـية      ،والاعتماد على رم  ،بإيمام

قائـدهم  وصهرا لقيمهم وع  ،والازاميين لأن في ذلك تضييعا لوجودهم واهتزازا لكيام       
 .وأخلاقهم

وجاءت التحذيرات القرآنية الكثيرة من موالاة المنافقين والكافرين ومناصرم من أجـل            
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      { :،قال تعالى ١الحفاظ على كرامة المؤمنين وتوفير العزة والقوة لهم       

     مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو خِذُوا الْكَافِرِينتا         تبِينا ملْطَانس كُملَيلُوا لِلَّهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت  {
 ]١٤٤:النساء[

وتسـرون إلـيهم    ،وتصافوم،أي لا تتخذوهم نصراء وأعوانا تصادقوم وتصاحبوم      
والله العزة  ،تبغون من ذلك الاعتزاز م    ،وتفشون إليهم بأسراركم وأموركم الذاتية    ،بالمودة

 ٢.وإنما هو من أخلاق المنافقين،وهذا ليس من أخلاق المؤمنين،ينولرسوله وللمؤمن
 .. وقد تكلم العلماء قديما وحديثاً عن الولاء والبراء، الذي هو جزء من عقيدة المسلم

  وفي هذا الكتاب جمعت ما يتعلق ذا الموضوع الجلل مما ورد في القرآن والسنة 
 :للمباحث التالية وقد قسمته

 تعريف الموالاة لغة واصطلاحا= المبحث الأول 
 وجوب موالاة االله ورسوله والمؤمنين = المبحث الثاني 

                                                 
 )٤٠٠/ ١(التفسير الوسيط للزحيلي  - ١
وتفسير ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٦٣٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     :وانظر )٤٠١/ ١(التفسير الوسيط للزحيلي     - ٢

مفـاتيح الغيـب أو   = تفسير الرازي  و) ٢٧٤٧/ ٥(وتفسير الشعراوي   ) ٢١١:ص(تيسير الكريم الرحمن    = السعدي  
 )٢٥٠/ ١١(التفسير الكبير 
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 البراءة من عبادة الكفار= المبحث الثالث 
 البراءة من المشركين والكافرين= المبحث الرابع 

 تحريم موالاة الآباء والأقرباء إذا استحبوا الكفر على الإيمان = المبحث الخامس 
 النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء = س المبحث الساد

 تحريم موالاة من اتخذ ديننا هزوا = المبحث السابع 
 النهي عن اتخاذ الكفار أولياء =المبحث الثامن 
 تحريم موالاة المغضوب عليهم = المبحث التاسع 
 تحريم اتخاذ بطانة من دون المؤمنين = المبحث العاشر 

 اءة ممن يتولى غير االله ورسوله البر= المبحث الحادي عشر 
 تولي الكفار بعضهم بعضا = المبحث الثاني عشر 

 الشيطان لا سلطان له إلا على من يتولاه = المبحث الثالث عشر 
 حكم ولاية من لم يهاجر وبقي في بلاد الكفر والحرب= المبحث الرابع عشر

 تحريم موالاة المنافقين = المبحث الخامس عشر 
 المنافقون هم الذين يتولون الكفار والفجار= دس عشر المبحث السا

 النهي عن اتخاذ أولياء من دون اللّه = المبحث السابع عشر 
 الظالمون بعضهم أولياء بعض = المبحث الثامن عشر 
 لا ولاية بين المؤمنين والكافرين = المبحث التاسع عشر 

 ) ءالولاء والبرا(الأحاديث الواردة في =المبحث العشرون 
 ) الولاء والبراء(الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في =المبحث الحادي والعشرون 
 ) موالاة الكفار(الأحاديث الواردة في ذم =المبحث الحادي والعشرون 
مـوالاة  (من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم         = المبحث الثاني والعشرون    

 ) الكفار
 صور من الانحراف عن عقيدة الولاء والبراء = الث والعشرون المبحث الث

 ثواب أولياء االله= المبحث الرابع والعشرون 
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 فتاوى حول الولاء والبراء = المبحث الخامس والعشرون 
 ما ترشد إليه الآيات والأحاديث الشريفة =المبحث السادس والعشرون 

 ) الولاء والبراء(الخلاصة في فوائد 
 ) موالاة الكفار( مضار الخلاصة في

 هذا وقد قمت بتفسير الآيات بشكل متخصر من كتـب التفسـير المعتبرة،وتخـريج              
الأحاديث من مصادرها الأصلية مع الحكم عليها وشرح الغريب،وذكرت بعضـاً مـن             

 ....أقوال أهل العلم المعتبرين 
 .ها وقارئها وناشرهاأسأل االله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم،وأن ينفع ا كاتب

إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ            {:قال تعالى 
لْغـالِبونَ  ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هـم ا ) ٥٥(وهم راكِعونَ   

 ]٥٦، ٥٥: المائدة[} )٥٦(
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 :الموالاة لغة
فبالكسـر  . بـالفتح  -يـة  وولا -ولي الشيء وولي عليه ولاية بالكسر     :يقال،ضد المعاداة 

وزعم الفراء أنّ الكسر والفتح يطلـق       .وبالفتح النصرة وهي المصدر   ،السلطان وهو الاسم  
 .فكلّ من ولي أمرك فهو وليّ،على المعنيين جميعا

أن :المعنى الّـذي يوضـحه    :قال ابن الأعرابي  ،هو وليّ بين الولاية ووال بين الولاية      :ويقال
ويكون لـه في أحـدهما هـوى فيواليـه أو           ، بينهما للصلح  يتشاجر اثنان فيدخل ثالث   

 .والموالاة ضد المعاداة.يحابيه
 .إذا أحبه وناصره:والى فلان فلانا:وتقول

فيطلق علـى المـولى في      ،وروى ابن سلّام عن يونس أنّ المولى له مواضع في كلام العرب           
ويطلق ،بعزك وامتنع بمنعتك  وعلى الحليف الّذي انضم إليك فعز       ،والمولى في العصبة  ،الدين

ويطلق ،والابن،والأخ،والعم،وعلى ابن العم  ،وكذا العتيق ،على المعتق الّذي ينتسب بنسبك    
 .٣وعلى التابع والملازم،وعلى المحب،على الناصر

الولاء والتوالي أن يحصل شـيئان فصـاعدا لـيس بينـهما مـا لـيس                :وقال الراغب 
ومن حيث الدين ومـن   ،ومن حيث النسبة  ،المكانويستعار ذلك للقرب من حيث      ،منهما

تـولّي  ) بـالفتح (والولاية  ،النصرة) بالكسر(والولاية  ،حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد   
والوليّ والمـولى يسـتعملان معـا في معـنى          ،وقيل هما لغتان مثل الدلالة والدلالة     ،الأمر

هو وليّ اللّـه ولا يقـال في        :للمؤمنأي الموالى يقال    ،أي الموالي وفي معنى المفعول    ،الفاعل
فمن الأول قوله سبحانه اللَّه ولِي      ،اللّه تعالى وليّ المؤمنين ومولاهم    :ولكن يقال ،ذلك مولى 

ومن الثّاني قوله عز وجلّ واعتصِموا بِاللَّهِ هو مولاكُم فَـنِعم           ) ٢٥٧/ البقرة(الَّذِين آمنوا   

                                                 
،بصائر )٦٧٣ -٦٧٢/ ٢(،المصباح المنير   )٢٥٣٠ -٢٥٢٨/ ٦(،الصحاح  )٤٩٢٦ -٤٩٢٠/ ٨( لسان العرب     - ٣

 ).٦١٣(،نزهة الأعين النواظر )٢٨٤ -٢٨٠/ ٥(ذوي التمييز 



 ٥

  الن منِعلى ووالْم  والٍ        :والوالي في قوله سبحانه   ) ٧٨/ الحج(صِير ونِـهِ مِـند مِن مما لَهو
أي ابنا يكـون  ) ٥/ مريم(فَهب لِي مِن لَدنك ولِيا    :وقوله تعالى ،معناه الوليّ ) ١١/ الرعد(

 ٤من أوليائك
والمؤمنون بعضـهم أوليـاء     ،والولايـة علـى الإيمـان واجبـة       :وقال ابـن منظـور    

 .الحليف وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك:والمولى،بعض
 .٥ولهذا قيل للمعتقين الموالي،المعتق انتسب بنسبك:والمولى
 :الكفار
وهو في الأصل اسم فاعل من قولهم كفر باللّه يكفر إذا لم يكـن بـه                ،جمع كافر :الكفّار
اللّيل كافر  :يقال،غطّيتهكفرت الشيء إذا    :الكفر في اللّغة من قولك    :يقول ابن قتيبة  ،مؤمنا

كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار    :ومن هذا المعنى أيضا قوله تعالى     ،لأنه يستر بظلمته كلّ شىء    
  هباتاع  ) ٢٠/ الحديد(نرهم إذا ألقوا البـذر في الأرض         ،يريد بالكفّار الزاهم كفّارا لأنسم

 .٦للحق ولنعم اللّه عز وجلّفكأنّ الكافر باللّه ساتر .غطّوه وستروه:كفروه أى
إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن          :وقال الفراء في قوله تعالى    

       مهلَّووأَنْ ت راجِكُملى إِخوا عرظاهو يعني أهـل   ،أي تنصـروهم  ) ٩/ الممتحنة(دِيارِكُم
مـن  : قـال  �وروي أنّ النبي    ،نا بمعنى النصر من الوليّ وهو الناصر      جعل التولّي ه  ،مكّة

 :على وجوه) في كلام العرب(والموالاة ،معناه من نصرني فلينصره،٧تولّاني فليتولّ عليا
ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو       ،أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح      :الأول
 .يحابيه
 .والى فلان فلانا إذا أحبه:يقال،بةالمح:الموالاة:الثّاني

                                                 
 ه فعلي مولاه  وإنما ورد من كنت مولا�هذا اللفظ لم يرد عن النبي : قلت - ٤
ــير     - ٥ ــن الأث ــها اب ــر من ــدة ذك ــرى عدي ــان أخ ــولى مع ــك : للم ــرب والمال ــيد  ال والس

وأكثرها .والمنعم عليه،والمعتق،والعبد،والصهر،والحليف والعقيد،وابن العم،والجار،والتابع،والمحب،والناصر،والمعتق،والمنعم
 ).٢٢٨/ ٥(انظر النهاية .جاء فى الحديث ويضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه

 .،وانظر تفصيلا أكثر عن المعنى اللغوي للمادة في صفة الكفر)٢٨(تفسير غريب القرآن  - ٦
 .،وانظر تفصيلا أكثر عن المعنى اللغوي للمادة في صفة الكفر)٢٨(تفسير غريب القرآن  - ٧
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والوا حواشي نعمكـم عـن جلّتـها        :سمعت العرب تقول  :قال الأزهري .التميز:الثّالث
 .واليناها فتوالت إذا تميزت:يقال،اعزلوا صغارها عن كبارها:أي

 من كنت مولاه   «�وقال أبو العباس في قوله      ،وقيل التابع المحب  ،الصديق والنصير :والوليّ
 :وقال الشافعي،أي من أحبني وتولّاني فليتولّه،فعلي مولاه

ذلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنـوا       :كقوله تعالى ، يعني بذلك ولاء الإسلام    -رضي اللّه عنه  
 ملى لَهولا م أَنَّ الْكافِرِين١١/ محمد(و.( 

يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عـذاب        :الىقال تع ،والوليّ ضد العدو  ،والموالاة ضد المعاداة  
 ).٤٥:مريم(مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ ولِيا 

اللَّه ولِي الَّـذِين    :وقوله تعالى .كلّ من عبد شيئا من دون اللّه فقد اتخذه وليا         :قال ثعلب 
ر دينـهم علـى ديـن       وإظها،وليهم في نصرهم علـى عـدوهم      .)٢٥٧/ البقرة(آمنوا  

 .٨وليهم أي يتولّى ثوام ومجازام بحسن أعمالهم:وقيل،مخالفيهم
 :الموالاة اصطلاحا

فإن كان هذا   ،لمن يتخذه الإنسان وليا   ،هي التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا      
ة الواجبة على كـلّ  فهي الموالاة الشرعي ،التقرب والود مقصودا به اللّه ورسوله والمؤمنون      

فهي موالاة كفـر    ،على اختلاف أجناسهم  ،وإن كان المقصودهم الكفّار والمنافقين    ،مسلم
 .٩وردة عن الإسلام

 :فله معان اصطلاحية عديدة منها:أما الوليّ
 .١٠ذكر ذلك أبو حيان.هو الّذي يتولّاه اللّه بالطّاعة ويتولّاه اللّه بالكرامة:الوليّ

 .١١و من توالت طاعاته من غير أن يتخلّلها عصيانه:وقال الجرجانيّ

                                                 
 ).٤٠٩ -٤٠٦/ ١٥(لسان العرب  - ٨
وانظر أيضا كتاب الإيمان للدكتور محمد      ،)٢٨(لإسلامية لمحماس بن عبد اللّه الجلعود       الموالاة والمعاداة في الشريعة ا     - ٩

 .نعيم ياسين
 ).١٧٥/ ٥(البحر المحيط  - ١٠
 ).٢٠٥(التعريفات للجرجانى  - ١١



 ٧

والمراد بوليّ اللّه العالم باللّه تعالى المواظب علـى طاعتـه المخلـص في              :وقال ابن حجر  
  ١٢.عبادته

والوليّ ،والولاية ضد العـداوة   ،وهو الدنو والتقرب  ،وقيل إنّ لفظ الموالاة مشتق من الولاء      
 عكس العدو،  ـيطان     ،حمنوالمؤمنون أولياء الرلقرب ،والكافرون أولياء الطّـاغوت والش

بطاعـة أمـره     وقرب الفريق الثّاني من الشـيطان     .الفريق الأول من اللّه بطاعته وعبادته     
 .١٣وبعدهم عن اللّه بعصيانه ومخالفته

وأصـل  ،المحبـة والتقرب  :وأصل الولاية .ضد العداوة :الولاية:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
ويبغضـه  ،فإذا كان وليّ اللّه هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه          .غض والبعد الب:العداوة

يا أَيها الَّـذِين    :كما قال تعالى  .كان المعادي لوليه معاديا له    ،ويسخطه ويأمر به وينهى عنه    
        دوبِالْم هِملْقُونَ إِلَيلِياءَ تأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لا تنفمن عـادى   .)١:الممتحنة(ةِ  آم

 .١٤ومن عاداه فقد حاربه،أولياء اللّه فقد عاداه
منها ما يوجـب الـردة وذهـاب        ،يقع على شعب متفاوته   :ومسمى الموالاة لأعداء اللّه   

 .١٥الإسلام بالكلّية ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات
 :معنى الولي من أسماء اللّه الحسنى

 :وقيل،سماء اللّه الحسنى وهو الناصروالوليّ في أ
 .القائم ا،المتولّي لأمور العالم والخلائق

ومعنى محبته قد جاء في صـفة المحبـة         ،هو المحب الناصر  :- رحمه اللّه  -وقال الإمام الغزاليّ  
 .ومعنى نصرته ظاهر فإنه يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه

ذلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْكـافِرِين لا          :وقال، آمنوا اللَّه ولِي الَّذِين  :قال تعالى 
ملى لَهو١٦م. 

                                                 
 ).٢٩٣/ ١٣(فتح الباري  - ١٢
 ).١٩٠(كتاب الايمان لنعيم ياسين  - ١٣
 )١٢٩(المقصد الأسنى  - ١٤
 ).٧ (الفرقان لابن تيمية - ١٥
 ).٤٣(الرسائل المفيدة لعبد اللّه آل الشيخ  - ١٦



 ٨

الولاية والعداوة وإن تضمنتا محبة اللّه      :وأما الجمهور فيقولون  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
ويعمـل  بعد أن يـؤمن     ،فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه     ،ورضاه وبغضه وسخطه  

 .١٧وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر،صالحا
هي النصرة والمحبة والإكرام والاحتـرام والكـون مـع          :والولاء والولاية :قال القحطانيّ 

اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النـورِ          :قال تعالى .المحبوبين ظاهرا وباطنا  
/ البقـرة (روا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النـورِ إِلَـى الظُّلُمـاتِ            والَّذِين كَفَ 

 .١٨فموالاة الكفّار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا.)٢٥٧
 :من معاني الموالاة في القرآن الكريم

 :تيةوردت للفظ الولاية وما اشتق منها الوجوه الآ
فَهب لِي مِن لَدنك ولِيـا      :)٥/ سورة مريم (وذلك قول زكريا في     ،بمعنى الولد : المولى -١

 .يعني الولد
ولَـم  :)١١١/ سورة بني إسرائيل  (وذلك قوله فى    ،يعني الصاحب من غير قرابة    : الوليّ -٢

سـورة  (وكقولـه في    ،لّيكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ يعني لم يكن له صاحب يتعزز به مـن ذ              
 .ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِداً يعني صاحبا مرشدا:)١٧/ الكهف

كَأَنـه ولِـي حمِـيم      ) ٣٤/ سورة فصلت (وذلك قوله تعالى في     ،يعني القرابة : الوليّ -٣
يعني مـن   * مِن ولِي وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ      :)٢٢/ سورة العنكبوت (قريبا وقال في    :يعني

 .يعني الكفّار،قريب يمنعكم
قُلْ أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا يعـني       :)١٤/ سورة الأنعام (يعني الرب وذلك قوله في      : الوليّ -٤

وردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق     :)٣٠/ سورة يونس (وقال في   .فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ  .ربا
 . ربهميعني

) ١١/ وذلك في الّذين كفروا ذلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا محمد          ،يعني العون : الوليّ -٥
 .يعني وليهم في العون لهم

                                                 
 ).٤٤٢/ ٧(الفتاوى  - ١٧
 ).٩٠ -٨٩(الولاء والبراء  - ١٨



 ٩

مثَلُ الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ     ) ٤١/ سورة العنكبوت (يعني الآلهة وذلك قوله في      : الوليّ -٦
والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ يعني      ) ٦/ سورة الشورى ( وكقوله في    اللَّهِ أَولِياءَ يعني آلهة   

 .آلهة اللَّه حفِيظٌ علَيهِم وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ
وإِني خِفْت الْموالِي مِن ورائِـي      :)٥/ سورة مريم (وذلك قوله في    .يعني العصبة : الوليّ -٧

 .ولِكُلٍّ جعلْنا موالِي يعني العصبة) ٣٣/ سورة النساء(وكقوله في .ييعني العصبة من بعد
أَلَم تـر إِلَـى     ) ١٤/ سورة اادلة (يعني الولاية في دين الكفر وذلك قوله في         : الوليّ -٨

 .الَّذِين تولَّوا قَوماً غَضِب اللَّه علَيهِم يعني المنافقين تولّوا اليهود في الدين
إِنما ولِـيكُم   ) ٥٥/ سورة المائدة (يعني الولاية في دين الإسلام وذلك قوله في         : الوليّ -٩

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ    ) ٧١/ سورة براءة (اللَّه ورسولُه وقال في     
 .يعني في الدين

فَإِخوانكُم فِـي   ) ٥/ سورة الأحزاب (في  وذلك قوله   ،يعني المولى الّذي تعتقه   : الوليّ -١٠
 .الدينِ وموالِيكُم يعني المولى الّذي تعتقه

لا تتخِذُوا عـدوي    ) ١/ سورة الممتحنة (يعني الوليّ في النصح وذلك قوله في        : الوليّ -١١
لْمؤمِنونَ الْكافِرِين  لا يتخِذِ ا  ) ٢٨/ آل عمران (وقال في   .وعدوكُم أَولِياءَ يعني في النصيحة    

 مِنِينؤونِ الْمد صيحة مِنلِياءَ يعني في الن١٩.أَو 
 :الموالاة بين المدح والذم

الموالاة إذا كانت بين المؤمن وربه أو بين المؤمنين بعضهم وبعض فهي الموالاة المحمـودة               
أما إذا  ،النجاة في الآخرة  وهي الّتي تورث العز في الدنيا وتكسب الفوز و        ،المأمور ا شرعا  

أو تلك الّـتي    ،كانت الموالاة بين الكفّار والمنافقين بعضهم وبعض أو بينهم وبين الشيطان          
وهي الّتي تـورث    ،يكون الكافر أو الشيطان طرفا فيها فهي الموالاة المذمومة المنهي عنها          

نـها أطرافهـا ولا يغـني     وهذه الأخيرة يتبرأ م   ،ذلّ الدنيا وغضب اللّه وعقابه في الآخرة      
 .بعضهم عن بعض شيئا في الآخرة

                                                 
كشف السرائر فى   ،)٢٣٧ -٢٣٥(وتصرفت معانيه ليحي بن سلام      ،تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه    ،التصاريف - ١٩

ونزهة الأعين النـواظر لابـن      ،)٢٥١ -٢٤٩(نعم أحمد   فؤاد عبد الم  / معنى الوجوه والأشباه والنظائر لابن العمادت     
 ).٦١٤ -٦١٣(محمد عبد الكريم كاظم / ت،الجوزي



 ١٠

من ذلـك قولـه     ،نفى اللّه تعالى الولاية بين المؤمنين والكافرين في غير آية         :يقول الراغب 
وقال سبحانه  ،)٥١/ المائدة(يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ          :تعالى

وجعل سبحانه بـين  ) ١/ الممتحنة(الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ  يا أَيها   
ونفى بينهم الموالاة في الآخرة قال سبحانه في الموالاة         ،الكافرين والشياطين موالاة في الدنيا    

       عب مِن مهضعب نافِقاتالْمنافِقُونَ ونيا والْموقـال سـبحانه    ) ٦٧/ التوبة(ضٍ  بينهم في الد
ولمّا جعـل بينـهم وبـين       ) ٣٠/ الأعراف(إِنهم اتخذُوا الشياطِين أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ        

ومن نفي الموالاة بينهم في الآخرة      ،جعل للشيطان في الدنيا عليهم سلطانا     ،الشيطان موالاة 
 ).٤١/ الدخان( مولًى شيئاً يوم لا يغنِي مولًى عن قوله سبحانه

 :البراء لغة
الّتي تدلّ على التباعد من الشيء      ) ب ر أ  (وهو مأخوذ من مادة     ،برئت منك :مصدر قولهم 

براء على لغة أهـل     :والوصف من ذلك  ،البرء وهو السلامة من السقم    :ومن ذلك ،ومزايلته
 : القرآن الكريمالحجاز وأنا بريء منك على لغة غيرهم وقد جاءت اللّغتان في

/ الحشـر (إِني برِي ءٌ مِنك     :وقال تعالى ،)٢٦/ الزخرف(إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ     :قال تعالى 
وفي ) في المؤنـث بريئـة    (بريء قال   :ومن قال ،ومن قال إني براء لم يثن ولم يؤنث       ) ١٦

 العيـب والمكـروه     والبراءة تكـون مـن    ،بريئون وبرآء وبراء  :المثنى بريئان وفي الجمع   
وأهـل  ،برئت منك ومن الديون والعيوب براءة وبرئت من المـرض برءا          :فقول،ونحوهما

وبارأت شريكي إذا   ،الحجاز يفتحون الراء في الفعل والباء في المصدر فيقولون برأت برءا          
 .فارقته

ولـذلك  ،هممـا يكـره مجاورت    ) التباعد(أصل البرء والبراء والتبرؤ التفصي      :وقال الراغب 
 .وبرأته،ومن فلان وتبرأت وأبرأته من كذا،برأت من المرض:قيل

براءَةٌ :ومنه قوله تعالى  ،إذا أعذر وأنذر  :وبرأ،وبرىء إذا تترّه وتباعد   ،برىء إذا تخلّص  :ويقال
 .والبراء والبريء سواء،أي إعذار وإنذار) ١/ التوبة(مِن اللَّهِ ورسولِهِ 

 .٢٠لقمر من الشمس وهي أول ليلة من الشهرليلة يتبرأ ا:وليلة البراء

                                                 
 ).٣٢،٣٣/ ١٣(لسان العرب  - ٢٠



 ١١

 :البراءة اصطلاحا
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسـولِهِ     :يقول أبو حيان في تفسير قوله تعالى      ،البراءة هي انقطاع العصمة   

  ٢١.برئت من فلان إذا انقطعت بيننا العصمة:يقال) ١/ التوبة(...
 :ةوقال الآلوسي في تفسير الآية الكريمة السابق

 .٢٢هي عبارة عن إاء حكم الأمان ورفع الخطر المترتب على العهد السابق
 .البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار:وقيل

     حمن بن سعدييخ عبد الروالبغض فـإنّ         :قال الش وحيث إنّ الولاء والبراء تابعان للحب
 .٢٣ اللّه أعداءه وأعداء رسلهوتبغض في،أصل الإيمان أن تحب في اللّه أنبياءه وأتباعهم

فإن كان هنـاك  ،ويوالي في اللّه  ،على المؤمن أن يعادي في اللّه     :قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
وإذا اجتمـع في    . فإنّ الظّلم لا يقطع الموالاة الإيمانية      - وإن ظلمه  -مؤمن فعليه أن يواليه   

 ـ ،ومعصية وسنة ،خير وشر وفجور وطاعة   :الرجل الواحد  تحق مـن المـوالاة     وبدعة اس
 .٢٤واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر.والثّواب بقدر ما فيه من الخير

 
 

 :الكافر اصطلاحا
وإن طرأ كفـره بعـد الإيمـان فهـو          ،فإن أظهر الإيمان فهو منافق    ،اسم لمن لا إيمان له    

نا بـبعض      ،وإن قال بإلهين أو أكثر فهو المشرك      ،المرتدالأديـان والكتـب    وإن كان متدي
  هر   ،المنسوخة فهو الكتابيوإن قال بقدم الد،هريوإن كـان  ،وإسناد الحوادث إليه فهو الد

 وإن كان مع اعترافه بالنبوة يبطن عقائد هي كفـر         ،لا يثبت صفات الباري فهو المعطّل     
 .٢٥بالاتفاق فهو زنديق

                                                 
 )٦/ ٥(تفسير البحر المحيظ  - ٢١
 )٤٣/ ١٠(روح المعاني للألوسي  - ٢٢
 ).٩٨/ ١(الفتاوى السعدية  - ٢٣
 ).٢٠٩ -٢٠٨/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٢٤
 .،وانظر صفة الكفر)٧٦٤(لكفوي الكليات ل - ٢٥



 ١٢

----------- 
 :موالاة الكفار اصطلاحا

ع منهم أو جميعهم بإظهار المودة لهم أو الثّقة فـيهم أو التصـادق   هي التقرب إلى أي نو 
 .معهم أو الوقوف في صفّهم على أي نحو كان

هي التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعـال       :موالاة الكفّار :وقال بعض المحدثين  
 .٢٦والنوايا

 :معنى الولي في القرآن الكريم
 :على أوجه عديدة منهاورد لفظ الوليّ في القرآن 

ولا :»الأعراف«وفي  ،)١٤/ الأنعام(قُلْ أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا      :ومنه قوله تعالى  ،الرب:أحدها
 .أَمِ اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ فَاللَّه هو الْولِي:»حم عسق«وفي ،تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا       { :»بني إسرائيل «ومنه قوله تعالى في     .الناصر:والثّاني
} ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَـه ولِـي مِـن الـذُّلِّ وكَبـره تكْـبِيرا                     

 ]١١١:الإسراء[
 ]٥:مريم[} مِن لَدنك ولِيافَهب لِي {:ومنه قوله تعالى.الولد:والثّالث
مثَلُ الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياءَ كَمثَلِ الْعنكَبـوتِ        {:تعالىومنه قوله   .الوثن:والرابع

 .]٤١:العنكبوت[} اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كَانوا يعلَمونَ 
} اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ        {:ومنه قوله تعالى  .المانع:والخامس

 .]٥٥:المائدة[} إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا{ » المائدة« وفي ]٢٥٧:البقرة[
نفى اللّه الولاية بين المؤمنين والكافرين في غير آية يا          :- رحمه اللّه تعالى   -قال الفيروزابادي 

/ المائـدة (أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ              
 قال،وجعل بين الكافرين والشياطين موالاة في الدنيا ونفى عنهم الموالاة في الآخرة           .)٥١

/ الأعـراف (إِنا جعلْنا الشياطِين أَولِياءَ لِلَّذِين لا يؤمِنونَ        :تعالى في الموالاة بينهم في الدنيا     

                                                 
 .الإيمان لنعيم يس - ٢٦



 ١٣

إِنمـا  :وكما جعل بينهم وبين الشيطان موالاة جعل للشيطان في الدنيا سلطانا فقال  ،)٢٧
 هنلَّووتي لَى الَّذِينع هلْطان٢٧)١٠٠/ النحل(س. 

 :- عز وجل-عنى الولي في أسماء اللّهم
المتولّي لأمور العالم والخلائق القائم ا وهو الناصر الّـذي          :وقيل،هو الناصر المحب  :الوليّ

 .يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه
فكـأنّ الولايـة    :قال ابن الأثير  .فهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها     :وأما اسم الوالي  

  ٢٨وما لم يجتمع ذلك فيها لا يطلق عليه اسم الوليّ، والقدرة والفعلتشعر بالتدبير
 

������������  

                                                 
 ).٢٨٢ -٢٨١/ ٥(بصائر ذوي التمييز  - ٢٧
 ).٤٩٢٠/ ٨(،لسان العرب )١٢٩،١٣٠(المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء اللّه الحسنى  - ٢٨



 ١٤
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ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ                 {:قال تعالى 
ش   ءٍ قَدِيرونِ اللَّـهِ              ) ١٠٦(يد مِن ا لَكُممضِ والْأَراتِ واومالس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم

 ]البقرة[} ) ١٠٧(مِن ولِي ولَا نصِيرٍ 
ثُم ينهى عنه لِما يرى فِي      ،لَحةِ  لِما يعلَمه فِيهِ مِن المَص    ،يبين االلهُ تعالَى أَنه قَد يأْمر بِالشيءِ        

فَهو لاَ يبدلُ حكْماً مِن الأَحكَامِ المُنزلَةِ علَى رسولِهِ أَو يمحوه إِلا            ،ذلِك مِن الخَيرِ حِينئِذٍ     
        وخِ بِالمُكَلَّفِينسالحُكْمِ المَن مِن فقكْمٍ أَراءَ بِحفِ  ،ج مرٍ لَهيخمِثْلِهِ     و ةِ أَوفِعـه االلهُ   .ي المَنبنيو

  هبِييءٍ         �نلَى كُلِّ شع الَى قَادِرعه تـا فِيـهِ         ، إِلَى أَنمنِ وفِي الكَو المُطْلَق فرصالمُت وهو
معقِّب علَى حكْمِـهِ    وهو الذِي يحكُم بِما يرِيد ولاَ       ،ويحرم ما يشاءُ    ،فَيحِلُّ ما يشاءُ    ،
 . فِي تصدِيقِ ما أَخبر بِهِ �واتباع رسولِهِ ،وعلَى المُؤمِنِين إِطاعةُ أَمرِ ربهِم ،

 ولَيس لِلْناسِ ، إِلَى أنه تعالَى وحده هو مالِك السماواتِ والأَرض          �  ينبه االلهُ تعالَى نبِيه     
لَه أَنْ ينسخ ما يشاءُ مِـن       ،وعلَى الخَلْقِ السمع والطَّاعةُ لأَمرِهِ ونهيهِ       ،مِن دونِهِ مِن ناصِرٍ     

والأَحكَام الخُلُقِيةَ قَد تكُونُ فِيها مصلَحةٌ فِـي   ،لأَنَّ الأَعمالَ الشرعِيةَ    ،ويبطِلُها  ،الأَحكَامِ  
 ٢٩.وتكُونُ مفْسدةٌ فِي وقْتٍ آخر ، وقْتٍ
أو إلى  ،إلى حكم آخـر   ،فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع      ،هو النقل :النسخ

وهو مـذكور عنـدهم في      ،ويزعمون أنه لا يجوز   ،وكان اليهود ينكرون النسخ   ،إسقاطه
 .فإنكارهم له كفر وهوى محض،التوراة

ننسـها  :أي} أَو ننسِـها  {وأنه ما ينسخ من آية      ،فأخبر االله تعالى عن حكمته في النسخ      
 .} أَو مِثْلِها{وأنفع لكم } نأْتِ بِخيرٍ مِنها{،فتريلها من قلوم،العباد

لأن فضـله تعـالى يـزداد       ،فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول          
 .التي سهل عليها دينها غاية التسهيل،خصوصا على هذه الأمة
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أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ      {: أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال           وأخبر
 .} شيءٍ قَدِير أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماواتِ والأرضِ

تصرف المالك الـبر الـرحيم في أقـداره وأوامـره           ،متصرفا فيكم ،فإذا كان مالكا لكم   
كذلك ،فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير             ،ونواهيه

فالعبد مدبر مسخر تحت أوامـر ربـه        .لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام       
 فما له والاعتراض؟،الدينية والقدرية

وينصـرهم في دفـع     ،فيتولاهم في تحصـيل منافعهم    ،ونصـيرهم ،ولي عباده ،وهو أيضا 
 .ما تقتضيه حكمته ورحمته م،أن يشرع لهم من الأحكام،فمن ولايته لهم،مضارهم

عرف بـذلك حكمـة االله ورحمتـه        ،ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسـخ         
 ٣٠.من حيث لا يشعرون بلطفه،وإيصالهم إلى مصالحهم،عباده

------------- 
) ١١٩(ونذِيرا ولَا تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ       إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيرا     { :وقال تعالى   

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى ولَئِنِ                
        ا لَكالْعِلْمِ م مِن اءَكالَّذِي ج دعب ماءَهوأَه تعبصِـيرٍ         اتلَا نو لِيو اللَّهِ مِن ١٢٠( مِن( {

 ]البقرة[
وتنذِر بِهِ  ،إِنا أَرسلْناك بِالشيءِ الثَّابِتِ الحَق لِتبشر بِهِ من أَطَاع          : � يقُولُ االلهَ تعالَى لِنبيه     

    ركْبتاسى وصع نم،    لَى الإِيمع اسالن بِرجادِ       ،انِ  لاَ لِتالعِنلَى الكُفْرِ ووا عرإَذَا أَص لَيكفَلاَ ع
،     المُكَذِّبِين كْذِيبت كنرضبِراً      ،فَلاَ يجملْزِماً وثْ معبت لَم تفَأَن،      ـراً إِذَا لَـمقَصكُونَ مفَت

 وا لَكمِنؤي. 
   بِيلُ الكِ     �كَانَ النأَه ادِربو أَنْ يجري        رِهِملَ غَيانِ بِهِ قَبمابِ إِلَى الإِيلَيـهِ    ،تع ركَب لِذلِك

فَأَراد االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيـةِ أَنْ        ،وإِلحَافُهم فِي مجاحدتِهِ    ،إِعراضهم عن إِجابةِ دعوتِهِ     
      لاَمِهِمعِ فِي إِسالطَّم مِن هئِسيرِ  ،ي لَّقكُونَ        إِذْ عحِيلٌ أَنُ يتسم وا هبِم هنع ماهض،  فَقَالَ لَه

:             مهترِيعشو مهمِلَّت عبتت ا لَمأَبداً م كنا عوضري ى لَنصارالنو ودهإِنَّ الي،   لَيـكع لِذلِك
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    اتِهِمضرطَلَبِ م كراةِ االلهِ    ،تضرإِلى طَلَبِ م اهجالاتااللهُ بِهِ         و ثَكعا بإِلى م ماهإِي تِكوعفي د 
   الحَق مِن.   مقُلْ لَهدِ االلهِ         :وعِن بِهِ مِن الذِي جِئْت ينائِهِ      ،إِنَّ الدبِيلَى أَنااللهُ ع لَهزالذِي أَنو )
الـذِين يتبِعـونَ طَرائِـق اليهـودِ        ويتوعد االلهُ المُؤمِنين    .هو الدين الصحِيح    ) هدى االلهُ   

          دِ أنفُسِهِمعِن مِن إِلى دِينِهِم افُوها أَضقْبلُونَ ميى وارصوالن،    ـاتِهِمغَايو ائِِهِموبِ أَهسبِح
 علَى بينةٍ مِن الحَق     لأَنهم أَصبحوا ،ويقُولُ لَهم إِنهم لَن يكُونَ لَهم ناصِر مِن عذَابِ االلهِ           ،

لأَنَّ الرسولَ  ،والخِطَاب هنا لِلرسولِ والتحذير لأُمتِهِ      ( ،بعد ما علِموه مِن القُرآنِ والسنةِ       
� ومصع٣١) م.  

 وصحة ما جاء    �ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه            
وهي ،فهذا مشتمل على الآيات التي جاء ا      } ا أَرسلْناك بِالْحق بشِيرا ونذِيرا    إِن{:به فقال 

 :ترجع إلى ثلاثة أمور
في معرفة ما جاء بـه مـن        :والثالث،في سيرته وهديه ودله   :والثاني،في نفس إرساله  :الأول

 .القرآن والسنة
 .} بِالْحق{:والثالث دخل في قوله} إِنا أَرسلْناك{:قد دخلا في قوله،فالأول والثاني

 وما  � أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته          - نفس إرساله    -وبيان الأمر الأول وهو     
حتى كانوا في ظلمة من     ،وتبديلهم للأديان ،والصلبان،كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران     

 .قبيل البعثةقد انقرضوا ،إلا بقايا من أهل الكتاب،قد عمتهم وشملتهم،الكفر
قـدير  ،ولم يتركهم هملا لأنـه حكـيم عليم   ،وقد علم أن االله تعالى لم يخلق خلقه سدى        

يـأمرهم بعبـادة    ،أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم     ،فمن حكمته ورحمته بعباده   ،رحيم
وهو آية كبيرة على أنـه  ،فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه،الرحمن وحده لا شريك له  

وعرف سـيرته وهديـه قبـل       ، معرفة تامـة   �فمن عرف النبي    :ثانيوأما ال ،رسول االله 
 ثم من بعد ذلك،،ونشوءه على أكمل الخصال،البعثة
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عرف ،وسبر أحوالـه  ،فمن عرفها ،قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين      
لأن االله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل علـى         ،أا لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين      

 .معرفة أصحاا وصدقهم وكذم
المشتمل علـى   ،والقرآن الكريم ، من الشرع العظيم   �فهو معرفة ما جاء به      :وأما الثالث 

فجميع ،والمعجـزات البـاهرة  ،والنهي عن كل قبيح،والأوامر الحسنة،الإخبارات الصادقة 
أي لمـن أطاعـك بالسـعادة الدنيويـة        } بشِـيرا {:قوله.الآيات تدخل في هذه الثلاثة    

ولا تسأَلُ عـن    {.لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي     } نذِيرا{،والأخروية
 .وعلينا الحساب،إنما عليك البلاغ،لست مسئولا عنهم:أي} أَصحابِ الْجحِيمِ
لأم دعاة إلى   ،إلا باتباعه دينهم  ،أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى      ،يخبر تعالى رسوله  
الذي أرسـلت بـه     } إِنَّ هدى اللَّهِ  {:فقل لهم ،ويزعمون أنه الهدى  ،عليهالدين الذي هم    

 .} هو الْهدى{
ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ        {فهو الهوى بدليل قوله     ،وأما ما أنتم عليه   

 .} ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ
والتشبه م فيما يخـتص بـه       ،عن اتباع أهواء اليهود والنصارى    ، النهي العظيم  فهذا فيه 

لأن الاعتبار بعمـوم    ، فإن أمته داخلة في ذلك     �والخطاب وإن كان لرسول االله      ،دينهم
  ٣٢.لا بخصوص السبب،كما أن العبرة بعموم اللفظ،المعنى لا بخصوص المخاطب

»  قبِالْح لْناكسا أَرة فيها من التثبيـت مـا يقضـي علـى شـبهات             وهي كلم ..» إِن
 .وفي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين.وتلبيس الملفقين،ومحاولات الكائدين،المضللين

 .فينتهي دورك،تبشر الطائعين وتنذر العصاة،وظيفتك البلاغ والأداء..» بشِيراً ونذِيراً«
وتبعتهم علـى   ،ن الجحيم بمعصـيتهم   الذين يدخلو ..» ولا تسئَلُ عن أَصحابِ الْجحِيمِ    «

 .أنفسهم
إلا ،ولا يسالمونك ولا يرضون عنك    ،ويكيدون لك ،وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك   

تتخلى عنه  ،وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين     ،وإلا أن تترك هذا الحق    ،أن تحيد عن هذا الأمر    
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لَن ترضـى   و«:إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل             
      مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنلـيس الـذي    .فتلك هي العلة الأصـيلة    ..» ع

وأن الذي جاءك   ،ينقصهم هو البرهان وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق          
 لن يرضـيهم  ..ولو توددت إليهم ما توددت      ،ولو قدمت إليهم ما قدمت    .من ربك الحق  

 .إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق،من هذا كله شيء
هذه حقيقة  .إا هي العقيدة  ..إا العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان           

المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسـلمة               
ر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قـد       إا معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسك      ..

ولكنها تلتقي دائما في    ،يتخاصمان فيما بينهما وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها         
 !المعركة ضد الإسلام والمسلمين

ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام      .إا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها     
إم قد  .في خبث ومكر وتورية   ،ويرفعان عليها أعلاما شتى   ، شتى والمسلمين يلوناا بألوان  

ومـن ثم   .جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدم حين واجهوهم تحت رايـة العقيـدة           
 علـى   -لم يعلنوها حربا باسم العقيدة      ..استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة       

ــها  ــدة وجيشــاا-حقيقت ــن حماســة العقي ــا م ــ. خوف ــا باســم إنم ا أعلنوه
وألقوا في روع المخـدوعين     .وما إليها ..والمراكز العسكرية   ،والسياسة،والاقتصاد،الأرض

 !الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها
ذلـك كـي   ! فهذه سمة المتخلفين المتعصبين  .وخوض المعركة باسمها  ،ولا يجوز رفع رايتها   

الصهيونية العالمية والصليبية   :بينما هم في قرارة نفوسهم    ..حماستها  يأمنوا جيشان العقيدة و   
 جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم         - بإضافة الشيوعية العالمية     -العالمية  

 !!!فأدمتهم جميعا،هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا
ولا هـذه   .المراكز العسكرية ولا  .ولا الغلة .إا ليست معركة الأرض   .إا معركة العقيدة  

ليخدعونا عن حقيقـة    .إم يزيفوا علينا لغرض في نفوسهم دفين      .الرايات المزيفة كلها  
ونحن نبعـد عـن     .فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا        ،المعركة وطبيعتها 
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 عنـك   ولَن ترضى «: أصدق القائلين  - سبحانه   -وهو  ، ولأمته - � -توجيه االله لنبيه    
مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي «.. 

ولكـن الأمـر    ! وما سواه فمرفوض ومـردود    .فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه     
 ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى:قُلْ«:والتوجيه الصادق،الحازم

ولا ،فلا براح منـه   .دىوما عداه ليس    .هدى االله هو الهدى   .على سبيل القصر والحصر   
ولا مساومة في شيء منـه قليـل أو         ،ولا ترضية على حسابه   ،ولا محاولة فيه  ،فكاك عنه 

وحذار أن تميـل بـك الرغبـة في هدايتـهم           .ومن شاء فليكفر  ،ومن شاء فليؤمن  ،كثير
 .أو صداقتهم ومودم عن هذا الصراط الدقيق،وإيمام

»دعب مواءَهأَه تعبلَئِنِ اتصِيرٍولا نو لِيو اللَّهِ مِن مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن الَّذِي جاءَك  «.. 
ولمن؟ لنبي االله ورسـوله     ..وذا الوعيد الرعيب    ،وذا القطع الجازم  ،ذا التهديد المفزع  

هدى االله الذي لا هدى سـواه       ..إن أنت ملت عن الهدى      ..إا الأهواء   ! وحبيبه الكريم 
 .ء التي تقفهم منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليلوهي الأهوا..

ومن ثم يؤمنون بالحق الـذي      ،والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتام حق تلاوته        
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب   «! لا أنت ولا المؤمنون   ،معك فأما الذين يكفرون به فهم الخاسرون      

وأي ..» ومن يكْفُر بِهِ فَأُولئِـك هـم الْخاسِـرونَ        .أُولئِك يؤمِنونَ بِهِ  .يتلُونه حق تِلاوتِهِ  
 ٣٣أعظم آلاء االله على الناس في هذا الوجود؟،خسارة بعد خسارة الإيمان

-------------   
 والَّـذِين كَفَـروا     اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ        {:وقال تعالى   

أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هـم فِيهـا       
 ]٢٥٧:البقرة[} خالِدونَ 

       هانووا رِضعباتوا ونآم ليُّ الذِيناتِ الكُ   ،االلهُ وظُلُم مِن مهرِجخيـبِ إلى     فَيالرو كفْرِ والش
أَمـا  .ولاَ سلْطَانَ لأَحدٍ علَى اعتِقَادِهِ إِلاَّ االلهُ تعالَى         ،والمُؤمِن لاَ وليَّ لَه     .نورِ الحَق الواضِحِ    

ويخرِجهم عن  ،لجَهالَةِ  يزين لَهم ما هم فِيهِ مِن الضلاَلَةِ وا       ،الذِين كَفَروا فَولِيهم الشيطَانُ     
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ويؤدي بِهِم إلى نارِ جهنم لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبداً       ،إِلى الكُفْرِ وظُلُماتِهِ    ،طُرِيقِ الحَق ونورِهِ    
. الحَق وه ورالنو، احِدو الحَقو،اسنأج فَهِي الكُفْر هِيو اتا الظُّلُم٣٤ .أم 

يخبِر تعالَى أَنه يهدِي منِ اتبع رِضوانه سبل السلَامِ فَيخـرِج عِبـاده             " :وقال ابن كثير    
الْمؤمِنِين مِن ظُلُماتِ الْكُفْرِ والشك والريبِ إِلَى نورِ الْحق الْواضِحِ الْجلِي الْمبِينِ السهلِ             

وأَنَّ الْكَافِرِين إِنما ولِيهم الشياطِين تزين لَهم مـا هـم فِيـهِ مِـن الْجهالَـاتِ                 ،الْمنِيرِ
أُولَئِـك  {ويخرِجونهم ويحِيدونَ بِهِم عن طَرِيقِ الْحق إِلَى الْكُفْرِ والْإِفْـكِ           ،والضلَالَاتِ

    ا خفِيه مارِ هالن ابحونَأَصاتِ        }الِدالظُّلُم ـعمجورِ والَى لَفْظَ النعت دحذَا ولِهلِـأَنَّ  ،و
وأَنَّ هذَا صِراطِي مسـتقِيما     {:الْحق واحِد والْكُفْر أَجناس كَثِيرةٌ وكُلُّها باطِلَةٌ كَما قَالَ        

    قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو وهبِعقُـونَ    فَاتتت لَّكُـمبِـهِ لَع ـاكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع بِكُم {
عـنِ  {:وقَالَ تعالَى ] ١:الْأَنعامِ[} وجعلَ الظُّلُماتِ والنور  {:وقَالَ تعالَى ] ١٥٣:الْأَنعامِ[

 الَّتِي فِي لَفْظِها إِشعار بِتفَـردِ       إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ    ] ٤٨:النحلِ[} الْيمِينِ والشمائِلِ 
قبِهِ،الْحعشتدِهِ وفَرتاطِلِ وارِ الْبتِشان٣٥."و 

ظلمات متعـددة   ..وإن الكفر ظلمات    ..نور واحد في طبيعته وحقيقته      ..إن الإيمان نور    
 .ولكنها كلها ظلمات.متنوعة

 .والتعبير عن الكفر بالظلمة،يمان بالنوروما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإ
تشرق به روحـه فتشـف   .إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره        

نور يكشف حقائق الأشياء وحقائق     ..وتصفو وتشع من حولها نورا ووضاءة ووضوحا        
تقرة في  مس،بينة بغير لبس  ،فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش     ،القيم وحقائق التصورات  

مواضعها بغير أرجحة فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقـة           
نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين حركته          ..وقرار لا أرجحة فيه     

وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ويمضي في طريقـه إلى االله هينـا لينـا لا        
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فـالطريق في فطرتـه مكشـوف       .ولا يخبط هنا وهناك   ،م بالنتوءات يعتسف ولا يصطد  
 .معروف

ظلمـة  ..فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة       .وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد      
 .الهوى والشهوة

وظلمـة الريـاء    .وظلمة الضعف والذلـة   .وظلمة الكبر والطغيان  .وظلمة الشرود والتيه  
وظلمات شتى لا يأخذها الحصر     ...شك والقلق   وظلمة ال .وظلمة الطمع والسعر  .والنفاق

والاحتكام لغير منـهج االله     ،والتلقي من غير االله   ،تتجمع كلها عند الشرود عن طريق االله      
حتى .نور الحق الواحد الذي لا يتلبس     .وما يترك الإنسان نور االله الواحد الذي لا يتعدد        ..

 !..لمات وكلها ظ..يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف 
وإذ ..» أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ     «:والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات    

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنمـاط         ! فليخلدوا إذن في النار   ،لم يهتدوا بالنور  
 ٣٦"فماذا بعد الحق إلا الضلال..

 تولوه فـلا يبغـون عنـه بـدلا ولا     بأن،وهذا يشمل ولايتهم لرم"  :وقال السعدي   
فتولاهم بلطفـه   ،ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه   ،قد اتخذوه حبيبا ووليا   ،يشركون به أحدا  

فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نـور الإيمـان           ،ومن عليهم بإحسانه  
امـة  وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقي          ،والطاعة والعلم 

فتولوا } والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت   {إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور       
فسلطهم ،واتخذوه من دون االله وليا ووالوه وتركوا ولاية رم وسيدهم         ،الشيطان وحزبه 

ويزعجـوم إلى الشـر     ،عليهم عقوبـة لهـم فكـانوا يـؤزوم إلى المعاصـي أزا            
يمـان والعلـم والطاعـة إلى ظلمـة الكفـر والجهـل         فيخرجوم من نور الإ   ،إزعاجا

وفـام النعـيم والبهجـة      ،فكان جزاؤهم على ذلـك أن حرمـوا الخيرات        ،والمعاصي
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أولئـك  {:فلهذا قال تعالى  ،وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرة       ،والمسرات
 ٣٧."} أصحاب النار هم فيها خالدون

---------------  
كَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَـا              لَا ي { :وقال تعالى   

تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنـا                 
  محلَا تا ونبلَى               را عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن اغْفِرا ونع فاعا بِهِ وا لَا طَاقَةَ لَنا ملْن

 مِ الْكَافِرِين٢٨٦:البقرة[} الْقَو[ 
بت مِن خيرٍ   وللنفْسِ ما كَس  .وهذا مِن لُطْفِ االلهِ بِخلْقِهِ      ، لاَ يكَلِّف االلهُ أحداً فَوق طَاقَتِهِ       

.      رش مِن تبسا اكْتا ملَيهعلٍ     ،وفِع لٍ أوقَو ائِـهِ         .مِنعإِلى د هـادـالَى عِبعااللهُ ت دشأرو
ربنا لا تؤاخِذْنا إنْ تركْنا فَرضنا ونحـن        :وذَلِك بِأنْ يقُولُوا    ،والضراعةِ إليهِ   ،واستِرحامِهِ  

اسطِئُونَ         نخم ونَ أواسن نحنماً ورحا منكَبتونَ أوِ ار،      عِيرهِهِ الشجلٍ بِوهج نع نا ،أوبر
كَما شرعته لِلأممِ السالِفَةِ مِـن الأغْـلاَلِ        ،ولا تكَلِّفْنا مِن الأَعمالِ الشاقَّةِ وإنْ أَطَقْناها        

واعف عنـا   ،ا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ مِن التكْلِيفِ والمَصائِبِ والبلاَءِ             ربن،والآصارِ  
فَلاَ تظْهِرهم علَـى أَعمالِنـا القَبِيحـةِ        ،فِيما بيننا وبينك واغْفِر لَنا فِيما بيننا وبين العِبادِ          

فَانصرنا علَى القَومِ   ،أنت ولِينا ومولاَنا    ،حمنا لِكَيلاَ نقَع مستقْبلاً فِي ذَنبِ       وار،ومساوئِنا  
 وا بِككَفَر وا دِينك ،الذِيندحج٣٨.و 
شق ذلك علـى  } وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله{لما نزل قوله تعالى    

قع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المسـتقرة وغيرهـا         المسلمين لما توهموا أن ما ي     
ولا ،أمرا تسعه طاقتها  :فأخبرهم ذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي         ،مؤاخذون به 

فأصل الأوامر  } ما جعل عليكم في الدين من حرج      {كما قال تعالى    ،يكلفها ويشق عليها  
بـل هـي غـذاء لـلأرواح ودواء         ،والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس       

ومع هـذا إذا  ،فاالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا        ،وحمية عن الضرر  ،للأبدان
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إما بإسقاطه عـن    ،حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل         
 أن  ثم أخبر تعالى  ،أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم         ،المكلف

فلا تزر وازرة وزر أخـرى    ،وعليها ما اكتسبت من الشر    ،لكل نفس ما كسبت من الخير     
في الخير الدال على أن عمـل       "كسب  "وفي الإتيان بـ    ،ولا تذهب حسنات العبد لغيره    

في عمـل   "اكتسب  "الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى بـ             
ولما ، يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصـل سـعيه  الشر للدلالة على أن عمل الشر لا 

وكان الإنسان  ،أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازى بعمله           
أخبر عـن   ،وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتنا        ،عرضة للتقصير والخطأ والنسيان   

إجابـة لهـذا    .قد فعلت : قال أن االله ] ١٢١:ص [�وقد أخبر النبي    ،دعاء المؤمنين بذلك  
ذهـول  :أن النسيان :والفرق بينهما } ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا      {فقال  ،الدعاء

أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على          :والخطأ،القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانا      
فعلى ،وإحسانافهذان قد عفا االله عن هذه الأمة ما يقع ما رحمة م             :ما لا يجوز له فعله    

أو تكلم في الصلاة    ،أو قد نسي نجاسة على بدنه     ،أو نجس ،هذا من صلى في ثوب مغصوب     
أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتـلاف           ،أو فعل مفطرا ناسيا   ،ناسيا
وكذلك لـو أخطـأ     ،وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيا       ،فإنه معفو عنه  ،ناسيا

وكـذلك  ،وإنما الضمان مرتب على مجـرد الإتلاف      ، فليس عليه إثم   فأتلف نفسا أو مالا   
ربنا ولا تحمل علينـا     {.المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر          

وقد فعل تعـالى فـإن االله       } كما حملته على الذين من قبلنا     {تكاليف مشقة   :أي} إصرا
حوال العبادات ما لم يخففه على غيرها       خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأ        

} واعف عنا واغفر لنا وارحمنا    {وقد فعل وله الحمد     } ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به       {
أنت {والرحمة يحصل ا صلاح الأمور      ،فالعفو والمغفرة يحصل ما دفع المكاره والشرور      

نذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمـك  ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا م    :أي} مولانا
وهي ،ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة الجسـيمة       ،دارة علينا متصلة عدد الأوقات    

فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على         ،نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لها      



 ٢٤

فانصـرنا  ،كوقاوموا أهل دينك ونبـذوا أمر     ،الذين كفروا بك وبرسلك   ،القوم الكافرين 
بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإيمان        ،عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان    

 ٣٩.والحمد الله رب العالمين،والأعمال التي يحصل ا النصر
--------------- 

الَّذِين آمنوا واللَّه ولِـي     إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتبعوه وهذَا النبِي و        { :وقال تعالى 
 مِنِينؤ٦٨:آل عمران[} الْم[ 

وسلَكُوا طَرِيقَـه   ،هم الذِين اتبعوه علَى دِينِهِ      ، إنَّ أحق الناسِ بِإِبراهِيم ونصرتِهِ ووِلاَيتِهِ       
وكَانظثوا حنفَـاءَ مسـلِمِين غَيـر       ،لدين  فَوحدوا االلهَ مخلِصِين لَه ا    ،ومِنهاجه في عصرِهِ    

  رِكِينشم،    بِيهذا الن داً   ( ثُممحنِي معارِ      ، ) �يصالأنو اجِرينالمُه وا مِننآم الذِيننِ ،ومو
   مهدعب مهبِعحِيدِ الخَالِصِ      ،تولُ التأه ملاءِ هـونَ    ،فَهؤلِصالمُخ مهو     ـالِهِمماللهِ فِـي أع

 تِهِماداءٍ ،وعِبلاَ رِيكٍ وونَ شِرد، مِنينالمُؤ لِيااللهُ و٤٠.و 
واحتكموا إلى سـنته هـم      ، وساروا على منهجـه    - في حياته    -فالذين اتبعوا إبراهيم    

ثم الـذين   .ثم هذا النبي الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة االله أصدق الشاهدين           .أولياؤه
 . في المنهج والطريق- عليه السلام - فالتقوا مع إبراهيم - - � -وا ذا النبي آمن
»  مِنِينؤالْم لِيو اللَّهويتولونـه ولا   ،ويسـتظلون برايته  ،فهم حزبه الذين ينتمون إليه    ..» و

ومن وراء  ،من وراء الأجيال والقـرون    .وأمة واحدة .وهم أسرة واحدة  .يتولون أحدا غيره  
وهـذه  ! ومن وراء الأرومات والبيوت   ،وطان ومن وراء القوميات والأجناس    المكان والأ 

كما ! وتميزه من القطيع  .الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني        
لأن القيد الواحد فيها اختيـاري      .أا هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود        

فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتـهي      . بإرادته الذاتية  يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه       
 - إن كانت رابطة التجمع هي الجنس        -على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه         ..الأمر  

 - ولا يملك أن يغير لونه       - إن كانت رابطة التجمع هي القوم        -ولا يملك أن يغير قومه      
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ير لغتـه إن كانـت رابطـة         ولا يملك بيسر أن يغ     -إن كانت رابطة التجمع هي اللون       
 إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة       - ولا يملك بيسر أن يغير طبقته        -التجمع هي اللغة    

ومن ثم  . بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما في الهند مثلا               -
قيـدة  ما لم ترد إلى رابطة الفكـرة والع       ،تبقى الحواجز قائمة أبدا دون التجمع الإنساني      

بدون تغيير أصـله أو     ،والذي يملك الفرد بذاته   ،الأمر المتروك للاقتناع الفردي   ..والتصور  
 .وأن ينضم إلى الصف على أساسه،لونه أو لغته أو طبقته أن يختاره

بجعل رابطـة تجمعـه مسـألة تتعلـق بـأكرم           ،وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان      
 أناسـي   - كما يريدها الإسلام     -ا أن تعيش    والبشرية إم ! المميزة له من القطيع   ،عناصره

وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج      ..تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور         
وكلها حدود مما يقام للماشية في المرعى كي        ..أو حدود الجنس واللون     ،الحدود الأرضية 

 ٤١!!!لا يختلط قطيع بقطيع
------------- 

دوت مِن أَهلِك تبوئ الْمؤمِنِين مقَاعِد لِلْقِتالِ واللَّه سـمِيع علِـيم            وإِذْ غَ { :وقال تعالى   
إِذْ همت طَائِفَتانِ مِنكُم أَنْ تفْشلَا واللَّه ولِيهما وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّـلِ الْمؤمِنـونَ              ) ١٢١(
 ]آل عمران[} )١٢٢(

 مبكِّراً مِن عِنـدِ أَهلِـهِ       �االلهُ تعالَى عن معركَةِ أحدٍ حِينما خرج الرسولُ         هنا يتحدثُ   
 إلى مكَـانِ    �فَلَما وصلَ الرسـولُ     .وإنزالِهِ الصحابةَ فِي مراكِزِ القِتالِ      ،لِحربِ قُريشٍ   

وجعلَ ظَهر عسـكَرِهِ إلى     ،فِي عدوةِ الوادِي    ،ن أحدٍ   المَعركَةِ نزلَ بِأَصحابِهِ فِي الشعبِ مِ     
علَيهِم عبد االلهِ بن    ،وأقَام خِمسِين رامياً    .وقَالَ لِلْمؤمِنِين لاَ يقَاتِلَن أحد حتى نأمره        ،أحدٍ  
وأنْ لاَ يتركُوا مكَانهم أَبـداً      ،نِ المُسلِمِين   وأمرهم بِأنْ ينضحوا الخَيلَ ع    ،علَى تلٍّ   ،جبِيرٍ  

، لِمِينلَى المُسةُ عائِرتِ الدارد لَوى وتح. 
قَد أَثَّـرت فِيهِمـا حركَـةُ    ) هما بنو حارِثَةَ وبنو سلمةَ ( وكَانت فِي الأنصارِ طَائِفَتانِ   

وترجِعا إلى المَدِينـةِ    ،فَكَادتا أنْ تفْشلا    ،وعودتِهِ إلَى المَدِينةِ    ،نِ سلُولٍ   انسِحابِ ابنِ أُبي ب   

                                                 
 )٦٨٢ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١



 ٢٦

وعلَى االلهِ فَلْيتوكَّـلِ المُؤمِنـونَ      .وأَيدتهما بِوِلاَيتِهِ   ،ولَكِن عِنايةَ االلهِ تداركَتهما وثَبتتهما      ،
،دنس ملَه سفَلَي هر٤٢. غَي 

ولعل الحكمة في   ،وقصتها مشهورة في السير والتواريخ    " أُحد"هذه الآيات نزلت في وقعة      
لما أن االله تعالى قد وعد المؤمنين أم        " بدر"وأدخل في أثنائها وقعة     ،ذكرها في هذا الموضع   

 وكان هذا حكما عاما ووعدا صادقا لا      ،ورد كيد الأعداء عنهم   ،إذا صبروا واتقوا نصرهم   
وأن االله نصر المؤمنين    ،فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتين      ،يتخلف مع الإتيان بشرطه   

وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى          ،لما صبروا واتقوا  " بدر"في  
ومن حكمة الجمع بين القصتين أن االله يحب من عباده إذا أصام ما يكرهـون               ،ما صدر 

فيخف عنهم البلاء ويشكروا االله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت           ،نأن يتذكروا ما يحبو   
كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرا      ،بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة خير لهم         

} أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها     {وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله         ،يسيرا
وذلك في  ،إلى مكـة  " بدر"ا أن المشركين لما رجع فلهم من        وإجماله" أحد"وحاصل قضية   

استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العـدد بـالأموال والرجـال            ،سنة اثنتين من الهجرة   
ثم وجهوا  ،حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم          ،والعدد

 إليهم هـو  �خرج النبي  ف،حتى نزلوا قرب المدينة   ،من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل      
فلمـا  ،وخرج في ألف  ،وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج        

وهمت ،ساروا قليلا رجع عبد االله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقتـه               
فلما وصـلوا إلى    ،طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم االله           

 خمسـين  �ورتب الـنبي  ، في مواضعهم وأسندوا ظهورهم إلى أحد  �حد رتبهم النبي    أ
وأمرهم أن يلزموا مكام ولا يبرحـوا منـه         " أحد"رجلا من أصحابه في خلة في جبل        
فلما التقى المسلمون والمشركون اـزم المشـركون        ،ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهم     

فلما ،واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون   ،همهزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهور     
ما يقعدنا  ،الغنيمة الغنيمة :قال بعضهم لبعض  ، في الجبل  �رآهم الرماة الذين جعلهم النبي      

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤١٤ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢



 ٢٧

ووعظهم أميرهم عبد االله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتـوا           ،هاهنا والمشركون قد ازموا   
جاءت ،أميرهم عبد االله بن جبير    منهم  ،فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسير        ،إليه

فجال المسـلمون   ،خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين وقاتلت ساقتهم        
فحصل ما حصل مـن     ،وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة   ،جولة ابتلاهم االله ا وكفر ا عنهم      

ين وكف االله عنهم أيدي المشـرك     " أحد"ثم إم انحازوا إلى رأس جبل       ،قتل من قتل منهم   
وإذ غـدوت  { وأصحابه المدينة قال االله تعالى �ودخل رسول االله    ،وانكفأوا إلى بلادهم  

لأن الـنبي   ،ليس المراد به الخروج في أول النهار      ،والغدو هاهنا مطلق الخروج   } من أهلك 
تترلهم :أي} تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال   { وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة         �

 حيث هـو الـذي يباشـر        �وفيها أعظم مدح للنبي     ،قعده اللائق به  وترتبهم كل في م   
وسداد نظره وعلـو    ،وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه     ،تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال    

واالله {حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات االله وسلامه عليـه           ،همته
المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب     ومنه أنه يسمع ما يقول      ،لجميع المسموعات } سميع

وأيضا فـاالله سميـع علـيم       ،فيجازيهم عليها أتم الجزاء   ،بنيات العبيد } عليم{ما في قلبه    
ويؤيدكم بنصره كما قال تعالى لموسـى وهـارون         ،ويتولى تدبير أموركم  ،يكلؤكم،بكم

 .} إنني معكما أسمع وأرى{
من المؤمنين بالفشل وهـم بنـو       } نهمت طائفتا {لما  ،ومن لطفه م وإحسانه إليهم أنه     

فلهذا قال  ،سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما االله تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين            
وتوفيقهم لما فيـه صـلاحهم      ،التي هي لطفه بأوليائه   ،بولايته الخاصة :أي} واالله وليهما {

ة العظيمة وهي الفشل    فمن توليه لهما أما لما هما ذه المعصي       ،وعصمتهم عما فيه مضرم   
االله ولي الـذين    {:لما معهما من الإيمان كما قال تعـالى       ،والفرار عن رسول االله عصمهما    

ففيها الأمر  } وعلى االله فليتوكل المؤمنون   {ثم قال   } آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور     
وأنه ،بااللهمع الثقة   ،بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على االله في جلب المنافع ودفع المضار           

وخصوصا ،وأن المؤمنين أولى بالتوكل على االله من غيرهم       ،بحسب إيمان العبد يكون توكله    
فإم مضطرون إلى التوكل والاسـتعانة بـرم والاستنصـار          ،في مواطن الشدة والقتال   
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فبذلك ينصـرهم ويـدفع     ،والاعتماد على حول االله وقوته    ،والتبري من حولهم وقوم   ،له
 ٤٣"نعنهم البلايا والمح

 وقد كان قريبا مـن نفـوس      -هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره        
ولكـن ابتـداء الحـديث علـى هـذا          .المخاطبين الأولين ذا القرآن ومن ذاكـرم      

من شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل        ،واستحضار المشهد الأول ذا النص    ،النحو
 من حقائق أخرى لا     - الذي يعرفونه    -لمشهد المنظور   حيويته وأن يضيف إليه ما وراء ا      

وسمعه وعلمه بكل   ، معهم - سبحانه   -وأولها حقيقة حضور االله     .يتضمنها المشهد المنظور  
وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها        .ما كان وما دار بينهم    

التي أقـام   ،قيقة الأساسية الكبيرة  وهي هي الح  .وتوكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي    
بكل ،والتي لا يستقيم ضمير علـى المنـهج الإسـلامي         .عليها الإسلام منهجه التربوي   

وإِذْ غَدوت مِن   «:وبكل حيويتها كذلك  ،إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوا       ،تكاليفه
والإشارة هنـا إلى غـدو      ..» .. سمِيع علِيم    واللَّه..أَهلِك تبوئ الْمؤمِنِين مقاعِد لِلْقِتالِ      

 وقد لبس لأمته ودرعه بعد التشـاور        - رضي االله عنها     - من بيت عائشة     - � -النبي  
ومـا  ..وما انتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها             ،في الأمر 

تخاذ مـوقفهم علـى   ومن أمر للرماة با، للصفوف- � -أعقب هذا من تنظيم الرسول  
 ..الجبل 

واللَّـه  «:ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هـذه      ..وموقف يتذكرونه   ،وهو مشهد يعرفونه  
 لِيمع مِيعويا لهـا مـن   ! االله شاهده ،ويا له من موقف   ! االله حاضره ،ويا له من مشهد   » س

يـه  والسرائر مكشوفة ف  .وتخالط كل ما دار فيه من تشاور      ،رهبة إذن ومن روعة تحف به     
 .وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما مس به الضمائر.الله

هي حركة الضعف والفشل الـتي راودت قلـوب         ،واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول     
عبد االله بن أبي بن     «طائفتين من المسلمين بعد تلك الحركة الخائنة التي قام ا رأس النفاق             

واستمع إلى  ، لم يأخذ برأيه   - � -لرسول  مغضبا أن ا  ،حين انفصل بثلث الجيش   » سلول
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فدل ذا على أن قلبه لم يخلـص        » ! لو نعلم قتالا لاتبعناكم   «:وقال! شباب أهل المدينة  
العقيدة التي  ..ويطغى في ذلك القلب على العقيدة       ،للعقيدة وأن شخصه ما يزال يملأ قلبه      

ن يخلـص لهـا     فإمـا أ  ! ولا تطيق لها فيـه شـريكا      ،لا تحتمل شركة في قلب صاحبها     
واللَّه ،إِذْ همـت طائِفَتـانِ مِـنكُم أَنْ تفْشـلا         «! وإما أن تجانبه هي وتجتويـه     ،وحدها
 ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ،ولِيهما

 همـا بنـو     - من حديث سفيان بن عيينة       - كما ورد في الصحيح      -وهاتان الطائفتان   
وما أحدثته من رجـة في الصـف        ،ت فيهما حركة عبد االله بن أبي      أثر.حارثة وبنو سلمة  

لولا أن أدركتهما ولاية االله     .فكادتا تفشلان وتضعفان  .من أول خطوة في المعركة    ،المسلم
 ..» واللَّه ولِيهما«:كما أخبر هذا النص القرآني،وتثبيته

إِذْ همـت   ( يقُولُ فِينا نزلَت     - عنهما    رضى االله  -قَالَ عمرو سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ        
وما ،قَالَ نحن الطَّائِفَتانِ بنو حارِثَةَ وبنـو سـلِمةَ        ) طَائِفَتانِ مِنكُم أَنْ تفْشلاَ واللَّه ولِيهما     

  حِبنِى       -نرسا يمةً ورانُ مفْيقَالَ سلْ     - وزنت ا لَمهلِ اللَّهِ    أَنـا  (لِقَومهلِيو اللَّهرواه ) (و
 ٤٤)..البخاري

حين حاك في   ،وهكذا يكشف االله المخبوء في مكنونات الضمائر والذي لم يعلمه إلا أهله           
فمضـوا في الصـف     ،وأيـدهم بولايته  ،وصرفه عنهم ،صدورهم لحظة ثم وقاهم االله إياه     

لتصوير خلجات  ..ثم  . ومشاهدها واستحياء وقائعها ،يكشفه لاستعادة أحداث المعركة   ..
 كمـا قـال   -وعلمه بمكنونـات ضـمائرهم   ،وإشعار أهلها حضور االله معهم    ،النفوس

ثم لتعريفهم كيـف    . لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم      -» واللَّه سمِيع علِيم  «:لهم
ويدب فـيهم   ،كانت النجاة وإشعارهم عون االله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف         

ومـن ثم   .ليعرفوا أين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هذا وأيـن يلتجئـون           ،لفشلا
 ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ«:يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره للمؤمنين

 إن كـانوا    -فليس لهـم    .على االله وحده فليتوكل المؤمنون    ..على وجه القصر والحصر     
اللتين يستحضر ما القرآن    ،وهكذا نجد في الآيتين الأوليين    .السند المتين  إلا هذا    -مؤمنين  

                                                 
 )٤٥٥٨ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٤٤
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وفي ،هذين التوجيهين الكبيرين الأساسيين في التصور الإسـلامي       ،مشهد المعركة وجوها  
 ..» واللَّه سمِيع علِيم«:التربية الإسلامية

وفي جوهما المناسب حيث    ،واما المناسب نجدهما في أ  ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   «
في الموعد المناسب وقد يـأت القلـوب للتلقـي          ،وكل إيحاءاما ،يلقيان كل إيقاعاما  

 كيف يتولى القـرآن     - من هذين النصين التمهيديين      -ويتبين  ..والاستجابة والانطباع   
 ويتبين الفرق   !وهي ساخنة ،استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها بالتعقيب على الأحداث      

وبين سائر المصادر التي قـد تـروي الأحـداث          ،بين رواية القرآن للأحداث وتوجيهها    
بالإحياء ،والحياة البشـرية  ،بتفصيل أكثـر ولكنـها لا تسـتهدف القلـب البشـري           

 ٤٥.بمنهجه القويم،كما يستهدفها القرآن الكريم.وبالتربية والتوجيه،والاستجاشة
--------------- 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم علَى أَعقَابِكُم فَتنقَلِبوا            {:  وقال تعالى 
 ــرِين ــرِين  ) ١٤٩(خاسِ ــر الناصِ يخ ــو هو ــاكُم ــه مولَ ــلِ اللَّ آل [} )١٥٠(ب

 ]١٤٩،١٥٠:عمران
الـذِين حـاولُوا إِلْقَـاءَ      ،ين مِن إِطَاعةِ الكَافِرِين والمُنافِقِين       يحذِّر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِ    

       لِهِمبِقَو مِنِينافِ المُؤاتِ فِي قُلُوبِ ضِعهبالش:         كُـني لَمو رصتقّاً لاناً حبِين دمحكَانَ م لَو
     مولِيهِ يعو موي لَه. )   و سأب ملاَءِ هؤهلُولٍ        ونِ سب يأُب نااللهِ ب دبعانُ وفْي (   مهتلأَنَّ إِطَـاع

وفِي الآخِرةِ فِيما يصِيبهم    ،وذِلَّتِهِم بينهم   ،بِخضوعِهِم لِسلْطَانِهِم   ،تورِثُ البوار فِي الدنيا     
 منهارِ جفِي ن دِيذَابِ الأَبالع مِن،منهجو قَرتالمُسو المَصِير بِئْس . 

لأَنه خير  ،والتوكُّلِ علَيهِ وحده    ،والاستِعانةِ بِهِ   ،وموالاَتِهِ  ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِطَاعتِهِ      
    لِصِينادِهِ المُخاصِرٍ لِعِبفَ    .نالنلاَلَةِ والضالكُفْرِ و وسؤا رأم     كُمرصونَ نطِيعتسلاَ ي مهاقِ فَإِن

، فُسِهِمأَن رصلاَ ن٤٦.و 

                                                 
 )٧٦٦ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٢ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦
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فإم إن  ،وهذا ي من االله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين مـن المنـافقين والمشـركين             "
ردهم إلى الكفر الذي عاقبتـه الخيبـة        ] قصدهم[وهم  ،أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر     

 .والخسران
وبشارة بأنـه سـيتولى أمـورهم       ،ففيه إخبار لهم بذلك   ،هم وناصرهم ثم أخبر أنه مولا   

 .ويعصمهم من أنواع الشرور،بلطفه
فمن ولايته  ،وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد             

وهو الخـوف   ،ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب           
 .وقد فعل تعالى،من كثير من مقاصدهمالعظيم الذي يمنعهم 
كيـف  :وقالوا، تشاوروا بينـهم   -" أحد"بعدما انصرفوا من وقعة     -وذلك أن المشركين    

فألقى االله  ،وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بـذلك     ،بعد أن قتلنا منهم من قتلنا     ،ننصرف
 ـ  ،ولا شك أن هذا من أعظم النصر      ،فانصرفوا خائبين ،الرعب في قلوم   دم أن  لأنه قد تق

أو ،إما أن يقطع طرفا من الذين كفـروا       :نصر االله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين        
 .وهذا من الثاني،يكبتهم فينقلبوا خائبين

بما أشركوا باالله مـا لم      {:فقال،ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين        
التي اتخـذوها   ،نداد والأصنام ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأ       :أي} يترل به سلطانا  

وانقطعوا مـن ولايـة     ،من غير حجة ولا برهان    ،على حسب أهوائهم وإرادم الفاسدة    
وليس ،لا يعتمد على ركن وثيق    ،فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين      ،الواحد الرحمن 

ولهـذا  ،وأما في الآخرة فأشـد وأعظم     ،هذا حاله في الدنيا   ،له ملجأ عند كل شدة وضيق     
وبـئس  {،مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج       :أي} ومأواهم النار {:قال

 ٤٧."بسبب ظلمهم وعدوام صارت النار مثواهم} مثوى الظالمين
لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين مـن الهزيمـة والقتـل       

ويصـوروا لهـم مخـاوف      ،مدويخوفوهم عاقبة السير مـع مح     ،ليثبطوا عزائمهم ،والقرح
وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء     ..وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش وحلفائهم       ،القتال

                                                 
 )١٥١ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٧
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وإشاعة عدم الثقة في القيادة والتشـكيك في جـدوى          ،وخلخلة الصفوف ،لبلبلة القلوب 
مـع  ! ومسالمة المنتصرين فيها  ،الإصرار على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منها       

ثم لهدم كيـان    ،المواجع الشخصية والآلام الفردية وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة        إثارة  
ومن ثم يحذر االله الذين آمنوا أن يطيعـوا الـذين       ! ثم للاستسلام للأقوياء الغالبين   ،العقيدة
فيهـا  .وليس فيها ربح ولا منفعـة     ،فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة     .كفروا

فالمؤمن إما أن يمضـي في طريقـه يجاهـد الكفـر            .قاب إلى الكفر  الانقلاب على الأع  
 ومحال  - والعياذ باالله    -وإما أن يرتد على عقبيه كافرا       ،ويكافح الباطل والمبطلين  ،والكفار

يخيـل  ..إنه قد يخيل إليه هذا      ..ومحتفظا بدينه   ،محافظا على موقفه  ،أن يقف سلبيا بين بين    
أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع       ،رح والقرح وتحت وطأة الج  ،إليه في أعقاب الهزيمة   

! وهو مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه       ،الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم    
والذي ،فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا اال لا بد أن يرتد إلى الوراء             .وهو وهم كبير  

لا بد أن يتخاذل ويتقهقر ويرتد على       ،يانلا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغ      
والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه      ! عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان      

 عن عقيدته   - في الحقيقة    -والثقة م يتنازل    ،والاستماع إليهم ،إيمانه من طاعة الكافرين   
 ..وإيمانه منذ اللحظة الأولى 
وأن يسـتمع إلى    ،كن صاحب العقيـدة إلى أعـداء عقيدتـه        إا الهزيمة الروحية أن ير    

 ..وأن يطيع توجيهام ،وسوستهم
والارتـداد علـى عقبيـه إلى    ،فلا عاصم له من الهزيمـة في النهاية   .الهزيمة بادئ ذي بدء   

إن المؤمن يجد   ..ولو لم يحس في خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس              ،الكفر
فإذا استمع إلى هـؤلاء     .غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته      ،ادتهوفي قي ،في عقيدته 

ينبـه االله   ،حقيقة فطرية وحقيقة واقعية   ..مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب         
يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِنْ تطِيعـوا        «:وهو يناديهم باسم الإيمان   ،ويحذرهم إياها ،المؤمنين لها 
 ..» روا يردوكُم على أَعقابِكُم فَتنقَلِبوا خاسِرِينالَّذِين كَفَ

 



 ٣٣

من الإيمان إلى الكفر؟ وأي ربح يتحقق       ،وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب      
 بعد خسارة الإيمان؟

فهو ،وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصـرة عنـدهم              
وهو ،بلِ اللَّه مولاكُم  «:ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية   ،حا عنه يضرب السياق صف  ،وهم

اصِرِينالن ريخ«. 
ومن كان االله   .ويطلبون عندها النصرة  ،فهذه هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية       

فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان االله ناصره فما حاجته بنصرة أحد من               ،مولاه
 يد؟العب

بسبب ،ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم     ،ثم يمضي السياق يثبت قلوب المسلمين     
وذلك فوق عذاب الآخـرة     .ولم يجعل له قوة وقدرة    ،إشراكهم باالله ما لم يترل به سلطانا      

م ينزلْ بِـهِ    سنلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَ          «:المهيأ للظالمين 
 ..» وبِئْس مثْوى الظَّالِمِين،ومأْواهم النار.سلْطاناً

كفيل بنهايـة   ،بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا     ،والوعد من االله الجليل القادر القاهر     
 ..وضمان لهزيمة أعدائه ونصر أوليائه ،المعركة

فما يلقى الذين كفـروا الـذين       .يمانوهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالإ         
ولكن المهم أن توجد حقيقة     .ويتحرك الرعب الملقى من االله في قلوم      ،آمنوا حتى يخافوهم  

والثقـة المطلقـة ـذه      ،حقيقة الشـعور بولايـة االله وحده      .الإيمان في قلوب المؤمنين   
 غالب علـى  وأن االله،والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند االله هم الغالبون  ،الولاية

 !وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين الله سبحانه،أمره
فوعد االله أصدق مما تراه عيون      ،مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه    ،والتعامل مع وعد االله هذا    

لأـم لا   .إنه الرعب لأن قلوم خاوية من السـند الصـحيح         ! البشر وتقدره عقولهم  
لأن االله لم يمنحها    ،إم أشركوا باالله آلهة لا سلطان لها      .ذي قوة يستندون إلى قوة ولا إلى      

 .سلطانا
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مـرة  .وهو يصادفنا في القـرآن كـثيرا  ،ذو معنى عميق» ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً «:والتعبير
وهو يشير إلى حقيقة أساسـية      ..ومرة توصف به العقائد الزائفة      ،توصف به الآلهة المدعاة   

 :عميقة
إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من        ..أو منظمة   ،أو شخصية ،أو عقيدة ،رةإن أية فك  

أي بمقدار ما   » الحق«هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من         .قوة كامنة وسلطان قاهر   
ومع سنن االله التي تعمـل في هـذا         ،فيها من توافق مع القاعدة التي أقام االله عليها الكون         

 القوة والسـلطان الحقيقـيين الفـاعلين المـؤثرين في هـذا             وعندئذ يمنحها االله  .الكون
! مهما بدا فيها من قوة والتمـاع وانتفـاش        ،وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية     .الوجود

 ويقوم الشرك ابتـداء علـى   - في صور شتى -والمشركون يشركون مع االله آلهة أخرى     
وفي مقدمة هـذه    .مظاهرها شيئا ما من خصائص الألوهية و      - سبحانه   -إعطاء غير االله    

الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حيام كلها وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها              
العباد في سلوكهم وفي مجتمعام وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم بالطاعـة لتلـك              

 ثم تأتي مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطـاء هـذه         ..التشريعات والاعتبار لهذه القيم     
فماذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام االله         ! وواحدة منها ،الخصائص لغير االله سبحانه   

عليه الكون؟ إن االله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى خالقه الواحد وخلـق هـذه                
الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع ولتعبده              

فهو ،فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشـامل         ..ه بلا أنداد    وحده حق عبادت  
لا يحمل قوة ولا    ،ومن ثم فهو واه هزيل    .مناقض للحق الكامن في بنية الكون     ،زائف باطل 

ومـا  ! ولا يملك أن يؤثر في مجرى الحياة بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة              ،سلطانا
 ما لم يترل به سلطانا من الآلهة والعقائد والتصورات          دام أولئك المشركون يشركون باالله    

وهم أبدا خوارون ضعفاء وهم أبدا في رعـب حيثمـا           ،فهم يرتكنون إلى ضعف وخواء    
 ..التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق ذي السلطان 

وكم من مرة وقف الباطـل      ..وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل          
ومـع ذلـك كـان الباطـل يحتشـد احتشـاد            .لاح أمام الحق الأعزل   مدججا بالس 
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فأمـا  !  وهو في حشده المسلح المحشود     -ويرتجف من كل حركة وكل صوت       ،المرعوب
إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صفوف الباطل ولـو              

لْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين    سن«:تصديقا لوعد االله الصادق   ،وكان للحق القلة  ،كانت له الحشود  
 ..» كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً

 .فهناك المصير المحزن البائس الذي يليق بالظالمين..فأما في الآخرة .ذلك في الدنيا
»ارالن مأْواهمو.ى الظَّالِمِينثْوم بِئْسو ! «.. 

فقد كان لهـم النصـر   .دهم السياق إلى مصداق وعد االله هذا في غزوة أحد ذاا    وهنا ير 
 .الساحق في أوائلها

وسقط لواؤهم  ،وتركوا وراءهم الغنائم  ،ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار       
ولم ينقلب النصر هزيمة للمسـلمين إلا حـين         .! .فلم تمتد يد لرفعه حتى رفعته لهم امرأة       

وخالفوا عن أمر رسـول االله  ،وتنازعوا فيما بينهم  ،وس الرماة أمام إغراء الغنائم    ضعفت نف 
 ٤٨.. نبيهم وقائدهم - � -

-------------- 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يشترونَ الضـلَالَةَ ويرِيـدونَ أَنْ             { :وقال تعالى 

} )٤٥(واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللَّهِ ولِيا وكَفَى بِاللَّهِ نصِـيرا           ) ٤٤(تضِلُّوا السبِيلَ   
 ]النساء[

 ألا تعجب يا محمد مِن أمرِ هؤلاءِ الذِين أُعطُوا حظّاً مِن الكُتبِ السابِقَةِ كَيف حرِمـوا        
ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا بِها    ،فَهم يختارونَ الضلاَلَةَ لأَنفُسِهِم     ،دها  واستبدلُوا بِها ضِ  ،هِدايتها  

 .وهم دائِبو الكَيدِ لِيردوكُم عن دِينِكُم إنِ استطَاعوا ،كَما ضلُّوا هم ،طَرِيق الحَق القَوِيمِ 
وهو يحذِّركُم مِنهم   ،وهو أَعلَم مِنكُم بِهِم     ،يهود أَعداؤكُم    وااللهُ تعالَى يعلَم أَنَّ هؤلاءِ ال     

 ٤٩.وكَفَى بِهِ نصِيراً لِمنِ استنصره ،وكَفَى بِااللهِ ولِياً لِمن لَجأَ إلَيهِ ،
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 ٣٦

والوقوع ،رار م وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغت     } أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ   {هذا ذم لمن    
يحبوا محبة عظيمة ويؤثروا    :أي} يشترونَ الضلالَةَ {فأخبر أم في أنفسهم     ،في أشراكهم 

والكفر علـى  ،فيؤثرون الضلال على الهـدى .إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه  
 .} يرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا السبِيلَ{ومع هذا ،والشقاء على السعادة،الإيمان

ولكن لما كـان االله     .باذلون جهدهم في ذلك   ،فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص     
ولهذا ،بين لهم ما اشتملوا عليه مـن الضـلال والإضـلال          ،ولي عباده المؤمنين وناصرهم   

يتولى أحوال عباده ويلطف م في جميع أمورهم،وييسر لهم         :أي} وكَفَى بِاللَّهِ ولِيا  {:قال
  ا  {.م وفلاحهم ما به سعادصِيركَفَى بِاللَّهِ نينصرهم على أعدائهم ويبين لهـم مـا        } و

 ٥٠.ونصره فيه زوال الشر،فولايته تعالى فيها حصول الخير.يحذرون منهم ويعينهم عليهم
على يدي  ،فقد آتاهم االله التوراة   ..الهداية  ..لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب          

ولكنـهم يـدعون هـذا    ..داية لهم من ضـلالتهم الأولى   لتكون ه ،موسى عليه السلام  
! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة      ! ويشترون الضلالة .يدعون الهداية .النصيب

فكأنما هي صفقة عن علم وعـن       .ففي أيديهم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة      
يستحق التعجيـب  ،نكروهو أمر عجيب مست! لا عن جهل أو خطأ أو سهو    .قصد وعمد 

 .منه والاستنكار
بـل هـم يريـدون أن يضـلوا         .ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المسـتنكر        

التي سبق ذكرهـا في     .بشتى الوسائل وشتى الطرق   ..يريدون أن يضلوا المسلمين     .المهتدين
فهـم لا   ..سورتي البقرة وآل عمران والتي سيجيء طرف منها في هذه السورة كذلك             

ون بضلال أنفسهم الذي يشترونه بل يحاولون طمس معالم الهدى من حولهم حتى لا              يكتف
تنبيه للمسلمين وتحـذير  ،والثانية،الأولى:وفي هذه اللمسة! يكون هناك هدى ولا مهتدون   
وإثارة كذلك لنفوس المسـلمين ضـد       ! ويا له من تدبير   ..من ألاعيب اليهود وتدبيرهم     

وقد كان المسلمون يعتزون ذا الهدى ويعادون من        .لهدىالذين يريدون لهم الضلالة بعد ا     
! فكرهوها وأحبوا الإسـلام   .يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام        
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عن ،وكان القرآن يخاطبهم هكـذا    ..وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير           
ثم يعقب على إبراز هذه المحاولـة       ومن  .بما في صدورهم من هذا الأمر الكبير      ،علم من االله  
وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية االله      .بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين    ،من اليهود 

» وكَفى بِاللَّـهِ نصِـيراً    .وكَفى بِاللَّهِ ولِيا  .واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم  «:إزاء تلك المحاولة  ،ونصره
وتتحـدد  .. الجماعة المسلمة واليهـود في المدينـة   بين،وهكذا يصرح العداء ويستعلن   ..

 ٥١..الخطوط 
-------------- 

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِـي             { :وقال تعالى 
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ      ) ٧٤(جرا عظِيما   سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَ       

اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِـن هـذِهِ              
الَّـذِين  ) ٧٥(يا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا       الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِ       

آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ               
 ]النساء[} ) ٧٦(الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

لأنه ،ويجعلَها ثَمناً للآخِرةِ    ،ويبذُلَها  ،يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَياةَ الدنيا           فَلْ
ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِـهِ        .وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا      ،يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ      

 لُهقْتيو هودهِ ،عودبِع وه ظْفَري دِهِ ،أَوعِن ظِيماً مِنراً عتِيهِ أَجؤيفَإنَّ االلهَ س. 
وفِي سبِيلِ إِنقَـاذِ    ، يحرض االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ            

  فِينعضتكَّةَ      المُسفِي م ودِينجالمَو مِنِينالمُؤ انِ      ،مِنيـبالصاءِ وسالنالِ وجالر مِن،  مِينـربالمُت
أَي عذْرٍ لَكُم يمنعكُم مِن أَنْ تقَاتِلُوا فِي سـبِيلِ االلهِ لِتقِيمـوا             :ويقُولُ لَهم   ،بِالمَقَامِ فِيها   

  حِيدوالت،رصنتو   الحَقلَ ودوا الع،  مذِلُّهـتسي الذِين فِينعضتالمُس انِكُموقَاذِ إِخبِيلِ إنفِي سو
الظَّالِمِ ) القَريةِ  ( وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك البلْدةِ         ،الطُّغاةُ الكَفَرةُ فِي مكَّةَ     

 .وينقِذُهم مِما هم فِيهِ ،لَهم مِن عِندِهِ من ينصرهم وأنْ يسخر ،أّهلُها 
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لاَ يبتغونَ غَير رِضـوانِ االلهِ      ،ونشرِ دِينِهِ   ،  الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ         
الذِين يـزين لَهـم     ،) الطَّاغُوتِ  ( بِيلِ الشيطَانِ   فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي س   ،أما الذِين كَفَروا    .

  الكُفْر،   رصالن يهِمنميو.    عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ      ،ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهاءُ  .ولِيا أَوأم
أَولِيـاءِ االلهِ   ،ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين    ،معِزهم  لأنَّ االلهَ حامِيهِم وناصِرهم و    ،االلهِ فَهم الأَعِزةُ    

، الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخأنْ لاَ ي، لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِب٥٢.لأنَّ الع 
بل من حصل منه غير     .ولا يغلق عنهم أبواا   ،من لطف االله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته        

فلهـذا أمـر هـؤلاء      ] ١٨٧:ص[،دعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسـه      ما يليق أمره و   
فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الـدنيا         {:بالإخلاص والخروج في سبيله فقال    

 .هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها} بِالآخِرةِ
الَّذِين {الصادقون في إيمام    ،ون الكاملو الإيمان  فليقاتل في سبيل االله المؤمن    :إن معناه :وقيل

 .يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها:أي} يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ
فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على جهاد              

 .المقتضي لذلكلما معهم من الإيمان التام ،الأعداء
قُـلْ  {:فيكون هذا نظير قوله تعـالى    ،فلا يعبأ م خرجوا أو قعدوا     ،وأما أولئك المتثاقلون  

آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتلَى علَـيهِم يخِـرونَ لِلأذْقَـانِ                   
فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسـوا بِهـا            {:وقوله.إلى آخر الآيات  } سجدا

اهد للكفار الذين يشرون الحياة الـدنيا  :إن معنى الآية  :وقيل} بِكَافِرِينفليقاتل المقاتل وا
 .في محل نصب على المفعولية" الذين"فيكون على هذا الوجه ،بالآخرة

ويكون العبد مخلصا   ،بأن يكون جهادا قد أمر االله به ورسوله       } يلِ اللَّهِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِ   {
زيـادة في إيمانـه     } فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما      {.الله فيه قاصدا وجه االله    

 وثواب ااهدين في سبيل االله الذين أعد االله لهم في الجنة ما لا            ،وثناء حسنا ،وغنيمة،ودينه
 .ولا خطر على قلب بشر،ولا أذن سمعت،عين رأت

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٦٧ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢



 ٣٩

وأن ذلك قـد تعـين      ،وهذا حث من االله لعباده المؤمنين وييج لهم على القتال في سبيله           
} وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ        {:فقال،وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه    ،عليهم

الولدان الـذين لا يسـتطيعون حيلـة ولا         والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء و      
فهم يدعون االله أن يخـرجهم     ،يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم         

وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل     ،من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك       
 .ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة،االله

فصـار  ،ليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القريـة الظـالم أهلها       ويدعون االله أن يجعل لهم و     
لا ،جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحـارمكم            

فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف        ،من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار       
 مـنكم أعظـم أجـرا وأكـبر         فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين    ،عنه أعظم اللوم  

 .بحيث يكون من باب دفع الأعداء،فائدة
والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ   { وهذا إخبار من االله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله          

 :في ضمن ذلك عدة فوائد.الذي هو الشيطان} الطَّاغُوتِ
فالجهـاد في   .وإخلاصه ومتابعتـه  ،أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل االله        :منها

كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب        ،سبيل االله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه      
 .الكفر ومقتضياته

أن الذي يقاتل في سبيل االله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم بـه                  :ومنها
فأهـل الحـق أولى     ،م علـى باطل   فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وه      ،غيره

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يـأْلَمونَ كَمـا تـأْلَمونَ        {:كما قال تعالى في هذا المعنى     ،بذلك
 .الآية} وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ

والتوكـل علـى    ،وهو الحق ،أن الذي يقاتل في سبيل االله معتمد على ركن وثيق         :ومنها
فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن            .االله

فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ    {:فلهذا قال تعالى  .الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة      ،يقاتل عن الباطل  
 .} الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا



 ٤٠

فالشيطان وإن بلغ مكْره مهما بلغ فإنـه في         ،لعدوسلوك الطرق الخفية في ضرر ا     :والكيد
 ٥٣.الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد االله لعباده المؤمنين،غاية الضعف

لا يعـرف القتـال    . فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السـبيل         -فليقاتل في سبيل االله     
إنه لا  ! لشخصي أو القومي  ولا يعرف القتال للمجد ا    .للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة    

لا يقاتل ليجـد الخامـات      ..يقاتل للاستيلاء على الأرض ولا للاستيلاء على السكان         
والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المسـتعمرات وشـبه           ،للصناعات

ولا د  ،ولا د دولة  .ولا د طبقة  .ولا د بيت  .إنه لا يقاتل د شخص    ! المستعمرات
ولتمكين منهجـه   .لإعلاء كلمة االله في الأرض    .إنما يقاتل في سبيل االله    .ولا د جنس  ،مةأ

مـع  » بين النـاس «وعدله المطلق ،ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج .من تصريف الحياة  
في ظل هذا المنهج الرباني الإنسـاني       ..ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع ا           

 ..العالمي العام 
ثم .وتمكين منهجه في الحياة   ،بقصد إعلاء كلمة االله   ،وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل االله      

 ..يقتل 
 غير هـذا    -وحين يخرج لأي هدف آخر      ..وينال مقام الشهداء عند االله      .يكون شهيدا 

بل عند صاحب الهـدف الآخـر   ،ولا ينتظر أجره عند االله» شهيدا« لا يسمى  -الهدف  
يفترون على االله الكذب ويزكـون  » شهيد«لذين يصفونه حينئذ بأنه    وا..الذي خرج له    

 ذا  -فليقاتل في سبيل االله     ! افتراء على االله  .أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به االله الناس        
 فضل من االله    - حينئذ   -ولهم  .من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا ا الآخرة       ..التحديد  

ومـن  «: من يقتل في سبيل االله ومن يغلب في سبيل االله أيضا           سواء:عظيم في كلتا الحالتين   
 ..» فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً، فَيقْتلْ أَو يغلِب- فِي سبِيلِ اللَّهِ -يقاتِلْ 

ذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضـل االله                
وما ترجـوه مـن الغنيمـة    ،وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل.التينفي كلتا الح  ،العظيم
كما يتجـه   .فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من االله           ! كذلك
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 ٤١

إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالـدنيا               
فهي خاسرة سـواء غنمـوا أو لم        )  بمعنى يبيع  ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا      (

وأين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل االله؟ وهـو            .يغنموا في معارك الأرض   
 ! ويحتوي سواه؟- فيما يحتويه -يحتوي المال 

يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئك المبطـئين         .ثم يلتفت السياق إلى المسلمين    
يلتفـت إليهـا لاستجاشـة مـروءة        . للجماعة المسـلمة كلـها     إلى أسلوب الخطاب  

وحساسية القلوب تجاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين كـانوا           ،النفوس
يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام               

عون االله أن يجعل لهم مخرجا من       ويد،والفرار بدينهم وعقيدم وهم يتطلعون إلى الخلاص      
وشـرف  ،يلتفت هذه الالتفاتة ليـوحي إلـيهم بسـمو المقصد         ..دار الظلم والعدوان    

غير متثـاقلين ولا    ،الذي يـدعوهم أن ينفـروا إليـه       ،في هذا القتال  ،ونبل الهدف ،الغاية
 وما لَكُم لا تقـاتِلُونَ فِـي      «:وذلك في أسلوب تحضيضي يستنكر البطء والقعود      .مبطئين

ربنا أَخرِجنا مِـن    :الَّذِين يقُولُونَ .والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ    ،سبِيلِ اللَّهِ 
 ..» واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟ ،واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا،هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها

عن القتال في سبيل االله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء           وكيف تقعدون   
وكرامة ،والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صـورهم في مشـهد مـثير لحميـة المسـلم              

 ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟،المؤمن
في والفتنـة   ،هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأـم يعـانون المحنـة في عقيدم             

لأا محنـة في    ،والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض          .دينهم
! وحق المال والأرض  ،الذي تتبعه كرامة النفس والعرض    ،أخص خصائص الوجود الإنساني   

لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين      .مشهد مؤثر مثير  ،ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف    
 وهذا المشـهد    - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة         -وا  لا يملكون أن يدفع   

لذلك يستنكر القعـود عـن   .وهو وحده يكفي  .كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد      



 ٤٢

بعيد الغور في مسارب الشـعور      ،وهو أسلوب عميق الوقع   ..الاستجابة لهذه الصرخات    
 .والإحساس

هذِهِ الْقَريةِ الظَّـالِمِ  «إن :لد والأرض والوطنولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للب 
يجب أن يقاتـل المسـلمون     ، دار حرب  - في موضعها ذاك     -التي يعدها الإسلام    » أَهلُها

الذين يـدعون هـذه     ،وطن المهاجرين » مكة«هي  ،لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها   
تضعفون هذه الدعوة الحـادة     ويدعو المسلمون المس  .الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها     

 !للخروج منه
 حين لم تقم فيها شريعة االله ومنهجـه         -إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام          

بل اعتبرت بالنسبة لهـم هـم       ..وعذبوا في عقيدم    ،وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم     
 هـم   وليس هذا فحسب بـل    ،هم لا يدافعون عنها   ،دار حرب ..» دار حرب «أنفسهم  

إن رايـة المسـلم الـتي يحـامي عنـها هـي       ..يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منها  
ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة االله فيه وأرضه التي يدفع               .عقيدته

وكل تصور آخـر    ..التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة       » دار الإسلام «عنها هي   
 .ولا يعرفه الإسلام،تنضح به الجاهليات،لاميللوطن هو تصور غير إس

وتحديد القـيم   ،وإنارة الطريق ،واستجاشة العزائم ،لاستنهاض الهمم ،ثم لمسة نفسية أخرى   
الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين       «:التي يعمل لها كل فريق    ،والغايات والأهداف 

» إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً    .فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ  .الطَّاغُوتِكَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ     
.. 

وتتضـح  ،وفي لحظة ترتسـم الأهداف    .وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق       
الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِـي     «:وينقسم الناس إلى فريقين اثنين تحت رايتين متميزتين       .الخطوط

 ..» لِ اللَّهِسبِي
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله لتحقيق       ..» والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ     «

لا تحـت أي عنـوان      .باسـم االله  » بين النـاس  «وإقامة العدل   ،وإقرار شريعته ،منهجه
 :اعترافا بأن االله وحده هو الإله ومن ثم فهو الحاكم.آخر



 ٤٣

 وإقرار  - غير منهج االله     -لتحقيق مناهج شتى    ،اتلون في سبيل الطاغوت   والذين كفروا يق  
 ونصب موازين   - غير التي أذن ا االله       - وإقامة قيم شتى     - غير شريعة االله     -شرائع شتى   

 .ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية االله وحمايته ورعايته! شتى غير ميزان االله
وشـتى  ،وشـتى مناهجهم  ،ة الشيطان بشتى رايام   ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاي     

 .فكلهم أولياء الشيطان...وشتى موازينهم ،وشتى قيمهم،وشتى طرائقهم،شرائعهم
ويأمر االله الذين آمنوا أن يقاتلوا أوليـاء الشـيطان ولا يخشـوا مكـرهم ولا مكـر                  

وهكذا يقف المسلمون   .» ضعِيفاً إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ   ،فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ  «:الشيطان
مقتنعي الوجدان بـأم يخوضـون      .مسندين ظهورهم إلى ركن شديد    ،على أرض صلبة  

ولا ،وليسـت لقـومهم   .ولا لذوام منها حـظ    ،ليس لأنفسهم منها نصيب   ،معركة الله 
وأـم  .ولمنهجه وشريعته ،إنما هي الله وحده   ..ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء      ،لجنسهم

لأم يقاتلون لتغليب مناهج    .وما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق       يواجهون ق 
 على شريعة منهج االله ولتغليـب شـرائع       - وكل مناهج البشر جاهلية      -البشر الجاهلية   
 وكـل   - على االله ولتغليب ظلم البشـر        - وكل شرائع البشر جاهلية      -البشر الجاهلية   

الذي هم مأمورون أن يحكموا به بـين        ،ل االله  على عد  -حكم للبشر من دون االله ظلم       
 ..الناس 

الشـيطان  ،وأم يواجهون قوما  .وهم يوقنون أن االله وليهم فيها     ،كذلك يخوضون المعركة  
 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا ..وليهم فهم إذن ضعاف 

وسـواء  .قبل أن يدخلوها  .وتتحدد ايتها ،ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين       
ورأى ، أم بقي حتى غلب    - فهو واثق من النتيجة      - ذلك استشهد المؤمن في المعركة       بعد

 .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم
انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظهـا   ،من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه       

 تنـاثرت علـى مـدى       تاريخ الجهاد في سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي          
ومـن  ..وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة           .التاريخ في أجيال كثيرة   

في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان        ،هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب      



 ٤٤

على ،هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسـلمة            
وبناء هذا  .)١(ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء           ..ات المعادية   المعسكر

التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة الـتي خاضـها القـرآن في نفـوس                 
وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ولكنهم في             ،المؤمنين

وها نحن أولاء نرى الجهد الـذي بذلـه         !  فأمسوا مهزومين  هذا الجانب كانوا متخلفين   
ولكنه .ولم يكن مجرد كلمة تقال    .فلم يكن الأمر هينا   .المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته     

 وسوء التصور   - بأي ثمن    -وحرصها على الحياة    ،لمعالجة شح النفس  ،كان جهدا موصولا  
 ٥٤.وذلك الجهد الموصول،لعلاجوفي الدرس بقية من هذا ا..لحقيقة الربح والخسارة 

-------------- 
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار          {:وقال تعالى 

بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي   لَيس  ) ١٢٢(خالِدِين فِيها أَبدا وعد اللَّهِ حقا ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلًا            
) ١٢٣(أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءًا يجز بِهِ ولَا يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَـا نصِـيرا                   

             لُونَ الْجخـدي فَأُولَئِك مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص لْ مِنمعي نملَـا    وـةَ ون
 ]النساء[} ) ١٢٤(يظْلَمونَ نقِيرا 

الـذِين لاَ   ،ثَنى ببيانِ حالِ المُؤمِنِين السعداءِ      ، بعد أَنْ بين االلهُ تعالَى حالِ أَتباعِ الشيطَانِ         
لَهم مِن الكَرامةِ التامةِ يوم القِيامـةِ       وما  ،ولاَ يمتثِلُونَ لأَمرِهِ    ،يستجِيبونَ لِدعوةِ الشيطَانِ    

وعمِلَت جوارِحهم بِما أُمِروا بِـهِ مِـن        ،إنَّ الذِين آمنوا وصدقَت قُلُوبهم      :فَقَالَ تعالَى   ،
 جناتٍ تجرِي فِيها الأَنهار     سيدخِلُهم ربهم ،وتركُوا ما نهوا عنه مِن المُنكَراتِ       ،الخَيراتِ  

وااللهُ هو القَادِر علَى أَنْ يعطِي مـا        ،وهو وعد حق مِن االلهِ      ،ويكُونونَ خالِدِين فِيها أَبداً     ،
 .ولَيس أحد أصدق قَولاً مِن االلهِ ،وعد بِفَضلِهِ وجودِهِ 

ونبِينا خير  ،كِتابنا خير الكُتبِ    :اصم أَهلُ الأَديانِ فَقَالَ أَهلُ التوراةِ       تخ:  قَالَ ابن عباسٍ    
 .الأَنبِياءِ 

 جِيلِ مِثْلَ ذَلِكلُ الإِنقَالَ أَهو. 
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 ٤٥

بِينا خاتم الأَنبِيـاءِ    ون،وكِتابنا نسخ كُلَّ الكُتبِ     ،لاَ دِين إلاّ الإِسلاَم     :وقَالَ أَهلُ الإِسلاَمِ    
فَقَضى االلهَ تعالَى بينهم فِي هذِهِ الآيـةِ        .وأُمِرتم وأُمِرنا أَنْ نؤمِن بِكِتابِكُم ونعملَ بِكِتابِنا        ،
.       فُهرشينِ ولُ الدفَض سلَي مقَالَ لَهقُو     ،وكُونُ بِأنْ يلِهِ تاةُ أَهجلاَ نإنَّ دِينِي     و مهلَ القَائِلُ مِن

فَإنَّ الجَزاءَ إِنما يكُونُ علَى العمـلِ   ،بلْ علَيهِ أَنْ يعمل بِما يهدِيهِ إليهِ دِينه         ،أَفْضلُ وأَكْملُ   
منوطاً بِالأَمانِي فِي   ، ولاَ نجاةِ أَهلِ الكِتابِ   ،فَلَيس أَمر نجاتِكُم    ،لاَ علَى التمني والغرورِ     ،

دونَ ،ولاَ تحصلُ فَائِدتها بِالانتِسابِ إِلَيهـا       ،فَالأَديانُ لَم تشرع لِلتفَاخرِ والتباهِي      ،الدينِ  
فَمـن  ،سلِ الكِرامِ   واتباعِ شرعِهِ الذِي جاءَ علَى أَلْسِنةِ الر      ،فَالعِبرةُ بِطَاعةِ االلهِ    .العملِ بِها   

ولَن يجِـيره   ،ولَن ينصره أَحد مِن بأْسِ االلهِ       ،مِن أَي دِينٍ كَانَ يجِد جزاءَه       ،يعملْ سوءاً   
فَعلَى الصادِقِ فِي دِينِهِ أَنْ يحاسِب نفْسه علَى العملِ بِما هـداه            ،أَحد مِن سوءِ العذَابِ     

 .يهِ كِتابه ورسلُه إل
وهو مطْمئِن القَلْبِ بِالإِيمانِ بِـااللهِ وكُتبِـهِ        ، ومن يعملْ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى عملاً صالِحاً         

شيئاً مِن عملِهِ ولَو    ولاَ ينقِصه   ،فَإِنَّ االلهَ يكَافِئُه علَى أَعمالِهِ الصالِحةِ بِإِدخالِهِ الجَنةَ         ،ورسلِهِ  
 ٥٥) .نقِيراً ( كَانَ شيئاً بسِيطاً جِداً 

والقَدر خيره وشره على الوجـه      ،باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر     } آمنوا{:أي
 الناشئة عن الإيمان؟} وعمِلُوا الصالِحاتِ{.الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا

والـذي علـى    ،الذي علـى القلب   ،أمورات من واجب ومستحب   وهذا يشمل سائر الم   
كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسـب حالـه           .والذي على بقية الجوارح   ،اللسان
 .وتكميله للإيمان والعمل الصالح،ومقامه

وذلك بحسب ما علـم     ،ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل           
عده الصادق الذي يعرف من تتبع كتـاب االله وسـنة           وكذلك و ،من حكمة االله ورحمته   

 .رسوله
} سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأنهار     {:ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله      

من أنـواع المآكـل     ،ولا خطر على قلـب بشـر      ،ولا أذن سمعت  ،فيها ما لا عين رأت    
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والغرف ،والقصــور،واج الحسنةوالأز،والمناظر العجيبــة،والمشــارب اللذيــذة 
وتزاور ،والنعم السابغة ،والأصوات الشجية ،والفواكه المستغربة ،والأشجار المتدلية ،المزخرفة
وأعلى من ذلك كله وأجلّ رضـوان       ،وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان      ،الإخوان

كل نعـيم   والأسماع بخطابه الذي ينسيهم     ،والعيون برؤيته ،االله عليهم وتمتع الأرواح بقربه    
فلله ما أحلى ذلـك     ،ولولا الثبات من االله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور         ،وسرور

وماذا حصل لهم من كل خير وجـة لا يصـفه           ،النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم      
خالِدِين {:ولهذا قال ،وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات        ،الواصفون

 .} أَبدا وعد اللَّهِ حقا ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلافِيها 
ولهذا لما كان كلامه    ،فصدق االله العظيم الذي بلغ قولُه وحديثُه في الصدق أعلى ما يكون           

كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمنا وملازمةً كل ذلـك مـراد مـن              ،صدقا وخبره حقا  
 .بر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه لكونه لا يخ�وكذلك كلام رسوله ،كلامه

} بِأَمـانِيكُم ولا أَمـانِي أَهـلِ الْكِتـابِ        {الأمـر والنجـاة والتزكيـة       } لَيس{:أي
المقترن ا دعوى مجردة لو عورضت بمثلـها        ،أحاديث النفس اردة عن العمل    :والأماني

 !السعادة الأبدية؟فكيف بأمر الإيمان و،وهذا عام في كل أمر.لكانت من جنسها
لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا من كَانَ هـودا أَو  {:فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر االله ا أم قالوا   

  مهانِيأَم ى تِلْكارصوغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسـول مـن بـاب أولى             } ن
 .وأحرى

فإن مجـرد   ،ل العدل والإنصاف  وكذلك أدخل االله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكما         
لا يفيد شيئا إن لم يأت الإنسـان ببرهـان علـى صـحة              ،الانتساب إلى أي دين كان    

} من يعملْ سوءًا يجز بِـهِ     {:فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذا ولهذا قال تعالى       ،دعواه
من صغائر الـذنوب    ) ١(لأن السوء شامل لأي ذنب كان       ،وهذا شامل لجميع العاملين   

 .دنيوي أو أخروي،وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير،وكبائرها



 ٤٧

فمن كان عمله كلـه     ،فمستقل ومستكثر ،والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا االله        
فإذا مات من دون توبة جوزي بـالخلود في العـذاب           .سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا     

 .الأليم
وإنما يصدر منه بعـض الأحيـان       ،والهوهو مستقيم في غالب أح    ،ومن كان عمله صالحا   

الآلام في بدنه أو    ) ٢] (بعض[بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى و           
وهي مما يجـزى بـه علـى        ، فإا مكفرات للذنوب   -قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك        

 .وبين هذين الحالين مراتب كثيرة،قيضها االله لطفا بعباده،عمله
فإن التائب من الذنب كمن     ،لى عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين       وهذا الجزاء ع  

 .كما دلت على ذلك النصوص،لا ذنب له
لإزالة بعض ما لعله يتـوهم أن مـن         } ولا يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيرا        {:وقوله

فأخبر ، عنه ما استحقه   استحق اازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع            
إلا ربـه   ،ولا نصير يدفع عنه المرهوب    ،فليس له ولي يحصل له المطلوب     ،تعالى بانتفاء ذلك  

 .ومليكه
ودخل أيضـا   ،دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية      } ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ   {

ن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو     مِ{:ولهذا قال .ذكر أو أنثى  ،صغير أو كبير  ،كل عامل من إنس أو جن     
مِنؤلا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثـواب          ،وهذا شرط لجميع الأعمال   } م

 .ولا يندفع ا العقاب إلا بالإيمان
فالإيمـان  ،فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء           

وهذا القيد ينبغي التفطن لـه في       ، عليه كل شيء   هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى     
 .فإنه مقيد به،كل عمل أطلق

}ـةَ  {الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح       :أي} فَأُولَئِكنلُونَ الْجخد٢٠٦:ص[} ي [
لا قليلا ولا كثيرا    :أي} ولا يظْلَمونَ نقِيرا  {المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين        

 ٥٦.مضاعفا أضعافا كثيرة،بل يجدونه كاملا موفرا،وه من الخيرمما عمل
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------------- 
لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا لِلَّهِ ولَا الْملَائِكَـةُ الْمقَربـونَ ومـن              {:وقال تعالى 

      هِ جإِلَي مهرشحيفَس كْبِرتسيتِهِ وادعِب نع كِفنتسا  يمِلُوا    ) ١٧٢(مِيععوا ونآم ا الَّذِينفَأَم
           مهذِّبعوا فَيركْبتاسكَفُوا ونتاس ا الَّذِينأَملِهِ وفَض مِن مهزِيديو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحالص

ا ولِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلَا يا وا أَلِيمذَابا عصِيرالنساء[} ) ١٧٣(لَا ن[ 
    المَسِيح كْبِرتسونَ     ، لاَ يبالمَلاَئِكَةُ المُقَر كْبِرتسلاَ يادِ االلهِ   ،وعِب وا مِنكُونرِفُونَ ،أنْ يعي مهلأن

فَإِنـه  ، يلِيق بِهِم ذَلِـك      ويرونَ أنه لاَ  ،والذِين يستكْبِرونَ عن عِبادةِ االلهِ      ،عظَمتِهِ وجلاَلِهِ   
 .ويحشرهم جميعاً فِي جهنم ،سيعاقِبهم يوم القِيامةِ عِقَاباً شدِيداً 

فَيجزِيهِم ربهم ثَواب أَعمالِهِم الصـالِحةِ      ،وعمِلُوا الأَعمالَ الصالِحاتِ    ، أما الذِين آمنوا    
وامتنعوا ،وأما الذِين استكْبروا عن طَاعةِ االلهِ       .يدهم مِن فَضلِهِ وإِحسانِهِ وسعةِ رحمتِهِ       ويزِ،

فَهو تعالَى يجازِي المُحسِن علَـى إِحسـانِهِ بِالعـدلِ          ،فَيعذِّبهم عذَاباً أَلِيماً    ،عن عِبادتِهِ   
ولَن يجِدوا لَهم وليـاً يلِـي أُمـورهم         .جازِي المُسِيءَ علَى إِساءَتِهِ بِالعدلِ      وي،والفَضلِ  
 ٥٧.ولاَ ناصِراً ينصرهم مِن عذَابِ االلهِ وبأسِهِ ،ويدبرها 

ذكر هنا أنـه  ،وذكر أنه عبده ورسوله،لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام      
} ولا الْملائِكَةُ الْمقَربونَ  {لا هو   ،لا يمتنع عنها رغبة عنها    :أي،كف عن عبادة ربه   لا يستن 

ونفي الشيء فيه إثبـات     ،فترههم عن الاستنكاف وتتريههم عن الاستكبار من باب أولى        
 .ضده
وأحبوها وسعوا فيها بمـا يليـق       ،فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة رم       :أي

فلم يستنكفوا أن   ] ٢١٧:ص[،وجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم      فأ،بأحوالهم
 .بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار،يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلهيته

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله االله فيها وترفعـه عـن                   
ومن يستنكِف عن   {:ولهذا قال ،م والعقاب وهو محل الذ  ،العبادة كمالا بل هو النقص بعينه     
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المسـتنكفين  ،فسيحشر الخلق كلـهم إليه    :أي} عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا    
 .وجزائه الفصل،فيحكم بينهم بحكمه العدل،والمستكبرين وعباده المؤمنين
جمعوا بين الإيمان   :أي} وا وعمِلُوا الصالِحاتِ  فَأَما الَّذِين آمن  {:ثم فصل حكمه فيهم فقال    

 .من حقوق االله وحقوق عباده،وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات،المأمور به
}مهورأُج فِّيهِموكُلٌّ بحسب إيمانه وعمله،الأجور التي رتبها على الأعمال:أي} فَي. 
ولم يخطـر   ،له أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم     من الثواب الذي لم تن    } ويزِيدهم مِن فَضلِهِ  {

والمناظر ،والمناكح،ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المآكـل والمشـارب           .على قلوم 
بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيـوي         ،ونعيم البدن ،ونعيم القلب والروح  ،والسرور

 .رتب على الإيمان والعمل الصالح
وهو } فَيعذِّبهم عذَابا أَلِيما  {عن عبادة االله تعالى     :أي} ستكْبرواوأَما الَّذِين استنكَفُوا وا   {

 .والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة،سخط االله وغضبه
لا يجدون أحدا من الخلق يتـولاهم       :أي} ولا يجِدونَ لَهم مِّن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيرا        {

بل قد تخلى عنـهم أرحـم   ،نصرهم فيدفع عنهم المرهوبولا من ي،فيحصل لهم المطلوب 
وما حكم به تعالى فـلا راد لحكمـه ولا مغيـر            ،وتركهم في عذام خالدين   ،الراحمين
 ٥٨.لقضائه

--------------- 
إِنـي  قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ ولَا أَعلَم الْغيب ولَا أَقُولُ لَكُـم               { :وقال تعالى   

وأَنذِر ) ٥٠(ملَك إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير أَفَلَا تتفَكَّرونَ               
              ملَّهلَع فِيعلَا شو لِيونِهِ ود مِن ملَه سلَي هِمبوا إِلَى ررشحافُونَ أَنْ يخي قُـونَ   بِهِ الَّذِينتي 

 ]الأنعام[} ) ٥١(
      لاَءِ المُكَذِّبِينؤلِه دمحا مقِيقَـةِ        ، قُلْ يم بِحلِههجِيزاً لِجعاتِ تالآي كلَيونَ عرِحقْتي الذِين

إني : يقْدِر البشر علَيهِ     ولِظَنهِم أنَّ النبِي لاَ يكُونُ نبِياً إلاّ إذَا أَصبح قَادِراً علَى ما لاَ            ،النبوةِ  
ولا أَقُولُ لَكُم إني أَعلَم غَيـب االلهِ    ،ولاَ أَتصرف بِها    ،لاَ أَقُولُ لَكُم إني أَملِك خزائِن االلهِ        
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 ٥٠

سبحانه وتعالَى  ،يهِ ربي   فَعِلْم الغيبِ عِند االلهِ وحده ولا أَطَّلِع مِنه إلاَّ علَى ما أَطْلَعنِي علَ            ،
،     لَكي معِي أنلاَ أَدوحِي إِليهِ االلهُ       ،وي رشا با أنمإن،     بِذَلِك هانحبفَنِي سرش قَدبِهِ  ،و معأَنو

  لَيع،       وحِيهِ االلهُ إلَيا يم بِعنِي أَتإِنطْلَقاً     ،وم هنع جرلاَ أَخقُلْ.و   ملَه :    عبنِ اتوِي متسلْ يه
ولَم ينقَد إِلَيهِ؟ أَفَلاَ تتفَكَّرونَ فِي أنهما       ،فَلَم يأْخذْ بِهِ    ،مع من ضلَّ عنه     ،الحَق وهدِي إلَيهِ    

 لاَ يستوِيانِ؟
     مِنِينآنِ المُؤذِر بِهذا القُرأَنو،  وافُونَ أَهخي رِ   الذِينابِ   ،الَ الحَشةَ الحِسشِدونَ  ،ولَمعي مهلأَن

ولاَ ولِي لَهـم    ،ويعلَمونَ أَنه لاَ شفِيع لَهم عِنده       ،أَنهم سيحشرونَ إِلَى ربهِم يوم القِيامةِ       
       مهذِّبعأَنْ ي ادونِهِ إِنْ أَرد مِن، بِذلِك مهذكِّرفِيـهِ إِلاّ االلهُ       و اكِممِ الذِي لاَ حوالي ،  ـملَّهلَع

 ٥٩.ويعلَمونَ فِي هذِهِ الدارِ عملاً ينجِيهِم بِهِ مِن عذَابِ يومِ القِيامةِ،يتقُونَ االلهَ 
إنما تدعونا لنتخذك إلها مع     :أو القائلين له  ،عليه الآيات ) ١(المقترحين  ،�قول تعالى لنبيه    

} ولا أَعلَم الْغيـب   {.مفاتيح رزقه ورحمته  :أي} ولا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ     {.هللا
وإنما ذلك كله عند االله فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فـلا           

فلا يظهر على غيبه أحدا إلا مـن        .وهو وحده عالم الغيب والشهادة    ،مرسل له من بعده   
 .رتضى من رسولا

}    لَكي مإِن لا أَقُولُ لَكُمالـتي  ،فلست أدعي فـوق مترلتي    ،فأكون نافذ التصرف قويا   } و
إن أتبـع   ،هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه    :أي} إِنْ أَتبِع إِلا ما يوحى إِلَي     {.أنزلني االله ا  

ذا عرفـت  فـإ .وأدعو الخلـق كلـهم إلى ذلـك   ،فأعمل به في نفسي  ،إلا ما يوحى إلي   
وهل يلـزم   ،أو يطلب مني أمرا لسـت أدعيـه       ،فلأي شيء يبحث الباحث معي    ،مترلتي

 .بغير ما هو بصدده؟،الإنسان
وهل هذا  .بما أوحي إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي         ،ولأي شيء إذا دعوتكم   

أوحـي  وانقاد لما   ،بين من قبل دعوتي   ،وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق     ،وعناد،إلا ظلم منكم  
فتترلـون  } قُلْ هلْ يستوِي الأعمى والْبصِير أَفَلا تتفَكَّرونَ      {وبين من لم يكن كذلك      ،إلي

 وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار؟،الأشياء منازلها
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الَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشـروا إِلَـى       {ولكن إنما ينتفع به     ،هذا القرآن نذارة للخلق كلهم    
فلذلك يستصحبون ما ينفعهم    ،إلى دار القرار  ،من هذه الدار  ،فهم متيقنون للانتقال  } مربهِ

من :أي} ولِي ولا شفِيع  {لا من دون االله     :أي} لَيس لَهم مِن دونِهِ   {.ويدعون ما يضرهم  
لأن الخلـق   ،ولا من يشفع لهـم    ،ويدفع عنهم المحذور  ،يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب    

فإن ،واجتناب نواهيـه ،بامتثال أوامره،االله} لَعلَّهم يتقُونَ{.س لهم من الأمر شيء  لي،كلهم
 ٦٠.وسبب من أسبابه،الإنذار موجب لذلك

---------------- 
وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جـاءَ أَحـدكُم             {:  وقال تعالى 

 ت توطُونَ      الْمفَرلَا ي مها ولُنسر هفَّت٦١(و (          كْـمالْح أَلَا لَه قالْح ملَاهووا إِلَى اللَّهِ مدر ثُم
 اسِبِينالْح عرأَس وهالأنعام[} ) ٦٢(و:[ 

لائِكَـةِ علَـى العِبـادِ      ويرسِلُ حفَظَةً مِن المَ   ، وااللهُ تعالَى هو الغالِب القَاهِر فَوق عِبادِهِ        
ما داموا علَى قَيدِ الحَيـاةِ      ،ويحصونها  ،يحفَظُونَ أَعمالَهم   ،يتعاقَبونَ علَيهِم لَيلاً ونهاراً     ،
وتِ المُوكَلُـونَ  توفَّته ملاَئِكَةُ المَ،حتى إذَا جاءَ أَحدهم أَجلُه ،ولاَ يفَرطُونَ فِي شيءٍ مِنها   ،

 هِمببِإِذْنِ ر بِذَلِك، هِمكَّلُ إِلَيوا يونَ فِيمرقَصلاَ ي مهو. 
    ادالعِب دري المَلائِكَةُ    ، ثُم مفَّاهوتت مِيعاً    ،الذِينةِ   ،إلى االلهِ جامالقِي موي،    ملاَهـوالَى معت وهو

  فِ ،الحَق كُمحلِهِ   فَيدبِع لِ       ،يهِملِ الفَصالقَوالحُكْمِ و احِبئَذٍ صومي وهو،   عرالَى أَسعت وهو
 ٦١.الحَاسِبِين 

}وهادِهِ  {تعالى  } وعِب قفَو فليسـوا  ،ومشـيئته العامة  ،ينفذ فيهم إرادته الشاملة   } الْقَاهِر
فقد وكل بالعباد   ،ومع ذلك ،ذنهولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإ     ،يملكون من الأمر شيئا   

وإِنَّ علَـيكُم   {:كما قال تعالى  ،يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل     ،حفظةً من الملائكة  
  افِظِينلَح *   ا كَاتِبِيناملُونَ  * كِرفْعا تونَ ملَمعي} {      الِ قَعِيدمنِ الشعمِينِ ونِ الْيـا  * عم

 فهذا حفظه لهم في حال الحياة} ديهِ رقِيب عتِيديلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَ
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 ٥٢

أي الملائكة الموكلـون بقـبض الأرواح       } حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا      {
في ذلك فلا يزيدون ساعة مما قدره االله وقضـاه ولا ينقصـون ولا              } وهم لا يفَرطُونَ  {

بعد الموت والحيـاة    } ثُم{المراسيم الإلهية والتقادير الربانية     ينفذون من ذلك إلا بحسب      
أي الـذي تـولاهم     } ردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق    {البرزخية وما فيها من الخير والشر       

بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير ثم تولاهم بأمره ويه وأرسل إلـيهم                
تب ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا            الرسل وأنزل عليهم الك   

وحـده لا   } أَلا لَه الْحكْـم   {من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات ولهذا قال         
لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبتتـه في اللـوح       } وهو أَسرع الْحاسِبِين  {شريك له   

 الكتاب الذي بأيديهم فإذا كان تعالى هو المنفـرد بـالخلق            المحفوظ ثم أثبته ملائكته في    
والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى م كل الاعتناء في جميع أحوالهم وهو الذي له                
الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي فأين للمشركين العدولُ عن من هـذا             

 ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا لـه          وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء         
 قدرة وإرادة؟

أما واالله لو علموا حلم االله عليهم وعفوه ورحمته م وهم يبارزونه بالشرك والكفـران               
ويرزقهم لانجـذبت   ] ٢٦٠:ص[ويتجرءون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم        

د المقت حيـث انقـادوا   دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه ولمقتوا أنفسهم أش      
 ٦٢.لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران ولكنهم قوم لا يعقلون

------------ 
لَهـم  ) ١٢٦(وهذَا صِراطُ ربك مستقِيما قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يذَّكَّرونَ          {:وقال تعالى   

     مهلِيو وهو هِمبر دلَامِ عِنالس ارلُونَ     دمعوا يا كَانـا     ) ١٢٧( بِما يمِيعج مهرشحي مويو
معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِن الْإِنسِ وقَالَ أَولِياؤهم مِن الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ              

  ا قَالَ النلَن لْتا الَّذِي أَجلَنا أَجنلَغبو    ـكبإِنَّ ر ـاءَ اللَّـها شا إِلَّا مفِيه الِدِينخ اكُمثْوم ار
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   لِيمع كِيم١٢٨(ح (          َونكْسِـبوا يا كَانا بِمضعب الظَّالِمِين ضعلِّي بون كَذَلِكو)١٢٩( {
 ]١٢٩ - ١٢٦:الأنعام[

  دمحا مي لَك اهنعرلاَمِ الذِي شالإِس دِينآنَ ،وذَا القُره كا إِلَينيحا أَواطُ االلهِ  ،بِمصِـر وه
 قِيمتا ،المُساهنيباتِ وا الآينحضو قَدونَ ،وعيقِلُونَ وعيونَ ومفْهمٍ يلِقَو. 

وااللهُ حـافِظُهم  ،يـوم القِيامـةِ   ، عِند ربهِم،ولِهؤلاَءِ المُتبعِين صِراطَ ربهِم المُستقِيم الجَنةُ    
   مهديؤمو مهاصِرنةِ      ،والِحالِهِم الصملَى أَعع ماءً لَهزااللهُ   ،فَج ملاَّهوهِ   ،تةَ بِمِنالجَن مهأَثَابو

 .وكَرمِهِ 
    دمحا مي اذْكُرلاَءِ     ، وؤلى هع هقُصا تذِ،فِيمنتبِهِ   و مهـةِ      ،رامالقِي مورِي يجا يم،  مـوي

إذْ ،ويعوذُونَ بِهِم   ،يحشر االلهُ الجِن وأَولِياءَهم مِن الإِنسِ الذِين كَانوا يعبدونهم فِي الدنيا            
    مالَى لَهعقُولُ تإِغْ :ي مِن متكْثَرتقَدِ اس الجِن رشعا مي لاَلِهِمإِضسِ واءِ الإِنو،  موهمتدرفَـأَو

  ارالَى         .النعونَ االلهَ تجِيبسِ يالإِن مِن اءُ الجِنلِيقَالَ أَوضٍ     :وعا بِبنضعب عتمتا اسنبا كَانَ  ،ربِم
وبِما كَـانَ لَنـا فِـي       ،نفُسِ وشهواتِها   وأَهواءِ الأَ ،لِلْجِن مِن اللذَّةِ فِي إِغْوائِنا بِالأَباطِيلِ       

بعـد  ،وبلَغنـا   ،والانغماسِ فِي اللَّـذَّاتِ     ،واتباعِ الهَوى   ،طَاعتِهِم ووسوستِهِم مِن المُتعةِ     
و هـو يـوم البعـثِ       أَ( إلَى الأَجلِ الذِي قَدرته لَنا وهو المَوت        ،استِمتاعِ بعضِنا بِبعضٍ    

 ) .والنشورِ 
ماكِثِين فِيها سرمداً   ،أَنتم وأَولِياؤكُم   ،النار مثْواكُم ومنزِلُكُم    :فَيرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً      

،       قِذَهناءَ االلهُ أَنْ يش نقَ    ،إِلاَّ معِهِ ورفِي ش كِيمااللهُ حكْمِهِ   وحرِهِ ود،    اسلُ النمعا يبِم لِيمع
. 

              مِـن مهتالطَّائِفَةِ التِي أَغْو لِياءَ لِتِلْكأَواراً وصسِ أَنالإِن مِن لاَءِ الخَاسِرِينؤا هلْنعا جكَمو
  الجِن،    لُ بِالظَّالِمِينفْعن ضٍ     ،كَذَلِكعلَى بع مهضعلِّطُ بسضٍ    ،نعبِب مهضعب لِكهنو، قِمتننو

 ٦٣.جزاءً لَهم علَى ظُلْمِهِم وبغيِهِم ،مِن بعضِهِم بِبعضٍ 
------------- 
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 ٥٤

ولَما سكَت عن موسى الْغضب أَخذَ الْأَلْواح وفِي نسختِها هدى ورحمـةٌ            {:وقال تعالى 
واختار موسى قَومه سبعِين رجلًا لِمِيقَاتِنا فَلَما أَخذَتهم        ) ١٥٤(ربهِم يرهبونَ   لِلَّذِين هم لِ  

                 ا إِنْ هِـياءُ مِنفَهلَ السا فَعا بِملِكُنهأَت ايإِيلُ وقَب مِن مهلَكْتأَه شِئْت لَو بفَةُ قَالَ رجالر
 تنإِلَّا فِت                ـريخ تأَنا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنلِيو تاءُ أَنشت ندِي مهتاءُ وشت نا مضِلُّ بِهت ك

 افِرِين١٥٤،١٥٥:الأعراف[} ) ١٥٥(الْغ[ 
نْ يغفِر لَـه    وبعد أَنْ لَجأَ إِلَى االلهِ بالدعاءِ أَ      ،ولَما سكَن غَضب موسى باعتِذارِ أخيهِ إِليهِ        

بعد أَنْ كَانَ أَلْقَاها مِـن شِـدةِ الغضـبِ          ،عاد إِلى الألواحِ فَأَخذَها     ،ولأخِيهِ خطَاياهما   
،      اهِيونو كَاماً وأوامِرا أَحفِيه دجفَو،       مهبنَ روشخي ا الذِينذَ بِهااللهُ    ،إِذا أَخ ـمهحِمر. )

 ) .ا هدى ورحمةٌ لِمن يخشونَ ربهم أَو أَنه
يعتذِرونَ إِليهِ  ،بِأَنْ يأْتِيه مع جماعةٍ مِن بنِي إِسرائِيلَ        ،علَيهِ السلاَم   ، أَمر االلهُ تعالَى موسى     

 رجلاً مِمن لَم يعبدوا العِجـلَ  فَاختار موسى سبعِين .وواعدهم موعِداً   ،عن عِبادةِ العِجلِ    
،   مهعم بذَهو.     ودعا المَكَانَ المَووا أَتى    ،فَلَموسم ابحقَالَ أَص:      لَـك مِنؤن ى لَنوسا مي

كَمـا  ،الصاعِقَةُ فَماتوا   فَأَخذَتهم  .فَأَنت كَلَّمته فَاجعلْنا نراه     ،حتى نرى االلهَ عِياناً وجهرةً      
يـا رب لَـو شِـئْت       :فَقَام موسى يبكِي ويدعو االلهَ تعالى ويقُولُ        ،جاءَ فِي آيةِ أُخرى     

        مهعنِي ملَكْتأَهإِلى المِيقَاتِ و وجِهِمرلَ خقَب مهلَكْتائِيلَ فَـلاَ        ،أَهـرـو إِسنب ى ذلِكرلِي
فَما مِحنةُ عِبـادةِ العِجـلِ إِلاَّ       ،فَلاَ تهلِكُنا يا رب بِما فَعلَه الجُهالُ مِنا         ،مونِي بِقَتلِهِم   يتهِ

وهديت بِهـا   ،ابتِلاءٌ مِنك وفِتنةٌ أَضلَلْت بِها من شِئْت إِضلاَلَه مِمن سلَكُوا سبِيلَ الغوايةِ             
 شِئْت نم   هتايهِد ،     لَلْتأَض نلِم ادِيلاَ ها      ،ووبِنا بِذُناخِذْنؤلاَ تا ولَن ا لِكَيلاَ  ،فَاغْفِرنمحارو

 ٦٤.وأَنت خير الراحِمِين الغافِرِين ،نقَع فِي مِثْلِ ذلِك فِي المُستقْبلِ 
-------------- 

والَّـذِين  ) ١٩٦(ه الَّذِي نزلَ الْكِتاب وهو يتولَّى الصـالِحِين         إِنَّ ولِيي اللَّ  {:وقال تعالى 
وإِنْ تدعوهم إِلَـى    ) ١٩٧(تدعونَ مِن دونِهِ لَا يستطِيعونَ نصركُم ولَا أَنفُسهم ينصرونَ          

هو كونَ إِلَيظُرني ماهرتوا وعمسى لَا يدونَ الْهصِربلَا ي الأعراف[} ) ١٩٨(م[ 
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وهو يتولَّى نصـر كُـلِّ   ،وهو متولِّي أَمرِي وناصِرِي فِي الدنيا والآخِرةِ  ، إِنَّ االلهَ حسبِي    
 ) .الكِتاب ( وهو الذِي نزل القُرآنَ بِالحَق علَي ،صالِحٍ مِن عِبادِهِ 

امنالأَصةَ               وـدجالنو رصوها النمألْتكُم إِذا سرصن طِيعتسونِ االلهِ لاَ تد ها مِنونعدالتِي ت 
، دا أَحلَيهى عدتفْسِها إذَا اعن رصن طِيعتسلاَ تو. 

    امنوا الأَصعدإِنْ ترِكُونَ    ، وا المُشهدبعالتِي ي،  وكُمدهـلُونَ بِـهِ        إِلَى أَنْ يصحـا تإلَى م 
لأَنهم حِجارةٌ لَهم عيونٌ تنظُر ولَكِـن لاَ        ،لاَ يسمعوا دعاءَكُم    ،مقَاصِدكُم وتنتصِرونَ بِهِ    

 صِربدٍ ،تنِ لأحودِ العي دم نونَ عاجِزع همفَإن لِذَلِك٦٥.و 
}اللَّه يلِيذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضارال} إِنَّ و. 
}  ابوهو من توليته وتربيتـه لعبـاده       ،الذي فيه الهدى والشفاء والنور    } الَّذِي نزلَ الْكِت

كما قال  ،الذين صلحت نيام وأعمالهم وأقوالهم    } وهو يتولَّى الصالِحِين  {.الخاصة الدينية 
 لما  -فالمؤمنون الصالحون   }  آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ      اللَّه ولِي الَّذِين  {:تعالى

 تولاهم االله ولطـف     -ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر         ،تولوا رم بالإيمان والتقوى   
ودفع عنهم بإيمام كـل     ،في دينهم ودنياهم  ،م وأعام على ما فيه الخير والمصلحة لهم       

 .} إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا{:ال تعالىكما ق،مكروه
وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدوا من دون االله لشـيء مـن                 

وليس لها  ،ولا في نصر عابديها   ،لأا ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم        ،العبادة
 .قوة العقل والاستجابة

وهم لا  ،فتراهم ينظـرون إليـك    ،وهي صور لا حياة فيها    ،الهدى لم تد  فلو دعوا إلى    
وجعلوا لهـا   ،لأم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم        ،يبصرون حقيقة 
فإذا تأملتها عرفت أا جمـادات لا حـراك         ،هذه حية :فإذا رأيتها قلت  ،أبصارا وأعضاء 

مع االله؟ ولأي مصلحة أو نفـع عكفـوا         فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة      ،ولا حياة ،ا
 عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات؟
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 ٥٦

وأرادوا أن يكيـدوا    ،لو اجتمعوا ،عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها     ،فإذا عرف هذا  
لم يقدروا على كيـده     ،متولي أحوال عباده الصالحين   ،من تولاه فاطر الأرض والسماوات    

وقوة من احتمى   ،وكمال قوة االله واقتداره   ،زهالكمال عجزهم وعج  ،بمثقال ذرة من الشر   
 .بجلاله وتوكل عليه

أن الضـمير يعـود إلى      } وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لا يبصِـرونَ      {إن معنى قوله    :وقيل
فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول االله نظر اعتبار يتبين         ،�المشركين المكذبين لرسول االله     

ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيـك مـن           ،به الصادق من الكاذب   
 ٦٦.الجمال والكمال والصدق
 كما أمـره    - � -ولقد قالها رسول االله     ..في وجه الجاهلية    ،إا كلمة صاحب الدعوة   

قُلِ ادعوا شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَـلا      «:ربه وتحدى ا المشركين في زمانه وآلهتهم المدعاة       
ألا :وقال لهـم  ..لقد قذف في وجوههم ووجوه آلهتهم المدعاة ذا التحدي          ..» نِتنظِرو

وقالها في لهجـة الواثـق      ! يألوا جهدا في جمع كيدهم وكيد آلهتهم بلا إمهال ولا إنظار          
الَّـذِي  ،إِنَّ ولِيي اللَّه  «:ويحتمي به من كيدهم جميعا    .المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه     

إنـه يـرتكن إلى االله      .فأعلن ا عمن إليه يرتكن    ..» وهو يتولَّى الصالِحِين  ،تابنزلَ الْكِ 
 في أن يواجه رسوله النـاس       - سبحانه   -فدل بتتريله على إرادته     ..الذي نزل الكتاب    ..

وأن يحمـي عبـاده     ..بالحق الذي فيه كما قدر أن يعلي هذا الحق على باطل المـبطلين              
 .ونه ويحملونه ويثقون فيهالصالحين الذين يبلغ

 في كل مكان وفي كـل       - � - بعد رسول االله     -وإا لكلمة صاحب الدعوة إلى االله       
إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب      «..» ادعوا شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلا تنظِرونِ     :قُلِ«:زمان

الِحِينلَّى الصوتي وهو«. 
 بد لصاحب الدعوة إلى االله أن يتجرد من أسناد الأرض وأن يستهين كذلك بأسناد               إنه لا 

 ..الأرض 
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يا أَيها الناس ضرِب مثَـلٌ فَاسـتمِعوا        «:مهما بدت قوية قادرة   ،إا في ذاا واهية واهنة    
لَ         :لَهلُقُوا ذُباباً وخي ونِ اللَّهِ لَند ونَ مِنعدت إِنَّ الَّذِين  وا لَهعمتوِ اج،    الـذُّباب مهلُبسإِنْ يو

   همِن قِذُوهنتسئاً لا ييش.  طْلُوبالْمو الطَّالِب فعونِ اللَّهِ      «..» ! ضد ذُوا مِنخات ثَلُ الَّذِينم
يت الْعنكَبـوتِ لَـو كـانوا       وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَب   ،أَولِياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتاً    

 ..» ! يعلَمونَ
فما هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن؟ ومـاذا        .وصاحب الدعوة إلى االله يرتكن إلى االله      

لا .إنما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه       ! تساوي في حسه حتى لو قدرت على أذاه؟       
 ولا تخليا منه سبحانه عن نصرة       -!  سبحانه وتعالى  -عجزا من ربه عن حمايته من أذاها        

واستدراجا لعبـاده   .ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتربية والتمحيص والتدريب      ..أوليائه  
 !الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين

 )١٩٠٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب
وكانت الهزيمـة والهـوان     .والتمكين لأولياء االله  كانت الغلبة والعزة    ! ان ما يعرفه التاريخ   

 ممن شرح االله    -وكانت التبعية ممن بقي منهم      .والدثور للطواغيت الذين قتلهم الصالحون    
وبعزمة في  ،الذين احتملوا الأذى بثقة في االله لا تتزعزع       ، لهؤلاء السابقين  -صدره للإسلام   

 لن يبلغ شـيئا     -ان وفي كل مكان      في كل زم   -إن صاحب الدعوة إلى االله      ! االله لا تلين  
إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نـزلَ      «:وإلا بمثل ذلك اليقين   ،وإلا بمثل هذه العزمة   ،إلا بمثل هذه الثقة   

الِحِينلَّى الصوتي وهو الْكِتاب «.. 
وأمر أن يبين لهـم عجـز       .فتحداهم. أن يتحدى المشركين   - � -لقد أمر رسول االله     

والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ لا يستطِيعونَ نصركُم ولا        «:وسخف الشرك ا فبين لهم    آلهتهم  
وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لا     ،وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى لا يسمعوا     «..» أَنفُسهم ينصرونَ 

 »يبصِرونَ
فإنـه  ..آلهة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القديمة        وإذا كان هذا التقرير ينطبق على       

 ..ينطبق كذلك على كل الآلهة المدعاة في الجاهلية الحديثة 



 ٥٨

إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون االله أولياء من أصحاب السلطان الظـاهر في               
حين يجـري   .ولكن هؤلاء الأولياء لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون        ! الأرض

 .قدر االله بما يشاء في أمر العباد في الموعد المرسوم
وعيوا المصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظـر        ،وإذا كانت آلهة العرب الساذجة لا تسمع      

ــر ــر   ! ولا تبص ــمع ولا تبص ــذلك لا تس ــدة ك ــة الجدي ــض الآله ــإن بع ف
ة في الجاهلية   إلى آخر تلك الآلهة المدعا    ! وحتمية التاريخ .والآلة.والإنتاج.والقوم.الوطن..

التي تعطى خصـائص  ، وهي الآلهة المدعاة من البشر-والذي يبصر منها ويسمع    ! الحديثة
هي من الذين يقول    .. هي كذلك لا تسمع ولا تبصر        -الألوهية فتشرع بأمرها وتحكم     

ولَهم ،لا يفْقَهونَ بِهـا   لَهم قُلُوب   ،ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِن والْإِنسِ      «:االله فيهم 
أُولئِك ،أُولئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضـلُّ     ..ولَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها      ،أَعين لا يبصِرونَ بِها   

إنما يصادف حالة واحـدة مـن الجاهليـات         ،إن صاحب الدعوة إلى االله    ! »هم الْغافِلُونَ 
ادعـوا  :قُـلِ «: أن يقول  - � -ا أمر االله سبحانه نبيه      وإنما ينبغي أن يقول م    ..المتعددة  

إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نـزلَ الْكِتـاب وهـو يتـولَّى            .شركاءَكُم ثُم كِيدونِ فَلا تنظِرونِ    
الِحِينالص.         ـهفُسلا أَنو كُمرصونَ نطِيعتسونِهِ لا يد ونَ مِنعدت الَّذِينونَ  وـرصني إِنْ .مو

فإنما هم هـم    ..» تدعوهم إِلَى الْهدى لا يسمعوا وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهم لا يبصِرونَ          
 ٦٧!!!في كل أرض وفي كل حين..
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 من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِـبهم            يا أَيها الَّذِين آمنواْ   {:قال تعالى   

ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّـهِ ولاَ يخـافُونَ             
إِنما ولِـيكُم اللّـه     )  ٥٤( يشاء واللّه واسِع علِيم       لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ من        
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 ٥٩

ومن )  ٥٥( ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ             
 المائدة}  )٥٦( هِ هم الْغالِبونَ  يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذِين آمنواْ فَإِنَّ حِزب اللّ

يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِـن الإيِمـانِ إلى                 
دِلُ بِهِم من هم خير مِنهم      فَإنَّ االلهَ سيستب  ،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ   ،ويتولَّونَ عن نصرةِ دِينِهِ     ،الكُفْرِ  

العِزةُ علَى  :يتصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤمِنِين وهِي     ،يحِبهم ويحِبونه   ،وأَقْوم سبِيلاً   ،وأَشد منعةً   ،
  الكَافِرِين،     مِنِينالمُؤ عم عاضوالتةُ ومحالربِيلِ  ،وونَ فِي ساهِدجااللهِ   ي ،     ـنع ادر مهدرلاَ يو

ومنِ .وينهونَ عنِ المُنكَرِ    ،يأْمرونَ بِالمَعروفِ   ،وقِتالِ أَعدائِهِ   ،وإِقَامةِ حدودِهِ   ،إذاعةِ أَمرِ االلهِ    
علِيم بِمن يِسـتحِق  ،ضلِ  وااللهُ واسِع الفَ  ،اتصف بِهذِهِ الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيهِ كَبِيراً         

 .مِمن لاَ يستحِقُّه فَيحرِمه إياه ،ذَلِك فَيعطِيهِ 
           ادِقِينالص مِنِينالمُؤولِهِ وسرالاَةِ االلهِ وولَى مع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحـونَ    ،يقِيمي الـذِين

وهـم  ،ويساعِدونَ المُحتاجِين مِن الضعفَاءِ والمَسـاكِينِ       ،أَموالِهِم  الصلاَةَ ويؤدونَ زكَاةَ    
 .دائِمونَ الركُوعِ اللهِ 

وهو منصور  ، وكُلُّ من رضِي بِموالاَةِ االلهِ ورسولِهِ والمُؤمِنِين هو مفْلِح فِي الدنيا والآخِرةِ             
ولاَ يغلَب مـن    ،وحِزبِ االلهِ هم الغالِبونَ     ،لأنه يكُونُ فَِي حِزبِ االلهِ      ،خِرةِ  فِي الدنيا والآ  
 ٦٨.يتوالاَّهم االلهُ 

} يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا      {: يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِاللَّهِ وبِرسولِهِ      ": وقال الطبري 
مـن   {�وأَقَروا بِما جاءَهم بِهِ نبِيهم محمد ،  صدقُوا اللَّه ورسولَه "أَي  ] ١٠٤:البقرة[

من يرجِع مِنكُم عن دِينِهِ الْحق الَّـذِي هـو          " :يقُولُ] ٥٤:المائدة[} يرتد مِنكُم عن دِينِهِ   
   موهِ الْيلَيع ، ريغيو لُهدبولِهِ فِي الْكُفْرِ     فَيخبِد ه ،        رِ ذَلِكغَي ةِ أَوانِيرصةِ أَوِ النودِيها فِي الْيإِم

وسـيأْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحِـبهم        ، فَلَـن يضـر اللَّـه شـيئًا         ، مِن صنوفِ الْكُفْـرِ     
هونحِبيقُولُ،ولًا مِ    :يدب جِيءُ اللَّهي فوفَس         لَـموا وريغي لَملُوا ودبي لَم الَّذِين مِنِينؤالْم مهن
وكَانَ هذَا  .يحِبهم اللَّه ويحِبونَ اللَّه   ، بِقَومٍ خيرٍ مِن الَّذِين ارتدوا وبدلُوا دِينهم        ، يرتدوا  

وكَذَلِك وعـده    ، �مِهِ أَنه سيرتد بعد وفَاةِ نبِيهِ محمدٍ        الْوعِيد مِن اللَّهِ لِمن سبق فِي عِلْ      
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 ٦٠

لِمن سبق لَه فِي عِلْمِهِ أَنه لَا يبدلُ ولَا يغير          ، من وعد مِن الْمؤمِنِين ما وعده فِي هذهِ الْآيةِ          
  دترلَا يو ها قَ .دِينفَلَم    هبِين اللَّه ضرِ          �بدلِ الْمأَه ضعبرِ وبلِ الْوأَه مِن امأَقْو دتلَ ،  اردفَأَب

         هالَى ذِكْرعا قَالَ تكَم مهرٍ مِنيبِخ مِنِينؤالْم دِهِ    ، اللَّهعبِو مِنِينؤفَى لِلْمونِ   ، وفَذَ فِـيمأَنو
 .يدهارتد مِنهم وعِ

وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك عِنـدنا      ": ثم قال بعد ذكر روايات عديدة حول المقصود بالقوم          
 أَنهم أَهلُ الْيمنِ قَـوم أَبِـي موسـى          �ما روِي بِهِ الْخبر عن رسولِ اللَّهِ        ، بِالصوابِ  
رِيعالْأَش.   الَّذِي ر ربلَا الْخلَوولِ اللَّهِ       وسر نع فِي ذَلِك ا      �وِيم هنع وِيرِ الَّذِي رببِالْخ 

وذَلِك أَنه لَم يقَاتِـلْ     ،هم أَبو بكْرٍ وأَصحابه   :كَانَ الْقَولُ عِندِي فِي ذَلِك إِلَّا قَولَ من قَالَ        
      دِ رهلَى عع لَاموا الْإِسروا أَظْها كَانمولِ اللَّهِ   قَوا       �سكُفَّار قَابِهِملَى أَعوا عدتار ثُم  ، رغَي

ولَكِنا تركْنا الْقَولَ    ، �أَبِي بكْرٍ ومن كَانَ معه مِمن قَاتلَ أَهلَ الردةِ معه بعد رسولِ اللَّهِ              
 سر نفِيهِ ع وِيرِ الَّذِي ربلِلْخ أْوِيـلِ  �أَنْ كَانَ  ، �ولِ اللَّهِ فِي ذَلِكت نانِ عيدِنَ الْبعم 

فَإِنْ كَانَ الْقَوم الَّذِين ذَكَر اللَّـه أَنـه   :فَإِنْ قَالَ لَنا قَائِلٌ.ما أَنزلَ اللَّه مِن وحيِهِ وآيِ كِتابِهِ  
 ، �نِهِ مِمن كَانَ قَد أَسلَم علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ          سيأْتِي بِهِم عِند ارتِدادِ منِ ارتد عن دِي       

فَهلْ كَانَ أَهلُ الْيمنِ أَيام قِتالِ أَبِي بكْرٍ أَهلَ الردةِ أَعوانَ أَبِي بكْرٍ علَـى   ، هم أَهلُ الْيمنِ    
  الِهِمأْوِيلَ ا     ، قِتت هجوأَنْ ت جِيزتسى تتح           ا لَـهانووا أَعكُوني لَم هِ؟ أَمإِلَي تهجا وةِ إِلَى ملْآي
  هِملَيع ،         ةِ إِلَى ذَلِكأْوِيلَ الْآيت هجوأَنْ ت تزجتاس فدِ      ، فَكَيعلِو لْفلَا خ هأَن تلِمع قَدو

  اللَّهِ؟ قِيلَ لَه:    لَم هالَى ذِكْرعت ا         إِنَّ اللَّهريئِذٍ خموي مهمِن يندتربِالْم مدِلَهبأَنْ ي مِنِينؤعِدِ الْمي 
     يندترالِ الْملِقِت يندترالْم مِن ،         مهلًا مِندب مهرٍ مِنيبِخ أْتِيهِميس هأَن ربا أَخمإِنلَ  ، وفِع عِدي

   ا غَيقَرِيب بِهِم عِيدٍ   ذَلِكب ر ،      رمدِ عهلَى عع اءَ بِهِملِـهِ      ، فَجأَهلَامِ والْإِس مِن مهقِعوفَكَانَ م
 �وكَانوا أَعوانَ أَهلِ الْإِسلَامِ وأَنفَع لَهم مِمن كَانَ ارتد بعد رسولِ اللَّهِ             ، أَحسن موقِعٍ   

جابِ ورامِ الْأَعطِغ امِنفْعلَامِ كَلَا لَا نلِ الْإِسلَى أَهوا عكَان ادِي الَّذِينولِ الْب٦٩".فَاةِ أَه 
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ         :الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى     

  مهكَاةَ وونَ الزتؤيلِهِ     وبِقَو هالَى ذِكْرعنِي تعونَ ياكِعر :      الَّـذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن
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الَّذِين صِفَتهم ما ذَكَر    ، آمنوا لَيس لَكُم أَيها الْمؤمِنونَ ناصِر إِلَّا اللَّه ورسولَه والْمؤمِنونَ           
 هالَى ذِكْرعأَنْ             فَأَ.ت ـاكُمهنو تِهِملَايو ءُوا مِنربأَنْ ت اللَّه كُمرأَم ى الَّذِينارصالنو ودها الْيم

ولَـا  ، بلْ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ      ، فَلَيسوا لَكُم أَولِياءَ ولَا نصراءَ      ، تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ    
 هخِذُوا مِنتا   تصِيرلَا نا ولِيو قِيلَ.مو:           ئِهِ مِنربامِتِ فِي تنِ الصةَ بادبفِي ع لَتزةَ نذِهِ الْآيإِنَّ ه

 والْمؤمِنِين ،فعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بـنِ        �ولَايةِ يهودِ بنِي قَينقَاعٍ وحِلْفِهِم إِلَى رسولِ اللَّهِ         
 ةَ بادبامِتِ   عولَ اللَّهِ       :قَالَ، نِ الصسقَاعٍ رنو قَينب تبارا حلَم� ،       ـنةُ بـادبـى عشم

فَخلَعهم إِلَى رسـولِ  ، وكَانَ أَحد بنِي عوفِ بنِ الْخزرجِ  ، �الصامِتِ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
وأَبرأُ ، أَتولَّى اللَّه ورسولَه والْمؤمِنِين     :وقَالَ، ولِهِ مِن حِلْفِهِم    وتبرأَ إِلَى اللَّهِ وإِلَى رس    ، اللَّهِ  

   تِهِملَايوحِلْفِ الْكُفَّارِ و مِن. لَتزفَفِيهِ ن:}         ـوا الَّـذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن
أَتـولَّى اللَّـه    :لِقَولِ عبـادةَ  ] ٥٥:المائدة[}  الزكَاةَ وهم راكِعونَ   يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ  
فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هـم     {:الَى قَولِهِ .وتبرئِهِ مِن بنِي قَينقَاعٍ وولَايتِهِم    ، ورسولَه والَّذِين آمنوا    

 ٧٠"] "  ٥٦:المائدة[} الْغالِبونَ
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنـوا فَـإِنَّ   {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    " : وقال أيضاً 

    ماللَّهِ ه ب٥٣٢:ص[حِز [َونالِبالْغ {]٥٦:المائدة [        هـالَى ذِكْـرعاللَّهِ ت مِن لَامذَا إِعهو
، وا مِن الْيهودِ وحِلْفِهِم رِضا بِولَايةِ اللَّهِ ورسـولِهِ والْمـؤمِنِين   الَّذِين تبرءُ، عِباده جمِيعا   

    كُوا بِحِلْفِهِمسمت الَّذِينو ،      هِملَيع وردوءِ تالس ائِروافُوا دخو ،  الَـاتِهِمووا إِلَى معارفَس ،
للَّه ورسولَه والْمؤمِنِين ومن كَانَ علَى مِثْلِ حالِهِ مِن أَولِياءِ اللَّهِ           بِأَنَّ من وثِق بِاللَّهِ وتولَّى ا     

   مِنِينؤالْم مِن ،         مهادحو ماهادع نلَى ملَةُ عوالدو ائِروالدةُ ولَبالْغ ماللَّهِ   ، لَه بحِز مهلِأَن
، أَخبرهم يعنِي الرب    :قَالَ، فعنِ السدي   .غالِبونَ دونَ حِزبِ الشيطَانِ   وحِزب اللَّهِ هم الْ   ، 

     الِبنِ الْغم هالَى ذِكْرعةَ      :فَقَالَ، تائِرلَا الدلَةَ ووافُوا الدخفَقَالَ، لَا ت:}     لَّ اللَّـهـوتي نمو
" هم الْأَنصار   :والْحِزب] ٥٦:المائدة[} نَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ    ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِ   

 ٧١.."فَإِنَّ أَنصار اللَّهِ] ٥٦:المائدة[} فَإِنَّ حِزب اللَّهِ{:ويعنِي بِقَولِهِ
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ها متصِلَةٌ بِجملَةِ يـا     جملَةُ إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه إِلَى آخِرِ      ":وقال الطاهر بن عاشور     
] ٥١:الْمائِـدة [أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ            

         ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرلِهِ فَتقَو ا مِنهلَيع عفَرا تملِهِ  -وفَأَ - إِلَى قَو    وا خاسِـرِينحبص
وقَعت جملَةُ يا أَيها الَّذِين آمنوا مـن يرتـد مِـنكُم عـن دِينِـهِ                .] ٥٢،٥٣:الْمائِدة[
ثُم اتصـلَ الْكَلَـام بِجملَـةِ إِنمـا ولِـيكُم اللَّـه             ،بين الْآياتِ معترِضةً  ] ٥٤:الْمائِدة[

ولُهسرو.ويِ     فَمهلِيلِ لِلنعالت قِعولَةِ ممذِهِ الْجه قِع،       مهـدةٌ عِنرقَرولِهِ مسرلِلَّهِ و مهتلَايلِأَنَّ و
        اءَهلِياءُ اللَّهِ أَودكُونُ أَعلَا ت هلَيو كَانَ اللَّه نلَ      .فَمو نيِ عها لِلنأْكِيدلَةُ تمذِهِ الْجه فِيدتةِ واي

وفِيهِ تنوِيه بِالْمؤمِنِين بِأَنهم أَولِياءُ اللَّهِ ورسولِهِ بِطَرِيقَةِ تأْكِيدِ النفْـيِ أَوِ            .الْيهودِ والنصارى 
 بِتقْرِيرِ هـذِهِ الْولَايـةِ      إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه يتضمن أَمرا     :لِأَنَّ قَولَه ،النهيِ بِالْأَمرِ بِضِدهِ  

قَصر صِفَةٍ علَـى   ) إِنما(والْقَصر الْمستفَاد مِن    ،فَهو خبر مستعملٌ فِي معنى الْأَمرِ     ،ودوامِها
 .موصوفٍ قَصرا حقِيقِيا

كَقَولِـهِ  ،نَّ الْمؤمِنِين بعضهم أَولِيـاءُ بعضٍ     ومعنى كَونِ الَّذِين آمنوا أَولِياءَ لِلَّذِين آمنوا أَ       
وإِجراءُ صِفَتي يقِيمـونَ    .] ٧١:التوبة[والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ      :تعالَى

وكَـذَلِك جملَـةُ وهـم      ،مالصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ علَى الَّـذِين آمنـوا لِلثَّنـاءِ علَيهِ          
وظَاهِر معنى هذِهِ الْجملَةِ أَنها عـين       .وهم راكِعونَ معطُوف على الصفة    :وقَولُه.راكِعونَ

ةِ إِذِ الْمراد بِ راكِعونَ مصلُّونَ لَا آتونَ بِالْجزءِ مِـن الصـلَا           ،يقِيمونَ الصلاةَ :معنى قَولِهِ 
أَيِ الَّـذِين   ،إِما بِأَنَّ الْمراد بِالركُوعِ ركُوع النوافِلِ     :فَوجه هذَا الْعطْف  .الْمسمى بِالركُوعِ 

يقِيمونَ الصلَواتِ الْخمس الْمفْروضةَ ويتقَربونَ بِالنوافِلِ وإِما الْمراد بِهِ ما تـدلُّ علَيـهِ              
وعقَّبه بِـأَنهم يؤتـونَ   .أَيِ الَّذِين يدِيمونَ إِقَامةَ الصلَاةِ،الْجملَةُ الِاسمِيةُ مِن الدوامِ والثَّباتِ  

 رضِي  -وهو الَّذِي استنبطَه أَبو بكْرٍ    .كَما هو دأْب الْقُرآنِ   ،الزكَاةَ مبادرةً بِالتنوِيهِ بِالزكَاةِ   
 هنع كَاةِ     «: إِذْ قَالَ  -اللَّهالزلَاةِ والص نيب قفَر نم لَـا       .» لَأُقَاتِلَن مهبِأَن هِملَيع ى اللَّهأَثْن ثُم

ملَـةُ  ويجوز أَنْ تجعـلَ الْج    ،يتخلَّفُونَ عن أَداءِ الصلَاةِ فَالْواو عاطِفَةُ صِفَةٍ علَى صِـفَةٍ         
 ٧٢."ويراد بِالركُوعِ الْخشوع.حالًا
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إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكـاةَ            «:قوله تعالى 
 أن،ومن لم يدخل بعـد    ،من دخل فى الإسلام   ،هو دعوة للمؤمنين جميعا   ..» وهم راكِعونَ 

 ..تكون ولايتهم ونصحهم الله ولرسوله وللمؤمنين
هو صفة للمؤمنين   » الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَ      «:وفى قوله تعالى  

 .ومحبته،ويعطيهم ولاءه ونصحه،الذين يطمئن إليهم المؤمن
 ..خل الإيمان قلبهولم يد،وفى هذا تحذير للمؤمنين أن ينخدعوا لمن آمن بلسانه

 ..وأن يؤتى الزكاة،ومن آثار الإيمان بالقلب أن يقيم المؤمن الصلاة
» وهم راكِعونَ «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ،ويؤدى الزكاة راضيا  ،يقيم الصلاة خاشعا  

وفى ،لأم فى صلام وزكام علـى عبـادة الله        ..أو استعلاء ،فى غير رياء  ،أي خاشعون 
والخضـوع بـين   ،فينبغى أن يعطوا هذا المقام حقّه مـن الخشـوع الله         ،حضور بين يديه  

 .لصلام وزكام،حتى يكونوا فى معرض القبول من االله،يديه
بيان لمـا   » ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          «:قوله تعالى 

ومن كـان فى    ،فإن من يوالى االله يكون من حزب االله       ،سوله والمؤمنين تثمره الموالاة الله ور   
كَتب اللَّه  «..وفى جنده الذين لا يغلب أبدا     ،لأنه فى ضمان االله   ،حزب االله فهو من الفائزين    

زِيزع قَوِي لِي إِنَّ اللَّهسرا وأَن نادلة:٢١(» لَأَغْلِب٧٣) .ا 
وأنه من يرتد عن دينه فلـن يضـر االله          ، الغني عن العالمين   يخبر تعالى أنه   ":وقال السعدي   

قد تكفل الرحمن الـرحيم     ،ورجالا صادقين ،وأن الله عبادا مخلصين   .وإنما يضر نفسه  ،شيئا
وأحسـنهم  ،وأقواهم نفوسا ،وأم أكمل الخلـق أوصـافا     ،ووعد بالإتيان م  ،دايتهم
فإن محبة االله للعبد هي أجل نعمة أنعم ا         } هيحِبهم ويحِبون {أجلُّ صفام أن االله     ،أخلاقا

وهون عليه  ،وإذا أحب االله عبدا يسر له الأسباب      ،تفضل االله ا عليه   ،وأفضل فضيلة ،عليه
 .وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد،ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات،كل عسير
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في أقواله  ، ظاهرا وباطنا  �ة الرسول   أنه لا بد أن يتصف بمتابع     ،ومن لوازم محبة العبد لربه    
} قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه       {:كما قال تعالى  ،وأعماله وجميع أحواله  

. 
كما ،أن يكثر العبد من التقرب إلى االله بالفرائض والنوافل        ،كما أن من لازم محبة االله للعبد      

وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحـب إليَّ ممـا          ":صحيح عن االله   في الحديث ال   �قال النبي   
فإذا أحببته كنت سمعـه     ،يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحبه    ] عبدي[ولا يزال   ،افترضت عليه 
ولئن ،ورجله التي يمشـي ـا     ،ويده التي يبطش ا   ،وبصره الذي يبصر به   ،الذي يسمع به  
 ".ولئن استعاذني لأعيذنه،سألني لأعطينه

فإن المحبة بدون معرفة باالله ناقصـة       ،والإكثار من ذكره  ،زم محبة االله معرفته تعالى    ومن لوا 
وإذا أحب االله   ،ومن أحب االله أكثر من ذكره     ،بل غير موجودة وإن وجدت دعواها     ،جدا

 .وغفر له الكثير من الزلل،عبدا قبل منه اليسير من العمل
فهم للمؤمنين أذلـة مـن      } زةٍ علَى الْكَافِرِين  أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِ   {ومن صفام أم    

وقرب ،ورحمتهم م وسهولة جانبهم   ،ولينهم ورفقهم ورأفتهم  ،ونصحهم لهم ،محبتهم لهم 
قد ، أعزة -المكذبين لرسله   ،المعاندين لآياته ،الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين باالله      

 كل سـبب يحصـل بـه        وبذلوا جهدهم في  ،اجتمعت هممهم وعزائمهم على معادام    
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ           {:قال تعالى ،الانتصار عليهم 

  كُمودعاللَّهِ و ود{:وقال تعالى } ع    مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عفالغلظة والشـدة   } أَشِد
ولا تمنع الغلظة   ،ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم     ،مما يقرب العبد إلى االله    على أعداء االله    

واللين ،فتجتمع الغلظة عليهم  .عليهم والشدة دعوم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن        
 .وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم،في دعوم

ولا يخـافُونَ لَومـةَ     {.أقوالهم وأفعالهم ب،بأموالهم وأنفسهم } يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   {
وهذا يدل على قـوة     ،بل يقدمون رضا رم والخوف من لومه على لوم المخلوقين         } لائِمٍ

وتفتر ،تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين    ،فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة    ،هممهم وعزائمهم 
ا من مراعاة الخلق وتقديم     بحسب ما فيه  ،وفي قلوم تعبد لغير االله    .قوته عند عذل العاذلين   
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حتى لا يخـاف في االله      ،فلا يسلم القلب من التعبد لغير االله      ،رضاهم ولومهم على أمر االله    
 .لومة لائم

المستلزمة لمـا لم    ،ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب العالية           
نه لـئلا يعجبـوا     أخبر أن هذا مـن فضـله علـيهم وإحسـا          -يذكر من أفعال الخير     

وليعلم غيرهم أن فضل االله     ،وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله       ،بأنفسهم
} ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّـه واسِـع علِـيم           {:فقال،تعالى ليس عليه حجاب   

 أوليائـه  ويوسع على،قد عمت رحمته كل شيء  ،جزيل المنن ،واسع الفضل والإحسان  :أي
فاالله أعلم حيـث    ،ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه     ،ما لا يكون لغيرهم   ،من فضله 

 .يجعل رسالته أصلا وفرعا
وذكر مآل توليهم أنه الخسـران      ، لما ى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم        

نما ولِـيكُم   إِ{:وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال    ،أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه     ،المبين
 ولُهسرو فكل من كان مؤمنـا تقيـا كـان الله          .فولاية االله تدرك بالإيمان والتقوى    } اللَّه

ومن تولى االله ورسوله كان تمام ذلك تولي مـن          ،ومن كان وليا الله فهو ولي لرسوله      ،وليا
امتهم الصلاة  بإق،وأخلصوا للمعبود ،وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا      ،تولاه

وبذلوا الزكاة من أمـوالهم لمسـتحقيها   ،وأحسنوا للخلق ،بشروطها وفروضها ومكملاا  
 .منهم
إِنما ولِيكُم اللَّـه    {فأداة الحصر في قوله     .خاضعون الله ذليلون  :أي} وهم راكِعونَ {:وقوله

والتبري من ولاية   ،المذكورينتدل على أنه يجب قصر الولاية على        } ورسولُه والَّذِين آمنوا  
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب        {:ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال     .غيرهم

وحزبه هـم   ،فإنه من الحزب المضافين إلى االله إضافة عبودية وولاية        :أي} اللَّهِ هم الْغالِبونَ  
} وإِنَّ جندنا لَهم الْغـالِبونَ    {:كما قال تعالى  ، الدنيا والآخرة  الغالبون الذين لهم العاقبة في    

وإن أديل عليه   ،أن له الغلبة  ،لمن قام بأمر االله وصار من حزبه وجنده       ،وهذه بشارة عظيمة  .
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ومن أصدق مـن    ،فآخر أمره الغلبة والانتصار   ،في بعض الأحيان لحكمة يريدها االله تعالى      
 ٧٤."االله قيلا

وحين انا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء فعلينا أن نأخذ            " :ي  وقال الشعراو 
لأنـه  ،فلا نتخذ أياً من أعداء الدين ولياً لنا،بالقياس أن النهي إنما يشمل كل خصوم ديننا      

 .َ  والذين آمنوا�وهو ولينا وكذلك الرسول ،سبحانه وتعالى لم يتركنا بغير ولاية
وولاية أعداء االله فلنعرف أن كل عدو الله له قدرة محدودة           ، ولاية االله  إذا أردنا المقارنة بين   

وأي عدو له قد يتظاهر لنـا بالولايـة       .أما ولاية االله لنا فلها مطلق القدرة      ،لأنه من البشر  
وإن كان الحق قـد منعنـا أن        .أما ولاية االله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعلى منه           .نفاقا

 فذلك ليحررنا من الولاية المحدودة ليعطينا الولاية الـتي لا تـتغير            نتخذ من أعدائه أولياء   
وهكـذا يكـون    } إِنما ولِيكُم االله ورسولُه والذين آمنواْ     {:وهي ولايته سبحانه وتعالى   

فلنعرف أن هناك ما نسـميه      » إنما«وساعة نرى   .التعويض في الولاية أكبر من كل تصور      
 .» الحصر«أو » القصر«

كأن القائل قد استقرأ آراء الناس ولم يجد كريمـاً إلا    :» إنما الكريم زيد  «:ل ذلك نقول  مثا
واختصر الجملتين في جملة واحـده      » زيد كريم وغير زيد ليس بكريم     «:وكأنه يقول ،زيداً
أمـا إن قـال     .وأثبت ذا القول الكرم لزيد ونفاه عن غـيره        » إنما الكريم زيد  «:بقوله
 .ا القول لا يمنع أن يكون غيره من الكرماءفهذ» زيد كريم«:القائل

وهو قد  } إِنما ولِيكُم االله ورسولُه والذين آمنواْ     {:إن الحق سبحانه يحصر الولاية في قوله      
وعن ولاية كل من لا توجد عنده مودة أو محبة تعين           ،انا من قبل عن ولاية أهل الكتاب      

ند أحد من أهل الكتاب أو الملاحدة محبة ومـودة          فلو كان ع  .المؤمن على مهمته الإيمانية   
بـل  ،تعين المؤمن على أداء مهمته لما بقي هذا الإنسان على منهجه المحرف أو على إلحاده              

 .إن ذلك سيجعله يذهب إلى الإيمان برسالة الإسلام
أنه لم  َ  دليلا على     �إننا نجد بقاء الكافر على كفره أو إلحاده أو عدم إيمانه برسالة محمد              

 لم يسـتطع أن يكـون       - إن كان من أهل الكتاب       -يستطع الوصول إلى الهداية أو أنه       
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 يعـين   - إذن   -َ  فكيف    �مأموناً على الكتاب الذي نزل إلى نبيه وفيه البشارة بمحمد           
إنه لا يستطيع أن يعين ولا أن يوالي ولا أن يكون علـى        .إنسان مثل هذا إنساناً مسلماً؟      

لا تصدقوا أهـل الكتـاب ولا       «: َ �ولذلك قال   .يستطع أن يهدي نفسه   لأنه لم   ،هداية
 .» قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم،تكذبوهم

 .لأن الذي لا يستطيع أن يهدي نفسه لن يستطيع هداية غيره
وفي ،َ  عن سؤال أهل الكتاب كان يعلم أم في ريب من أنفسـهم             �وحين انا النبي    

لـذلك انـا    ،وإما في غيظ من الذين آمنوا     ،فهم إما يخلطون الحق بالباطل    ،ضلال وخلط 
فيجيبون ،فقد يسألهم المؤمن سـؤالاً    ،وهذا هو الاحتياط للدين   ،َ  أن نسألهم   �رسول االله   

لذلك لا يصح ولا يسـتقيم  ،وقد يجيبون بكذب فيصدقهم المسلم،فيكذم المسلم ،بصدق
وإمـا أن  ،إما أن يصدق بباطل:رضة لأمر من اثنين   لأنه ع ،أن يسألهم المسلم أبداً عن شيء     

وقَالَـتِ  {:ألم يقل الحق على ألسـنتهم     ،وأهل الكتاب أنفسهم قد تضاربوا    .يكذب بحق 
 ] .١١٣:البقرة[} اليهود لَيستِ النصارى على شيءٍ

 ] .١١٣:البقرة[} لَيستِ اليهود على شيءٍ{:وكذلك قالت النصارى
أنصدق رأي اليهود في النصارى؟ أم نصدق رأي النصارى في          إذن فأي الموقفين نصدق؟     

ولا نستطيع أن نكـذب رأي      ،اليهود؟ ولا نستطيع أن نكذب رأي اليهود في النصارى        
إِنما ولِيكُم االله ورسـولُه والـذين       {:إذن فحين يقول الحق سبحانه    ،النصارى في اليهود  

 ما دام قد اكم عن أن تتخذوا أولياء من دون           فعلينا أن نفهم أنه سبحانه وتعالى     } آمنواْ
بل متعكم فقط من ولاية من لا يمكن صادقاً في          .االله فلن يترككم أيها المؤمنون دون ولي      

 .معونتكم ولا في نصرتكم
وكـذلك  ،ورسول االله أيضاً وليكم   ،لقد أراد سبحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم        

َ   � قد عدد الولاية فيه سبحانه وتعالى وفي الرسول          الحق هنا :ونجد من يقول  .الذين آمنوا 
 أولياؤكم هم االله والرسول والذين آمنوا؟:- إذن -لماذا لم يقل ،وفي المؤمنين

هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية االله والمؤمنين؟ وهل كانت للمؤمنين            :ونقول
فلم يعـزل الحـق     ،نصبة الله لأن الولاية كلها م   ،ولاية منفصلة عن ولاية االله والرسول؟ لا      
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بل كلها  ،ولم يقسم الولاية إلى أجزاء    ، َ �ولا عزل المؤمنين عن الرسول      ،الرسول عن ربه  
إِنمـا  {:هو للجمـع  » كاف الخطاب «ونلحظ أن الخطاب في     ،ولاية واحدة وأمر واحد   

معهم رسول  الخطاب هنا تضم المؤمنين و    » كاف«و  ،} ولِيكُم االله ورسولُه والذين آمنواْ    
وجـاء في  ،والرسول ولي المؤمنين ،فاالله سبحانه وتعالى ولي الرسول وولي المؤمنين      ، َ �االله  

 ] .٧١:التوبة[} والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولِيآءُ بعضٍ{:المؤمنين قول الحق
ذلك أن سـبحانه شـاء      .كم درجة من الولاية هنا إذن؟ االله ولي الرسول وولي المؤمنين          

َ  ولي �والرسـول  ،له ألا يعزل الولاية أو يقسـمها بـل جعلـها ولايـة واحدة     بفض
لذلك نجد أن كل مؤمن مطلوب منـه معونـة          ،والمؤمنون بعضهم أولياء بعض   ،المؤمنين

 .ونصرة أخيه المؤمن
وما دام الإنسان ابناً للأغيار فعلينا أن نعـرف أن          ، ابن أغيار  - كما نعلم    -إن الإنسان   

ولن يظلوا جمـيعهم في حالـة تلـقٍ         .ا كلهم في حالة توجيه النصيحة     المؤمنين لن يظلو  
فسـاعة يصـيب    ،وكل واحد منهم يكون مرة ناصحاً ومرة يكـون منصوحاً         .للنصيحة

وساعة يصيب  .الضعف مؤمناً في جزء من المنهج يجد أخاه المؤمن قد هب لنصحه ليعتدل            
والـذي  . أخيه ليعتدل  الضعف الناصح في جزء من منهجه فالمنصوح السابق يهب لنصح         

وكيف أن كل إنسان له     ،ويعلم كيف تستوعب الأغيار الخلق    ،خلق الخلق وهو أعلم م    
 لم يطلب مـن     - سبحانه   -إنه  .خواطره وله ظنونه وله مواقف ضعف وله مواقف قوة        

} وتواصـواْ بـالحق وتواصـواْ بالصـبر       {:الناس أن يوصوا بالخير فحسب ولكنه قال      
 ] .٣:العصر[

ولأن أصحاب الحق يلاقون المتاعب مـن       ،لأن سبل الحق شاقة   ،لماذا إذن التواصي بالحق؟   
لذلك لا بد أن يؤازر أصحاب الحق بعضهم بعضاً فيقول الإنسان مـن             ،أصحاب الباطل 

ولا بـد   .أهل الحق لأخيه ما يساعده على التمسك بما هو أعز من الراحة والصحة والمال             
وأن يتذاكر أهل الحق بما حدث لغيرهم وكيف        ،ا وسلوكنا أن نجعل الحق واضحاً في حياتن     

 .هكذا يكون التواصي بين المؤمنين،صبروا
 .} والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولِيآءُ بعضٍ{:وتلك هي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض
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أي لا ولي   ،» أسلوب الحصر «هو ما يسمونه في اللغة      } إِنما ولِيكُم االله  {:إذن فقوله الحق  
وحين يرد الإنسان من الولاية المحدودة القدرة ويجعل العوض لـه في غـير              .لكم غير االله  

من نفس عن مؤمن كربة من      «: َ �ولذلك يقول   ،محدود القدرة فذلك كسب كبير للعبد     
ومن ستر على مسـلم سـتره االله في         ،كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب الآخرة        

 .»  في عون العبد ما كان العبد في عون أخيهواالله،الدنيا والآخرة
كيف تكون أنت أيها العبد في عون أخيك؟ يتحقق لك ذلك عن طريق أن تقدم لأخيك                

وتقدم لأخيك من وقتك وطاقتك وقـدرتك       .المؤمن المعونة والنصرة والمؤازرة والتواصى    
 وكـذا في    وإياك أن تحسب المسألة بأنك كنت تستطيع أن تفعل كـذا          .ومالك ما يعينه  

بل يجب أن تحسبها بأن االله هو الذي أعطاك الوقـت  ،الوقت الذي أعطيته لأخيك المؤمن    
وأن قدرتك المحدودة عنـدما تعطـي       ،والمال والجهد وأنت لا تفعل شيئاً بقدرتك أنت       

بعضها منها لأخيك فأنت تصل قوتك المحدودة بصاحب القوة غـير المحـدودة وهـو               
فمن يرد االله بجانبه فلا بد أن       .ك وتكون أنت الأكثر كسباً    وبذلك يكون االله في عون    .االله

 .وذا السلوك يرتقي المؤمن إلى أعلى درجات الذكاء،يكون مع الخلق دائماً بالمعونة
وسبحانه يريد أن يبين لنا مميـزات أصـحاب         } إِنما ولِيكُم االله ورسولُه والذين آمنواْ     {

شعب الإيمان وصفاته الجميلة إنما نميـز ـذه الصـفات           لأننا حين نتعرف على     ،الإيمان
 .المؤمنين من غيرهم

لأن الصلاة هـي الصـلة      ،وإقامة الصلاة هي الصفة الغالبة في وصف الذين يؤمنون باالله         
بني الإسلام علـى    «:َ  قال  �والنبي  .المتجددة بإعلان الولاء الله خمس مرات في كل يوم        

وصـوم  ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ، محمداً رسول االله   وأن،شهادة أن لا إله إلا االله     ،خمس
 .» وحج البيت،رمضان

وأي بيت لا   .وهذه الأركان الخمسة هي الدعائم والأسس التي تقام عليها عمارة الإسلام          
ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة وعشرات الفضائل والمطلوبـات         ،يقوم بالأسس وحدها  

قته بأسس الإسلام فلسوف يجد أنه يشـهد        وإذا ما راجع كل واحد منا علا      ،غير الأسس 
ومن بعـد ذلـك يقـيم       ،أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله مرة واحدة في العمـر             
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وحتى الذي يـؤدي    .لكن إن كان فقيراً فهو معفى من أداء الزكاة        ،ثم يؤتي الزكاة  .الصلاة
المـريض أو   لكن  .ومن بعد ذلك يصوم رمضان    .الزكاة فيؤديها في وقت واحد في السنة      

ويفدي عن الصيام المريض الـذي لا       ،المسافر أو الذي له عذر فهو يفطر ويقضي الصوم        
ومن يحج البيت يفعل ذلـك      .يرجى شفاؤه والعجوز الذي تصيبه بالصوم مشقة شديدة       

 .مرة واحدة في العمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا
 الصلاة فهـي أسـاس      اللهم إلا .وفيها إعفاءات كثيرة للمسلم   ،هذه هي أركان الإسلام   

  .» رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة«:َ �يتكرر ولذلك يقول 
 .» بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة«:َ �ويقول 
 .» فمن تركها فقد كفر،إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة«:َ �ويقول 

صـلي علـى    ون،ونصـلي ونحـن قعود    ،فنحن نصلي ونحـن قيام    ،لذلك لا تسقط أبداً   
ومن لا يقدر على هـز      .نصلي بالإيماء ،ونصلي ونحن غير قادرين على أية حركة      .جنوبنا

 والعياذ باالله   -ومن أصابه   .رأسه بحركات الصلاة في أثناء المرض الشديد فهو يصلي بعينيه         
 شلل جعله لا يقدر على تحريك جفنيه بحركات الصلاة فهو يصلي بالخواطر وبالوعي              -

 .أما من ذهب عنه الوعي فقد سقطت عنه الصلاة.لصلاة على قلبهأي يجري أركان ا
ويؤتـونَ  {:ويقول بعد ذلك  } والذين آمنواْ الذين يقِيمونَ الصلاة    {:ولذلك يقول الحق  

لإن إيتاء الزكاة معناه تقوية أثر حركتك لغيرك وتعدية أثـر هـذه الحركـة               ،} الزكاة
والمال هو نـاتج مـن أثـر حركتـك في     ،وحينما تزكي إنما تعطي مالاً   ،للضعيف عنك 

ثم يـذيل الحـق الآيـة       .وعطاؤك من مالك بالزكاة يدل أيضاً علـى الإيمـان         ،الوجود
وهل الركوع هنا بمعنى الركوع في الصلاة؟ أو بمعنى الخضـوع           .} وهم راكِعونَ {:بقوله

 لكل تكاليف منهج االله؟ أو أا نزلت هنا في مناسبة خاصة لحالة خاصة؟
إن قوماً من قريظة    :َ  وقال  �إن عبد االله بن سلام جاء إلى رسول االله          : رواية تقول  هنالك

والنضير قد هجرونا وفارقونا وأقسموا ألا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعـد             
 .المنازل
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 ـ    {:فترلت تلك الآية  ،وشكا عبد االله مما يلقاه من اليهود       ذين إِنما ولِيكُم االله ورسولُه وال
فقـال ابـن    ] .٥٥:المائدة[} آمنواْ الذين يقِيمونَ الصلاة ويؤتونَ الزكاة وهم راكِعونَ       

 ....رضينا باالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء:سلام
ونلحظ أن الحق أوضح    } ...ومن يتولَّ االله    {:ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى      

وهنا تكون أنت أيها العبد المؤمن من الذين يتـولاهم          ،ولىإن االله هو الم   :في الآية السابقة  
 .} يحِبهم ويحِبونه{:تماماً مثل قوله،االله

وحين يكون االله في معونتك فهو يعطيك من قدرته غير المحدودة فكيف تتولى أنـت االله؟       
] ٧:محمد[} كُمإِن تنصرواْ االله ينصر   {:ويكون القول الحاسم في هذا الأمر هو قول الحق        

. 
والحق في الآية التي نحن بصددها جاء بالمقابل لما جاء في الآية السابقة عليها فهو القائـل                 

 .} إِنما ولِيكُم االله ورسولُه والذين آمنواْ{:من قبل
اْ فَـإِنَّ   ومن يتولَّ االله ورسولَه والذين آمنـو      {:فيقول سبحانه .وفي هذه الآية يأتي بالمقابل    

 ] .٥٦:المائدة[} حِزب االله هم الغالبون
ولم يقل سـبحانه في     .وكيف ينتصر العبدالله  ،هذه المقابلة توضح لنا كيف ينصر االله العبد       
ولكنه أورد هذه الغلبـة في  ،إم الغالبون فقط :وصف من يتولى االله ورسوله والذين آمنوا      

 .} غالبونفَإِنَّ حِزب االله هم ال{:معنى عام فقال
ولا .جماعة التف بعضهم مع بعض على منهج يرون فيه الخـير          :معناها» حزب«وكلمة  

يمكن أن يجتمع قوم بقوة كل فرد فيهم بفكر كل فرد منهم إلا إذا كان هذا الأمر هـو                   
إذن فحزب االله في أي وضع وفي أي تكوين ولأيةِ غايةٍ هو الحـزب              ،خير اجتمعوا عليه  

َ  إذا حزبه أمر     �كان النبي   «: َ �الفردي نجد في سنة رسول االله       وعلى المستوى   .الغالب
 .» قام إلى الصلاة

وبذلك يعلمنا رسول االله ألا     .فما معنى حزبه هنا؟ معناه أمر أتعبه وأرهقه وفكر فيه كثيراً          
فنهزم الأمر الذي يحزبنا ولا نقدر عليه       .ولكن لنلجأ إلى االله   ،نقصر رؤيتنا على رأينا وحده    

 .قيم مع االله حزباً بالصلاةبأن ن
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َ  لم يكـن     �إننا عندما نأخذ من سنة رسول االله المثل والقدوة نعرف أن رسـول االله               
لذلك يذهب رسول االله إلى من      ،يحزبه أمر يتعلق بدنياه وإنما أمر يتعلق بمنهج االله وبالدين         

ابه قد انتـهت    ويعلن أن أسب  .إنه يذهب إلى الصلاة   .يعطيه ويعطي أهل الإيمان كل الطاقة     
       هبزلذلك فسـبحانه  ،ولأن االله لا يغلبه شيء،ولم يعد يقوى على تحمل هذا الأمر الذي ح

وإن حزبنا هذا الأمـر في نفوسـنا   .ويغلب كل أمر صعب  ، َ �يرفع الهم عن رسول االله      
 .فسنجد العجب

ال هذا  إذن فحين تعز الأسباب على المؤمن في أمر ما ويكون قد أعطى كل جهده وما ز               
وييسر الحق هذا   ،الأمر يحزب المؤمن ويشتد عليه ويرهقه فعلى المؤمن أن يقوم إلى الصلاة           

والمؤمن عندما يحزبه أمر ما إنما يذهب بالصلاة إلى المسـبب وهـو             .الأمر للمؤمن بالخير  
فالأسباب إنمـا   ،لكن على المسلم ألا يذهب إلى االله إلا بعد أن يستنفد كل الأسباب            ،االله

فـإن انتـهى    ،ولا يمكن للمؤمن أن يرفض يد االله ويطلب ذات االله         ،االله الممدودة هي يد   
 :الأخذ بالأسباب فليذهب إلى المسبب

أَمن يجِيب المضطر إِذَا دعاه ويكْشِف السواء ويجعلُكُم خلَفَآءَ الأرض أإله مع االله قَلِيلاً              {
 ] .٦٢:النمل[} ما تذَكَّرونَ
الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي جعل البشر خلفاء في             وسبحانه  

قُل لاَّ يعلَم من فِـي السـماوات        {:وهو القائل ،وسبحانه لا شريك له في ملكه     ،الأرض
 ] .٦٥:النمل[} والأرض الغيب إِلاَّ االله وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ

لأنك ،أنت لم تدع دعوة المضطر    :ونقول. يستجيب لي  ولكني أدعو االله ولا   :وإذا قال قائل  
فإن استنفدت الأسـباب فـالحق      .وعليك أن تستنفد الأسباب كلها    .لم تستنفد الأسباب  

 .يجيبك ما دمت مضطراً
» إن المؤكِّدة واسمها وخبرهـا    «إذن فحزب االله عندما يغلِب إنما يعطينا قضية مكونة من           

ويقـول  :ة الكونية التي تصف واقـع الحيـاة       وهذه قضية قرآنية وهي تختلف عن القضي      
 ] .٥٦:المائدة[} ومن يتولَّ االله ورسولَه والذين آمنواْ فَإِنَّ حِزب االله هم الغالبون{:الحق
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وساعة .ولن تختلف قضية القرآن عن قضية واقع الكون       ،وسبحانه يعلم ما يكون في كونه     
ولا يغلِبون فعلينا أن نعرف     ،شكلية أم رجال االله   تجد قوماً تجمعوا وفي صورم الرسمية ال      

لأنه ،أم خدعوا أنفسهم وخدعوا الناس بأم حزب االله وواقع الحال أم ليسوا كذلك            
 ] .١٧٣:الصافات[} وإِنَّ جندنا لَهم الغالبون{:سبحانه قال

ن كنـت قـد     هل غلبت أم لم تغلب؟ فإ     :ونأخذ الأمر دائماً بسؤال   .وهذه قضية قرآنية  
وإن لم تكن فأنت تخدع نفسك بأا جنديـة الله وهـي            .غلبت فإن جنديتك الله صدقة    

َ  عندما كان بين صـحابته في        �ولنا المثل الواضح من حياة رسول االله        «.ليست كذلك 
فلما وجد الرماة استهلال نصر المـؤمنين       ،موقعة أُحد وأمر الرماة أن يقفوا موقفاً خاصاً       

ذهبوا هم أيضـاً إلى الغنـائم   ،وأن الذين يحاربون أسفلهم يأخذون الغنائم ،على الكافرين 
إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حـتى أرسـل          :وخالفوا أمر الرسول حينما قال لهم     

 .» وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم،إليكم
ولم يمنـع  .بل اختلت جنديتـهم الله ،ق؟ لافلما خالفوا أمر رسول االله أَكانوا جنوداً الله بح        

ولو ظلوا منتصرين على الـرغم      ،وجود رسول االله فيهم سنة االله الإيمانية في كونه ألا تقع          
لذلك أراد الحق أن يوقع ـم ألم        ،من أم خالفوا الرسول لهان أمر رسول االله في نظرهم         

َ   �ى أمر سيدهم وسيدنا رسـول االله        وحتى يعضوا عل  ،الهزيمة المؤقتة من أجل أن يتأدبوا     
فلو ،وقد أورد الحق ذلك الأمر ورسول االله فيهم من أجل مصـلحة الإسـلام             .بالنواجذ

 ٧٥.نصرهم على الرغم من مخالفتهم لرسول االله لجرأهم ذلك على أن يخالفوا
االله في  لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين        ،إن اختيار االله للعصبة المؤمنة     ":وفي الظلال   

وتنفيـذ  ،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم    ،وتمكين سلطانه في حياة البشر    ،الأرض
وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك        ،شريعته في أقضيتهم وأحوالهم   

فمن .إن هذا الاختيار للنهوض ذا الأمر هو مجرد فضل االله ومنته          ..المنهج وذه الشريعة    
 وعـن   -واالله غني عنه    .فهو وذاك .. هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة         شاء أن يرفض  

 .واالله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.العالمين

                                                 
 )٣٢٣٤/ ٦(تفسير الشعراوي  - ٧٥
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وضـيئة  ،صورة واضحة السمات قوية الملامح    ،والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا     
 ..» ومٍ يحِبهم ويحِبونهفَسوف يأْتِي اللَّه بِقَ«:جذابة حبيبة للقلوب

هـذا الـروح السـاري      ..الحب  ..فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم         
 .هو الذي يربط القوم برم الودود..اللطيف الرفاف المشرق لرائق البشوش 

 - سـبحانه  -أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف االله   ،وحب االله لعبد من عبيده    
وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشـعوره           ،بصفاته كما وصف نفسه   

الذي ..أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي            ..وكينونته كلها   
وصانع الإنسان الذي يلخص الكون     ،من هو صانع هذا الكون الهائل     ..يعرف من هو االله     

ومـن هـو في   .ومن هو في تفرده.من هو في قدرتهو.من هو في عظمته  ! وهو جرم صغير  
والعبد مـن صـنع   ..من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل االله عليه منه بالحب            ..ملكوته  

الأول والآخر والظاهر   ،الأزلي الأبدي ،الحي الدائم ، وهو الجليل العظيم   - سبحانه   -يديه  
وإذا كـان   ..من ذاقها   وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا           .والباطن

فإن إنعام االله على العبـد      ،وفضلا غامرا جزيلا  ،حب االله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما       
الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلـها         ،دايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد      

 .وفضل غامر جزيل..هو إنعام هائل عظيم ..ولا شبيه 
فإن حب العبد لربه أمر قلما      ، عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه      وإذا كان حب االله لعبد من     

وهذا هو الباب الذي    ..استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين            
 وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي        -تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين        
ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل      -يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل        

 :وهي تقول ،إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد
 وليتك ترضى والأنام غضاب...فليتك تحلو والحياة مريرة 

 وبيني وبين العالمين خراب...وليت الذي بيني وبينك عامر 
 وكل الذي فوق التراب تراب...إذا صح منك الود فالكل هين 
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يشيع في هـذا    ،والحب من العبد للمنعم المتفضل    ، الجليل للعبد من العبيد    وهذا الحب من  
فإذا هو جـو  ،وينطبع في كل حي وفي كل شيء،الوجود ويسري في هذا الكون العريض     

ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلـك العبـد المحـب     ،وظل يغمران هذا الوجود   
 ..المحبوب 

وليسـت مـرة   ..وربه ذا الرباط العجيب الحبيب والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن   
إِنَّ الَّـذِين   «:إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل        ..واحدة ولا فلتة عابرة     

وهو «..» إِنَّ ربي رحِيم ودود   «..» آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن ودا      
 دالْو فُورالْغعـانِ           «..» وداعِ إِذا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِننعِبادِي ع أَلَكإِذا سو «

» إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِـبكُم اللَّـه        :قُلْ«..» والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ    «..

 ...وغيرها كثير ..
يصور ،إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف     :ليقولوا،على هذا كله  وعجبا لقوم يمرون    

لا ...وجفوة وانقطـاع    ،وعذاب وعقـاب  ،العلاقة بين االله والإنسان علاقة قهر وقسر      
! في هذا الازدواج  ،فيربط بين االله والناس   ،كالتصور الذي يجعل المسيح ابن االله وأقنوم الإله       
لا تجفـف   ،قيقة الألوهية وحقيقة العبودية   إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين ح       

وهي علاقة  ،فهي علاقة الرحمة كما أا علاقة العدل      ،بين االله والعبيد  ،ذلك الندى الحبيب  
إنـه التصـور   ..وهي علاقة الحب كما أا علاقة التتريـه         ،الود كما أا علاقة التجريد    

 .لعالمينالكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب ا
يحِـبهم  «: يرد ذلك النص العجيب- في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين   - وهنا  

هونحِبيوهو يضـطلع   ،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن    ،ويطلق شحنته كلها في هذا الجو     » و
 ..شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .ذا العبء الشاق

 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«:ي السياق يعرض بقية السماتثم يمض
غير عصي عليه   ..فالمؤمن ذلول للمؤمن    ..وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين        

 .ولا صعب
 .وهذه هي الذلة للمؤمنين..سمح ودود ..ميسر مستجيب ..هين لين 
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وتزيل التكلـف   ،ترفع الحواجز ، الأخوة إنما هي .وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة       
 .فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين،وتخلط النفس بالنفس

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شـحيحا علـى               
فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي       ،فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه       .أخيه

ويشيع هذا  ،وقد اجتمعوا في االله إخوانا يحبهم ويحبونه      ،وماذا يبقى له في نفسه دوم     . .به
 !الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟

»  لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصـائص   ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       ..» أَعِز
 ـ.ولا الاسـتعلاء للـنفس    ،إا ليست العـزة للـذات     ..هنا موضع    ا هـي العـزة     إنم

إا الثقة بأن ما معهـم      .والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين       ،للعقيدة
وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخـرين      ،هو الخير 

ثم هي الثقة بغلبة دين االله      ! لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين        
ى دين الهوى وبغلبة قوة االله على تلك القوى وبغلبة حزب االله على أحزاب الجاهليـة                عل
 ..في أثناء الطريق الطويل ،فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك..
لإقرار منـهج   ،فالجهاد في سبيل االله   ..» يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ       «

لتحقيق الخـير   ،وتحكيم شـريعته في الحيـاة     ،وإعلان سلطانه على البشر   ،الأرضاالله في   
هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها االله ليصنع ـا في الأرض            ..والصلاح والنماء للناس    

 ..ما يريد 
وهم يجاهدون في سبيل االله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم                 

وتنفيذ ،وتقريـر سـلطانه   ،لتحقيـق منـهج االله    .في سـبيل االله   ..م  ولا في سبيل جنسه   
وليس ،وليس لهم في هذا الأمر شـيء ..وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق       ،شريعته

 ..إنما هو الله وفي سبيل االله بلا شريك ،لأنفسهم من هذا حظ
وهم قد  ،لناسوفيم الخوف من لوم ا    ..وهم يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم          

ومتعـارف  ،وعرف الجيل ،ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف النـاس         
ويعرضون منهج االله للحياة؟ إنما يخشى لوم النـاس مـن           ،وهم يتبعون سنة االله   ،الجاهلية
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يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أمـا               
مقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشـهوام         من يرجع إلى موازين االله و     

فما يبالي ما يقول  النـاس ومـا       ،وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة االله وعزته         
» حضارة«وكائنة  ،كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان          .يفعلون

 !هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون
سب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس               إننا نح 

لأننا نغفل أو نسهو عن     ..ولما يتخذه الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين            
إنه منـهج االله وشـريعته      ..الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم           

ولو ،لحق وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين          فهو وحده ا  ..وحكمه  
أو أي  ،أو أي عـرف   ،إنه ليست قيمـة أي وضـع      ! أقرته الأجيال في عشرات القرون    

ويعيشـون  ،أنه موجود وأنه واقـع وأن ملايـين البشـر يعتنقونه          ..أو أية قيمة    ،تقليد
 . الإسلاميفهذا ميزان لا يعترف به التصور..ويتخذونه قاعدة حيام ،به

الذي ،أن يكون لها أصل في منهج االله      ،وأية قيمة ،وأي تقليد ،وأي عرف ،إنما قيمة أي وضع   
 .. تستمد القيم والموازين - وحده -منه 

فهذه سمـة المـؤمنين     ..ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل االله ولا تخاف لومة لائم             
 ..المختارين 

وتلك السمات التي   ،ب المتبادل بينه وبين المختارين    وذلك الح ،ثم إن ذلك الاختيار من االله     
والسـير علـى هـداه في       ،وهذا الاطمئنان إلى االله في نفوسهم     ،يجعلها طابعهم وعنوام  

واللَّـه واسِـع    .ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ مـن يشـاءُ       «:ذلك كله من فضل االله    ..جهادهم  
لِيموسع هذا العطاء الذي يختار االله له مـن         وما أ ..ويعطي عن علم    ،يعطي عن سعة  .»ع

 .يشاء عن علم وعن تقدير
يحدد االله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويـبين لهـم مـن                  

اةَ وهم  الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزك    ،إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا     «:يتولون
 ..» راكِعونَ
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هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصـة لتمييـع                 
 ..الحركة الإسلامية أو تمييع التصور 

 هي مسـألة    - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      
وليكون ،والثقة به مطلقـة   ،لاء الله خالصا  وليكون الو .ومسألة الحركة ذه العقيدة   .العقيدة

وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي          .»الدين«الإسلام هو   
 .ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة،لا تتخذ الإسلام دينا

ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية             
لا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة              و.واحدة

.. 
أو مجـرد كلمـة تقـال       ،أو مجرد راية وشعار   ،ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان      

فـإن  ! أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكـان       ،أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة    ،باللسان
الَّذِين يقِيمـونَ الصـلاةَ ويؤتـونَ       «:يسية للذين آمنوا  السياق يذكر بعض السمات الرئ    

 وإقامـة   - لا مجرد أداء الصـلاة       -فمن صفتهم إقامة الصلاة     ..» وهم راكِعونَ ،الزكاةَ
إِنَّ الصلاةَ تنهى   «:تنشأ عنه آثارها التي يقررها قوله تعالى      ،الصلاة تعني أداءها أداء كاملا    

  شاءِ ونِ الْفَحكَرِعنلم يقم الصلاة فلو    ،والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر      ..» الْم
أي أداء حق المال طاعة الله وقربى       ..ومن صفتهم إيتاء الزكاة     ! أقامها لنهته كما يقول االله    

أو هـي   .إنما هي كذلك عبادة   ،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية    ،عن رضى نفس ورغبة   
الـذي يحقـق أهـدافا شـتى بالفريضـة          .المنهج الإسلامي وهذه هي ميزة    .عبادة مالية 

 ..وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .الواحدة
أو أن يأخـذ    ! ) مدنية(إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             

فهـي  ..هة أرضية ما    أو باسم ج  ،أو باسم الشعب  ،المال من الأغنياء للفقراء باسم الدولة     
 ..في صورا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 

إا زكاة للضمير   ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء       ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   
بما أـا عبـادة الله      ،وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان الفقراء      .بكوا عبادة الله  
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كما يرجو منها نماء المال في الحيـاة الـدنيا          ،ها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة     يرجو علي 
ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم        .بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك   

إذ يشعرون أا فضل االله عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد                
  مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسـبون إلا  (م الأغنياء   والتشفي من إخوا

وفي النهاية تحقق   .) .من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال           
 ..جو الزكاة والطهارة والنماء ..هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي الخير الطيب 

 آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة االله في شئون الحياة فهي           وأداء الزكاة سمة من سمات الذين     
 ..وهذا هو الإسلام ..إقرار منهم بسلطان االله في أمرهم كله 

ومـن ثم لم يقـف عنـد        ..كأنه الحالة الأصلية لهـم      ،ذلك شأم ..» وهم راكِعونَ «
هم للخاطر كـأن    إذ أا ترسم  .فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل    ..» يقِيمونَ الصلاةَ «:قوله

وما أعمق إيحـاءات    ..وا يعرفون   ،فأبرز سمة لهم هي هذه السمة     .هذا هو شأم الدائم   
 في مقابـل الثقـة      -واالله يعد الذين آمنـوا      ! التعبيرات القرآنية في مثل هذه المناسبات     

 .. ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية -والولاء له وحده ،والالتجاء إليه،به
يعدهم .لكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض الله         ومقابل المفاصلة ا  

 :النصر والغلبة
وقد جـاء هـذا     ..» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          «

ورسوله وللمـؤمنين   وأا هي الولاء الله     ..الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاا         
وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتباره خروجا من الصف المسلم إلى صف             

 ..وارتدادا عن الدين ،اليهود والنصارى
 يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسـلام          - سبحانه   -فاالله  ..وهنا لفتة قرآنية مطردة     

 ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيـق     أو سيمكن له في الأرض فهذه     ،لا لأنه سيغلب  ! خير
قدر االله في التمكين لهذا الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هذا الـدين                 

وإنما هـو قـدر االله      .لا شيء لذوام وأشخاصهم   .والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم     ..
 ثواب الجهد فيه    فيكون لهم ! ويرزقهم إياه لحساب عقيدم لا لحسام     ،يجريه على أيديهم  
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وصـلاح الأرض ـذا   ،وثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لدين االله في الأرض        
 ..التمكين 

كذلك قد يعد االله المسلمين الغلب لتثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقـع الحاضـر               
م على   فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلو     - وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة        -أمامهم  

والطمع في أن يتحقـق علـى أيـديهم وعـد االله للأمـة              ،اجتياز المحنة وتخطي العقبة   
وثواب النتائج المترتبة علـى     ،وثواب التمكين لدين االله   ،فيكون لهم ثواب الجهاد   ،المسلمة

 .هذا التمكين
فالسنة التي لا تنقض هي أن حـزب        .وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف      

! ووعد االله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريـق           ..لغالبون  االله هم ا  
وأن الولاء الله ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المـؤدي لتحقـق وعـد االله في ايـة                  

 ٧٦!الطريق
 ــــــــ

حاد اللَّه ورسولَه ولَو لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من { :وقال تعالى 
كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم 

ها رضِي اللَّه عنهم بِروحٍ منه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِي
 سورة اادلة) ٢٢(} ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ

 ـ     ،لاَّ تجِد قَوماً يجمعونَ بين الإِيمانِ بِااللهِ واليومِ الآخِرِ           أَعاءِ االلهِ وـدةِ أَعادوم ينباءِ ود
ولَو كَانَ هؤلاَءِ الكَافِرونَ هـم أَهلَهـم        ،لأَنَّ المُؤمِنِين حقّاً لاَ يوالُونَ الكَافِرِين       ،رسولِهِ  

،         اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر مه الذِين ماءَهنأَب أَو ماءَهأَقْرِبو،    ادوم نونَ عنِعتمي ونَ الذِينمِنالمُؤةِ و
  الكَافِرِين،     مهتشِيرعو ماءَهبوا أَقْركَان لَوو،        انَ فِي قُلُوبِهِممااللهُ الإِي تثَب الذِين مه، نيزو

} وأَيـدهم بِـروحٍ منـه       { والثَّباتِ علَى الحَق    ،وقَواهم بِطُمأْنِينةِ القَلْبِ    ،لَهم الهُدى   
،يسو           ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةِ فِي جامالقِي موااللهُ ي مخِلُهد،    الِـدِينا خنَ فِيهقَوبيو

ورضوا بِمـا آتـاهم االلهُ   ،فَأَدخلَهم الجَناتِ ،وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ  ،رضِي االلهَ عنهم    ،أَبداً  

                                                 
 )١٣١٢ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٦
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  مهنع،لَهخأَدتِهِ    ومحفِي ر اتِ   ،مالجَن ملَهخلِهِ       ،فَأَدفَض م االلهُ مِناها آتوا بِمضرـا  ،وبِمو
وأَهلُ ،وحِزبه  ،وجنده  ،وهؤلاَءِ هم أَنصار االلهِ     .عوضهم بِهِ لاِسخاطِهِم الأَقَارِب والأَبناءَ      

 ٧٧.حِ والسعادةِ والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ وهم أَهلُ الفَلاَ،كَرامتِهِ 
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من         {:يعنِي جلَّ ثَناؤه بِقَولِهِ   " :قال الطبري 

  ولَهسرو اللَّه ادادلة[} حقَ    ] ٢٢:ا دمحا مي جِدلَا ت   قُونَ اللَّـهدصا يممِ   ،ووونَ بِـالْيقِريو
             ـهيهناللَّهِ و رأَم الَفخا وماقَّهشو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادووا    {الْآخِرِ يكَـان لَـوو

ماءَهآب {]ادلةقُولُ] ٢٢:اي:     ولَهسرو وا اللَّهادح كَانَ الَّذِين لَوو  }    أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهآب
  مهتشِيرع أَو مهانوادلة[} إِخ٢٢:ا [         لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هبِين هاؤلَّ ثَنج اللَّه ربا أَخمإِنو

لَيسوا مِن أَهلِ   ] ١٤:اادلة[} لَيهِمأَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا قَوما غَضِب اللَّه ع        {بِهذِهِ الْآيةِ   
 .فَلِذَلِك تولَّوا الَّذِين تولَّوهم مِن الْيهودِ،الْإِيمانِ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ

     مـاءَهوا آبكَـان لَـوو ـولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادولَا ي لَاءِ الَّذِينؤوه،أَو مـاءَهنأَب ، أَو
مهانوإِخ، مهتشِيرع انَ    ،أَوالْإِيم فِي قُلُوبِهِم اللَّه بكَت،  بِذَلِك نِيا عمإِنو:    ـى لِقُلُـوبِهِمقَض

وذَلِك ،لَهموأَخبر تعالَى ذِكْره أَنه كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ         ،بِمعنى اللَّامِ » فِي«فَـ  .الْإِيمانَ
اجتزى ،وكَانَ معلُوما بِالْخبرِ عنِ الْقُلُوبِ أَنَّ الْمراد بِـهِ أَهلُهـا  ،لَما كَانَ الْإِيمانُ بِالْقُلُوبِ   
 .بِذِكْرِها مِن ذِكْرِ أَهلِها

لُهقَوو:}  هوحٍ مِنبِر مهدأَيادلـة [} وقُـولُ ] ٢٢:ابِ  :ي ماهقَـوـورٍ      ونو ـهـانٍ مِنهرب
] ٢٢:اادلـة [} ويدخِلُهم جنـاتٍ تجـرِي مِـن تحتِهـا الأنهـار          {:يقُولُ.وهدى
} خالِـدِين فِيهـا   {.ويدخِلُهم بساتِين تجرِي مِن تحـتِ أَشـجارِها الْأَنهـار         :يقُولُ

بِطَاعتِهِم إِيـاه   ] ١١٩:المائدة[} رضِي اللَّه عنهم  {.داماكِثِين فِيها أَب  :يقُولُ] ١٦٢:البقرة[
أُولَئِك حِزب  {.فِي الْآخِرةِ بِإِدخالِهِ إِياهم الْجنةَ    ] ١١٩:المائدة[} ورضوا عنه {فِي الدنيا   

أَلَا {.وأَولِياؤه] ٤٩٥:ص[د اللَّهِ   أُولَئِك الَّذِين هذِهِ صِفَتهم جن    :يقُولُ] ٢٢:اادلة[} اللَّهِ
} هـم الْمفْلِحـونَ   {.أَلَا إِنَّ جند اللَّـهِ وأَولِيـاءَه      :يقُولُ] ٢٢:اادلة[} إِنَّ حِزب اللَّهِ  
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هِم فِـي   والْتمسـوا بِبيعـتِ   ،هم الْباقُونَ الْمنجحونَ بِإِدراكِهِم ما طَلَبوا     :يقُولُ] ٥:البقرة[
 ٧٨."وطَاعتِهِم ربهم،الدنيا

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حـاد  {: قَالَ تعالَى ": وقال ابن كثير    
          ع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّهمهتشِير {ونَ    :أَيادـولَـا ي

    بِينالْأَقْر وا مِنكَان لَوو ينادحالَى  ،الْمعا قَالَ تكَم:}      اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي
            ءٍ إِلا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤونِ الْمد    كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنت

 هفْسن اللَّه {] َانرةَ] ٢٨:آلِ عِمالَى ،الْآيعقَالَ تو:}         كُمـاؤنأَبو كُمـاؤقُـلْ إِنْ كَـانَ آب
       ادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو  اكِنسما وه

ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِـأَمرِهِ               
الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهةِ[} وبو٢٤:الت[ 

      زِيزِ ودِ الْعبع نب عِيدقَالَ س قَدوهرةَ    :غَيذِهِ الْآيه زِلَتمِ      {أُنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت
حِين قَتـلَ أَبـاه يـوم       ،إِلَى آخِرِها فِي أَبِي عبيدةَ عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الْجراحِ          } الآخِرِ

حِين جعِلَ الْأَمر شورى بعده فِي أُولَئِك       ،رضِي اللَّه عنه  ،ولِهذَا قَالَ عمر بن الْخطَّابِ    ،بدرٍ
 ".ولَو كَانَ أَبو عبيدةَ حيا لَاستخلَفْته":رضِي اللَّه عنهم،الستةِ

} أَو أَبناءَهم {باه يوم بدرٍ    نزلَت فِي أَبِي عبيدةَ قَتلَ أَ     } ولَو كَانوا آباءَهم  {:وقِيلَ فِي قَولِهِ  
قَتـلَ  ،فِي مصعبِ بنِ عميرٍ   } أَو إِخوانهم {،هم يومئِذٍ بِقَتلِ ابنِهِ عبدِ الرحمنِ     ،فِي الصديقِ 

وفِي حمزةَ  ،ه يومئِذٍ أَيضا  قَتلَ قَرِيبا لَ  ،فِي عمر } أَو عشِيرتهم {أَخاه عبيد بن عميرٍ يومئِذٍ      
 .واللَّه أَعلَم،قَتلُوا عتبةَ وشيبةَ والْولِيد بن عتبةَ يومئِذٍ،وعلِي وعبيدةَ بنِ الْحارِثِ

ولُ اللَّهِ        :قُلْتسر ارشتاس ذَا الْقَبِيلِ حِينه مِنو�    ـارفِي أُس لِمِينسرٍ  الْمدى ب،  ـارفَأَش
ولَعلَّ ،وهم بنو الْعم والْعشِـيرةِ    ،فَيكُونُ ما يؤخذُ مِنهم قُوةً لِلْمسلِمِين     ،الصديق بِأَنْ يفَادوا  

  مهدِيهأَنْ ي اللَّه. رمقَالَ عولَ اللَّهِ      :وسا رأَى يا رى مفُ   ،لَا أَر ي مِنكِّنملْ تقَرِيـبٍ  -لَـانٍ ه
رملِع-لَهقِيلٍ   ،فَأَقْتع ا مِنلَيع كِّنمتفُلَانٍ   ،و ا مِنفُلَان كِّنمتا      ،وفِي قُلُوبِن تسلَي هأَن اللَّه لَمعلِي

 رِكِينشةٌ لِلْمادوا...هةَ بِكَامِلِهالْقِص. 
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لُهقَوالإ    {:و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك   هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ ويم {أَي:      ادـولَا ي هبِأَن فصنِ اتم
         اهأَخ أَو ـاهكَانَ أَب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نفِـي قَلْبِـهِ        ،م اللَّـه ـبكَت ـنـذَا مِمفَه

 .ن الإيمان في بصيرتهكَتب لَه السعادةَ وقَررها فِي قلبه وزي:أَي،الْإِيمانَ
 يدقَالَ السانَ   {:والإيم فِي قُلُوبِهِم بـانَ      } كَتالْإِيم لَ فِـي قُلُـوبِهِمعج.    ـنقَـالَ ابو

 .قَواهم:أَي} وأَيدهم بِروحٍ مِنه{:عباسٍ
لُهقَوالِ      {:وخ ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديوا      وضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه دِين

هنع {     ٍةرم رغَي هفْسِيرت مقَدذَا تلِهِ .كُلُّ هفِي قَوو:}     ـهنوا عضرو مهنع اللَّه ضِير {  سِـر
دِيعب،          وائِرِ فِي اللَّـهِ عشالْعائِبِ ولَى الْقَرخِطُوا عا سلَم هأَن وهـا      وضبِالر اللَّـه مـهض
مهنقِيمِ          ،ععِـيمِ الْمالن مِـن مطَـاهـا أَعبِم هنع ماهضأَرظِيمِ  ،وزِ الْعالْفَـوـلِ  ،والْفَضو

هؤلَـاءِ حـزب    :أَي} أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ        {:وقَولُه.الْعمِيمِ
تنوِيه بِفَلَاحِهِم  } أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ     {:وقَولُه.عِباد اللَّهِ وأَهلُ كَرامتِهِ   :أَي،هِاللَّ

فِي مقَابلَةِ ما أَخبر عن أُولَئِـك بِـأَنهم حِـزب           ،وسعادتِهِم ونصرِهِم فِي الدنيا والْآخِرةِ    
يقَالَ.طَانِالش ونَ{:ثُماسِرالْخ مطَانِ هيالش بأَلا إِنَّ حِز{ 

عافَانا االلهُ وإِياك أَبا بكْـرٍ      " :كَتب أَبو حازِمٍ الْأَعرج إِلَى الزهرِي     :قَالَ،عنِ الذَّيالِ بنِ عبادٍ   
ت بِحالٍ ينبغِي لِمن عرفَك بِهـا أَنْ يرحمـك          فَقَد أَصبح ،مِن الْفِتنِ ورحِمك مِن النارِ    

وأَطَالَ مِـن   ،بِما أَصح مِن بـدنِك    :أَصبحت شيخا كَبِيرا قَد أَثْقَلَتك نِعم االلهِ علَيك       ،مِنها
رِكمالَى   ،ععااللهِ ت ججح تلِمعابِهِ   :وكِت مِن لَكما حفَ،مِمدِينِهِ   و فِيهِ مِن كقَّه،  مِن كمفَهو

   كبِيةِ ننس�،      كلَيا عهمعةٍ أَنمفِي كُلِّ نِع ى بِكمفَر،      ضرالْغ كلَيا عبِه جتحةٍ يجكُلِّ حو
لَئِن شكَرتم لَأَزِيدنكُم   {وقَد قَالَ   ،وأَبدى فِيهِ فَضلَه علَيك   ،ابتلَى فِي ذَلِك شكْرك   ،الْأَقْصى

    دِيدذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر لَئِنيِ         ] ٧:إبراهيم[} وـدي نيب قَفْتكُونُ إِذَا ولٍ تجر أَي ظُران
وعن حججِـهِ علَيـك كَيـف       ،فَسأَلَك عن نِعمِهِ علَيك كَيف رعيتهـا      ،االلهِ عز وجلَّ  

لَيس كَذَلِك  ،هيهات،ولَا قَابِلًا مِنك التقْصِير   ،ولَا تحسبن االلهَ راضِيا مِنك بِالتغرِيرِ     ،قَضيتها
لَتبيننه لِلناسِ ولَـا تكْتمونـه فَنبـذُوه وراءَ         {إِذْ قَالَ تعالَى    ،أَخذَ علَى الْعلَماءِ فِي كِتابِهِ    

ورِهِمقُولُ  ] ١٨٧:آل عمران [} ظُهت كةَ إِنالْآي:        ـاسالن لْتادج قَد الِمع اهِردِلٌ مج كإِن
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     مِكبِفَه كلَالًا مِنإِد مهتمصفَخ مهتماصخو مهلْتدفَج،  أْيِكبِر كا مِناراقْتِدو،   بـذْهت نفَأَي
   زلِ االلهِ عقَو نلَّ   عجـادِلُ االلهَ          { وجي ـنا فَميناةِ الديفِي الْح مهنع ملْتادلَاءِ جؤه متا أَنه

وأَعظَم مـا احتقَبـت أَنْ آنسـت        ،؟ الْآيةَ اعلَم أَنَّ أَدنى ما ارتكَبت      }عنهم يوم الْقِيامةِ  
الظَّالِم،  طَرِيق لَه لْتهسو    نِيتأُد حِين كونبِد يأَنْ      ، الْغ لَقَكا أَخفَم عِيتد حِين تِكابإِجو

وأَنْ تسأَلَ عما أَردت بِإِغْضائِك عن ظُلْـمِ الظَّلَمـةِ إِنـك        ،تبوءَ بِإِثْمِك غَدا مع الْجرمةِ    
    طَاكأَع نلِم سا لَيم ذْتأَخ،  توندا     وقدٍ حلَى أَحع درلَا ي نمِم،      اطِلًـا حِـينب كرلَا تو

اكنأَد،       اكعد حِين اكائِهِ إِيعبِد لِيسدالت ادأَر نم تبأَجو،     اطِلِهِمى بحر وردا تقُطْب لُوكعج
كلَيع،    لَائِهِمإِلَى ب ونَ بِكربعا يرجِسو،لَّمسو  لَالَتِهِما إِلَى ض،   هِما إِلَـى غَياعِيدـالِكًا  ،وس

مبِيلَهاءِ    ،سلَملَى الْعع كالش خِلُونَ بِكدي،    هِمالِ إِلَيهالْج قُلُوب ونَ بِكادقْتيلُـغْ   ،وبت فَلَم
 ائِهِمرزو صأَخ،   ملَه انِهِموى أَعلَا أَقْوا  ،وونَ مإِلَّا د     ـادِهِملَاحِ فَسإِص مِن تلَغتِلَافِ ، باخو

  هِمةِ إِلَيامالْعةِ واصـا               ،الْخا أَقَـلَّ ممو كلَيوا عبرا خبِ منفِي ج وا لَكرما عم رسا أَيفَم
       فْسِكلِن ظُرفَان كذُوا مِنا أَخفِي كَثِيرِ م كطَوظُ  ،أَعنلَا ي هفَإِن  كرا غَيلَه ر،  ابا حِسهاسِبحو

كَيـف  :كَيف شكْرك لِمن غَذَّاك بِنِعمِهِ صغِيرا وكَـبِيرا؟ وانظُـر         :وانظُر،رجلٍ مسئُولٍ 
             عج ـنةِ مولِكِس كتانصِي فكَيخِيلًا؟ واسِ بنِهِ فِي النيبِد لَكعج نم رأَم كظَامإِع  لَـك

                مِن بِهتنلَا ت ا لَكا؟ مقَرِيب هكُونَ مِنأَنْ ت كرأَم نمِم كدعبو كبقَر فكَيا؟ وتِيرتِهِ سولَكِس
لَـا  و،وااللهِ ما قُمت لِلَّهِ مقَاما واحِدا أُحيِي لَه فِيهِ دِينا:نعستِك وتستقِيلُ مِن عثْرتِك فَتقُولَ 

           ـهعِلْم كعدوتاسو هابكِت لَكمحتنِ اسلِم ككْرا شماطِلًا إِنفِيهِ ب لَه يتـكِ أَنْ  ،أُمنمؤا يم
فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف ورِثُوا الْكِتاب يأْخذُونَ عرض        {تكُونَ مِن الَّذِين قَالَ االلهُ تعالَى       

 ذَا الْأَدىهةَ] ١٦٩:الأعراف[} نقَامٍ    ،الْآيارِ مفِي د تلَس كحِيلِ  ،إِنبِالر تأُوذِن قَاءُ  ،قَدا بم
يا بؤس من يموت وتبقَى ذُنوبه مِن     ،الْمرءِ بعد أَقْرانِهِ؟ طُوبى لِمن كَانَ مع الدنيا فِي وجلٍ         

لَيس أَحـد أَهلًـا أَنْ تردِفَـه علَـى          ،ر بِالنظَرِ لِوارِثِك علَى نفْسِـك     إِنك لَم تؤم  ،بعدِهِ
رِكتِ اللَّذَّةُ ،ظَهبةُ ،ذَهبِعتِ التقِيبو،        هرـبِهِ غَيبِكَس ـعِدس ـنقَى ما أَشم،    فَقَـد ـذَراح
أُتِيت،  هِيتأُد فَقَد لَّصختو،  نامِلُ معت كلُ  إِنهجفُلُ    ، لَا يغلَا ي كلَيفَظُ عحالَّذِي يو، زهجت

   فَرس كا مِنند فَقَد،     دِيدش قَمس لَهخد فَقَد كاوِ دِيندو،      أَو كبِيخوت تدي أَرأَن نبسحلَا تو
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 نِيفَكعتو كيِيرعا فَ     ،تم عِشنأَنْ ت تدي أَرلَكِنو  أْيِكر مِن ات،      ـكنع بزا عم كلَيع درتو
 حِلْمِك الَى    ،مِنعت لَهقَو تذَكَرو}    مِنِينؤالْم فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّر٥٥:الـذاريات [} و [

    انِكأَقْرو انِكنأَس ى مِنضم نم ذِكْر نٍ،أَغَفَلْتكَقَر مهدعب قِيتبو ـبضـلِ  ، أَعه ظُرفَان
أَو دخلُوا فِي مِثْلِ ما دخلْت فِيهِ؟ وهلْ تراه ادخر لَـك خيـرا              ،ابتلُوا بِمِثْلِ ما ابتلِيت بِهِ    

وهنِعم،   هِلُوهئًا جيش كلَّمع ورِ              ،أَوـدالِـكِ فِـي صح بِـهِ مِـن لِيتتا ابم هِلْتلْ جب
امإِنْ              ،ةِالْعلُّـوا وأَح لَلْـتإِنْ أَح رِكلُونَ بِأَممعيو أْيِكونَ بِردقْتوا يارأَنْ ص بِك كَلِفِهِمو

ورغْبتهم فِيما فِي يديك ذَهاب     ،ولَكِنهم إِكْبابهم علَيك  ،ولَيس ذَلِك عِندك  ،حرمت حرموا 
لِهِممغَ،عو   هِملَيعو كلَيلِ عهةُ الْجلَب،      مهمِنو كا مِنينالد طَلَبةِ واسيالر بح طَلَبـا  ،وأَم

وما الناس فِيهِ مِن الْبلَاءِ والْفِتنةِ؟ ابتلَيتهم بِالشغلِ عـن  ،ترى ما أَنت فِيهِ مِن الْجهلِ والْغِرةِ   
وتاقَت أَنفُسهم إِلَى أَنْ يدرِكُوا بِالْعِلْمِ ما       ،هِم وفَتنتهم بِما رأَوا مِن أَثَرِ الْعِلْمِ علَيك       مكَاسِبِ

كْترأَد،               رقَدلَاءٍ لَا يفِي بو هرقَع كردرٍ لَا يحفِي ب وا بِكقَعفَو تلَغمِثْلَ الَّذِي ب هوا مِنلُغبيو 
هرانُ    ،قَدعتسالْم ملَهو لَكا وانِ   ،فَااللهُ لَناهج اهأَنَّ الْج لَماعلَـى      :والَى ععرِيهِ االلهُ تجي اهج

ولَقَد جاءَ نعتهم علَـى لِسـانِ       ،الْخافِيةِ شخوصهم ،الْخامِلِ ذِكْرهم ،يدي أَولِيائِهِ لِأَولِيائِهِ  
وإِذَا ،الَّذِين إِذَا غَابوا لَم يفْتقَـدوا     ،إِنَّ االلهَ يحِب الْأَخفِياءَ الْأَتقِياءَ الْأَبرِياءَ     «:�لِ االلهِ   رسو

فَهؤلَـاءِ  » يخرجونَ مِن كُلِّ فِتنةٍ سوداءَ مظْلِمةٍ     ،قُلُوبهم مصابِيح الْهدى  ،شهِدوا لَم يعرفُوا  
} أُولَئِك حِزب االلهِ أَلَا إِنَّ حِزب االلهِ هم الْمفْلِحونَ        {ياءُ االلهِ الَّذِين قَالَ االلهُ تعالَى فِيهِم        أَولِ
وِجاه يجرِيهِ االلهُ تعالَى علَى يدي أَعدائِهِ لِأَولِيائِهِ ومِقَـةٌ يقْـذِفُها االلهُ فِـي      ] ٢٢:اادلة[

 لَه قُلُوبِهِمم،    ملَه ظِيمِ أُولَئِكعبِت اسالن مهظِّمعـةِ        ،فَيغْبلِر ـدِيهِما فِي أَيفِيم اسالن غَبريو
  هِمفِيهِ إِلَي ونَ           {،أُولَئِكاسِـرالْخ ـمطَانِ هـيالش بطَانِ أَلَا إِنَّ حِزيالش بحِز أُولَئِك {

مقْتورا ، تكُونَ مِمن ينظُر لِمن عاش مستورا علَيهِ فِي دِينِـهِ          وما أَخوفَنِي أَنْ  ] ١٩:اادلة[
وظُهورِ ،مصروفَةً عنـه الْفِـتن فِـي عنفُـوانِ شـبابِهِ          ،معزولَةً عنه الْبلَايا  ،علَيهِ فِي رِزقِهِ  

وضـعفَت  ،ورق عظْمه ، حتى إِذَا كَبـر سِـنه      فَعنى بِذَلِك دهره  ،وكَمالِ شهوتِهِ ،جلَدِهِ
هتوحٍ         ،قُوفُت ـرا شينهِ الـدلَيع تفُتِح هلَذَّتو هتوهش تقَطَعانا  ،وهتبِعت ـهتفَلَزِم،  ـهلِقَتعو

مـا أَبـين هـذَا      ،فَعتهـا فَسـبحانَ االلهِ    وصفَت لِغيرِهِ من  ،وأَغْشت عينيهِ زهرتها  ،فِتنتها
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نبااللهُ              ،الْغ ضِير رمع مِنِينؤالْم أَمِير تا ذَكَرهتنفِت لَك ترِضلَّا إِذْ عفَه رذَا الْأَمه رسأَخو
           هِ مِثْلَ الَّذِي ولَيع افخ دٍ حِينعابِهِ إِلَى سفِي كِت هنالَى ععلَى      تااللهُ ع حا فَتمدفِيهِ عِن تقَع

أَما بعد فَأَعرِض عن زهرةِ ما أَنت فِيهِ حتى تلْقَى الْماضِـين الَّـذِين دفِنـوا فِـي                  :سعدٍ
الِهِممأَس،  ورِهِمبِظُه مهطُونلَاصِقَةً ب،    ابااللهِ حِج نيبو مهنيب سفْ ،لَيت ا  لَمينالـد مهتِن، لَمو

فَإِذَا كَانتِ الدنيا تبلُغُ مِن مِثْلِك هذَا فِي كِبرِ         ،رغِبوا فَطَلَبوا فَما لَبِثُوا أَنْ لَحِقُوا     ،يفْتنوا بِها 
    لِكورِ أَجضحو وخِ عِلْمِكسرو كهِ       ،سِنثَ فِـي سِـنـدالْح لُومي ناهِلَ  ،فَمالْجفِـي  و

علَى مـنِ الْمعـولُ     ،إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    ،الْمدخولَ فِي عقْلِهِ  ،الْمأْفُونَ فِي رأْيِهِ  ،عِلْمِهِ
  بتعتسنِ الْمم دعِنا   ،ونتصِيبااللهِ م دعِن سِبتحا  ،نثَّنهِ بكُو إِلَيشنو،  كى مِنرا نمو، ـدمحنو 

 ٧٩"والسلَام علَيك ورحمةُ االلهِ وبركَاته ،االلهَ الَّذِي عافَانا مِما ابتلَاك بِهِ
لَا تجعلْ لِفَاجِرٍ ولَا لِفَاسِقٍ عِندِي يدا ولَـا         ،اللَّهم":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ الْحسنِ قَالَ  

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من         {:أَوحيته إِلَي فَإِني وجدت فِيما    ،نِعمةً
ولَهسرو اللَّه ادانُ} حفْيلْطَانَ:قَالَ سالِطُ السخي نفِيم لَتزا نهنَ أَنور٨٠."ي 
نونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد       لا تجِد قَوما يؤمِ   {:يقول تعالى " :وقال السعدي   

 ولَهسرو إلا ،فلا يكون العبد مؤمنا باالله واليوم الآخر حقيقة       ،لا يجتمع هذا وهذا   :أي} اللَّه
وبغض من لم   ،من محبة من قام بالإيمان وموالاته     ،كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه     

الذي وجـدت   ،وهذا هو الإيمان على الحقيقة    .أقرب الناس إليه  ولو كان   ،يقم به ومعاداته  
رسمـه  :وأهل هذا الوصف هم الذين كتب االله في قلوم الإيمـان أي     ،ثمرته والمقصود منه  
 .ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك،لا يتزلزل،وثبته وغرسه غرسا

 .لربانيومدده الإلهي وإحسانه ا،ومعونته،بوحيه:وهم الذين قواهم االله بروح منه أي
التي فيها مـن    ،ولهم جنات النعيم في دار القرار     ،وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار       

وهو أن االله يحـل     ،ولهم أكبر النعيم وأفضـله    ،وتختار،وتلذ الأعين ،كل ما تشتهيه الأنفس   
ويرضون عن رم بمـا يعطـيهم مـن أنـواع           ،عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا     

                                                 
 ضعيف) ٢٤٦/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧٩
 والحديث صحيح مرسل) ٥٤/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٨٠
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ورفيع الدرجات بحيث لا يـرون فـوق مـا          ،وجزيل الهبات ،لمثوباتووافر ا ،الكرامات
 .ولا فوقه اية ،أعطاهم مولاهم غاية

محب لمن تـرك    ،وهو مع ذلك مواد لأعداء االله     ،وأما من يزعم أنه يؤمن باالله واليوم الآخر       
فإن كل أمر لا بد له مـن برهـان          ،فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له      ،الإيمان وراء ظهره  

 ٨١."لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها،فمجرد الدعوى،يصدقه
-------------- 

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بيـنهم تـراهم           { :وقال تعالى   
ي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك      ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِ        

مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى              
         آم الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يم     سهاتِ مِـنالِحمِلُوا الصعوا ون

 سورة الفتح) ٢٩(} مغفِرةً وأَجرا عظِيما
وإِنَّ أصـحابه يتصِـفُونَ     ،بِلاَ شك ولاَ ريـبٍ      ، رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً      �إِن محمداً   

وهم رحماءُ متوادونَ   ، علَى الكُفارِ    فَهم أشِداءٌ غِلاَظُ القُلُوبِ   ،بالصفَاتِ الجَمِيلةِ الحَسنةِ    
محتسِـبين  ،مخلِصِين فيهـا اللهِ     ،فيما بينهم يراهم الناظِر إليهِم دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ          

المُطْمئِنةُ أَثَراً علَـى    تترك نفُوسهم   ،يبتغونَ بِصلاتِهِم رِضا االلهِ ورِضوانه      ،أجرها عِند االلهِ    
  وهِهِمجةٌ     ،وشِربتسةٌ مئِنطْمادِئَةٌ ماةِ       ،فَهِي هفي التور لِصِينالمُخ المُؤمِنين صِفَات ذِهِ هِيهو

 ـ             . رونَ وجاءَ وصفُهم في الإِنجيلِ أَنَّ أتباع محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُـم يـزدادونَ ويكْثُ
ويستغلظُونَ كَزرعٍ أخرج محمدٍ سيكُونونَ قَلِيلين ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويسـتغلظُونَ           

    هفُروع جرعٍ أخركَز )  طْأهانِبِهِ      ) شولَى جع همِن عفَرتقَّـةِ     ،التي تلُ من الدوحتيقْوى وفَي
وقَد ،وحسنِ مظْهرِهِ   ،وقُوتِهِ  ،ويستقيم علَى أصولِهِ فَيعجب بِهِ الزراعِ لِخِصبِهِ        ، إِلى الغِلْظَةِ 

        م الكُفَّار َغِيظم لِيهددع االلهُ وأكْثَر ماهمولِهِ       ،نسربِااللهِ و مِنينااللهُ المُؤ دعو قَدو، امِلِينالع

                                                 
 )٨٤٨ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٨١
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وبِأنْ يدخِلَهم جناتِهِ   ،وأنْ يجزِلَ لَهم الأجر والعطَاءَ      ، يغفِر لَهم ذُنوبهم     بأن،للصالِحاتِ  
 ٨٢.وااللهُ لاَ يخلِف وعده أبداً ،

عـه  محمد رسولُ اللَّهِ وأَتباعه مِن أَصحابِهِ الَّذِين هم م        : يقُولُ تعالَى ذِكْره   ": قال الطبري 
} رحماءُ بيـنهم  {قَلِيلَةٌ بِهِم رحمتهم    ،غَلِيظَةٌ علَيهِم قُلُوبهم  ،أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ  ،علَى دِينِهِ 

هينةٌ علَيهِم لَهم ،عـن     ،لِينةٌ أَنفُسهم لَهم  ،رقِيقَةٌ قُلُوب بعضِهِم لِبعضٍ   :يقُولُ] ٢٩:الفتح[
» بعضـهم لِـبعضٍ   ،أَلْقَى اللَّه فِي قُلُوبِهِم الرحمةَ    «] ٢٩:الفتح[} رحماءُ بينهم {،تادةَقَ

تراهم ركَّعا أَحيانا لِلَّهِ فِي صـلَاتِهِم سـجدا         :يقُولُ] ٢٩:الفتح[} تراهم ركَّعا سجدا  {
يلْتمِسـونَ بِركُـوعِهِم وسـجودِهِم    :يقُولُ] ٢٩:الفتح[}  اللَّهِ يبتغونَ فَضلًا مِن  {أَحيانا  

بِـأَنْ  ،وذَلِك رحمتـه إِياهم ،فَضلًا مِن اللَّـهِ ،وشِدتِهِم علَى الْكُفَّارِ ورحمةِ بعضِهِم بعضا   
هِملَيلَ عفَضتي، هتنج مخِلَهدا{فَيانورِضقُولُ] ٢:المائدة[} وي:مهبر مهنى عضرأَنْ يو 

وعلَامتهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ فِي صلَاتِهِم ثُم اختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي السـيما               
جعلُها اللَّه فِي وجوهِ الْمؤمِنِين     ذَلِك علَامةٌ ي  :فَقَالَ بعضهم ،الَّذِي عناه اللَّه فِي هذَا الْموضِعِ     

 ..يعرفُونَ بِها لِما كَانَ مِن سجودِهِم لَه فِي الدنيا،يوم الْقِيامةِ
             وهِهِمجفِي و مهصِفَت فصو مِ الَّذِينلَاءِ الْقَوؤا هما أَنَّ سِينربأَخ هالَى ذِكْرعت إِنَّ اللَّه   مِـن 

فَذَلِك علَـى   ،ولَم يخص ذَلِك علَى وقْتِ دونَ وقْتٍ وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك          ،أَثَرِ السجودِ 
وذَلِك خشوعه  ،فَكَانَ سِيماهم الَّذِي كَانوا يعرفُونَ بِهِ فِي الدنيا أَثَر الْإِسلَامِ         ،كُلِّ الْأَوقَاتِ 

 زو هيدهو هتمسو هدعِهِ   ،هطَوتائِضِهِ واءِ فَرأَد آثَارفُـونَ        ،ورعي ـمهأَن ربا أَخةِ مفِي الْآخِرو
وبياض الْوجوهِ  ،وذَلِك الْغرةُ فِي الْوجهِ والتحجِيلُ فِي الْأَيدِي والْأَرجلِ مِن أَثَرِ الْوضوءِ          ،بِهِ

أَثَرِ الس ودِ مِنج 
  الَّذِين معه صِفَتهم فِي التوراةِ�وهذِهِ الصفَةُ الَّتِي وصفْت لَكُم مِن صِفَةِ أَتباعِ محمدٍ 

       طْأَهش جرعٍ أَخرى صِفَةُ زجِيلِ عِيسفِي إِن مهصِفَتو، هاخفِر وهو،  ـهقَالُ مِنـطَأَ    :يأَش قَـد
عرطَاءً    إِذَا:الزطِئُ إِششي وفَه خـطِئِ    ، فَرشعِ الْمربِالز مثَّلَها ممإِنأُوا فِـي     ،وـدتاب مهلِأَن

ثُم ،ويدخلُ فِيهِ الْجماعةُ بعدهم   ،ثُم جعلُوا يتزايدونَ  ،وهم عدد قَلِيلُونَ  ،الدخولِ فِي الْإِسلَامِ  
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 عةُ باعمةِ الْجاعمالْج د،  مهددع ى كَثُرتح،        ـهمِن خعِ الْفَـررلِ الزثُ فِي أَصدحا يكَم، ثُم
     لُهقَومِي ،ونيو كْثُرى يتح هدعب خالْفَر:}هرقُولُ] ٢٩:الفتح[} فَآزي:اهفَقَو:   عرى الزقَو أَي

 هانأَعو طْأَها  ،ش مِن وهـةِ       وناوعـى الْمنعةِ الَّتِي بِمرازؤلَظَ {لْمغـت٢٩:الفـتح [} فَاس [
وسـاق  ،جمـع ساقٍ  :والسوق] ٢٩:الفتح[} فَاستوى علَى سوقِهِ  {فَغلُظَ الزرع   :يقُولُ

نباته مع الْتِفَافِـهِ    " :يقُولُ] ٢٩:الفتح[} فَآزره{،حامِلَته ،عنِ ابنِ عباسٍ   :الزرعِ والشجرِ 
فَهو مثَلٌ ضـربه    ] ٢٩:الفتح[} ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ      {حِين يسنبِلُ   

مرونَ لِأَهلِ الْكِتابِ إِذَا خرج قَوم ينبتونَ كَما ينبت الزرع فَيبلُـغُ فِـيهِم رِجـالٌ يـأْ                
فَهم أُولَئِك الَّذِين كَانوا معهم وهو مثَلٌ ضربه        ،ثُم يغلُظُونَ ،وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  ،بِالْمعروفِ

ثُم ، بِـهِ  ثُم اجتمع إِلَيهِ ناس قَلِيلٌ يؤمِنونَ     ، وحده �بعثَ اللَّه النبِي    : يقُولُ �اللَّه لِمحمدٍ   
 "ويغِيظُ اللَّه بِهِم الْكُفَّار ،ويستغلِظُونَ،يكُونُ الْقَلِيلُ كَثِيرا

لُهقَووقِهِ {:ولَى سع {]ـدٍ    :قَالَ] ٢٩:الفتحيز ـنولِهِ،قَالَ ابلِـهِ  ،أُصفِي قَو:} هرفَـآز {
فَلَم ،مؤمِنونَ خرجوا وهم قَلِيلٌ ضعفَاءُ    وكَذَلِك الْ :قَالَ،اجتمع ذَلِك فَالْتف  ] " ٢٩:الفتح[

   فِيهِم زِيدي لِ اللَّهزلَامِ ،يبِالْإِس مهديؤيلَادِهِ    ،وبِأَو عرذَا الزه دا أَيكَم،هرثَلًـا    ،فَآزفَكَـانَ م
 مِنِينؤلِلْم" 

     تلَظَ فَاسغتالَّذِي اس عرذَا الزه جِبعاتِهِ      ويبنِ نسحامِهِ وموقِهِ فِي تلَى سى علُوغِـهِ  ،وبو
    وهعرز ائِهِ الَّذِينتِهانو}  الْكُفَّار غِيظَ بِهِمقُولُ] ٢٩:الفتح[} لِيـدٍ     :يمحثَلُ مم فَكَذَلِك� 

الـزرعِ  ] ٣٣٣:ص[هم كَهذَا   وغَلُظَ أَمر ،واجتِماعِ عددِهِم حتى كَثُروا ونموا    ،وأَصحابِهِ
    هصِفَت هاؤلَّ ثَنج فصقَالَ ،الَّذِي و ثُم:}  الْكُفَّار غِيظَ بِهِملَى   ] ٢٩:الفتح[} لِيع لَّ ذَلِكفَد

 هِم الْكُفَّار  وأَصحابِهِ لِيغِيظَ بِ�وهو أَنَّ اللَّه تعالَى فَعلَ ذَلِك بِمحمدٍ ،متروكٍ مِن الْكَلَامِ
       ولَهسرو قُوا اللَّهدص الَّذِين اللَّه دعاتِ {والِحمِلُوا الصعقُولُ] ٢٥:البقرة[} ومِلُـوا  :يعو

 لُهقَوو هِملَيا عهبجائِضِهِ الَّتِي أَوفَر بِهِ مِن اللَّه مهرا أَمبِم:}مهنِي] ٧٥:البقرة[} مِنعي: مِـن 
   عرالز هجرطْءِ الَّذِي أَخـا           ،الشنبر ـفصعِ الَّذِي ورالز دعلَامِ باخِلُونَ فِي الْإِسالد مهو

عائِدةٌ علَـى معنـى     ] ٧٥:البقرة[} مِنهم{تبارك وتعالَى صِفَته والْهاءُ والْمِيم فِي قَولِهِ        
وإِنما جمِع الشـطْءُ    » مِنه«ولَم يقُلْ   ،» مِنهم«:هِ،ولِذَلِك جمِع فَقِيلَ  الشطْءِ لَا علَى لَفْظِ   
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 إِلَى يومِ الْقِيامةِ بعد الْجماعةِ الَّذِين وصف اللَّه         �لِأَنه أُرِيد بِهِ من يدخلُ فِي دِينِ محمدٍ         
}  معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تـراهم ركَّعـا سـجدا            والَّذِين{:صِفَتهم بِقَولِهِ 

وسـيئِ  ،عفْوا عما مضى مِن ذُنوبِهِم    :يعنِي] ٢٦٨:البقرة[} مغفِرةً{وقَولُه  ] ٢٩:الفتح[
  لُهقَوا ونِهسبِح الِهِمما {:أَعظِيما عرأَجنِي] ٣٥:ابالأحز[} وعزِيلًا  :يـا جابثَوو،  ذَلِـكو

 ٨٣"الْجنةُ 
أَنه رسولُه حقا بِلَا شك ولَـا       ،يخبِر تعالَى عن محمدٍ صلَوات اللَّهِ علَيهِ      ":وقال ابن كثير    

مشتمِلٌ علَى كُـلِّ وصـفٍ      وهو  ،وهذَا مبتدأٌ وخبر  ،} محمد رسولُ اللَّهِ  {:فَقَالَ،ريبٍ
} والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم      {:ثُم ثَنى بِالثَّناءِ علَى أَصحابِهِ فَقَالَ     ،جمِيلٍ

لَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَـى     فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ ع       {:كَما قَالَ تعالَى  ،
ةِ[} الْكَافِرِينائِدلَـى           ] ٥٤:الْمنِيفًـا عا عدِيدش مهدكُونَ أَحأَنْ ي مِنِينؤذِهِ صِفَةُ الْمهو

هِ أَخِيهِ  ضحوكًا بشوشا فِي وج   ،غَضوبا عبوسا فِي وجهِ الْكَافِرِ    ،رحِيما برا بِالْأَخيارِ  ،الْكَفَّارِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِـدوا           {:كَما قَالَ تعالَى  ،الْمؤمِنِ

الْمؤمِن لِلْمـؤمِنِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،،عن أَبِي موسى  ] ١٢٣:التوبةِ[} فِيكُم غِلْظَةً 
ناكَالْبضعب هضعب دشانِ ي٨٤»ي 

مثَــلُ الْمــؤمِنِين فِــي " :�قَــالَ رســولُ االلهِ :قَالَ،وعــنِ النعمــانِ بــنِ بشِــيرٍ
هِمادوت،مِهِماحرتـدِ            ،وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
 ٨٥" والْحمىبِالسهرِ
لُهقَوا       {:وانورِضاللَّهِ و لا مِنونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرـلِ     :} تمةِ الْعبِكَثْـر مفَهصو

ــهِ،وهِي خيــر الْأَعمالِ،الصــلَاةِ) ٣(وكَثْــرةِ  عز ،ووصــفَهم بِالْإِخلَــاصِ فِيهــا لِلَّ
                                                 

 )٣٢١/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٨٣
 )٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٤
وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صـريحة في تعظـيم    ) المؤمن كالبنيان (ش   [ 

 ] المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروهحقوق
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو               ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [ 

 ]قربت من التساقط
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وهو سعةُ  ،وهو الْجنةُ الْمشتمِلَةُ علَى فَضلِ اللَّهِ     ،ابِ عِند اللَّهِ جزِيلَ الثَّوابِ    والِاحتِس،وجلَّ
 هِملَيقِ عزالر،اهرِضالَى،وعلِ    ،تالْأَو مِن رأَكْب وهو مهنا قَالَ ،عاللَّـهِ     {:كَم انٌ مِـنورِضو

رةِ[} أَكْببو٧٢:الت. [ 
ولُهودِ     {:قَوجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماهـةَ      :} سِيمأَبِـي طَلْح نب لِيـنِ   ،قَالَ عنِ ابع

وقَـالَ مجاهِـد وغَيـر      .السـمت الْحسـن   :يعنِـي } سِيماهم فِي وجوهِهِم  {:عباسٍ
 .الْخشوع والتواضع:يعنِي:واحِدٍ

 عقَالَ بومها فِي الْقَلْبِ    :ضورةِ ننسهِ  ،إِنَّ لِلْحجاءً فِي الْوضِيقِ  ،وزةً فِي الرعسةً فِـي   ،وبحمو
 .قُلُوبِ الناسِ

ما أَسر أَحد سـرِيرةً إِلَّـا أَبـداها اللَّـه علَـى صـفَحات       :وقَالَ أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانُ   
 . لِسانِهِوفَلتات،وجهِهِ

فَالْمؤمِن إِذَا كَانـت    ،والْغرض أَنَّ الشيءَ الْكَامِن فِي النفْسِ يظْهر علَى صفَحاتِ الْوجهِ         
رضِي ،كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ     ،سرِيرته صحِيحةً مع اللَّهِ أَصلَح اللَّه ظَاهِره لِلناسِ       

اللَّههنقَالَ، ع هأَن:هتلَانِيع اللَّه لَحأَص هترِيرس لَحأَص نم. 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ �ع :»         اللَّـه ـهفَعرةً يجرلِلَّهِ د عاضوت نم

كَبر علَى اللَّهِ درجةً يضعه اللَّه درجـةً حتـى          ومن يت ،حتى يجعلَه فِي أَعلَى عِلِّيين    ،درجةً
  افِلِينفَلِ السفِي أَس لَهعجلَـا   ،يو ـابهِ بلَيع ساءَ لَيمةٍ صرخلُ فِي صمعي كُمدأَنَّ أَح لَوو

 ٨٦»لَخرج ما غَيبه لِلناسِ كَائِنا ما كَانَ،كُوةٌ
حةُ  فَالصاب]  مهنع اللَّه ضِير[   مالُهمأَع تنسحو مهاتنِي تلُصخ،       هِمإِلَـي ظَـرن ـنفَكُلُّ م

يِهِمدهو تِهِممفِي س وهبجأَع. 
 الِكقَالَ مو، اللَّه هحِمر:       ةَ الَّذِينابحا الصأَووا إِذَا رى كَانارصنِي أَنَّ النلَغب    ـامـوا الشحفَت 

فَإِنَّ هـذِهِ الْأُمـةَ     ،وصدقُوا فِي ذَلِك  ."واللَّهِ لَهؤلَاءِ خير مِن الْحوارِيين فِيما بلَغنا      ":يقُولُونَ
 ـ   ،�وأَعظَمها وأَفْضلُها أَصحاب رسول االله      ،معظَّمةٌ فِي الْكُتبِ الْمتقَدمةِ    ه وقد نـوه اللَّ

ذَلِـك مـثَلُهم فِـي    {:ولِهذَا قَالَ هاهنا  ،بِذِكْرِهِم فِي الْكُتبِ الْمنزلَةِ والْأَخبارِ الْمتداولَةِ       
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فَآزره فَاستغلَظَ فَاسـتوى    [ومثَلُهم فِي الإنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه       {:ثُم قَالَ ،} التوراةِ
شـب  :أَي} فَاستغلَظَ{شده  :أَي} فَآزره{،فِراخه:أَي} ] أَخرج شطْأَه {:} قِهِعلَى سو 

 آزروه  �فَكَذَلِك أَصحاب محمـدٍ     :أَي} فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع    {،وطَالَ
 .} لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار{،لزرعِوأَيدوه ونصروه فَهم معه كَالشطْءِ مع ا

       الِكم امالْإِم عزتةِ انذِهِ الْآيه مِنو- اللَّه هحِمر،  هنةٍ عايفِي رِو-     افِضِ الَّـذِينوكْفِيرِ الـربِت
ووافَقَـه  .و كَافِر لِهذِهِ الْآيةِومن غَاظَ الصحابةُ فَه  ،لِأَنهم يغِيظُونهم :قَالَ،يبغِضونَ الصحابةَ 

    لَى ذَلِكاءِ علَمالْع طَائِفَةٌ مِن.         ـمضِ لَهرعنِ التيِ عهالنةِ وابحائِلِ الصادِيثُ فِي فَضالْأَحو
 .ورضاه عنهم،ويكفيهم ثناء االله عليهم،بِمساءَةٍ كَثِيرةٌ

هـذِهِ لِبيـانِ    " مِـن }  آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ مِـنهم       وعد اللَّه الَّذِين  {:ثُم قَالَ 
ووعد اللَّهِ  ،ثَوابا جزِيلًا ورِزقًا كَرِيما   :أَي} وأَجرا عظِيما {.لِذُنوبِهِم:أَي} مغفِرةً{،الْجِنسِ

 قصِدو قلُ   ،حدبلَا يو لَفخفَى    ،لَا ينِ اقْتكُلُّ مو     كْمِهِمفِـي ح وةِ فَهابحالص أَثَر،  ـملَهو
رضِـي اللَّـه عـنهم      ،الْفَضلُ والسبق والْكَمالُ الَّذِي لَا يلْحقُهم فِيهِ أَحد مِن هذِهِ الْأُمةِ          

ماهضأَرو،ماهأْوسِ موداتِ الْفِرنلَ جعجلَ،وفَع قَدو. 
  أَبِي ه نةَعريولُ االلهِ    :قَالَ،رسابِي  «:�قَالَ رحوا أَصبسابِي   ،لَا تـحوا أَصبسالَّذِي ،لَا تفَو

 ٨٧»ولَا نصِيفَه،ما أَدرك مد أَحدِهِم،نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا
لَـا يسـتوِي    {كَما قَالَ تعالَى    ، هذَا فِي فَضِيلَةِ السبقِ    فَيجوز أَنْ يكُونَ  " :قال الكلاباذي 

                  ـدعب فَقُـوا مِـنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُممِن
ن لَهم السبق بِالْإِنفَاقِ والْإِيمانِ أَعظَـم       فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنَّ الَّذِي    ،] ١٠:الحديد[} وقَاتلُوا

  رِهِمغَي ةً مِنجرقَانِ ،دبس قبالسلِ  :ومفِي الْع قبرِ  ،سهفِي الد قبسـرِ     ،وصكَانَ فِي ع نفَم
  بِيالن�      مهدعب نلَى مرِ عهالد قبس مـ    ، لَه  فَض فِي ذَلِـك ملَهفِـي      ،لٌو ذَلِـك  سلَيو

فَالَّذِين أَنفَقُوا مِن   ،وسبق الْعملِ هو بِاكْتِسابٍ   ،وإِنما هو فَضلُ اللَّهِ آتاه من شاءَ      ،الِاكْتِسابِ
            جو لُوا مِنقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين لَ مِنوا أَفْضلُوا كَانقَاتحِ ولِ الْفَتنِقَبيكَـانَ   :ه نفَم

فَلَه فَضِيلَةُ سبقِ الزمانِ الَّذِي لَـا       ،وهو أَنْ يتقَدم زمانُ إِنفَاقِهِ وقِتالِهِ     ،سبقُه مِن قِبلِ الزمانِ   
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 عنِ الْفَـتحِ مِـن قِبـلِ        ومن كَانَ قِتالُه وإِنفَاقُه متأَخرا    ،يلَام من تأَخر زمانه علَى تأَخرِهِ     
فَأَمـا  .لِأَنه كَانَ لَه إِمكَانُ الْإِنفَاقِ والْقِتالِ قَبلَ الْفَتحِ فَلَم يفْعـلْ          ،فَإِنه ملُوم مِن نفْسِهِ   ،فِعلِهِ

فَمن أَنفَق فِـي حيـاةِ النبِـي        تأَخر آخِرِ هذِهِ الْأُمةِ فَمِن قِبلِ الزمانِ لَيس مِن قِبلِ الْفِعلِ            
فَأَما الْإِنفَـاق والْقِتـالُ     ،وقَاتلَ معه فَاز بِفَضِيلَةِ السبقِ الَّذِي هو مِن فِعلِهِ لَا اكْتِسابِهِ          ،�

ولِها غَيرِ الْمخصوصِـين    اللَّذَانِ هما مِن بابِ الِاكْتِسابِ فَيجوز استِواءُ آخِرِ هذِهِ الْأُمةِ بِأَ          
مهلِهِ  ،مِنى قَونعكُونُ مفَي:»     صِيفَهن أَو دِهِمأَح دم رِكدي لَم «      قبس وقِ الَّذِي هبةِ السجِه مِن

مثَلُ أُمتِي  «:�بِي  فَيكُونُ معنى قَولِ الن   ،ويكُونُ تساوِيهِ بِالْخيرِ مِن جِهةِ الِاكْتِسابِ     ،الزمانِ
       هآخِر أَم ريخ لُهى أَوردطَرِ لَا يثَلُ الْمم «:       فَـاقِهِمإِنو ذْلِهِمبو الِهِمأَقْوو الِهِمةِ أَفْعجِه مِن

   هونسِبكْتا يمِم وا همفَ            ،و اهِيمـرـلَ إِبـا فَعكَم ـلِ ذَلِـكبِفِع مهربا  فَإِنْ أَخوـاوست
وسائِر ما جاءَ فِي ذَلِك فَهو مِن فِعلَ اللَّـهِ عـز وجـلَّ              » خير الناسِ قَرنِي  «:وقَولُه.فِيهِ

انِ         ،بِأُولَئِكملِ الزقِب اسِ مِنالن ريخ مقِ فَهبفَضِيلَةُ الس ملَه اسِ ،فَأُولَئِكالن ريونَ خوددعالْمو 
    لِينسرالْمو ينبِيإِلَّا الن الْآخِرِينو لِينالْأَو لِـهِ   ،مِنـى قَونعكُونَ مأَنْ ي وزجأَنَّ  «:�فَي لَـو

          صِيفَهلَا نو دِهِمأَح دم كرا أَدا مبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقأَن كُمدأَح «      ـنمو ودِينـدعفِـي الْم
ماهسِو،جا       يـاباكْتِسفْضِيلًا وت ماهرأُخو ماوِي أُولَاهسفِيهِ ت وز،     ملُهفَـأَو ماهسِـو نمو

مهاباكْتِسو مالُهأَفْع ورِ الَّذِي هياءٌ فِي الْخوس مهآخِرو،لَمأَع اللَّه٨٨"و 
أم بأكمل  ، والأنصار  وأصحابه من المهاجرين   �يخبر تعالى عن رسوله     ":وقال السعدي   

جـادون ومجتهـدون في     :أي} أَشِداءُ علَـى الْكُفَّـارِ    {وأم  ،وأجل الأحوال ،الصفات
فلذلك ذل  ،فلم يروا منهم إلا الغلظة والشـدة      ،وساعون في ذلك بغاية جهدهم    ،عداوم

متحـابون متراحمـون    :أي} رحماءُ بينهم {،وقهرهم المسلمون ،وانكسروا،أعداؤهم لهم 
هذه معاملتـهم مـع     ،يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسـه      ،كالجسد الواحد ،عاطفونمت

وصـفهم كثـرة    :أي} تراهم ركَّعـا سـجدا    {وأما معاملتهم مع الخالق فإنك      ،الخلق
فَضلا مِـن اللَّـهِ     {بتلك العبادة   } يبتغونَ{.التي أجل أركاا الركوع والسجود    ،الصلاة

سِـيماهم فِـي    {.والوصول إلى ثوابـه   ،ودهم بلوغ رضا رم   هذا مقص :أي} ورِضوانا
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 في  -مـن كثرـا وحسـنها     -قد أثـرت العبـادة      :أي} وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ   
] بــالجلال[اســتنارت ،لما اســتنارت بالصــلاة بواطنهم،حتى اســتنارت،وجــوههم

 وصفهم الـذي وصـفهم االله       هذا:أي} مثَلُهم فِي التوراةِ  {المذكور  } ذَلِك{.ظواهرهم
وأم في  ،فإم موصوفون بوصف آخـر    ،وأما مثلهم في الإنجيل   .مذكور بالتوراة هكذا  ،به

فوازرتـه فراخـه في     ،أخرج فراخه :أي} كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره   {كمالهم وتعاوم   
 .الشباب والاستواء

يعجِـب  {،جمع ساق } لَى سوقِهِ فَاستوى ع {قوي وغلظ   :ذلك الزرع أي  } فَاستغلَظَ{
اعرهم ،كذلك الصحابة رضـي االله عنـهم      ،وحسنه واعتداله ،من كماله واستوائه  } الز

فقوة إيمام وأعمالهم بمترلة قوة عـروق       ،كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم      
عاونه على  قد لحق الكبير السابق ووازره و     ،وكون الصغير والمتأخر إسلامه   ،الزرع وسوقه 

فآزره ،كالزرع الـذي أخـرج شـطأه      ،من إقامة دين االله والـدعوة إليـه       ،ما هو عليه  
حـين يـرون اجتمـاعهم وشـدم علـى      } لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار{:ولهذا قال ،فاستغلظ

 .ومعامع القتال،وحين يتصادمون هم وهم في معارك الترال،دينهم
فالصحابة رضـي  } لُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيماوعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِ   {

التي مـن   ،قد جمع االله لهم بين المغفـرة      ،الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح     ،االله عنهم 
 ٨٩.والأجر العظيم في الدنيا والآخرة،لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة

صورة مؤلفة من عدة    .ها القرآن الكريم بأسلوبه البديع    إا صورة عجيبة يرسم   ":وفي الظلال 
فلقطـة تصـور    .حالاا الظاهرة والمضمرة  ،لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة     

ولقطة تصور هيئتهم   » أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    «:حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم    
يبتغونَ «:ولقطة تصور قلوم وما يشغلها ويجيش ا      ..» داًتراهم ركَّعاً سج  «:في عبادم 

ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى االله في سمتهم وسـحنتهم  ..» فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضواناً   
وهـذه  ..» ذلِك مثَلُهم فِي التوراةِ   «..» سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ     «:وسمام

» كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه   «..ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل        ..صفتهم فيها   
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»هرلَظَ«..» فَآزغتوقِهِ  » «فَاسلى سوى عتفَاس«.»  اعرالـز جِبعي «.:.»    غِـيظَ بِهِـملِي
الْكُفَّار «.. 

ن عمرو ومن وراءه من      صفته التي أنكرها سهيل ب     - � -وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد      
ثم ترتسم تلك الصورة الوضـيئة بـذلك الأسـلوب          ..» محمد رسولُ اللَّهِ  «:المشركين

ونقط ،ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حيام      .والمؤمنون لهم حالات شتى   .البديع
وتبرزها وتصوغ منها الخطـوط العريضـة في الصـور          .الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة    

وتثبيت الملامح والسمات التي    ،وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات      ..الوضيئة  
وهو يسجل لهـم في     ،إرادة التكريم واضحة  .التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة    .تصورها

أشداء علـى الكفـار وفـيهم       ..» أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    «:اللقطة الأولى أم  
رحمـاء  .ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعـا   ،باؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم    آ

والسـماحة  ،وهي الحميـة للعقيدة .فهي الشدة الله والرحمة الله.بينهم وهم فقط إخوة دين 
وهم يقيمـون عـواطفهم     .ولا لأنفسهم فيهم شيء   ،فليس لهم في أنفسهم شيء    .للعقيدة

يشتدون على  . على أساس عقيدم وحدها    كما يقيمون سلوكهم وروابطهم   ،ومشاعرهم
ومن الانفعال لغير   ،قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى     .ويلينون لإخوم فيها  ،أعدائهم فيها 

 .والوشيجة التي تربطهم باالله،االله
هيئة الركوع والسجود وحالـة     ،وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالام       

والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي         ..» سجداًتراهم ركَّعاً   «:العبادة
وهي الحالة الأصلية لهـم     ،ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة       .حيثما رآهم 

حتى لكأم يقضون زمـام     ،في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمام         
 .كله ركعا سجدا

يبتغونَ فَضلًا مِـن  «:ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم  .ة مثلها واللقطة الثالث 
وكل مـا   ،كل ما يشغل بالهم   .فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة     ..» اللَّهِ ورِضواناً 

ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه       .هو فضل االله ورضوانه   ،تتطلع إليه أشواقهم  
 .ويشتغلون به



 ٩٦

ونضـحها علـى    ،قطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم         والل
سيماهم في وجوههم من الوضـاءة      ..» سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ     «:سمام

وليسـت هـذه    .ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف     ،والإشراق والصفاء والشفافية  
مِـن أَثَـرِ    «:روفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله         السيما هي النكتة المع   

واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالـة       .فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة     ..» السجودِ
أثره في ملامـح    .فهو أثر هذا الخشوع   .الخشوع والخضوع والعبودية الله في أكمل صورها      

والشـفافية  ،ويحل مكاا التواضع النبيل   .والفراهةحيث تتوارى الخيلاء والكبرياء     ،الوجه
 .والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا،والوضاءة الهادئة،الصافية

إنما هي ثابتـة لهـم في       .وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة        
» لِـك مـثَلُهم فِـي التـوراةِ       ذ«:لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة         

 .وبشر الأرض ا قبل أن يجيئوا إليها،وصفتهم التي عرفهم االله ا في كتاب موسى..
كَـزرعٍ أَخـرج    «:أم،وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه     ..» ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ  «

طْأَهكـن هـذا الفـرخ لا       ول.يخرج فرخه من قوته وخصوبته    ،فهو زرع نام قوي   ..» ش
الـزرع  » فَاسـتغلَظَ «.أو أن العود آزر فرخه فشـده      .»فَآزره«.يضعف العود بل يشده   

ولكن مستقيما قويـا    .لا معوجا ومحنيا  » فَاستوى على سوقِهِ  «.وضخمت ساقة وامتلأت  
 ..سويا 

 ـ    ،فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع       .هذه صورته في ذاته    ه العـارفين بالنـامي من
وفي قـراءة  .»يعجِـب الـزراع  «:فهو وقع البهجة والإعجاب  .المثمر منه والبائر  .والذابل
 صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب       - � -وهو رسول االله    ..» الزارع«يعجب  
لِيغِيظَ بِهِـم  «:فهو وقع الغيظ والكمد   .وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس      ..البهيج  
أو زرعـة   .وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعـة هـي زرعـة االله            ..» الْكُفَّار
فهو ،وهذا المثل كذلك ليس مستحدثا    ! وأم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء االله      ،رسوله

ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمـد ومـن معـه إلى هـذه                .ثابت في صفحة القدر   
وهكـذا يثبـت االله في   .ين يجيئونثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد ومن معه ح      .الأرض



 ٩٧

فتثبت في صلب   . .- � -صحابة رسول االله    ..كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة       
وتبقى نموذجـا   .وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود     ،وتتجاوب ا أرجاؤه  ،الوجود كله 

 .لتحقق معنى الإيمان في أعلى الدرجات،تحاول أن تحققها،للأجيال
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا      «:وعد االله بالمغفرة والأجر العظيم    ، كله وفوق هذا التكريم  

وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد مـا          ..» الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً    
مغفرة وأجـر عظـيم     .التي تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة       ،تقدم من صفتهم  

ولكنه الفيض الإلهي بلا    .وذلك الرضى وحده أجر عظيم    .وذلك التكريم وحده حسبهم   ..
 .والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ،حدود ولا قيود

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء              
وهم يـرون   .ظيموهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد الع         .وقلوم

وأنظر إليهم وهم عائدون من     .وفي كتاب االله  ،وفي ميزان االله  ،أنفسهم هكذا في اعتبار االله    
وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوم     .وقد قرئت عليهم  ،وقد نزلت هذه السورة   ،الحديبية

وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي يحسـها هـو في        .ومشاعرهم وسمام 
 .كيانه
ولكـن أنى   ..اول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه             وأح

اللـهم إلا مـن يكرمـه االله    ! إلا مـن بعيـد؟  .لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه      
 ٩٠!!!فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد! فيقرب له البعيد؟:إكرامهم

----------- 
نونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ         والْمؤمِ{:وقال تعالى   

الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللَّـه إِنَّ             
 كِيمح زِيزع ٧١:التوبة[} اللَّه[ 

ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ   ،وتراحم  ،وتعاونٌ  ،ومودةٌ  ، المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ     
     مها دِينبِه مهرأْمالتِي ي:     رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ ،فَيرأْميـونَ  ، وهتنيو
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     هننَ عوهنيكَرِ ونِ المُنا      ،عائِهأَد قا حهوندؤيلاَةَ وونَ الصقِيميو،    الِهِمـوكَاةَ أَمونَ زدؤيو
والمُتصِفُونَ .ويتركُونَ ما نهى عنه وزجر      ،ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما أَمر      ،إِلَى مستحِقِّيها   

يعِـز  ،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ    ،بِهذِهِ الصفَاتِ الطَّيبةِ الْكَرِيمةِ سيرحمهم االلهُ فِي الدنيا والآخِرةِ          
الصفَاتِ فَجعلَ المُؤمِنِين يختصونَ بِ   ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ        ،من يشاءُ   
  .٩١والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ،الحَمِيدةِ 

إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعـة واحـدة        .إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض      
إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا       .فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض    ..
فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون        .لغون أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض     يب

إن المنـافقين   .وطبيعة النفاق تأبى هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسـهم          .وإلى تكاليف 
على ما يبدو بينهم من تشابه      ،وليسوا جماعة متماسكة قوية متضامنة    ،أفراد ضعاف مهازيل  

والتعبير القرآني الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هـؤلاء           . والسلوك في الطبيعة والخلق  
 ..وهؤلاء 

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضـهم أَولِيـاءُ      «..» الْمنافِقُونَ والْمنافِقات بعضهم مِن بعضٍ    «
 ..» بعضٍ

وطبيعـة  ،عـة التكافل طبيعـة الوحـدة وطبي   .إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنـة       
 .ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر،التضامن

وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولايـة        ..» يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    «
لا تـدخل بينـها عوامـل       .ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا      .والتضامن والتعاون 

وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بـد عنصـر غريـب عـن               وحيثما  .الفرقة
ثمة غرض أو مرض يمنـع السـمة الأولى         .هو الذي يدخل بالفرقة   ،وعن عقيدا ،طبيعتها
يتجهون ذه الولاية   ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «! السمة التي يقررها العليم الخبير    .ويدفعها

وتحقيق الوصاية لهـذه الأمـة في      ،وإعلاء كلمة االله  ،نكرإلى الأمر بالمعروف والنهي عن الم     
 .الأرض

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٣٠٧ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١



 ٩٩

 .الصلة التي تربطهم باالله..» ويقِيمونَ الصلاةَ«
وتحقق الصـورة الماديـة     ،الفريضة التي تربط بين الجماعة المسـلمة      ..» ويؤتونَ الزكاةَ «

 .والروحية للولاية والتضامن
»  ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيولا يكون لهـم    ،فلا يكون لهم هوى غير أمر االله وأمر رسوله        ..» و

ولا يكون لهـم    ،ولا يكون لهم منهج إلا دين االله ورسوله       .دستور إلا شريعة االله ورسوله    
وبذلك يوحدون جهم ويوحدون هـدفهم ويوحـدون        ..الخيرة إذا قضى االله ورسوله      

 . المستقيمفلا تتفرق م السبل عن الطريق الواحد الواصل،طريقتهم
»  اللَّه مهمحريس إنما تكـون في هـذه      ،والرحمة لا تكون في الآخرة وحـدها      ..» أُولئِك

الأرض أولا ورحمة االله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عـن              
المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتشمل الجماعة المكونة مـن أمثـال هـذا الفـرد                

وفي الرعاية والحماية مـن الفـتن       ،وفي الاتصال باالله  ،حمة االله في اطمئنان القلب    ر.الصالح
 .والأحداث

ورحمة االله في صلاح الجماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كل فرد للحيـاة واطمئنانـه              
 .لرضاء االله

وإقامـة  ،والنـهي عـن المنكر    ،الأمـر بالمعروف  :إن هذه الصفات الأربع في المـؤمنين      
الأمر بالمنكر والنـهي عـن المعـروف        :لتقابل من صفات المنافقين   ،تاء الزكاة وإي،الصلاة

وإن رحمة االله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنـافقين والكفـار          ..ونسيان االله وقبض الأيدي     
وإن تلك الصفات لهي التي وعد االله المؤمنين عليهـا بالنصـر والـتمكين في الأرض                ..

قادر على إعـزاز    ..» إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم   «:لبشريةليحققوها في وصايتهم الرشيدة على ا     
حكيم في تقدير النصر    ،الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ذه التكاليف         

وإذا كان عذاب جهنم ينتظـر      .وتحرس كلمة االله بين العباد    ،لتصلح في الأرض  ،والعزة لها 
وكان نسيانه لهـم يـدمغهم بالضـئالة        ،صادوكانت لعنته لهم بالمر   ،المنافقين والكافرين 

جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً       «:فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين    .والحرمان
ورِضوانٌ مِن اللَّـهِ    «:ولهم فوقها ما هو أكبر وأعظم     .للإقامة المطمئنة ..» فِي جناتِ عدنٍ  
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ربكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلـك الرضـوان            وإن الجنة   ..» أَكْب
 ..الكريم 

»   راللَّهِ أَكْب وانٌ مِنرِضلحظة انطلاق مـن    .لحظة شهود لجلاله  .إن لحظة اتصال باالله   ..» و
لحظة تنبثق فيها في أعمـاق      .ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة     ،حبسة هذه الأمشاج  

لحظة إشراق تـنير فيهـا      .لك النور الذي لا تدركه الأبصار     القلب البشري شعاعة من ذ    
إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للنـدرة          ..حنايا الروح بقبس من روح االله       
فكيـف  ..وكل رجاء   ،ليتضاءل إلى جوارها كل متاع    ،القليلة من البشر في ومضة صفاء     

 وتستشعره بدون انقطاع؟،برضوان من االله يغمر هذه الأرواح
»ظِيمالْع زالْفَو وه ٩٢..» ذلِك 
 

������������ 
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ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبـد      ) ٢(لَا أَعبد ما تعبدونَ     ) ١(قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ     {:قال تعالى   
)٣ (      متدبا عم ابِدا علَا أَنو)٤ (      دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنو)دِيـنِ      ) ٥ لِـيو كُمدِين لَكُم
 ]٦ - ١:الكافرون[} )٦(

عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ قُريشا دعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم إِلَـى          
، أَغْنى رجلٍ بِمكَّةَ ويزوجونه ما أَراد مِن النساءِ ويطَـأُونَ عقِبـه      أَنْ يعطُوه مالًا فَيكُونُ     

فَإِنْ بغضـت   ،ولَا تذْكُرها بِشر  ، وكُف عن شتمِ آلِهتِنا     ، هذَا لَك عِندنا يا محمد      :فَقَالُوا
تعبد إِلَهنا سنةً   :قَالَ» وما هِي؟ «:ولَك فِيها صلَاح قَالَ   ، دةً  فَإِنا نعرِض علَيك خصلَةً واحِ    

فَجاءَ الْـوحي   ، » حتى أَنظُر ما يأْتِينِي مِن ربي     «:ونعبد إِلَهِك سنةً قَالَ   ، اللَّات والْعزى   
       ححِ الْماللَّو لَّ مِنجو زدِ اللَّهِ ععِن ونَ           :فُوظِمِنـدبعـا تم ـدبونَ لَا أَعا الْكَافِرها أَيقُلْ ي

، ] ٦٤:الزمر[} قُلْ أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيها الْجاهِلُونُ      {:وأَنزلَ اللَّه تعالَى  ، السورةَ  
}اكِرِينالش مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّه٩٣]٦٦:الزمر[} ب 

 أَنْ يعبد معهم آلِهتهم مِن الأوثَانِ سـنةً         �كَانَ كُفَّار قُريشٍ قَد عرضوا علَى رُسولِ االلهِ         
وفِيها يقُولُ تعالَى لِنبِيـهِ     .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ الكَرِيمةَ       ،ويعبدونَ معه ربه سنةً     ،
 . يا محمد لِكُفَّارِ قُريشٍ قُلْ:

               فَـعنلاَ تو رضةٌ لاَ تارا حِجهلأَن متا أَنهوندبعالتِي ت امنالأَص دبنِي لاَ أَعإِن،   لِـكملاَ تو
 .لِنفْسِها ضراً ولاَ نفْعاً 

خـالِق كُـلِّ   ،ى عِبادتِهِ وهو الإِله الواحِد الأَحد       ولاَ أَنتم تعبدونَ إِلهِي الذِي أَدعوكُم إِلَ      
 هوجِدمءٍ ويضِ ،شالأَراءِ ومرِ فِي السالأَم ربدمو. 
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الوجهِ وإِنما أَعبد االلهَ وحده علَى      ،ولا أَقْتدِي بِها    ،ولاَ أَنا أَعبد مِثْلَ عِبادتِكُم فَلاَ أَسلُكُها        
وعِبـادتكُم  ،فَعِبادتِي خالِصـةٌ اللهِ     ،ولاَ أَنتم عابِدونَ مِثْلَ عِبادتِي      .الذِي يحِبه ويرتضِيهِ    

 كرا الشهوبشي. 
     وهمتقَدتكُم الذِي اعدِين لاَمِي       .لَكُملِي إِسو الِكُمملَى أَعع كُماؤزج لَكُملِ،وائِـي   وزي ج

  ٩٤.علَى أَعمالِي 
بعد أن أوضح االله تعالى الأدلة      ،حسم الإسلام بآيات القرآن العظيم قضية الإيمان والشرك       

وبكتبه ،والتصـديق بأنبيائـه ورسـله     ،من توحيـد االله تعالى    ،الدالة على صحة الاعتقاد   
» الكافرون«ة  وجاءت سور ،فلم يبق بعدئذ مجال للوثنية أو الشرك      ،وملائكته واليوم الآخر  

وآمرة بإخلاص العبادة الله    ،ومن عمل المشركين  ،المكية بالإجماع مبرئة من الشرك والنفاق     
 ...تعالى،

لا أعبد على الإطلاق ما تعبدون من       ،يا أيها الكافرون  :قل أيها الرسول لقومك القرشيين    
والآية تشمل كل كـافر علـى وجـه         .فلست أعبد آلهتكم بأية حال    ،الأصنام والأوثان 

لا من عند   ،وبيان أنه مأمور ذا الكلام    ،لرفع الحرج عن النبي   ) قل(والبدء بكلمة   ،لأرضا
 .نفسه

ولا أنتم فاعلون في المسـتقبل مـا     ،لن أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم         
 .أطلب منكم من عبادة إلهي

 على الوجه الذي يحبـه      وإنما أعبد االله  ،أي لا أسلكها ولا أقتدي ا     ،لا أعبد أنا عبادتكم   
بل قد اخترعتم شيئا مـن تلقـاء        ،وأنتم لا تقتدون بأوامر االله وشرعه في عبادته       ،ويرضاه
 وأتباعه المؤمنين برسالته خالصة الله لا شرك فيها ولا غفلة           �لأن عبادة الرسول    ،أنفسكم

 .وهم يعبدون االله بما شرعه.عن االله الإله المعبود بحق
ووسـائلها مـن    ،فكلها شرك وإشراك  ،الله عبادة لم يأذن االله ا     والمشركون يعبدون غير ا   

 .صنع الهوى والشيطان
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 �لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول االله         ،والغرض التأكيد ،في الآيات تكرار  :قيل
 .إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم

 :والقرار الفصل والقول الحسم الذي يجعل الاستقلال لكل فئة أو جماعة بدينها
ولي ديني ومذهبي وهو التوحيـد والإخـلاص الله أو          ،هو أن لكم إشراككم أو كفركم     

وديني الذي هـو التوحيـد      ،لكم لا يتجاوزكم إلي   ،فدينكم الذي هو الإشراك   ،الإسلام
 .فيحصل لكم،مقصور علي لا يتجاوزني

وقاتلوا المشركين كافـة كمـا      :وليست هذه السورة على التحقيق منسوخة بآية القتال       
بل ،لا نسخ لهذه السـورة    :فإن المحققين من العلماء قالوا    ] ٣٦/ ٩:التوبة[لونكم كافة   يقات

 ] .٤٠/ ٤١:فصلت[اعملوا ما شئتم :كقوله تعالى،المراد التهديد
وإن كذبوك فقـل لي عملـي ولكـم         :منها قوله تعالى  ،ونظير هذه الآية كثير في القرآن     

 ] .١٤/ ١٠:يونس[ن عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملو
ويجعل كل إنسان مسئولا عمـا يحـب        ،وهذا الفصل بين أتباع الأديان يريح كل فريق       

والدين يقوم على أساس القناعـة والحريـة        ،إذ لا إكراه في الدين    ،ويعتقد ويعمل ،ويختار
وسيرى كل واحد عاقبـة     ،وهذا أساس توجيه المسؤولية لكل إنسان عما عمل       ،والاختيار

وإذا لم يجد الإقناع وإعمال العقل الحر الطليق من غير تعصـب ولا             .وقولهفعله واعتقاده   
 ٩٥.فإن كل إنسان مطالب بترك غيره فيما اختاره أو اعتقده،أحقاد ولا موروثات

لا أَعبد ما تعبدونَ،ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد،ولا أَنـا عابِـد مـا         .قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ   «
بع    دبونَ ما أَععابِد متلا أَنو،متدِينِ   .د لِيو كُمدِين وجـزم بعـد    .نفي بعد نفـي   .»لَكُم

 ..بكل أساليب النفي والجزم والتوكيد .وتوكيد بعد توكيد.جزم
ليس لمحمد  .فهو الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر اللّه وحده           ..» قُلْ«

 .لّه الآمر الذي لا مرد لأمره،الحاكم الذي لا راد لحكمهإنما هو ال.فيه شيء
إـم ليسـوا علـى      ..ناداهم بحقيقتهم،ووصفهم بصـفتهم     ..» قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ   «

 ..فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق .دين،وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون

                                                 
 )١٦٩٥/ ١٦( التفسير القرآني للقرآن :   وانظر )٢٩٤٦/ ٣(التفسير الوسيط للزحيلي  - ٩٥
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نفصال الـذي لا يرجـى معـه       وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب،بحقيقة الا      
 ..فعبادتي غير عبادتكم،ومعبودي غير معبودكم ..» لا أَعبد ما تعبدونَ«! اتصال

»دبونَ ما أَععابِد متلا أَنفعبادتكم غير عبادتي،ومعبودكم غير معبودي» و. 
»    متدبما ع لا أَنا عابِدسمية وهي أدل علـى  توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الا     ..» و

 .ثبات الصفة واستمرارها
»    دبونَ ما أَععابِد متلا أَنكـي لا تبقـي مظنـة ولا        .تكرار لتوكيد الفقرة الثانية   ..» و

 !شبهة،ولا مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد
ختلاف   الذي لا تشابه فيه،والانفصال       ثم إجمال لحقيقة الافتراق  الذي لا التقاء فيه،والا        
أنـا هنـا    ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «:الذي لا اتصال فيه،والتمييز الذي لا اختلاط فيه         

 ..مفاصلة كاملة شاملة،وتميز واضح دقيق !!! وأنتم هناك،ولا معبر ولا جسر ولا طريق
لجـوهري الكامل،الـذي    لقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف ا        

الاختلاف في جوهر الاعتقاد،وأصـل     .يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق       
 .التصور،وحقيقة المنهج،وطبيعة الطريق
 -التوحيد منهج يتجه بالإنسـان      ..ولا يلتقيان   ..إن التوحيد منهج،والشرك منهج آخر      

هـة الـتي يتلقـى منـها     ويحـدد الج . إلى اللّه وحده لا شريك لـه       -مع الوجود كله    
الإنسان،عقيدته وشريعته،وقيمه وموازينه،وآدابه وأخلاقه،وتصوراته كلها عن الحياة وعن        

ومن ثم تقـوم    .هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي اللّه،اللّه وحده بلا شريك          .الوجود
غير متلبسة بالشرك في أية صورة مـن صـوره الظـاهرة         .الحياة كلها على هذا الأساس    

 ..وهي تسير ..لخفية وا
 ..وضرورية للمدعوين .وهذه المفاصلة ذا الوضوح ضرورية للداعية

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان،وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيدة           
وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صـورته          .من قبل ثم انحرفت عنها    
أعصى من الجماعات الـتي لا تعـرف العقيـدة          .واء والانحراف اردة من الغبش والالت   

واخـتلاط  ! ذلك أا تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاا وتتلوى          .أصلا
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عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيها،قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتـذاا   
! وهذا الإغراء في منتهى الخطورة    ..اسد  إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الف       

والسبيل هـو الخـروج عـن       .والفارق بينهما بعيد  .إن الجاهلية جاهلية،والإسلام إسلام   
هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجـرة إلى          .الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته    

 .الإسلام بكل ما فيه
تصـورا  :ره بالانعزال التام عن الجاهليـة       وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعو       

والانفصال الـذي   .الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق       .ومنهجا وعملا 
 .يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام

الجاهلية بـزي   مهما تزيت   ..ولا التقاء في منتصف الطريق      .ولا أنصاف حلول  .لا ترقيع 
وتميز هذه الصـورة في شـعور الداعيـة هـو حجـر           ! الإسلام،أو ادعت هذا العنوان   

لا .لهم دينهم وله دينه،لهم طريقهم وله طريقه      .شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء     .الأساس
ووظيفته أن يسيرهم في طريقـه هـو،بلا        .يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم      

وإلا فهـي الـبراءة الكاملة،والمفاصـلة       ! من دينه أو كـثير    مداهنة ولا نزول عن قليل      
 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«..التامة،والحسم الصريح 

مـا  ..وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسـم    
رفة،وفي أنـاس  أحوجهم إلى الشعور بأم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منح       

» فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِـقُونَ     «سبق لهم أن عرفوا العقيدة،ثم طال عليهم الأمد         
وأنه ليس هناك أنصاف حلول،ولا التقاء في منتصف الطريق،ولا إصلاح عيـوب،ولا            ..

 إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول مـا كان،الـدعوة بـين             ..ترقيع مناهج   
وهـذا هـو ديـني      ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «..والتميز الكامل عن الجاهلية     .الجاهلية

دون ..كلها من اللّـه     ..التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه،وعقيدته وشريعته        :
 .في كل نواحي الحياة والسلوك..كلها ..شريك 

والـدعوة  ..بقى اللبس ويبقى الترقيع     سيبقى الغبش وتبقى المداهنة وي    .وبغير هذه المفاصلة  
إا لا تقـوم إلا علـى       .إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة         
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لَكُم دِيـنكُم   «:وهذا هو طريق الدعوة الأول      ..الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح     
 ..» ولِي دِينِ

من قَرأَ قُلْ يا أَيها " : يقُولُ ����سمِعت النبِي : وعن عائِشةَ بِنتِ سعدٍ،عن أَبِيها،قَالَ
 ٩٦"الْكَافِرونَ كَأَنما قَرأَ ربع الْقُرآنِ،ومن قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد فَكَأَنما قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ 

و ) قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ(ركْعتىِ الْفَجرِ  قَرأَ فِى -����-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
)دأَح اللَّه و٩٧)قُلْ ه 

يا نبِي : فَقُلْت ����دخلْت علَى النبِي :وعن فَروةَ بنِ نوفَلٍ الأَشجعِي،عن أَبِيهِ،قَالَ 
 ٩٨.اقْرأْ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ:راشِي،قَالَ االلهِ،علِّمنِي شيئًا أَقُولُه إِذَا أَويت إِلَى فِ

هلْ لَك فِي ربِيبةٍ يكْفُلُها ربِيب ؟ :،قَالَ ����وعن فَروةَ بنِ نوفَلٍ،عن أَبِيهِ،أَنَّ رسولَ االلهِ 
فَمجِيءٌ ما جاءَ بِك ؟ قَالَ :الَ تركْتها عِند أُمها،قَ:،فَقَالَ ����ثُم جاءَ فَسأَلَه النبِي :قَالَ 

الكافرون [} قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ{اقْرأْ :جِئْت لِتعلِّمنِي شيئًا أَقُولُه عِند منامِي،قَالَ :
 ٩٩.،ثُم نم علَى خاتِمتِها،فَإِنها براءَةٌ مِن الشركِ]:

 واضحة في نفوسنا تماماً ونحن نقدم الإسلام للنـاس          ينبغي أن تكون  ،هناك حقيقة أولية    
هذه الحقيقة تنبثـق مـن طبيعـة        ..الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء          :

 وتنبع من تاريخه ،الإٍسلام ذاته 
ومن ثَـم   ،تصور كامل ذو خصائص متميزة      ،إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة       

ويقوم عليه نظام ذو    ،بكل مقوماا وارتباطاا    ،ل للحياة كلها    ينبثق منه منهج ذاتي مستق    
 .خصائص معينة 

وقد يلتقي مع   .هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً           
ولكن الأصول التي تنبثق منها هذه الجزئيات       ،هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية       

 .ته البشرية من نظائرها مختلفة عن سائر ما عرف
                                                 

٩٦ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن )  ٢٤٢٤(ش 
  ) ١٧٢٣(صحيح مسلم - ٩٧
 صحيح)  ٧٨٩)  (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٨
  صحيح)  ٧٨٠)  (٦٩ / ٣ (-ان صحيح ابن حب - ٩٩
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وتمثله في صـورة    ،ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصور            
وهو يخرج هـذه    ،وأن يقيم في الأرض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره االله            ،واقعية  

ر أُمةٍ أُخرِجـت    كُنتم خي { : يقول   - سبحانه   -وهو  ،الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه      
  ] ١١٠:آل عمران [ ...} لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاةَ          { :ويقول في صفة هذه الأمة      
  ]٤١:الحج [ ...}  بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ وأَمروا

ولا ،وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السـائدة في الأرض    
ولن تكون هذه   ،لم تكن هذه وظيفته يوم جاء       ..الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان       

الجاهلية هـي الانحـراف عـن       ،هي الجاهلية   فالجاهلية  ..وظيفته اليوم ولا في المستقبل      
واستنباط النظم والشـرائع والقـوانين      ،العبودية الله وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة         

الإسلام وهـو   ..والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي           
 ! ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام ،الإسلام 

كائنة ما  ،بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به االله          :لجاهلية هي عبودية الناس للناس      ا
 ! ..كانت الصورة التي يتم ا هذا التشريع 

والإسلام هو عبودية الناس الله وحده بتلقيهم منه وحده تصورام وعقائدهم وشرائعهم            
  !وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد 

هي التي يجب أن نقـدم  ،وطبيعة دوره في الأرض  ،هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام       
 ! الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء :ا الإسلام للناس 

ولا مـن ناحيـة     ،لا من ناحية التصور     .إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية         
وليس هنالك وضع آخـر     .فإما إسلام وإما جاهلية     ..تصور  الأوضاع المنبثقة من هذا ال    

فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق      ..يقبله الإسلام ويرضاه    ،نصفه إسلام ونصفه جاهلية     
وهما غير قابلين للتلبس والامتـزاج      .وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال        ،واحد لا يتعدد    

والآيات القرآنيـة  ..وإما الهوى ،ة االله  وإما شريع ،وأنه إما حكم االله وإما حكم الجاهلية        .
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وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ اللَّـه ولا تتبِـع أَهـواءَهم          { :في هذا المعنى متواترة كثيرة      
 كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراح٤٩:المائدة [ ..} و [  

  ] ١٥:الشورى [ ..} ادع واستقِم كَما أُمِرت ولا تتبِع أَهواءَهم فَلِذَلِك فَ{ 
 }               دىرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءَهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي فَإِنْ لَم

  ] ٥٠:القصص [ ..} قَوم الظَّالِمِين مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْ
إِنهـم لَـن    ،ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ              { 

         اءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئاً وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي       قِينـتالْم لِـيو اللَّهضٍ وع {.. ]
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنـونَ           {  ] ١٩-١٨:الجاثية  

  ] ٥٠:المائدة [ ..} 
إمـا حكـم   .وإما اتباع الهـوى    ،إما الاستجابة الله والرسول     .فهما أمران لا ثالث لهما      

وليس بعد هذا التوكيـد     ..إما الحكم بما أنزل االله كله وإما الفتنة عما أنزل االله            .لجاهلية  ا
 ..الصريح الجازم من االله سبحانه مجال للجدال أو للمحال 

وتولي هذه القيادة على منهجه     ،وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية          
يريد ذه القيادة الرشيدة الخير للبشـرية       ..صائص  الأَصيل الخ ،المستقل الملامح   ،الخاص  
واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين      ،الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقها         .واليسر  

ترتفع إلى المستوى الكـريم     ،المستقل  ،وتولي هذه القيادة منهجه الخاص      ،حركة البشرية   
 .وتخلص من حكم الهوى ،الذي أراده االله لها

ثُم بعثَ  :قَالُوا ":ر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي االله عنه مع رستم ،قال ابن كثير                فلننظ
فَدخلَ علَيهِ وقَد زينوا مجلِسه بِالنمارِقِ      ،وهو رِبعِي بن عامِرٍ   ،إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ    

وعلَيـهِ  ،والزينـةَ الْعظِيمةَ  ،وأَظْهر الْيواقِيـت واللَّـآلِئَ الثَّمِينةَ     ،الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ  
هاجةِ    ،تةِ الثَّمِينتِعالْأَم مِن ذَلِك رغَيبٍ     ،وذَه رِيرٍ مِنلَى سع لَسج قَدابٍ   ،وبِثِي عِيلَ رِبخدو

ولَم يزلْ راكِبها حتـى داس بِهـا علَـى طَـرفِ            ،يرةٍصفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِ    
وأَقْبلَ وعلَيهِ سِلَاحه ودِرعه وبيضـةٌ علَـى        ،ثُم نزلَ وربطَها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ     ،الْبساطِ

فَـإِنْ  ،إِنما جِئْتكُم حِـين دعوتمونِي    و،إِني لَم آتِكُم  :فَقَالَ.ضع سِلَاحك :فَقَالُوا لَه ،رأْسِهِ
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   تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترت. متسفَقَالَ ر: وا لَهارِقِ      .ائْذَنمالن قحِهِ فَوملَى ركَّأُ عوتلَ يفَأَقْب
عثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبـادِ       اللَّه ابت :ما جاءَ بِكُم ؟ فَقَالَ    :فَقَالُوا لَه ،فَخرق عامتها 
فَأَرسـلَنا  ،ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ     ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها    ،إِلَى عِبادةِ اللَّهِ  

ومن أَبى قَاتلْناه أَبـدا     ، قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه    فَمن قَبِلَ ذَلِك  ،بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ    
الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ مـن       :وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ    :قَالُوا.حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ    

فَهلْ لَكَم أَنْ تؤخروا هذَا الْـأَمر       ، مقَالَتكُم قَد سمِعت :فَقَالَ رستم .والظَّفَر لِمن بقِي  ،أَبى
بلْ حتـى   ،لَا:كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟ قَالَ        ،نعم:حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ     

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند      �لَنا رسولُ اللَّهِ        ما سن   :فَقَالَ.نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا    
واختـر واحِـدةً مِـن ثَلَـاثٍ بعـد          ،فَانظُر فِي أَمـرِك وأَمرِهِم    ،اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ   

دِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَى     ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجس  ،لَا:أَسيدهم أَنت ؟ قَالَ   :فَقَالَ.الْأَجلِ
ملَاهمِهِ   .أَعاءِ قَوسؤبِر متسر عمتلِ         :فَقَالَ،فَاججذَا الركَلَامِ ه مِن حجأَرو زقَطُّ أَع متأَيلْ ره

أَما ترى إِلَـى    ! هذَا الْكَلْبِ   معاذَ اللَّهِ أَنَّ تمِيلَ إِلَى شيءٍ مِن هذَا وتدع دِينك لِ          :؟ فَقَالُوا 
إِنَّ الْعرب  ،وانظُروا إِلَى الرأْيِ والْكَلَامِ والسيرةِ    ،ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ    :فَقَالَ! ثِيابِهِ ؟   

 .ويصونونَ الْأَحساب،يستخِفُّونَ بِالثِّيابِ والْمأْكَلِ
فَتكَلَّم نحو ما قَالَ    ،فَبعِثَ إِلَيهِم حذَيفَةُ بن مِحصنٍ    ،يطْلُبونَ فِي الْيومِ الثَّانِي رجلًا    ثُم بعثُوا   

عِيةَ     .رِببعش نةُ بغِيرمِ الثَّالِثِ الْموفِي الْينٍ طَوِيلٍ   ،وسبِكَلَامٍ ح كَلَّمفَت،      مـتسقَـالَ فِيـهِ ر
من يوصِلُنِي إِلَيهِ   :نما مثَلُكُم فِي دخولِكُم أَرضنا كَمثَلِ الذُّبابِ رأَى الْعسلَ فَقَالَ         إِ:لِلْمغِيرةِ

وجعلَ ،فَجعلَ يطْلُب الْخلَـاص فَلَـا يجِـده       ،ولَه دِرهمانِ ؟ فَلَما سقَطَ علَيهِ غَرِق فِيهِ       
 أَربعةُ دراهِم ؟ ومثَلُكُم كَمثَلِ ثَعلَبٍ ضعِيفٍ دخلَ جحـرا فِـي             من يخلِّصنِي ولَه  :يقُولُ
فَلَما سمِن أَفْسد شيئًا كَـثِيرا فَجـاءَ        ،فَلَما رآه صاحِب الْكَرمِ ضعِيفًا رحِمه فَتركَه      ،كَرمٍ

فَهكَذَا ،فَضربه حتى قَتلَه  ، لِيخرج فَلَم يستطِع لِسِمنِهِ    فَذَهب،واستعانَ علَيهِ بِغِلْمانِهِ  ،بِجيشِهِ
فَقَـالَ  .وأَقْسـم بِالشـمسِ لَـأَقْتلَنكُم غَـدا       ،ثُم استشـاطَ غَضبا   .تخرجونَ مِن بِلَادِنا  

ولِأَمِيرِكُم بِـأَلْفِ دِينـارٍ     ،ت لَكُم بِكِسـوةٍ   قَد أَمر :ثُم قَالَ رستم لِلْمغِيرةِ   .ستعلَم:الْمغِيرةُ
أَبعد أَنْ أَوهنا ملْكَكُم وضعفْنا عِزكُم ؟       :فَقَالَ الْمغِيرةُ .وكِسوةٍ ومركُوبٍ وتنصرِفُونَ عنا   
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 !   بِلَادِكُم وحةٌ ندا ملَنو،   نع كُمةَ مِنيذُ الْجِزأْخنونَ   واغِرص متأَندٍ وا   ، يبِيدا عونَ لَنصِيرتسو
غْمِكُملَى را.عباطَ غَضشتاس ا قَالَ ذَلِكفَلَم. 

          انَ الثَّقَفِيفْونِ صدِ اللَّهِ ببع نب دمحثَنِي مدرِيرٍ حج نقَالَ ابالِدٍ   ،وخ نةُ بيا أُمـو   ،ثَنا أَبثَن
انونِ    ،ةَعمحدِ الربنِ عنِ بيصح نائِلٍ  :قَالَ،عو وقَالَ أَب:      هعمةَ ولَ الْقَادِسِيزى نتح دعاءَ سج

اسةِ آلَافٍ          :قَالَ.النانِيثَم ةِ آلَافٍ أَوعبلَى سع زِيدا لَا نلَّنرِي لَعلَا أَد، ذَلِك نيرِكُونَ ،بشالْمو
ما جـاءَ بِكُـم ؟      ،لَا يد لَكُم ولَـا قُـوةَ ولَـا سِـلَاح          :فَقَالُوا، أَلْفًا ونحو ذَلِك   ثَلَاثُونَ
دوك :ويقُولُونَ،فَكَـانوا يضـحكُونَ مِـن نبلِنـا       .ما نحن بِـراجِعِين   :قُلْنا:قَالَ.ارجِعوا

وكازِلِ .دغا بِالْمونهبشا .ونيا أَبفَلَم   جِعرأَنْ ن هِملَيقَالُوا. ع:      نيباقِلًا يع كُملًا مِنجا رنثُوا إِلَيعاب
   اءَ بِكُما جا مةَ   .لَنبعش نةُ بغِيرا:فَقَالَ الْموا        .أَنرخرِيرِ فَنلَى السع متسر عم دفَقَع هِمإِلَي ربفَع

ما جـاءَ   ،صدق:فَقَالَ رستم .م يزِدنِي رِفْعةً ولَم ينقِص صاحِبكُم     إِنَّ هذَا لَ  :فَقَالَ،وصاحوا
فَهدانا اللَّه بِهِ ورزقَنا علَـى      ،فَبعثَ اللَّه فِينا نبِيا   ،إِنا كُنا قَوما فِي شر وضلَالَةٍ     :بِكُم ؟ فَقَالَ  

لَا صبر لَنا   :قَالُوا،فَلَما أَكَلْناها وأَطْعمناها أَهلِينا   ،بةٌ تنبت بِهذَا الْبلَدِ   فَكَانَ فِيما رزقَنا ح   ،يديهِ
إِنْ :قَـالَ .إِذَنْ نقْـتلُكُم  :فَقَالَ رستم .أَنزِلُونا هذِهِ الْأَرض حتى نأْكُلَ مِن هذِهِ الْحبةِ       ،عنها

 لْنخا دونملْتةَ قَتنا الْج،   ارالن ملْتخد اكُملْنإِنْ قَتةَ  ،ويالْجِز متيأَد ا قَالَ :قَالَ.أَوفَلَم:   مـتيأَد أَو
تعبرونَ إِلَينـا أَو نعبـر   :فَقَالَ الْمغِيرةُ.لَا صلْح بيننا وبينكُم :نخروا وصاحوا وقَالُوا  .الْجِزيةَ

فَحملُـوا علَـيهِم   ،فَاستأْخر الْمسلِمونَ حتـى عبروا .بلْ نعبر إِلَيكُم:لَيكُم ؟ فَقَالَ رستم   إِ
موهمزفَه. 

وأَنـه خطَـب النـاس وتلَـى قَولَـه          ،وذَكَر سيف أَنَّ سعدا كَانَ بِهِ عِرق النسا يومئِذٍ        
} ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُهـا عِبـادِي الصـالِحونَ              {:تعالَى

وحملُوا بعـد أَنْ أَمـرهم أَنْ       ،ثُم كَبر أَربعا  ،وصلَّى بِالناسِ الظَّهر  .سورة الأنبياء ) ١٠٥(
وقُعودِهِم ،وقَتلِهِم لَهم ،ثُم ذَكَر الْحدِيثَ فِي طَردِهِم إِياهم     .لَّا بِاللَّهِ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِ    :يقُولُوا

وما ،وحصرِهِم لِبعضِهِم فِي بعضِ الْأَماكِنِ حتى أَكَلُوا الْكِلَاب والسنانِير        ،لَهم كُلَّ مرصدٍ  
ولَجأَ أَكْثَرهم إِلَى الْمدائِنِ ولَحِقَهم الْمسلِمونَ إِلَـى        ،ى نهاوند رد شارِدهم حتى وصلَ إِلَ    

وكَانَ سعد قَد بعثَ طَائِفَةً مِن أَصحابِهِ إِلَى كِسرى يدعونـه إِلَـى اللَّـهِ قَبـلَ                 ،أَبوابِها



 ١١١

وخـرج أَهـلُ الْبلَـدِ ينظُـرونَ إِلَـى          ،همفَأَذِنَ لَ ،فَاستأْذَنوا علَـى كِسـرى    ،الْوقْعةِ
كَالِهِمأَش،  اتِقِهِمولَى عع تِهِميدأَرو، دِيهِمبِأَي اطِهِمسِيو،   لِهِمجالِ فِـي أَرعالنو،  ـولِهِميخو
كَيف مِثْلُ هؤلَاءِ   ،غَايةَ الْعجبِ وجعلُوا يتعجبونَ مِنهم    ،وخبطِها الْأَرض بِأَرجلِها  ،الضعِيفَةِ

ولَما استأْذَنوا علَى الْملِكِ يزدجِرد أَذِنَ لَهم       .يقْهرونَ جيوشهم مع كَثْرةِ عددِها وعددِها     
لُهم عن ملَابِسِهِم هـذِهِ مـا       ثُم جعلَ يسأَ  ،وكَانَ متكَبرا قَلِيلَ الْأَدبِ   ،وأَجلَسهم بين يديهِ  

فَرد اللَّه فَأْلَـه    ،ثُم كُلَّما قَالُوا لَه شيئًا مِن ذَلِك تفَاءَلَ       ،والسياطِ،والنعالِ،عنِ الْأَردِيةِ ،اسمها
ظْننتم أَنا لَما تشـاغَلْنا بِأَنفُسِـنا       ما الَّذِي أَقْدمكُم هذِهِ الْبِلَاد ؟ أَ      :ثُم قَالَ لَهم  .علَى رأْسِهِ 

إِنَّ اللَّه رحِمنا فَأَرسلَ إِلَينا رسولًا يدلُّنا علَى        :فَقَالَ لَه النعمانُ بن مقَرنٍ    ! اجترأْتم علَينا ؟    
فَلَم ،ووعدنا علَى إِجابتِهِ خير الدنيا والْـآخِرةِ      ،ا عنه ويعرفُنا الشر وينهان  ،الْخيرِ ويأْمرنا بِهِ  

ولَا يدخلُ معه فِي دِينِهِ إِلَّا      ،فِرقَةً تقَارِبه وفِرقَةً تباعِده   ،يدع إِلَى ذَلِك قَبِيلَةً إِلَّا صاروا فِرقَتينِ      
اصوالْخ،   ا شم كَثَ بِذَلِككُثَفَممأَنْ ي بِ  ،اءَ اللَّهـرالْع مِن الَفَهخ نبِذَ إِلَى منأَنْ ي أُمِر ثُم

 أَ بِهِمدبيلَ،ونِ    ،فَفَعيهجلَى وا عمِيعج هعلُوا مخطَ   ،فَدبـهِ فَاغْتلَيوهٍ عكْرم،    ـاهطَـائِعٍ أَتو
ادداءَ    ،فَازا جلَ ما فَضمِيعا جفْنريقِ        فَعالضةِ واودالْع هِ مِنلَيا علَى الَّذِي كُنا أَنْ  ، بِهِ عنرأَمو

وهو دِين حسن   ،فَنحن ندعوكُم إِلَى دِينِنا   ،نبدأَ بِمن يلِينا مِن الْأُممِ فَندعوهم إِلَى الْإِنصافِ       
   كُلَّه الْقَبِيح حقَبو نسفَإِ،الْح          همِن رش رآخ نُ مِنوأَه وه رالش مِن رفَأَم متياءُ،نْ أَبفَإِنْ ،الْجِز

وأَقَمناكُم علَيـهِ علَـى أَنْ      ،وإِنْ أَجبتم إِلَى دِينِنا خلَّفْنا فِيكُم كِتاب اللَّهِ       ،أَبيتم فَالْمناجزةُ 
  رنكَامِهِ ووا بِأَحكُمحت كُمنع جِع،  كُمبِلَـادو كُمأْنشـا       ،ويِ قَبِلْنـا بِـالْجِزونمتقَيإِنِ اتو

اكُمنعنمو، اكُملْنإِلَّا قَاتفَقَالَ  :قَالَ.و دجِردزي كَلَّمفَت:         ـتـةً كَانضِ أَمفِي الْأَر لَمي لَا أَعإِن
     لَا أَسا وددلَا أَقَلَّ عقَى وأَش   كُمنٍ مِنيأَ ذَاتِ باحِي         ،وـوى الضقُـر كِّلُ بِكُـموا نكُن قَد

اكُمكْفُونفَي،       موا لَهقُومونَ أَنْ تعطْملَا تو فَارِس وكُمزغفَلَـا       ،لَا ت كَثُـر كُمددفَإِنْ كَانَ ع
وأَكْرمنا وجـوهكُم   ، لَكُم قُوتا إِلَى خِصبِكُم    وإِنْ كَانَ الْجهد دعاكُم فَرضنا    ،يغرنكُم مِنا 
اكُمنوكَسو،    بِكُم فُقرلِكًا يم كُملَيا علَّكْنمو. مالْقَو كَتةَ       ،فَأَساررز ـنةُ بغِـيرالْم فَقَـام

هم أَشـراف يسـتحيونَ مِـن       و،إِنَّ هؤلَاءِ رءُوس الْعربِ ووجوههم    ،أَيها الْملِك :فَقَالَ
ولَيس كُلُّ ما   ،ويعظِّم حقُوق الْأَشرافِ الْأَشراف   ،وإِنما يكْرِم الْأَشراف الْأَشراف   ،الْأَشرافِ
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   لَك وهعمج سِلُوا لَهأُر،      هنع وكاببِهِ أَج تكَلَّما تلَا كُلُّ مو   ،وـنسأَح قَـداو،   ـنسحلَا يو
  إِلَّا ذَلِك بِمِثِلِهِم،      لَى ذَلِكونَ عدهشيو كلِّغا الَّذِي أُبنِي فَأَكُونَ أَناوِبا  ،فَجنـفْتصو قَد كإِن

وأَمـا  ،فَما كَانَ أَسوأُ حالًـا مِنا     ،فَأَما ما ذَكَرت مِن سوءِ الْحالِ     ،صِفَةً لَم تكُن بِها عالِما    
    وعالْج بِهشي كُني ا فَلَمنوعى        ،جـرناتِ ويالْحو قَارِبالْعلَانَ والْجِعو افِسنأْكُلُ الْخا نكُن

لْإِبِـلِ  ولَا نلْبس إِلَّا ما غَزلْنا مِن أَوبارِ ا       ،وأَما الْمنازِلُ فَإِنما هِي ظَهر الْأَرضِ     ،ذَلِك طَعامنا 
وإِنْ كَـانَ أَحـدنا     ،وأَنْ يغِير بعضنا علَى بعضٍ    ،دِيننا أَنْ يقْتلَ بعضنا بعضا    ،وأَشعارِ الْغنمِ 

كَرت فَكَانت حالُنا قَبلَ الْيومِ علَى ما ذَ      ،كَراهِيةَ أَنْ تأْكُلَ مِن طَعامِهِ    ،لَيدفِن ابنته وهى حيةٌ   
وفًا    ،لَكرعلًا مجا رنإِلَي ثَ اللَّهعفَب، هبسن رِفعن،   هلِدومو ـههجو رِفعنو،    ـريخ ـهضفَأَر

يرنـا  وهو نفْسه كَانَ خ   ،وقَبِيلَته خير قَبائِلِنا  ،وبيته خير بيوتِنا  ،وحسبه خير أَحسابِنا  ،أَرضِنا
فَدعانا إِلَى أَمرٍ فَلَم يجِبه أَحد أَولَ مِن تِـربٍ          ،فِي الْحالِ الَّتِي كَانَ فِيها أَصدقَنا وأَحلَمنا      

يئًا إِلَّا  وزاد ونقَصنا فَلَم يقُلْ ش    ،وصدق وكَذَبنا ،فَقَالَ وقُلْنا ،كَانَ لَه وكَانَ الْخلِيفَةَ مِن بعدِهِ     
فَمـا  ،فَصار فِيما بيننا وبين رب الْعالَمِين     ،فَقَذَف اللَّه فِي قُلُوبِنا التصدِيق لَه واتباعه      ،كَانَ

ا اللَّه وحدِي لَـا     أَن:إِنَّ ربكُم يقُولُ  :فَقَالَ لَنا ،وما أَمرنا فَهو أَمر اللَّهِ    ،قَالَ لَنا فَهو قَولُ اللَّهِ    
وأَنا خلَقْت كُلَّ شـيءٍ     ،وكُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهِي    ،كُنت إِذْ لَم يكُن شيءٌ    ،شرِيك لِي 

فَبعثْت إِلَيكُم هذَا الرجلَ لِـأَدلَّكُم علَـى        ،وإِنَّ رحمتِي أَدركَتكُم  ،وإِلَي يصِير كُلُّ شيءٍ   
فَنشهد علَيهِ  .ولِأُحِلَّكُم دارِي دار السلَامِ   ،السبِيلِ الَّتِي أُنجِيكُم بِها بعد الْموتِ مِن عذَابِي       

     قدِ الْحعِن مِن قاءَ بِالْحج هقَالَ.أَنـا       :وـهِ ملَيعو ـا لَكَـمم ذَا فَلَـهلَى هع كُمعابت نم
كُملَيع،ةَ    ويهِ الْجِزلَيوا عرِضى فَاعأَب نم،      ـكُمفُسأَن هونَ مِنعنما تمِم وهعنام ـى   ،ثُمأَب نمو
فَقَاتِلُوه،  كُمنيب كَما الْحتِي    ،فَأَننج هلْتخأَد كُمقُتِلَ مِن نفَم،      ـرصالن هتقَبأَع كُممِن قِيب نمو

 نلَى مع أَهاوةَ   . نيالْجِز إِنْ شِئْت رتفَاخ، اغِرص تأَنو،  فيفَالس إِنْ شِئْتو،   يجنفَت لِمست أَو
كفْسن. دجِردزذَا ؟     :فَقَالَ ينِي بِمِثْلِ هلْتقْبتنِي     :فَقَالَ! اسكَلَّم ـنإِلَّا م لْتقْبتا اسم،  لَـوو

 كرنِي غَيبِهِ   كَلَّم قْبِلْكتأَس فَقَالَ. لَم:      كُملْتـلُ لَقَتقْتلَ لَا تسلَا أَنَّ الرلَو،      ءَ لَكُـمـيلَـا ش
ثُم سوقُوه حتى يخـرج     ،فَاحمِلُوه علَى أَشرفِ هؤلَاءِ   ،ائْتونِي بِوقْرٍ مِن ترابٍ   :وقَالَ.عِندِي

وا إِلَى صاحِبِكُم فَأَعلِموه أَني مرسِلٌ إِلَيهِ رسـتم حتـى يدفِنـه    ارجِع،مِن أَبياتِ الْمدائِنِ 
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        دعب مِن بِكُمكِّلَ بِهِ ونيةِ وقِ الْقَادِسِيدنفِي خ هدنجفِي      ،و لَكُمغى أَشتح كُمبِلَاد هأُورِد ثُم
   الَكُما نمِم دبِأَش فُسِكُمأَن  ورابس قَالَ . مِن ثُم:    مالْقَو كَت؟ فَس فُكُمرأَش نم،   اصِـمفَقَالَ ع

أَكَـذَاك ؟   :فَقَـالَ .فَحملْنِيهِ،أَنا سيد هؤلَاءِ  ،أَنا أَشرفُهم :وافْتات لِيأْخذَ التراب  ،بن عمرٍو 
فَحملَه علَيها ثُم   ،بِهِ مِن الْإِيوانِ والدارِ حتى أَتى راحِلَته      فَحملَه علَى عنقِهِ فَخرج     .نعم:قَالُوا

بشـروا  :فَمر بِبابِ قُديسٍ فَطَواه فَقَالَ    ،وسبقَهم عاصِم ،انجذَب فِي السيرِ فَأَتوا بِهِ سعدا     
ثُم رجـع   ،ثُم مضى حتى جعلَ التراب فِي الْحِجرِ      . تعالَى ظَفِرنا إِنْ شاءَ اللَّه   ،الْأَمِير بِالظَّفَرِ 

    ربالْخ هربدٍ فَأَخعلَى سلَ عخفَقَالَ.فَد:      لْكِهِمم أَقَالِيد ا اللَّهطَاناللَّهِ أَعو وا فَقَدشِرفَاءَلُوا .أَبتو
  ذَ بِلَادِهِمأَخ لْ  ،بِذَلِكزي لَم ةً         ثُمرِفْعفًا ورشا ولُومٍ عوفِي كُلِّ ي اددزةِ يابحالص رطُّ ، أَمحنيو

 ١٠٠"..أَمر الْفُرسِ سفْلًا وذُلا ووهنا
لم يجيء الإسلام إذن ليربت على شهوات النـاس الممثلـة في تصـورام وأنظمتـهم                

أو مـا تخـوض     ، مجيء الإسلام    سواء منها ما عاصر   ..وأوضاعهم وعادام وتقاليدهم    
وينسخه نسخاً  ،إنما جاء هذا كله إلغاءً      ..في الشرق أو في الغرب سواء       ،البشرية فيه الآن    

لينشئ حياة تنبثق منه    .جاء لينشئ الحياة إنشاءً     .ويقيم الحياة البشرية على أسسه الخاصة       ،
 في الحياة التي يعيشـها      وقد تشابه جزئيات منه جزئيات    .وترتبط بمحوره ارتباطاً    ،انبثاقاً  

إنما هي مجرد مصادفة هذا التشـابه       .وليست منها   ،ولكنها ليست هي    .الناس في الجاهلية    
تلك شـجرة تطلعهـا     .أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماً       .الظاهري الجانبي في الفروع     

باته بِإِذْنِ ربـهِ   والْبلَد الطَّيب يخـرج ن   { :وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر      ،حكمة االله   
  ] ٥٨:الأعراف [ ..} والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلَّا نكِداً 

ولكنـه  ،يختلف خبثها في مظهره وشـكله       ..وهذه الجاهلية خبثت قديماً وخبثت حديثاً       
الذين لا يملكون التخلص من     ،إنه هوى البشر الجهال المغرضين      ..واحد في مغرسه وأصله     

ومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبوا على العدل            ، جهلهم وغرضهم 
وتشرع للناس جميعـاً تشـريعاً لا       ،حتى تجيء شريعة االله فتنسخ هذا كله        .والحق والخير   

 .ولا تميل به مصلحة فريق منهم ،ولا يلوثه هواهم ،يشوبه جهل البشر 

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ١٠٠
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فإنه يستحيل الالتقـاء    ، ومناهج الناس    ولأن هذا هو الفارق الأَصيل بين طبيعة منهج االله        
ويستحيل تلفيق منـهج    .ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد       ،بينهما في نظام واحد     

فكذلك هو لا يقبل    .وكما أن االله لا يغفر أن يشرك به         .نصفه من هنا ونصفه من هناك       
 .ين لأن هذه هي تلك على وجه اليق.هذه كتلك سواء بسواء ..منهجاً مع منهجه 

هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسلام للنـاس               
ولا نتـركهم   ،ولا ندع الناس في شك منها       ،بحيث لا نتلجلج في الإدلاء ا ولا نتلعثم         

سيبدل تصورام عن   ..حتى يستيقنوا أن الإسلام حين يفيئون إليه سيبدل حيام تبديلاً           
سيبدلها ليعطيهم خيراً منها بمـا لا يقـاس         .كما سيبدل أوضاعهم كذلك     .الحياة كلها   

ويجعلهم أقرب إلى المستوى الكـريم اللائـق        ،سيبدلها ليرفع تصورام ويرفع أوضاعهم      .
اللـهم إلا  ،ولن يبقى لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية الهابطة التي هم فيهـا          .بحياة الإنسان   

وحتى هذه لـن  .ا من جزئيات النظام الإسلامي شبيه الجزيئات التي يتصادف أن يكون له   
لأا ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافاً بيناً عن الأصـل            ،تكون هي بعينها    

وهو في الوقت ذاتـه لـن       ! أصل الجاهلية النكد الخبيث     :الذي هم مشدودون إليه الآن      
 .. قوية إلى الأمام بل سيدفعها" العلمية البحتة " يسلبهم شيئاً من المعرفة 

يجب ألاَّ ندع الناس حتى يدركوا أن الإسلام ليس هـو أي مـذهب مـن المـذاهب                  
بشتى أسمائهـا   ..كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية          ،الاجتماعية الوضعية   

 ! وإنما هو الإسلام فقط ..وشياا وراياا جميعاً 
الإسلام الـذي يحقـق   .وأوضاعه المستقلة ،الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل  

الإٍسلام الرفيع النظيف المتناسـق     .للبشرية خيراً مما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع           
 .الجميل الصادر مباشرة من االله العلي الكبير 

فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطـب  ،وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو     
ثقـة الـذي   ..وفي عطف كذلك ورحمـة  ،في ثقة وقوة ، لهم الإسلام الناس ونحن نقدم  

وعطف الذي يـرى شـقوة      .يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل             
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ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعـرف أيـن          .وهو يعرف كيف يسعدهم     ،البشر  
 ! الهدى الذي ليس بعده هدى 

ولن نربت على شهوام وتصورام المنحرفـة       .١٠١لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساً      
هـذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس واالله يريد        ..سنكـون صرحاء معهم غاية الصراحة      ..

هذه الحياة التي   ..واالله يريد أن يطيبكم     ،هذه الأوضاع التي أنتم فهيا خبث       ..أن يطهركم   
واالله يريـد   ،يه شقوة وبؤس ونكد     هذا الذي أنتم ف   ..واالله يريد أن يرفعكم     ،تحيوا دون   

والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم     ..أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم      
وإلى أوضاع أخرى   ،وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشوا           ،

وإلى قيم أخرى تشمئزون معهـا      ،تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغارا        
 لم تروا صورة    - لشقوتكم   -وإذا كنتم أنتم    ..قيمكم السائدة فـي الأرض جميعاً      مـن  

 يتكتلون للحيلولة دون قيام     - أعداء هذا الدين     -لأن أعداءكم   ،واقعية للحياة الإسلامية    
 والحمد الله ممثلة في ضـمائرنا       -فنحن قد رأيناها    ،ودون تجسد هذه الصورة     ،هذه الحياة   

 !تنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الذي لا نشك في مجيئه من خلال قرآننا وشريع

                                                 
الدس إِدخال الشيء من تحته دسه يدسه دساً فاندس ودسسه ودساه الأَخيرة على البدل كراهيـة                ) دسس   (  - ١٠١

      جِيدوا الخالَ فإِن العِرتـاً إِذا           التضعيف وفي الحديث اسسه دسده يفاءٍ ولُطْفٍ ودسفي خ زِعنال لأَنه يخأَي د اسسد ق
أَدخله في الشيءِ بقهر وقوة وفي التتريل العزيز قد أَفْلَح من زكَّاها وقد خاب من دساها يقول أَفلح من جعل نفسـه                       

وقيل دساها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث قال ثعلب         زكية مؤمنة وخاب من دسسها في أَهل الخير وليس منهم           
سأَلت ابن الأَعرابي عن تفسير قوله تعالى وقد خاب من دساها فقال معناه من دس نفْسه مع الصالحين وليس هو منهم                

ها بترك الصدقة والطاعة قال     قال وقال الفراء خابت نفس دساها اللَّه عز وجل ويقال قد خاب من دسى نفْسه فأَخملَ               
ودساها من دسست بدلَت بعض سيناا ياء كما يقال تظَنيت من الظَن قال ويرى أَن دساها دسسـها لأَن البخيـل                 

ن أَراده ولكلٍّ وجـه  يخفي منزِله وماله والسخِي يبرِز مترله فيترل على الشرفِ من الأَرض لئلا يستتر عن الضيفان وم   
الليث الدس دسك شيئاً تحت شيء وهو الإِخفاءُ ودسست الشيء في التراب أَخفيته فيه ومنه قوله تعالى أَم يدسـه في                    

                  سدفقال ي ا وهي حية وذَكَّرذا الموءُودة التي كانوا يدفنو ه وهـي   التراب أَي يدفنه قال الأَزهري أَراد اللَّه عز وجل
أُنثى لأَنه رده على لفظة ما في قوله تعالى يتوارى من القوم من سوءِ ما بشر به فرده على اللفظ لا على المعنى ولو قال                         

لسـان  "ا كان جائزاً والدسِيس إِخفاء المكرِ والدسيس من تدسه ليأْتيك بالأَخبار وقيل الدسِيس شبيه بالمُتجسـس                 
 )٨٢ / ٦ (-العرب 
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ولأن هذه  ،لأن هذه هي الحقيقة     .هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام          
سواء في الجزيرة العربية أم في فارس       .هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس ا أول مرة          

 .س فيه أم في أي مكان خاطب النا.أم في الروم 
وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأـا حقيقـة        .لأن هذه هي الحقيقة     ،نظر إليهم من عل     
وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تـردد لأن هـذه هـي          .كذلك في طبيعته    

إنه لن يمس حيام وأوضـاعهم وتصـورام وقـيمهم إلا           :ولم يقل لهم أبداً     ..طريقته  
كما يقول بعضنا اليـوم  .. نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها     أو أنه يشبه  ! بتعديلات طفيفة   

ومرة تحـت   " ! ديمقراطية الإسلام   " :مرة تحت عنوان    ..للناس وهو يقدم إليهم الإسلام      
ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسـية والقانونيـة        " ! اشتراكية الإسلام   " عنوان  

إلى آخر هذا التدسـس     !!! ت طفيفة   القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلا        
 ! الناعم والتربيت على الشهوات 

والانتقال من هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض إلى الإسلام          .إن الأمر مختلف جداً     .كلا  
وصورة الحياة الإسلامية مغايرة تماماً لصور الحيـاة الجاهليـة قـديماً            ،نقلة واسعة بعيدة    

عانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيـات          وهذه الشقوة التي ت   .وحديثاً  
النقلة من مناهج   .ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة          .النظم والأوضاع   

ومن أحكـام العبيـد إلى      ،ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر        ،الخلق إلى منهج الخالق     
وألا ندع النـاس في     ، نجهر ا ونصدع     وحقيقة مثلها أن  .هذه حقيقة   .حكم رب العبيد    

 .شك منها ولا لبس 
ولكن النـاس كـذلك     .وقد يجفلون منه ويشفقون     ،وقد يكره الناس هذا في أول الأمر        

أجفلوا وآذاهم أن يحقر    .كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام            
ويعتزل عادام وتقاليدهم   ،م  وينكر أوضاعه ،ويعيب آلهتهم   ، تصورام   - �  -محمد  

ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه أوضاعاً وقيماً وتقاليد غير أوضاع الجاهليـة وقيمهـا              ،
{ :والذي أجفلوا منه    ،ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول مرة             .وتقاليدها  

  ] ٥١ – ٥٠: المدثر [..} فَرت مِن قَسورةٍ ،كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ 
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والذي عذبوا أهله عذاباً شديداً     ،والذي حاربوه ودافعوه بكل ما يملكون من قوة وحيلة          
ولم تكن الدعوة في    ..ثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة         ،وهم ضعاف في مكة     

يـة  كانت مجهولة مستنكرة من الجاهل    ..أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن          
وكانـت  ،مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان فيها       ،وكانت محصورة في شعاب مكة      ،

وكانت تحف ا امبراطوريات ضخمة عاتية تنكـر كـل          .غريبة في زماا في العالم كله       
وكما هي  ،كما هـي اليوم قوية     ،ولكنها مع هـذا كله كانت قوية       .مبادئها وأهدافها   

ومن ثَـم فهـي     ،يقية كامنة في طبيعة هذه العقيدة ذاا        إن عناصر القوة الحق   ..غداً قوية   
إا تكمن في الحق البسـيط الوضـاح   .تملك أن تعمل في أسوأ الظروف وأشدها حرجاً  

وفي ،وفي تناسقها مع الفطرة التي لا تملك أن تقاوم سـلطاا طـويلاً              .قوم عليه   تالذي  
 أية مرحلة كانت البشرية من التأخر       في،قدرا على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدم         

كما أا تكمن في صراحتها هـذه   ..أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي       
ولا تربت على   ،وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم حرفاً واحداً من أصولها             

 مع إشعار النـاس     إنما تصدع بالحق صدعاً   .ولا تتدسس إليها تدسساً     ،شهوات الجاهلية   
 ..بأا خير ورحمة وبركة 

واالله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوم ويعلم كيف تستجيب حين             
 !١٠٢بلا تلعثم ولا وصوصة .في صراحة وقوة .تصدع بالحق صدعاً 

وذلك قد يكـون    .نتقال الكامل من حياة إلى حياة       إن النفس البشرية فيها الاستعداد للا     
والانتقال الكامل من نظام حياة إلى      ..عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة        أيسر  

                                                 
١٠٢ -    اصوصوالو صوصالو "        رِيهالجَو رصل اقْتث وعلى الأَوعن اللَّي الأَخِير  : "    قـرـحاح     -" خوفي الص   : 

  رِ  "  في   -ثَقْبتوِه  " السحظُر فيه     " ونننٍ تيارِ عا        " :  قال  ." بمِقْداصوصالو لِجانٍ يجهفي و"   صوصفِيهِ   :   وو ظَرن 
 ".  صوصو "  وه    :  الجِرنييح عادٍ     "  فَتبعن ابنِ ع صبصت  .كبصوصا :  المَرأَةُ " وهنِقَاب قَتيمنـه إِلاَّ   "  ض ـري فَلَم

 :  قال أَبـو زيـدٍ      .توصِيصاً  " كوصصت  " لْك الوصوصةُ    إِذا أَدنت المَرأَةُ نِقَابها إِلى عينيها فتِ       :  وقال الفَراءُ   .عيناها  
هو التوصِسص بالواو وقد رصصت ووصصت .وتمِيم تقُولُ .والترصِيص لا يرى إِلا عيناها    .النقَاب على مارِنِ الأَنفِ     

.   رِيتِقابٍ مِ    :  وقال الجوهفي الان صِيصوصِيصِ    الترثْلُ الت. "  اوِصصـةُ       :  والوها الجارِيسلبت ارصِغ اقِعرب  "  ـعمج
 / ١ (-ولسـان العـرب     ) ٤٥٥٦ / ١ (-تاج العروس   " البرقُع الصغِير    :   الوصواص   :  وفي الصحاح   .وصواصٍ  

 )١٧٧ / ٧ (-وكتاب العين ) ٢٣٩
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ولكن ما الذي   ..انتقال له ما يبرره في منطق النفس        ،نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف       
إذا كان النظام الإسلامي لا يزيـد إلا        ،يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام         

وتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلـى المنطق            ، هنا   تغييراً طفيفاً 
والانتقال إلى  ،فلا ضرورة لطرحه    ،قابل للإصلاح والتعديل    ،لأنه على الأقل نظام قائم      .

 !مادام أنه شبيه به في معظم خصائصه ،نظام غير قائم ولا مطبق 
مونه للناس كأنه منهم يحـاولون هـم   كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقد 

ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب             ! دفع التهمة عنه    
"  إلا مـا تصـنعه       - في هذه الأمـور      -وأن الإسلام لم يصنع شيئاً      ،على الإسلام مثله    

 ! لك دفاعاً وساء ذ! وهان ذلك دفاعاً   !الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام " الحضارات 
 منـها   تإن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة التي نبع            

التي تبهر الكثيرين وزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهليـة في           " الحضارات  " وهذه  .
ولا عبرة بأن حـال     ..وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام          .صميمها  

" ! العـالم الإسـلامي     " ن حال السكان في ما يسمى الوطن الإسلامي أو          أهلها بخير م  
وحجة الإسلام الـتي    ..فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأم مسلمون           

وليرفع البشرية عن   ،وإنه جاء ليغيرها لا ليقرها      ،إنه خير منها بما لا يقاس       : ا للناس    يدلي
 ." .الحضارة " في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب وهدا لا ليبارك تمرغها 

وفي بعـض   ،فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للإسلام مشاات في بعض الأنظمة القائمـة              
فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في        .وفي بعض الأفكار القائمة     ،المذاهب القائمة   

ياس إلى ما يريـد الإسلام أن      إننا نرفضها كلها لأا منحطة ومتخلفة بالق      ..الغرب سواء   
 للتصور  العقديةونقدم لهم القاعدة    ،وحين نخاطب الناس ذه الحقيقة      .يبلغ بالبشرية إليه    
يكون لديهم في أعماق فطرم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور            ،الإسلامي الشامل   

ا من نظـام    تعالو:ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم         .ومن وضع إلى وضع     ،
وحجته إلـيكم   .لا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً        ،قائم فعلاً إلى نظام آخر غير مطبق        

ولا يكلفكم إلا تغـيير القليـل مـن         ،أنكم تفعلون في هذا الأمر وذاك مثلما يفعل هو          
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وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منها ولا يمسه مساً          ،عاداتكم وأوضاعكم وشهواتكم    
 !! خفيفاً 

فضلاً على أنه ليس هـو      ،ليس مغرياً فـي طبيعته     ،ذا الذي يبدو سهلاً فـي ظاهره       ه
كما يبدل النظم والأوضـاع     ،فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر       ..الحقيقة  

التي ،كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية              ،
ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة االله وحـده             ..تحياها البشرية   

.. }       كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم {.. }         ـالَمِيننِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمو {
.. 

 جاهلية وإسلام   مسألة،مسألة شرك وتوحيد    ،والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان        
 وهـم   - كما يـدعون     -إن الناس ليسوا مسلمين     ..وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً       .

فيعتقد ،وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين            .يحيون حياة الجاهلية    
ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير      .أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك           

والدعوة اليوم إنما تقوم    .وليس هؤلاء مسلمين    ،ليس هذا إسلاماً    .. الواقع شيئاً    من حقيقة 
 .ولتجعل منهم مسلمين من جديد ،لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام 

ولا نريد علواً في الأرض ولا فسـاداً        .ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منهم أجراً          
إنما نحن نـدعو    .وحسابنا وأجرنا ليس على الناس      ،قاً  ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلا     .

لأن هذه هي طبيعة الداعية     ..مهما آذونا   ..الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير         
وحقيقـة  ،ومن ثَم يجب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام         ..وهذه هي دوافعه    ،إلى الإسلام   

كمـا يجـب أن     .ير العميق الذي يحمله لهم      في مقابل الخ  ،التكاليف التي سيطلبها إليهم     
إا الجاهلية وليسـت في شـيء مـن         ..يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية          

ما دام أـا    " الضلال  " إا  ." الشريعة  " ما دام أا ليست هي      " الهوى  " إا  ،الإسلام  
 !فماذا بعد الحق إلا الضلال ..ليست هي الحق 
وليس فيه ما نتدسس به للنـاس  ،وما نضطر للدفاع عنه  ،نا ما نخجل منه     وليس في إسلام  

إن الهزيمة الروحية أمام الغـرب وأمـام        ..أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته         ،تدسساً  
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" المسـلمين   " ..الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض النـاس             
" الحضارة  " أو يتلمس من أعمال     ،نظم البشرية   يتلمس للإسلام موافقات جزئية من ال     ..

إنه إذا كان هنـاك مـن       ..الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور           
وإنما هو ذاك الذي    .يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس           

ويريد أن يـتلمس    ،لنقائض والعيوب   يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبا       
وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعـض محبيـه الـذين            .المبررات للجاهلية   

 ! كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاام ،يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه 
 ـ  - نحن القلائل المنتسـبين إلى الإسـلام         -بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا      ا في   في أمريك

وكنت علـى   .. وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير        -السنوات التي قضيتها هناك     
أو في .سواء في معتقداا الدينية المهلهلـة  ..العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية     

هذه التصورات عن الأقانيم وعن     ..أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية      
وهذه الرأسمالية باحتكارهـا    ..وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير        ،ن الفداء   الخطيئة وع 

وهذه الفردية الأثرة التي ينعدم معها التكافل إلا تحت         ..ورباها وما فيها من بشاعة كالحة       
وحرية البهائم التي يسموا    ..وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة       ..مطارق القانون   

والسخف والحـرج   ." .حرية المرأة   " وسوق الرقيق التي يسموا     ." .حرية الاختلاط   " 
والتفريق العنصري الحاد الخبيـث     ،والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق         

وتطلع إلى آفاق تطلع البشـرية      ،ما في الإسلام من منطق وسمو وإنسانية وبشاشة         ..ثم  ..
 الوقت ذاته ومعالجته معالجة تقوم على قواعـد         ومن مواجهة الواقع في   .دوا ولا تبلغها    

وهـي  ..وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية         .الفطرة الإنسانية السليمة    
 يـدعون   -ولكن ناسـاً    ..حقائق كانت تخجل أصاحبها حين تعرض في ضوء الإسلام          

تلمسون للإسـلام   حتى لي ، ينهزمون أمام ذلك النتن الذي تعيش فيه الجاهلية          -الإسلام  
وفي تلك الشناعة المادية البشـعة      .مشاات في هذا الركاب المضطرب البائس في الغرب         

 !في الشرق أيضاً 
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ليس لنـا أن  ،إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس :ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول         
 ـ  ، من أوضاعها    يءولا في ش  ،نجاري الجاهلية في شيء من تصوراا         مـن   يءولا في ش

 .مهما يشتد ضغطها علينا .تقاليدها 
إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكـان هـذه            

كما قد  ،ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق            .الجاهلية  
 ..لطريق إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول ا..يخيل إلى البعض منا 

ضغط سـاحق   ،والتقاليد الاجتماعية الشائعة    ،إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة      
ولا بـد  ،لا بد أن نثبت أولاً .ولكن لا بد مما ليس منه بد    .وبخاصة في دنيا المرأة     ،عنيف  

ولا بد أن نرى الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق             ،أن نستعلي ثانياً    
ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض        .ليا المشرفة للحياة الإسلامية التي نريدها       الع

إنمـا هـي   ،كلا ..كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن ونتروي عنها وننعزل          ،الخطوات  
والاسـتعلاء  ،والصدع بالحق في مـودة      ،والأخذ والعطاء مع الترفع     ،المخالطة مع التميز    
وهي أننا نعـيش في وسـط   .الامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة و.بالإيمان في تواضع   

هذه النقلـة مـن     ،وإا نقلة بعيدة واسعة     ،وأننا أهدى طريقاً من هذه الجاهلية       ،جاهلية  
وإا هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصـف الطريـق             ،الجاهلية إلى الإسلام    

سواء كانوا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن       ، الإسلام   ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى     ،
" الإسـلامي   " أو كانوا يعيشون فـي غير الوطن       ،ويزعمون أم مسلمون    ،الإسلامي  

وينعموا بالخير  ،ولينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها        ،وليخرجوا من الظلمات إلى النور      ،
وإلا فلنقل ما أمر االله سبحانه     .. به   الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش        

 ١٠٣ ]٦:الكافرون [ ...} لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ { :أن يقوله  � الرسول 
------------ 

قُلْ أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ وهو يطْعِم ولَا يطْعم قُـلْ              {:وقال تعالى 
 ]١٤:الأنعام[} رت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم ولَا تكُونن مِن الْمشرِكِين إِني أُمِ
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   مراً          : قُلْ لَهلاَ ضفْعاً ورِ االلهِ نغَي مِن نِي لاَ أَطْلُبعاً     ،إننلاَ ملاً ولاَ فِعو،    هـرذَ غَيخلاَ أتو
وخالِقُهما ومبدِعهما علَى غَيرِ مِثَالٍ سبق      ، السماواتِ والأَرضِ    فَهو فَاطِر ،تعالَى ولَياً لِي    

.      امالطَّع ادالعِب قزرالذِي ي وهو،        هطْعِميو قُهزري نةٍ إلَى ماجبِح وه سلَينِ   ،وع هزنم هلأن
      اها سِوةِ إلى كُلِّ مالحَاج، قُلْ لَهةِ االلهِ           وـادوبِ عِبجلَى والأَدِلَّةُ ع ملَه تانبتأَنِ اس دعب م

  هدحي    :وبنِي ررأَم لاَ    ،لَقَدعو هأْنلَّ شاللهِ        ،ج ههجو لَمأَس نلَ مرِهِ  ،أَنْ أَكُونَ أَولأَم قَادانو
وقَـد  ،لاَ أَدعو إلَى شيءٍ إلاَّ كُنت أَنا أَولَ من آمن بِهِ            فَ،مِن تِلْك الأُمةِ التِي بعِثْت فِيها       ،

أَمرنِي ربي بِألاَّ أَكُونَ مِن المُشرِكِين الذِين اتخذُوا أَولِياءَ مِن دونِهِ لِيقَربوهم إِلَيهِ زلْفَـى               
.١٠٤ 

     الْع رِكِينشلَاءِ الْمؤلِه دمحا مقُلْ ي   امنالْأَصثَانَ والْأَو هِمببِر ادِلِين،   لَاصإِخ كلَيع كِرِيننالْمو
 كبحِيدِ لِروثَانِ    ،التالْأَوةِ وةِ الْآلِهادإِلَى عِب اعِينـا          :الدلِيخِـذُ وـالَى أَتعاللَّـهِ ت راءَ غَييأَش

 نوائِبِ والْحوادِثِ؟وأَستنصِره وأَستعِينه علَى ال
وقُلْ يا محمد لِلَّذِين يدعونك إِلَى اتخاذِ الْآلِهةِ أَولِياءَ مِن دونِ اللَّـهِ ويحثُّونـك علَـى               

أَتخِذُ ولِيا  ، أَحد ولَا يرزقُه ،وهو يرزقُنِي وغَيرِي  ،أَغَير اللَّهِ فَاطِرِ السمواتِ والْأَرضِ    :عِبادتِها
إِني أَمرنِي ربي أَنْ أَكُـونَ أَولَ مـن         :هو لَه عبد مملُوك وخلْق مخلُوق؟ وقُلْ لَهم أَيضا        

لَمقُولُ،أَسي:         لَه قَادانيِهِ وهنرِهِ وذَلَّلَ لَأَمتةِ وودِيببِالْع لَه عضخ نلُ مـرِي      أَوهـلِ دأَه مِن 
وقِيلَ لِي لَا تكُونن مِـن      :وقُلْ:يقُولُ] ١٤:الأنعام[} ولَا تكُونن مِن الْمشرِكِين   {.وزمانِي

 ١٠٥الْمشرِكِين بِاللَّهِ الَّذِين يجعلُونَ الْآلِهةَ والْأَنداد شركَاءَ
أي اتخاذه وحـده    .)الولي(بكل معاني كلمة    .قضية اتخاذ االله وحده وليا    ..إن هذه القضية    

ربا ومولى معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ويـدين لـه                
ويتوجـه  ،واتخاذه وحده ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه      .بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده    

 -فإما إخلاص الولاء الله     .إن هذه القضية هي قضية العقيدة في صميمها       ..إليه في الملمات    
فهو الشرك الـذي لا  ،وإما إشراك غيره معه في أي منها     . فهو الإسلام  -ذه المعاني كلها    
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وفي هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بـأقوى عبـارة          ! يجتمع في قلب واحد هو والإسلام     
وهو يطْعِم ولا يطْعـم؟  ،لْأَرضِفاطِرِ السماواتِ وا  ،أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا   :قُلْ«:وأعمق إيقاع 

 ..» ولا تكُونن مِن الْمشرِكِين،إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم:قُلْ
لمن يكون الولاء ولمن يتمحض؟ لمن إن لم يكن لفـاطر           ..إنه منطق الفطرة القوي العميق      

 إن لم يكن لرازق مـن في السـماوات   السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما؟ لمن 
 والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاما؟

أي منطق يسمح بأن يتخذ غير االله       ..وهذه صفاته سبحانه    ..» أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا   :قُلْ«
فله السـلطان في    ،فاالله هو فاطر السماوات والأرض    ،وليا؟ إن كان يتولاه لينصره ويعينه     

فاالله هو الـرازق المطعـم لمـن في         ،وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمه    .السماوات والأرض 
 ففيم الولاء لغير صاحب السلطان الرزاق؟.السماوات ومن في الأرض

والإسـلام  ..» إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم ولا تكُونن مِن الْمشـرِكِين     :قُلْ«..ثم  
 هـو   - بأي معنى    -فاتخاذ غير االله وليا     .ألا أتخذ غير االله وليا    وعدم الشرك معناهما المتعين     

إما إفراد  ..لا تقبل لينا ولا تميعا      ،قضية واحدة محددة  ..ولن يكون الشرك إسلاما     .الشرك
االله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة والإقرار له وحـده            

 ورفض إشراك غيره معـه فيهـا وولاء القلـب           بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمور      
وإمـا  ..إما هذا كله فهو الإسـلام       ..في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك        ،والعمل

الذي لا يجتمـع في قلـب       .إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك           
 .واحد مع الإسلام

 المشركين الـذين كـانوا       أن يعلن هذا الاستنكار في وجه      - � -لقد أمر رسول االله     
مقابل أن يدخلوا معه في هـذا       ،يدعونه إلى الملاينة والمداهنة ليجعل لآلهتهم مكانا في دينه        

وليترك لهم بعض خصائص الألوهية يزاولوا إبقاء علـى مكانتـهم وكبريـائهم             .الدين
ن وأ،في مقابل أن يكفوا عـن معارضـته       ..وأولها تقاليد التحريم والتحليل     ..،ومصالحهم

لقد كانوا يرفعون يـدا     ! ويزوجوه أجمل بنام  ،يجعلوه رئيسا فيهم ويجمعوا له من مالهم      
 ..ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين ،للإيذاء والحرب والتنكيل
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 أن يقـذف ـذا الاسـتنكار        - � -وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول االله         
 ١٠٦.ير الذي لا يدع مجالا للتمييعوذا التقر،وذا الحسم الصريح،العنيف

وذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّـر بِـهِ أَنْ              { :وقال تعالى 
 كُلَّ عـدلٍ لَـا      تبسلَ نفْس بِما كَسبت لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ ولِي ولَا شفِيع وإِنْ تعدِلْ             

يؤخذْ مِنها أُولَئِك الَّذِين أُبسِلُوا بِما كَسبوا لَهم شراب مِن حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِما كَانوا               
ا بعـد إِذْ    قُلْ أَندعو مِن دونِ اللَّهِ ما لَا ينفَعنا ولَا يضرنا ونرد علَى أَعقَابِن            ) ٧٠(يكْفُرونَ  

هدانا اللَّه كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي الْأَرضِ حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهـدى              
 الَمِينالْع بلِر لِمسا لِننأُمِرى ودالْه وى اللَّهِ هدا قُلْ إِنَّ ه٧٠،٧١:الأنعام[} )٧١(ائْتِن[ 

عدولُ   وسا الرهأَي ، مِنِينالمُؤ مِن كبِعت نمو تأَن، رِكِينلاءِ المُشؤه،  مهـنذُوا دِيخات الذِين
وأَعرِضـوا  ،ولاَ تبالُوا بِتكْذِيبِهِم واستِهزائِهِم     ،وغَرتهم الحَياةُ الدنيا    ،لَعِباً وسخرِيةً وهزواً    

هنع  قَليلاً   ،م مهِلُوهأَمظِيمٍ      ،وذَابٍ عونَ إلى عائِرص مهـذَا      .فَإِنائِمـاً بِهد اسوا النذَكِّرو
لِكَيلاَ تفْتضِح نفْس يوم القِيامةِ فَتصِـير إلَـى         ،وحذِّروهم نِقَم االلهُ وعذَابه الأَلِيم      ،القُرآنِ  
بِسببِ ما اقْترفَته مِن الأَعمالِ السـيِئَةِ  ،) أَنْ تبسلَ نفْس ( ونَ رهن العذَابِ  وتكُ،التهلُكَةِ  

 .وما اجترحته مِن الذَّنوبِ والخَطَايا ،
            لَه فَعشي لِيلاَ وو فِيعةِ شالمُذْنِب فْسذِهِ النكُونُ لِهمِ لاَ يوالي فِي ذَلِكو    ا مِـنهـرصني ا أَو

فَلَن ،لِتنجو مِن العذَابِ    ،) العدلِ  ( وإِنها إذَا بذَلَت كُلَّ نوعٍ مِن أَنواعِ الفِداءِ         ،دونِ االلهِ   
 ا ذَلِكهلَ مِنقْبي. 

 مـا اجترحـوه مِـن       بِسببِ) أُبسِلُوا  ( وصاروا رهن العذَابِ    ،وهؤلاَءِ الذِين افْتضحوا    
    مهابركُونُ شيوبِ سةِ   ،الذُّنامالقِي موةٍ     ،ياردِيدِ الحَراءٍ شم مِيمٍ  ( مِنح (،   ـذَابع ملَهو

 لَى كُفْرِهِمع ماءً لَهزج أَلِيم. 
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ     ، سبِيلَنا    قَالَ المُشرِكُونَ لِلْمسلِمِين اتركُوا دِين محمدٍ واتبِعوا       -
هلْ يصِح أنْ   : ولِلْمؤمِنِين أَنْ يردوا علَى هؤلاءِ الداعِين موبخِين         �وفِيها يقُولُ لِرسولِهِ    .

بعد أَنْ هدانا   ،ننتِكس فِي الشركِ    و،ولاَ دفْع ضر    ،مِما لاَ يملِك جلْب نفْعٍ      ،نعبد غَيرِ االلهِ    
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فَحيرته ،فَضلَّ الطَّرِيق   ،فَيكُونَ مِثْلَنا مِثْلَ رجلٍ خرج مع قَومٍ علَى طَرِيقٍ          ،االلهُ إلَى الإِيمانِ    
ا يدعونه إلَيهِم ويقُولُونَ لَه     وأَصحابِهِ علَى الطَّرِيقِ فَجعلُو   ،الشياطِين واستهوته فِي الأَرضِ     

بعـد أَنْ   ،فَذَلِك مثَلُ من يتبِع هؤلاَءِ الكُفَّـارِ        .فَأَبى أَنْ يأْتِيهم    ،فَإِنا علَى الطَّرِيقِ    ،ائْتِنا  :
وقُـلْ  . هو الإِسلاَم    ومحمد هو الذِي يدعو إلَى الطَّرِيقِ،والطَّرِيق     . �عرف دِين محمدٍ    

  مى      :لَهالهُد وى االلهِ هدةِ اللهِ           ،إنَّ هـادلاصِ العِبا بِإِخنا أُمِرنإنو،ضِلَّ لَهدِ االلهَ فَلاَ مهي نمو
لَه رِيكلاَ ش هدح١٠٧و. 
ورهم ويبذلوا مقد ،بأن يعبدوه وحده لا شريك له     ،أن يخلصوا الله الدين   ،المقصود من العباد  
وكون سعي العبـد  ،وذلك متضمن لإقبال القلب على االله وتوجهه إليه.في مرضاته ومحابه 

الذي يقال  ،هذا هو الدين الحقيقي   ،لا رياء وسمعة  ،لا هزلا وإخلاصا لوجه االله    ،وجدا،نافعا
وقـد اتخـذ دينـه لعبـا        ،وأنه صاحب دين وتقوى   ،فأما من زعم أنه على الحق     ،له دين 
ولعب فيه  ،ولَها في باطله  ،وأقبل على كل ما يضره    ،به عن محبة االله ومعرفته    بأن لَها قل  .ولهوا
فهـذا أَمـر االله تعـالى أن يتـرك      ،فهو لعب ،لأن العمل والسعي إذا كان لغير االله      ،ببدنه

 .ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى االله،ويحذر من أفعاله،وتنظر حاله،ولا يغتر به،ويحذر
بذكر ما فيه مـن     ،وتفصيلا وتحسينا له  ،أمرا،ما ينفع العباد  ،القرآنذكر ب :أي} وذَكِّر بِهِ {

من الأوصـاف   ،وبيان ما فيه  ،وتفصيلا لأنواعه ،وما يضر العباد يا عنه    ،أوصاف الحسن 
قبل اقتحام العبد   :أي،وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت      ،الداعية لتركه ،القبيحة الشنيعة 

ها علــى ذلــك  واســتمرار،للــذنوب وتجرئــه علــى عــلام الغيوب   
 .وتكف عن فعلها،لترتدع وتترجر،وعظها،فذكرها،المرهوب

ثم لا ينفعها   ،تحيط ا ذنوا  ] أن[قبل  :أي} لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ ولِي ولا شفِيع       {وقوله  
ولا يشفع لها شـافع     ،ولا يتولاها من دون االله أحد     ،لا قريب ولا صديق   ،أحد من الخلق  

} لا يؤخذْ مِنهـا   {ولو بملء الأرض ذهبا     ،تفتدي بكل فداء  :أي} كُلَّ عدلٍ وإِنْ تعدِلْ   {
 .لا يقبل ولا يفيد:أي
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}سِلُوا {الموصوفون بما ذكر    } أُولَئِكأُب ا {وذلك  ،أهلكوا وأيسوا من الخير   :أي} الَّذِينبِم
ويقطـع  ،ههميشـوي وجو  ،ماء حار قد انتهى حره    :أي} كَسبوا لَهم شراب مِن حمِيمٍ    

يـا أيهـا الرسـول للمشـركين        } قُلْ.} وعذَاب أَلِيم بِما كَانوا يكْفُرونَ    {أمعاءهم  
التي ،مبينا وشارحا لوصـف آلهتـهم     ،الذين يدعونكم إلى دينهم   ،الداعين معه غيره  ،باالله

فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشـركين        ،عن النهي عنها  ،يكتفي العاقل بذكر وصفها   
أَندعو مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعنا ولا        {:فقال،قبل أن تقام البراهين على ذلك     ،جزم ببطلانه 

وليس له  ،فإنه لا ينفع ولا يضر    ،يدخل فيه كل من عبِد مِن دون االله       ،وهذا وصف } يضرنا
وننقلب بعـد   :أي} اللَّهونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا       {.إن الأمر إلا الله   ،من الأمر شيء  

إلى ،ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم     ،ومن الرشد إلى الغي   ،هداية االله لنا إلى الضلال    
وصاحبها ،فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد     .الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم      

يقه ومنهجه له الموصل    أضلته وتيهته عن طر   :أي} كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي الأرضِ    {
والشـياطين يدعونـه إلى     } حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهـدى      {فبقي  .إلى مقصده 

فـإم  ،إلا من عصـمه االله تعالى ،فبقي بين الداعين حائرا وهذه حال الناس كلهم ،الردى
 والفطرة،دواعي الرسـالة والعقـل الصـحيح      ،يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة    

ومن سلك  ،ودواعي  الشيطان  .والصعود إلى أعلى عليين   } يدعونه إِلَى الْهدى  {المستقيمة  
فمن الناس  ،والترول إلى أسفل سافلين   ،يدعونه إلى الضلال  ،والنفس الأمارة بالسوء  ،مسلكه

ومنهم .ومنهم من بالعكس من ذلك    ،في أموره كلها أو أغلبها    ،من يكون مع داعي الهدى    
تعرف أهل السعادة   ،وفي هذا الموضع  ،ويتعارض عنده الجاذبان  ، الداعيان من يتساوى لديه  
ليس الهدى إلا الطريق الـتي      :أي} قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى     {:وقوله.من أهل الشقاوة  

وأُمِرنا لِنسلِم لِـرب    {.فهو ضلال وردى وهلاك   ،وما عداه ،شرعها االله على لسان رسوله    
الَمِينفإن هـذا   ،وندخل تحت عبوديته  ،ونستسلم لأوامره ونواهيه  ، بأن ننقاد لتوحيده   }الْع

 ١٠٨.وأكمل تربية أوصلها إليهم،أفضل نعمة أنعم االله ا على العباد
 :نقف من الآية أمام عدة أمور
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 مأمور أن يهمل شأن الذين      - وينسحب الأمر على كل مسلم       - � -أن الرسول   :أولها
فالذي لا يجعـل لدينـه      ..وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل       ..يتخذون دينهم لعبا ولهوا     

إنمـا  ،وشريعة وقانونا ،وخلقا وسلوكا ،وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة حياته اعتقادا وعبادة      
والذي يتحدث عن مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصـافا          ..يتخذ دينه لعبا ولهوا     

 وهو أصل من أصول العقيدة      -» لغيبا«كالذين يتحدثون عن    .تدعو إلى اللعب واللهو   
وهي ركن من أركان الدين حديث      » الزكاة«والذين يتحدثون عن    . حديث الاستهزاء  -

 - وهي من مبادئ هذا الـدين        -والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة       .الاستصغار
 ـ! الزائلـة » البرجوازية«أو  ،أو الإقطاعية ،بوصفها من أخلاق اتمعات الزراعية     ذين وال

والذين .يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنكار           
وقبـل كـل    ..» ! أغلال«يصفون الضمانات التي جعلها االله للمرأة لتحفظ عفتها بأا          

الـذين ينكـرون حاكميـة االله المطلقـة في حيـاة النـاس              ..شيء وبعد كل شيء     
إن للبشر أن يزاولـوا     :ويقولون..الاقتصادية والتشريعية   السياسية والاجتماعية و  :الواقعية

أولئك جميعا من المعنيين في هذه الآيات بأم        ...هذا الاختصاص دون التقيد بشريعة االله       
وبـأم  .وبأن المسلم مأمور بمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى      .يتخذون دينهم لعبا ولهوا   

فلهم شراب من حمـيم     ،أبسلوا بما كسبوا   والكافرون الذين    - أي المشركون    -الظالمون  
 ..وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 

 مأمور بعد إهمال شـأن      - وينسحب الأمر على كل مسلم       - � -أن الرسول   :وثانيها
 أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم     -هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرم الحياة الدنيا          

ولا شفيع ،لاقوا االله ليس لهم من دونه ولي ينصرهم       وأن ي ،من أن ترن نفوسهم بما كسبوا     
 .لهم كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد اراا بما كسبت

وذَكِّر بِهِ أَنْ تبسلَ نفْس بِما كَسبت لَيس لَها         «:وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول     
     فِيعلا شو لِيونِ اللَّهِ ود مِن،ها      وذْ مِنخؤلٍ لا يددِلْ كُلَّ ععفكل نفس على حدة    ..» إِنْ ت

ولا ،حالة أن ليس لها من دون االله ولي ولا شـفيع          ،بما كسبت ) أي ترن وتؤخذ  (تبسل  
فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرم        ! يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة      
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 بما كسبوا وحق عليهم ما سبق في الآية وكتب عليهم هذا            الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارنوا    
لَهم شراب مِن حمِيمٍ وعذاب أَلِيم بِما كـانوا         ،أُولئِك الَّذِين أُبسِلُوا بِما كَسبوا    «:المصير

شراب ساخن يشوي الحلوق والبطـون      :لقد أخذوا بما فعلوا وهذا جزاؤهم     ..» يكْفُرونَ
 ..الذي دل عليه استهزاؤهم بدينهم ،هموعذاب أليم بسبب كفر

 .فهل هو دينهم؟..» الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِباً ولَهواً«:قول االله تعالى في المشركين:وثالثها
وقد وجد هـذا    ..ثم اتخذ دينه هذا لعبا ولهوا       ،إن النص ينطبق على من دخل في الإسلام       
 ..كن هذا كان في المدينة ول..الصنف من الناس وعرف باسم المنافقين 

هـو  ..فهل هو ينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام؟ إن الإسلام هو الدين          
فالذي رفضه إنمـا رفـض دينـه    ..سواء من آمن به ومن لم يؤمن       ..دين البشرية جميعا    

 .لنبيينباعتبار أنه الدين الوحيد الذي يعده االله دينا ويقبله من الناس بعد بعثة خاتم ا..
 واالله  -فهـي   ..» وذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِباً ولَهـواً      «:ولهذه الإضافة دلالتها في قوله    

فمـن  .من اعتبار الإسلام دينا للبشرية كافـة      ، إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه      -أعلم  
 نـزال نجـدنا في    ولا..ولو كان من المشركين     ..فإنما يتخذ دينه كذلك     ،اتخذه لعبا ولهوا  

 .حاجة إلى تقرير من هم المشركون؟ إم الذين يشركون باالله أحدا في خصائص الألوهية
أو بقبـول   .أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع االله      .سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع االله      
ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحـدة مـن          .الحاكمية والشريعة من أحد مع االله     

 !فلنكن من أمر ديننا على يقين! مهما تسموا بأسماء المسلمين،هذه
 والذين يتخذون دينهم لعبـا ولهـوا        - أي المشركين    -حدود مجالسة الظالمين    :ورابعها

 مـتى سمـع     -فليست لشيء وراء ذلك     .وقد سبق القول بأا رد التذكير والتحذير      ..
 .١٠٩العمل بأية صورة مما ذكرنا أو مثلهاالخوض في آيات االله أو ظهر اتخاذها لعبا ولهوا ب
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فَسِيحوا فِـي   ) ١(براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين          {:قال تعالى   
    وا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَرالْأَر         زِي الْكَافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وعم رغَي أَذَانٌ ) ٢(كُمو

مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن الْمشرِكِين ورسولُه فَـإِنْ                
يتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذَابٍ          تبتم فَهو خير لَكُم وإِنْ تولَّ     

إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَـاهِروا علَـيكُم              ) ٣(أَلِيمٍ  
   هدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح        قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م ٤(م (     رـهالْأَش ـلَخسفَإِذَا ان

الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهـم كُـلَّ            
     وآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصرم          حِـيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخ٥(ا الز ( {

 ]٥ - ١:التوبة[
ولَم يكْتبِ الصحابةُ البسملَةَ فِي أَولِها      ،كَانت هذِهِ السورةُ مِن أَواخِرِ ما نزلَ مِن القُرآنِ          

لأنه لَم يعرِف إِنْ كَانت تابِعةً لِسورةِ الأَنفَالِ أَو         ،اللهُ عنه   رضِي ا ،اقْتِداءً بِعثْمانَ بنِ عفَّانَ     ،
 .أَنها سورةٌ مستقِلَّةٌ 

وفِي هـذِهِ السـنةِ     ، لمَّا رجع مِن غَزوةِ تبوك       �وأَولُ هذِهِ السورةِ نزلَ علَى رسولِ االلهِ        
وأتبعه بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ لِيقْرأ علَى الناسِ سورةَ         ،با بكْرٍ أَمِيراً لِلحج      أ �أَرسلَ الرسولُ   

 .وأَنْ يطْلُب مِن المُشرِكِين أَنْ لاَ يحجوا بعد عامِهِم هذَا ،التوبةِ 
التِي التزم بِها المُسلِمونَ    ،نِ ومتحررانِ مِن العهودِ     ويعلِم تعالَى المُسلِمِين أَنه ورسولَه برِيئَا     

 رِكِينالمُش عم. 
ومِن عهودِ  ،والرأي الراجِح أَنَّ هذِهِ البراءَةَ هِي مِن العهودِ المُطْلَقَةِ غَيرِ المُوقَّتةِ بِمدةٍ معينةٍ              

لأنه تعـالَى   ،ونقَضوا عهدهم قَبلَ انقِضاءِ مدتِهِ      ،هروا علَى الرسولِ    أَهلِ العهودِ الذِين ظَا   
    دعا بةٌ         ،قَالَ فِيمقَّتوم ودهع لِمِينالمُس نيبو مهنيب قُومت ن    ،إِنَّ الذِينيعلٍ مذَاتِ أَج، جِبي
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    ع مونَ لَهلِمالمُس تِمأَنْ ي    تِهِمدإلَى م مهده،       دهوا العقَضن وا قَدكُوني لَى  ،إِذَا لَموا عرظَاهو
 لِمِينرٍ ،المُسهةِ أَشعبلُ إِلَى أَركْمرٍ فَيهةِ أَشعبونَ أَرد هدهكَانَ ع نمو. 

مـدةَ أَربعـةِ    ، تكُن لِعهودِهِم مدةٌ معينةٌ      ولَم، �حدد االلهُ تعالَى لِلَّذِين عاهدوا الرسولَ       
أما الذِين لَيس بيـنهم     .ويتنقَلُونَ كَيف شاؤوا آمِنِين     ،أَشهرٍ يسِيحونَ خِلاَلَها فِي الأَرضِ      

    دهولِ عسالر نيبرِ الحُ    ،وهالأَش سِلاَخان مهتدلَ معمِ  فَجر،     مالحُـر رهالأَش تلَخسفَإِذَا ان
 .حتى يدخلُوا فِي الإِسلاَمِ ،وضع الرسولُ فِيهِم السيف ،ولَم يؤمِنوا ،

       مهأَن رِكِينلاَءِ المُشؤالَى هعااللهُ ت لِمعيوا   ،وا كَانمنلْطَانِهِ    ،أَيونَ لِساضِعخ مفَه،أَنلاَ   و ـمه
 .وأَنه تعالَى قَد فَرض الخِزي علَى الذِين يكْفُرونَ بِهِ ،يعجِزونه طَلَباً 

لأنـه أَكْبـر    ( يوم عِيدِ النحرِ    ) أذَانٌ  ( وإِنذَار إِلَى الناسِ    ، �  وبلاَغٌ مِن االلهِ ورسولِهِ     
أنَّ االلهَ برِيءٌ مِـن المُشـرِكِين       ،)  فِي الحَج لِيصِلَ إِلَيهِم البلاغُ       ومجمع الناسِ ،المَناسِكِ  

فَإِنْ تاب المُشرِكُونَ وانتهوا عما هم فِيهِ مِن الشركِ والضلاَلِ          ،ورسولُه برِيءٌ مِنهم أَيضاً     ،
،    ملَه ريخ فَذَلِك،  تاسوا ورإِنْ أَصفِيهِ      و ما هلَى موا عرجِـزِي     ،معوا بِمسلَي مهوا أَنلَمعفَلْي

      هِملَيع قَادِر وتِهِ    ،االلهِ الذِي هضفِي قَب مهشِيئَتِهِ    ،ومرِهِ وقَه تحتداً    ،وأَب وهفُوتي لَن مهأَنو
 تعالَى الكَافِرِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَلِيماً إِذَا استمروا فِـي           ويهدد االلهُ .ولَن يجِدوا مِنه مهرباً     ،

 كُفْرِهِم. 
فَيـأمر  ،الذِين لَهم عهد محدد المُدةِ      ، ويستثْنِي االلهُ تعالَى مِن تحدِيدِ الأَجلِ بِأَربعةِ أَشهرٍ         

ولَـم  ،إِذَا كَانوا لَم ينقُضوا عهدهم      ،عهدِهِم إِلَيهِم إِلَى مدتِهِ المُحددةِ      االلهُ المُسلِمِين بِإِتمامِ    
 هِملَيع لِمِيناءِ المُسدأَع داً مِنوا أَحاعِدسي، دِهِمهوفُونَ بِعي الذِين قِينالمَت حِبلأنَّ االلهَ ي. 

ومِـن  ،نَّ الوفَاءَ بِالعهدِ مِن فَرائِضِ الإِسلاَمِ ما دام العهـد معقُـوداً     وهذِهِ إِشارةٌ إِلَى أَ   ( 
فَإِنْ نقَـص   ،شروطِ وجوبِ الوفَاءِ بِالعهدِ محافَظَةُ العدو علَى العهدِ بِتمامِهِ نصاً وروحاً            

 ) .اضِهِ عد ناقِضاً لَه أَو أَخلَّ بِغرضٍ مِن أَغْر،مِنه شيئاً 
 

       رِكِينشلاً لِلْمةُ أَجددالمُح رهالأَش تقَضفَإِذَا ان،        مـالَهـا قِتااللهُ فِيه مرالتِي حلُوا  ،وفَـاقْت
  رِكِينضِ     ،المُشفِي الأَر موهمتدجثُ ويح،  مروهأسو )  مذُوهراً  ،) خأَس مإِنْ ، فَإِنْ شِئْتو
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ولَكِنِ اقْصـدوهم فِـي     ،ولاَ تكْتفُوا بِقِتالِ من تصادِفُونه مِنهم فِي طَرِيقِكُم         ،شِئْتم قَتلاً   
  اكِنِهِمأَم،    ونِهِمصفِي ح موهاصِرحو،    مهفِلاَتانو مهوجروا خعنامو،   مقَهوا طُـردصارو

  مالِكَهسمو،ح     اسِعالو هِملَيقُوا عيضى تلاَمِ      ،تلِ أَوِ الإِسإِلَى القَت موهطَرضتوا   .وـابفَإِنْ ت
فَخلُّـوا  ،وقَاموا بِواجِباتِ الإِسلاَمِ    ،وأَدوا الزكَاةَ   ،وأَقَاموا الصلاَةَ   ،عنِ الشركِ وأَسلَموا    

  مبِيلَهس،  ر االلهُ غَفُورو    ـالِ           ( حِيما بِالقِتفِيه راءَ الأَميفِ إِذْ جةَ السى آيمسةُ تذِهِ الآيهو
 ١١٠) .وكَانَ مؤجلاً إلَى أَنْ يقْوى المُسلِمونَ ،

أن لهم أربعـة أشـهر      ،هذه براءة من االله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين         :أي
وبعد الأربعة الأشهر فـلا عهـد       ، من المؤمنين  آمنين،يسيحون في الأرض على اختيارهم    

 .ولا ميثاق،لهم
أما من كان له عهـد  ،أو مقدر بأربعة أشهر فأقل   ،وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر       

ولم ،فإن االله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانـة ،مقدر بزيادة على أربعة أشهر    
 .يبدأ بنقض العهد

فإم لـن يعجـزوا االله ولـن        ،أم وإن كانوا آمنين   ،دة عهدهم ثم أنذر المعاهدين في م    
فكان هذا ممـا يجلبـهم إلى   ،وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه        ،يفوتوه

 .إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد االله له،الدخول في الإسلام
عـدائهم مـن    وخـذلان أ  ،من نصر دينه وإعـلاء كلمته     ، وهذا ما وعد االله به المؤمنين     

مما لهم  ،وأجلوهم،من بيت االله الحرام   ،المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة       
 .التسلط عليه من أرض الحجاز

وصار للمؤمنين الحكم والغلبة    ،وأذل المشركين ،نصر االله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة      
 .على تلك الديار

وقت اجتماع الناس مسلمهم    ،و يوم النحر  وه،فأمر النبي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر       
فليس ،أن يؤذن بأن االله بريء ورسوله من المشـركين        ،من جميع جزيرة العرب   ،وكافرهم
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 ١٣٢

لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم      :وقيل لهم ،فأينما وجدوا قتلوا  ،لهم عنده عهد وميثاق   
 .وكان ذلك سنة تسع من الهجرة،هذا

 ابن عم رسول االله     -يوم النحر -وأذن ببراءة   ، عنه وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي االله      
 . علي بن أبي طالب رضي االله عنه�

فَإِنْ تبتم فَهو   {:ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال     ،ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة    
قادر ،بل أنتم في قبضـته ،ائتيهف:أي} خير لَكُم وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ      

مؤلم مفظـع في    :أي} وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذَابٍ أَلِيمٍ    {.أن يسلط عليكم عباده المؤمنين    
 .وبئس القرار،بالنار،وفي الآخرة،والجلاء،الدنيا بالقتل والأسر

}  مِـن الْمشـرِكِين    إِلا الَّذِين عاهدتم  {.أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين       
ولا عـاونوا   ،فلا نقصوكم شيئا  ،ولم يجر منهم ما يوجب النقض     ،واستمروا على عهدهم  

لأن الإسلام لا يـأمر     ،أو كثرت ،قَلَّت،فهؤلاء أتموا لهم  عهدهم إلى مدم      ،عليكم أحدا 
 .بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء

}   قِينتالْم حِبي وغير ذلك مـن    ،واتقوا الشرك والخيانة  ، أمروا به  الذين أدوا ما  } إِنَّ اللَّه
 .المعاصي

الـتي حـرم فيهـا قتـال المشـركين          :أي} فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحـرم    {يقول تعالى   
فقد برئت منـهم    ،وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها      ،وهي أشهر التسيير الأربعة   ،المعاهدين

 .الذمة
}  يح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت موهمتدج{،في أي مكان وزمـان    } ثُ و مـذُوهخأسـرى  } و
}موهرصاحالتي جعلها  ،فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد االله وأرضه      ،ضيقوا عليهم :أي} و
 .معبدا لعباده] االله[

وهم أعداؤه  ،لأن الأرض أرض االله   ،ولا يستحقون منها شبرا   ،فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها   
ويأبى االله إلا أن يتم     ،المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه       ،المنابذون له ولرسله  

 .نوره ولو كره الكافرون



 ١٣٣

ورابطوا في جهـادهم    ،كل ثنية وموضع يمـرون عليـه      :أي} واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ   {
 .ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم،وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك

وآتـوا  {أدوهـا بحقوقهـا     :أي} وأَقَاموا الصلاةَ {من شركهم   } فَإِنْ تابوا {:ولهذا قال 
وعليهم ،لهم ما لكم  ،وليكونوا مثلكم ،اتركوهم:أي} فَخلُّوا سبِيلَهم {لمستحقيها  } الزكَاةَ

 .ما عليكم
}   حِيمر غَفُور ثم قبولها  ،توبةويرحمهم بتوفيقهم لل  ،للتائبين،يغفر الشرك فما دونه   } إِنَّ اللَّه

فإنه يقاتـل حـتى   ،دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة،وفي هذه الآية .منهم
 ١١١.كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي االله عنه،يؤديهما

ع هو إعلان بقط  .» براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين        «:وقوله تعالى 
وذلـك لمـا أحـدث      ..من عهود ومواثيق  ،العلائق التي كانت تصل المؤمنين بالمشركين     

إذ أم كانوا لا يمسـكون ـا إلا إذا          ،واستخفاف ا ،المشركون من عبث ذه العهود    
فإذا أمكنتهم الفرصة فى المسـلمين أنكـروا هـذه          ،وجدوا فى ذلك مصلحة محققة لهم     

وإذا كان أحد الطرفين المتعاقدين     !  الطعام بعد الشبع   وألقوا ا كما تلقى نفايات    ،العهود
ولا يستقيم عليه إلا إذا     ،ولا يترله من نفسه مترلة الاحترام والرعاية      ،لا يوقّر ما تعاقد عليه    

 كان ذلك العقد غبنـا فاحشـا علـى الطـرف            -لم يكن له من ذلك مصلحة خاصة      
على ،صة فى عدوه فلا يهتبلـها     حيث تمكنه الفر  ،الحريص على الوفاء به   ،الملتزم له ،الآخر

 ..حين لو أمكنت الفرصة خصمه لم يلتزم العقد الذي بينهما
فكان نقض هذه العهود القائمة بين المسلمين والمشـركين وضـعا للأمـر فى موضـعه       

ونقض لعهود منقوضة من قبل أن يجف المداد الـذي          ،إذ هو إقرار لحقيقة واقعة    ،الصحيح
 ..والفرصة السانحة،قضها إلا الوقت المناسبولا ينتظر المشركون لن،كتبت

وجعل سبحانه وتعالى ذلك    ،وقد تولّى االله سبحانه وتعالى عن المسلمين نقض هذه العهود         
وذلك » براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين        «:إليه وإلى رسوله الكريم   
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 ١٣٤

لذي ربما وجدوه فى صدورهم لـو أمـروا بـنقض هـذه             ليدفع عن المسلمين الحرج ا    
 .وبره م،ورعايته لهم،وفى هذه ما فيه من لطف االله وإحسانه إلى المسلمين..العهود

إنما يبرأ من   ،واالله سبحانه وتعالى  ،وقطع الصلة به  ،هو مجافاته ،والتبرؤ منه ،والبراءة من الشيء  
وتركهم ،طردهم من رحمته  ،وتعالى منهم ومعنى براءته سبحانه    ..لأم برئوا منه  ،المشركين

فهى قطع العلاقة الـتي     ،أما براءة رسول االله منهم    ..للأهواء والضلالات المتسلطة عليهم   
فـإذ  ..بحكم العهود التي كانت معقودة بين النبى وبين المشركين        ،كانت قائمة بينه وبينهم   

ن يقطع كل صـلة     فقد وجب على النبى أ    ،وطردهم من مواقع رحمته   ،قد برىء االله منهم   
 .وعلى المؤمنين،وعلى رسول االله،وعلى دين االله،إذ كانوا حربا على االله..م

فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّـهِ وأَنَّ اللَّـه              «:قوله تعالى 
 زِي الْكافِرِينخللمشركين من تلك العهـود الـتي        هو إطلاق من االله سبحانه وتعالى     » م 

يتنقلون فيها حيـث    ،وإرسال لهم فى وجوه الأرض مدة أربعة أشهر       ،عقدوها مع المؤمنين  
إلا إذا بـدءوهم ببغـى أو       ،أو يلقـوهم بـأذى    ،دون أن يعترضهم المسلمون   ،يشاءون
 فى  إذ لا تكون السـياحة    :.» فَسِيحوا فِي الْأَرضِ  «:وهذا هو السر فى قوله تعالى     ..عدوان

 ..الأرض إلا حيث الأمن
 .آمنون من كل عدوان،والمشركون فى هذه المدة التي أعطيت لهم

يعدون فيهـا أنفسـهم للوضـع الـذي         ،وفى هذه الأشهر الأربعة فسحة للمشـركين      
وإما أن يدخلوا مع المسلمين     ،فإما أن يدخلوا فى الإسلام    ،بعد انقضاء هذه المدة   ،يتخيرونه

افية كلّ الكفاية لكى يقلّـب فيهـا المشـركون وجـوه     وهى مدة ك  ..فى حرب وقتال  
 ..وليتخيروا لأنفسهم أعدل المواقف التي ينتهى إليها تفكيرهم وتقديرهم،النظر

حتى ،وآية من آياته المشرقة فى العدل والإحسـان       ،وهذا وجه من وجوه الإسلام السمحة     
عة االله أن تكون على     وما كان لشري  ! وفى ميدان الخصومة معه   ..فى مواقف المواجهة للعدو   

مؤمنهم وكـافرهم علـى     ..غير هذا الوجه الذي يقيم موازين العدل بين عباد االله جميعا          
وفى حراسة من كل    ،فى عافية من أمرهم   ،فالمشركون خلال هذه الأشهر الأربعة    ..السواء

ىيحملهم على الوجه الذي يأخذونه من الإسلام والمسلمين،قهر أدبى أو ماد.. 



 ١٣٥

هـو تحـذير    » واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكافِرِين        «:وقوله تعالى 
وأن يقدروا موقفهم فى الرأى الـذي يرونـه         ،وتنبيه لهم أن يأخذوا حذرهم    ،للمشركين
 :وليضعوا فى حسام هاتين الحقيقتين..بعد هذه الأشهر الأربعة،لأنفسهم

وأن يد االله لا تقصر عنهم فى أي متجـه          ،حانه وتعالى هو الذي يطلبهم    أن االله سب  :أولاهما
 ..» واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ«..اتجهوا إليه
فإم قد اختـاروا    ،أنهم إذا انتهى م رأيهم إلى اختيار الشرك الذي هم عليه          :وثانيتهما

 .» وأَنَّ اللَّه مخزِي الْكافِرِين«..لأم حينئذ يكونون حربا على االله،الخزي والهوان
وأَذانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّـه بـرِيءٌ مِـن                «:قوله تعالى 

ا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّـهِ      الْمشرِكِين ورسولُه فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم وإِنْ تولَّيتم فَاعلَمو         
والإظهـار للأمـر بصـورة كليـة        ،الإعلام:الأذان» وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِـيمٍ     

وفى كلا اليومين تـتم معظـم       ،وقيل يوم النحر  ،هو يوم عرفة  ،ويوم الحج الأكبر  ..كاشفة
اتا إلى تلك الظاهرة الإنسانية     تعظيما له وإلف  ،ووصف الحج بأنه الحج الأكبر    ..أعمال الحج 

يأتون ..التي تجمع الناس من كل أمة وقبيل      ،باجتماع هذه الحشود الحاشدة   ،التي تتجلى فيه  
فإذا احتوم دائرة الحرم كانوا علـى هيئـة واحـدة فى ملابـس              ..من كل فج عميق   

ان علـى   وقد أعلن هذا الأذ   ! الأمر الذي لا تشهد العين مثله إلا فى هذا الموطن         ..الإحرام
 ..فى يوم عرفة أو يوم النحر،سنة تسع من الهجرة،الحجيج فى موسم الحج

أميرا على الناس يومئذ ليقيم لهم      ،�،وكان أبو بكر رضى االله عنه هو الذي ندبه الرسول         
 ..حجهم

حيث يقيم المؤمنون حجهـم     ،مجتمعا للمسلمين والمشركين  ،وكان موسم الحج هذا العام    
على حين يقيم المشركون حجهم على ما كانوا عليـه      ،الإسلام لهم على الوجه الذي بينه     

 ألا يشـهد   �وقد آثر رسول االله     ..وكان من عادم أن يطوفوا بالبيت عراة      ،فى الجاهلية 
وكان ذلك فى السنة    ،فأقام أبا بكر مقامه فى هذا الموسم      ،هذا المشهد الكريه من المشركين    

عاشرة وطهر االله المسجد الحـرام مـن الشـرك       فلما كانت السنة ال   ..التاسعة من الهجرة  
 .حج النبى حجة الوداع،والمشركين



 ١٣٦

 �حتى تلقى رسـول االله      ،فى طريقه إلى البلد الحرام    ،وما كاد أبو بكر ينفصل عن المدينة      
فجعل إلى على بن أبى طالب أن يؤدى عنه         ..من ربه هذه الآيات الأولى من سورة براءة       

» العضباء «�فركب ناقة رسول االله     .. الناس يوم الحج الأكبر    وأن يؤذّن به فى   ،هذا الأمر 
أأمـير أم مـأمور؟     :فقال له أبو بكر   ،ولحق بأبى بكر فى بعض الطريق قبل أن يدخل مكة         

 ..!بل مأمور:فقال
 ..فأقام أبو بكر للمسلمين حجتهم

 .وأذّن على فى الناس ذا الإعلان القرآنى من سورة براءة
إلى أبى بكـر وهـو أمـير    ، لم يعهد الرسول صلوات االله وسلامه عليه    لماذا:والسؤال هنا 

 أن يؤدى هذه المهمة؟،الحج
إنما كانـت معقـودة     ،أن ما كان بين المسلمين والمشركين من عهود       :والجواب على هذا  

وهو ذا الاعتبـار لم     ،باعتباره ممثلا للمسلمين  ،باسم الرسول صلوات االله وسلامه عليه     
وليس لصفة النبوة حساب عنـدهم فى هـذا         ،أكثر من رئيس قبيلة   يكن عند المشركين    

 ..وإلّا لآمنوا به،إذ لم يكونوا معترفين بنبوته،الأمر
 من المقبول أن يتولّي نقض هذه العهـود         - من وجهة نظر المشركين    -ومن هنا لم يكن   

وذوى قرابتـه   ،أو من يمثلـه مـن عصـبته       ،ونبذها إلى أصحاا إلا المتعاقد معهم عليها      
أو القبيلة يحملون معا تبعات الالتزامات التي بينـهم وبـين    ،وذلك أن أهل البيت   ،الأدنين
 ..وأنه إذا جنى أحدهم جناية كانت تبعتها على الجماعة كلّها،غيرهم

لا «:قال، حين تلقى من ربه الأمر بنبذ العهود إلى المشـركين          �فإن النبى   ،ومن أجل هذا  
وإن ..فجعل ذلك إلى ابن عمه على بن أبى طالـب         ..» تييبلّغ عنى إلّا أنا أو رجل من بي       

ولكن ، أهلا لأن يؤدوا هذه المهمة     - على اختلاف بيوم وقبائلهم    -كان المسلمون جميعا  
    وتجتمع علـى   ،ويعترف بالمسلمين كوحـدة تـدين بـدين       ،عند من يعترف بنبوة النبى

ولا ينظـرون   ، هاشـم  ولكن المشركين كانوا يتعاملون مع النبى كواحد من بنى        ..شريعة
فإنه حين يئست قريش من أن تمسك       ،ولهذا..كثيرا إلى من استجاب له وتبعه من المسلمين       

وفرض الحصـار الاقتصـادى     ،عمدت إلى مقاطعة بنى هاشـم     ،برسالته..النبى عن القيام  



 ١٣٧

أخـذا أو   ،ولا يتعـاملون معهم   ،فلا يزوجوم ولا يتزوجون منهم    ،والاجتماعى عليهم 
ووقفوا ، تحت هذا الحكم الظـالم     - مؤمنهم ومشركهم  -بنو هاشم جميعا  وقد وقع   ،إعطاء

 .له جميعا جبهة واحدة فى وجه قريش
للعطـف  » ورسوله« الواو فى    -» أَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن الْمشرِكِين ورسولُه     «:وفى قوله تعالى  

أي ورسوله برىء   » مشرِكِينأَنَّ اللَّه برِيءٌ مِن الْ    «:على المصدر المؤول من الجملة السابقة     
ثم ،وذلك لتكون براءة االله من المشركين هى الأصـل        ..فهو عطف جملة على جملة    ..منهم

ثم تجىء براءة المؤمنين منهم تبعا لـبراءة االله         ،تجىء براءة رسول االله منهم تبعا لتلك البراءة       
 .ورسوله

إِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّهِ وبشرِ        فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم و     «:وفى قوله تعالى  
أن يستجيبوا الله   ، إلى المشركين  - سبحانه -دعوة مجددة من االله   » الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ   

ثم هو ديد لهم بـالخزي فى الـدنيا         ،فذلك هو الذي يحقق لهم الفوز والفلاح      ،وللرسول
ويخلّصوا أنفسهم من الشرك الذي اسـتولى       ،إذا هم لم يتوبوا إلى االله     ،فى الآخرة والعذاب  

 ..عليهم
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظاهِروا علَيكُم            «:وقوله تعالى 

     دإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح    قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه هو استثناء من الحكم العام     » تِهِم
وهو أن العهود التي كانت بينهم وبين المسلمين لن يكون لهـا            ،الذي أنذر به المشركون   

الذي أعلنوا فيه بنبذ العهود التي عقدوها مع        ،مفعول بعد الأربعة الأشهر التالية ليوم النحر      
 ..المسلمين

هم أولئك الذين عرف منـهم المسـلمون     ، من هذا الحكم العام من المشركين      والمستثنون
حيث لم تظهر منهم بادرة تدلّ على       ،صدق نواياهم فى الوفاء بالعهود التي عقدوها معهم       

فينبغى أن يفـى    ، فهؤلاء قد وفوا بالعهود    -أو تحريضه على المؤمنين   ،أو ممالأة عدو  ،خيانة
وما نقض المسلمون العهود الـتي      ،مون أولى ذا منهم   إذ المسل ،معهم المسلمون بعهودهم  

آذم االله بنقضها مع المشركين إلّا لما هو ظاهر من حالهم الذي يكشـف عـن نيـات                  
 ..وتتربص بالمسلمين الدوائر،وتبيت العدوان،تدبر الشر،سيئة



 ١٣٨

جـال  إلى الآ ،يجب على المسلمين الوفاء لهم بالعهود التي عقدوها معهم        ،فهؤلاء المستثنون 
 ..ولعامة المشركين حساب آخر..فهؤلاء لهم حساب..المضروبة لها

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم         «:وقوله سبحانه 
        وا الصأَقاموا ودٍ فَإِنْ تابصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو     مبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ و

   حِيمر غَفُور بعد انقضاء الأربعة الأشهر    ،هو بيان لموقف المسلمين من المشركين     » إِنَّ اللَّه
وتبدأ من العاشر من ذى الحجة إلى العشرين        ،التي حرم على المسلمين فيها قتال المشركين      

حتى تتاح لهم الفرصة لاختيـار      ،ها أمانا مطلقا  حيث أعطى المشركون في   ..من ربيع الآخر  
التي وقتتها الآية بأربعة أشهر فى      ،الموقف الذي يقفونه من المسلمين بعد انقضاء هذه المدة        

 .» فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ«:قوله تعالى
وذو ،وهى ذو القعـدة   ،هى غـير الأشـهر الحـرم المعروفـة        ،والأشهر الحـرم هنـا    

إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِنـد     «والتي أشار إليها االله سبحانه وتعالى بقوله        ..ورجب،ومحرم،ةالحج
             مرةٌ حعبها أَرمِن ضالْأَرماواتِ والس لَقخ موراً فِي كِتابِ اللَّهِ يهش رشفهذه ..» اللَّهِ اثْنا ع

وهذا الحكم هو لهـا     ..يها لدفع العدوان  ولا يحرم ف  ،الأشهر الحرم يحرم فيها القتال بدءا به      
أما الأشهر الحرم التي ذكرت هنا فإن حرمة ما حرم منها هو خـاص              ..فى جميع الأزمان  

 ..وأول العاشرة من الهجرة،أي السنة التاسعة،ذا العام
والمشركون الذين أمر المسلمون بقتالهم بعد انسلاخ هذه الأشهر الأربعـة هـم مطلـق      

 . الذين أمهلوا إلى أن تتم المدة المتعاهد معهم عليهاما عدا،المشركين
دعوة للمسلمين بالجد فى    » وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ     «:وقوله تعالى 

حتى لا يكـون لهـم      ،وملاحقتهم فى كـل مكـان     ،وأخذهم بكل قوة  ،طلب المشركين 
لا وجه لهم من الإفـلات      ،من بلاء واقع  وفى هذا إرهاص بما سيحلّ بالمشركين       ..مهرب

وذلك من شأنه أن يلقـى الرعـب فى قلـوب    ،بعد أن ينتهى الأجل المضروب لهم   ..منه
 ..والأمن والسلام،حيث يجد العافية،وأن يفتح للكثير منهم طريقا إلى الإسلام،المشركين

 فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّـه غَفُـور        فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ     «:وفى قوله تعالى  
حِيمم    ،هو تحريض للمشركين على المبادرة بالتوبة     » روذلـك  ،وخلع نير الشرك من رقا
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فلن ،فإم إن وصلوا إلى تلـك الحـال       ،وتصل إليهم سيوفهم  ،قبل أن يقعوا ليد المسلمين    
 يحـاربون االله ورسـوله     شأم فى هذا شأن الـذين     ،ولن تقبل منهم توبة   ،تكون لهم نجاة  

إِنما جزاءُ الَّذِين يحـارِبونَ     «:وفيهم يقول االله سبحانه وتعالى    ،ويسعون فى الأرض فسادا   
               ـملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتضِ فَساداً أَنْ ينَ فِي الْأَروعسيو ولَهسرو اللَّه

و ينفَوا مِن الْأَرضِ ذلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهم فِي الْآخِرةِ عذاب عظِيم              مِن خِلافٍ أَ  
                 حِـيمر غَفُـور وا أَنَّ اللَّـهلَمفَـاع هِملَـيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنتاب ٣٣(» إِلَّا الَّذِين- 

دعـوة للمسـلمين إلى التسـامح       » فُور رحِـيم  أَنَّ اللَّه غَ  «:وفى قوله تعالى  ) المائدة:٣٤
وأن يفسحوا لهم فى قلوم مكانا مـع        ،وأن يقبلوا هؤلاء الذين جاءوهم مسلمين     ،والرفق

فيما أصابوهم م فى أموالهم     ،وأن يغفروا لهم ما كان منهم من إساءات       ،إخوام المسلمين 
فليأخذوا هم المسيئين إليهم    ،ومغفرته،ينال المؤمنين برحمته  ،فإن االله غفور رحيم   ،وأنفسهم

فهـذه رحمـة االله     ،ثم هو إغراء للمشركين أن يدخلوا فى ديـن االله         ..برحمتهم ومغفرم 
فى ،وهؤلاء هم المؤمنون يلقوم بالرحمة والمغفرة لما كـان منـهم          ،ومغفرته مبسوطة لهم  

 ١١٢."والسعيد من أخذ بخطه منها،إا فرصة مسعدة..وكيدهم لهم،عدوام عليهم
 كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين              لقد

اتمع المسلم الذي يفرد االله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشـريع            
هـذا القـانون   ..أو تجعل فيه شركاء الله ،واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير االله     

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم     «:نون الصراع الذي يعبر عنه قول االله سبحانه       الحتمي هو قا  
» بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يـذْكَر فِيهـا اسـم اللَّـهِ كَـثِيراً               

اس بعضهم بِـبعضٍ    ولَولا دفْع اللَّهِ الن   «:والذي يقول عنه سبحانه كذلك    ) ٤٠:الحج(..
ضتِ الْأَرد٢٥١:البقرة(..» لَفَس( 

 :وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين
ومرحلة بعد مرحلة لنشـر     ،وغزوة بعد غزوة  ،انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة    :إحداهما

 -بعد قبيلـة    منهج االله في الأرض حوله وإبلاغ كلمة االله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة               

                                                 
 )٦٩٤/ ٥(قرآن التفسير القرآني لل - ١١٢
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في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعـلان                
وخضدت شوكة قريش العقبـة     ، حتى فتحت مكة   -العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان       
واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل       ،الكبرى في طريق الزحف الإسلامي    

وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عـدوه وتسـمح         .يق هذا الزحف  بعد قريش في طر   
 تمهيدا لما وراءها من أرض االله حسبما تتهيأ         -بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة       

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله،الظروف الملائمة لكل خطوة تالية
 في ظروف   - تعقدها مع المسلمين     نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية     :وثانيتهما

وعند أول بادرة تشـير إلى أن       ، عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها         -مختلفة  
المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبـة   

 -د   فما كانت هذه العهـو     - ومن أهل الكتاب من قبلهم       -على ناقضيه من المشركين     
 عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن اضطرار             -إلا نادرا   

 !واقعي إلى حين
فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضـا في                
أصل وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكـبيرة مـن               

يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركـة والانطـلاق لتحطـيم              ،مناهجها
 .ورد الناس جميعا إلى عبادة االله وحده،الطاغوت كله

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها االله سـبحانه في              
»  حتى يردوكُم عن دِيـنِكُم إِنِ اسـتطاعوا        ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم  «:قوله عن المشركين  

 )٢١٧:البقرة(...
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم          «:والتي يقول فيها عن أهل الكتاب     

ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً حق١٠٩:البقرة(..»  الْح( 
» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَـا النصـارى حتـى تتبِـع مِلَّـتهم             «:ويقول فيها كذلك  

 )١٢٠:البقرة(..



 ١٤١

 ذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بـين جميـع معسـكرات             - سبحانه   -فيعلن  
هذا الهـدف وامتـدادها عـبر       الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على         

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمـي في طبيعـة         ! وعدم توقيتها بظرف أو زمان    ،الزمان
 -وتفسير الظواهر التي تنشأ عنـه       ،العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية     

لك لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة ت         ، بالرجوع إليه  -على مدار التاريخ    
ولا يمكن فهم بواعـث     .الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي      

ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصـليبية          ،ااهدين الأوائل 
 وإن  -التي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين                

 في -ظهم تخلوا عن حقيقة الإسـلام ولم يبـق لهـم منـه إلا العنـوان       كانوا لسوء ح  
وفي .في روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانيا    :المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها    

 ..وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .الهند وكشمير
شعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكـان في       وذلك فوق عمليات السحق الوحشية الب     

 وتعـاون الشـيوعية والوثنيـة       - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -العالم الإسلامي   
وإمـدادها  ،ومد يد الصداقة إليها   ،والصليبية مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع       

تسحق هذه الطلائع   وإقامة ستار من الصمت حولها وهي       ،بالمعونات التي تبلغ حد الكفالة    
إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلـك القـانون الحتمـي                ! الكريمة

 ..والظواهر التي يتجلى فيها 
 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين          - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     

من اتخاذ تلك الخطـوة     وظهر بوضوح أنه لا بد      .الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما    
 أو  - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين       

 ..وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده ،تجاه أهل الكتاب
 بـنفس   - لم يكن معناه وضوحه      - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       

وبخاصة لحديثي العهد بالإيمـان     .الجماعات والطوائف في اتمع المسلم     لكل   -الدرجة  
 ولعـل   -كان في اتمع المسـلم      ! فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين    ،والمؤلفة قلوم 



 ١٤٢

 من يتحرج من إاء العهود مع المشـركين         -بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم       
 عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو          بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لهم      -جميعا  

من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم                 
 ولئن كانوا يستسيغون نبـذ عهـود        -ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا        

 الذي تضـمنته سـورة      كما سبق في الحكم المرحلي    ،الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة    
» وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخـائِنِين              «:الأنفال

ربما بدا لهم   ،فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر          ) ٥٨:الأنفال(..
ولكن .. المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين       مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة     

!  كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمـور             - سبحانه   -االله  
 ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك         -وكان في اتمع المسلم كذلك      

ومتابعتهم حـتى يفيئـوا إلى      ، من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة          -
الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا                

 إلى  - في ظل السلم     -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       .خوف منها على الإسلام اليوم    
تربطهم م  ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن            ..الإسلام  

متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا          ،علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة   
ولكن االله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمـع علـى العقيـدة    ..الإجراء العنيف  

وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الـروم          ،وأن تخلص الجزيرة للإسلام   ،وحدها
 ولعل بعض   -وكان في اتمع المسلم     ! م على مشارف الشام كما سيجيء     يبيتون للإسلا 

 من يخشى الكساد الذي يتوقعه مـن        -! هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا      
تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العـام علـى              

وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعـد العـام         ،جالمشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الح       
 .وألا يعمر المشركون مساجد االله،مشرك

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليهـا              
 ! ..بالطرق السلمية البطيئة
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 - كما تقدم    -ولكن االله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها             
سواء من القرابـات  .كون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها         وأن ت 

 كان يريد أن يعلمهم أنه هـو        - سبحانه   -كما أنه   .والصداقات أم من المنافع والمصالح    
وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة التي يملك           ،الرزاق وحده 

 .أن يسخرها لهم بقدرته
وغيرهم ، اتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوم والمنافقين         وكان في 

كذلك ممن دخلوا في دين االله أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق مـن                
وقلة الأمن في التجـارة     ،قتال المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم         

ولا يجد  . والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال       والتنقل وانقطاع الأواصر  
وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهـي          ،في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله     

أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد            ..صفقة رابحة بلا عناء كبير      
 ! ..بالإسلام وتكاليفه؟

أَم «وهو يقول للمسـلمين     ، يريد أن يمحص الصفوف والقلوب     -حانه   سب -وكان االله   
        كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا ورتأَنْ ت متسِبلا        ،حونِ اللَّـهِ ود خِذُوا مِـنتي لَمو

 .»نَرسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُو
 اقتضت ذلك البيـان     - بعد الفتح    -هذه الأعراض المتشابكة في اتمع المسلم المختلط        

لمعالجة هـذه الرواسـب في      ،الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع       
وتلك الشبهات حتى في قلـوب بعـض المسـلمين          ،وهذه الخلخلة في الصفوف   ،النفوس

 ..المخلصين 
وأن يتكرر  ،ح السورة ذا الإعلان العام ببراءة االله ورسوله من المشركين         اقتضت أن تفتت  

إعلان البراءة من االله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العاليـة حـتى لا       
براءَةٌ مِن اللَّـهِ    «:يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ االله منهم ويبرأ رسوله             

وأَذانٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى النـاسِ       «) ١(..» الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين   ورسولِهِ إِلَى   
ولُهسرو رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مو٣(..» ي( 
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ن يتولون لا   وأن الذي ،واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن االله مخزي الكافرين        
فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَيـر         «:يعجزون االله ولا يفلتون من عذابه     

     زِي الْكافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وع٢(..» م (»     لَكُـم ريخ وفَه متبفَإِنْ ت،   متلَّيـوإِنْ تو
وا أَنلَمذابٍ أَلِيمٍفَاعوا بِعكَفَر رِ الَّذِينشبجِزِي اللَّهِ وعم رغَي ٣(...» كُم( 

 إلا الذين عاهدوا ثم     -واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله           
 مع تذكير المؤمنين بأن المشـركين       -استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه         

وكذم ،وتصوير كفرهم ،م عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أم قدروا عليهم         لا يرقبون فيه  
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهد عِند اللَّـهِ  «:فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوم     

وا لَكُـم فَاسـتقِيموا     فَما استقام ، إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ      -وعِند رسولِهِ   
ملَه،     قِينتالْم حِبي لا              -إِنَّ اللَّهـا وإِل ـوا فِـيكُمقُبرلا ي كُملَـيوا عرظْهإِنْ يو فكَي 
اً قَلِيلًـا   اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمن   .يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاسِقُونَ     ،ذِمةً

لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِـك         .إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ    ،فَصدوا عن سبِيلِهِ  
 ).١٠ - ٧(...» هم الْمعتدونَ

واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام           
أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا      «:دور من أعدائهم وأعداء االله ودين االله      وشفاء الص 

               مـتإِنْ كُن هـوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخةٍ؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب مهولِ وسراجِ الربِإِخ
مِنِينؤم.   مهذِّبعي مقاتِلُوه دِيكُمبِأَي مٍ        ،اللَّهقَـو ورـدفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو

   ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤم،        كِـيمح لِيمع اللَّهشاءُ وي نلى مع اللَّه وبتي١٣(..» و - 
١٥.( 

ة مشاعر القرابة والمصـلحة     واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاوم       
ووقف المسـلمين علـى مفـرق       ،معا والتخيير بينها وبين االله ورسوله والجهاد في سبيله        

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى             «:الطريق
إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم     :قُلْ.مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ   ومن يتولَّهم   ،الْإِيمانِ

  كُمتشِـيرعو كُمواجأَزوها ،ومفْتروالٌ اقْتأَمها    ،ونَ كَسادـوشخةٌ تتِجـارو،  سـاكِنمو



 ١٤٥

فَتربصـوا حتـى يـأْتِي اللَّـه     ،هادٍ فِي سبِيلِهِأَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِ     ،ترضونها
 ).٢٤ - ٢٣(..» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين،بِأَمرِهِ

وأقرا يوم حنين الذي هزموا فيه فلم       ،واقتضت تذكيرهم بنصر االله لهم في مواطن كثيرة       
ويوم حنينٍ إِذْ   ،ركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ    لَقَد نص «:ينصرهم إلا االله بجنده وبتثبيته لرسوله     

ثُم ولَّيـتم   ،وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبـت     ،أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئاً     
        لَى الْمعولِهِ وسلى رع هتكِينس لَ اللَّهزأَن ثُم بِرِيندممِنِينها   ،ؤورت وداً لَمنلَ جزأَنو، ذَّبعو

 .»٢٦ - ٢٥«...» وذلِك جزاءُ الْكافِرِين،الَّذِين كَفَروا
 

واقتضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطـل              
يا «:ة التي يظنوا  التجارة وتذكيرهم أن الرزق منوط بمشيئة االله لا ذه الأسباب الظاهر          

وإِنْ .أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذا       
 ).٢٨(...» إِنَّ اللَّه علِيم حكِيم،خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ

وهذه الحملة الطويلة المنوعة    ،وهذه الإيحاءات والاستثارات  ،ه التوكيدات والتقريرات  وهذ
ودخول العناصر الجديدة الكثيرة فيه وبعد      ،تشي بحالة اتمع المسلم بعد الفتح     .الأساليب

التوسع الأفقي السريع الذي جاء إلى اتمع المسلم ذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع               
والتربية الطويلـة إلى    ،ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل         ..الإسلام  

لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير      ،درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة     
 ١١٣.على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل

سـه ومـع النـاس مـن        ويجعلها قضيته مع نف   ،إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته      
 من جنس أو أرض     - أي عصبية    -ولا جهاد في عصبية     ،فلا خصومه على مصلحة   .حوله

ولتكون عقيدته هي المنهج في     ،إنما الجهاد لتكون كلمة االله هي العليا      .أو عشيرة أو نسب   
ين عاهدتم  براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِ     «ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها        .الحياة

 رِكِينشالْم إلخ..مِن «.. 

                                                 
 )٢١٦٣ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٣
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بعد مهلة أربعة أشهر    .فانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة        
ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهـدات       ،لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأجل    

لقوم لا يرعون عهـودهم مـع       ولكن هذا إنما كان بعد ما أثبتت التجارب أن ا         .المسماة
فانطبقـت القاعـدة   ! المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة لنقضـها وهـم الرابحـون    

» وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخـائِنِين              «:الأخرى
 مـن   - وهي حينئذ شبه الجزيرة كلها       -ة  وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامي     ..

المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت            
تنطبـق عليهـا حالـة      .وهي حالـة اعتـداء في صـميمها       .غدرام ونقضهم للعهود  

ه وتشعران  وبخاصة أن الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان ل         .الاعتداء
فلـم  .وتؤلبان عليه الإمارات العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية        ،بخطره

يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجيـة               
  ١١٤.المتوقعة يومذاك

 الذين لم يبق لهم مـن  - إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين  
 وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهـاد في الإسـلام            -الإسلام إلا العنوان    

يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقـوم عليهـا الانطـلاق         
الله وردهم جميعـا إلى عبـادة ا      ،الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد        

والخضـوع  ،وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير االله          
 ..والتحاكم إلى شرع غير شرعه ،لسلطان غير سلطانه

وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ      «:إن االله سبحانه يقول   :ومن ثم نراهم يقولون مثلا    
 ..» علَى اللَّهِ
نهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ             لا ي «:ويقول

هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربت «.. 
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» معتـدِين وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْ            «:ويقول
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّـا            {:ويقول عن أهل الكتاب   ...

وا فَقُولُوا  نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّ                
 ] ..،٦٤:آل عمران[} )٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ 

فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو                
وأنـه قـد عقـد    .وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين! الذين يهددوا من الخارج  

 أن لا علاقـة     - في تصورهم المهزوم     -ومعنى ذلك   ! يهامعاهدة مع يهود المدينة ومشرك    
ولا .ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون االله        .للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض      

عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون االله في الأرض كلها ما دام هـو آمنـا                 
 تمليـه   -!  سـبحانه  -ء ظن باالله    وهو سوء ظن بالإسلام وسو    ! داخل حدوده الاقليمية  

وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقـة        ،الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم      
وهان الأمر لو أم حين يهزمون روحيا أمام هذه القـوى لا  ! لهم ا في اللحظة الحاضرة    

م الـذي جـاءهم مـن    يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعه        
ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على ديـن           ! بعدهم عن الإسلام أصلا   

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحليـة تواجـه واقعـا       ! االله القوي المتين  
وفي هذه الحالـة تطبـق    .وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة         .معينا

نصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك المرحلة الـتي واجهتـها تلـك     هذه ال 
ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن هذه هي اية             .النصوص بتلك الأحكام  

إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفهـا             ..خطوات هذا الدين    
تى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في        ح،وفي إزالة العوائق من طريقها    

 .والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية،السورة الأخيرة
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم       «:إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين      

 رِكِينشالْم جِزِي اللَّهِ       ،مِنعم رغَي كُموا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَروا فِي الْأَرفَسِيح،  أَنَّ اللَّـهو
 زِي الْكافِرِينخم.              رِيءٌ مِـنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسراللَّهِ و أَذانٌ مِنو
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وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّـهِ        ،فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم    ،هالْمشرِكِين ورسولُ 
إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُـم لَـم ينقُصـوكُم           .وبشرِ الَّذِين كَفَروا بِعذابٍ أَلِيمٍ    

فَأَتِموا إِلَـيهِم عهـدهم إِلى مـدتِهِم إِنَّ اللَّـه يحِـب             ،يكُم أَحداً ولَم يظاهِروا علَ  ،شيئاً
قِينتالْم.            مـذُوهخو موهمتـدجـثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان

إِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتـوا الزكـاةَ فَخلُّـوا          فَ،واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ    
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهس. 

ثُم أَبلِغه مأْمنـه ذلِـك      ،وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ         
لَمعلا ي مقَو مهونَبِأَن «.. 

ولا يحرمونَ  ،ولا بِالْيومِ الْآخِرِ  ،قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ    «:وتقول في شأن أهل الكتاب    
   ولُهسرو اللَّه مرما ح،       وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يـةَ    ،ويطُوا الْجِزعى يتح

دٍ وي نونَعصاغِر مه «.. 
 اللحظة وموقتـا    -فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم            

 ولهم في الأحكام المرحلية     - ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها        - غير مكلفين بتحقيقها     -
ال سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عندما يكونون في الح             

ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائيـة لتوافـق          ..التي يستطيعون معها تنفيذها     
وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر علـى ديـن االله القـوي            .أحكام النصوص المرحلية  

وعليهم أن يتقوا االله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنـه ديـن السـلم     .المتين
ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبـادة         ،م والسلام فعلا  إنه دين السل  ! والسلام
إنه منهج االله هذا الذي يراد البشر علـى         ..وإدخال البشرية كافة في السلم كافة       ،غير االله 

والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشـر            ،الارتفاع إليه 
م الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في         حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفه       
 ..سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره 

إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحـين تكـون      
فإنه في هذه الحالـة يصـبح      .الأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أيضا        
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ما دام أنه لا يعتدي علـى  ، الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا  لكل مذهب ولكل نظام   
ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعـايش           ،حدود الآخرين 

ووضـع  ،فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية       ! وألا يحاول أحدها إزالة الآخر    
اهب وأوضاع مـن صـنع البشـر        العبودية فيه الله وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذ        

ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز       .فإن الأمر يختلف من أساسه    ..العبودية فيها للعباد    
الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة الـتي             

 .يختاروا في ظل الدينونة الله وحده
لووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا مـن الحـرج الـذي           والمهزومون الذين يحاولون أن ي    

يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشـر في الأرض كلـها مـن                
وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيـه        ..ينسون هذه الحقيقة الكبرى     .العبودية لغير االله  

 !!!الله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد
 للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة مـن ذات المنـهج الإلهـي فليراجعهـا                  إن

  ١١٥.المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين
-------------- 

ذِين آمنوا  ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ والَّ           {:وقال تعالى   
                  ـدِيدش أَنَّ اللَّها ومِيعةَ لِلَّهِ جأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلَّهِ وبح دأَش

قَطَّعـت بِهِـم    إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن الَّذِين اتبعوا ورأَوا الْعـذَاب وت          ) ١٦٥(الْعذَابِ  
  ابب١٦٦(الْأَس (               ـا كَـذَلِكءُوا مِنربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات قَالَ الَّذِينو

 ١٦٥:البقـرة [} )١٦٧(يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النارِ           
- ١٦٧[ 

ومع قِيامِ الأَدِلَّةِ علَى قُدرةِ االلهِ ووحدانِيتِهِ وعظَمتِهِ فَإِنَّ بعض الناسِ مِن الكُفَّارِ يتخِـذُونَ               
 مثِيلَ لَه   وهو االلهُ الذِي لاَ   ،ويحِبونهم كَحبهِ   ،يعبدونهم معه   ) أَنداداً  ( اللهِ شركَاءَ وأَمثَالاً    

،    هعم رِيكلاَ شو.        هدحونَ االلهُ ودبعم يهوا فَإِننآم ا الذِينأَم،    ينالد لَه لِصِينخم، هونحِبيو

                                                 
 )٢١٤٣ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٥
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  هدحو،         ريءٍ آخش أَي اً اللهِ مِنبح دأَش مهو.       ـديدالش ـذَابرِكُونَ العى المُشري حِينو
ولاَ تغنِـي عـنهم   ،فَتتقَطَّع بِهِـم الأَسـباب   ،ي ينزِلُه االلهُ تعالَى يوم القِيامةِ بِالكُفَّارِ      الذِ

اددا اللهِ ،الأَنهميعةَ جئِذٍ أنَّ القُورِكُونَ حِيندي، لَه رِيكلا ش هدحو لَه أَنَّ الحُكْمو. 
  تةِ يامالقِي مويونَ االلهِ         ود مِن مهوندبعرِكُونَ يكَانَ المُش أُ الذِينرب-    رشالبو الجِنالمَلائِكَةُ و 

مِـن أَتبـاعِهِم الـذِين      ، كَما يتبرأُ الرؤساءُ المُضِلُّونَ الذِين اتبعهم الضعفَاءُ والأَعوانُ          -
   اةِ الدفِي الحَي مهونيا  أَغْو،        مهذَابع فاعضت قَد مهلأَن لاَلِهِمإِض لُونَ مِنصنتيو،  ـملُهمحو
    ارِهِمزأَو قاراً فَوزنيا           ،أَوـاةِ الـدفِي الحَي مهنيب تالتِي كَان لاَتالصابِطُ ووالر قَطَّعتتو

 .ويصِير بعضهم عدواً لِبعضٍ ،
لَو أَنَّ لَنا رجعةً إِلََى الدارِ الدنيا لِنتبرأَ        :ويقُولُ التابِعونَ بعد أَنْ رأَوا أَنهم كَانوا فِي ضلاَلٍ          

كَاذِبونَ وهم  .ونهتدِي بِهديِهِ   ،بلْ نوحد االله    ،فَلاَ نلْتفِت إِلَيهِم    ،ومِن عِبادتِهِم   ،مِن هؤلاءِ   
وكَمـا أَراهـم االله     .إِذْ أَنهم لو عادوا إِلى الدنيا لَعادوا إِلى ما نهوا عنه            ،فِي هذا القَولِ    

  ذَاببِ           ،العنطُوا فِي جا فَرلَى مونَ عرسحتحِلُّ فَيمضتو بذْهت مالَهمأَع رِيهِميس كَذلِك
 .١١٦ ساعةَ مندمٍ،لأَنهم لَن يخرجوا مِن النارِ،ولَن يعودوا إِلى الدنيا ولات،االلهِ 

وبراهينها ،لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة    ،فإنه تعالى ،ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلها      
 هذا البيان   مع} مِن الناسِ {ذكر هنا أن    ،المزيلة لكل شك  ،الساطعة الموصلة إلى علم اليقين    

يسـاويهم في االله بالعبـادة      ،نظـراء ومثلاء  :التام من يتخذ من المخلوقين أنـدادا الله أي        
 .والتعظيم والطاعة،والمحبة

أو ،مشاق له ، علم أنه معاند الله    -وبيان التوحيد   ، بعد إقامة الحجة   -ومن كان ذه الحالة     
بل قد حقت عليه    ،في ذلك فليس له أدنى عذر     ،معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته      

 .كلمة العذاب
لا يسووم باالله في الخلـق والـرزق        ،مع االله ] ٨٠:ص[وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد     

دليـل  } اتخذوا{:وفي قوله ،ليقربوهم إليه ،فيعبدوم،وإنما يسووم به في العبادة    ،والتدبير
ولفظا ،تسمية مجردة ،لهعلى أنه ليس الله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا            

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٧٢ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٦
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وجعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ قُلْ سموهم أَم تنبئُونه بِما لا يعلَـم           {:كما قال تعالى  ،فارغا من المعنى  
 .} فِي الأرضِ أَم بِظَاهِرٍ مِن الْقَولِ

للَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنْ يتبِعـونَ إِلا        إِنْ هِي إِلا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ ا         {
والرب الرازق ومن عـداه   ،وغيره مخلوق ،فالمخلوق ليس ندا الله لأن االله هو الخالق       } الظَّن

والعبيد ناقصون مـن    ،وهو الكامل من كل الوجوه    ،واالله هو الغني وأنتم الفقراء    ،مرزوق
فعلم ،يس له من النفع والضر والأمر شيء      والمخلوق ل ،واالله هو النافع الضار   ،جميع الوجوه 

أو ،سواء كان ملكـا أو نبيـا      ،بطلان قول من اتخذ من دون االله آلهة وأندادا        ،علما يقينا 
فلهذا مـدح   ،والذل التام ،وأن االله هو المستحق للمحبة الكاملة     ،أو غير ذلك  ،صنما،صالحا

لأم ،من أهل الأنـداد لأنـدادهم     :أي} هِوالَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّ    {:االله المؤمنين بقوله  
الذي ،ولأم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة      ،وهؤلاء أشركوا ا  ،أخلصوا محبتهم له  

والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحـب        ،محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه      
 .وتشتت أمره،ومحبته عين شقاء العبد وفساده،شيئا

باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد      } ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا   {:بقولهفلهذا توعدهم االله    
 .وسعيهم فيما يضرهم،وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل االله

}  ذَابنَ الْعور{،يوم القيامة عيانا بأبصارهم   :أي} إِذْ ي       دِيدش أَنَّ اللَّها ومِيعةَ لِلَّهِ جأَنَّ الْقُو
وأن أندادهم ليس فيها مـن      ،أن القوة والقدرة الله كلها    ،لعلموا علما جازما  :أي} الْعذَابِ

وظنوا ،لا كما اشتبه عليهم في الدنيا     ،فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها      ،القوة شيء 
وحق ،وبطل سـعيهم  ،فخاب ظنهم ،وأا تقرم إليه وتوصلهم إليه    ،أن لها من الأمر شيئا    
بل ،ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع      ،ع عنهم أندادهم شيئا   ولم تدف ،عليهم شدة العذاب  

 .من حيث ظنوا نفعها،يحصل لهم الضرر منها
لأا كانت لغير   ،التي كانت في الدنيا   ،وتقطعت بينهم الوصل  ،وتبرأ المتبوعون من التابعين   

وتلاشـت  ،فاضمحلت أعمالهم ،ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له     ،وعلى غير أمر االله   ،االله
وأن أعمالهم الـتي يؤملـون نفعهـا وحصـول          ،وتبين لهم أم كانوا كاذبين    ،أحوالهم
فهل ،وأم خالدون في النار لا يخرجون منها أبـدا        ،انقلبت عليهم حسرة وندامة   ،نتيجتها
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فعملوا العمل الباطل ورجـوا غـير       ،بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأم اتبعوا الباطل       
ولما بطلت وقعت الحسرة بما     ،ت الأعمال ببطلان متعلقها   فبطل،وتعلقوا بغير متعلق  ،مرجو

وهذا بخلاف من تعلـق بـاالله الملـك الحـق           ،فضرم غاية الضرر  ،فام من الأمل فيها   
فكانت أعمالـه   ،فهذا قد وضع الحق في موضعه     ،ورجا نفعه ،وأخلص العمل لوجهه  ،المبين
 منقطـع كمـا قـال       غير،ووجد جزاءه عند ربه   ،ففاز بنتيجة عمله  ،لتعلقها بالحق ،حقا
الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ أَضلَّ أَعمـالَهم والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا               {:تعالى

              لَحأَصو ئَاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبر مِن قالْح وهدٍ ومحلَى ما نزلَ عوا بِمنآماتِ والِحالص
الَهب               كَذَلِك هِمبر مِن قوا الْحعبوا اتنآم أَنَّ الَّذِيناطِلَ ووا الْبعبوا اتكَفَر بِأَنَّ الَّذِين ذَلِك م

   مثَالَهاسِ أَملِلن اللَّه رِبضوحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الـدنيا فيتـبرأوا مـن            .} ي
فـات  ،وهيهات،ويقبلوا علـى إخـلاص العمـل الله       ،بأن يتركوا الشرك باالله   ،متبوعيهم

فلو ردوا لعادوا لمـا ـوا       ،فهم كذبة ،ومع هذا ،وليس الوقت وقت إمهال وإنظار    ،الأمر
حنقا وغيظا على المتبوعين لما تـبرأوا منـهم         ،وأماني يتمنوا ،وإنما هو قول يقولونه   ،عنه

لأتباعه لما قضي الأمـر     ومع هذا يقول    ،فرأس المتبوعين على الشر إبليس    ،والذنب ذنبهم 
إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لِي علَيكُم مِن سلْطَانٍ إِلا أَنْ               {

كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُوملِي فَلا ت متبجتفَاس كُمتوع١١٧.} د 
كانوا على عهد المخاطبين ذا القرآن أحجارا       ..دادا  من الناس من يتخذ من دون االله أن       

وهم في كل عهد من عهود الجاهلية       ..أو ملائكة وشياطين    ،أو نجوما وكواكب  ،وأشجارا
إذا ذكرت إلى   ،وكلها شرك خفي أو ظاهر    ..أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبار ات         

ذا نزع حب االله من قلبه      فكيف إ .وإذا أشركها المرء في قلبه مع حب االله       ،جانب اسم االله  
 وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا الله؟

لا أشخاصا ولا اعتبـار ات      .لا أنفسهم ولا سواهم   .إن المؤمنين لا يحبون شيئا حبهم الله      
والَّذِين آمنوا أَشـد    «:ولا شارات ولا قيما من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس           

                                                 
 )٧٩ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١١٧



 ١٥٣

أشد حبا الله من كـل      .ومن كل قيد  ،حبا مطلقا من كل موازنة    ،د حبا الله  أش..» حبا لِلَّهِ 
 .حب يتجهون به إلى سواه

فالصلة بين المؤمن الحق وبين االله هي       .فوق أنه تعبير صادق   ،والتعبير هنا بالحب تعبير جميل    
 .صلة الحب

صلة الوجـدان المشـدود     .صلة المودة والقربي  .والتجاذب الروحي ،صلة الوشيجة القلبية  
 .عاطفة الحب المشرق الودودب
وأَنَّ اللَّـه شـدِيد     ، أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعـاً     - إِذْ يرونَ الْعذاب     -ولَو يرى الَّذِين ظَلَموا     «

وقالَ . الْأَسباب ورأَوا الْعذاب وتقَطَّعت بِهِم   ،إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعوا مِن الَّذِين اتبعوا      .الْعذابِ
كَذلِك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم       ! لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا        :الَّذِين اتبعوا 

هِملَيراتٍ عسارِ،حالن مِن بِخارِجِين مما هو «.. 
لـو مـدوا    ..وظلمـوا أنفسـهم     ، الحق فظلموا.أولئك الذين اتخذوا من دون االله أندادا      

لو تطلعوا ببصـائرهم إلى يـوم يـرون         ! بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي االله الواحد       
فلا شركاء ولا أنداد    » أَنَّ الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعاً   «لو يرون لرأوا    ! العذاب الذي ينتظر الظالمين   

 .»وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذابِ«..
فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقـات  .ورأوا العذاب.أ المتبوعون من التابعينلو يرون إذ تبر   

وسقطت الرياسات والقيادات الـتي     .وانشغل كل بنفسه تابعا كان أم متبوعا      ،والأسباب
وظهـرت  .وعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيها       ،كان المخدوعون يتبعوا  

وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام      ،حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة    
 .االله وأمام العذاب

وتبدى الحنق والغيظ من    ..» وقالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَما تبرؤا مِنا           «
دون إلى  لـو يعـو   ! وتمنوا لو يردون لهم الجميل    .التابعين المخدوعين في القيادات الضالة    

التي خدعتهم ثم   ،الأرض فيتبرأوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها         
 ! تبرأت منهم أمام العذاب



 ١٥٤

بـين المحـبين    .مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين      :إنه مشهد مؤثر  
 اللَّـه أَعمـالَهم حسـراتٍ       كَذلِك يرِيهِم «:وهنا يجيء التعقيب الممض المؤلم    ! والمحبوبين

هِملَيارِ،عالن مِن بِخارِجِين مما ه١١٨..» و 
----------- 

قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ              {:قال تعالى 
ئِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى قُلْ لَا أَشهد قُلْ إِنما هو إِلَه              لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ أَ    

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَمـا يعرِفُـونَ        ) ١٩(واحِد وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ      
وا أَنسِرخ الَّذِين ماءَهنونَ أَبمِنؤلَا ي مفَه مهالأنعام[} ) ٢٠(فُس[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�              ظَـمأَعو ـرأَكْب ةٍ هِـيادهش أَي نيشٍ عقٌر أَلَ كُفَّارسبِأنْ ي 

،         جِيببِأنْ ي هرأْمي قَها؟ ثُمدأَصاتِ وادهالش حكُونَ أَصبِأنْ ت ردأَجالِ     وـؤذا السلَى هع 
:       ورلاَ زطَـأٌ ولاَ خو تِهِ كَذِبادهفِي ش قَعأنْ ي وزجلاَ ي مِن وةً هادهاءِ شيالأَش ربِأنَّ أَكْب
كُم وهو الذِي أَوحى إليَّ هذا القُرآنَ لأُنـذِر       ،وهو الشهِيد بينِي وبينكُم     ،وهو االلهُ تعالَى    ،

وأُنذِر كُلَّ من بلَغـه     ،مؤيداً بِشهادةِ االلهِ سبحانه     ،بِهِ عِقَابه علَى تكْذِيبِي فِيما جِئْتكُم بِهِ        
 ـ .لأنَّ كُلَّ من بلَغه فَهو مدعو إلى اتباعِهِ حتى تقُوم القِيامةُ            ،هذَا القُرآنُ    عت هتادهشالَى و

 .وآياتِهِ فِي العقْلِ والوِجدانِ ،وآياتِهِ فِي الأنفُسِ والأَكْوانِ ،هِي شهادةُ آياتِهِ فِي القُرآنِ 
         رِكِينلاءِ المُشؤقُولَ لِهبِأَنْ ي ولَهسالَى رعت رأَم ـةً         :ثُمااللهِ آلِه ـعونَ أنَّ مدهشت متإنْ كُن

وخضع لَه كُلَّ شـيءٍ  ،خلَق كُلَّ شيءٍ ،وإِنما هو إله واحِد ،أَنا لاَ أَشهد بِذَلِك     فَ،أُخرى  
 .وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ بِهِ مِن الأَصنامِ والأَندادِ والأَوثَانِ ،فِي الوجودِ 

     محعرِفُونَ أنَّ مابِ يلَ الكِتلِ      إنَّ أَهسالرو ينبِيالن ماتداً خ،     مـاءَهرِفُونَ أَبنعا يـا  ،كَمبِم
فَقَد بشر الرسلُ كُلُّهم بِبِعثَةِ محمـدٍ       ،عنِ الأَنبِياءِ المُتقَدمِين    ،عِندهم مِن الأَخبارِ والأَنباءِ     

والذِين أَنكَروا نبوةَ محمدٍ ورِسالَته مِـن       ...وصِفَةِ أُمتِهِ   ،  وصِفَتِهِ ومكَانِ هِجرتِهِ  ،ونعتِهِ  
وهِي الخَوف مِن   ،عِلَّتهم فِي ذَلِك كَعِلَّةِ من أَنكَروها مِن زعماءِ المُشرِكِين          ،علَماءِ اليهودِ   
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 ١٥٥

إنَّ هؤلاءِ يعدونَ قَد خسِروا أَنفُسهم لإيثَـارِهِمِ الجَـاه          فُقْدانِ الزعامةِ والرياسةِ،لِذَلِك فَ   
بِهِموباً فِي كُتكْتم هونجِدولِ،الذِي يسبِالرانِ بِااللهِ ولَى الإيمةَ عاسيالر١١٩و.  

علـى  } ةًأَي شيءٍ أَكْبر شهاد   {:-وأوضحنا لهم المسالك  ،لما بينا لهم الهدى   -لهم  } قُلْ{
فلا أعظـم منـه   } شهِيد بينِي وبينكُم{فهو ،أكبر شهادة} قُلِ اللَّه{.هذا الأصل العظيم  

كما قال تعـالى    ،فيقرني على ما قلت لكم    ،وهو يشهد لي بإقراره وفعله    ،ولا أكبر ،شهادة
فـاالله  }  ثُم لَقَطَعنا مِنه الْـوتِين     *لأخذْنا مِنه بِالْيمِينِ    * ولَو تقَولَ علَينا بعض الأقَاوِيلِ      {

حكيم قدير فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن االله أرسله ولم يرسـله                 
وأن االله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره وأن االله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونسـاءهم                 

قال بالمعجزات البـاهرة  ] ٢٥٣:ص[وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله فيؤيده على ما    
 "والآيات الظاهرة وينصره ويخذل من خالفه وعاداه فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ 

أي وأوحى االله إليَّ هذا القـرآن       } وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ       {وقوله  
اب الأليم والنذارة إنما تكون بذكر مـا        الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم لأنذركم به من العق      

ينذرهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام             
ا فقد قبل النذارة فهذا القرآنفيه النذارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغه القـرآن إلى                

 .لب الإلهيةيوم القيامة فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطا
لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال قل لهؤلاء المعارضين لخبر               

أي إن  } أَئِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى قُـلْ لا أَشـهد           {االله والمكذبين لرسله    
 .شهدوا فلا تشهد معهم

ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيـدة بـالبراهين   فوازِنْ بين شهادة أصدق القائلين  
القاطعة والحجج الساطعة على توحيد االله وحده لا شريك له وشهادة أهل الشرك الذين              

 .مرجت عقولهم وأديام وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء
 آلهة أخرى مع أنه لا      بل خالفوا بشهادة فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع االله          

يقوم على ما قالوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنـت                
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 ١٥٦

قُلْ إِنمـا   {تعقل ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره االله لنبيه الذي أمرنا االله بالاقتداء به فقال               
  احِدو إِلَه ونـه المنفـرد بـالخلق      أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه كما أ        } ه

 .والتدبير
به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مـع االله فهـذا             } وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ   {

 .حقيقة التوحيد إثبات الإلهية الله ونفيها عما عداه
لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادةَ المشركين الذين لا علم لديهم على              

أي يعرفون صحة التوحيـد  } يعرِفُونه{ر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ضده ذك 
}  ماءَهنرِفُونَ أَبعا يم لا يشتبهون بـأولادهم           } كَمأي لا شك عندهم فيه بوجهكما أ

 .خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم
لا يشـتبهون بصـحة      وأن أهل الكتاب     �ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد        

رسالته ولا يمترون ا لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره                
أي فوتوها ما خلقت له من الإيمـان        } الَّذِين خسِروا أَنفُسهم  {قوله  .والمعنيان متلازمان 

ذا لم يوجد الإيمان منهم     فإ} فَهم لا يؤمِنونَ  {والتوحيد وحرموها الفضل من الملك ايد       
 ١٢٠.فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم

قضية الـولاء والتوحيـد     ..إن هذه القضية التي عرضها السياق القرآني في هذه الآيات           
وإن العصبة المؤمنة اليـوم     .هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها       ..والمفاصلة  

 ..باني فيها وقفة طويلة لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الر
نفس مـا كانـت تواجهـه    ،إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض 

ولتسير على هذا الضوء    ،لتحدد على ضوئها موقفها   ،العصبة التي تترلت عليها هذه الآيات     
لترسم طريقها على   ، أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات       - من ثم    -في طريقها وتحتاج    

 .داهاه
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 ١٥٧

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعـادت البشـرية إلى مثـل                 
 ويـوم جاءهـا     - � -الموقف الذي كانت فيه يوم تترل هذا القرآن على رسول االله            

  ..» شهادة أن لا إله إلا االله«:الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى
فَدخلَ علَيهِ وقَد   ،وهو رِبعِي بن عامِرٍ   ،عد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ   ثُم بعثَ إِلَيهِ س   " :قال ابن كثير  

والزينةَ ،وأَظْهر الْيواقِيت واللَّآلِئَ الثَّمِينةَ   ،زينوا مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ     
وقَـد جلَـس علَـى سـرِيرٍ مِـن          ،وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ    ،جهوعلَيهِ تا ،الْعظِيمةَ

ولَم يزلْ راكِبهـا حتـى      ،ودخلَ رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ       ،ذَهبٍ
وأَقْبلَ وعلَيهِ سِـلَاحه    ،طَها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ   ثُم نزلَ ورب  ،داس بِها علَى طَرفِ الْبساطِ    

وإِنما جِئْتكُم حِـين    ،إِني لَم آتِكُم  :فَقَالَ.ضع سِلَاحك :فَقَالُوا لَه ،ودِرعه وبيضةٌ علَى رأْسِهِ   
فَأَقْبلَ يتوكَّـأُ علَـى     .ائْذَنوا لَه :الَ رستم فَقَ.فَإِنْ تركْتمونِي هكَذَا وإِلَّا رجعت    ،دعوتمونِي

اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج مـن     :ما جاءَ بِكُم؟ فَقَالَ   :فَقَالُوا لَه ،رمحِهِ فَوق النمارِقِ فَخرق عامتها    
ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَـى     ،الدنيا إِلَى سِعتِها  ومِن ضِيقِ   ،شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ      

فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنـه ورجعنـا        ،فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ     ،عدلِ الْإِسلَامِ 
هنإِلَى        ،ع فْضِيى نتا حدأَب اهلْنى قَاتأَب نمودِ اللَّهِ وعواللَّهِ؟ قَالَ   :قَالُوا.م ودعوا ممـةُ  :ونالْج

فَهلْ لَكَم  ،قَد سمِعت مقَالَتكُم  :فَقَالَ رستم .والظَّفَر لِمن بقِي  ،لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى     
       ظُرنتفِيهِ و ظُرنى نتح رذَا الْأَموا هرخؤوا؟ قَالَ أَنْ ت:معنِ؟      ،نيموي ا أَومو؟ أَيكُمإِلَي بأَح كَم

 أَنْ نؤخر   �ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ.بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا      ،لَا:قَالَ
واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعـد      ،ر فِي أَمرِك وأَمرِهِم   فَانظُ،الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ     

ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَـى  ،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَ.الْأَجلِ
ملَاه١٢١.أَع 

 خالقا للكون ولا يقدمون لـه       وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها         
فيعبدونه ذا المعنى الذي ينـاقض      ،شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع       

الإسلام وينفيه فأخبره أن االله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبـد              

                                                 
 )٦٢١/ ٩(اية والنهاية ط هجر البد - ١٢١



 ١٥٨

والتشريع والخضـوع    وهي الحاكمية    -ويقرون لهم بخصائص الألوهية     ،العباد فيها العباد  
إلى عبادة االله وحده وإلى عـدل       .) .وهي الأديان  (-لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع      

 .الإسلام
فقـد ارتـدت    .لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا االله             

وإن ظل فريق منها    ،وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا االله        ،البشرية إلى عبادة العباد   
ودون أن يعني هذا المدلول وهو      ،دون أن يدرك مدلولها   » لا إله إلا االله   «:يردد على المآذن  

 وهي مرادف   -التي يدعيها العباد لأنفسهم     » الحاكمية«ودون أن يرفض شرعية     ،يرددها
أو ،أو كتشـــكيلات تشـــريعية، ســـواء ادعوهـــا كـــأفراد-الألوهيـــة 

إلا ..فليس لها إذن حق الحاكمية      ،ليست آلهة ،كالشعوب،كالتشكيلات،فالأفراد.كشعوب
فأعطت لهؤلاء العباد خصائص    .وارتدت عن لا إله إلا االله     ،أن البشرية عادت إلى الجاهلية    

 ..وتخلص له الولاء ،ولم تعد توحد االله.الألوهية
بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشـارق الأرض ومغارـا       ،البشرية بجملتها 

وهؤلاء أثقل إثما وأشـد عـذابا يـوم         ..بلا مدلول ولا واقع     » لا إله إلا االله   «:لماتك
 ومن بعد أن كـانوا      - من بعد ما تبين لهم الهدى        -لأم ارتدوا إلى عبادة العباد      ،القيامة

ما ! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات           ! في دين االله  
وهو ،أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ      :قُلْ«:ف أمام آية الولاء   أحوجها أن تق  

» ولا تكُونن مِـن الْمشـرِكِين     ،إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم      :يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ   
وهـي الخضـوع    ..» الـولي «معـاني    بكـل    -ذلك لتعلم أن اتخاذ غير االله وليـا         ..

لأنه هو الشـرك الـذي جـاء        ،يتعارض مع الإسلام  ..والاستنصار والاستعانة   ،والطاعة
ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير االله هو تقبل حاكمية            ..الإسلام ليخرج منه الناس     

ولـتعلم  .ستثناءالأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون ا      ..غير االله في الضمير أو في الحياة        
أا تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده وأا تواجـه        



 ١٥٩

 والجماعة المسلمة حين تلقي هـذه الآيـات         - � -جاهلية كالتي واجهها رسول االله      
..١٢٢ 

------------- 
عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تبين لَه أَنـه         وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا       { :قال تعالى 

  لِيمح اهلَأَو اهِيمرإِنَّ إِب هأَ مِنربلِلَّهِ ت ود١١٤(ع (  ماهـدإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي ا كَانَ اللَّهمو
      قُونَ إِنَّ اللَّهتا يم ملَه نيبى يتح     لِيمءٍ عياتِ       ) ١١٥( بِكُلِّ شاوـمالس لْـكم لَه إِنَّ اللَّه

 ١١٤:التوبة[} )١١٦(والْأَرضِ يحيِي ويمِيت وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ             
- ١١٦[ 

ن آبائِنا من كَانَ يحسِـن الجِـوار        يا نبِي االلهِ إِنَّ مِ    : �قَالَ قَوم مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       
،   امحصِلُ الأَريانِي   ،والع فُكيو،   موفِي الذِّميو،      بِي؟ فَقَالَ النمفِر لَهغتسااللهِ   :أَفَلا نلَـى وب

والتي قَبلَهـا   ،الَى هذِهِ الآيةَ    فَأَنزلَ االلهُ تع  ." إِني لأَستغفِر لأَبِي كَما استغفِر إِبراهيم لأَبِيهِ        
عما كَانَ مِنه مِن الاستِغفَارِ لأَبِيهِ      ،وعذَر االلهُ سبحانه إِبراهيم علَيه السلاَم فِي هذِهِ الآيةِ          ،

 .المُشرِكِ 
        يح اما دلاَحِ ملِمِ بِالصرِ المُسوا لِقَرِيبِهِ غَيعدي لِمالمُسأْنِهِ      ،اً  وإِلى ش كَلَهو اتفَإِذَا م، قَّفوتو

 فَارِ لَهتِغالاساءِ وعنِ الدع. 
 لِيمح اهلأَو الَى إِنَّ إِبراهيمعت لُهقَواءِ ،وعالد كَثِير اءِ ،أَيعالد عِ ،كَثِيررضالت كَثِير. 

أَنْ يصِف قَومـاً بِالضـلاَلِ      ،ولاَ مِن رحمتِهِ وحِكْمتِهِ     ،قِهِ   وما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي خلْ      
بِقَولٍ يصدر عـنهم    ،بعد أَنْ هداهم إِلَى الإِيمانِ      ،ويجرِي علَيهِم أَحكَامه بِالذَّمِ والعِقَابِ      ،

ويقُولُ ابن جريرٍ فِي تفْسِيرِ هذِهِ      ،ادٍ خاطِىءٍ   أَو عملٍ يحدثُ مِنهم بِاجتِه    ،مِن غَيرِ قَصدٍ    
بعـد إِذْ   ،وما كَانَ االلهُ لِيقْضِي علَيكُم فِي استِغفَارِكُم لِموتاكُم المُشرِكِين بِالضلاَلِ           :الآيةِ  

تى يتقَدم إِلَيكُم بِالنهيِ عنه فَتتركُـوا       ح،ووفَّقَكُم إِلى الإِيمانِ بِهِ وبِرسولِهِ      ،رزقَكُم الهِدايةَ   
،        ةَ ذَلِكاهكَر لَكُم نيبلَ أَنْ يا قَبلاَلِ  ،فَأَمبِالض كُملَيع كُمحلاَ ي هـيءٍ   ،فَإِنااللهُ بِكُـلِّ شو

 لِيمع. 

                                                 
 )١٤٧٦ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٢



 ١٦٠

     الِ الكَافِرِينلَى قِتع مِنِينؤلِلْم رِيضحذَا تقُـوا االلهَ        ،   هتلِي مِنِينـؤةٌ لِلْمـوعدالِـكِ  ،وم
فَهو الذِي يهب الحَياةَ بِقُدرتِهِ وفْـق       ،ولِكَيلاَ يرهبوا أَحداً غَير االلهِ      ،السماواتِ والأَرضِ   

وحِين يجِـيءُ الأَجـلُ   . وهو الذِي يمِيت حِينما تنقَضِي آجالُ الناسِ  ،سننٍ فِي التكْوينِ    
       رأَختلاَ تو فْسن مقَدتفَلاَ ت ددالمُح.     مِنِينالمُؤ لِيالَى وعت وهو،   مهصِـيرنلاَ    ،وو لِـيلاَ وو

 هرغَي ملَه صِير١٢٣.ن 
 ـ               ات إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سـائر الأواصـر البشـرية والعلاق

فلا لقاء بعـد    ،فإذا انبتت وشيجة العقيدة انبتت الأواصر الأخرى من جذورها        .الإنسانية
ولا لقاء بعد ذلـك  .ولا لقاء بعد ذلك في قوم.ولا لقاء بعد ذلك في صهر  ،ذلك في نسب  

والوشائج الأخرى كلها تنبع منـها      ،إما إيمان باالله فالوشيجة الكبرى موصولة     ..في أرض   
ومـا كـانَ    «:إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسـان            أو لا   .وتلتقي ا 

       اهها إِيدعةٍ وعِدوم نلِأَبِيهِ إِلَّا ع راهِيمإِب فارتِغاس،         ـهأَ مِنـربلِلَّهِ ت ودع هأَن لَه نيبا تإِنَّ ،فَلَم
  لِيمح اهلَأَو راهِيمفإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه     .في استغفاره لأبيه  فلا أسوة بإبراهيم    .»إِب

سلام علَيك سأَستغفِر لَك    «:ذلك إذ قال له   ،بسبب وعده له أن يستغفر له االله لعله يهديه        
 أَكُـونَ   وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعوا ربي عسى أَلَّا         ،ربي إِنه كانَ بِي حفِيا    

وتبين إبراهيم أن أبـاه عـدو الله لا         ،فلما أن مات أبوه على الشرك     ..» بِدعاءِ ربي شقِيا  
 .وقطع صلته به» تبرأ منه«،رجاء في هداه

»   لِيمح اهلَأَو راهِيمولقد آذاه أبوه فكـان     .حليم على من آذاه   ،كثير التضرع الله  ..» إِنَّ إِب
وقد ورد أنه لما نزلت الآيتان خشـي        .أ منه وعاد الله ضارعا    حليما وتبين أنه عدو الله فتبر     

الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا قد ضلوا لمخالفتهم عن أمـر االله في               
أنه لا عقوبـة    :وتقرر القاعدة الإسلامية  ،هذا فترلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب       

وما كانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم        «:الفعلبغير نص ولا جريمة بغير بيان سابق على         
 ..» إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم.حتى يبين لَهم ما يتقُونَ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٣٥٠ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٣



 ١٦١

وليس من شـأنه  .إن االله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه 
ما لم يكن هذا الفعل     ،يكلهم إلى الضلال رد الفعل    أن يذهب دى قوم بعد إذ هداهم و       

ومنـه البيـان    .ذلك أن الإنسان قاصر واالله هو العليم بكل شـيء         ..مما اهم عنه قبلا     
 .والتعليم

كما بين ما أمر به     ،فبين ما ى عنه بيانا واضحا     ،ولقد جعل االله هذا الدين يسرا لا عسرا       
 .بيانا واضحا

 وـى   - لا عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير         -ها بيانا   وسكت عن أشياء لم يبين في     
ومن ثم فليس لأحد أن يحرم      .لئلا ينتهي السؤال إلى التشديد    ،عن السؤال عما سكت عنه    

 ..تحقيقا لرحمة االله بالعباد .ولا أن ينهى عما لم يبينه االله،شيئا من المسكوت عنه
بعد التجـرد   ،لات الدم والنسب  وفي جو الدعوة إلى التجرد من ص      ،وفي اية هذه الآيات   

وأنه مالك السماوات والأرض    .من الأنفس والأموال يقرر أن الولي الناصر هو االله وحده         
 .ومالك الموت والحياة

»       مِيتييِي وحضِ يالْأَرماواتِ والس لْكم لَه لا         ،إِنَّ اللَّهو لِـيو ونِ اللَّهِ مِند مِن ما لَكُمو
 .»نصِيرٍ

كلها بيد االله   ..والولاية والنصرة   ،والحياة والموت ،والسماوات والأرض ،الأموال والأنفس ف
 .وفي الصلة باالله وحده كفاية وغناء.دون سواه

وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور           ،وهذه التوكيدات المتوالية  
ورابطـة العقيـدة    ، البيئة بعض النفوس من اضطراب وأرجحة بين الروابط السـائدة في         

في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات اتمع         ،مما اقتضى هذا الحسم الأخير    .الجديدة
حتى الاستغفار للموتى على الشرك قد لقي هذا التشـديد في شـأنه             ..المسلم بما حوله    

 .ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة..
فهو أصل من أصول    . وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية     إن التجمع على آصرة العقيدة    

وهذا ما قررتـه السـورة      .الاعتقاد والتصور كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق        
 ..الحاسمة وكررته أيضا 



 ١٦٢

 - أيا كانت الأسباب     -كان التخلف عن الجهاد للقادرين      ،ولما كانت تلك طبيعة البيعة    
في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها          أمرا مستنكرا عظيما وكان ما بدا       

 ١٢٤..والتركيز عليها 
------------- 

قَالَ الَّـذِين   ) ٦٢(ويوم ينادِيهِم فَيقُولُ أَين شركَائِي الَّذِين كُنتم تزعمونَ         { :وقال تعالى 
غْوينا أَغْويناهم كَما غَوينا تبرأْنا إِلَيك ما كَانوا إِيانـا  حق علَيهِم الْقَولُ ربنا هؤلَاءِ الَّذِين أَ  

وقِيلَ ادعوا شركَاءَكُم فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا لَهم ورأَوا الْعذَاب لَو أَنهم           ) ٦٣(يعبدونَ  
 ]٦٤ - ٦٢:القصص[} )٦٤(كَانوا يهتدونَ 

فَيسأَلُهم قَـائِلاً   ،كُر أَيها الرسولُ حِين يوبخ االلهُ تعالى المُشرِكِين المُضلِّين يوم القِيامةِ            واذْ
:             ادِ والجِنامِ والأَندنالأَص نيا مِنارِ الدها فِي الدوندعبت متةُ التِي كُنالآلِه نونَ  ..أَيفَعدلْ يه

كُمنع وم؟ ، اليونَ فِيكُمفَعشي أَو 
ربنا إِنَّ هؤلاءِ   :الذِين حق عليهم غَضب االلهِ      ،والدعاةُ إلى الكُفرِ    ،ويقُولُ رؤساءُ الضلاَلَةِ    

ولَم يكُن مِنـا    ،هم الذِين غَووا بِطَوعِهِم واختِيارِهِم      ،الأَتباع الذِين أَضلَلْناهم كَما ضلَلْنا      
فًَهـم كَـانوا    ،ولمْ نكرِههم على فِعلِ شيءٍ لا يريدونـه         ،لَهم إِلاَّ الوسوسةُ والتسوِيلُ     

      قَائِدالع لُوا تلكقَبحِينما ت ارينختموا على هذِهِ الأعمالِ     ،موأقد.     مهمِـن برأ إِليكنا نوإِن
  وموه   ،اليا اختارالكُفرِ     ومِم نيا مِنفِي الد،     حنا ندونبعلمْ ي موه،    مواءَهوا أَهبدبلْ ،بلْ ع

 مواءَهوا أَهبدع، واتِهِمهوا شوأَطَاع. 
 لِهؤلاءِ المُشرِكِين الذِينً كَفُـروا بـاالله في الـدنيا    - يومِ القِِيامةِ   - ويقَالُ في ذلك اليومِ     

،   هعوا مبدعه  وركَاءَ اللهِ         :غَيروا شهم كَانم أَنتمعز الذِين كُمتوا آلِهعا  ،ادوكُم مِملِّصلُيخ
فدعوهم فَلَـم يـردوا علَـيهم       ،كَما كُنتم ترجونَ مِنهم ذلِك في الدارِ الدنيا         ،أَنتم فيهِ   

فَتمنوا ،والمَدعوونَ أَنهم صائِرونَ إِلى النارِ لا محالةَ        وأَيقن الداعونَ   ،لِعجزِهِم عنِ الإِجابةِ    
 ١٢٥.لِكيلاَ يصِيروا إِلى العذَابِ الأَليمِ ،لو أنهم كَانوا مِن المُهتدِين في الدارِ الدنيا 
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------------ 
) ٤٠(لَائِكَةِ أَهؤلَاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ      ويوم يحشرهم جمِيعا ثُم يقُولُ لِلْم     {:وقال تعالى 

) ٤١(قَالُوا سبحانك أَنت ولِينا مِن دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمِنونَ              
 لِلَّذِين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتِي       فَالْيوم لَا يملِك بعضكُم لِبعضٍ نفْعا ولَا ضرا ونقُولُ        

 ]سبأ[} ) ٤٢(كُنتم بِها تكَذِّبونَ 
              فينـعضتوالمُس مهمِن كْبِرينتااللهُ فِيهِ المُس رشحالذِي ي اليوم ذَلِك مِكلِقَو دمحا مي اذْكُرو

ولِيقربـوهم إِلى االلهِ    ،ونَ يعبدونهم طَمعاً فِي شـفَاعتِهِم       الذين كَانَ المُشرِكُ  ،مع المَلائِكةِ   
 هلْ أَنتم أَمرتم هؤلاءِ بِعِبادتِكُم؟:ثُم يسأَلُ االلهُ تعالى المَلاَئِكَةَ قَائلاً ،زلْفَى 

      ظِيمِ قَائِلِينالع بالِ الرؤلَى سالمَلاَئِكَةُ ع درـا    :  فَتنبر الَيتعت،   ـتسقَدتو،  ـتهزنتو
       إِله كعكُونَ مأَنْ ي نع كاؤمأَس،   كدبعن نحلاءِ     ،نؤه مِن رأُ إِليكبنالِيهِ   ،ووالذِي ن تأَنو

   ونِهِمد م     ،مِنهنيبنا ونيلاَةَ بوفَلا م،   دبعوا يكُوني لَم مهنا  وون،      ونَ الجِـنـدبعوا يلْ كَانب
       كرالش موا لَهنيز الذِين مه مهامِ   ،لأَننةَ الأَصادوِعِب،      فِـي ذَلِـك موهفَأَطَـاع ملُّوهوأَض

نتفِع أَحد مِنكُم بِشيءٍ    اليوم لاَ ي  :فَيقُولُ لَهم االلهُ تعالَى     .وأَكْثَرهم بِهِم يؤمِنونَ ويصدقُونَ     ،
طمعاً في نفْعِها واتقَاءً    ،مِن الأًَصنامِ والأًَوثَانِ التي عبدتموها وأَشركْتموها بِالعبادة مع االله          

 تكَذِّبونَ بِها فِي    ذُوقُوا عذَاب النارِ التِي كُنتم    :ثُم يقولُ لَهم تعالى مقَرعاً وموبخاً       .لِضرها  
فَلُومـوا  ،وأَدركْتم أَنه لا محِيص لَكُـم عنهـا         ،فَها أَنتم قَد عاينتموها     ،حياتِكُم الدنيا   

 أَيِديكُم تما قَدلَى مع كُم١٢٦.أَنفُس 
هـؤلاء  . شفعاء أو يتخذوم عنده  ،فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدوم من دون االله        

ويتبرأون مـن عبـادة القـوم    ،فيسبحون االله تتريها له من هذا الادعاء  ،هم يواجهون م  
إنمـا هـم    .وكأنما لم تقع ولم تكن لها حقيقة      ،فكأنما هذه العبادة كانت باطلا أصلا     .لهم

وهـم  .وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون االله      ،إما بعبادته والتوجه إليه   .يتولون الشيطان 
ذلك إلى أن عبادة الجن عرفـت بـين         ! عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان     حين  

بلْ كانوا يعبدونَ الْجِـن     «:العرب وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو الاستعانة         
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ومن هنا تجيء علاقة قصة سليمان والجن بالقضايا والموضوعات         ..» أَكْثَرهم بِهِم مؤمِنونَ  
 .على طريقة سياقة القصص في القرآن الكريم،التي تعالجها السورة

ويوجه .وبينما المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة          
لا ..» فَالْيوم لا يملِك بعضكُم لِبعضٍ نفْعـاً ولا ضـرا  «:القول إليهم بالتأنيب والتبكيت   

والنار التي  .ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئا       .لناس شيئا الملائكة يملكون ل  
ها هم أولاء يروـا     ،وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين       ،كذب ا الظالمون  
 ١٢٧»ذُوقُوا عذاب النارِ الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَ:ونقُولُ لِلَّذِين ظَلَموا«:واقعا لا شك فيه

----------------- 
إِلَّا الَّذِي فَطَرنِـي    ) ٢٦(وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ          {:وقال تعالى 

 ٢٦:الزخرف[} )٢٨(وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعونَ        ) ٢٧(فَإِنه سيهدِينِ   
- ٢٨[ 

               همِهِ بِأَنقَوو رلأَبِيهِ آز لَنأَع حِين لاَمهِ السلَيع اهِيمرإِب هِمدج ربخ مِكلِقَو دمحا مي اذْكُرو
خلَقَـه  وأَنه لَن يعبد إِلاَّ االلهَ الذِي       .متبرئ مِما يعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن الأَصنامِ والأَوثَانِ          

وجعلَ كَلِمةَ التوحِيدِ   .ويوفِّقُه إِلَى اتباعِ الحَق     ،مِن عدمٍ والذِي سيهدِيهِ إِلَى سبِيلِ الرشادِ        
اه االلهُ مِن   ويقْتدِي بِهِ فِيها من هد    ،كَلِمةً باقِيةً فِي ذُريتهِ يتوارثُونها      ) وهِي لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ      ( 

ويخلِصـوا  ،فَيرجِعوا إِلَـى االلهُ     ،لَعلَّ ذُريته يذْكُرونَ ما كَانَ علَيهِ أَبوهم إِبراهِيم         ،ذُريتِهِ  
 انَ لَهملَ والإِيم١٢٨.الع 

الذي ينتسـب إليـه أهـل الكتـاب         ،يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السـلام        
وإِذْ {:فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال       ،م يزعم أنه على طريقته    وكله،والمشركون

إِننِي {:الذين اتخذوا من دون االله آلهة يعبدوم ويتقربون إليهم        } قَالَ إِبراهِيم لأبِيهِ وقَومِهِ   
 فـإني } إِلا الَّـذِي فَطَرنِـي    {،مجتنب معـاد لأهلـه    ،مبغض له :أي} براءٌ مِما تعبدونَ  

فكما فطرني ودبرني بما يصـلح بـدني        ،وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به      ،أتولاه
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هـذه الخصـلة    :أي} وجعلَهـا {.لما يصلح ديـني وآخـرتي     } سيهدِينِ{فـ  ،ودنياي
والتبري من عبادة   ،وهي إخلاص العبادة الله وحده    ،التي هي أم الخصال وأساسها    ،الحميدة
لشـهرا  } يرجِعـونَ {إليهـا   } لَعلَّهـم {ذريته  :أي} ةً فِي عقِبِهِ  كَلِمةً باقِي {.ما سواه 

كمـا قـال    ، لبعض -كإسـحاق ويعقـوب   -وتوصية بعض بنيه    ،وتوصيته لذريته ،عنه
فلم تزل هـذه    .إلى آخر الآيات  } ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلا من سفِه نفْسه        {:تعالى

 ١٢٩.ه عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيانالكلمة موجودة في ذريت
الدعوة التي واجه ـا أبـاه       .إن دعوة التوحيد التي يتنكرون لها هي دعوة أبيهم إبراهيم         

ولا مستمسـك ـا     ،غير منساق وراء عبادم الموروثة    ،وقومه مخالفا ا عقيدم الباطلة    
تبرئه المطلق منها في لفظ واضح      رد أنه وجد أباه وقومه عليها بل لم يجاملهم في إعلان            

 :يحكيه القرآن الكريم بقوله،صريح
 ..» إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ،إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ«

 وتبرئه مما يعبدون إلا الذي فطـره أـم لم           - عليه السلام    -ويبدو من حديث إبراهيم     
الله أصلا إنما كانوا يشـركون بـه ويعبـدون معـه        يكونوا يكفرون ويجحدون وجود ا    

وهو ،واستثنى االله ووصفه بصفته التي تستحق العبادة ابتداء       ،فتبرأ من كل ما يعبدون    ،سواه
بحكم أنه  ،وقرر يقينه داية ربه له    .فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد     ،أنه فطره وأنشأه  

قال إبراهيم هذه الكلمـة الـتي   .ههو الذي فطره فقد فطره ليهديه وهو أعلم كيف يهدي    
وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِـهِ      «:قالها.كلمة التوحيد التي يشهد ا الوجود     .تقوم ا الحياة  
 ..» لَعلَّهم يرجِعونَ

 أكـبر قسـط في إقـرار هـذه الكلمـة في             - عليه السـلام     -ولقد كان لإبراهيم    
ولقد قام ا مـن بنيـه       .عن طريق ذريته وعقبه   ،دهوإبلاغها إلى الأجيال من بع    ،الأرض

 علـيهم   -موسى وعيسى ومحمد خـاتم الرسـل        :كان منهم ثلاثة من أولي العزم     ،رسل
  واليوم بعد عشرات القرون -صلوات االله وسلامه 

                                                 
 )٧٦٤ :  ص(ن تيسير الكريم الرحم= تفسير السعدي  - ١٢٩



 ١٦٦

ولكن هذه الكلمة لم تسـتقر في الأرض        .ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم      
وغيره من الرسل   ،فتها على لسان نوح وهود وصالح وربما إدريس       عر.إلا من بعد إبراهيم   

فلما عرفتها على لسان    .ولها،ويعيش ا ،الذين لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة        
حتى كان  ،إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه وقام عليها من بعده رسل متصلون لا ينقطعون            

وقائل كلمـة   ، خاتم الرسـل   - � -مد  مح:وأشبه أبنائه به  ،ابنه الأخير من نسل إسماعيل    
التي تجعل الحياة كلها تـدور حـول هـذه          ،التوحيد في صورا الأخيرة الكاملة الشاملة     

 ١٣٠.وتجعل لها أثرا في كل نشاط للإنسان وكل تصور،الكلمة
 

������������ 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ اسـتحبوا الْكُفْـر      {: تعالى قال
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم     ) ٢٣(علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ         

وإِخو         اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو كُماجوأَزو كُمان
ترضونها أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِـأَمرِهِ               

اللَّهو الْفَاسِقِين مدِي الْقَوه٢٣،٢٤:التوبة[} )٢٤( لَا ي[ 
     هاءَترالَى بعااللهُ ت لَنأَنْ أَع دعب ،   رِكِينالمُش ولِهِ مِنساءَةَ رربو،  ودِهِمهذِ عبم بِنَآذأَنْ  ،و دعب
     ملَه ودهلاَ ع مهالَى أنعت رقَر،    لَـى بع ذَلِك زع   ـلِمِينـضِ المُسفَاءُ     ،عـعض ـهمِن مربتو

إنَّ فَضـلَ الإِيمـانِ     :فَقَالَ االلهُ تعالَى  ،وكَانَ موضِع الضعفِ نصرةُ القَرابةِ والعصبِيةِ     ،الإِيمانِ
   قَّقحتادِ لاَ يالجِهةِ ورالهِجةِ الكَا     ،ولاَيكِ ورمِلُ إلاَّ بِتكْتلاَ يوولِهِ    ،فِرِينسرااللهِ و بإِيثَارِ حو

فَنهى االلهُ المُؤمِنِين عن موالاَةِ     ،علَى حب الولَدِ والوالِدِ والأخِ والعشِيرةِ     ،والجِهادِ فِي سبِيلِهِ  
فِي ،مِنِين بِالعِقَابِ الشـدِيدِ   وتوعد من يتولاَّهم مِن المُؤ    .الذِين يختارونَ الكُفْر علَى الإِيمانِ    

مِن ،ولُو كَـانوا آبـاَءً أَو إِخوانـاً       ،وعد من يتولَّى الكُفَّار   ،وفِي آياتٍ أُخرى  ،هذِهِ الآيةِ 
 الظَّالِمِين. 

      ولَهسالَى رعااللهُ ت رأَم ثُم�       شِـيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوةِ      بِتـارجالتـلِ والأَهةِ و
بِأَنْ يتربصـوا أَمـر االلهِ   ،علَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ....والأَموالِ والمَساكِنِ 

فِيهِم،   بِهِم كَالَهنو هوا عِقَابظِرتنيو،       الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ تتِـهِ    وطَاع ـنع
 ١٣١.سواءَ السبِيلِ 

ونهى عـن   ،وإِنْ كَانوا آباءً أَو أَبنـاءً     ،أَمر اللَّه تعالَى بِمباينةِ الْكُفَّارِ بِهِ      ": وقال ابن كثير    
ى ذَلِـك كَمـا قَـالَ       وتوعد علَ ،اختاروا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ   :أَي) استحبوا(موالَاتِهِم إِذَا   

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَـانوا           {:تعالَى
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٥٩:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١
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يمانَ وأَيدهم بِروحٍ   آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الإِ           
ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هةَ } مِنلَةِ[الْآيادج٢٢:الْم. [ 

ثُم أَمر تعالَى رسولَه أَنْ يتوعد من آثَر أَهلَه وقَرابته وعشِيرته علَى اللَّهِ وعلَـى رسـولِهِ                 
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم        (:فَقَالَ،وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ  

وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومسـاكِن     (اكْتسبتموها وحصلْتموها   :أَي) وأَموالٌ اقْترفْتموها 
أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ    (إِنْ كَانت هذِهِ الْأَشياءُ     :أَي،تحِبونها لِطِيبِها وحسنِها  :أَي) ترضونها

فَانتظِروا ماذَا يحِلُّ بِكُم مِـن عِقَابِـهِ ونكَالِـهِ          :أَي) ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا    
ذَا قَالَ،بِكُملِهو:)الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يت١٣٢")ح 

لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخـوانكُم     :يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ     ":وقال الطبري   
وتؤثِرونَ ،ركُم وتطْلِعونهم علَى عورةِ الْإِسلَامِ وأَهلِـهِ      بِطَانةً وأَصدِقَاءَ تفْشونَ إِلَيهِم أَسرا    

} إِنِ استحبوا الْكُفْر علَـى الْإِيمـانِ      {.الْمكْثَ بين أَظْهرِهِم علَى الْهِجرةِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ       
ومـن  {.لَى التصدِيقِ بِهِ والْإِقْرارِ بِتوحِيـدِهِ     إِنِ اختاروا الْكُفْر بِاللَّهِ ع    :يقُولُ] ٢٣:التوبة[

 كُممِن ملَّهوتقُولُ] ٥١:المائدة[} يي:      مِنِينؤونِ الْمد ةً مِنبِطَان كُممِن مخِذَهتي نمو،  ثِرـؤيو
 ـ        ارِ الْإِسدولِ اللَّهِ وسةِ إِلَى ررلَى الْهِجع مهعم قَامونَ   {لَامِ الْمالظَّـالِم ـمه فَأُولَئِـك {

فَوضعوا الْولَايةَ  ،فَالَّذِين يفْعلُونَ ذَلِك مِنكُم هم الَّذِين خالَفُوا أَمر اللَّهِ        :يقُولُ] ٢٢٩:البقرة[
ن اللَّهِ الْمـؤمِنِين عـن      إِنَّ ذَلِك نزلَ نهيا مِ    :وقِيلَ.فِي غَيرِ موضِعها وعصوا اللَّه فِي أَمرِهِ      

 ١٣٣"موالَاةِ أَقْرِبائِهِم الَّذِين لَم يهاجِروا مِن أَرضِ الشركِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ
وتعادوا ،بأن توالوا من قام بـه     ،اعملوا بمقتضى الإيمان  } يا أَيها الَّذِين آمنوا   {:يقول تعالى 

 .من لم يقم به
وغيرهم من بـاب أولى     ،الذين هم أقرب الناس إليكم    } ذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم  لا تتخِ {و

الْكُفْر {اختاروا على وجه الرضا والمحبة      :أي} أَولِياءَ إِنِ استحبوا  {فلا تتخذوهم   ،وأحرى
 }علَى الإيمانِ

                                                 
 )١٢١/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٣٢
 )٣٨٣/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٣٣
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واتخذوا أعداء  ،م تجرؤوا على معاصي االله    لأ} ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     {
موجب لتقديم طاعتـهم    ،وذلك أن اتخاذهم أولياء   ،المحبة والنصرة :وأصل الولاية ،االله أولياء 

 .ومحبتهم على محبة االله ورسوله،على طاعة االله
يتعين تقديمهما على محبة كل     ،وهو أن محبة االله ورسوله    ،ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك    

ومثلـهم الأمهـات    } قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم   {: الأشياء تابعة لهما فقال    وجعل جميع ،شيء
} كُمانوإِخو كُماؤنأَب{في النسب والعشرة    } و  كُمتشِـيرعو كُماجوأَزقرابـاتكم  :أي} و

لأا ،خصها بالـذكر  ،اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها   :أي} وأَموالٌ اقْترفْتموها {عموما  
 .وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كَد،غب عند أهلهاأر
وهذا شامل لجميع أنواع التجـارات      ،رخصها ونقصها :أي} وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها  {

ــارات  ــروض التجــــ ــن عــــ ــب مــــ من ،والمكاســــ
 .وغير ذلك،والأنعام،والحروث،والحبوب،والأمتعة،والأسلحة،والأواني،الأثمان

فـإن كانـت هـذه      ،من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم    } ومساكِن ترضونها {
} فَتربصوا{.فأنتم فسقة ظلمة  } أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ       {الأشياء  

واللَّـه لا   {.الذي لا مرد له   } حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ   {انتظروا ما يحل بكم من العقاب       :أي
  الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهالمقدمين على محبة االله شـيئا مـن        ،الخارجين عن طاعة االله   :أي} ي

وعلى تقـديمها   ،وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة االله ورسوله         .المذكورات
ن شيء من هـذه     على من كا  ،وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد    ،على محبة كل شيء   

أنه إذا عرض عليه    ،وعلامة ذلك .وجهاد في سبيله  ،المذكورات أحب إليه من االله ورسوله     
ولكنه ،والآخر تحبه نفسه وتشتهيه   ،وليس لنفسه فيه هوى   ،أحدهما يحبه االله ورسوله   ،أمران

دل ،على ما يحبـه االله    ،فإنه إن قدم ما واه نفسه     ،أو ينقصه ،يفَوت عليه محبوبا الله ورسوله    
 ١٣٤.تارك لما يجب عليه،ذلك على أنه ظالم

ولـيس  .وإما انسلاخ منـها   ،إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإما تجرد لها           
المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمـل والمتـاع              

                                                 
 )٣٣٢ :  ص( الرحمن تيسير الكريم= تفسير السعدي  - ١٣٤
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هذه العقيدة أن يخلص لهـا      كلا إنما تريد    ..واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة         
فـإذا  .وهي المحركة والدافعة  ،وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة    ،ويخلص لها الحب  ،القلب

على أن يكون مسـتعدا  ،تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة  
 .لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة

العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة         ومفرق الطريق هو أن تسيطر      
فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه          .أو لعرض من أعراض هذه الأرض     

بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليـه أن يتخـذ الأمـوال                
 في غير سـرف     - والطيبات من الرزق     والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة االله       

باعتباره لونا من ألوان الشكر الله الذي أنعم        ، بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب      -ولا مخيلة   
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا لا    «.وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب    ،ا ليتمتع ا عباده   

 ..» - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ - تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ
وتبطـل ولايـة    .إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة    ،وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب    

وفيها ترتبط البشـرية    ،فلله الولاية الأولى  .القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في االله        
 .بل مقطوع والعروة منقوضةوالح،فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك،جميعا

فولايـة  .هنا تعني المشركين  » الظَّالِمونَ«و  ..» ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ     «
 . شرك لا يتفق مع الإيمان- إن استحبوا الكفر على الإيمان -الأهل والقوم 

ان الوشائج والمطامع واللذائـذ     بل يأخذ في استعراض ألو    ،ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ    
الآبـاء والأبنـاء   :ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في الكفـة الأخـرى         

والأمـوال  ) وشيجة الدم والنسب والقرابـة والـزواج      (والإخوان والأزواج والعشيرة    
 ـ.) .متاع الحياة ولـذا (والمساكن المريحة  ) مطمع الفطرة ورغبتها  (والتجارة   ة وفي الكف
الجهـاد بكـل مقتضـياته وبكـل        .حب االله ورسوله وحب الجهاد في سبيله      :الأخرى
وما يتبعه من ألم    ،وما يتبعه من تضييق وحرمان    ،الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب     .مشقاته

الجهـاد في سـبيل      «- بعد هذا كله     -وهو  ..وما يتبعه من جراح واستشهاد      ،وتضحية
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مجـردا مـن    .والفخر والخيلاء ،مجردا من المباهاة  .مجردا من الصيت والذكر والظهور    » االله
 ..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .إحساس أهل الأرض به وإشارم إليه وإشادم بصاحبه

إِنْ كانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ              :قُلْ«
أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسـولِهِ      ،ومساكِن ترضونها ،نَ كَسادها وتِجارةٌ تخشو ،اقْترفْتموها

 » ...فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ..وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ 
 .»مرِهِفَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَ«:وإلا..ولكنها هي ذاك .ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة

 ..» واللَّه لا يهدِي الْقَوم الْفاسِقِين«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين
والدولة ،إنما تطالـب بـه الجماعـة المسـلمة        ،وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده      

فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيـدة   .المسلمة
إلا وهو  ،وما يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف      .لجهاد في سبيل االله   في االله ومقتضيات ا   

 وإنه لمن رحمة االله بعبـاده أن        - فاالله لا يكلف نفسا إلا وسعها        -يعلم أن فطرا تطيقه     
أودع فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علويـة              

ولذة الرجـاء في    ،لذة الشعور بالاتصال باالله   ..ذ الأرض كلها    لذلك التجرد لا تعدلها لذائ    
والخلاص مـن ثقلـة اللحـم     ،ولذة الاستعلاء علـى الضـعف والهبـوط       ،رضوان االله 

فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق        .والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء    ،والدم
 ١٣٥.ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك

 
������������ 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ             {:قال تعالى 
        هلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمو    الظَّالِمِين مفِـي     ) ٥١(دِي الْقَو ى الَّـذِينرفَت

قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ              
ويقُولُ الَّذِين آمنـوا    ) ٥٢(م نادِمِين   أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِ         

            اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤأَه
 ]٥٣ - ٥١:المائدة[} )٥٣(

 بنو قَينقَاع تشبثَ بِأَمرِهِم عبد اللَّهِ بن أُبي ابـن           لَما حاربت :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
 وتبرأَ إِلَى اللَّهِ ورسـولِهِ      �سلُولَ وقَام دونهم ومشى عبادةُ بن الصامِتِ إِلَى رسولِ اللَّهِ           

 حِلْفِهِم مِن،     رزنِ الْخفِ بونِي عب دكَانَ أَحـدِ          وبع مِن ممِثْلُ الَّذِي لَه حِلْفِهِم مِن لَهجِ و
أَتولَّى اللَّه  :فَقَالَ. وتبرأَ مِن حِلْفِ الْكُفَّارِ ووِلَايتِهِم     �اللَّهِ بنِ أُبي فَخلَعهم إِلَى رسولِ اللَّهِ        

       أُ إِلَى اللَّهِ مِنرأَبو مِنِينؤالْمو ولَهسرو   تِهِموِلَايلَاءِ الْكُفَّارِ وؤـدِ    :قَالَ.حِلْفِ هبفِي عفَفِيهِ و
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصـارى         {اللَّهِ بنِ أُبي نزلَتِ الْقِصةُ فِي الْمائِدةِ        

 ١٣٦ ]٥١:المائدة[} أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ
إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْـره     :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندنا أَنْ يقَالَ       " :وقال الطبري معقباً  

نهى الْمؤمِنِين جمِيعا أَنْ يتخِذُوا الْيهود والنصارى أَنصارا وحلَفَاءَ علَى أَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّـهِ        
سرولِهِو،           مِنِينؤالْمولِهِ وسرونِ اللَّهِ ود ا مِنلِيولِيفًا وحا وصِيرن مذَهخنِ اتم هأَن ربأَخو، هفَإِن

     مِنِينؤالْمولِهِ وسلَى رعلَى اللَّهِ وبِ عزحفِي الت مهرِيئَـانِ ،مِنب همِن ولَهسرو أَنَّ اللَّهـ.و  د وقَ
يجوز أَنْ تكُونَ الْآيةُ نزلَت فِي شأْنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ وعبدِ اللَّهِ بنِ أُبي ابـنِ سـلُولٍ                  

ويجوز أَنْ تكُونَ نزلَت فِي أَبِي لُبابةَ بِسـببِ فِعلِـهِ فِـي بنِـي               ،وحلَفَائِهِما مِن الْيهودِ  
 أَنْ تكُونَ نزلَت فِي شأْنِ الرجلَينِ اللَّذَينِ ذَكَر السدي أَنَّ أَحـدهما هـم               ويجوز،قُريظَةَ
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ولَم يصِح مِن هذِهِ الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ خبر       ،بِاللَّحاقِ بِدهلَك الْيهودِي والْآخر بِنصرانِي بِالشأْمِ     
فَإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَالصواب أَنْ      .هِ حجةٌ فَيسلَّم لِصِحتِهِ الْقَولُ بِأَنه كَما قِيلَ       يثْبت بِمِثْلِ 

      ما علَى مومِ عمزِيلِ بِالْعنلِظَاهِرِ الت كُمحلِ الَّذِي         ،يالْقَو أْوِيلِ فِيهِ مِنلُ التأَه ا قَالَهم وزجيو
 ا بِخِلَافِهِ  لَا عِلْمند؛ عِن                أَو ـودهالِي يـوافِقٍ كَـانَ ينفِي م لَتزةَ نأَنَّ الْآي كلَا ش هأَن رغَي

وذَلِك ،لِأَنَّ الْآيةَ الَّتِي بعد هذِهِ تدلُّ علَى ذَلِك       ،خوفًا علَى نفْسِهِ مِن دوائِرِ الدهرِ     ،نصارى
لُهقَو:}رةٌ            فَتائِـرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِين {

فَإِنه عنى بِـذَلِك أَنَّ     ] ٥١:المائدة[} بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  {:وأَما قَولُه .الْآيةُ] ٥٢:المائدة[
   ضِهِمعب ارصودِ أَنهالْي ضعب  مِنِينؤلَى الْمع ،    مِـيعِهِملَى جةٌ عاحِدو ديى   ،وـارصأَنَّ النو

        مهمِلَّتو مهدِين الَفخ نلَى مضٍ ععب ارصأَن مهضعب كَذَلِك،   مِنِينـؤالْم هادعِب فًا بِذَلِكرعم
إِنما هو ولِيهم علَى من خالَف مِلَّتهم ودِيـنهم مِـن           أَنَّ من كَانَ لَهم أَو لِبعضِهِم ولِيا فَ       

مِنِينؤالْم،    برح مى لَهارصالنو ودها الْيكَم،   مِنِينؤلِلْم هالَى ذِكْرعا   :فَقَالَ تضأَي متوا أَنفَكُون
وبعضهم لِـبعضٍ   ،صرانِي حربا كَما هم لَكُم حرب     ولِلْيهودِي والن ،بعضكُم أَولِياءُ بعضٍ  

وأَبـانُ قَطَـع   ،لِأَنَّ من والَاهم فَقَد أَظْهر لِأَهلِ الْإِيمـانِ الْحـرب ومِـنهم الْبراءَةَ     ؛أَولِياءُ
مهتلَاي١٣٧"و 

ومن ] ٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    {:يعنِي تعالَى ذِكْره بِقَولِهِ   ": وقال أيضاً 
      مهمِن هفَإِن مِنِينؤونَ الْمى دارصالنو ودهلَّ الْيوتقُولُ،يلَـى       :يع مهـرصنو ملَّاهوت نفَإِنَّ م

مِنِينؤالْم،    مِلَّتِهِمو لِ دِينِهِمأَه مِن وفَه،           وا همبِدِينِهِ وبِهِ و وها إِلَّا ودلٍّ أَحوتلَّى موتلَا ي هفَإِن
وصـار حكْمـه    ،وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى مـا خالَفَـه وسخِطَه          ،علَيهِ راضٍ 

هكْمح،       لِ الْعِلْمِ لِنأَه مِن كَمح نم كَمح لِذَلِكنِكَـاحِ       وو ائِحِهِمفِي ذَب لِبغنِي تى بارص
لِموالَاتِهِم إِياهم ورِضـاهم    ،نِسائِهِم وغَيرِ ذَلِك مِن أُمورِهِم بِأَحكَامِ نصارى بنِي إِسرائِيلَ        

سابِهِم مخالِفَةً وأَصلُ دِينِهِم لِأَصـلِ      وإِنْ كَانت أَنسابهم لِأَن   ،بِمِلَّتِهِم ونصرتِهِم لَهم علَيها   
مِن أَنَّ كُلَّ من كَانَ يـدِين  ،وفِي ذَلِك الدلَالَةُ الْواضِحةُ علَى صِحةِ ما نقُولُ    .دِينِهِم مفَارِقًا 

إِلَّا أَنْ  ،ءِ الْإِسـلَامِ أَو بعـده     بِدِينٍ فَلَه حكْم أَهلِ ذَلِك الدينِ كَانت دينونته بِهِ قَبلَ مجِي          
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فَإِنه لَا يقَر علَى مـا دانَ بِـهِ فَانتقَـلَ           ،يكُونَ مسلِما مِن أَهلِ دِينِنا انتقَلَ إِلَى مِلَّةٍ غَيرِها        
إِلَّا أَنْ يرجِع قَبلَ الْقَتلِ إِلَى الـدينِ        ،ولَكِن يقْتلُ لِرِدتِهِ عنِ الْإِسلَامِ ومفَارقَتِهِ دِين الْحق       ،إِلَيهِ

قانَ                 ،الْحد ـننِ لِميـابلِ الْكِتكْمِ أَهبِح كُمحلَا ي هأَن معز نلِ مقَو مِن الَفَها خم ادفَسو
قِلًا إِلَى دِينِهِ       ،بِدِينِهِمتنم ا أَوائِيلِيركُونَ إِسقَانِ     إِلَّا أَنْ يولِ الْفُرزلَ نقَب رِهِمغَي مِن م.  نا مفَأَم

                ـهسجِنو مهـبسن هبسن الَفخ نمِم مهمِن كُني لَم نقَانِ مِمولِ الْفُرزن دعب انَ بِدِينِهِمد
مهسجِن،الِفخم كْمِهِملِح هكْمح ه١٣٨"فَإِن 

  دِ بمحم نوع ةَ    :قَالَ،نِ سِيرِينبتع ناللَّهِ ب دبكُونَ    :قَالَ عأَنْ ي كُمـدقِ أَحتلِي،   ـا أَوودِيهي
   رعشلَا ي وها وانِيرصةَ      :قَالَ،نذِهِ الْآيه رِيدي هأَن اهنفَظَن}  ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

صالنومهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَو١٣٩]٥١:المائدة[} ار 
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي هذِهِ الْآيـةِ          :قَولُه تعالَى  ":وقال الشنقطي رحمه االله   

وبين ،فَإِنه يكُونُ مِنهم بِتولِّيهِ إِيـاهم ،ولَّى الْيهود والنصارى مِن الْمسلِمِين أَنَّ من ت  ،الْكَرِيمةِ
وأَنَّ متولِّيهم لَو كَـانَ  ،والْخلُودِ فِي عذَابِهِ،فِي موضِعٍ آخر أَنَّ تولِّيهم موجِب لِسخطِ اللَّهِ      

  ا تا ممِنؤمملَّاهالَى  ،وعت لُهقَو وهو:          تما قَـدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ                

 .]٨٠،٨١ \ ٥[أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ والنبِي وما 
           هفِيرِ مِننالت ببا سنيبم لِّيهِموت نع رضِعٍ آخوى فِي مهن؛ و لُهقَو وهوا لَا     :ونآم ا الَّذِينها أَيي

 غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ              تتولَّوا قَوما 
]١٣ \ ٦٠. [ 

   رضِعٍ آخوفِي م نيبو:  لَّ ذَلِكحفٍ      ،أَنَّ موبِ خبالَاةُ بِسوكُنِ الْمت ا إِذَا لَمـةٍ ،فِيمقِيتإِنْ ،وو
 بِس تكَان   ذُورعا مهاحِبفَص بِ ذَلِكالَى  ،بعت لُهقَو وهاءَ     :ولِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

 \ ٣[مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً             
آيةُ الْكَرِيمةُ فِيها بيانٌ لِكُلِّ الْآياتِ الْقَاضِيةِ بِمنعِ موالَاةِ الْكُفَّارِ مطْلَقًا وإِيضاح            فَهذِهِ الْ ،]٢٨

                                                 
 )٥٠٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٣٨
 صحيح مقطوع ) ٦٥١١) (١١٥٦/ ٤( مخرجا -حاتم،الأصيل تفسير ابن أبي  - ١٣٩



 ١٧٥

بِقَدرِ ،فَيرخص فِي موالَاتِهِم  ،وأَما عِند الْخوفِ والتقِيةِ   ،لِأَنَّ محلَّ ذَلِك فِي حالَةِ الِاختِيارِ     ؛ 
الْممهرا شفِي بِهكْتاةِ الَّتِي يارالَاةِ،دوالْم تِلْك اطِنِ مِنةُ الْبلَامس طُ فِي ذَلِكرتشيو: 

 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا...ومن يأْتِي الْأُمور علَى اضطِرارٍ 
       وت ناتِ أَنَّ مذِهِ الْآياهِرِ هظَو مِن مفْهيا   وارتِيا اخدمع لَّى الْكُفَّار،      كَـافِر ـهأَن ةً فِيهِمغْبر

م١٤٠".مِثْلَه 
الَّذِين هم أَعـداءُ    ،ينهى تعالَى عِباده الْمؤمِنِين عن موالَاةِ الْيهودِ والنصارى       ":قال ابن كثير  
ثُم تهدد وتوعد من يتعـاطَى      ، أَخبر أَنَّ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     ثُم،قَاتلَهم اللَّه ،الْإِسلَامِ وأَهلِهِ 

 ....}] إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين[ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم {:ذَلِك فَقَالَ
لُهقَوفِي قُلُوبِهِ   {: و ى الَّذِينرفَت ضرم م {أَي:كش،بيرو،  نِفَاقو}   ونَ فِـيهِمـارِعسي {

الظَّاهِرِ      :أَياطِنِ وفِي الْب تِهِمدومو الَاتِهِموونَ إِلَى مادِربا      {،ينصِـيبـى أَنْ تشخقُولُونَ ني
م يخشونَ أَنْ يقَع أَمر مِن ظَفْـرِ الْكُفَّـارِ          يتأَولُونَ فِي مودتِهِم وموالَاتِهِم أَنه    :أَي} دائِرةٌ

لِمِينسى     ،بِالْمارصالنودِ وهالْي دادٍ عِنأَي مكُونُ لَهفَت، ذَلِك مهفَعنفَي،      قَـالَ اللَّـه ذَلِك دعِن
يعنِي الْقَضاءَ  :وقَالَ غَيره .ي فَتح مكَّةَ  يعنِ:قَالَ السدي } فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ    {:تعالَى

يعني ضرب الجزية على الْيهـودِ والنصـارى        :قَالَ السدي } أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ   {والفصلِ  
وا فِـي   علَى مـا أَسـر    {الَّذِين والَوا الْيهود والنصارى مِن الْمنافِقِين       :يعنِي} فَيصبِحوا{

 ادِمِينن فُسِهِمأَن {   ِالَاةوالْم مِن}ادِمِينن {أَي:   مها كَانَ مِنلَى مع،       مهـنـد عجي ا لَـممِم
وأَظْهر اللَّه أَمرهم فِي    ،فَإِنهم فُضِحوا ،بلْ كَانَ عين الْمفْسِدةِ   ،ولَا دفَع عنهم محذُورا   ،شيئًا
الد  مِنِينؤادِهِ الْما لِعِبين،        مـالُهح فى كَيردلَا ي ورِينتسوا مأَنْ كَان دعتِ    .بقَـدعـا انفَلَم

  مةُ لَهالْفَاضِح اببالْأَس،    مِنِينؤادِ اللَّهِ الْملِعِب مهرأَم نيبوا       ،تكَـان ـفكَي مهوا مِـنبجعفَت
ونَ أَنظْهِريمِنِينؤالْم مِن ملُونَ،هأَوتيو لَى ذَلِكلِفُونَ عحيو،مهاؤافْتِرو مهانَ كَذِب١٤١."فَب 

يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصـارى وصـفام غـير               " 
فيما بينهم ويكونـون    فإن بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يتناصرون      .أن لا يتخذوهم أولياء   ،الحسنة

                                                 
 )٤١٢/ ١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٤٠
 )١٣٢/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٤١
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فإم الأعداء على الحقيقـة ولا يبـالون        ،فأنتم لا تتخذوهم أولياء   ،يدا على من سواهم   
فلا يتـولاهم إلا مـن هـو        ،بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم       ،بضركم

نتقـال إلى   لأن التولي التام يوجب الا    } ومن يتولَّهم مِّنكُم فَإِنه مِنهم    {:ولهذا قال ،مثلهم
 .حتى يكون العبد منهم،ثم يتدرج شيئا فشيئا،والتولي القليل يدعو إلى الكثير.دينهم

}     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ـفُهم الظلم   :أي} إِنَّ اللَّهرجعون  ،الذين وصوعليـه  ،وإليـه ي
 .ولا انقادوا لك،فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك.يعولون

فَتـرى  {:فقال،أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفةً تواليهم      ،عن توليهم ولما ى االله المؤمنين     
   ضرفِي قُلُوبِهِم م إن تولينـا إيـاهم     :يقولون،وضـعف إيمـان   ،شك ونفاق :أي} الَّذِين

فإذا كانت  ،تكون الدائرة لليهود والنصارى   :أي} نخشى أَن تصِيبنا دائِرةٌ   {فإننا  ،للحاجة
رادا -قال تعالى   ،وهذا سوء ظن منهم بالإسلام    ،عهم يد يكافؤننا عنها   فإذا لنا م  ،الدائرة لهم 

الذي يعز االله به الإسـلام علـى اليهـود    } فَعسى اللَّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ   {:-لظنهم السيئ 
ييأس به المنافقون من ظفر الكـافرين       } أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ   {ويقهرهم المسلمون   ،والنصارى

على } فِي أَنفُسِهِم نادِمِين  {أضمروا  :أي} فَيصبِحوا علَى ما أَسروا   {هم  من اليهود وغير  
فحصل الفتح الذي نصـر االله بـه الإسـلام          ،ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم       

ويقُولُ {.فندموا وحصل لهم من الغم ما االله به عليم        ،وأذل به الكفر والكافرين   ،والمسلمين
أَهؤلاءِ الَّـذِين أَقْسـموا   {:تعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوم مرض     م} الَّذِين آمنوا 

     كُـمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوغلظـوه بـأنواع    ،حلفـوا وأكـدوا حلفهم    :أي} بِاللَّهِ ج
ظهر مـا   ،وما يلزمه مـن النصـرة والمحبـة والمـوالاة         ،إم لمعكم في الإيمان   :التأكيدات

وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله     ،وصار كيدهم الذي كادوه   ،سروهوتبين ما أ  ،أضمروه
حيث فـام   } فَأَصبحوا خاسِرِين {في الدنيا   } أَعمالُهم{باطلا فبطل كيدهم وبطلت     -

 ١٤٢."وحضرهم الشقاء والعذاب،مقصودهم
فـالولاء  .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أسـاس العقيـدة            

ومـن ثم لا    ..لعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة              وا

                                                 
 )٢٣٥ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٤٢
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 بين المسلم وغير المسلم إذ أمـا لا يمكـن أن            - وهو التناصر    -يمكن أن يقوم الولاء     
 كما يتصور بعض السـذج منـا   -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا ..يتناصرا في مجال العقيدة     
 وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران        -! قرآنوبعض من لا يقرأون ال    

 عليه؟
ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخـدوعين أيضـا         ،إن بعض من لا يقرأون القرآن     

وأنه يمكـن إذن أن يقـف       ! كما أن الإلحاد كله إلحاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    ..
ويحارب التـدين علـى     ،لدين كلـه  لأن الإلحاد ينكر ا   .بجملته في وجه الإلحاد   » التدين«

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسـلم الـذي              ..الإطلاق  
لإقامـة  ،وحركة ـذه العقيدة   ،ولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة      .يتذوق الإسلام 

 .النظام الإسلامي
وليس ..لإسلام  الدين هو ا  ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد           

إِنَّ الـدين   «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن االله   ..هناك دين غيره يعترف به الإسلام       
  لاماللَّهِ الْإِس دويقول..» عِن:»       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نموبعد رسـالة   ..» و

في ..» الإسـلام «ه من أحد إلا هـذا        لم يعد هناك دين يرضاه االله ويقبل       - � -محمد  
 وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصـارى لم يعـد         - � -صورته التي جاء ا محمد      

لم يعد يقبل منهم    ،كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام           .الآن يقبل 
 لـيس   - � - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    ..بعد بعثته   

لقد كان ذلـك   ..معناه أن االله يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي                
 في التصور الإسلامي وفي حس المسلم       -أما بعد بعثته فلا دين      ..قبل بعثة الرسول الأخير     

 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. إلا الإسلام -
» لا إكراه في الدين   «لأنه  ..ى ترك معتقدام واعتناق الإسلام      إن الإسلام لا يكرههم عل    

 ..» دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 
هـو  » دين«هناك  ! ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد           

عقيـدة أصـلها    ..للادين  ثم يكون هذا ا   ..هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  ..الإسلام  



 ١٧٨

أو إلحادا ينكـر الأديـان      .أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها      ،سماوي ولكنها محرفة  
ولا حلف بينها وبين الإسلام     .ولكنها تختلف كلها مع الإسلام    .تختلف فيما بينها كلها   ..

 ...ولا ولاء 
 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           

 على خلاف فقهي فيمن تعتقد      -لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن           
 وحـتى   -وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم          ،بألوهية المسيح أو بنوته   

ليس معناها الولاء   ،فإن حسن المعاملة وجواز النكاح    ..مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة       
 - بعد بعثة محمد     -لتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب            وا
!  هو دين يقبله االله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد              - �

إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جـاء ليصـحح اعتقـادات               
 .المشركين والوثنيين سواء

الذي لا يقبل االله غـيره مـن النـاس          » الدين«لأن هذا هو    ،م إلى الإسلام جميعا   ودعاه
جاهم ،وكبر عليهم أن يدعوا إليـه     ،ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام       .جميعا

والمسلم مكلف  ! فإن تولوا عنه فهم كافرون    ،القرآن الكريم بأن االله يدعوهم إلى الإسلام      
وهو غير مـأذون    .كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء    ، الإسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى    

لأن العقائد لا تنشـأ في الضـمائر        .في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام         
 .هو كذلك لا ثمرة له،فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه.بالإكراه

 هـو   - � -ثة محمد    بعد بع  -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           
 .! .ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام..دين يقبله االله 

إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن مـا                  
 .وأنه يدعوهم إلى الدين.هم عليه دين

اصـر  فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تن           ،وإذا تقررت هذه البديهية   
 .مع من لا يدين بالإسلام،للتمكين للدين في الأرض
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مـن  ! كما أا قضية تنظيمية حركيـة     .إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية       
ناحية أا قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا ـذا البيـان الـذي                 

 قيام ولاء بين المسـلمين وأهـل        وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم     ،أسلفناه
فإذا كـان سـعي     ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          .الكتاب

 وهو المنهج الذي ينص عليـه       -المؤمن كله ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج االله في الحياة            
وهي تشـمل   ، بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج     - � -الإسلام كما جاء به محمد      

فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من           ..شاط الإنسان في الحياة     كل ن 
 -لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى               

 إذ الإسلام   -إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام             
 -قوم على أساس العقيدة مهما بـدا في ذاتـه صـالحا             لا يعترف دف ولا عمل لا ي      

 ..» والَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ«
ولا يتصور إمكان انفصال أيـة      ..والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام         

لا يتصور إمكان هذا إلا مـن لا        ..سلم عن الإسلام    جزئية في السعي اليومي في حياة الم      
ولا يتصور أن هناك جوانب في الحيـاة        ..يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي       

أو لا يرضى من المسلم     ،خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام          
اليهود والنصارى من المسـلم     كما نص االله في كتابه على ما يطلبه         ،إلا أن يترك إسلامه   

 .! .ليرضوا عنه
 ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء 

عن مسارعته  ،وهو من الذين في قلوم مرض     ،ولقد كان اعتذار عبد االله بن أبي بن سلول        
! وائرإنني رجل أخشى الـد    :هي قوله ،والاستمساك بحلفه معها  ،واجتهاده في الولاء ليهود   

وهذه الحجة  ..وأن تترل بنا الضائقة     ،إني أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة        
 هي علامة مرض القلب وضعف الإيمان

ولكن ..كما أنه عبث لا ثمرة له       ،فالولي هو االله والناصر هو االله والاستنصار بغيره ضلالة        
ه هو تصـور كـل      هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصور        ،حجة ابن سلول  
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وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت مـن        ..لا يدرك حقيقة الإيمان     ،منافق مريض القلب  
حيث ،لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف بـه        .ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا       

 !تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد االله بن أبي بن سلول
ومثـل هـذا   ،وعن شـعورين متباينين   ،تصورين مختلفين ناشئان عن   ،إما جان مختلفان  

 !الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان
المنافقين الـذين لا يخلصـون الله       ،المتألبين عليهم ،ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم    

 الذي يفصـل في     يهددهم برجاء الفتح أو أمر االله     ..اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم      
فَعسى اللَّـه أَنْ يـأْتِي بِـالْفَتحِ أَو أَمـرٍ مِـن             «:الموقف أو يكشف المستور من النفاق     

 سواء كـان    - عند الفتح    -وعندئذ  .»فَيصبِحوا على ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِين      ،عِندِهِ
 يندم أولئك الـذين في      -ر االله   هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أم           

على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفـاق الـذي            ،قلوم مرض 
ويستنكرون ما كانوا فيه من     ،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين      ،انكشف أمره 

 !النفاق وما صاروا إليه من الخسران
لَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُـم؟ حبِطَـت          أَهؤلاءِ ا :ويقُولُ الَّذِين آمنوا  «

ممالُهأَع،وا خاسِرِينحبفَأَص ! «.. 
ونحن علـى   .وخسرت فئات ،وحبطت أعمال ،وتكشفت نوايا ،ولقد جاء االله بالفتح يوما    

وكلما أخلصنا الولاء   كلما استمسكنا بعروة االله وحده      ،وعد من االله قائم بأن يجيء الفتح      
وكلمـا تحركنـا في     .وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا   ،وكلما وعينا منهج االله   .الله وحده 

 ١٤٣..فلم نتخذ لنا وليا إلا االله ورسوله والذين آمنوا .المعركة على هدى االله وتوجيهه
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 أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِـن الَّـذِين               يا{ :قال تعالى 
            مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتإِلَى   )٥٧(أُوت متيادإِذَا نو

 ]المائدة[} ) ٥٨(تخذُوها هزوا ولَعِبا ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعقِلُونَ الصلَاةِ ا
الذِين ،مِن أَهلِ الكِتابِ ومِن المُشـرِكِين ، ينفِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن موالاَةِ أَعداءِ الإِسلاَمِ 

ويتمنونَ ،ويعدونها نوعاً مِن اللَّعِبِ   ،هزواً يستهزِئُونَ بِها  ،طَهرةَيتخِذُونَ شرائِع الإِسلاَمِ المُ   
وبِألاَّ يتخِذُوا هؤلاءِ الأَعداءِ أَولِياءَ إنْ كَانوا       ،ويأمر االلهُ المُؤمِنِين بِتقْواه   ،زوالَ الإِسلاَمِ وأَهلِهِ  

 .االلهِ حقّاً وصِدقاً مؤمِنِين بِشرعِ 
ويتخِذُونها هزواً ولَعِبـاً    ،ومِن العِبادةِ ،ومِن الصلاَةِ ،وهؤلاَءِ الأَعداءِ يسخرونَ مِن الأذَانِ    

كْـرم شـيءٍ    والصلاَةُ أَ ،ولاَ معنى شرعِ االلهِ   ،لأنهم قَوم لاَ يعقِلُونَ معنى العِبادةِ     ،وسخرِيةً
 لَمعيقِلُ وعي نلِم لُهأَفْض١٤٤.و 

} يا أَيها الَّذِين آمنوا   {:�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ محمدٍ        " :قال الطبري 
خذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن     لَا تتخِذُوا الَّذِين ات   {صدقُوا اللَّه ورسولَه    " أَي  ] ١٠٤:البقرة[

    لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت ٥٧:المائدة[} الَّذِين [       مهـاءَتج ى الَّـذِينارصالنو ودهنِي الْيعي
بـلِ نـزولِ كِتابِنـا     ومِن قَ�وأُنزِلَت علَيهِم الْكُتب مِن قَبلِ بعثِ نبِينا  ،الرسلُ والْأَنبِياءُ 

فَإِنهم لَا يأْلُونكُم خبالًـا     ،لَا تتخِذُوهم أَيها الْمؤمِنونَ أَنصارا وإِخوانا وحلَفَاءَ      :يقُولُ.أَولِياءَ
 أَخبر اللَّه عنهم الْمؤمِنِين     وكَانَ اتخاذُ هؤلَاءِ الْيهودِ الَّذِين    .وإِنْ أَظْهروا لَكُم مودةً وصداقَةً    

             هالَى ذِكْـرعا تنببِهِ ر مفَهصا ولَى مع ينا الدلَعِبا ووزه مهذُوا دِينخات مهأَن،   مهـدأَنَّ أَح
       قِيملَى كُفْرِهِ مع وهانَ والْإِيم مِنِينؤلِلْم ظْهِراجِ ،كَانَ يري ةِ       ثُمـدالْم سِيرٍ مِني دعب الْكُفْر ع

             طِنبتسلِلْكُفْرِ م وهلًا وانَ قَوانِهِ الْإِيمدِي بِلِسبأَنْ كَانَ ي دعلًا بانِهِ قَوبِلِس ارِ ذَلِكا ،بِإِظْهبلَعت
وإِذَا لَقُوا الَّذِين   {:لِ بعضِهِم ذَلِك بِقَولِهِ   كَما أَخبر تعالَى ذِكْره عن فِع     ،بِالدينِ واستِهزاءً بِهِ  
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                 زِئُونَ اللَّـههـتسم ـنحا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن اطِينِهِميا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا آمنآم
 ١٤٥"} يستهزِئ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ

والنهي عنِ اتخـاذِ    ، النهي عنِ اتخاذِ ولِي مِن الْكُفَّارِ نهي عنِ اتخاذِ جمِيعِهِم أَولِياءَ           إَنَّ"
وذَلِك أَنه غَير مشكَلٍ علَى أَحدٍ مِـن أَهـلِ          .جمِيعِهِم أَولِياءَ نهي عنِ اتخاذِ بعضِهِم ولِيا      

الْإِس            مِنِينؤلَى الْمع رِكِينشالْم مِن لِياذَ وخات مرإِذَا ح هالَى ذِكْرعت لَامِ أَنَّ اللَّه،   بِحي لَم هأَن
ةَ اتخاذِ  ولَا إِذَا حرم اتخاذَ جمِيعِهِم أَولِياءَ أَنه لَم يخصص إِباح         ،لَهم اتخاذَ جمِيعِهِم أَولِياءَ   

وخـافُوا  :فَإِنه يعنِي ] ٥٧:المائدة[} واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِين    {:وأَما قَولُه  "بعضِهِم ولِيا   
 ـ            أُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات لَاءِ الَّذِينؤونَ فِي همِنؤا الْمهأَي اللَّه  ـابوا الْكِت

وارهبوا عقُوبته فِي فِعلِ ذَلِك إِنْ فَعلْتموه بعـد         ،ومِن الْكُفَّارِ أَنْ تتخِذُوهم أَولِياءَ ونصراءَ     
 ١٤٦ " علَى معصِيتِهِتقَدمِهِ إِلَيكُم بِالنهيِ عنه إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ وتصدقُونه علَى وعِيدِهِ

الَّذِين ،مِن الْكِتابِيين والْمشرِكِين  ،هذَا تنفِير مِن موالَاةِ أَعداءِ الْإِسلَامِ وأَهلِهِ      ":وقال ابن كثير  
كَمةُ المشتملة علـى    وهِي شرائِع الْإِسلَامِ الْمطَهرةُ الْمح    ،يتخِذُونَ أَفْضلَ ما يعملُه الْعامِلُونَ    

يعتقِدونَ أَنها  } ولَعِبا{،يستهزِئُونَ بِها } هزوا ولَعِبا {يتخِذُونها  ،كل خير دنيوي وأخروي   
 :وفِكْرِهِم الْبارِدِ كَما قَالَ الْقَائِلُ،نوع مِن اللَّعِبِ فِي نظَرِهِم الْفَاسِدِ

ائبٍ قَولا صع مِن كَما وقِيمِ ...حِيحمِن الْفَهم الس هوآفَت... 
لُهقَوو:}           الْكُفَّـارو لِكُمقَـب مِـن ـابـوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن {" ـانِ   " مِـنيـا لِبنهه

} اروالْكُفَّ{وقَرأَ بعضهم   ،] ٣٠:الْحج[} فَاجتنِبوا الرجس مِن الأوثَانِ   {:كَقَولِهِ،الْجِنسِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {وقَرأَ آخرونَ بِالنصبِ علَى أَنه معمولٌ       ،بِالْخفْضِ عطْفًا 

          لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات الَّذِين {هقْدِيرت:  لَا الْكُفَّـارو 
 .لَا تتخِذُوا هؤلَاءِ ولَا هؤلَاءِ أَولِياءَ:أَي،أَولِياءَ
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فِيها رواه ابـن  ،وكَذَا وقَع فِي قِـراءَةِ ابـنِ مسـعودٍ        ،والْمراد بِالْكُفَّارِ ههنا الْمشرِكُونَ   
اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّذِين أُوتـوا        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين        {:جرِيرٍ

 .} الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياءَ
لُهقَوو:}    مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتأَيِ} و:          اءَ لَكُـمـدلَـاءِ الْأَعؤخِذُوا هتأَنْ ت قُوا اللَّهات

كَما قَـالَ   ،بِشرعِ اللَّهِ الَّذِي اتخذَه هؤلَاءِ هزوا ولَعِبا      } إِنْ كُنتم مؤمِنِين  {م أَولِياءَ   ولِدِينِكُ
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِـن              {:تعالَى
آلِ [} ي شيءٍ إِلا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَـى اللَّـهِ الْمصِـير               اللَّهِ فِ 

 ] .٢٨:عِمرانَ
  لُهقَوالَى[وعا      {]تلَعِبا ووزا هذُوهخلاةِ اتإِلَى الص متيادإِذَا نو {أَي:     مـتإِذَا أَذَّن كَـذَلِكو

عِين إِلَى الصلَاةِ الَّتِي هِي أَفْضلُ الْأَعمالِ لِمـن يعقِـلُ ويعلَـم مِـن ذَوِي الْأَلْبـابِ                  دا
معـانِي عِبـادةِ اللَّـهِ      } هزوا ولَعِبا ذَلِك بِأَنهم قَوم لَـا يعقِلُـونَ        {أَيضا  } اتخذُوها{

إِذَا سـمِع الْـأَذَانَ أَدبـر ولَـه         "بـاعِ الشـيطَانِ الَّـذِي       وهذِهِ صِـفَات أَت   ،وشرائِعِهِ
 ١٤٧.."ضراطٌ حتى لَا يسمع التأْذِين:أَي،حصاص

ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومـن            ":وقال السعدي 
ويعاونوم على بعـض    ،لمؤمنينويبدون لهم أسرار ا   ،سائر الكفار أولياء يحبوم ويتولوم    
وأن ما معهم من الإيمان يوجـب علـيهم تـرك           ،أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين    

وكذلك التزامهم لتقوى االله التي هـي امتثـال أوامـره           ،ويحثهم على معادام  ،موالام
 .واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معادام

من قـدحهم في ديـن      ،لفون للمسـلمين  وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخا      
خصوصا الصلاة التي هي أظهر     ،واحتقاره واستصغاره ،واتخاذهم إياه هزوا ولعبا   ،المسلمين

وذلـك لعـدم   ،إم إذا نادوا إليها اتخذوها هـزوا ولعبا   ،وأجلُّ عبادام ،شعائر المسلمين 
 أكبر من جميـع     ولعلموا أا ،وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها      ،عقلهم ولجهلهم العظيم  

 .الفضائل التي تتصف ا النفوس
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فمن لم يعـادهم    ، حال الكفار وشدة معادام لكم ولدينكم      -أيها المؤمنون -فإذا علمتم   
وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قـدح بـالكفر   ،بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص    

وأنه ،لنفسك دينا قيما  فكيف تدعي   .وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء      ،والضلال
من ،وسخر به وبأهلـه   ،وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا     ،الدين الحق وما سواه باطل    

وهذا فيه من التهييج على عداوم ما هو معلوم لكل من لـه أدنى              ! أهل الجهل والحمق؟  
 ١٤٨."مفهوم

 وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يـرى لنفسـه كرامـة إذا أهـين                  
واتخذ موقفه بين يدي ربه مـادة للـهزء واللعـب           ،وأهينت صلاته ،وأهينت عبادته ،دينه

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هـذه الفعلـة                ..
إنسـان سـوي    ،فما يستهزئ بدين االله وعبادة المؤمنين به      .ويرتكبوا لنقص في عقولهم   

 يرى في كل شيء من حوله موحيـات الإيمـان           -يم   حين يصح ويستق   -العقل فالعقل   
لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبـين       ،وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات      .باالله

والعقل حـين   .فالوجود كله يوحي بأن له إلها يستحق العبادة والتعظيم        .هذا الوجود كله  
 يتخذها هزوا ولعبا    فلا،يصح ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلالها كذلك        

 .وهو صحيح مستقيم
كما كان يقع من اليهود خاصة مـن        ،ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار       

 - � -في الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها على قلـب رسـول االله            ،أهل الكتاب 
صـارى  ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع مـن الن          .للجماعة المسلمة في ذلك الحين    

 كان يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياـا  - سبحانه -ولكن االله   ..
 يعلم ما سيكون علـى مـدار الزمـان مـع أجيـال              - سبحانه   -وكان االله   .الدائمة

وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسـلمة علـى    .المسلمين
إم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومـن         :الذين قالوا مدار التاريخ أمس واليوم من      

وترصدوه القرون تلـو    ، قد ناصبوا الإسلام العداء    - كهؤلاء   -فهؤلاء  ! الكفار مجتمعين 
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وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد             ،القرون
المسـألة  «روب الصليبية ثم كانـت   حتى كانت الح- رضي االله عنهما -أبي بكر وعمر  

التي تكتلت فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ثم كان             » الشرقية
الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الـذي               

 طلائع البعث   ثم كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل        ،مهد للاستعمار وسانده  
وكلها حملات يشترك فيهـا اليهـود والنصـارى         ..الإسلامي في أي مكان في الأرض       

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياـا إلى يـوم             ..والكفار والوثنيون   
كمـا يـبني    ،كما يبني نظامها الاجتماعي   ،الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقادي    .القيامة

وها هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا الله ولرسوله وللمؤمنين           ..واء  س..خطتها الحركية   
ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه      .وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين      

 .ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب،القضية
م نصارى  إ:وبحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا     ،إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة     

لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة     ..ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا        منهم خاصة 
هو التناصـر   .إن الولاء هو النصرة   .أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم     .خلق وسلوك 

 - كما هو الشأن في الكفـار        -بين فريق وفريق ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب          
 تناصر في الدين وفي الجهـاد لإقامـة         - كما أسلفنا    - في حياة المسلم هو      لأن التناصر 

وكيف .منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم             
 !يكون؟

ولا يقبل االله فيها إلا الجد الصارم الجد الذي يليق          ،إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع      
 ١٤٩..الدين بالمسلم في شأن 
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لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس            { :قال تعالى 
آل [}  ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّهِ الْمصِـير         مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً        

 ]٢٨:عمران
كَانَ الْحجاج بن عمرٍو حلِيف كَعبِ بنِ الْأَشـرفِ وابـنِ أَبِـي             " :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  

فَقَالَ رِفَاعـةُ بـن     ،لِيفْتِنوهم عن دِينِهِم  قَد بطَنوا بِنفَرٍ مِن الْأَنصارِ      ،وقَيسِ بنِ زيدٍ  ،الْحقَيقِ
اجتنِبوا هؤلَاءِ الْيهـود    :وسعد بن خيثَمةَ لِأُولَئِك النفْرِ    ،وعبد اللَّهِ بن جبيرٍ   ،الْمنذِرِ بنِ زبيرٍ  

  مهتاطَنبمو مهوموا لُزذَراحو،    نع وكُمفْتِنلَا يدِينِكُم،        مهتـاطَنبإِلَّـا م فْـرالن ى أُولَئِكفَأَب
مهوملُزلَّ   ،وجو زع لَ اللَّهزفَأَن:}        مِنِينـؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي {

 ١٥٠] "٢٨٤:البقرة[} واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير{:إِلَى قَولِهِ] ٢٨:آل عمران[
آل [} لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين        {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ـ  ،نهى اللَّه سبحانه الْمؤمِنِين أَنْ يلَاطِفُوا الْكُفَّار      :قَالَ] ٢٨:عمران ن ويتخِذُونهم ولِيجةً مِ
       ظَاهِرِين هِملَيع كُونَ الْكُفَّارإِلَّا أَنْ ي مِنِينؤونِ الْمفِـي      ،د مهـالِفُونخيو ونَ اللُّطْفظْهِرفَي

 ١٥١]٢٨:آل عمران[} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{وذَلِك قَولُه ،الدينِ
آل [} مؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِـن دونِ الْمـؤمِنِين       لَا يتخِذِ الْ  {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

 ١٥٢»إِلَّا مصانعةً فِي الدنيا ومخالَقَةً«] ٢٨:عمران
آل [} لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ الْمـؤمِنِين          {:فِي قَولِهِ ،وعنِ الربِيعِ 

التقِيةُ «:قَالَ أَبو الْعالِيةِ  :قَالَ] ٢٨:آل عمران [} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً    {: إِلَى ]٢٨:عمران
 ١٥٣»بِاللِّسانِ ولَيس بِالْعملِ
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 ديبقَالَ،وعن ع: اكحالض تمِعلِهِ  ،سقُولُ فِي قَوقَـاةً        {:يت مهقُـوا مِـنتآل [} إِلَّـا أَنْ ت
فَتكَلَّم ،التقِيةُ بِاللِّسانِ من حملَ علَى أَمرٍ يتكَلَّم بِهِ وهو لِلَّـهِ معصِـيةٌ          «:قَالَ] ٢٨:عمران

 ١٥٤»إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ،فَلَا إِثْم علَيهِ،وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ،مخافَةً علَى نفْسِهِ
فَالتقِيةُ بِاللِّسانِ من   «] ٢٨:آل عمران [} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً    {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

            ـئِنطْمم ـهقَلْبـاسِ وافَـةَ النخبِـهِ م كَلَّمتفَي ةٌ لِلَّهصِيعم وهبِهِ و كَلَّمترٍ يلَى أَملَ عمح
إِلَّا أَنْ تتقُوا مِـنهم     {:معنى:وقَالَ آخرونَ » إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ  ، لَا يضره  فَإِنَّ ذَلِك ،بِالْإِيمانِ

 ١٥٥]  ٢٨:آل عمران[} تقَاةً
مِن ] ٢٨:آل عمران [} الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ  ] ٣١٩:ص[لَا يتخِذِ   {:قَولُه،وعن قَتادةَ 
 ؤونِ الْمقَاةً       دت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِين»  ى اللَّـههن

       مِنِينؤونَ الْمد مهلَّووتي أَو وا الْكُفَّارادوأَنْ ي مِنِينؤالْم«، قَالَ اللَّهو:}      مهقُـوا مِـنتإِلَّا أَنْ ت
الرحِم مِن الْمشرِكِين مِن غَيرِ أَنْ يتولَّوهم فِي دِيـنِهِم إِلَّـا أَنْ             «] ٢٨:آل عمران [} اةًتقَ

رِكِينشفِي الْم ا لَهحِمصِلَ ر١٥٦»ي 
      هجو أْوِيلٌ لَهةُ تادقَت ذَا الَّذِي قَالَهههِ ظَاهِ     ،ولَيلُّ عدهِ الَّذِي يجبِالْو سلَيةِ والْآي قُوا   :رتإِلَّا أَنْ ت

فَالتقِيةُ الَّتِـي  ،إِلَّا أَنْ تخافُوا مِنهم مخافَةً :فَالْأَغْلَب مِن معانِي هذَا الْكَلَامِ    .مِن الْكَافِرِين تقَاةً  
ووجهه قَتـادةُ إِلَـى أَنَّ     ،ن غَيرِهِم لَا مِ ،ذَكَرها اللَّه فِي هذِهِ الْآيةِ إِنما هِي تقِيةٌ مِن الْكُفَّارِ         

أْوِيلَهقَاةً          :تت مهنيبو كُمنيةِ الَّتِي بابلِ الْقَرأَج مِن قُوا اللَّهتـا  ،إِلَّا أَنْ تهحِمصِلُونَ رفَت، سلَيو
نِ علَى الْأَغْلَبِ الظَّاهِرِ مِن معروفِ كَلَامِ       والتأْوِيلُ فِي الْقُرآ  ،ذَلِك الْغالِب علَى معنى الْكَلَامِ    

لِ فِيهِممعتسبِ الْمر١٥٧.الْع 
وأَنْ يتخِذُوهم  ،عِباده الْمؤمِنِين أَنْ يوالُوا الْكَافِرِين    ،تبارك وتعالَى ،نهى اللَّه " :قال ابن كثير    

ومـن يفْعـلْ   {:ثُم توعد علَى ذَلِك فَقَالَ،مودةِ مِن دونِ الْمؤمِنِينأَولِياءَ يسِرون إِلَيهِم بِالْ 
من يرتكِب نهي اللَّهِ فِي هذَا فَقَد برِئ مِن اللَّهِ كَمـا            :أَي} ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ     

                                                 
 حسن) ٣١٨/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٥٤
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خِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تت     {:قَالَ
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لَـا       {) ٤] (تعالَى[وقَالَ  ] ١٤٤:النساءِ[} لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا   

    اءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتت          مهمِـن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضإِنَّ [ع
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي ةِ[} ] اللَّهائِد٥١:الْم. [ 

قُـونَ إِلَـيهِم    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ تلْ          {] وقَالَ تعالَى [
وقَـالَ  ] ١:الْممتحِنةِ[} ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ      {:إِلَى أَنْ قَالَ  } بِالْمودةِ
والَّذِين {:-بعد ذِكْرِ موالَاةِ الْمؤمِنِين لِلْمؤمِنِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والْأَعرابِ        -تعالَى  

كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلا تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بفَالِ[}كَفَر٧٣:الْأَن. [ 
لُهقَوقَاةً    {:وت مهقُوا مِنتإِلا أَنْ ت {أَي:           إِلَّا من خاف في بعض البلـدان أوالأوقـات مِـن
هِمرأَنْ ،ش تِهِ     فَلَهنِياطِنِهِ وبِظَاهِرِهِ لَا بِب مهقِيتي ،         ـهاءِ أَندرأَبِي الـد نع ارِيخالْب كَاها حكَم

 ".إنا لَنكْشر فِي وجوهِ أقْوامٍ وقُلُوبنا تلْعنهم":قَالَ
 رِيقَالَ الثَّواسٍ  :وبع نـا   ،قَالَ ابمهنع اللَّه ضِيـ:ر  يس التقِيـةُ بِالْعمـلِ إِنمـا التقِيـةُ      لَ

وأَبو ،وكَذَا قَالَ أَبو الْعالِيـةِ  ،إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ  :وكَذَا رواه الْعوفِي عنِ ابنِ عباسٍ     ،بِاللِّسانِ
 اكحالضثَاءِ وعسٍ  ،الشأَن نب بِيعالرو. م ديؤيالَى    وعلُ اللَّهِ تقَو ا قَالُوه:}     بِاللَّهِ مِـن كَفَر نم

ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صـدرا فَعلَـيهِم        [بعدِ إِيمانِهِ إِلا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ         
ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن ب١٠٦:النحل[} ]غَض. [ 

 .التقِيةُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ:قَالَ الْحسن:الَ الْبخارِيوقَ
أَي مخالَفَته وسـطْوته فِـي      ،يحذِّركُم نِقْمته :أَي} ويحذِّركُم اللَّه نفْسه  {:ثُم قَالَ تعالَى  

     اءَهلِيى أَوادعو اءَهدالَى أَعو نذَابِهِ لِمالَى  ثُ.ععقَالَ ت م:}    صِـيرإِلَى اللَّـهِ الْمو {ـهِ  :أَيإِلَي
 ١٥٨.الْمرجِع والْمنقَلَب،فَيجازِي كُلَّ عامِلٍ بِعملِهِ

هذا ي من االله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبـة والنصـرة             " :قال السعدي   
ومن يفعـل ذلـك     {:لى ذلك فقال  وتوعد ع ،والاستعانة م على أمر من أمور المسلمين      

لأن مـوالاة   ،وليس له في دين االله نصيب     ،فقد انقطع عن االله   :أي} فليس من االله في شيء    

                                                 
 )٣٠/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٥٨
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لأن الإيمان يأمر بموالاة االله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين         ،الكافرين لا تجتمع مع الإيمان    
} ؤمنات بعضهم أولياء بعض   والمؤمنون والم {:قال تعالى ،على إقامة دين االله وجهاد أعدائه     

 الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور االله ويفتنوا أوليـاءه              -فمن والى   
ومن يتولهم منكم فإنـه     {:قال تعالى ،وصار من حزب الكافرين   ،خرج من حزب المؤمنين   

 والميل،وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرم وصـداقتهم           } منهم
وأنه لا يجوز أن يولى كـافر ولايـة مـن ولايـات             ،والركون إليهم ] ١٢٨:ص[إليهم  

إلا {:قال االله تعالى  .ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين         ،المسلمين
تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به          :أي) ١(} أن تتقوا منهم تقاة   

ويحـذركم االله   {:ثم قـال تعـالى    . وإظهار ما به تحصل التقية     دماءكم من التقية باللسان   
وإلى االله  {فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعـاقبكم علـى ذلـك            :أي} نفسه
فإيـاكم  ،فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم    ،مرجع العباد ليوم التناد   :أي} المصير

ملوا ما بـه يحصـل الأجـر        واع،أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة        
ولما في السـماء والأرض     ،ثم أخبر عن سعة علمه لمـا في النفـوس خصوصـا           ،والمثوبة
ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم االله كل وقـت           ،وعن كمال قدرته  ،عموما

بل يشغل أفكاره فيما يقـرب      ،فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء          
أو تصور وبحث في علـم      ،أو سنة من أحاديث رسول االله     ،بر آية من كتاب   إلى االله من تد   

 ١٥٩."أو نصح لعباد االله،أو تفكر في مخلوقات االله ونعمه،ينفعه
ولا رابطـة ولا ولايـة      ،ولا دين ولا عقيدة   ،لا في صلة ولا نسبة    .ليس من االله في شيء      
 .لاتمنقطع الصلة تماما في كل شيء تكون فيه الص،فهو بعيد عن االله..

ولكنها تقية اللسان لا ولاء     ..ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات          
ليس التقاة بالعمـل إنمـا       «- رضي االله عنهما     -قال ابن عباس    .القلب ولا ولاء العمل   

 -فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر             ..» التقاة باللسان 
كما يدل السياق   ، الذي لا يرضى بتحكيم كتاب االله في الحياة على الإطلاق          والكافر هو 

                                                 
 )١٢٧ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = فسير السعدي ت - ١٥٩



 ١٩٠

 كما أنه ليس من التقية المرخص ا أن         -هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصريحا         
فما يجوز هذا الخداع على     .يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية         

الة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من عـلام         ولما كان الأمر في هذه الح     ! االله
فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة االله وغضبه في صورة عجيبـة مـن               ،الغيوب

 ١٦٠..» وإِلَى اللَّهِ الْمصِير.ويحذِّركُم اللَّه نفْسه«:التعبير حقا
------------ 

وا لا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ          يا أَيها الَّذِين آمن   ( :وقال تعالى 
 )١٤٤:النساء) (تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَاناً مبِيناً 

            ماءَ لَهلِيأَو خِذُوا الكَافِرِينتأَنْ ي نع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهنـ،ي  ن دونِ المُـؤمِنِين    مِ
،   مهادِقُونصيو مهوناحِبصي،  مهوناصِحنيةِ    ،ودبِالمَو هِمونَ إِلَيسِريالَ   ،ووأَح هِمونَ إلَيفْشيو

ةً بينةً وعذْراً فِـي     ويقُولُ لَهم إِنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك جعلُوا اللهِ علَيهِم حج         .المُؤمِنِين الباطِنةَ   
 ماهتِهِ إِيقُوبع ). لِمِينالمُس رركُونُ فِيهِ ضا يلِ بِمالفِعلِ وةُ بِالقَورصا الننه ادالمُر١٦١)و.  
قِين الَّـذِين   وهذَا نهي مِن اللَّهِ عِباده الْمؤمِنِين أَنْ يتخلَّقُوا بِأَخلَاقِ الْمنافِ         : "وقال الطبري 

     مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو خِذُونَ الْكَافِرِينتي،        مِن هنع ماهها نكُوبِ مفِي ر موا مِثْلَهكُونفَي
والُـوا الْكُفَّـار    يا أَيها الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ،لَا ت      :يقُولُ لَهم جلَّ ثَناؤه   . موالَاةِ أَعدائِهِ 

       مِنِينؤالْم مِن دِينِكُمو لِ مِلَّتِكُمونِ أَهد مِن موهازِرؤفَت،      مِن ارالن لَه بجأَو نوا كَمكُونفَت
افِقِيننالْم.          اءَ مِنلِيأَو الْكَافِرِين مهذَ مِنخنِ اتا مدعوتم هاؤلَّ ثَنقَالَ ج إِنْ    ثُم مِنِينؤونِ الْمد 

                ـافِقِيننالْم مِـن تِهِملَايلِ وبِأَه قَهلْحالَفَتِهِ أَنْ يخم نع جِرزنيالَاتِهِ ووم نع دِعتري لَم وه
    هبِين رأَم ا     �الَّذِينا أَلِيمذَابع مبِأَنَّ لَه شِيرِهِمببِت : هونَ أَيرِيداءَ    أَتلِيأَو خِذُونَ الْكَافِرِينتا الْم

  مِنِينؤونِ الْمد ا                ،مِنـلْطَانس كُملَـيلُـوا لِلَّـهِ ععجـولِي أَنْ تسبِربِـي و نآم قَد نمِم
جِبوا مِنه ما استوجبه    فَتستو،حجةً بِاتخاذِكُم الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين      :يقُولُ،مبِينا

          هدعِن حِلِّهِمبِم كُمربأَخو مهصِفَت لَكُم فصو فَاقِ الَّذِينلُ النا{أَهبِين٢٠: النسـاء [}م [

                                                 
 )٦٥١:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٠
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٣٧ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦١



 ١٩١

 أَنفُسِـكُم   لَا تعرضوا لِغضبِ اللَّهِ بِإِيجابِكُم الْحجةَ علَى      :قُولُ، عن صِحتِها وحقِّيتِها  :يعنِي
 ١٦٢.فِي تقَدمِكُم علَى ما نهاكُم ربكُم مِن موالَاةِ أَعدائِهِ وأَهلِ الْكُفْرِ بِهِ

لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخـاذ الكـافرين أوليـاء مـن دون               " :وقال السعدي   
فإن ذلك  ،وا المنافقين وأن يشا، ى عباده المؤمنين أن يتصفوا ذه الحالة القبيحة       ،المؤمنين

فإنه قد  ،حجة واضحة على عقوبتكم   :أي} تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا    {موجب لأن   
وفي .فسلوكها بعد هذا موجِب للعقاب    ،وأخبرنا بما فيها من المفاسد    ،أنذرنا وحذرنا منها  

وفيـه  ،بل قيام الحجة عليه   وأن االله لا يعذِّب أحدا ق     ،هذه الآية دليل على كمال عدل االله      
 ١٦٣."فإن فاعلها يجعل الله عليه سلطانا مبينا،التحذير من المعاصي

وكـذلك أخـذ    ،لقد أخذ الحق على المنافقين أم يتخذون الكافرين أولياء من دون االله           
المؤمنون على المنافقين أم اتخذوا من معسكر الكفر ولياً لهم مـن دون االله ومـن دون                 

لقد أخذنا على المنافقين    :ويوضح سبحانه ،فأولى بالمؤمنين ألا يصنعوا ذلك    ولهذا  ،المؤمنين
 .فإياكم أن تفعلوا مثلهم،أم اتخذوا الكافرين أولياء من دون االله

يا أَيها الذين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الكافرين أَولِيآءَ مِن دونِ المؤمنين أَترِيدونَ أَن تجعلُواْ للَّهِ               {
بِيناًعلْطَاناً مس كُملَي {. 

فإنما تقـدمون الحجـة     .لأنكم إن فعلتم ذلك   ،وهذا أمر منطقي يستقيم مع منهج الإيمان      
فكيف يكـون   ،وتعلمون أن المنافق يعلن الإيمان بلسانه ويخفي الكفر في قلبه         ،ليعذبكم االله 

ومن يفعل ذلك   .وضع المؤمن مع الكافر مثل وضع المنافق مع الكافر؟ ذلك أمر لا يستقيم            
 .إنما يقدم حجة الله ليعذبه

الحق سبحانه في إرساله للرسل وفي تأييد الرسل بالمعجزات وفي إرساله المناهج المستوفية             
كل ذلك ليقطع الحجة على النـاس حـتى لا يقـولن            ،لتنظيم حركة الإنسان في الحياة    

 -سـبحانه    -لذلك لم يتـرك     ،أنت لم تقل لنا يارب كيف نسير على منهج ما         :واحد
لم .ويكتشف أن هناك خالقـا للكـون      ،الإنسان ليفكر بعقله ليصل بفكره إلى وجود االله       

                                                 
 )٦١٧/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٦٢
 )٢١١ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٦٣



 ١٩٢

من أجـل ألا يكـون      ،ولكنه أرسل لنا الرسل بمنهج واضح     ،يتركنا سبحانه لهذه الظنون   
والجهـل  ،أنـت لم تنبـهني يارب  :فلا يقولن واحد،للناس على االله حجة من بعد الرسل     

لكن االله لا   ،لا يعفي الإنسان من العقوبة إن ارتكب جرمـا        بالقانون في الشرع البشري     
لذلك يرسل الرسول ليحمل المنهج الـذي       ،فهو أكرم على عباده من أنفسهم     ،يفعل ذلك 

 ]٤٢:الأنفال[} لِّيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ{:يبين الحلال من الحرام
وأنتم أيها المؤمنون إن اتخذتم الكافرين أوليـاء        . االله على غرة   لقد أخذنا :فلا يقولن واحد  

لأن المنافق لـه    ،من دون المؤمنين وتقربتم إليهم ونصرتموهم فأنتم أكثر شرا من المنافقين          
والحجة واضـحة علـيكم أيهـا       ،وفي أعماقه خيط من الكفر وخيط من الإيمان       ،أسبابه

 .لإيمان بهفقد أبلغكم الحق المنهج وأعلنتم ا،المؤمنون
 .إن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة في أن يعذبكم

والسلطان المبين هو السـلطان الواضـح       } أَترِيدونَ أَن تجعلُواْ للَّهِ علَيكُم سلْطَاناً مبِيناً      {
قد يستطيع الإنسان أن    ،فإذا ما كانت هناك حجة    ،المحيط الذي لا يستطيع أن يدفعه أحد      

 ١٦٤.أي لا تنقض أبداً.لكن حجة االله هي سلطان مبين. أمام المحاكمكالمحامي،ينقضها
يعـــني .هـــذا ـــي عـــن مـــوالاة الكفـــرة" :وقـــال القـــاسمي 

وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة    ،وإسرار المودة إليهم  ،ومناصحتهم،ومصادقتهم،مصاحبتهم
ومن يفْعـلْ   . مِن دونِ الْمؤمِنِين   لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ    :كما قال تعالى  .إليهم

                    ـهفْسن اللَّـه كُمـذِّرحيقـاةً وت مهقُوا مِـنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي آل [ذلِك
ولهذا قال هاهنا أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا      .يحذركم عقوبته في ارتكابكم يه    :أي.] ٢٨:عمران
 بِيناً أي   لِلَّهِ علْطاناً مس كُموقد دلت الآية على    .حجة عليكم في عقابكم بموالاتكم إياهم     :لَي

لا المخالقة  .وهي الموالاة في الدين والنصرة فيه     :قال الحاكم .تحريم موالاة المؤمنين للكافرين   
خالص المـؤمن   :وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخ له        :قال الزمخشري .والإحسان
وأنه يحق عليك أن تخالص     .فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن     .افر والفاجر وخالق الك 

أتجعلـون  :وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بـأن يقـال         :قال أبو السعود  .المؤمن

                                                 
 )٢٧٤٧/ ٥(تفسير الشعراوي  - ١٦٤



 ١٩٣

فضلا ،وويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر على العاقل إرادته         ،للمبالغة في إنكار ذلك   ،إلخ...
] ١٠٨:البقـرة [أَم ترِيدونَ أَنْ تسئَلُوا رسولَكُم      : عز وجل  عن صدور نفسه كما في قوله     

".١٦٥ 
--------------- 

أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَنْ يتخِذُوا عِبادِي مِن دونِي أَولِياءَ إِنا أَعتدنا جهنم            { :وقال تعالى 
 ]١٠٢:الكهف[} لِلْكَافِرِين نزلًا 

كَالمَلاَئِكَةِ ،وتحت سلْطَانِي ،الَّذِين هم فِي قَبضتِي   ،واتخذُوا عِبادِي ،ذِين كَفَروا بِي  أَفَظَن الَّ 
معبوداتٍ مِن دونِي أَنَّ هؤلاَءَ المَعبودِين سينفَعونهم يـوم القِيامـةِ؟ إِنَّ            ...وعِيسى وعزيرٍ 

   ن دِيهِمجي لَن الِ       ،فْعاًذَلِكبالوكَالِ والن مِن حِلُّ بِهِما يمِم يهِمجني لَنو،    مِـن مهجِيني لَنو
) نـزلاً   ( فَقَد هيأْنا جهنم وأَعددناها لِهؤلاَءِ الكَافِرِين لِتكُونَ لَهم مقَراً ومستقَراً           ،العذَابِ

.١٦٦ 
الذين اتخذوا بعض   ،لبطلان دعوى المشركين الكافرين   ،رهان وبيان هذا ب ":وقال السعدي   
ينجوم مـن   ،ويزعمون أم يكونون لهم أوليـاء     ،شركاء الله يعبدوم  ،الأنبياء والأولياء 

يقول االله لهم على وجه الاستفهام      .وهم قد كفروا باالله وبرسله    ،وينيلوم ثوابه ،عذاب االله 
أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَنْ يتخِذُوا عِبادِي مِن دونِـي  {:والإنكار المتقرر بطلانه في العقول 

فإن الأولياء موافقـون الله في      ،لا يكون ذلك ولا يوالي ولي االله معاديا الله أبدا         :أي} أَولِياءَ
ويوم يحشرهم  {فيكون على هذا المعنى مشاا لقوله تعالى        ،وسخطه وبغضه ،محبته ورضاه 

قَالُوا سبحانك أَنت ولِينا مِـن      * ثُم يقُولُ لِلْملائِكَةِ أَهؤلاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ        جمِيعا  
ونِهِمد{ 

 أن  -وهو الظاهر -فمن زعم أنه يتخذ ولي االله وليا له وهو معاد الله فهو كاذب ويحتمل               
ا من دون االله أوليـاء ينصـروم        المعنى أفحسب الكفار باالله المنابذون لرسله أن يتخذو       

وينفعوم من دون االله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان باطل وظن فاسد فإن جميـع               

                                                 
 )٣٨٠/ ٣(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١٦٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢٤٢:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٦



 ١٩٤

قُلِ ادعوا الَّـذِين  {المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء ويكون هذا كقوله تعالى      
         كُمنع رالض فلِكُونَ كَشمونِهِ فَلا يد مِن متمعـوِيلا  زحلا تو} {     الَّـذِين لِـكملا يو

ونحو ذلك من الآيات التي يذكر االله فيها أن المتخذ من دونه            } يدعونَ مِن دونِهِ الشفَاعةَ   
 ١٦٧"وليا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده

 ـ               م مـن   أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقـات االله المسـتعبدة لـه أنصـارا له
إِنا أَعتـدنا   «:ينصروم منه ويدفعون عنهم سلطانه؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان         ،دونه

فهو .لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار     ،ويا له من نزل مهيأ للاستقبال     ..» جهنم لِلْكافِرِين نزلًا  
 ١٦٨!حاضر ينتظر الترلاء الكفار

ممن ألّهـوا غـير   ،ومن كان على شاكلتهم،ارىهم اليهود والنص،المراد بالذين كفروا هنا  
المسـيح ابـن    ،وكمـا قالـت النصارى    ،كما قالت اليهود عزير ابن االله     ،من عباده ،االله
وأفسـدوا المعتقـد    ،قد خرجوا على تعـاليم كتبهم     ،وإن كانوا أهل كتاب   ،فهؤلاء..االله

مـن  ،لهموجعلوا ولاءهـم    ،فاتخذوا من عباد االله آلهة    ،الذي جاءهم به رسل االله    ،الصحيح
 ..دون االله

أحسب الذين كفـروا أن يتخـذوا       :وتقديره،وفى النظم القرآنى حذف دلّ عليه السياق      
إِنـا أَعتـدنا    «..ثم لا يلقون جزاء هذا العمل الفاسد الأثيم؟ كلا        ،عبادى من دونى أولياء   

صبحوا فى زمرة   وأ،وإذ كانوا يعملهم هذا قد دخلوا مداخل الكفر       » جهنم لِلْكافِرِين نزلًا  
ولا جزاء للكافرين إلّا جهنم التي جعلـها االله         ،فإن جزاءهم هو جزاء الكافرين    ،الكافرين

 ١٦٩..المترل الذي يترلونه يوم الدين
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ا غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْـآخِرةِ         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوم      { :  قال تعالى 
 سورة الممتحنة) ١٣(} كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ

عاد تعالَى فَكَـرر    ،بعد أَنْ نهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موادةِ المُشرِكِين فِي أَولِ السورةِ              
يا أَيها المُؤمِنونَ لاَ توالُوا اليهود والنصارى والمُشرِكِين مِمن         :هذَا النهي فِي آخِرِها فَقَالَ      

    هِملَيااللهُ ع تِهِ     ،غَضِبمحر مِن دقُّوا الطَّرحتاسونَ       ،وسِـرت دِقَاءَ لَكُـمأَص مخِذُوهتلاَ تو
وهؤلاَءِ الكُفَّار قَد يئِسوا مِن الخَيرِ والنجاةِ فِي الآخِرةِ         ،ما يضر الإِسلاَم والمُسلِمِين     إِليهِم بِ 

  ادِهِملَى الكُفْرِ    ،لِعِنع ارِهِمرإِصولَ االلهِ    ،وسر كْذِيبِهِمتـثِ       ..وعب مِـن الكُفَّار ئِسا يكَم
 ماهتوم،مهابٍ لأَنلاَ حِسرٍ وشلاَ حثِ وعونَ بِبقِدتع١٧٠. لاَ ي 

كَما نهى عنهـا فِـي      " هذِهِ السورةِ "ينهى تبارك وتعالَى عن موالَاةِ الْكَافِرِين فِي آخِرِ         " 
الْيهـود  :يعنِـي }  اللَّـه علَـيهِم    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب       {:أَولِها فَقَالَ 

مِمن غَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنـه واسـتحق مِـن اللَّـهِ الطَّـرد              ،والنصارى وسائِر الْكُفَّارِ  
ادعالْإِبوا مِ       ،وئِسي قَدأَخِلَّاءَ ودِقَاءَ وأَص مهخِذُونتتو مهالُونوت فةِ  فَكَيالْـآخِر ن،أَي:  مِـن

كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصـحابِ      {:وقَولُه.ثَوابِ الْآخِرةِ ونعِيمِها فِي حكْمِ اللَّهِ عز وجلَّ       
قُبـورِ أَنْ   كَما يئِس الْكُفَّار الْأَحياءُ مِن قَراباتِهِم الَّذِين فِي الْ        :أَحدهما،فِيهِ قَولَانِ } الْقُبورِ

   ذَلِك دعب وا بِهِممِعتجا     ،يورشلَا نثًا وعونَ بقِدتعلَا ي مها     ،لِأَنفِيم مهمِن مهاؤجر قَطَعفَقَدِ ان
هونقِدتعي. 

 فِيواسٍ  ،قَالَ الْعبنِ عنِ ابع:}      ما قَولَّووتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي   هِملَيع اللَّه إِلَـى  } ا غَضِب
يعنِي من مات مِن الَّذِين كَفَروا فَقَد يئِس الْأَحياءُ مِن الَّـذِين كَفَـروا أَنْ               ،آخِرِ السورةِ 

 .يرجِعوا إِلَيهِم أَو يبعثَهم اللَّه عز وجلَّ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٤١ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٠



 ١٩٦

  رِيصالْب نسقَالَ الْحئِ {:وا يورِ    كَمابِ الْقُبحأَص مِن الْكُفَّار قَالَ} س:    اءُ قَـديالْأَح الْكُفَّار
كَما يئِس الْكُفَّار أَنْ يرجِع إِلَيهِم أَصحاب الْقُبورِ الَّـذِين          :وقَالَ قَتادةُ .يئِسوا مِن الْأَمواتِ  

 .رِيرٍرواهن ابن ج.وكَذَا قَالَ الضحاك.ماتوا
 .كَما يئِس الْكُفَّار الَّذِين هم فِي الْقُبورِ من كُلِّ خيرٍ:معناه:والْقَولُ الثَّانِي
كَما يئِس الْكُفَّـار مِـن      {:عنِ ابنِ مسعودٍ  ،عن مسروقٍ ،عن أَبِي الضحى  ،قَالَ الْأَعمشِ 

وهذَا قَولُ  .س هذَا الْكَافِر إِذَا مات وعاين ثَوابه واطَّلَع علَيهِ        كَما يئِ :قَالَ} أَصحابِ الْقُبورِ 
 ١٧١."وهو اختِيار ابنِ جرِيرٍ.ومنصورٍ،والْكَلْبِي،وابنِ زيدٍ،ومقَاتِلٍ،وعِكْرِمةَ،مجاهِدٍ

ومتبعين لرضاه ومجـانبين    ،إن كنتم مؤمنين بربكم   ،يا أيها المؤمنون  :أي" :وقال السعدي   
وهذا شـامل   ،وإنما غضب عليهم لكفرهم   } لا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم     {،لسخطه

فليس لهم  ،قد حرموا من خير الآخرة    :أي} قَد يئِسوا مِن الآخِرةِ   {.لجميع أصناف الكفار  
رموا خير الآخـرة    فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وكفرهم فتح       ،منها نصيب 
 .كما حرموا

ووقفـوا  ،حين أفضوا إلى الدار الآخرة    } كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ     {] وقوله[
قد يئسوا  :ويحتمل أن المعنى  .على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أم لا نصيب لهم منها          

منهم الإقدام على مسـاخط     فلا يستغرب حينئذ    ،قد أنكروها وكفروا ا   :من الآخرة أي  
كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من        ،االله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة     

 ١٧٢."رجوع أصحاب القبور إلى االله تعالى
إذ تصلهم باالله   ،وبالصفة التي تميزهم عن سائر الأقوام     ،يجيء هتافا للذين آمنوا باسم الإيمان     

 بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب االله         وقد وردت .وتفصلهم عن أعداء االله   
ولكن هذا  .استنادا إلى دمغهم ذه الصفة في مواضع أخرى من القرآن         ،عليهم هم اليهود  

وكل ،لا يمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد ذكرهم في السـورة             
ولا يحسب  ،علق ا رجاء  لا ي ،وكلهم يائس من الآخرة   .وكلهم غضب عليه االله   .أعداء االله 
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وما ، لاعتقادهم أن أمرهم انتهى    - أصحاب القبور    -لها حسابا كيأس الكفار من الموتى       
وهو هتـاف يتجمـع مـن كـل إيقاعـات السـورة        .عاد لهم من بعث ولا حساب     

الـذي تتـرك السـورة      .ليكون هو الإيقاع الأخير   .فتختم به كما بدأت بمثله    .واتجاهاا
  ١٧٣.أصداءه في القلوب 

--------------- 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم ولَـا مِـنهم                { :وقال تعالى 

 أَعد اللَّه لَهم عذَابا شدِيدا إِنهم ساء ما كَانوا        ) ١٤(ويحلِفُونَ علَى الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ      
لَـن  ) ١٦(اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَلَهم عذَاب مهِين           ) ١٥(يعملُونَ  

تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّهِ شيئًا أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا خالِـدونَ                
)١٧ ( ي موءٍ        يـيلَى شع مهونَ أَنبسحيو لِفُونَ لَكُمحا يكَم لِفُونَ لَهحا فَيمِيعج اللَّه مثُهعب

استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ أُولَئِك حِـزب         ) ١٨(أَلَا إِنهم هم الْكَاذِبونَ     
 اادلة} )١٩(حِزب الشيطَانِ هم الْخاسِرونَ الشيطَانِ أَلَا إِنَّ 

ونقْلَهم أَسـرار المُـؤمِنين     ،ومناصحتهم إِياهم   ،ينكِر االلهُ تعالَى المُنافِقِين موالاَتهم لِلْيهودِ       
الـذِين  ،لاَ ترى إِلَى حالِ هؤلاَءِ المُنـاقِقِين  أَ:فَيقُولُ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ ما معناه      .إِلَيهِمِ  

   ودهنَ اليلَّووتي،     هِملَيااللهُ ع غَضِب الذِين،  دٍ    ،لِكُفْرِهِممحالَةَ مرِس انِهِمملِكِتو،  الحَق هِيو
      ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعثِ ،الذِي يالٌ تا لَحهإِن بجالع ير.    ـودهونَ الياصِـحني ـمفَه

،        لِمِينائِلِ المُسخد مِن هرِفُونعا يم ميِعج مهونلِّغبيو،    اقَتِهِمدصو هِماباً لِوِداكْتِس،  عم مهو
  مِنينانِ   ،المُؤمونَ بِالإِيرظَاهتلِ  ،يالمُسلاَمِ ولاَصِ لِلإِسبِالإِخو  الَى    .مِينعت بِرخي لاَءِ  :ثُمؤأَنَّ ه

        مِنِينالمُؤ اقِعِ مِنالووا فِي الحَقِيقَةِ وسلَي افِقِينـانُ        ،المُنمالإِي ـعلَطَب مِنينؤوا مكَان لَو مهلأَن
  مالَهماءَ االلهِ      .أَعدأَع ودهالَوا اليا ولَمو،   فْسِ الوفِي ن مهودِ     وهالي وا مِنسلاَ  ،قْتِ لَي مهلأَن

       فِي دِينِهِم قلَى حع مهونَ أَنقِدتعي،         تِهِمـودفِظُـوا بِمتحونَ أَنْ يرِيـدي مهلَكِنو،  فَقَـد
لمُنـافِقُونَ إِيمـانهم    ويؤكِّـد هـؤلاَءِ ا    .إِذَا دارتِ الدائِرةُ علَى المُؤمِنِين      ،يحتاجونَ إِلَيها   

  مهلاَصإِخولِ   ،وسالر امأَم� مِنينالمُؤ امأَمـونَ  ، ومِنؤم مهلَى أَنةِ عانِ الكَاذِبملْفِ الأَيبِح
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عتقِدونَ هـم   لأَنهم لاَ ي  ،وااللهُ يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ فِيما يقُولُونَ       ،مخلِصونَ فِيما يقُولُونَ    
 قَهصِد مهفُسأَن. 

جزاءً لَهم علَى معاداةِ الرسولِ     ، وقَد هيأَ االلهُ تعالَى لَهم عذَاباً شدِيداً يصلَونه يوم القِيامةِ           
 همغِشو مِنينالمُؤو، تِهِمحاصنمو الاَتِهِم الكُفَّارولَى معاءَ،وسذَا وه ملُهمع . 
فَظَن من لاَ يعرِف حقيقَـةَ     ،وتستروا بِالإِيمانِ الكَاذِبِ    ،وأَبطَنوا الكُفْر   ، أَظْهروا الإِيمانَ   

لـدخولِ  وتمكَّنوا بِذَلِك مِن صد كَثِيرٍ مِن الناسِ عنِ ا        ،فَاغْتر بِهِم   ،حالِهِم أَنهم صادِقُونَ    
وعلَـى  ،جزاءً لَهم علَى سوءِ صـنِيعِهِم       ،فَلهم عِند االلهِ عذَاب مهِين مذِلٌّ       ،فِي الإِسلاَمِ   

 .حلْفِهِم بِاسمِ االلهِ العظِيمِ كَذِباً ورِياءً 
ولَن يدفَع  ،اً لَهم مِن مالٍ ومِن ولَدٍ       ولَن ينفَع هؤلاءِ المُنافِقِين عِند االلهِ شيءٌ مِما ظَنوه نافِع         

      هتقْمنااللهِ و ذَابع مهنيءٌ عذَابِ         ،شالع وا بِهِ مِندفْتلِي مهولٌ مِنقْبفَلاَ المَالُ م،  لاَدلاَ الأَوو
ارِ جهـنم ومِـن أَصـحابِها       وسيكُونونَ مِن أَهلِ ن   ،قَادِرونَ علَى نصرِهِم مِن بأْسِ االلهِ       

 .ويبقَونَ فِيها خالِدِين أَبداً ،
      مالَهح دمحا مي ملَه اذْكُرةِ   ،وامالقِي موي،        ـورِهِمقُب مِيعاً مِنم االلهُ جثُهعبا يمفَـلاَ  ،حِين

وأَنهم لَم يشرِكُوا بِعِبادتِـهِ     ،م كَانوا علَى الهُدى     فَيحلِفُونَ لَه علَى أَنه   ،يغادِر مِنهم أَحداً    
كَما يحلِفُونَ لَكُم اليوم فِي هذِهِ الـدنيا        } واالله ربنا ما كُنا مشرِكِين      { فَيقُولُونَ  ،شيئاً  

كَما كَانَ ينفَعهم عِند    ،ام االلهِ نافِعهم عِنده     وهم يظُنونَ أَنَّ حلْفَهم أَم    ،علَى أَنهم مؤمِنونَ    ،
 .العِبادِ حلْفُهم علَى أَنهم مؤمِنونَ 

أَلاَ إِنهم هم الكَـاذِبونَ     :فَيقُولُ  ،ويرد االلهُ تعالَى علَى هؤلاَءِ المُنافِقِين منكِراً تصرفَهم هذَا          
 ا يهِ   فِيملَيلِفُونَ عااللهِ          ،ح دعِن وجرةَ تالكَاذِب مهانمأَنَّ أَي مِن هونظُنا يفِيمو،   مِـن مقِذُهنتو

 .بأْسِ االلهِ وعذَابِهِ 
     لَى قُلُوبِهِمطَانُ عيلَى الشوتِهِ    ، استسوسا بِولَيهع طَريسذْ   ،وأَنْ ي ماهسى أَنتح   ـموا اسكُر

فَهؤلاَءِ ،بِما زين لَهم الشيطَانُ مِن الشهواتِ       ،وأَنْ يجتنِبوا نواهِيه    ،وأَنْ يتبِعوا أَوامِره    ،االلهِ  
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نفُسِـهِم  هم جنود الشيطَانِ وحِزبه وحِزب الشيطَانِ هم الخَاسِرونَ لأَنهم فَوتوا علَـى أَ            
 عِيمذَابِهِ ،النعا إِلَى الجَحِيمِ ولُوهصأَو١٧٤.و 

فَترى ،أَلَم تنظُر بِعينِ قَلْبِك يا محمـد      :�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمدٍ      " :وقال الطبري 
 .وهم الْمنافِقُونَ تولَّوا الْيهود وناصحوهم،مإِلَى الْقَومِ الَّذِين تولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِ

  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:           هِملَيع اللَّه غَضِب الَّذِين ملَاءِ الْقَوؤا هلَّووت لَاءِ الَّذِينؤا هم} كُممِـن {
ولَا هم مِن الْيهودِ    ] ١٤:اادلة[} نهمولَا مِ {مِن أَهلِ دِينِكُم ومِلَّتِكُم     :يعنِي] ٦٥:البقرة[

 هِملَيع اللَّه غَضِب ـافِقُونَ إِذَا لَقُـوا   ،الَّذِيننم مهلِأَن هاؤلَّ ثَنج كُممِن بِذَلِك مفَهصا ومإِنو
ودهزِئُونَ    {قَالُوا  ،الْيهتسم نحا نمإِن كُمعا مإِذَ} {إِنـا        ونـوا قَـالُوا آمنآم ا لَقُوا الَّذِين {

 ] .١٤:البقرة[
نشهد إِنك لَرسـولُ اللَّـهِ وهـم        :�وذَلِك قَولُهم لِرسولِ اللَّهِ     ،ويحلِفُونَ علَى الْكَذِبِ  

واللَّه يشهد إِنَّ الْمنـافِقِين     {:كَما قَالَ جلَّ ثَناؤه   ،ولَا مؤمِنِين بِهِ  ،كَاذِبونَ غَير مصدقِين بِهِ   
 ]١:المنافقون[} لَكَاذِبونَ

إِنهم سـاءَ مـا     {. أَعد اللَّه لِهؤلَاءِ الْمنافِقِين الَّذِين تولَّوا الْيهود عذَابا فِي الْآخِرةِ شدِيدا          
 .ونصحِهِم لِأَعدائِهِم مِن الْيهودِ.هِم الْمسلِمِينفِي الدنيا بِغِش] ٩:التوبة[} كَانوا يعملُونَ

  هاؤلَّ ثَنقُولُ جوي:           نا عونَ بِهفَعديلِ والْقَت ا مِنونَ بِهجِنتسةً ينج مهانمأَيو ملِفَهلُوا حعج
  هِمارِيذَرو الِهِموأَمو فُسِهِمأَن، أَن ذَلِكفَاقِ     ولَى النع مهمِن إِذَا اطُّلِع مبِاللَّهِ   ،ه مِنِينؤلَفُوا لِلْمح

 مهلَمِن مهبِيلِ اللَّهِ {.إِنس نوا عدادلة[} فَص١٦:ا [هاؤلَّ ثَنقُولُ جي:   ـانِهِمموا بِأَيـدفَص
وحكْم اللَّهِ وسبِيلُه فِي    ،وذَلِك أَنهم كَفَرةٌ  ،اللَّهِ فِيهِم الَّتِي اتخذُوها جنةً الْمؤمِنِين عن سبِيلِ       
فَالْمنافِقُونَ ،وفِي عبدةِ الْأَوثَانِ الْقَتلُ   ،أَو أَخذُ الْجِزيةِ  ،أَهلِ الْكُفْرِ بِهِ مِن أَهلِ الْكِتابِ الْقَتلُ      

فَيحولُونَ بِذَلِك  ،وإِنهم مِنهم ، فِيهِم بِأَيمانِهِم إِنهم مؤمِنونَ    يصدونَ الْمؤمِنِين عن سبِيلِ اللَّهِ    
لِهِمقَت نيبو مهنيانِ بِاللَّهِ،بلُ الْإِيمأَه همِن نِعتما يونَ بِهِ مِمنِعتميو. 

لُهقَوو:}هِينم ذَابع مادلة[} فَلَهقُولُ] ١٦:اارِ:يفِي الن مذِلٌّ لَهم ذَابع مفَلَه. 
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       مالُهوةِ أَمامالْقِي موي افِقِيننلَاءِ الْمؤه نع نِيغت هِـينِ        ، لَنذَابِ اللَّـهِ الْمع ا مِنوا بِهدفْتفَي
ماللَّ   ،لَه مِن مهقِذُوننتسيو مهونرصنفَي مهلَادلَا أَوومهاقَبـارِ {.هِ إِذَا عالن ابحأَص أُولَئِك {

أَصحاب {وهم الْمنافِقُونَ   ،هؤلَاءِ الَّذِين تولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم      :يقُولُ] ٣٩:البقرة[
هم فِي  :يقُولُ،] ٣٩:البقرة[} هم فِيها خالِدونَ  {يعنِي أَهلَها الَّذِين    ،] ٣٩:البقرة[} النارِ

 .النارِ ماكِثُونَ إِلَى غَيرِ النهايةِ
فَيوم .يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا   ،يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا   ،هؤلَاءِ الَّذِين ذَكَرهم هم أَصحاب النارِ     

مِن قُبـورِهِم   ] ٦:اادلة[} يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا   {:وعنى بِقَولِهِ .مِن صِلَةِ أَصحابِ النارِ   
اتِهِمملَ مقَب ئَاتِهِمياءً كَهيا،أَحفِيه طِلِينبم نيكَاذِب لِفُونَ لَكُمحا يكَم لِفُونَ لَهحفَي. 

 كَانَ فِي ظِلِّ    �أَنَّ النبِي   :عباسٍ حدثَه أَنَّ ابن   ،حدثَنِي سعِيد بن جبير   ،عن سماك بنِ حربٍ   
إِنه سيأْتِيكُم  ":قَالَ،وعِنده نفَر مِن الْمسلِمِين قَد كَانَ يقلص عنهم الظِّلَّ        ،حجرةٍ مِن حجره  

فَدعاه رسولُ اللَّـهِ    ،فَجاءَ رجلٌ أَزرق  ."فَإِذَا أَتاكُم فَلَا تكَلِّموه   ،إِنسانٌ ينظُر بِعيني شيطَانٍ   
� هفُلَانٌ؟      "،فَقَالَ، فَكَلَّمفُلَانٌ وو تنِي أَنمتشت لَامع"-  ائِهِممبِأَس ماهعد فَرقَالَ-ن: طَلَقفَان

 ماهعلُ فَدجهِ   ،الروا إِلَيذَرتاعو لَفُوا لَهلَ اللَّ  ،فَحزقَالَ فَأَنلَّ ،هجو زـا     {:عكَم لِفُونَ لَـهحفَي
ويظُنـونَ أَنهـم فِـي    } يحلِفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شيءٍ أَلا إِنهم هم الْكَاذِبونَ      

       قالْح ءٍ مِنيلَى شع نيبِاللَّهِ كَاذِب لِفِهِمحو انِهِممأَي،  ه مهلِفُـونَ     أَلَا إِنحا يونَ فِيمالْكَاذِب م
 .علَيهِ

غَلَب علَيهِم الشيطَانُ   ] ١٩:اادلة[} استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ  {:يعنِي تعالَى ذِكْره بِقَولِهِ   
 جنـده   يعنِـي ] ١٩:اادلة[} أُولَئِك حِزب الشيطَانِ  {فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ    ] ٤٩٢:ص[

هاعبأَتونَ     {.واسِرالْخ مطَانِ هيالش بادلة[} أَلَا إِنَّ حِزقُـولُ ] ١٩:اي:     ـدنأَلَـا إِنَّ ج
فْقَتِهِمونَ فِي صونبغالِكُونَ الْمالْه مه هاعبأَتطَانِ وي١٧٥."الش 

      وفِي م افِقِيننلَى الْما عكِرنالَى معقُولُ تاطِنِ   يفِي الْب الْكُفَّار رِ لَـا      ،الَاتِهِمفْسِ الْأَمفِي ن مهو
   مِنِينؤالْم علَا مو مهعالَى  ،معا قَالَ تلاءِ        {:كَمـؤلا إِلَى هلاءِ وؤلَا إِلَى ه ذَلِك نيب ذَبِينذَبم

أَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا     {:وقَالَ ها هنا  ] ١٤٣:ءِالنسا[} ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلا      
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   هِملَيع اللَّه ا غَضِبميعني} قَو:ودهفِـي        ،الْي مهالُـونويو مهالِئُونمافِقُونَ ينكَانَ الْم الَّذِين
لَيسوا فِي الْحقِيقَةِ لَا مِنكُم     ،ءِ الْمنافِقُونَ هؤلَا:أَي} ما هم مِنكُم ولا مِنهم    {:ثُم قَالَ .الْباطِنِ

 .ولَا مِن الَّذِين تولَّوهم وهم الْيهود،أَيها الْمؤمِنونَ
الْمنافِقِين يحلِفُونَ علَى الْكَـذِبِ     :يعنِي} ويحلِفُونَ علَى الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ    {:ثُم قَالَ 

مهلَفُوا     وا حونَ فِيمكَاذِب مهونَ بِأَنالِمع ،  وسمالْغ مِينالْي هِيو،      ـالِهِما فِي مِثْلِ حملَا سِيو
وإِذَا جاءُوا الرسولَ   ،آمنا:فَإِنهم كَانوا إِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا      ) ١(عِياذًا بِاللَّهِ مِنه    ،اللَّعِينِ

وهم فِي ذَلِك يعلَمونَ أَنهم يكْذِبونَ فِيمـا حلَفُـوا          ،أَنهم مؤمِنونَ ) ٢] (لَه[فُوا بِاللَّهِ   حلَ
ولِهذَا شـهِد اللَّـه     ،وإِنْ كَانَ فِي نفْسِ الْأَمرِ مطَابِقًا     ،لِأَنهم لَا يعتقِدونَ صِدق ما قَالُوه     ،بِهِ

 .ي أَيمانِهِم وشهادتِهِم لِذَلِكبِكَذِبِهِم فِ
أَرصد اللَّه لَهم علَى    :أَي} أَعد اللَّه لَهم عذَابا شدِيدا إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ         {:ثُم قَالَ 

ومعاداةُ ،لَاةُ الْكَافِرِين ونصـحهم   وهِي موا ،هذَا الصنِيعِ الْعذَاب الْأَلِيم علَى أَعمالِهِم السيئَةِ      
 مهغِشو مِنِينؤالَى    ،الْمعذَا قَالَ تلِهـبِيلِ اللَّـهِ         {وس ـنوا عدةً فَصنج مهانمذُوا أَيخات {

أَي:   وا الْكُفْرطَنأَبانَ ووا الْإِيمرةِ  ،أَظْهانِ الْكَاذِبما بِالْأَيقَواتقِيقَةَ      فَ،وح رِفعلَا ي نمِم كَثِير ظَن
   بِهِم رفَاغْت مقَهصِد رِهِماسِ         ،أَمضِ النعبِيلِ اللَّهِ لِبس نع دذَا صلَ بِهصفَح}   ـذَابع مفَلَه

هِينم {ـ         :أَي  ي الْأَيمـانِ الْكَاذِبـةِ     فِي مقَابلَةِ ما امتهنوا مِن الْحلِفِ بِاسمِ اللَّهِ الْعظِيمِ فِ
لَن يدفَع ذَلِـك    :أَي} لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم مِن اللَّهِ شيئًا        {:ثُم قَالَ .الْحانِثَةِ

ماءَها إِذَا جأْسب مهنونَ{،عالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص أُولَئِك{ 
يحشرهم يوم الْقِيامةِ عن آخِرِهِم فَلَا يغادِر مِـنهم         :أَي} يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا   {:ثُم قَالَ 

يحلِفُونَ بِاللَّـهِ   :أَي} فَيحلِفُونَ لَه كَما يحلِفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شيءٍ        {،أَحدا
كَما كَـانوا يحلِفُـونَ لِلنـاسِ فِـي        ،هم كَانوا علَى الْهدى والِاستِقَامةِ    أَن،عز وجلَّ ) ٤(

ويعتقِدونَ أَنَّ ذَلِك ينفَعهم عِند اللَّهِ      ،لِأَنَّ من عاش علَى شيءٍ مات علَيهِ وبعِثَ علَيهِ        ،الدنيا
    الن دعِن مهفَعنا كَانَ يةَ   ،اسِكَمالظَّاهِر كَامالْأَح هِملَيونَ عرجذَا قَالَ ،فَيلِهونَ  {:وـبسحيو

 .عز وجلَّ،حلِفُهم ذَلِك لِربهِم:أَي} أَنهم علَى شيءٍ
  مهانبسح هِملَيا عكِرنقَالَ م ونَ{ثُمالْكَاذِب مه مهالْ} أَلا إِن بِالْكَذِبِفَأَكَّد مهنع ربخ. 
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ثُم لَم تكُن فِتنتهم إِلا أَنْ      {:وحالُ هؤلَاءِ كَما أَخبر اللَّه تعالَى عنِ الْمشرِكِين حيثُ يقُولُ         
 عنهم ما كَـانوا     قَالُوا واللَّهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنفُسِهِم وضلَّ           

 ]٢٣،٢٤:الْأَنعامِ[} يفْترونَ
استحوذَ علَى قُلُوبِهِم الشيطَانُ    :أَيِ} استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ     {:ثُم قَالَ 

    وا اللَّهذْكُرأَنْ ي ماهسى أَنتلَّ ،حجو زع، صي كَذَلِكقَـالَ        و ـهِ،ثُملَيذَ عوحـتنِ اسبِم عن
الَّذِين استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنسـاهم ذِكْـر        :يعنِي} أُولَئِك حِزب الشيطَانِ  {:تعالَى

 ١٧٦}أَلا إِنَّ حِزب الشيطَانِ هم الْخاسِرونَ{:ثُم قَالَ تعالَى.اللَّهِ
من اليهـود   ،يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين        " :وقال السعدي   

وأم ليسوا من   ،ونالوا من لعنة االله أوفى نصيب     ،والنصارى وغيرهم ممن غضب االله عليهم     
 }مذَبذَبِين بين ذَلِك لا إِلَى هؤلاءِ ولا إِلَى هؤلاءِ{،المؤمنين ولا من الكافرين

لأن ،ولا مع الكفار ظاهرا وباطنـا     ،اهرا وباطنا لأن باطنهم مع الكفار     فليسوا مؤمنين ظ  
والحال أم يحلفون علـى ضـده     ،وهذا وصفهم الذي نعتهم االله به     ،ظاهرهم مع المؤمنين  

 .وهم يعلمون أم ليسوا مؤمنين،فيحلفون أم مؤمنون،الذي هو الكذب
ولا يعلم  ،لا يقادر قدره  ،با شديدا أن االله أعد لهم عذا    ،فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة    

حيث عملوا بما يسخط االله ويوجب علـيهم العقوبـة     ،إم ساء ما كانوا يعملون    ،وصفه
 .واللعنة

فبسبب ،يتقون ا من لوم االله ورسوله والمؤمنين      ،ترسا ووقاية :أي} اتخذُوا أَيمانهم جنةً  {
 الذي من سلكه أفضى بـه إلى        وهي الصراط ،ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل االله      

} فَلَهم عذَاب مهِين  {،ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم        .جنات النعيم 
الذي لا يفتـر    ،أهام بالعذاب السرمدي  ،حيث استكبروا عن الإيمان باالله والانقياد لآياته      

 .عنهم ساعة ولا هم ينظرون
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}     مالُهوأَم مهنع نِيغت ئًا    لَنياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوولا ،فلا تدفع عنهم شيئا من العذاب     } و
الـذين لا يخرجـون   ،الملازمون لها} أُولَئِك أَصحاب النارِ {،تحصل لهم قسطا من الثواب    

 .ومن عاش على شيء مات عليه} هم فِيها خالِدونَ{و ،عنها
فإذا كان يوم   ،ويحلفون لهم أم مؤمنون   ،لمؤمنينفكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على ا       

ويحسبون في حلفهم هذا أـم      ،حلفوا الله كما حلفوا للمؤمنين    ،القيامة وبعثهم االله جميعا   
لم تزل ترسـخ في أذهـام شـيئا         ،لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة    ،على شيء 

وهم كـاذبون في    ،بويعلق عليه الثـوا   ،حتى غرم وظنوا أم على شيء يعتد به       ،فشيئا
وهذا الـذي جـرى     .ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة         ،ذلك

وأنسـاهم ذكـر    ،وزين لهم أعمالهم  ،عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم      
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصـحاب       {،الذي لا يريد م إلا الشر     ،وهو العدو المبين  ،االله

الذين خسـروا   }  حِزب الشيطَانِ أَلا إِنَّ حِزب الشيطَانِ هم الْخاسِرونَ        أُولَئِك}{السعير
 ١٧٧."دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم

 - وهم اليهـود     -هذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوما غضب االله عليهم            
د أعدائهم عليهم كمـا     ويتآمرون مع أل  ،تدل على أم كانوا يمعنون في الكيد للمسلمين       
 عندما  -فيضطرون  ،بحيث يخافها المنافقون  ،تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد عظمت       

 إلى  - والمؤمنون بما يكشفه االله من تدابيرام ومـؤمرام          - � -يواجههم رسول االله    
الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إليهم من مؤامرات وأقوال وهم يعلمون أم كـاذبون      

إنما هم يتقون بأيمام ما يتوقعونه من مؤاخـذم بمـا ينكشـف مـن               .الأيمانفي هذه   
وبذلك يستمرون في دسائسهم للصد عـن       .أي وقاية » اتخذُوا أَيمانهم جنةً  «:دسائسهم
إِنهـم  .أَعد اللَّه لَهم عذاباً شدِيداً«:واالله يتوعدهم مرات في خلال هذه الآيات ! سبيل االله 

لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولا أَولادهـم    «..» فَلَهم عذاب مهِين  «..»  ما كانوا يعملُونَ   ساءَ
 ..» أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ.مِن اللَّهِ شيئاً
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وهم يحلفون الله كما كـانوا يحلفـون        ،ويصور مشهدهم يوم القيامة في وضع مزر مهين       
مما يشير إلى أن النفاق     ..» يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَيحلِفُونَ لَه كَما يحلِفُونَ لَكُم        «:لناسل

الـذي  .وفي حضرة االله ذي الجـلال     .حتى ليصاحبهم إلى يوم القيامة    ،قد تأصل في كيام   
وهم على هواء لا    ..» ويحسبونَ أَنهم على شيءٍ   «! يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور    

أَلا إِنهـم هـم     «:ويدمغهم بالكذب الأصـيل الثابـت     ! أي شيء .يستندون إلى شيء  
 ..» الْكاذِبونَ

» فَأَنساهم ذِكْر اللَّـهِ   «فقد استولى عليهم الشيطان كلية      .ثم يكشف عن علة حالهم هذه     
»  الشـيطانِ  أُولئِـك حِـزب   «:والقلب الذي ينسى ذكر االله يفسد ويتمحض للشر       ..
وهو الشر الخالص   .وينفذ غاياته ،ويعمل باسمه ،الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه     ..

وهي حملـة  ..» أَلا إِنَّ حِزب الشيطانِ هم الْخاسِرونَ «:الذي ينتهي إلى الخسران الخالص    
شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يـدبروا للمسـلمين مـع أعـدائهم               

 يتولى عنهم الحملـة علـى       - سبحانه وتعالى    -واالله  .وتطمئن قلوب المسلمين  .لماكرينا
 ١٧٨!أعدائهم المستورين

 
������������� 
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نكُم خبـالا ودوا مـا      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُو          {:قال تعالى 
عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الآيـاتِ إِنْ                

تابِ كُلِّـهِ وإِذَا  ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِ       ) ١١٨(كُنتم تعقِلُونَ   
                إِنَّ اللَّـه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنالأن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم لَقُوكُم

وا بِها  إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرح       ) ١١٩(علِيم بِذَاتِ الصدورِ    
آل (} ) ١٢٠(وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِـيطٌ              

 )عمران
ن دونِ  ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عنِ اتخاذِ الكُفَّارِ واليهودِ والمُنافِقِين بِطَانةً وخواص لَهم مِ             

  مِنِينالمُؤ،    هِملَى سِرع مهونطْلِعي،    ائِهِمدونَ لأعمِرضا يمداً      .وهألُونَ جلاءِ لاَ يؤلاَ ،لأنَّ هو
        مِنِينبِالمُؤ اررإِضذَاءٌ ولٍ فِيهِ إِيمع نونَ عرأَختي،    ماهيندو فِي دِينِهِم،  نَ وونمتي مهو  قُـوع

ولَقَد بدتِ البغضاءُ والعداوةُ فِي أَفْواهِهِم بِما يظْهـر علَـى           .المُؤمِنين فِي الضيقِ والمَشقَّةِ     
وبغضاً أَعظَم للإِسلاَمِ وأَهلِهِ    ،وصدورهم تخفِي حِقْداً أَكْبر     ،أَلْسِنتِهِم مِن كَلِماتِ الحِقْدِ     

،هاقِلٍ       ولَى عفَى عخلاَ ي رأم ـا          ،ويِه فرعةَ التِي ياضِحلاَلاَتِ الوالَى الدعااللهُ ت نيب قَدو
 ودالع مِن لِيالو. 

     مِنينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تا        :  يداسِ عالن دأش مه لاءِ الكُفَّارِ الذِينؤونَ هحِبت كُمإِن  ةً لَكُمو
،      رِكُمادِ أَمونَ فِي إفْسرقَصلاَ يو،   تِكُمني عنمتو.        الغِـشةَ واوـدالع ونَ لَكُـمظْهِـريو
وهم لاَ يحِبونكُم لا ظَاهِراً     ،فَكَيف توادونهم وتواصِلُونهم    ،ويتربصونَ بِكُم ريب المَنونِ     ،

ولَـيس  ،وبِالكُتبِ التِي أُنزِلَت قَبلَـه      ،وتؤمِنونَ بِالكِتابِ الذِي أنزِلَ علَيكُم      ،طِناً  ولاَ با 
وعِندهم مِن كِتابِ االلهِ    ،وهم لاَ يؤمِنونَ بِكِتابِكُم     ،لَديكُم شيءٌ مِن الشك فِي شيءٍ مِنها        

وحذَراً ،آمنا إِرضاءً لَكُم    :فَإِذَا لَقُوكُم قَالُوا    ،أَحق بِبغضِهِم مِنهم لَكُم     فَأَنتم  ،شك وحيرةٌ   
    كُممِن فُسِهِملَى أنع مهمِن. قُوكُمإِذَا فَارو، فُسِهِملَوا بِأَنتاخو،    افأَطْـر كُملَـيـوا عضع
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     كُممِن ظِهِمغَي مِن ابِعِهِمأص،   ميئاً       :فَقُلْ لَهش ا ذَلِكنرضي فَلَن ظِكُميوا بِغوتم،   ـتِمااللهُ مو
  مِنِينلَى المُؤع هتمالغِـلِّ    ،نِعـدِ والحَسـاءِ وضغالب ورِ مِندا فِي الصم لَمعالذِي ي وااللهُ هو

 مِنينؤلِلْم. 
ارِ والمُنافِقِين لِلْمؤمِنِين يسوؤهم ما يصِيب المُؤمِنين مِن خيرٍ مِن           ولِشِدةِ عداوةِ هؤلاءِ الكُفَّ   

  هِمبر-       بصخ أَو حرِب أَو رصةٍ          - نمزِيهءٍ ووسلاَءٍ وب مِن مِنِينزِلُ بِالمُؤنا يم مهرسا يكَم 
.   بِالت مِنِينااللهُ المؤ حصنيقْوى    ور والتبلِّي بالصح،        ـدِهِمكَي اةِ مِـنجلَى االلهِ لِلنكُّلِ عوالتو

 مأَذَاهلُونَ ،ومعحِيطٌ بِما يم هرِهِ ،لأنقَدشِيئَتِهِ ويءٍ بِمكُلُّ ش١٧٩.و 
 اتخـاذِ الْمنـافِقِين     يقُولُ تبارك وتعالَى ناهِيا عِبـاده الْمـؤمِنِين عـنِ         ":وقال ابن كثير  

والْمنافِقُونَ بِجهدِهِم وطَاقَتِهِم   ،يطْلعوم علَى سرائِرِهِم وما يضمِرونه لِأَعدائِهِم     :أَي،بِطَانةً
    الا أَيبخ مِنِينؤأْلُونَ الْملَا ي:        مبِكُـلِّ م مهـرضا يمو الَفَتِهِمخنَ فِي موعسـا  ،كِنٍيبِمو

 .ويودونَ ما يعنت الْمؤمِنِين ويخرِجهم ويشق علَيهِم،يستطِيعونه مِن الْمكْرِ والْخدِيعةِ
لُهقَوو:}    ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطَانتلَا ت {انِ    :أَييلِ الْأَدأَه مِن رِكُمغَي لِ ،مِنجةُ الربِطَانو: مه

 .خاصةُ أَهلِهِ الَّذِين يطَّلِعونَ علَى داخِلِ أَمرِهِ
  ارِيخى الْبور قَدو،ائِيسالنعِيدٍ  ،وأَبِي س نا،عمهرغَيولَ اللَّهِ    ،وسـثَ   ": قَالَ �أَنَّ رعا بم

         لَه تلِيفَة إِلَّا كَانخ مِن لَفختلا اسبِي ون انِ االلهُ مِنتبِطَان :   ـهضحبِـالْخيرِ وت هرأْمةٌ تبِطَان
 "  .والْمعصوم من عصم االلهُ ،وبِطَانةٌ تأْمره بِالسوءِ وتحضه علَيهِ،علَيهِ

هنا غُلاما مِن أَهلِ    إِنْ ها :رضِي اللَّه عنه  ،قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :وعنِ ابنِ أَبِي الدهقانة قَالَ    
 .قَدِ اتخذْت إِذًا بِطَانةً مِن دونِ الْمؤمِنِين  :فَلَوِ اتخذْته كَاتِبا؟ فَقَالَ،حافِظٌ كَاتِب،الحِيرة

             الُهمتِعاس وزجة لَا يلَ الذَّملَى أَنَّ أَهلَالَةٌ عةِ دذِهِ الْآيه عذَا الْأَثَرِ مةِ  فَفِي هابفِي الْكِت الَّتِي ،م
فِيها استِطَالَةٌ علَى الْمسلِمِين واطِّلاع علَى دواخل أمورهم الَّتِي يخشى أَنْ يفْشوها إِلَـى              

 .} لَا يأْلُونكُم خبالا ودوا ما عنِتم{:ولِهذَا قَالَ تعالَى،الْأَعداءِ مِن أَهلِ الْحربِ
أتـوا  ،فَإِذَا حدثهم بِحدِيثٍ لَا يدرونَ ما هو      ،كَانوا يأْتونَ أنسا  :أَزهرِ بنِ راشِدٍ قَالَ   وعنِ الْ 

  نسالْح- رِيصنِي الْبعي- ملَه هرفَسقَالَ.فَي:     بِينِ النمٍ عوي ث ذَاتقـال  �فحد ـهلا ": أَن
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  رِكِينشارِ الْمضِيؤوا بِنتست،        وا هوا مردي بيا فَلَمرع اتِيمِكُمووا فِي خقُشنلَا تو،  نسا الْحوفَأَت
 ولَ اللَّهِ       :فَقَالُوا لَهسثنا أَنَّ ردا حسوا فِي       ": قال �إِنَّ أَنقُشنلَا تركِ وارِ الشضِيؤوا بِنتسلا ت

   نسبيا فَقَالَ الْحرع اتِيمِكُموخ:أَم لُهبيـا        ":ا قَورع اتِيمِكُمـووا فِي خقُشنلَا تو:  ـدمحم
ثُـم  .لَا تستشِيروا الْمشرِكِين فِي أُمورِكُم    :يقُولُ" لا تستضِيؤوا بِنارِ الشركِ   ":وأما قوله .�

 نسابِ اللَّهِ    :قَالَ الْحفِي كِت ذَلِك دِيقصت:}    ا الَّذِينها أَيي        ـةً مِـنخِـذُوا بِطَانتوا لَا تنآم
ونِكُمرواه أبو يعلى } د. 

   ظَرفِيهِ ن فْسِيرذَا التهو، ظَاهِر اهنعمو:"     ا أَيبيرع اتِيمِكُمووا فِي خقُشنلَا ت: بِيرطٍّ علِئَلَّا ،بِخ
     بِيمِ الناتخ قْشن ابِهشي�،  قْشكَانَ ن هولُ اللَّهِ   فَإِنسر دمحذَا جـاء في الحـديث      ،ه ملِهو

لَـا  :فَمعناه،وأَما الِاستِضاءَةُ بِنارِ الْمشـرِكِين    .الصحيح أنه نهى أَنْ ينقُش أَحد علَى نقْشِهِ       
       فِي بِلَادِهِم مهعونَ مكُونثُ تيازِلِ بِحنفِي الْم موهقَارِبا ،تبلْ تب     اجروا مِـنوه مهوا مِندع

بِلَادِهِم،     داوو دى أَبوذَا رلِهو] اللَّه هحِما  ] رماراهاءَى نرترِ  " لَا تدِيثِ الْآخفِي الْحو:"  ـنم
    هعم كَنس أَو رِكشالْم عامج، مِثْلُه وفَه"،       ـنسالْح ا قَالَـهلَى مدِيثِ علُ الْحمحِ،فحر هم

اللَّه،ظَرةِ فِيهِ نهِ بِالْآيلَيع ادهتِشالِاسو،لَمأَع اللَّهو. 
قَد لَـاح   :أَي} قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر        {:ثُم قَالَ تعالَى  

  وهِهِمجفَحات ولَى صع،   تِهِماتِ أَلْسِنفَلَتةِ واودالْع ـهِ فِـي        ،مِنلَيمِلُونَ عتشم ما هم عم
قَـد  {:ولِهذَا قَالَ ،ما لَا يخفَى مِثْلُه علَى لَبِيبٍ عاقِلٍ      ،صدورِهِم مِن الْبغضاءِ لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ    

 .} بينا لَكُم الآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ
-أَنتم  :أَي} ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ        {:ىوقَولُه تعالَ 

فَتحِبونهم علَى ذَلِك وهم    ،تحِبونَ الْمنافِقِين مِما يظْهِرونَ لَكُم مِن الْإِيمانِ      -أَيها الْمؤمِنونَ 
لَيس عِندكُم فِي شيءٍ مِنه     :أَي} وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ  {لَا باطِنا ولَا ظَاهِرا     ،ملَا يحِبونكُ 

 .وهم عِندهم الشك والريب والحِيرة،شك ولَا ريب
وبِما مضى مِن الْكُتبِ    ،ابِهِمبِكِتابِكُم وكِت :أَي} وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ  {:وعن ابنِ عباسٍ  

لَ ذَلِكقَب،ابِكُمونَ بِكِتكْفُري مهو،ماءِ لَهضغبِالْب قأَح متفَأَن،لَكُم مهرِيرٍ.مِنج ناب اهور. 
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}   يالْغ امِلَ مِنالأن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمامِـلُ } ظِوالْأَنو:  افأَطْـر
 .قَالَه قَتادةُ،الْأَصابِعِ

اعِرقَالَ الشو: 
 وما حملَت كَفَّاي أنملي العشرا...أود كَما ما بلّ حلْقِي ريقَتى 

 .الْأَصابِع} الأنامِلَ{:والربِيع بن أَنسٍ،والسدي،وقَالَ ابن مسعودٍ
وهم فِي الْباطِنِ بِخِلَافِ ذَلِك مِن      ، شأْنُ الْمنافِقِين يظْهِرون لِلْمؤمِنِين الإيمانَ والْمودةَ      وهذَا

وذَلِـك أَشـد    } وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الأنامِلَ مِن الْغيظِ      {:كَما قَالَ تعالَى  ،كُلِّ وجهٍ 
مهما :أَي} قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ       {:الَ اللَّه تعالَى  قَ،الْغيظِ والْحنقِ 

      مهمِن ذَلِك غِيظُكُميو مِنِينؤهِ الْملَيونَ عدسحت متادِهِ       ،كُنلَى عِبع هتمنِع تمم وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع
إِنَّ اللَّـه علِـيم     {فَموتوا أَنتم بِغيظِكُم    ،ومعلٍ كلمته ومظْهِر دينه   ،ملٌ دِينه الْمؤمِنِين ومكَ 
وتكنه سرائركُم مِن الْبغضـاءِ     ،هو علِيم بِما تنطَوِي علَيهِ ضمائِركُم     :أَي} بِذَاتِ الصدورِ 

  مِنِينؤالْغِلِّ لِلْمدِ وسالْحو،ـا              وم خِلَـاف كُمـرِيا بِـأَنْ يينهِ فِي الـدلَيع ازِيكُمجم وه
فَلَا خروج لَكُـم    ،وفِي الْآخِرةِ بِالْعذَابِ الشدِيدِ فِي النارِ الَّتِي أَنتم خالِدونَ فِيها         ،تؤملُونَ

 .مِنها
وهذِهِ الْحالُ دالَّةٌ   } وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها    إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم     {:ثُم قَالَ 

              بخِص مِنِينـؤالْم ـابإِذَا أَص ـهأَن ـوهو مِنِينؤلِلْم مهةِ مِناودةِ الْعلَى شِدع،  ـرصنو
أْيِيدتو،  مهارصأَن زعوا وكَثُرو،   ـافِقِيننالْم اءَ ذَلِكة        ،سـنس ـلِمِينسالْم ـابإِنْ أَصو-

ب:أَيداءُ   -جدالْأَع هِملَيأُديل ع ـةِ       ،أَوالْحِكْم مِـن ا لِلَّهِ فِي ذَلِكلِم،     مـوى يـرا جكَم
روا وتتقُوا لَا   وإِنْ تصبِ {:قَالَ اللَّه تعالَى مخاطِبا عِباده الْمؤمِنِين     ،فَرح الْمنافِقُونَ بِذَلِك  ،أُحد

يرشِدهم تعالَى إِلَى السلَامةِ مِن شر      } ]إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ    [يضركُم كَيدهم شيئًا    
 محِـيطٌ   والتوكُّلِ علَى اللَّهِ الَّذِي هـو     ،بِاستِعمالِ الصبرِ والتقْوى  ،الْأَشرارِ وكَيدِ الفُجار  

ائِهِمدإِلَّا بِهِ      ،بِأَع مةَ لَهلَا قُولَ وواءَ كَانَ    ،فَلَا حا شالَّذِي م وهو،    كُني أْ لَمشي ا لَمملَـا  .وو
  ١٨٠.ومن توكَّلَ علَيهِ كَفَاه،يقَع فِي الْوجودِ شيءٌ إِلَّا بِتقْدِيرِهِ ومشِيئَتِهِ
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] ١١٨:آل عمـران  [} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم        {:ولَهقَ،وعن قَتادةَ 
وأَنْ يؤاخوهم وأَنْ يتولَّـوهم دونَ      ،نهى اللَّه تعالَى الْمؤمِنِين أَنْ يستدخِلُوا الْمنافِقِين      :قَالَ

مِنِينؤنِ ا  .الْمع وِيرـانَ               ويـنِ حقَاتِـلِ بمـسٍ وـنِ أَنبِيـعِ بالرو يـدالسنِ وسلْح
 ١٨١"الْمنافِقُونَ:قَالُوا

آل [} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا بِطَانـةً مِـن دونِكُـم             {:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ١٨٢"فِي شيءٍ مِن أُمورِكُملَا تستشِيروا الْمشرِكِين :يقُولُ] ١١٨:عمران

وكَانَ رِجالٌ مِن الْمسلِمِين يواصِلُونَ رِجالًا مِن يهـود لِمـا    :وقَالَ محمد بن أَبِي محمدٍ    
 عن مباطَنتِهِم   فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِم ينهاهم    ،كَانَ بينهم مِن الْجِوارِ والْحِلْفِ فِي الْجاهِلِيةِ      

   مهمِن هِملَيةِ عنالْفِت فوخت:}           ونِكُـمد ـةً مِـنخِذُوا بِطَانتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيآل [} ي
 ١٨٣]١١٨:عمران

أَتوا الْحسـن   لَا يدرونَ ما هو     ،كَانَ أَنس إِذَا حدثَهم بِحدِيثٍ    :قَالَ،وعنِ الْأَزهرِ بنِ راشِدٍ   
 ملَه هرفَسفَي.     بِيا أَنَّ النموي مثَهدفَح�  مكِ   «: قَالَ لَهرارِ الشضِيئُوا بِنتسوا فِي   ،لَا تقُشنلَا تو

نا الْيوم حدِيثًا لَا    إِنَّ أَنسا حدثَ  :فَأَتوا الْحسن فَقَالُوا  ،فَلَم يدروا ما ذَلِك   .» خواتِيمِكُم عربِيا 
لَا تستضِـيئُوا بِنـارِ     «: قَالَ �ثَنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :وما حدثَكُم؟ قَالُوا  :قَالَ،ندرِي ما قَالَ  

 فِـي   لَا تنقُشـوا  «نعم أَما قَولُه    :فَقَالَ الْحسن ،» ولَا تنقُشوا فِي خواتِيمِكُم عربِيا    ،الشركِ
لَا تستضِيئُوا بِنـارِ    «وأَما قَولُه   .محمد:لَا تنقُشوا فِي خواتِيمِكُم   :يقُولُ،» خواتِيمِكُم عربِيا 

وتصدِيق ذَلِك فِي   :قَالَ.لَا تستشِيروا الْمشرِكِين فِي شيءٍ مِن أُمورِكُم      :فَإِنه يقُولُ » الشركِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا          {ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ     ، اللَّهِ عز وجلَّ   كِتابِ

 ١٨٤]"١١٨:آل عمران[} يأْلُونكُم خبالًا
وأَقَروا بِمـا  ، ورسـولَه يا أَيها الَّذِين صدقُوا اللَّه  :يعنِي بِذَلِك تعالَى ذِكْره   " :وقال الطبري 

     هِمبدِ رعِن مِن مهبِيبِهِ ن ماءَهج،}    ونِكُـمد ةً مِـنخِذُوا بِطَانت١١٨:آل عمـران [} لَا ت [
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مِـن دونِ أَهـلِ دِيـنِكُم       :يقُولُ،لَا تتخِذُوا أَولِياءَ وأَصدِقَاءَ لِأَنفُسِكُم مِن دونِكُم      :يقُولُ
ومِلَّتِكُم، مِنِينؤرِ الْمغَي نِي مِنعي،   لِـيـا وبِم ههبلِ فَشجلِيلِ الرثَلًا لِخةَ ملَ الْبِطَانعا جمإِنو

 وما يطْوِيهِ عن أَباعِـدِهِ وكَـثِيرٍ مِـن        ،بطْنه مِن ثِيابِهِ لِحلُولِهِ مِنه فِي اطِّلَاعِهِ علَى أَسرارِهِ        
فَنهى اللَّه الْمؤمِنِين بِهِ أَنْ يتخِذُوا مِن الْكُفَّـارِ بِـهِ           ،محلَّ ما ولِي جسده مِن ثِيابه     ،أَقَارِبِهِ

 ـ ،أَخِلَّاءَ وأَصفِياءَ ثُم عرفَهم ما هم علَيهِ لَهم منطَوونَ مِن الْغِش والْخِيانـةِ             إِي مهيغبو ماه
آل [} لَا يأْلُونكُم خبالًا  {:فَقَالَ تعالَى ذِكْره  ،فَحذَّرهم بِذَلِك مِنهم علَى مخالَفَتِهِم    ،الْغوائِلَ
أَي مـا   ،ما أَلَا فُلَانٌ كَذَا   :يقَالُ،مِن أَلَوت آلُو أُلُوا   ،يعنِي لَا يستطِيعونَ شرا   ] ١١٨:عمران
 :كَما قَالَ الشاعِر،عاستطَا

 ترأَظْه أْلُو إِذَا هِياءُ لَا ترهنِينِي...جغلَةٍ تيع لَا مِنا ورصب 
آل [} لَا يأْلُونكُم خبالًا  {:وإِنما يعنِي جلَّ ذَكَره بِقَولِهِ    .يعنِي لَا تستطِيع عِند الظُّهرِ إِبصارا     

إِنَّ هذِهِ الْبِطَانةَ لَا    :فَقَالَ،بِطَانةُ الَّتِي نهى الْمؤمِنِين عنِ اتخاذِها مِن دونِهِم       الْ] ١١٨:عمران
أَي لَـا تـدع جهـدها فِيمـا أَورثَكُـم الْخبـالَ وأَصـلُ               :تتركُكُم طَاقَتها خبالًـا   

عملُ فِي معانٍ كَثِيرةٍ يدلُّ علَى ذَلِك الْخبر عـنِ النبِـي            ثُم يست ،الْفَساد:والْخبالُ،الْخبالِ
فَإِنـه  ] ١١٨:آل عمران [} ودوا ما عنِتم  {:وأَما قَولُه » من أُصِيب بخبلٍ أَو جِراحٍ    «:�

ر فِي دِيـنِكُم ومـا يسـوءُكُم ولَـا          يتمنونَ لَكُم الْعنت والش   :يقُولُ،ودوا عنتكُم :يعنِي
كُمرسي.    مِـن ملَفَـاءَهالِطُونَ حخوا يكَان لِمِينسالْم مٍ مِنفِي قَو لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه ذُكِر

   مهفَاقِ مِنلِ النأَهودِ وهابِ الَّتِي     ،الْيبةَ بِالْأَسدوالْم مهافُونصيو     تِهِمـاهِلِيفِي ج مهنيب تكَان
 ١٨٥"فَنهاهم اللَّه عن ذَلِك وأَنْ يستنصِحوهم فِي شيءٍ مِن أُمورِهِم،قَبلَ الْإِسلَامِ

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب            ":وقال السعدي   
م أو يولوم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أـم هـم     وغيرهم يظهروم على سرائره   

وما تخفـي   {الأعداء الذين امتلأت قلوم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم           
لا يقصرون في حصول    :أي} لا يألونكم خبالا  {مما يسمع منهم فلهذا     } صدورهم أكبر 

عداء عليكم قـال    الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأ         
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لعلكـم  {التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية      :أي} قد بينا لكم الآيات   {االله للمؤمنين   
وإنما العاقل  ،فليس كل أحد يجعل بطانة    ،فتعرفوا وتفرقون بين الصديق والعدو    } تعقلون

من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شـيء                 
 .لو تملق له وأقسم أنه من أوليائهو

ومبينـا شـدة    ،قال االله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب           
جنس الكتـب  :أي} هاأنتم أولاء تحبوم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله      {عداوم  

ا لكـم الإيمـان     بل إذا لقوكم أظهرو   ،التي أنزلها االله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم        
وهي أطراف الأصابع من شدة     } وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل        {

وهـذا فيـه بشـارة      } قل موتوا بغيظكم إن االله عليم بذات الصدور       {غيظهم عليكم   
وإن غيظهم لا يقدرون    ،للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم         

زالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الـدنيا إلى عـذاب             بل لا ي  ،على تنفيذه 
 .الآخرة

} تسـؤهم {كالنصر على الأعداء وحصول الفـتح والغنـائم         } إن تمسسكم حسنة  {
وإن تصبكم سيئة يفرحوا ا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم           {تغمهم وتحزم   :أي

 وهـي  -باب التي وعد االله عليها النصـر  فإذا أتيتم بالأس } شيئا إن االله بما يعملون محيط     
بل يجعل االله مكرهم في نحورهم لأنه محيط م علمه          ، لم يضركم مكرهم   -الصبر والتقوى 

  ١٨٦."وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليهم منهم شيء
تسـجل المشـاعر    ،وشـواهد الملامح  ،ناطقة بدخائل النفوس  ،إا صورة كاملة السمات   

وتسجل بذلك كله نموذجا بشـريا      .والحركة الذاهبة الآئبة  ،لات الظاهرة والانفعا،الباطنة
 .مكرورا في كل زمان وفي كل مكان

 -يتظاهرون للمسـلمين    .ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء        
وينخـدع  .فتكذم كل خالجة وكل جارحة    . بالمودة -في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم      

وهم لا يريـدون للمسـلمين إلا الاضـطراب         ،يمنحوم الود والثقـة   المسلمون م ف  
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ما ،والكيد لهم والدس  ،ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم        ،والخبال
وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا           .وأتتهم الفرصة في ليل أو ار     

الكتاب ااورين للمسـلمين في المدينـة       كانت تنطبق ابتداء على أهل      ،الرسم العجيب 
وللشـر  ،وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسـلام والمسلمين          

وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين مـا              ،المبيت
أمنـهم علـى    وما يزال ي  ،وما يزال يفضي إليهم بالمودة    ،يزال مخدوعا في أعداء االله هؤلاء     

لا يخشى مغبـة الإفضـاء      ،أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء       
يبصر الجماعة المسلمة بحقيقـة     ،وهذا التحذير ،فجاء هذا التنوير  ..إليهم بدخائل الأسرار    

ولا تغسـل أحقـادهم     ،الذين لا يخلصون لها أبدا    ،ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين   ،الأمر
ولم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة          .سلمين وصحبة مودة من الم  

كما نرى مصداق هذا فيمـا بـين        ..تواجه واقعا دائما    ،فهو حقيقة دائمة  ،تاريخية معينة 
 ..أيدينا من حاضر مكشوف مشهود 

بطانة من ناس هم دوـم      .ألا يتخذوا بطانة من دوم    :والمسلمون في غفلة عن أمر رم     
المسلمون في  ..وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة       . الحقيقة والمنهج والوسيلة   في

وكل ،وكـل شـأن  ،غفلة عن أمر رم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر            
والمسلمون في غفلة من تحذير االله      ! وكل طريق ،وكل منهج ،وكل تصور ،وكل نظام ،وضع

 .يفتحون لهم صدورهم وقلوميوادون من حاد االله ورسوله و،لهم
واالله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كمـا يقـول للجماعـة المسـلمة في أي                

 ..» ودوا ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر«:جيل
وإِذا ،وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّـهِ   ،م ولا يحِبونكُم  ها أَنتم أُولاءِ تحِبونه   «:واالله سبحانه يقول  

 ..» وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ،آمنا:لَقُوكُم قالُوا
 ..» وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها،إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم«:واالله سبحانه يقول

ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة      ..ولكننا لا نفيق    ،ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة     
ومرة بعد مرة تنفلت ألسـنتهم فتـنم عـن          .والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر      
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ولا تغسلها سماحة يعلمهـا لهـم الـدين    ،أحقادهم التي لا يذهب ا ود يبذله المسلمون   
وتبلـغ بنـا    .! .فتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق        فن،ومع ذلك نعود  ..

وفي منـهج   ،أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرهـا           ،ااملة
وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر         ،حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام     
ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين      ! الأعداء المتربصين أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء       

ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا       .ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي    .عن أمر االله  
 كما علـم    -وها هو ذا كتاب االله يعلمنا       ..ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا       ،لنا

وننجو من الشر الذي تكنـه      ،وندفع أذاهم ، كيف نتقي كيدهم   -الجماعة المسلمة الأولى    
وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضـركُم كَيـدهم        «:ويفلت على ألسنتهم منه شواظ    ،صدورهم

 ..» إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.شيئاً
فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا              

الصبر والتماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عـن العقيـدة           .عة والخداع طريق الوقي 
الخـوف  :ثم هو التقوى  ..كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول           

فلا تلتقي مع أحد    ،هو تقوى االله التي تربط القلوب باالله      ..ومراقبته وحده   .من االله وحده  
وحين يتصل القلب باالله فإنه سيحقر كل قـوة  .. إلا حبله ولا تعتصم بحبل،إلا في منهجه  

ولا يواد من حـاد االله      ،فلا يستسلم من قريب   ،غير قوته وستشد هذه الرابطة من عزيمته      
التماسـك  ..الصـبر والتقـوى   :هذا هو الطريـق ! طلبا للنجاة أو كسبا للعزة ،ورسوله

وحققوا ،بعروة االله وحدها  وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله       .والاعتصام بحبل االله  
وكانت ،ووقاهم االله كيـد أعـدائهم     ،إلا عزوا وانتصـروا   ..منهج االله في حيام كلها      

وما استمسـك المسـلمون في تـاريخهم كلـه بعـروة أعـدائهم              .كلمتهم هي العليا  
واتخذوا ،واستمعوا إلى مشورم  ،الذين يحاربون عقيدم ومنهجهم سرا وجهرا     ،الطبيعيين

ومكن ،إلا كتب االله عليهم الهزيمـة     ..أصدقاء وأعوانا وخبراء ومستشارين     منهم بطانة و  
 ..وأذاقهم وبال أمرهم ،وأذل رقام،لأعدائهم فيهم
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فمن عمي عن سـنة االله  .والتاريخ كله شاهد على أن كلمة االله خالدة وأن سنة االله نافذة         
 ..ان فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهو،المشهودة في الأرض

ولكنه لا يحرضهم على مقابلـة الغـل        .إن االله يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء        
إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصـف        .والحقد والكراهية والدس والمكر بمثلها    

مجرد الوقاية ومجرد التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون          ..وللكينونة المسلمة   ،المسلم
ما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعا             أ..

ويحذر الحقد ولكنه لا    ،وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقي الكيد ولكنه لا يكيد          
 .وأن يصد عن سبيل االله ومنهجه،وأن يفتن في عقيدته،إلا أن يحارب في دينه.يحقد

وأن يزيل العقبات التي تصد النـاس عـن         ،وأن يمنع الفتنة  ،ن يحارب فحينئذ هو مطالب أ   
وحبـا  .يحارب جهادا في سبيل االله لا انتقاما لذاته       .وعن تحقيق منهجه في الحياة    ،سبيل االله 

وتحطيما للحواجز الحائلة دون إيصال هـذا الخـير         .لخير البشر لا حقدا على الذين آذوه      
وإقامة للنظام القويم الذي يستمتع الجميع      ..غلال  لا حبا للغلب والاستعلاء والاست    .للناس

هذه حقيقة تقررهـا    ! لا لتركيز راية قومية ولا لبناء امبراطورية      .في ظله بالعدل والسلام   
وهي تعمـل   ،النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى         

 .في الأرض وفق هذه النصوص
الذين ينبغـي لهـا أن    .صد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية      وما ي .إن هذا المنهج خير   

وهذا هو الواجب الـذي انتـدبت لـه الجماعـة     ..حتى تقصيهم عن قيادا   ،تطاردهم
 .فأدته مرة خير ما يكون الأداء،المسلمة

  ١٨٧..تحت هذا اللواء ..والجهاد ماض إلى يوم القيامة ،وهي مدعوة دائما إلى أدائه
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودةِ             { قال تعالى 
 وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّـهِ ربكُـم إِنْ         وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ       

كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَـم بِمـا               
        لَّ سض فَقَد كُممِن لْهفْعي نمو متلَنا أَعمو متفَيبِيلِ   أَخاءَ الس١(و (    وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي

لَـن تـنفَعكُم   ) ٢(أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُـرونَ          
       و كُمنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي موي كُملَادلَا أَوو كُمامحأَر     صِيرلُونَ بمعا تبِم ٣(اللَّه (   ـتكَان قَد

                ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم
       الْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرإِلَّا        د هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واود

قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيـك توكَّلْنـا                 
     صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَي٤(و (بر           تأَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تن

   كِيمالْح زِيز٥(الْع (             الْـآخِر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوأُس فِيهِم كَانَ لَكُم لَقَد
عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم        ) ٦(ي الْحمِيد   ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِ     

        حِيمر غَفُور اللَّهو قَدِير اللَّهةً ودوم مهفِـي         ) ٧(مِن قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلَا ي
يارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِـطِين          الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِ    

إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيـارِكُم وظَـاهروا             ) ٨(
ي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخونَ عالظَّالِم مه فَأُولَئِك ملَّهوالممتحنة[} ) ٩(ت[ 

هاجر مِـن   ،وكَانَ حاطِب مِن أَهـلِ بـدرٍ      ، هذِهِ الآيةُ نزلَت فِي حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ       
 فَتح مكَّةَ دعا    �اد الرسولُ   فَلَما أَر .ولَم يكُن هو مِن قُريِشٍ    ،وترك فِيها مالَه وولَده   ،مَِكَّةَ

فَكَتب حاطِب كِتابـاً    ،حتى يأْخذَهم علَى حِينِ غِرةٍ    ،ربه االلهَ أَنْ يعمِي الأَخبار عن قُريشٍ      
تخِـذَ عِنـدهم    وأَرسلَه مع امـرأَةٍ لِي    ، علَى غَزوِهِم  �إِلَى قُريشٍ يعرفُهم بِعزمِ الرسولِ      

وأَمرهما بِالذَّهابِ إِلَى   ،فَأَرسلَ الرسولُ علِياً والزبير   ،وأَعلَم االلهُ تعالَى رسولَه بِالكِتابِ    .يداً
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فَهـدداها  ،كَرتهفَلَما جاءَاها طَلَبا مِنها الكِتاب فأَن     ،روضةِ خاخٍ لِيأَتِياه بِالكِتابِ مِن المَرأَةِ     
 .فَأَخرجتِ الكِتاب مِن ضفَائِرِ شعرِها ،بِتجرِيدِها مِن ثِيابِها لِتفْتِيشِها

ولاَ ،وسأَلَ الرسولُ حاطِباً عنِ الكِتابِ فَاعترف وقَالَ لِلرسولُ إِنه لَم يفْعلْ ذَلِك كُفْـراً             
فَقَـالَ  .وإِنما لِيتخِذَ بِهِ يداً عِند قُريشٍ يحمِي بِها أَهلَه وولَده ومالَـه ،الإِسلاَمِارتِداداً عنِ  

   قَكُمدص هةِ إِنابحولُ للصسافِقِ        .الرذَا المُنه قنع رِبنِي أَضعالخَطَّابِ د بِن رمقَالَ عفَقَالَ .و
اعملُوا ما شِئْتم   :وما يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ        ،د شهِد بدراً  إِنه قَ :الرسولُ

 لَكُم تغَفَر فَقَد. 
               ماراً لَهصأَنواناً وأَع خِذَوا الكُفَّارتةِ بِأَنْ لاَ يذِهِ الآيفِي ه مِنينالَى المُؤعااللهُ ت رأْميو مهونلِّغبي

وقَد كَفَر هـؤلاَءِ الكُفَّـار بِـااللهِ        ،أَخبار الرسولِ التِي لاَ ينبغِي لأَعدائِهِ أَنْ يطَّلِعوا علَيها        
ويضر ،عهمفَكَيف بِكُم بعد هذَا تتخِذُونهم أَنصاراً تسِرونَ إِليهِم بِما ينفَ         ،وبِرسولِهِ وبِكِتابِهِ 

 لِمِينولَ والمُسسهـاً              ،الركُر ـرِهِمـينِ أَظْهب مِـن هابـحأَصـولَ وسوا الرجرأَخ قَدو
 .ولَم يكُن لَهم ذَنب يؤاخذُونَ علَيهِ غَير ذَلِك ،وإِخلاَصِ العِبادةِ اللهِ،بِالتوحِيدِ
 متا ،فَإِنْ كُنها أَيونَيمِنبِيلِي،المُؤفِي س اهِدِينجم متجرخ ـاتِي ،قَدضراءَ متِغابلُـوا  ،ووفَلاَ ت

فَقَد حاد عن قَصدِ الطَّرِيـقِ      ،ويفْشِ سِر الرسول لأَعدائِهِ   ،ومن يفْعلْ هذِهِ المُوالاَةَ   ،أَعدائِي
 .المُوصِلَةِ إِلَى الجَنةِ 

ويمدوا ،يظْهِروا لَكُم عداوتهم  ،الذِين تلْقَونَ إِليهِم بِالمَودةِ   ،ر بِكُم هؤلاَءِ الكَافِرونَ     إِنْ ظَفِ 
    كُموؤسا يبِم مهتوأَلْسِن مهأَيدِي إِليكُم:      كُمبونَ بِركْفرونَ لَو تنمتيو كُمونمتشيو كُمقَاتِلُوني

 ..فَكَيف تسِرونَ إِلَى هؤلاَءِ بِالمَودةِ وهذِهِ هِي حالُهم؟،ونوا علَى مِثْلِ دِينِهِمفَتكُ
 وَيرد االلهُ تعالَى علَى ذَلِك الذِي اعتذَر بِرغْبتِهِ فِي المُحافَظَةِ علَـى أَولاَدِهِ وأَموالِـهِ فِـي     

ولَن ،لَن ينفَعوكُم يوم القِيامةِ   ،الذِين توالُونَ الكُفَّار مِن أَجلِهِم    ، والأَولاَد بِأَنَّ الأَقَارِب ،مكَّةَ
لأَنه سيفْصِـلُ بيـنهم وبـين       ،إِنْ عصيتموه فِي الدنيا   ،يدفَعوا عنكُم شيئاً مِن عذَابِ االلهِ     

   والي فِي ذَلِك صِيبِ أَقَارِبِهِممِ الع.    اهسِو نماحِدٍ علُ كُلُّ وذْهيـأْنٌ     ،واحِدٍ شكُونُ لِكُلِّ ويو
 .وااللهُ بصِير بِما يعملُه العِباد ،يغنِيهِ فِي ذَلِك اليومِ



 ٢١٧

       اهِيمرإِب بِأَبِيهِم ونَ الكَافِرِينادوي لاَءِ الذِينؤى هأَسأَفَلاَ ت ،حأَصو مِنينقَـالُوا   ،ابِهِ المُؤ حِين
إِنا برآءُ مِنكُم ومِمـا تعبـدونَ مِـن دونِ االلهِ مِـن الآلِهـةِ               :لِقَومِهِم الذِين كَفَروا بِااللهِ   

 دونِ االلهِ مِـن     وأَنكَرنا عِبادتكُم ما تعبدونَ مِن    ،وجَحدنا ما أَنتم علَيهِ مِن الكُفْرِ     ،والأَندادِ
وسنبقَى علَـى   ،فَلاَ هوادةَ بيننا وبينكُم   ،وقَد أَعلَنا الحَرب علَيكُم   ،حِجارةٍ وأَوثَانٍ وأَصنامٍ  

    وهدحوتوا بِااللهِ وؤمِنى تتح ذَلِك،      لَـه ـرِيكلاَ ش هـدحو وهـدبعتلاَ  ،وةَ وـاحِبلاَ صو
لَدثَانِ ،والأَوامِ ونةِ الأَصادعِب وا مِنلَّصختتو. 

وتعتبِرونَ بِها فِـي مسـلَكِكُم      ،ولَكُم فِي أَبيكُم إِبراهِيم وقَومِهِ أُسوةٌ حسنةٌ تتأَسونَ بِها        
تِكُمادعِبو،      اهِيمرفَاتِ إِبرصت وا مِنثْنتسلاَ تو      قِيلأَبِيهِ الذِي ب هفَارغتا إِلاَّ اسونَ بِهدقْتالتِي ت

وإِنه لاَ يسـتطِيع أَنْ ينفَعـه      ،إِنه سيستغفِر لَه االلهَ   :فَقَد قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ   ،مقِيماً علَى الكُفْرِ  
  ذَلِك مِن شِ   ،بِأَكْثَرإِلَى م وددرم ريئَةِ االلهِ فَالأَم،     ذَّباءَ عإِنْ شو اءَ غَفَرـذَا    .إِنْ شه لَكِـنو

فَلَما تبـين   .ويتبعه فِيما يعبد  ،القَولَ صدر عن إِبراهِيمِ حِينما وعده أَبوه بِأَنه سيؤمِن بِااللهِ         
 هأَ مِنرباللهِ ت ودأَنَّ ع اهِيمرإِب. 

و          قَائِلِين عِينرضتوا إِلَى االلهِ مؤلَج مهمقَو هعونُ ممِنالمُؤو اهِيمرإِب قا فَارمـا    :حِيننـا إِننبر
وإِلَيـك  ،ورجعنا إِلَيك بِالتوبـةِ مِـن ذُنوبِنا      ،)توكَّلْنا  ( اعتمدنا علَيك فِي جمِيعِ أُمورِنا      

وقُولُوا مِثْلَ  ،فَاقْتدوا بِهِم يا أَيها المُؤمِنونَ    .يرنا حِين تبعثُنا مِن قُبورِنا لِلْعَرضِ والحِسابِ      مصِ
 لِهِمقَو. 

 فِتنتِنا عـن    فَيعملُوا علَى ،ولاَ تجعلْهم يظْهرونَ علَينا   ،ربنا ولاَ تسلِّطْ قَومنا الكَافِرِين علَينا     
وهم يظُنونَ أَنهم إِنما ظَهروا علَينا لأَنهـم علَـى حـق فِيمـا              .دِينِنا بِالعذَابِ والنكَالِ  

نك يـا   إِ،واعف عنا فِيما بيننا وبينك    ،ربنا واستر ذُنوبنا عن غَيرِك    ،وفِيما يعبدونَ ،يقُولُونَ
امضالذِي لاَ ي زِيزالع القَوِي تأَن بر،عرشا تفِيم قْضِي ،الحَكِيما تفِيمو. 

وأُسـوةٌ تتأَسـونَ    ،قُـدوةٌ حسنةٌ  ،لَقَد كَانَ لَكُم فِي إِبراهِيم والذِين آمنوا معه مِن قَومِهِ         
ويطْمع فِي الأَجـرِ والثَّـوابِ مِـن        ،جو لِقَاءَ االلهِ فِي يومِ القِيامةِ     لِمن كَانَ مِنكُم ير   ،بِها
ومن يعرِض عما دعاه االلهُ إِليهِ مِن الإِيمانِ بِهِ وبِملاَئِكَتِهِ          .والنجاةِ مِن العذَابِ والنكَالِ   ،االلهِ
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فَإِنَّ ،يستكْبِر ويوالِ أَعداءَ االلهِ فَإِنه لاَ يضر بِذَلِك إِلاَّ نفْسـه          و،وكُتبهِ ورسلِهِ واليومِ الآخرِ   
 .محمود بأنعمِهِ وأَفْضالِهِ علَى خلْقِهِ ،االلهَ غَنِي عنه وعن إِيمانِهِ وعن طَاعتِهِ
إِنه قَد يغرِس فِي قُلُوبِ الكَافِرِين مِن أَهلِهِـم         ،لِقُلُوبِهِم ثُم قَالَ االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنين تطْيِباً       

ويتِم التصافِي بينهم وبين هؤلاَءِ الـذِين كَـانوا         ،فَيتِم التواد ،ومِن أَقْربائِهِم محبةَ الإِسلاَمِ   
مهونادعفِي الدِينِ  ،ي مهونقَاطِعياءُ    ،وشا يلَى مع االلهُ قَدِيرو،     أَلْقَوا إِلَيهِم طِيئَةِ الَّذِينلِخ غَفُور

 .فَلاَ يعذِّبهم بعد توبتِهِ علَيهِم مِن ذَنبِهِم ،رحِيم بِهِم،بِالمَودةِ إِذَا تابوا مِنها
وكَانت لَها  ،نزلَت فِي أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ     :قَالَ، أَبِيهِ عن،وعن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ      

فَأَتتهـا بِهـدايا وصِـنابٍ وأَقِـطٍ        ،أُم فِي الْجاهِلِيةِ يقَالَ لَها قُتيلَةُ ابنـةُ عبـدِ الْعزى          
 فَذَكَرت ذَلِك   �علَي حتى يأْذَنَ رسولُ اللَّهِ      ولَا تدخِلِي   ،لَا أَقْبلُ لَكِ هدِيةً   :فَقَالَت،وسمنٍ

} لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِـي الـدينِ          {فَأَنزلَ اللَّه   ،�عائِشةُ لِرسولِ اللَّهِ    
 .١٨٨]٨:الممتحنة[} الْمقْسِطِين{:إِلَى قَولِهِ] ٨:الممتحنة[

  ينِ      إِنَّ االلهَ تفِـي الـد قَـاتِلُوكُمي لَم انِ إِلَى الكُفَّارِ الذِينسنِ الإِحع اكُمهنالَى لاَ يع، لَمو
   ـارِكُمدِي مِن وكُمرِجخـا        ،يهمِن اجِكُمـروا فِـي إِخـاوِنعي لَمو،     مِـن كُمعـنملاَ يو

امِهِمإِكْر، كُمصِلَت حِهِمنمل    لأَنَّ االلهَ ،واصووالت لَ البِرأَه حِبالاَةِ      . يـوااللهُ م ـاكُمهنا يمإِن
      لُوكُمينِ فَقَـاتاءَ فِـي الـدالعِـد وكُمباصن الكُفَّارِ الذِين،   ضِـكُمأَر مِـن وكُمجرأَخو

ارِكُمدِيو،  اجِكُمرلَى إِخوا عانأَعو،    ـنااللهُ ع اكُمهنلاَءِ يؤفَه  الاَتِهِمـوم ،   ـاذِهِمخات نعو
أَنَّ الـذِين   :ويؤكِّد االلهُ تعالَى الوعِيد علَى موالاَتِهِم فِيبـين       .ويأْمركُم بِمعاداتِهِم   ،أَنصاراً

        الُفوا أَمخ مهونَ لأَنالظَّالِم مه ذِينالمُؤ لاَءِ الكُفَّارؤنَ هلَّووتي     ماءَهدأَعو اءَهدا أَعالَوااللهِ فَو ر
.١٨٩ 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم      {:عنِي بِذَلِك :وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ قَولُ من قَالَ       
أَديـانِ أَنْ تبـروهم     مِن جمِيعِ أَصنافِ الْمِلَـلِ والْ     ] ٨:الممتحنة[} يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ  

مصِلُوهتو، هِمقْسِطُوا إِلَيتلِهِ     ،وبِقَو ملَّ عجو زع إِنَّ اللَّه:       لَـمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم الَّذِين

                                                 
 حسن) ٥٧٢/ ٢٢(جامع البيان ط هجر  = تفسير الطبري - ١٨٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٢٩:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٩



 ٢١٩

       هصِفَت كَانَ ذَلِك نم مِيعج ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي،   ضعبِهِ ب صصخي ضٍ  فَلَمعونَ بلَا ،ا دو
لِأَنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهلِ الْحربِ مِمن بينه وبينه قَرابـةُ           ،ذَلِك منسوخ :معنى لِقَولِ من قَالَ   

ه إِذَا لَم يكُن فِي ذَلِك      أَو مِمن لَا قَرابةَ بينه وبينه ولَا نسب غَير محرمٍ ولَا منهِي عن            ،نسبٍ
 لَالَةٌ لَهلَامِ ،دلِ الْإِسةٍ لِأَهرولَى عبِ عرلِ الْحلِأَه سِلَاحٍ،أَو اعٍ أَوبِكُر مةٌ لَهقْوِيت أَو.  نـيب قَد

 ١٩٠"صةِ أَسماءَ وأُمهاصِحةَ ما قُلْنا فِي ذَلِك الْخبر الَّذِي ذَكَرناه عنِ ابنِ الزبيرِ فِي قِ
وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفـار مـن المشـركين             ":وقال السعدي   

ومخالف لملة إبراهيم الخليـل عليـه       ،وأن ذلك مناف للإيمان   ،وإلقاء المودة إليهم  ،وغيرهم
 ـ  ،ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو        ،الصلاة والسلام  ي الذي لا يبق

يـا  {:فقال تعالى ،وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه      ،من مجهوده في العداوة شيئا    
ومعـاداة مـن    ،من ولاية مـن قـام بالإيمان      ،اعملوا بمقتضى إيمانكم  } أَيها الَّذِين آمنوا  

 إِلَـيهِم   وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ  {فلا تتخذوا عدو االله     .وعدو للمؤمنين ،فإنه عدو الله  ،عاداه
تبعتها ،فإن المـودة إذا حصـلت     ،تسارعون في مودم وفي السعي بأسباا     :أي} بِالْمودةِ

وانفصل عن أهـل    ،وصار من جملة أهل الكفران    ،فخرج العبد من الإيمان   ،النصرة والموالاة 
 .الإيمان

 لا يريـد    فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي     ،عادم المروءة أيضا  ،وهذا المتخذ للكافر وليا   
وممـا يـدعو    ! ويحثه عليه؟ ،ويأمره به ،ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير      ،له إلا الشر  

ولا أعظـم مـن     ،أم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق       ،المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار    
 .وزعموا أنكم ضلال على غير هدى،فإم قد كفروا بأصل دينكم،هذه المخالفة والمشاقة

ومن رد الحق فمحال أن يوجد لـه        ،أم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية        والحال  
بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول مـن رده           ،دليل أو حجة تدل على صحة قوله      

 .وفساده
أيهـا المؤمنـون مـن      } يخرِجـونَ الرسـولَ وإِيـاكُم     {ومن عداوم البليغة أـم      

إلا أنكم تؤمنون باالله    ،ولا ذنب لكم في ذلك عندهم     ،نكمويشردونكم من أوطا  ،دياركم

                                                 
 )٥٧٤/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٠
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بـالنعم  ،وأنعم عليهم ،لأنـه ربـاهم   ،ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته       
 .وهو االله تعالى،الظاهرة والباطنة

وأخرجوكم ،عادوكم،وقمتم به ،الذي هو أوجب الواجبات   ،فلما أعرضوا عن هذا الأمر    
يبقى مع العبد إذا والى الكفـار       ،وأي مروءة وعقل  ،أي دين ف، من دياركم  - من أجله    -

 .أو مانع قوي،ولا يمنعهم منه إلا خوف" الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ 
إن كـان خـروجكم     :أي} إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغـاءَ مرضـاتِي         {

فـاعملوا  ) ٣(وابتغاء مرضـاة االله     ،مة االله لإعلاء كل ،مقصودكم به الجهاد في سبيل االله     
وهو ) ٤(فإن هذا هو الجهاد في سبيله       ،من موالاة أولياء االله ومعاداة أعدائه     ،بمقتضى هذا 

 .من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى رم ويبتغون به رضاه
}       مو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرت متلَنكيف تسـرون المـودة     :أي} ا أَع

فهو وإن خفي علـى     ،!مع علمكم أن االله عالم بما تخفون وما تعلنون؟        ،للكافرين وتخفوا 
ومن {،وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر       ،فلا يخفى على االله تعالى    ،المؤمنين

 كُممِن لْهفْعـبِيلِ    { منها   موالاة الكافرين بعد ما حذركم االله     :أي} ياءَ السولَّ سض فَقَد {
 .لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية

} إِنْ يثْقَفُـوكُم،}  ييجا للمـؤمنين علـى عـداوم      ،ثم بين تعالى شـدة عـداوم      
 ويبسـطُوا {ظـاهرين  } يكُونوا لَكُم أَعداءً{،وتسنح لهم الفرصة في أذاكم  ،يجدوكم:أي

مهدِيأَي كُمونحو ذلك،بالقتل والضرب} إِلَي. 
فإن } وودوا لَو تكْفُرونَ  {،من شتم وغيره  ،بالقول الذي يسوء  :أي} وأَلْسِنتهم بِالسوءِ {

 .هذا غاية ما يريدون منكم
فلن تغني عنكم أمـوالكم ولا      ،نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال    :فإن احتججتم وقلتم  

فلذلك حذركم من مـوالاة الكـافرين       } واالله بما تعملون بصير   {.م من االله شيئا   أولادك
 .الذين تضركم موالام

فِـي  {،قدوة صالحة وائتمام ينفعكم   :أي} أُسوةٌ حسنةٌ {قد كان لكم يا معشر المؤمنين       
  هعم الَّذِينو اهِيمرإِذْ قَـالُوا  {،حنيفالأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم       ،من المؤمنين } إِب
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إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن      :أي} لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ        
 .من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون االله،معه من المؤمنين

بيننـا  {ظهر وبـان    : أي }كَفَرنا بِكُم وبدا  {:فقالوا،ثم صرحوا بعداوم غاية التصريح    
وليس ،والعداوة بالأبـدان  ،وزوال مودا ،البغض بالقلوب :أي} وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ  

ما دمتم مستمرين على كفـركم      } أَبدا{بل ذلك   ،لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد     
}   هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتوانقلبت ،زالت العداوة والبغضـاء   ،دهفإذا آمنتم باالله وح   :أي} ح

في إبراهيم ومن معه في القيـام بالإيمـان     ] حسنة[فلكم أيها المؤمنون أسوة     ،مودة وولاية 
في } إِلا{،وفي كل شيء تعبدوا به الله وحـده       ،والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته   ،والتوحيد

حين دعاه إلى الإيمان    ،لمعاندا،الكافر،آزر المشرك } قَولَ إِبراهِيم لأبِيهِ  {خصلة واحدة وهي    
أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن     {الحال أني لا    } لأستغفِرنَّ لَك و  {:فقال إبراهيم ،فامتنع،والتوحيد

فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم     ،لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا         } شيءٍ
إنا في ذلك   :وتقولوا،عوا للمشركين فليس لكم أن تد   ،في هذه الحالة التي دعا ا للمشرك      

وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم    {:فإن االله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله       ،متبعون لملة إبراهيم  
اه لأبِيهِ إِلا عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تبـرأَ مِنـه إن إبـراهيم لأو                   

حين دعوا االله وتوكلـوا عليـه وأنـابوا         ،ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه      }حليم
اعتمدنا عليك في جلب    :أي} ربنا علَيك توكَّلْنا  {:فقالوا،واعترفوا بالعجز والتقصير  ،إليه

رجعنـا إلى   :أي} وإِلَيـك أَنبنـا   {.ووثقنا بك يا ربنا في ذلك     ،ما ينفعنا ودفع ما يضرنا    
وبفعل الخـيرات   ،فنحن في ذلـك سـاعون     ،اعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك     ط

ونعمل ما يقربنا الزلفـى إليـك       ،فسنستعد للقدوم عليك  ،ونعلم أنا إليك نصير   ،مجتهدون
ويمنعونا ممـا   ،فيفتنونا،لا تسلطهم علينا بذنوبنا   :أي} ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا     {.

ظنوا أـم  ،فإم إذا رأوا لهم الغلبة  ،ويفتنون أيضا بأنفسهم  ، من أمور الإيمان   يقدرون عليه 
ما اقترفنا من الـذنوب     } واغْفِر لَنا {،فازدادوا كفرا وطغيانا  ،على الحق وأنا على الباطل    

القـاهر لكـل    } ربنا إِنـك أَنـت الْعزِيـز      {،وما قصرنا به من المأمورات    ،والسيئات
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فبعزتك  وحكمتـك انصـرنا علـى        ،الذي يضع الأشياء مواضـعها    } مالْحكِي{،شيء
 .وأصلح عيوبنا،واغفر لنا ذنوبنا،أعدائنا

ولـيس  } لَقَد كَانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ     {:فقال،على الاقتداء م  ] لهم[ ثم كرر الحث    
}  والْيوم الآخِـر كَانَ يرجو اللَّه{وإنما تسهل على من    ،كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة     

ويقلل لديـه كـل   ،يسهل على العبد كل عسـير     ،فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب    
فإنه يـرى  ،والأنبياء والمرسـلين ،ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد االله الصالحين    ،كثير

 عن طاعـة االله والتأسـي     } ومن يتولَّ {.نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار      
الذي له الغنى التام    } فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي   {،ولا يضر االله شيئا   ،فلن يضر إلا نفسه   ،برسل االله 

في ذاتـه   } الْحمِيـد {،] بوجه[فلا يحتاج إلى أحد من خلقه       ،من جميع الوجوه  ] المطلق[
تي أمر  ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة ال      .فإنه محمود على ذلك كله    ،وأسمائه وصفاته وأفعاله  

وأم ،ووصفهم بالقيام ا أم ما داموا على شركهم وكفرهم        ،االله ا المؤمنين للمشركين   
فلا تيأسوا أيهـا    ،فإن المودة الإيمانية ترجع   ،فإن الحكم يدور مع علته    ،إن انتقلوا إلى الإيمان   

ين الَّذِين عـاديتم    عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وب     {فـ  ،من رجوعهم إلى الإيمان   ،المؤمنون
ومن ذلك هداية   ،على كل شيء  } واللَّه قَدِير {،سببها رجوعهم إلى الإيمان   } مِنهم مودةً 

ولا ،لا يتعاظمه ذنب أن يغفره    } واللَّه غَفُور رحِيم  {،القلوب وتقليبها من حال إلى حال     
 أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ        قُلْ يا عِبادِي الَّذِين   {،يكبر عليه عيب أن يستره    

         حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغي وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى      } اللَّهِ إِنَّ اللَّه
والله الحمـد   ،وقد وقع ذلـك   ،الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين     ،إسلام بعض المشركين  

وقعت من المـؤمنين  ،المهيجة على عداوة الكافرين  ،ولما نزلت هذه الآيات الكريمات    .نةوالم
وظنوا أن ذلـك    ،وتأثموا من صلة بعض أقارم المشركين     ،وقاموا ا أتم القيام   ،كل موقع 

لا ينهاكُم اللَّـه    {:فأخبرهم االله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال        .داخل فيما ى االله عنه    
ذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم             عنِ الَّ 

   قْسِطِينالْم حِبي والقسط ،والمكافأة بالمعروف ،لا ينهاكم االله عن البر والصلة     :أي} إِنَّ اللَّه
ل لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج       حيث كانوا بحا  ،من أقاربكم وغيرهم  ،للمشركين
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لا محذور فيها ولا    ،فإن صلتهم في هذه الحالة    ،فليس عليكم جناح أن تصلوهم    ،من دياركم 
وإِنْ جاهداك على   {:مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما          

 }عهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًاأَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِ
عداوة لدين  ،لأجل دينكم :أي} إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ       {] :وقوله[

علَـى  {عـاونوا غيرهـم     :أي} وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَـاهروا    {،االله ولمن قام به   
اجِكُمرإِخ {   اكم االله} مهلَّوووأمـا بـركم   ،بالقول والفعل،بـالمودة والنصـرة   } أَنْ ت

بل ذلك داخـل في عمـوم       ،فلم ينهكم االله عنه   ،الذي ليس بتول للمشركين   ،وإحسانكم
ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هـم     {.وغيرهم،الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين      

صار ذلك كفرا مخرجا    ،فإن كان توليا تاما   ،ك الظلم يكون بحسب التولي    وذل} الظَّالِمونَ
 ١٩١."وما هو دون ذلك،وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ،عن دائرة الإسلام

وأن يقيم  ،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله      ،وعقيدة حب ،إن الإسلام دين سلام   
وليس هنالك من عائق    . متحابين وأن يجمع الناس تحت لواء االله إخوة متعارفين       ،فيه منهجه 

فأما إذا سالموهم فليس الإسلام     .يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله         
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب       ! براغب في الخصومة ولا متطوع ا كذلك      

يه خصومه بأن   انتظارا لليوم الذي يقتنع ف    ،الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة      
ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيـه          .الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع      

 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم.النفوس
وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليـه اليـأس في                  

م المتعبـة بمشـقة المقاطعـة       وتغذية قلو ،معرض التخفيف على نفوس بعض المهاجرين     
» عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِنهم مـودةً          «:والحرب للأهل والعشيرة  

والمؤمنون الذين سمعوه لا بـد قـد أيقنـوا          .معناه القطع بتحققه  ،وهذا الرجاء من االله   ..
وأن وقف الجميع   ،وأن أسلمت قريش  ،كةولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت م        ،به

 .وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب،وأن طويت الثارات والمواجد،تحت لواء واحد

                                                 
 )٨٥٥ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٩١
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» قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب    ..» و.»  حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سـلف مـن      ..» و
جاء رخص االله لهـم     وإلى أن يتحقق وعد االله الذي دل عليه لفظ الر         ..الشرك والذنوب   

ورفع عنهم الحـرج في أن      .في موادة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم          
ولكنـه  .وأن يتحروا العدل في معاملام معهم فلا يبخسوم من حقوقهم شيئا          ،يبروهم

ى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا علـى               
ومن معاني الظلـم الشـرك      ..كم على الذين يتولوم بأم هم الظالمون        وح.إخراجهم

وهو ديد رهيـب يجـزع منـه        ..» إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:بالرجوع إلى قوله تعالى   
وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هـي        ! ويتقي أن يدخل في مدلوله المخيف     ،المؤمن

بل ،ة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحيـاة الإنسـانية         أعدل القواعد التي تتفق مع طبيع     
المتعاون في تصميمه   ،المتجه إلى إله واحد   ،الصادر عن إله واحد   ،نظرته الكلية لهذا الوجود   

 .من وراء كل اختلاف وتنويع،اللدني وتقديره الأزلي
لـة  التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هـي الحا          ، وهي أساس شريعته الدولية   

أو خـوف الخيانـة بعـد       ،لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحـربي وضـرورة رده         ،الثابتة
وهي ديد بالاعتداء أو الوقوف بـالقوة في وجـه حريـة الـدعوة وحريـة               ،المعاهدة
وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والبر والعـدل للنـاس           .وهو كذلك اعتداء  .الاعتقاد
 التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المـؤمنين         ثم هي القاعدة التي تتفق مع     .أجمعين

ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتـل               
فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا         .دوا هي قضية العقيدة وحدها    

 .وإعلاء كلمة االله،لأرضوتحقيق منهج االله في ا،حرية الدعوة وحرية الاعتقاد
وجعلـها هـي الرايـة      ،وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة          

ومن قاتلهم فيها فهو    ،فمن وقف معهم تحتها فهو منهم     .الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون    
وبين ولم يحل بينهم    ،ولم يصد الناس عنها   ،ومن سالمهم فتركهم لعقيدم ودعوم    .عدوهم
 .فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه،ولم يفتن المؤمنين ا،سماعها
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ويجعلها قضيته مع نفسـه ومـع النـاس مـن           ،إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته      
 من جنس أو أرض     - أي عصبية    -ولا جهاد في عصبية     ،فلا خصومه على مصلحة   .حوله

ولتكون عقيدته هي المنهج في     ،ن كلمة االله هي العليا    إنما الجهاد لتكو  .أو عشيرة أو نسب   
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم       «ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها        .الحياة

   رِكِينشالْم ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشـركين         ..» إلخ..مِن فانتهت
ومهلـة إلى انتـهاء     ،أربعة أشهر لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأجل      بعد مهلة   .كافة

ولكن هذا إنما كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم          .الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة   
! لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة لنقضها وهـم الرابحـون              

ن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّـه لا         وإِما تخافَ «:فانطبقت القاعدة الأخرى  
 الْخائِنِين حِبوهي حينئـذ شـبه      -وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية       ..» ي 
 من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهـل            -الجزيرة كلها   

تنطبـق  .وهي حالة اعتداء في صميمها    .رام ونقضهم للعهود  الكتاب الذين تكررت غد   
وبخاصة أن الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان         .عليها حالة الاعتداء  
وتؤلبان عليه الإمارات العربية المتاخمة الخاضعة للـدولتين الرومانيـة          ،له وتشعران بخطره  

 الإسلامي من بقية أعدائه قبـل الالتحـام في          فلم يبق بد من تطهير المعسكر     .والفارسية
 ١٩٢.المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك
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لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك             {:قال تعالى 
كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ          ) ٧٨(عصوا وكَانوا يعتدونَ    بِما  

)٧٩ (   خِطَ اللَّـهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
 و هِملَيونَ     عالِدخ مذَابِ هـا          ) ٨٠(فِي الْعهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَوو

 ]٨١ - ٧٨:المائدة[} )٨١(اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 
علَيـهِ  ،فَقَـد لَعـن داود    ، فِي الزبـورِ والإِنجِيلِ     لَعن االلهُ الذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ      

لاَمتِ    ،السبفِي الس مهى مِندتاع ةً     ،مِنامع مهمِن دِينتالمُع اصِينالع نلَع أَو،  مهـنلَع كَذَلِكو
  ميرى بِنِ مفِي       ،عِيس ادِيهِممت ونِ هاللَّع ذَلِك ببسانِ وـيـةِ     ،العِصطَاع ـنع مهدرمتو

 ) بِما كَانوا يعتدونَ ( وتمادِيهِم فِي الظُّلْمِ والفَسادِ ،االلهِ
والنهِي . فَقَد كَانوا لاَ ينهى أَحد مِنهم أَحداً عنِ منكَرٍ يقْترِفُه مهما بلَغَ مِن القُبحِ والضررِ              

فَإذَا تجرأ المُستهتِرونَ على إِظْهـارِ     ،وسِياج الفَضائِلِ والآدابِ  ،المُنكَرِ هو حِفَاظُ الدينِ   عنِ  
 ورِهِمفُجو قِهِمفِيهِ     ،فِس موهاسِ قَلَّدالن غَاءَ مِنوالغ مآهرو،   فُوسِهِمن مِن هحالَ قُبزو، ارصو

 مةً لَهادا،عزو    قُلُوبِهِم ينِ مِنلْطَانُ الدلَ س،    ـورِهِماءَ ظُهرو هكَامأَح رِكَتتو،   فِي ذَلِـكو
    اتِ فِيهِمكَروِ المُنةٌ إلى فَشارإِش.    لِهِموءَ فِعالَى سعااللهُ ت حقَبيافِ      ،ولَـى اقْتِـرع مهـذُميو

 .ورِضاهم بِها ،كُوتِ الآخرِين عنهاوإِصرارِهِم علَيها وس،المُنكَراتِ
يتولَّونَ الذِين كَفَروا مِـن مشـرِكِي العـربِ         ،  وترى يا محمد كَثِيراً مِن بنِي إِسرائِيلَ      

 كلَيع مهالِفُونحيو،الِكلَى قِتع مهونضرحيبِااللهِ،و مِنؤت تأَنا أَ،وبِمـلِهِ  وسلَى رلَ االلهُ عزن
ولاَ يعبـدونَ   ،وأُولَئِك لاَ يؤمِنونَ بِكِتابٍ ولاَ رسولٍ     ،وتشهد لَهم بِصِدقِ الرسالَةِ   ،وأَنبِيائِهِ

 هدحى  ،االلهَ والهَو اعبلَولا اتو،   مالَهمأَع مطَانِ لَهيالش يينزتلُوا ذَ  ،وا فَعملِك،   وهما قَدم فَبِئْس
وعظِـيم غَضـبِهِ    ،لأَنفُسِهِم فِي آخِرتِهِم مِن الأَعمالِ التِـي اسـتوجبت سـخطَ االلهِ           
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هِملَياءِ    ،عالجَز رش لَى ذَلِكنَ عوزجيسو،    ـذَابالع ـمحِيطَ بِهيسو،     ـهنونَ عجِـدلا يو
 . فِي النارِ أَبداً ويخلُدونَ،مصرِفاً

   ودهلاَءِ اليؤكَانَ ه لَوبِ     ، وررِكِي العشم مِن نَ الكَافِرِينلَّووتي الذِي   ،الذِين بِيونَ بِالنمِنؤي
   هاعبونَ اتعدي )     لامهِ السلَيى عوسم وهو(،     نيالبى والهُد هِ مِنزِلَ إلَيا أُنمذُوا  ،اتِوخا اتلَم

ولَكَانت عقِيدتهم الدينِيةُ صدتهم عن     ،أَولِياءً وأَنصاراً ،أُولَئِك الكَافِرِين مِن عابِدِي الأَوثَانِ    
فَاقِ     ،ذَلِكونَ فِي الندرمتم مهكَثِيراً مِن لَكِنينِ   ،وةِ الدظِيرح نونَ عارِجلاَ،خونَ إلاَّ   ورِيدي 

 ١٩٣.وبِأيةِ وسِيلَةٍ قَدروا علَيها ،ويسعونَ إلى تحصِيلِهِما بِأيةِ طَرِيقَةٍ كَانت،الجَاه والرياسةَ
أَنزلَ فِيما  ،يخبِر تعالَى أَنه لَعن الْكَافِرِين مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن دهرٍ طَوِيلٍ          ":وقال ابن كثير    
بِسببِ عِصيانِهِم لِلَّهِ واعتِدائِهِم    ،وعلَى لِسانِ عِيسى ابنِ مريم    ،علَيهِ السلَام ،علَى داود نبِيهِ  

 .علَى خلْقِهِ
فِيواسٍ،قَالَ العبنِ عنِ ابع:اةِ ورووا فِي التورِ] فِي[لُعِنبفِي الزجِيلِ وقَانِ،الْإِنفِي الْفُرو. 

       انِهِممفِي ز هونمِدتعوا يا كَانفِيم مالَهح نيب فَقَالَ،ثُم:}      لُوهكَرٍ فَعنم ننَ عواهنتوا لَا يكَان
 كَانَ لَا ينهى أَحد مِنهم أَحـدا عـنِ ارتِكَـابِ الْمـآثِمِ            :أَي} لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   

لَبِـئْس مـا    {:فَقَالَ،ثُم ذَمهم علَى ذَلِك لِيحذَر أَنْ يركَب مِثْلُ الَّذِي ارتكَبوا         ،والْمحارِمِ
 }كَانوا يفْعلُونَ

لُهوا        {: قَوكَفَـر نَ الَّـذِينلَّـووتي مها مِنى كَثِيررت {   اهِـدجقَـالَ م:    نِـي بِـذَلِكعي
افِقِيننالْم.لُهقَوو:}    مهفُسأَن ملَه تما قَدم لَبِئْس {   لِلْكَافِرِين الَاتِهِموم نِي بِذَلِكعي، مكَهرتو

 مِنِينؤالَاةَ الْموم،    نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم مهتقَبا إِلَى      ،الَّتِي أَعمِرتسطًا مخس هِملَيع طَتِ اللَّهخأَسو
ويادِهِمعذَا قَالَ،مِ ملِهو:}هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س{ 

 .يعنِي يوم الْقِيامةِ} وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ{ثُم أَخِيرا أَنهم .فَسر بِذَلِك ما ذَمهم بِهِ
لَو :أَي} بِي وما أُنزلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ      ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والن    {: ثُم قَالَ تعالَى  

آمنوا حق الْإِيمانِ بِاللَّهِ والرسلِ والْفَرقَانِ لَما ارتكَبوا ما ارتكَبوه مِن موالَاةِ الْكَافِرِين فِـي               
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} ولَكِن كَـثِيرا مِـنهم فَاسِـقُونَ      {بِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ     ومعاداةِ الْمؤمِنِين بِاللَّهِ والن   ،الْباطِنِ
ولِهِ مخالفون لآيات وحيه وتتريله:أَيسرةِ اللَّهِ وطَاع نونَ عارِج١٩٤.خ 

طردوا وأبعـدوا   :أي} لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ     {:قال تعالى " :وقال السعدي   
بأن الحجـة  ،بشهادما وإقرارهما:أي} علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم  {عن رحمة االله  

} بِما عصـوا وكَـانوا يعتـدونَ      {الكفر واللعن   } ذَلِك{.وعاندوها،قد قامت عليهم  
فـإن  ،صار سببا لكفرهم وبعدهم عـن رحمـة االله        ،وظلمهم لعباد االله  ،بعصيام الله :أي

 .باتللذنوب والظلم عقو
كَانوا لا يتنـاهونَ    {:وأوقعت م العقوبات أم   ،ومن معاصيهم التي أحلت م المثلات     

  لُوهكَرٍ فَعنم نفيشـترك بـذلك    ،ولا ينهى بعضـهم بعضا    ،كانوا يفعلون المنكر  :أي} ع
 .وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك،المباشر

فلو كان لديهم تعظيم لرم     ،وأن معصيته خفيفة عليهم   ،االلهوذلك يدل على اوم بأمر      
 موجبـا  -مـع القـدرة   -وإنما كان السكوت عن المنكر      ،ولغضبوا لغضبه ،لغاروا لمحارمه 

 :لما فيه من المفاسد العظيمة،للعقوبة
كما يجب اجتنـاب    -فإنه  .وإن لم يباشرها الساكت   ،فعل معصية ،أن مجرد السكوت  :منها

 .لإنكار على من فعل المعصية فإنه يجب ا-المعصية
 .وقلة الاكتراث ا،ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي:ومنها
فيزداد ،أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها            :ومنها
ثم بعد ذلك يضعف    ،ويكون لهم الشوكة والظهور   ،وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية   ،الشر

 .حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا،ير عن مقاومة أهل الشرأهل الخ
 مـع   -فإن المعصـية  ،ويكثر الجهل ، يندرس العلم  - في ترك الإنكار للمنكر    -أن  :ومنها

 يظن أا   -وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها       ،تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص     
وأي مفسدة أعظم من اعتقاد مـا       ،دة مستحسنة وربما ظن الجاهل أا عبا    ،ليست بمعصية 

 "حرم االله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟ 
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واقتـدى  ،ربما تزينت المعصية في صدور الناس     ،أن السكوت على معصية العاصين    :ومنها
 .ومنها ومنها،فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه،بعضهم ببعض
نص االله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منـهم         ،كوت عن الإنكار ذه المثابة    فلما كان الس  

 .وخص من ذلك هذا المنكر العظيم،لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم
بالمحبـة والمـوالاة    } ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا     } {لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   {

 .والنصرة
} م لَبِئْس   مهفُسأَن ملَه تموهي سـخط   ،والصفقةَ الخاسرة ،هذه البضاعةَ الكاسدة  } ا قَد

فقـد ظلمتـهم    ،والخلود الدائم في العذاب العظيم    ،االله الذي يسخط لسخطه كل شيء     
وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوهـا النعـيم        ،أنفسهم حيث قدمت لهم هذا الترل غير الكريم       

فإن الإيمان باالله   } ونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ        ولَو كَانوا يؤمِن  {.المقيم
ومعاداة من كفر بـه     ،وموالاة أوليائه ،يوجب على العبد موالاة ربه    ،وبالنبي وما أنزل إليه   

أن لا يتخـذ أعـداء االله       ،فشرط ولايـةِ االله والإيمـانِ بـه       ،وأوضع في معاصيه  ،وعاداه
ولَكِن كَـثِيرا مِـنهم     {.فدل على انتفاء المشروط   ،وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط    ،أولياء

ومن فسقهم مـوالاةُ أعـداء      .خارجون عن طاعة االله والإيمان به وبالنبي      :أي} فَاسِقُونَ
 ١٩٥.االله

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المترلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى               
 - كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السور غيرهـا               -يعة اللّه   شر

ذلِـك بِمـا    «:وهم الذين نقضوا عهد اللّه معهم لينصرنّ كل رسول ويعزرونه ويتبعونه          
 ..» عصوا وكانوا يعتدونَ

وقد .لى السواء  والسلوكية ع  عتقادية  فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الا       
 .كما فصل اللّه في كتابه الكريم..حفل تاريخ بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء 
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ولكنـها انتـهت إلى أن      .ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بني إسرائيل         
كانوا «:ولا يقابلها بالتناهي والنكير   .تصبح طابع الجماعة كلها وأن يسكت عنها اتمع       

تلُونَلا يفْعوا يما كان لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعم ننَ عوناه! «.. 
فالأرض .إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين           

  لا تخلو من الشر
واتمع لا يخلو من الشذوذ،ولكن طبيعة اتمع الصالح لا تسـمح للشـر والمنكـر أن           

عنـدما  و..لحا عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم بـه             يصبحا عرفا مصط  
يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من اتمعات ويصبح الجزاء على الشـر               

عندئـذ يـتروي    ..رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه وتوقع العقوبة الرادعة عليه           
وعندئذ ينحصر الفساد في    .نحل عراه وعندئذ يتماسك اتمع فلا ت    .الشر،وتنحسر دوافعه 

 .أفراد أو مجموعات يطاردها اتمع،ولا يسمح لها بالسيطرة وعندئذ لا تشيع الفاحشة
 بعرضه لهـذه الظـاهرة في اتمـع         -والمنهج الإسلامي   ! ولا تصبح هي الطابع العام    

ا كيان حي    في صورة الكراهية والتنديد،يريد للجماعة المسلمة أن يكون له         -الإسرائيلي  
قبل أن تصبح ظاهرة عامـة      .متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية        

ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في الحق،وحساسا تجاه الاعتداء عليـه ويريـد         
للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها،فيقفوا في وجه الشر والفساد             

سواء جاء هذا الشر من الحكـام المتسـلطين         .ولا يخافوا لومة لائم   ..تداء  والطغيان والاع 
بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي أو الجماهير المتسـلطة             

 .فمنهج اللّه هو منهج اللّه،والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء.بالهوى
فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا          والإسلام يشدد في الوفاء ذه الأمانة       

 .هي سكتت عليه ويجعل الأمانة في عنق كل فرد،بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة
لَما وقَعت بنـو إِسـرائِيلَ فِـي        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :روى الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ،قَالَ     

 اؤلَمع مهتهاصِي،نعالْم      زِيـدقَالَ ي،الِسِـهِمجفِي م موهالَسوا،فَجهتني فَلَم،مه:  هسِـبأَح
وأَسواقِهِم،وواكَلُوهم وشاربوهم،فَضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعـنهم علَـى         :قَالَ



 ٢٣١

      ـوصا عبِم ذَلِك،ميرنِ مى ابعِيسو،داوانِ دـولُ االلهِ        لِسسكَانَ رونَ،وـدتعوا يكَـانا و
 ١٩٦."لاَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا:متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�

خـلَ  إِنَّ أَولَ ما د    « -�-وروى أبو داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
                 عـنصا تم عدقِ اللَّهِ وذَا اتا هقُولُ يلَ فَيجلْقَى الرلُ يجائِيلَ كَانَ الررنِى إِسلَى بع قْصالن

                 هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنمدِ فَلاَ يالْغ مِن لْقَاهي ثُم حِلُّ لَكلاَ ي هـا  فَإِنفَلَم
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِى إِسرائِيلَ   (ثُم قَالَ   .»فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ        

     ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسع (   ِلِهإِلَى قَو)َقَالَ   ) فَاسِقُون نَّ     « ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلاَّ و
لْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ ولَتأْخذُنَّ علَى يدىِ الظَّالِمِ ولَتأْطُرنه علَى الْحـق أَطْـرا              بِا

 .١٩٧»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا 
فليس هو مجرد الأمر والنهي،ثم تنتهي المسألة،إنما هو الإصرار،والمقاطعة،والكف بـالقوة           

 .الشر والفساد والمعصية والاعتداءعن 
 قَالَ أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ      - وهذَا حدِيثُ أَبِى بكْرٍ      -وروى مسلم عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ       

قَد ترِك مـا    فَقَالَ  .يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلاَةِ مروانُ فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ           
الِكنولَ اللَّهِ             .هسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هعِيدٍ أَمو سقُولُ   -�-فَقَالَ أَبي  » نم

             فَبِقَلْبِهِ و طِعتسي انِهِ فَإِنْ لَمفَبِلِس طِعتسي دِهِ فَإِنْ لَمبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر  فعأَض ذَلِك
 .١٩٨.»الإِيمانِ 

سـمِعت  :حدثَنِي مولًى لَنا،أَنه سمِع جـدي،يقُولُ     :وروى الإمام أحمد عن مجاهِدٍ،قَالَ    
إِنَّ اللَّه لاَ يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصـةِ،حتى يـروا الْمنكَـر بـين             :يقُولُ�رسولَ االلهِ   

ـةَ            ظَهاصالْخ اللَّه ذَّبع،لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع،وهكِرنفَلاَ ي وهكِرنلَى أَنْ يونَ عقَادِر مهو،هِميانر
 .١٩٩."والْعامةَ

                                                 
 حسن) ٣٧١٣) (٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٦
  وتوجهه إليهتعطفه عليه:  تأطر-حسن   ) ٤٣٣٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٧
  )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٨
  لغيرهصحيح -١٧٨٧٢) ١٧٧٢٠)(٨٢ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٩



 ٢٣٢

كَلِمةُ حق عِنـد    :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن طَارِقٍ قَالَ  
 ٢٠٠.إِمامٍ جائِرٍ

يـا رسـولَ    :وهو عِند الْجمرةِ الأُولَى فَقَالَ    �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
الَ لَه  ثُم سأَلَه عِند الْجمرةِ الثَّانِيةِ،فَقَ    .فَسكَت عنه ولَم يجِبه     :االلهِ،أَي الْجِهادِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    
     بِيى النما رفَلَم،زِ قَالَ      �مِثْلَ ذَلِكرفِي الْغ لَهرِج عضوةِ وقَبةَ الْعرمـائِلُ ؟     :جالس ـنأَي

 ٢٠١."كَلِمةُ عدلٍ عِند إِمامٍ جائِرٍ:قَالَ
ماعة وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى لأن هذا التماسك في كيان الج             

وهذه الحميـة   ! وأنا مالي؟ :- وهو يرى المنكر يقع من غيره        -بحيث لا يقول أحد فيها      
 ومـاذا   - وهو يرى الفساد يسري ويشيع       -ضد الفساد في اتمع،بحيث لا يقول أحد        

وهذه الغيرة علـى حرمـات اللّه،والشـعور        ! أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟     
هذا كله هـو قـوام الجماعـة    ..لدفع عنها للنجاة من اللّه بالتكليف المباشر بصيانتها وا   

 ..المسلمة الذي لا قيام لها إلا به 
وإلى الإدراك  .وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح باللّه ومعرفة تكاليف هذا الإيمـان            

وإلى الجـد في أخـذ العقيـدة    .الصحيح لمنهج اللّه ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة     
فاتمع المسلم الـذي    .. لإقامة المنهج الذي ينبثق منها في حياة اتمع كله           بقوة،والجهد

يستمد قانونه من شريعة اللّه ويقيم حياته كلها على منهجه هو اتمع الـذي يسـمح                
للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يصبح هـذا عمـلا     

كما هو الحـال في  ! غير ممكن أصلا في كثير من الأحيان  فرديا ضائعا في الخضم أو يجعله       
اتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض والتي تقـيم حياـا علـى تقاليـد                
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد وتعتـبر الفسـق والفجـور              

 ـ  ..ليس لأحد أن يتدخل في شأا       ! »مسائل شخصية «والمعصية   ن الظلـم   كما تجعل م

                                                 
  صحيح-١٩٠٣٣) ١٨٨٢٨)(٣٩٣ / ٦ (-) عالم الكتب(  مسند أحمد - ٢٠٠
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 ٢٣٣

والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الأفواه،ويعقد الألسنة،وينكل          
 ..بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان 

واتمع ..إن الجهد الأصيل،والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة اتمع الخير             
 أن ينصرف الجهـد والبـذل والتضـحية إلى    قبل..الخير هو الذي يقوم على منهج اللّه       

 .إصلاحات جزئية،شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد اتمع كله وحين تطغى الجاهليـة،وحين              

عندئـذ أن   فينبغي  .يقوم اتمع على غير منهج اللّه وحين يتخذ له شريعة غير شريعة اللّه            
تبدأ المحاولة من الأساس،وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سـلطان              

وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر          ..اللّه في الأرض    
 .شيئا يرتكن إلى أساس
فالإيمان علـى   .اةوإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحي        .وهذا يحتاج إلى إيمان   

 مهما  -والثقة كلها بنصرته للخير     ؛ هو الذي يجعل الاعتماد كله على االله        ى  هذا المستو 
فلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة جـزاء في هـذه        ، واحتساب الأجر عنده   -طال الطريق   

 !ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان ،ولا تقديرا من اتمع الضال،الأرض
القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت           إن كل النصوص    

ويتحـاكم  ،مجتمع يعترف ابتداء بسلطان االله    .تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم        
ومن شيوع الإثم في بعض     ،في بعض الأحيان  ،مهما وجد فيه من طغيان الحكم     ،إلى شريعته 

" أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جـائر         " :�وهكذا نجد في قول الرسول      ..الأحيان  
فالذي .وبتحكيم شريعته   ؛ ولا يكون إماما حتى يعترف ابتداء بسلطان االله         " إمام"فهو  ..

ومن لم يحكم بمـا      (- سبحانه   -إنما يقول عنه االله     " إمام":لا يحكم شريعة االله لا يقال له      
 ) ..أنزل االله فأولئك هم الكافرون

فهـو  ،فالمنكر الأكبر فيهـا والأهم ،لية التي لا تتحاكم إلى شريعة االله   فأما اتمعات الجاه  
وهذا ..هو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة        ..المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات       



 ٢٣٤

قبـل الـدخول في     ،المنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار          
 ..وعرض له ،وفرع عنه،لمنكر الأكبرالتي هي تبع لهذا ا،المنكرات الجزئية

في مقاومة المنكرات   ..جهد الخيرين الصالحين من الناس      ..إنه لا جدوى من ضياع الجهد       
منكر الجرأة علـى االله وادعـاء خصـائص         ..الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول      ،الجزئية

 ـ      ..برفض شريعته للحياة    ،ورفض ألوهية االله  ،الألوهية د في  لا جدوى مـن ضـياع الجه
 .مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال 

بأي ميزان نـزن أعمـالهم      ؟ على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات            
فيطلع عليك عشرة مـن     ؛ إن هذا منكر    :أنت تقول ؟ إن هذا منكر فاجتنبوه     :لنقول لهم 

! لقد كان منكرا في الزمان الخـالي        .يس هذا منكرا    ل! كلا  :هنا ومن هناك يقولون لك    
 !وتختلف الاعتبار ات " يتقدم"واتمع ،"تتطور"والدنيا 

ولا بد من قيم معترف ا نقيس إليهـا         ،فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال        
 ؟ومن أين نأتي ذا الميزان ؟ فمن أين نستمد هذه القيم .المعروف والمنكر 

إننا ؟  وهي متقلبة لا تثبت على حال        -ديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهوام      من تق 
 !وإلى خضم لا معالم فيه ،ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها

 ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح مع الأهواء ..فلا بد ابتداء من إقامة الميزان 
 ..هذا الميزان الثابت هو ميزان االله 

ماذا إذا كان لا يتحـاكم إلى       ؟  بسلطان االله    - ابتداء   -اذا إذا كان اتمع لا يعترف       فم
 ؟بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منهج االله ؟ شريعة االله 

أن تقوم في مثل هذا اتمع لتأمر بالمعروف وتنـهى          ،وعبثا هازلا ،ألا يكون جهدا ضائعا   
وتتعارض ،تختلف عليها الموازين والقيم   ،ئيات وجانبيات من شئون الحياة    في جز ،عن المنكر 

 !؟فيها الآراء والأهواء 
وعلى جهـة يرجـع     ،وعلى سلطان ،وعلى ميزان ،إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم       

 ..إليها المختلفون في الآراء والأهواء 



 ٢٣٥

والنهي عن  .منهجه للحياة   لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان االله و          
وبعد إقامة الأساس يمكن أن     ..المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة          

لإقامة الأسـاس   ،ولتحشد كلها في جبهة واحدة    ،فلتوفر الجهود المبعثرة إذن   ! يقام البنيان   
 !الذي عليه وحده يقام البنيان 

الأمـر بـالمعروف    "ينفقون جهدهم في    ،بينوإن الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طي      
ويقوم ؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة اتمع المسلم         ؛ في الفروع   " والنهي عن المنكر  

 !مقطوع ،عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
؛ فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله علـى الربـا        

لأن نظامـه   ..ولا يملك فرد فيه أن يأكـل مـن حـلال            ؛ له كله حراما    فيستحيل ما 
لأنه ابتداء يـرفض ألوهيـة االله       .الاجتماعي  والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة االله          

 !؟برفض شريعته للحياة 
 إلا في   -وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمـة                 

لأنه ابتداء يرفض ألوهيـة  .. ولا يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة االله         - حالة الإكراه 
 !؟االله برفض شريعته للحياة 

ولا ،وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تـداول وشـرب الخمـر    
وحتى هذه لا يعاقب فيهـا بحـد االله         .يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام          

 !؟ه لا يعترف ابتداء بحاكمية االله لأن.
ولا يعبد فيه   ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان االله       ؛ وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين         

وقيمة ،ونظامه وأوضـاعه ؛ يترلون له شريعته وقانونه ؛ إنما هو يتخذ أربابا من دونه      .االله  
ا وأهل مجتمعهما طـرا في      إنما هم .والساب والمسبوب كلاهما ليس في دين االله        .وموازينه  

 !؟ويضعون لهم القيم والموازين ؛ دين من يترلون لهم الشرائع والقوانين 
ما غناء النهي عن هذه     ؟ ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال            

 والكبيرة الكـبرى لا ـي عنـها         - فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر         -الكبائر  
 !؟برفض منهجه للحياة ؛ لكفر باالله كبيرة ا..



 ٢٣٦

جهدهم وطاقتهم واهتمامهم   " الطيبون"مما ينفق فيه هؤلاء     ،إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق    
 مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت       - ليس أمر تتبع الفرعيات      - في هذه المرحلة     -إنه  ..

فـإذا لم   .سواه  فحدود االله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية االله دون          .هي حدود االله    
تتمثل في اعتبار  شريعة االله هي المصـدر الوحيـد           ؛ يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة      

فكـل جهـد في   ..واعتبار  ربوبية االله وقوامته هي المصدر الوحيد للسـلطة           ؛ للتشريع  
والمنكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة من      ..وكل محاولة في الفروع عبث      ؛ الفروع ضائع   

 ..كرات سائر المن
عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلاَةِ مروانُ فَقَـام إِلَيـهِ       

قَضى فَقَالَ أَبو سعِيدٍ أَما هذَا فَقَد       .فَقَالَ قَد ترِك ما هنالِك    .رجلٌ فَقَالَ الصلاَةُ قَبلَ الْخطْبةِ    
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ فَـإِنْ لَـم         «  يقُولُ   -�-ما علَيهِ سمِعت رسولَ اللَّهِ      

 ...٢٠٢»يستطِع فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ وذَلِك أَضعف الإِيمانِ 
ولا يستطيعون فيه   ؛ عون فيه تغيير المنكر بأيديهم      وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطي      

وهذا ما لا يملـك     ؛ وهو تغييره بقلوم    ؛ فيبقى أضعف الإيمان    ؛ تغيير المنكر بألسنتهم    
 !إن هم كانوا حقا على الإسلام ،أحد أن يحول بينهم وبينه

بأنه �  وتعبير الرسول  - كما يلوح في بادىء الأمر       -وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر       
معناه احتفاظ هذا القلب    ،فإنكار المنكر بالقلب  .تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته         

ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي     ،إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له     ..بإيجابيته تجاه المنكر    
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضـع        ..يخضع له ويعترف به     

وللتربص بالمنكر حتى تواتي هـذه      ،في أول فرصة تسنح   " المعروف"ولإقامة الوضع   ،نكرالم
فلا أقل  .وهو على كل حال أضعف الإيمان       ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير       ..الفرصة  

 -ولأن له ضغطا    ،أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع    ! من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان       
  ! والتخلي حتى عن أضعف الإيمان ،لخروج من آخر حلقة فهو ا-قد يكون ساحقا 

                                                 
  )١٨٦](٢١٩ /١[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٢
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 مـع   -وعلة ذلك   .ويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة      ،فهم يتولون الذين كفروا   ، 
فهـم  .. أم لم يؤمنوا باالله والنبي وأم لم يدخلوا في دين االله الأخير              -أم أهل كتاب    

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا      ( :ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين     .غير مؤمنين   
ولَـو  ) ٨٠(لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ              

وهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِـقُونَ       كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُ        
 ]) ..٨٠،٨١:المائدة) [٨١(

ينطبق على حـالهم  � على عهد رسول االله     -وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود        
كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتـاب في معظـم     .وفي كل حين  ،اليوم وغدا 

وفي عجائبه المدخرة   ،و إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآن       مما يدع ..أرجاء الأرض اليوم  
 .للجماعة المسلمة في كل آن

أَلَم تر إِلَى الَّذِين    {،ويؤلبوم على المسلمين  ؛ لقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين        
       يالطَّاغُوتِ وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤابِ يالْكِت نا مصِيبواْ نى     أُوتدلاء أَهؤواْ هكَفَر قُولُونَ لِلَّذِين

وقد تجلى  .كما حكى عنهم القرآن الكريم      ..سورة النساء   ) ٥١(} مِن الَّذِين آمنواْ سبِيلاً   
إلى اللحظـة   ؛ ومن قبلها ومن بعـدها كـذلك        ،هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب      

 بالولاء والتعاون مع الكـافرين      وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخيرا إلا       ..الحاضرة  
 !الجدد من الماديين الملحدين 

فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمـر          ،فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب     
! كلما كانت المعركة مع المسلمين      ،وهم يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك     ! المسلمين  

إلا في أم من ذراري قوم كانوا مسلمين        . في شيء    لا يمثلون الإسلام  " المسلمون"حتى و 
ولو كانوا في انتمـائهم     ،ومن ينتمون إليه  ؛ ولكنها الإحنة التي لا دأ على هذا الدين         ! 

 !مدعين 
 ترى كَثِيرا منهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسـهم   {:وصدق االله العظيم  

 ...سورة المائدة ) ٨٠(} أَن سخِطَ اللّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ
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وخلودهم في العذاب   .إا سخط االله عليهم     ..فهذه هي الحصيلة التي قدمتها لهم أنفسهم        
ويا لها من ثمـرة     ؛ وما أبأسها من تقدمة تقدمها لهم أنفسهم        ! فما أبأسها من حصيلة     .

 !وليهم للكافرين ثمرة ت.مرة 
فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن ا         ؟ فمن منا يسمع قول االله سبحانه عن القوم         

 !وأعدائه الذين يتولون الكافرين ؛ في الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين :االله
 كَـانوا  ولَو{:إنه عدم الإيمان باالله والنبي ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا       ؟ وما الدافع   

} يؤمِنونَ بِاالله والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياء ولَكِن كَـثِيرا مـنهم فَاسِـقُونَ               
إم يتجانسـون  ..إن كثرم فاسقة    ..إم لم يؤمنوا باالله والنبي      ..هذه هي العلة    )..٨١(
فلا جرم يتولون الـذين كفـروا ولا         ؛  مع الذين كفروا في الشعور والوجهة      - إذن   -

 ..يتولون المؤمنين 
 :وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة

غير مؤمنين بـاالله    � إلا القلة التي آمنت بمحمد       -أن أهل الكتاب جميعا     :الحقيقة الأولى 
بـل  .بي وحده   ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالن      .لأم لم يؤمنوا برسوله الأخير      .

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله والنبِي ومـا أُنـزِلَ إِلَيـهِ مـا             {.نفى عنهم الإيمان باالله كذلك      
مهما تكن دعواهم   . لا يقبل التأويل     - سبحانه   -وهو تقرير من االله     }  اتخذُوهم أَولِياء   

 انحراف التصور للحقيقة الإلهية كمـا   وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من      ..في الإيمان باالله    
 .سلف في آيات هذا الدرس وفي غيرها من آيات القرآن الكريم 

على لسان محمد   ،أن أهل الكتاب جميعا مدعوون إلى الدخول في دين االله         :والحقيقة الثانية 
 .وإن تولوا فهم كما وصفهم االله.وأصبحوا على دين االله ،فإن استجابوا فقد أمنوا�

لأن كل  .في شأن من الشئون     ،أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين       : الثالثة والحقيقة
 .شأن من شئون الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين 

وبحمايـة  ؛ ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك             
 ما هم فيه مـن عقائـدهم        وبتركهم إلى ؛ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم في دار الإسلام       

والوفـاء  .وإلى دعوم بالحسنى إلى الإسلام ومجادلتهم بالحسنى كذلك         ؛ كائنة ما تكون    
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 لا يكرهون على    - في أية حال     -وهم  .. بعهدهم ومسالمتهم للمسلمين     - ما وفوا    -لهم  
 ..وفي بره وسماحته .في وضوحه ونصاعته ..هذا هو الإسلام ..شيء في أمر الدين 

 ٢٠٣.وهو يهدي السبيل . يقول الحق واالله
---------- 

والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد            { :وقال تعالى 
 الأنفال[} ٧٣(كَبِير[ 

لاَ ( ومنع بينهم المِيراثَ    ،ةَ بينهم وبين الكُفَّارِ   وبِذَلِك قَطَع االلهُ المُوالاَ   ،المُؤمِنونَ أَولِياءُ بعضٍ  
 ) .يتوارثُ أَهلَ مِلَّتينِ 

ويتعاونونَ علَى عـداوةِ    ،والذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ فَهم يتناصرونَ علَى الباطِلِ        
لِمِينالمُس، الُوهوفَلا ت       رِكِينوا المُشنِبتجت إِذَا لَمونَ ولِمها المُسا أَيي م،   تكَان مِنِينالُوا المُؤوتو

 ٢٠٤..واختِلاَطِ المُؤمِنِين بِالكَافِرِين ،والتِباس لِلأَمرِ علَى الناسِ،فِتنةٌ بين الناسِ
قَطَع الْموالَـاةَ بيـنهم     ،الْمؤمِنِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ   لَما ذَكَر تعالَى أَنَّ     ":وقال ابن كثير    

ولَـا يـرِثُ مسـلِم      ،لَا يتوارثُ أَهلُ مِلَّتينِ   ": قَالَ �عنِ النبِي   ،وبين الْكُفَّارِ،عن أُسامةَ  
وا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ        والَّذِين كَفَر {:ثُم قَرأَ ،"ولَا كَافِر مسلِما  ،كَافِرا

كَبِير ادفَسضِ وفِي الأر{ 
قَالَ رسولُ اللَّهِ   :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،مِن حدِيثُ عمرِو بنِ شعيبٍ    ،وفِي الْمسندِ والسننِ  

�:"نِ شيلُ مِلَّتثُ أَهاروتىلَا يت "مِذِيرقَالَ التو:حِيحص نسح. 
 رِيهنِ الزولِ اللَّهِ    :وعسـلَامِ فَقَـالَ           �أَنَّ رـلَ فِـي الْإِسخلٍ دجلَى رذَ عأَخ :"  قِـيمت

 إِلَّا وأَنت لَه    وأَنك لَا ترى نار مشرِكٍ    ،وتصوم رمضانَ ،وتحج الْبيت ،وتؤتِي الزكَاةَ ،الصلَاةَ
برح" 

من جامع الْمشرِك وسكَن معه فَإِنـه       ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أما بعد :وعن سمرة بن جندب   
مِثْلُه" 

                                                 
 )١٣٤٦:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٣٣:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٤
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نِبوا إِنْ لَـم تجـا  :أَي} إِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الأرضِ وفَساد كَبِير       {:ومعنى قَولِهِ تعالَى  
  مِنِينؤالُوا الْموتو رِكِينشاسِ    ،الْمةُ فِي الننتِ الْفِتقَعإِلَّا ورِ   ،والْأَم ـاسالْتِب وهتِلَـاطُ  ،واخو

 ٢٠٥."فَيقَع بين الناسِ فَساد منتشِر طَوِيلٌ عرِيض،الْمؤمِنِ بِالْكَافِرِ
أخبر أن الكفار حيـث جمعهـم الكفـر         ،المؤمنينلما عقد الولاية بين     " :وقال السعدي   

موالاة المؤمنين  :أي} إِلا تفْعلُوه {:وقوله.فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم       
أو واليتم الكافرين وعاديتم    ،بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم     ،ومعاداة الكافرين 

فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصـر         } د كَبِير تكُن فِتنةٌ فِي الأرضِ وفَسا    {.المؤمنين
كالجهـاد  ،وعدم كثير من العبـادات الكبار     ،والمؤمن بالكافر ،من اختلاط الحق بالباطل   

وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحـدهم          ،والهجرة
 ٢٠٦."أولياء بعضهم لبعض

إن اتمع الجاهلي لا يتحـرك كـأفراد إنمـا          . كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
للدفاع الذاتي عن وجوده    ،بطبيعة وجوده وتكوينه  ،تندفع أعضاؤه ،يتحرك ككائن عضوي  

ومن ثم لا يملك الإسلام أن يـواجههم        ..فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما       .وكيانه
أما إذا لم   ف.ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى    ،إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص       

 لأم لا   -فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي       ،يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض    
 وتقع الفتنة في الأرض عامـة بغلبـة         -يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا       

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام        .الجاهلية على الإسلام بعد وجوده    
وهو أفسـد   .يان ألوهية العباد على ألوهية االله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى           وطغ

 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:الفساد
والمسلمون الذين لا يقيمون    ..ولا بعد هذا التحذير تحذير      ،ولا يكون بعد هذا النذير نذير     

تجمـع العضـوي الحركـي ذي الـولاء الواحـد والقيـادة             وجودهم على أساس ال   

                                                 
 )٩٧/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٠٥
 )٣٢٧ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٠٦
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 تبعة تلـك الفتنـة في       - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -يتحملون أمام االله    ،الواحدة
 ٢٠٧.وتبعة هذا الفساد الكبير،الأرض

 وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وجودهـا             -إن الإسلام   
 إنما كـان    -ضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة         على أساس التجمع الع   

وإعلاءها على جميـع الجوانـب      ،وتقويتها وتمكينها » إنسانية الإنسان «يستهدف إبراز   
وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كـل قواعـده            .الأخرى في الكائن الإنساني   

 ..وتعليماته وشرائعه وأحكامه 
 في صـفات    - بل الكائنات المادية     - مع الكائنات الحيوانية     إن الكائن الإنساني يشترك   

مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومـرة بأنـه مـادة           » ! الجهالة العلمية «توهم أصحاب   
مع الحيوان ومع المادة لـه      » الصفات«ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه       ! كسائر المواد 

الجهالـة  «ا اضـطر أصـحاب       كم -تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا       » خصائص«
 »! العلمية

فيضطرون لهذا الاعتـراف في غـير       ،أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا       
 )١! (إخلاص ولا صراحة

وتفرده بـين   » الإنسان« يعمد إلى هذه الخصائص التي تميز        - بمنهجه الرباني    -والإسلام  
يجعل آصرة العقيدة هي قاعـدة التجمـع        وهو حين   ..الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها     

إنما يمضي علـى خطتـه      ،التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة      ،العضوي الحركي 
 ..» خصائص«من » الإنسان«فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في .تلك

ولا ،ولا اللـون  ،ولا الجـنس  ،ولا الأرض ،ولا اللغة ،إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب      
فهذه كلها أواصر يشترك فيهـا الحيـوان مـع          .. الأرضي المشترك    ولا المصير ،المصالح
وإلى ،وإلى اهتمامات القطيـع   ،وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع       .الإنسان

أما العقيـدة الـتي تفسـر للإنسـان         ! الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع      
ر له منشأ وجوده ووجـود      ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفس        ،وجوده

                                                 
 )٢١٠٩ :  ص( بن نايف الشحود  علي- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٧
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ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه المـادة             ،الكون من حوله  
فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكـه المميـز لـه مـن سـائر               ،وأكبر وأسبق وأبقى  

في أعلى مراتبها حيث    » إنسانيته«والذي ينفرد به عن سائر الخلائق والذي يقرر         ،الخلائق
 . سائر الخلائقيخلف وراءه

 هي آصرة حرة يملـك      - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج       -ثم إن هذه الآصرة     
فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه       .الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية     

إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نمـاه ولا تغـيير       ..لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها        ،فرضا
فهذه كلها أمور قد تقـررت في       .نس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد به         الج

 ..ولا يملك فيها حيلة ،لم يكن له فيها اختيار،حياته قبل أن يولد
وارتباطه بمصالح ماديـة  ،ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد،كذلك مولده في أرض بعينها    

 كلها مسـائل    -أواصر تجمعه مع غيره      ما دامت هذه هي      -معينة ومصير أرضي معين     
ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام       ..فيها محدود   » الإرادة الحرة «عسيرة التغيير ومجال    

فهي مفتوحة دائما   ،فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهج    ..هي آصرة التجمع الإنساني     
يقرر التجمع الذي يريد    ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن          ،للاختيار الإنساني 

أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغتـه أو جنسـه أو                   
أو المصالح المادية التي تتحول بتحول التجمع الذي يريـده          ،أو الأرض التي ولد فيها    ،نسبه

 ..وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي ...ويختاره 
 الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع           ولقد كان من النتائج   

دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح       ،الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها    
في هذا التجمع   » خصائص الإنسان «ولإبراز  ! الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة    

كان من النتائج الواقعيـة     ..ركة بينه وبين الحيوان     دون الصفات المشت  ،وتنميتها وإعلائها 
الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميـع الأجنـاس والأقـوام               

وأن صـبت في بوتقـة      ! بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة      ،والألوان واللغات 
نصـهرت في هـذه البوتقـة       اتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا وا      



 ٢٤٣

وتمازجت وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هـذه الكتلـة    
العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا            

 .على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان.مجتمعة
 

العربي والفارسي والشامي والمصـري والمغـربي       :سلامي المتفوق لقد اجتمع في اتمع الإ    
إلى آخـر   ...والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقـي         

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بنـاء          .الأقوام والأجناس 
» عربية«لحضارة الضخمة يوما ما     ولم تكن هذه ا   .اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية   

 ..» عقدية«إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما .»إسلامية«إنما كانت دائما 
وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة     ،وبآصرة الحب ،ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة     

م وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تجار      ،فبذلوا جميعا أقصى كفايام   ..
الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم              

وحدها بـلا   » إنسانيتهم«المساواة وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد وتبرز فيها           
 ! ..وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ..عائق 

فقـد  . التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا       لقد كان أشهر تجمع بشري في     
ولكن هذا كله لم يقم     ...وأرضين متعددة   ،ضمت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة     

لقد كان هناك تجمـع طبقـي   ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة      » إنسانية«على آصرة   
وتجمع عنصري  ،ية كلها من ناحية   على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطور       

 وعبودية سائر الأجنـاس الأخـرى       - بصفة عامة    -على أساس سيادة الجنس الروماني      
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاهـا التجمـع                 ..

 .الإسلامي
نيـة مـثلا    تجمع الإمبراطورية البريطا  ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى        

تجمعا قوميا استغلاليا يقوم على أساس      ! ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه      ..
ومثلـه  ..واستغلال المستعمرات التي تضـمها الإمبراطوريـة        ،سيادة القومية الإنجليزية  



 ٢٤٤

والإمبراطورية ،الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما     :الإمبراطوريات الأوربية كلها  
وأرادت الشـيوعية أن تقـيم      ! وكلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت      ..رنسية  الف

 .يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون،تجمعا من نوع آخر
فكـان  ..» الطبقية«إنما أقامته على القاعدة     .عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      

هذا تجمع علـى قاعـدة طبقـة    ..ماني القديم هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الرو      
والعاطفـة الـتي    ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«

وما كان لمثل هذا التجمع     ! تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى        
 أسـاس إبـراز     فهو ابتداء قائم علـى    ..الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني          

للإنسان هي  » المطالب الأساسية «الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن        
 وباعتبار أن تاريخ الإنسان     - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «

 !!!هو تاريخ البحث عن الطعام
نسان وتنميتها وإعلائها في    لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإ         

يقـوم  ،والذين يعدلون عنه إلى أي منـهج آخر       ..وما يزال مفردا    ..بناء اتمع الإنساني    
إلى آخر هـذا الـنتن      ..على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة             

 ـ         ! السخيف هم أعداء الإنسان حقا     ذا هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في ه
الكون بخصائصه العليا كما فطره االله ولا يريدون تمعه أن ينتفـع بأقصـى كفايـات             

وهم في الوقت ذاته يسـبحون ضـد        ..أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق       
التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثـل مـا               

بعد أن رفعه االله إلى ذلك المقام الكريم الذي         ! ة والكلأ من الحظير » البهائم«تتجمع عليه   
وأعجب العجب أن يسمى التجمـع      ! »الناس«يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه         

وأن يسمى التجمـع علـى مثـل        ،على خصائص الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية      
كلها لا لشـيء إلا     خصائص الحيوان تقدما ورقيا وضة وأن تقلب القيم والاعتبار ات           

 ..خصيصة الإنسان العليا ..للهروب من التجمع على أساس العقيدة 



 ٢٤٥

وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لـن         ..ولكن االله غالب على أمره      
 ..يكتب لها البقاء 

 وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاا على القاعدة        ..وسيكون ما يريده االله حتما      
والتي تجمع عليها اتمع المسلم الأول فكان له تفرده التـاريخي           .التي كرم االله الإنسان ا    

تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مـرة   ،وستبقى صورة هذا اتمع تلوح على الأفق      .الفائق
أخرى أن ترقى في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم مـن                 

 ٢٠٨..الأيام 
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 ٢٤٦

�����א�@���������א�@�������א:����א�@�������א:����א�@�������א:�����א:

B��R �"
�Q%�����Cن���)%F6(�ن����
"� B��Rא��Q%�����Cن���)%F6(�ن����
"� B��Rא��Q%�����Cن���)%F6(�ن����
"� B��Rא��Q%�����Cن���)%F6(�ن��������א�
 

إِنه لَيس لَـه    )  ٩٨( فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ         { : قال تعالى 
إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونـه      ) ٩٩( لُونَ  سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوكَّ      

 النحل} )١٠٠( والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ  
 "     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�    مِنِينالمُؤ هادعِبهِ    ، وبِيانِ نلَى لِسع�      عِيذُوا بِااللهِ مِـنتسبِأَنْ ي 

طَانِ الريآنِ ،جِيمِ الشاءَةَ القُروا قِرادإِذَا أَر. 
أَنَّ الشيطَانَ لاَ سلْطَةَ لَه ولاَ سلْطَانَ علَى المُؤمِنِين المُتوكِلِين علَـى االلهِ             : ويخبِر االلهُ تعالَى    

،ونَ مِنوبتبٍ لاَ يتِكَابِ ذَنلَى ارع ممِلَهحأَنْ ي طِيعتسلاَ يو ه. 
              ـهونطِيعيو ـهونحِبصِـيراً فَين هلُونعجي لَى الذِينكُونُ علاَلَةِ يالضةِ وايوبِالغ لُّطُهسا تمإِن

 ٢٠٩." والذِين هم بِسببِ إِغْوائِهِ يشرِكُونَ بِربهِم ،ويستجِيبونَ لِدعوتِهِ ،
"    اللَّهِ ت مِن رذَا أَمهِ      هبِيانِ نلَى لِسادِهِ عالَى لِعِبآنِ   :�عاءَةَ الْقُروا قِرادعِيذُوا   ،إِذَا أَرـتسأَنْ ي

حكَى الْإِجماع علَى ذَلِك الْإِمـام      ،وهو أمر ندبٍ لَيس بِواجِبٍ    .بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ   
    هرغَيرِيرٍ وج نفَرٍ بعو جةِ  أَبالْأَئِم وطَةً       . مِنسباذَةِ متِعةَ فِي الِاسارِدادِيثَ الْوا الْأَحنمقَد قَدو

 .ولِلَّهِ الْحمد والْمِنةُ،فِي أَولِ التفْسِيرِ
راءَتـه ويخلَـطَ    لِئَلَّا يلْبس علَـى الْقَـارِئِ قِ      ،والْمعنى فِي الِاستِعاذَةِ عِند ابتِداءِ الْقِراءَةِ     

ولِهذَا ذَهب الْجمهور إِلَى أَنَّ الِاستِعاذَةَ إِنما تكُونُ قَبـلَ          ،ويمنعه مِن التدبرِ والتفَكُّرِ   ،علَيهِ
      انِيتجِساتِمٍ السأَبِي حةَ وزمح نع كِيحةِ ولَاوالت:   الت دعكُونُ با تهةِأَنـذِهِ   ،لَاوا بِهجتاحو

ومحمدِ بـنِ   ،ونقَلَ النووِي فِي شرحِ الْمهذِّبِ مِثْلَ ذَلِك عن أَبِي هريـرةَ أَيضـا            .الْآيةِ
عي ،سِيرِينخالن اهِيمرإِبلُ .والْأَو حِيحالصلَى     ،والَّةِ عادِيثِ الدالْأَح مِن مقَدا تلَى   لِما عمِهقَدت 
 .واللَّه أَعلَم،التلَاوةِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٩٩ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٩



 ٢٤٧

لُهقَوكَّلُونَ         {:ووتي هِمبلَى رعوا ونآم لَى الَّذِينلْطَانٌ عس لَه سلَي هإِن { رِيقَالَ الثَّو:  لَه سلَي
هونَ مِنوبتبٍ لَا يفِي ذَن مهوقِعلْطَانٌ أَنْ يس هِملَيع. 

إِلا عِبـادك مِـنهم     {:كَقَولِـهِ :وقَـالَ آخـرونَ   .معناه لَا حجةَ لَه علَيهِم    :وقَالَ آخرونَ 
لَصِينخالْم} {هنلَّووتي لَى الَّذِينع هلْطَانا سمإِن {اهِدجقَالَ م:هونطِيعي. 

أَشركُوا فِي عِبادةِ   :أَي} ين هم بِهِ مشرِكُونَ   والَّذِ{.اتخذوه وليا من دون االله    :وقَالَ آخرون 
صاروا بِسببِ طَاعتِهِم لِلشيطَانِ مشـرِكِين      :أَي،ويحتملُ أَنْ تكُونَ الْباءُ سببِيةً    .اللَّهِ تعالَى 
 .بِاللَّهِ تعالَى

 ٢١٠." موالِ والْأَولَادِأَنه شرِكَهم فِي الْأَ:معناه:وقَالَ آخرونَ
فإذا أردت القراءة لكتاب االله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه           :أي":وقال السعدي   

صلاح القلوب والعلوم الكثيرة فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في              
 .فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها،الأمور الفاضلة

" :فيقول القـارئ  ،والاستعاذة به من شره   ،ه الالتجاء إلى االله   فالطريق إلى السلامة من شر    
مجتهدا ،معتمدا بقلبه على االله في صرفه عنه      ،متدبرا لمعناها " أعوذ باالله من الشيطان الرجيم      

وهو التحلي بحليـة  ،على السبب الأقوى في دفعه ،في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة مجتهدا     
 .الإيمان والتوكل
وحـده لا   } علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم    {تسلط  :أي} س لَه سلْطَانٌ  لَي{فإن الشيطان   

فيدفع االله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبـق لـه             } يتوكَّلُونَ{شريك له   
يجعلونـه لهـم    :أي} علَى الَّـذِين يتولَّونـه    {تسلطه  :أي} إِنما سلْطَانه {.عليهم سبيل 

فهم ،وانضمامهم لحزبـه  ،ودخولهم في طاعة الشيطان   ،وذلك بتخليهم عن ولاية االله    ،وليا
  ٢١١."فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قَودا،الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم

                                                 
 )٦٠٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢١٠
 )٤٤٩ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١١



 ٢٤٨

وتطهير له من   ،والاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب االله           
تجاه بالمشاعر إلى االله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الـذي     الوسوسة وا 

 .يمثله الشيطان
إِنه لَيس لَه سلْطانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلى ربهِـم          «..فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم      

لـك الشـيطان أن     لا يم ،ويخلصون قلوم الله  ،فالذين يتوجهون إلى االله وحده    » يتوكَّلُونَ
وينقادا ،مهما وسوس لهم فإن صلتهم باالله تعصـمهم أن ينسـاقوا معـه            ،يسيطر عليهم 

فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى رم مـن        ،لكنهم لا يستسلمون  ،وقد يخطئون .إليه
ن لـه   أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمو    » إِنما سلْطانه علَى الَّذِين يتولَّونه    «..قريب  

فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند        .ومنهم من يشرك به   ،بشهوام ونزوام 
 ٢١٢.على أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع.بعض الأقوام

--------------- 
ياءٌ عِند ربهِم يرزقُـونَ     ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَح         { :وقال تعالى 

)١٦٩ (              لْفِهِـمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم فَرِحِين
لٍ وأَنَّ اللَّه لَـا     يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَض    ) ١٧٠(أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ       

    مِنِينؤالْم رأَج ضِيع١٧١(ي (           حالْقَـر مهـابا أَصدِ معب ولِ مِنسالروا لِلَّهِ وابجتاس الَّذِين
       ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح ١٧٢(لِلَّذِين (      قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه وا  الَّذِينعمج 

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِـن    ) ١٧٣(لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ          
إِنمـا  ) ١٧٤(اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِـيمٍ              

آل [} ) ١٧٥(لِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مـؤمِنِين            ذَ
 ]عمران

ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِنـد      ، يخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِهِ الدارِ         
فَهم ،وما يفْعلُونـه ،علَيهِم ألاَّ ينخدِعوا بِما يقُولُه المُنافِقُونَ :ويقُولُ االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين    .االلهِ

                                                 
 )٢٨٦٠ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لقرآن للسيد قطبفي ظلال ا - ٢١٢



 ٢٤٩

فَالشـهداءُ  ،لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِـي الآخِرةِ  ،يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ    
 .يرزقُونَ عِند ربهِم رِزقاً حسناً يعلَمه هو أحياءٌ 

التِي مـن االلهُ بِهـا      ،ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ           
لَيهِمع،    مهدعلُونَ بقْتي الذِين وانِهِمبِإِخ شِرِينبتسبِيلِ االلهِ   مفِي س ،     هِملَـيونَ عمقْـدي مهأَن

 .ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا ،لاَ يخافُونَ مِما أَمامهم،حِينما يستشهِدونَ
ومِن ،لفَضـلِ والثَّـوابِ    وهم مستبشِرونَ مِن تلَقِّيهِم ما يفِيضه االلهُ علَيهِم مِن النعمةِ وا          

 ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيضبِأنَّ االلهَ لاَ ي قِينِهِمي. 
نـدِمت علَـى   ،بعد أنِ انصرفَت قُريش مِن ميدانِ المَعركَةِ يوم أحدٍ متجِهـةً إلَـى مكَّةَ          

 .والقَضاءِ علَيهِم،فَفَكَّروا فِي العودةِ إلى المَدِينةِ ، المُسلِمِينالانصِرافِ قَبلَ استِئْصالِ شأفَةِ
فَندب المُسلِمِين لِلْخروجِ وراءَ المُشرِكِين لِيثْنِيهم عنِ الـتفْكِيرِ         ، بِذَلِك �وعلِم رسولُ االلهِ    

فَتسارع الناس إلَى الخُروجِ معه علَـى  ، من شهِد أحداً  وأمر بِألاَّ يخرج معه إلاَّ    ،فِي العودةِ 
 واتقَى  �وقَد وعد االلهُ من أحسن مِن هؤلاءِ المُستجِيبِين لِلْرسولِ          .ما هم علَيهِ مِن جِراحٍ      

 .أجراً عظِيماً 
 أهـلَ المَدِينـةِ مِمـن لَـم يشـترِكُوا فِـي             �  وخافَت قُريش أنْ يجمع رسولُ االله       

لِيكُف عنِ اللِّحاقِ   ،فَأَرسلُوا إلَيهِ بعض ناقِلِي الأخبارِ لِيهولُوا علَيهِ      ،ويخرج وراءَهم ،المَعركَةِ
بِهِم،   لِمِينسار لِلْمباقِلُوا الأَخقَالَ نشٍ      :ويـرِكِي قُـرشإنَّ م )   ـاسوا    ) النـدشح قَـد
لَكُم، ماهوا قُوعمجو،موهذَرفَاح،مهوشاخو،       مِنِينلاءِ المُؤؤلُ هذَا القَوه زِدي فَلَم-   الـذِين 

 ملَـبين   �استجابوا لِلْرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم القَرح وخرجـوا مـع رسـولِ االلهِ               
وعدهرِهِ       ،تصنو هِمبانِ رولِ رِضيفِي ن اغِبِينر-   بِهِماناً بِرـرِهِ      ، إلاَّ إِيمصنـدِهِ وعثِقَـةً بِوو

فَلَما توكَّلُـوا   .وهو حسبهم ،إِنهم يتوكَّلُونَ علَى االلهِ   :وردوا علَى مخاطِبِيِهِم قَائِلِين   ،وأجرِهِ
فَرجعوا بِنِعمةٍ  ،)الكَافِرِين  ( ورد عنهم بأس الناسِ     ، كَفَاهم االلهُ ما أَهمهم وأَغَمهم     علَى االلهِ 

 وااللهُ واسِع الفَضلِ ،وعظِيمِ فَضلِهِ،وقَد فَازوا بِرِضوانِ االلهِ،مِن االلهِ لَم يمسسهم سوءٌ
  عااللهُ ت نيبي  مِنِينؤالَى لِلْم،       رِكِينائِهِ المُشلِيأَو مِن فُكُموخالذِي ي وطَانَ هيأنَّ الش، كُموهِميو

فَلاَ تخافُوا  ،وهو الذِي قَالَ لَكُم إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم         ،أَنهم ذَوو بأْسٍ وقُوةٍ   



 ٢٥٠

فَإِنـه كَـافِيكُم    ،والْجؤوا إِلَيهِ إنْ كُنتم مـؤمِنِين حقّاً      ،وتوكَّلُوا علَى االلهِ  ،انِأَولِياءَ الشيطَ 
ماهإِي، هِملَيع كُماصِرنلَى الخُذْلاَنِ       .وعرِ وصلَى النع القَادِر وفَه وه افُوهخو،   ـرلَى الضعو

 ٢١٣.والنفْعِ 
ولم يكن بد أن تشـعر الأرض       . جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين       لقد كان هذا أمرا   

 .وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة، بقيام هذا الأمر الجديد- بعد أن يشعر المؤمنون -كلها 
ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الـذين اسـتجابوا الله          

هم ـذه الصـورة الناصـعة الرائعـة         ومن خروج .والرسول من بعد ما أصام القرح     
صورة التوكل على االله وحده وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم مـن جمـع              :الهائلة

 وكما هول المنافقون في أمر قريش وهو ما         - كما أبلغهم رسل أبي سفيان       -قريش لهم   
د جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَـزادهم      إِنَّ الناس قَ  :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:-لا بد أن يفعلوا     

 ..» حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ:إِيماناً وقالُوا
وكان هـذا   .هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة           

 ..بعض ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة 
إنه الشيطان يحاول   ..ف عن علة الخوف والفزع والجزع       وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكش    

ومن ثم ينبغي   ..وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة       ،أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب     
ولا ،فلا يخافوا أوليـاءه هـؤلاء     .وأن يبطلوا محاولته  ،أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان     

الـذي ينبغـي أن     ، القادر فهو وحـده القـوي القـاهر      .بل يخافوا االله وحده   .يخشوهم
 .»فَلا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين.إِنما ذلِكُم الشيطانُ يخوف أَولِياءَه«:يخاف

فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل       ،وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف       
وانجلى الغبش  .رض التي تقف عليها   واطمأنت إلى الأ  .وتناسقت.نضجت.ما بين يوم وليلة   

التي حـدثت  ،وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة.وأخذت الأمر جدا كله   .عن تصورها 
فما كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بـين          .بالأمس فقط في التصورات والصفوف    

لقـد فعلـت    ..والفارق هائل والمسافة بعيدة     ..موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس      

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٦٢:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٣



 ٢٥١

وأيقظ ،أطـار الغـبش   .المريرة فعلها في النفوس وقد هزا الحادثة هـزا عنيفـا          التجربة  
وكان فضل االله عظيمـا في      .نعم..وملأ النفوس بالعزم والتصميم     ،وثبت الأقدام ،القلوب

 ..الابتلاء المرير 
ويوقع في  ،ويلبسهم لباس القوة والقـدرة    ،إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه       

ذلك ليقضي ـم لباناتـه      ..وأم يملكون النفع والضر     ،حول وطول القلوب أم ذوو    
وليخضع لهم الرقـاب ويطـوع لهـم        ،وليحقق م الشر في الأرض والفساد     ،وأغراضه
فلا يرتفع في وجوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                ،القلوب
 .ودفعهم عن الشر والفساد،عليهم

وأن يتبدى قويا قادرا    ،وأن يتضخم الشر  ،باطلوالشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش ال      
ولا يغلبـه مـن     ،ولا يصمد له مـدافع    ،لا تقف في وجهه معارضة    ،قاهرا بطاشا جبارا  
فتحـت سـتار    .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكـذا        ..المعارضين غالب   

ن يقلبو! يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه      ،وفي ظل الإرهاب والبطش   ،الخوف والرهبة 
ويخفتون صوت الحق   ،وينشرون الفساد والباطل والضلال   ،والمنكر معروفا ،المعروف منكرا 
دون أن يجرؤ   ..ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير          ،والرشد والعدل 

بل دون  .ومطاردم وطردهم من مقام القيادة    ،أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم     
 ..وجلاء الحق الذي يطمسونه ،باطل الذي يروجون لهأن يجرؤ أحد على تزييف ال

وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا       ،يختفي وراء أوليائه  ،والشيطان ماكر خادع غادر   
ويوقفه عاريا لا يستره ثـوب مـن كيـده          ،ومن هنا يكشفه االله   ..يحتاطون لوسوسته   

 :ويعرف المؤمنين الحقيقة.ومكره
فـلا يرهبـوا أوليـاء الشـيطان ولا         . على حذر  ليكونوا منها ،حقيقة مكره ووسوسته  

إن ..ويسـتند إلى قوتـه      ،فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه         .يخافوهم
وهي القوة  .هي قوة االله  .القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر          

فلا تقف لهم قوة في     .ءوهم حين يخشوا وحدها أقوى الأقويا     ،التي يخشاها المؤمنون باالله   



 ٢٥٢

وخـافُونِ إِنْ كُنـتم     .فَلا تخافُوهم «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان      ..الأرض  
مِنِينؤ٢١٤..» م 

------------ 
نهمـا  يا بنِي آدم لَا يفْتِننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنةِ ينزِع ع{ :وقال تعالى 

               اطِينـيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لَا تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسلِب
 ]٢٧:الأعراف[} أَولِياءَ لِلَّذِين لَا يؤمِنونَ 

      جو لِيسإِب مِن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ذِّرحتِهِ   ياعقَبِيلِهِ  ( م(،     مـةِ لآدتِهِ القَدِيماودبِع مهذَكِّريو
إلَى الأَرضِ دارِ   ،دارِ السـعادةِ والهَنـاءِ    ،حِينما سعى فِي إِخراجِهِما مِن الجَنـةِ      ،وزوجِهِ
عـد أَنْ كَانـت مسـتورةً       ب،وكَشـفِ عوراتِهِما  ،وتسبب فِي هتـكِ سِترِهِما    ،الشقَاءِ
وإِيقَاعِهِم فِي المَعاصِي   ،ولِذَلِك فَإنَّ بنِي آدم علَيهِم ألاَّ يمكِّنوا إِبلِيس مِن خِداعِهِم         ،عنهما

م أَولِياءُ وأَخِـلاَّءُ    والشياطِين ه .فَإِبلِيس يرى البشر فِي حِينِ أَنهم لاَ يرونه هم        ،بِوسوستِهِ
لاستِعدادِهِم لِتقَبلِ وسوسةِ الشياطِينِ    ،وأَصحاب لِلْكُفَّارِ الذِين لا يؤمِنونَ بِااللهِ مِن الإِنسِ       

ائِهِمإِغْولْطَ.وس هِملَيع ملَه سلَي اطِينيونَ فَإِنَّ الشلِصونَ المُخمِنا المُؤ٢١٥.انٌأَم 
يا بنِي آدم لَا يخدعنكُم الشيطَانُ فَيبدِي سوآتِكُم لِلناسِ بِطَاعتِكُم إِيـاه            " :وقال الطبري 

  ارِهِ لَكُمتِباخ دا            ،عِنـيصعو ـاها فَأَطَاعماهارِهِ إِيتِباخ داءَ عِنوحو مآد كُميولَ بِأَبا فَعكَم
بارمةِ        ،هنالْج عِهِ مِندخكْرِهِ وم ا مِنملَه ببا سا بِممهجرـا كَـانَ      ،فَأَخا ممهنع عزنو

            تأَنْ كَان دعا بنِهِميا لِأَعارِهإِظْها وتِهِمروفِ عا بِكَشآتِهِموا سمهرِياسِ لِياللِّب ا مِنمهسأَلْب
تِرتسةًم. 

وأَنْ يجردهم  ، إِنَّ اللَّه تعالَى حذَّر عِباده أَنْ يفْتِنهم الشيطَانُ كَما فَتن أَبويهِم آدم وحواءَ            
     هِمإِلَي لَهزاسِ اللَّهِ الَّذِي أَنلِب ا    ،مِنمهاسلِب هِميوأَب نع عزا نطْ .كَمالْم اساللِّبالْكَلَامِ   و مِن لَق

أَو ،هو ما اختار فِيهِ اللَّابِس مِن أَنواعِ الْكِسـاءِ        ،بِغيرِ إِضافَةٍ إِلَى شيءٍ فِي متعارفِ الناسِ      
   هضعب أَو هندغَطَّى ب.   كَذَلِك إِذْ كَانَ ذَلِكقَالَ  ،وأَنْ ي قفَالْح:   اللَّه ربإِنَّ الَّذِي أَخ    مآد ـنع 

                                                 
 )٨٣٤:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٨٢:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٥



 ٢٥٣

وحواءَ مِن لِباسِهِما الَّذِي نزعه عنهما الشيطَانُ هو بعض ما كَانا يوارِيانِ بِـهِ أَبـدانهما                
ويجوز أَنْ يكُونَ   ،ويجوز أَنْ يكُونَ نورا   ،وقَد يجوز أَنْ يكُونَ ذَلِك كَانَ ظُفُرا      ،وعورتهما
 ذَلِك رةُ       ،غَيجبِهِ الْح تثْبت ذَلِك ا بِأَيندعِن ربلَا خقَالَ        ،وأَنْ ي مِن بوأَص لَ فِي ذَلِكفَلَا قَو

   هاؤلَّ ثَنا قَالَ جا  {:كَممهاسا لِبمهنع زِعنإِلَـى     ،] ٢٧:الأعراف[} ي هاؤلَّ ثَنج افأَضو
   اجرإِخ لِيسةِ   إِبنالْج اءَ مِنوحو ما      ،آدمهناسِ عاللِّب ا مِنهِملَيا كَانَ عم عزنو،   إِنْ كَانَ اللَّهو

         اها إِيتِهِمصِيعلَى مةً عقُوبا عبِهِم الْفَاعِلَ ذَلِك وه هاؤلَّ ثَنا فِي      ،جمهإِذْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِن
وإِلَى اللَّـهِ   ،فَأُضِيف إِلَيهِ أَحيانا بِذَلِك الْمعنى    ،يهِ ذَلِك لَهما بِمكْرِهِ وخِداعِهِ    ذَلِك عن تشبِ  

 ..أَحيانا بِفِعلِهِ ذَلِك بِهِما
    ـوه اكُمرطَانَ ييـاءُ فِـي     . إِنَّ الشالْهو )} ـهلَـى    ] ) ٣٧:البقـرة [} إِنةٌ عائِـدع

 ٢١٦"وهم الْجِن) قُبلُ(واحِد جمعه ،يعنِي وصِنفُه وجِنسه الَّذِي هو مِنه:بِيلُهوقَ.الشيطَانِ
أن يستسلموا  .هذا التحذير لبني آدم عامة وللمشركين الذين يواجههم الإسلام في الطليعة          

 كمـا   -فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد فيسلمهم إلى الفتنة           ،للشيطان
 -فعل مع أبويهم من قبل إذ أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما سـوآما      

 هـو   - والذي هو طابع كل جاهلية قديما وحديثا         -فالعري والتكشف الذي يزاولونه     
وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه وهـو          ،عمل من أعمال الفتنة الشيطانية    

فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنـهم        . دأ بين الإنسان وعدوه    طرف من المعركة التي لا    
يا بنِي آدم لا يفْتِننكُم     «! وأن يملأ منهم جهنم في اية المطاف      ،وأن ينتصر في هذه المعركة    

 .»تِهِماالشيطانُ كَما أَخرج أَبويكُم مِن الْجنةِ ينزِع عنهما لِباسهما لِيرِيهما سوآ
ينبئهم رم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيـث          ،واستثارة للحذر ،وزيادة في التحذير  

 .لا يروم
وإلى ،وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية وهم محتـاجون إلى شـدة الاحتيـاط              

 ـ«:كي لا يأخذهم على غرة    ،وإلى دوام الحذر  ،مضاعفة اليقظة  ه مِـن  إِنه يراكُم هو وقَبِيلُ
  مهنورثُ لا تيإن االله قدر أن يجعل الشـياطين       ..ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوقي      ..» ح
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 ٢٥٤

إنه إذن يسيطر عليه ويسـتهويه      ! ويا ويل من كان عدوه وليه     ..أولياء للذين لا يؤمنون     
 أَولِياءَ لِلَّذِين   إِنا جعلْنا الشياطِين  «:ولا ولاية من االله   ،بلا عون ولا نصير   ،ويقوده حيث شاء  

أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون كمـا أن االله هـو ولي             ..وإا لحقيقة   ..» لا يؤمِنونَ 
وهي تذكر هكذا مطلقة ثم يواجـه       ..ولها نتائجها الخطيرة    ،وهي حقيقة رهيبة  ..المؤمنين  

ات ا المشركون كحالة واقعة فنرى كيف تكون ولاية الشيطان وكيف تفعل في تصور            
 ٢١٧"الناس وحيام 

------------ 
ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِن دابةٍ ولَكِن يؤخرهم إِلَـى              {:وقال تعالى 

جعلُونَ لِلَّهِ مـا  وي) ٦١(أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ  
يكْرهونَ وتصِف أَلْسِنتهم الْكَذِب أَنَّ لَهم الْحسنى لَا جرم أَنَّ لَهم النار وأَنهم مفْرطُـونَ              

هو ولِيهم الْيـوم    تاللَّهِ لَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَ           ) ٦٢(
 أَلِيم ذَابع ملَهالنحل[} ) ٦٣(و[ 

وأَنـه لاَ يعجـلُ     ،مع ظُلْمِهِم ، يخبِر االلهُ تعالَى العِباد بِأَنه يحلُم علَى العصاةِ مِن البشـرِ          
 الِهِمبِأَفْع ذَتِهِماخؤوا ،بِمبا كَسبِمو، هأَن لُوو            ضِ مِـنلَـى الأَرـا عم لَـكلأَه لَ ذَلِكفَع 

ولَكِنـه تعـالَى يحلُـم علَـى        .ولَم يترك علَى ظَهرِها مخلُوقاً يدِب علَيهـا       ،مخلُوقَاتٍ
نما يؤخرهم إِلَى اليـومِ     وإِ،ولاَ يعاجِلُهم بِالعقُوبةِ  ،ويستر علَيهِم عيوبهم وأَعمالَهم   ،العصاةِ

مدِ لَهدةً ،المُحاحِدظَةً ولُونَ لَحهملُ لاَ ياءَ الأَجفَإِذَا ج. 
وهم يأْنفُونَ مِن أَنْ يكُونَ لأَحدِهِم بِنت أَو شرِيك         ،ويجعلُونَ اللهِ بناتٍ وشركَاءَ مِن عِبادِهِ     

إِذا بعِثُـوا يـوم     ،إِنَّ لَهم العاقِبةُ الحُسنى عِند االلهِ     :كَذِباً علَى أَنفُسِهِم  ،قُولُونوي،فِي ملْكِهِ 
مع تمنـيهِم الباطِـلَ     ،)الكُفْر ونِسبةَ البناتِ والشركَاءِ اللهِ      ( فَجمعوا عملَ السوءِ    ،القِيامةِ
 وهذا مستحِيلٌ ، علَى ذَلِك جزاءً حسناًبِأَنْ يجازِيهِم االلهُ،المُحالَ

وأَنـه  ،النار،يوم القِيامةِ ،عِند االلهِ ،أَنَّ لَهم ) لاَ جرم   ( لاَ شك   :ويرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً    
 .بداً وينسونَ فِيها فَيخلُدونَ فِيها أَ،سيجعلُ بِهِم إِلَيها
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 ٢٥٥

 يذْكُر االلهُ تعالَى أَنه أَرسلَ إِلَى الأُممِ الخَالِيةِ رسلاً يدعونهم إِلَى الإِيمانِ بِـااللهِ وحـده لاَ              
 لَه رِيكهِ    ،شبِيالَى لِنعقُولُ تياً  �ولِيسماً وزِيعا       : مي ا فَلَكلَهسر مالأُم تكَذَب لَقَد  ـدمحم

والذِين كَذَّبوا بِالرسلِ إِنما حملَهم     .فَلاَ يهِمنك تكْذِيب قَومِك لَك    ،بِالمُرسلِين قَبلِك أُسوةٌ  
      مالَهمأَع ملَه نيطَانُ الذِي زيالش لَى ذَلِكلاَلٍ     ،عضكُفْرٍ و هِ مِنلَيع ما همةِ أَ ،وادعِبثَانٍ وو

ويوم القِيامةِ يجازِي االلهُ أَولِياءَ الشيطَانِ جزاءً عادِلاً علَى مـا           .وأَصنامٍ وفَسادٍ فِي الأَرضِ   
ولاَ نصراً فَيذُوقُونَ   ،ولاَ يملِك الشيطَانُ لَهم خلاَصاً    ،ويلْقَونَ فِي نارِ جهنم   ،كَذَّبوا وكَفَروا 
 الأَلِيم ذَاب٢١٨.الع 

------------ 
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ     ) ٤١(واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كَانَ صِديقًا نبِيا         { :وقال تعالى 

د جاءَنِي مِن الْعِلْمِ    يا أَبتِ إِني قَ   ) ٤٢(لِم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصِر ولَا يغنِي عنك شيئًا            
يا أَبتِ لَا تعبدِ الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ        ) ٤٣(ما لَم يأْتِك فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا        

 لِلشيطَانِ  يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ         ) ٤٤(لِلرحمنِ عصِيا   
 ]٤٥ - ٤١:مريم[} )٤٥(ولِيا 

  مِكلَى قَولُ عاتو ،  امنونَ الأَصدبعي الَّذِين،    لاَمهِ السلَيع اهِيمرإِب يهِمأَب ربونَ   ،خعـدالَّذِي ي
هِ حِينما قَالَ لأَبِيهِ وهو ينهاه عن       وقَد كَانَ نبِياً مرسلاً مصدقاً بِكَلِماتِ رب      ،أَنهم علَى مِلَّتِهِ  
لاَ تسـمع   ،يا أَبتِ لِماذَا تعبد حِجارةً أَصناماً     :ويدعوه إِلَى عِبادةِ االلهِ تعالَى    ،عِبادةِ الأَصنامِ 

صِربلاَ تو، رضلاَ تو فَعنلاَ تو. 
    تإِنْ كُني وتِ إِنا أَبي  كناً    ، ابسِن كمِن رغأَص تإِنْ كُنـيءٍ       ،ولَى شع تنِي قَدِ اطَّلَعإِلاَّ أَن

فَاتبِعنِي فِيما أَدعوك إِلَيهِ أَوصِلْك إِلَى طَرِيقِ االلهِ        ،لَم تطَّلِع علَيهِ أَنت ولَم تعلَمه     ،مِن عِلْمِ االلهِ  
 .وإِلَى النجاةِ فِي الآخِرةِ ،لُك إِلَى الجَنةِالَّذِي يوصِ،المُستقِيمِ

        امنذِهِ الأَصه تِكادطَانَ فِي عِبيطِعِ الشتِ لاَ تا أَبا    ،يتِهاداعِي إِلَى عِبالد وه هى  ،فَإِنصع قَدو
  هبطَانُ االلهَ رييءٍ    ،الشش لَك لَقخو لَقَهخ قَدو،كْبتاسو          هدـهِ فَطَـربـرِ رـةِ أَمإِطَاع نع ر

هدعأَبو، منهارِ جإِلَى نإِلَى الهَلاَكِ و هعبنِ اتوصِلُ مي هتِ لأَنا أَبي هعبتفَلاَ ت. 
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          تِكنعفِي تو كِكفِي شِر مِرتستِ أَنْ تا أَبي كلَيع افي أَخإِنو،تِكْباسةِ     وـادعِب ـنع ارِك
 ٢١٩.فَتكُونَ قَرِيناً وتابِعاً لِلشيطَانِ فِي النارِ ،االلهِ

يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هـداه االله         ،ذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه       
ع ولا  لِم تعبد ما لا يسـم     «:ويسأله» يا أَبتِ «:وعلمه إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه     ،إليه

 »يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ 
وأن .والأصل في العبادة أن يتوجه ا الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى              

فكيف يتوجه ا إذن إلى مـا هـو دون          .يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسنى       
لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا       ،نبل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوا         ،الإنسان
إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قـريش الـذين يـواجههم               .ولا نفعا 
 .الإسلام

ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا مـن        .هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ ا إبراهيم دعوته لأبيه         
ولكن ، أبيه سنا وأقل تجربة    ولو أنه أصغر من   .إنما هو العلم الذي جاءه من االله فهداه       ،نفسه

ليتبعـه في   ،المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم             
يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَـاتبِعنِي أَهـدِك              «:الطريق الذي هدي إليه   

إذا كان الولد على اتصال     ، يتبع الوالد ولده   فليست هناك غضاضة في أن    ..» صِراطاً سوِيا 
 .ويسير في الطريق إلى الهدى،فإنما يتبع ذلك المصدر.بمصدر أعلى

وبيان المصدر الذي يسـتمد منـه       ،وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة        
وهو يريـد أن    ،يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان      ..إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة أبيه       

فهو يخشى أن يغضب االله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع            ،هديه إلى طريق الرحمن   ي
 .الشيطان

يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك      .إِنَّ الشيطانَ كانَ لِلرحمنِ عصِيا    .يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ    «
     لِيطانِ ويكُونَ لِلشمنِ فَتحالر مِن ذابوالشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من       .»اع

وإبراهيم يحذر أبـاه  .فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان والشيطان عاص للرحمن   ،دون االله 
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فهداية االله لعبده إلى الطاعة نعمة      .أن يغضب االله عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان وتابعا        
نقمة تقوده إلى عذاب أشد وخسـارة  ..وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة     

 ٢٢٠.أفدح يوم يقوم الحساب
 

�������������  
 
 

                                                 
 )٣٠١١:  ص(ي بن نايف الشحود  عل- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٠



 ٢٥٨

�����א��א��4#����א��א��4#��א:����א��א��4#��א:����א��א��4#��א:�����א:

H�aوא��	و#�$���#;د�א�3��I�� �e�"
������13و� ��
"���I�� �eو#�$���#;د�א�3	��وא�13�H�aو� ��
"���I�� �eو#�$���#;د�א�3	��وא�13�H�aو� ��
"���I�� �eو#�$���#;د�א�3	��وא�13�H�aو� ��
 

ذِين إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ والَّ          {: قال تعالى 
آوواْ ونصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم              

م من شيءٍ حتى يهاجِرواْ وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ علَى قَومٍ بيـنكُ              
صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبسورة الأنفال) ٧٢(} و 

       مهاركُوا دِيرت الذِين اجِرِينإِنَّ المُه،      فُسِهِمأَنو الِهِموولِ بِأَمسالر عوا مداهجارِ ،وصالأَنو
     وهرصنولَ وسا الروآو الذِين، لاَءِ جؤضٍ     هعلَى بِبأَو مهضعرِ    ،مِيعاً ببِالآخ قأَح مهكُلٌّ مِنو

كُلَّ اثْنينِ أَخوانِ فِي االلهِ     ، بين المُهاجِرِين والأَنصارِ     �لِذَلِك آخى الرسولُ    .مِن كُلِّ أَحدٍ    
،      لَى القَرماً عقَدثاً مإِر ثُونَ بِذَلِكاروتوا يةِ  فَكَانارِيثِ       ،ابةِ المَوبِآي الَى ذَلِكعااللهُ ت خسى نتح
. 

بلْ أَقَاموا فِي أَماكِنِهِم فَهؤلاَءِ لاَ يثْبت لَهم شيءٌ مِن ولاَيةِ           ،أما الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا      
   تِهِمرصنو لِمِينتِ    ،المُسلاَيبِيلَ إِلَى ووا    إِذْ لاَ ساجِرهى يتح هِم،     صِيبانِمِ نالمَغ مِن ملَه سلَيو

الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا    ،وإِذَا استنصر هؤلاَءِ    .ولاَ فِي خمسِها إِلاَّ ما حضروا فِيهِ القِتالَ         
،         موٍ لَهدلَى عالٍ دِيني عفِي قِت لِمِينالمِس مهانوإِخ،   مهرصن هِملَيانٌ فِـي     ،فَعـوإِخ مهلأَن

أَما إِذَا كَانَ الاستِنصار علَى قَومٍ بينهم وبين المُسلِمِين مِيثَاق ومهادنةٌ إلَى مدةٍ معينةٍ              .الدينِ
نْ ينقُضوا أَيمانهم مع الـذِين عاهـدوهم    فَيجِب علَى المُسلِمِين الاَّ يخفِروا ذِمتهم ولاَ أَ       ،
.٢٢١ 

} وهـاجروا {.إِنَّ الَّذِين صـدقُوا اللَّـه ورسـولَه       : يقُولُ تعالَى ذِكْره   ": وقال الطبري 
 تركُـوهم وخرجـوا   :يعنِـي ،هجروا قَومهم وعشِـيرتهم ودورهم    :يعنِي] ٧٢:الأنفال[

مهنع،  مهتشِيرعو مهمقَو مهرجهـبِيلِ اللَّـهِ       {.ووا فِـي سـداهج٢١٨:البقـرة [} و [
بالَغوا فِي إِتعابِ نفُوسِهِم وإِنصابِها فِي حربِ أَعداءِ اللَّهِ مِن الْكُفَّارِ فِـي سـبِيلِ               :يقُولُ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٣٣ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢١



 ٢٥٩

والَّـذِين آووا   {.جعلَه طَرِيقًا إِلَى رحمتِهِ والنجاةَ مِن عذَابِهِ      يقُولُ فِي دِينِ اللَّهِ الَّذِي      ،اللَّهِ
يعنِي أَنهـم   ،والَّذِين آووا رسولَ اللَّهِ والْمهاجِرِين معـه      :يقُولُ] ٧٢:الأنفال[} ونصروا

أَسكَنوهم وجعلُوا لَهم مِـن     :يقُولُ،الْمسكَنوهو الْمثْوى و  ،جعلُوا لَهم مأْوى يأْوونَ إِلَيهِ    
 اكِنسم ازِلِهِمنم،         ـازِلِهِمنم مِـن مهمقَـو مهجروا {إِذْ أُخـرصن٧٢:الأنفـال [} و [

} م أَولِياءُ بعضٍ  أُولَئِك بعضه {.ونصروهم علَى أَعدائِهِم وأَعداءِ اللَّهِ مِن الْمشرِكِين      :يقُولُ
بعضـهم أَنصـار    ،يعنِي الْمهـاجِرِين والْأَنصار   ،هاتـانِ الْفِرقَتـانِ   :يقُولُ] ٧٢:الأنفال[

وأَيدِيهِم واحِـدةٌ علَـى مـن كَفَـر         ،وأَعوانٌ علَى من سِواهم مِن الْمشـرِكِين      ،بعضٍ
إِنما عنى بِذَلِك أَنَّ بعضـهم      :وقَد قِيلَ .خوانٌ لِبعضٍ دونَ أَقْرِبائِهِم الْكُفَّارِ    وبعضهم إِ ،بِاللَّهِ

وأَنَّ اللَّه ورثَ بعضهم مِن بعضٍ بِالْهِجرةِ والنصـرةِ دونَ الْقَرابـةِ            ،أَولَى بِمِيراثِ بعضٍ  
وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ       {:نسخ ذَلِك بعد بِقَولِهِ   وأَنَّ اللَّه   ،والْأَرحامِ

 ٢٢٢"]٦:الأحزاب[} اللَّهِ
     مِنِينؤالْم افـنـالَى أَصعت ذَكَر،    ـاجِرِينهإِلَـى م مهـمقَسو،   ـارِهِمدِي وا مِـنجرخ

الِهِموأَمرِ اللَّهِ  ،وصولِهِ وجاؤوا لِنسرةِ دِينِهِ ، وإِقَامو،    فِي ذَلِك مهفُسأَنو مالَهوذَلُوا أَمبإِلَى .وو
آووا إِخـوانهم الْمهـاجِرِين فِـي       ،الْمسلِمونَ مِن أَهـلِ الْمدِينـةِ إِذْ ذَاك       :وهم،أَنصارٍ

ازِلِهِمنم،  الِهِموفِي أَم مهواسوو،ورصنو    مهعالِ مبِالْقِت ولَهسرو لَـى    ،ا اللَّهأَو مهضعلَاءِ بؤفَه
 ضٍ أَيعدٍ      :بِبكُلِّ أَح رِ مِنبِالْآخ قأَح مهـولُ اللَّـهِ        ،كُلٌّ مِنسـى رذَا آخلِهو�   نـيب 

ونَ بِـذَلِك إِرثًـا مقَـدما علَـى         فَكَانوا يتوارثُ ،كُلُّ اثْنينِ أخوان  ،الْمهاجِرِين والْأَنصارِ 
عنِ ابـنِ   ،ثَبت ذَلِك فِي صحِيحِ الْبخارِي    ،حتى نسخ اللَّه تعالَى ذَلِك بِالْموارِيثِ     ،الْقَرابةِ
  ٢٢٣"عباسٍ

 .وغَيرهم،وقَتادةُ،والْحسن،وعِكْرِمةُ،عنه وقَالَ مجاهِد،وعلِي بن أَبِي طَلْحةَ،ورواه العوفي

                                                 
 )٢٨٩/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٢
 )٦٧٤٧( صحيح البخاري برقم - ٢٢٣



 ٢٦٠

والْأَنصار بعضهم أَولِيـاءُ    ،الْمهاجِرونَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
م أَولِياءُ بعضٍ فِـي   والْعتقَاءُ مِن ثَقِيفٍ بعضه   ،والطُّلَقَاءُ مِن قُريشٍ  ،بعضٍ فِي الدنيا والْآخِرةِ   

 ٢٢٤»الدنيا والْآخِرةِ
الْمهـاجِرونَ والْأَنصـار بعضـهم أَولِيـاءُ        «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   

 ٢٢٥» الدنيا والْآخِرةِوالْعتقَاءُ مِن ثَقِيفٍ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ فِي،والطُّلَقَاءُ مِن قُريشٍ،بعضٍ
لُهقَوو:}        ـتِهِملايو مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينةُ   [} وـزمأَ حقَـر:" تِهِموِلَـاي "

هـذَا  } مِن شيءٍ حتى يهاجِروا {]وهما واحِد كالدلالة والدلالة   ،والْباقُونَ بِالْفَتحِ ،بِالْكَسرِ
    مِنِينؤالْم الثَّالِثُ مِن فنالص ووا      ،هاجِرهي لَـمـوا ونآم الَّذِين مهوا فِـي      ،وـلْ أَقَـامب

ولَا فِي خمسها إِلَّا ما حضروا فِيهِ الْقِتالَ،عن        ،فَهؤلَاءِ لَيس لَهم فِي الْمغانِمِ نصِيب     ،بواديهم
أَو ، إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ  

اغْزوا بِاسـمِ   «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ
ولَـا تقْتلُـوا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 فَـأَيتهن   - أَو خِلَالٍ    -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين    ،ولِيدا
   مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم،  مهـنع كُفو،  ـلَامِ     ثُمإِلَـى الْإِس ـمهعاد، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب

مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  ـمهأَن مهبِرأَخو
     اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،  ا عم هِملَيعو اجِرِينهلُـوا      ،لَى الْموحتا أَنْ يـوفَإِنْ أَب

يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجـرِي       ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها
 مِنِينؤلَى الْمءٌ إِلَّ       ،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو    لِمِينسالْم عوا ماهِدجفَإِنْ ،ا أَنْ ي

فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ   
 مقَاتِلْهلَ لَ       ،بِااللهِ وعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حةَ االلهِ  وذِم مـهِ   ،هبِيـةَ نذِمفَلَا ،و

فَإِنكُم أَنْ  ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتـك وذِمـةَ أَصـحابِك        ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ   
وإِذَا ،اللهِ وذِمـةَ رسـولِهِ    تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمـةَ ا          

                                                 
 صحيح ) ٧٢٦٠)(٢٥٠/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٢٤
 حسن ) ١٧٢٦)(١٣٧/ ٥(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٢٥



 ٢٦١

ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ        
كْمِكلَى حع مزِلْهلَا،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٢٢٦»فَإِن 

لُهقَوو:}             اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلا ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسو
  صِيرلُونَ بمعا تالَى } بِمعقُولُ تي:   ابرلَاءِ الْأَعؤه وكُمرصنتإِنِ اسوا فِـي     ،واجِرهي لَم الَّذِين

لِأَنهم إِخـوانكُم فِـي     ،فَإِنه واجِب علَيكُم نصرهم   ،علَى عدو لَهم فَانصروهم   ،نِيقِتالٍ دِي 
مهادنةٌ إِلَـى   :أَي} بينكُم وبينهم مِيثَاق  {إِلَّا أَنْ يستنصِروكُم علَى قَومٍ مِن الْكُفَّارِ        ،الدينِ
وهذَا مروِي عـنِ ابـنِ      .ولَا تنقُضوا أَيمانكُم مع الَّذِين عاهدتم     ،فِروا ذِمتكُم فَلَا تخ ،مدةٍ

 ٢٢٧.رضِي اللَّه عنه،عباسٍ
عقدها االله بين المهاجرين الـذين آمنـوا وهـاجروا في سـبيل             ،هذا عقد موالاة ومحبة   

 �وبين الأنصار الذين آووا رسول االله       ،ل االله وتركوا أوطام الله لأجل الجهاد في سبي      ،االله
لكمـال  ،فهؤلاء بعضهم أولياء بعض   ،وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم     

 .إيمام وتمام اتصال بعضهم ببعض
قطعـوا  فإم  } والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا           {

فلما لم يهاجروا لم يكن لهم      ،ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال        
لأجل قتال من قاتلهم    :أي} وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ   {لكنهم  .من ولاية المؤمنين شيء   

                                                 
 ) ١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٦
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته  (سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                 
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
يح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية            هكذا هو في جميع نسخ صح     ) ادعهم إلى الإسلام  

ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال      
ذمـة هنـا    ال) ذمة االله (الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ             

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد
 )٩٥/ ٤(  تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٢٧



 ٢٦٢

اصـد  وأما من قاتلوهم لغير ذلك مـن المق       ،والقتال معهم } فَعلَيكُم النصر {لأجل دينهم   
 .فليس عليكم نصرهم

فـإم إذا أراد    ،عهد بتـرك القتال   :أي} إِلا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق     {:وقوله تعالى 
لأجل ما بينكم وبينهم من     ،فلا تعينوهم عليهم  ،المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم     

 .الميثاق
}   صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهفيشرع لكم من الأحكام مـا      ،م ما أنتم عليه من الأحوال     يعل} و

 ٢٢٨.يليق بكم
كانت ولايـة تـوارث   ،والولاية بين المسلمين في إبان نشأة اتمع المسلم إلى يوم بـدر           

وتكافل في الديات وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسـب والقرابـة              
ورد ،فرقان في بدر بقيت الولاية والنصـرة حتى إذا وجدت الدولة ومكن االله لها بيوم ال      ..

 ..داخل اتمع المسلم ،االله الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم
 فهـي   - العامة والخاصة    -فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية           

ون الهجـرة ولم     فأما الذين يملك   - لمن استطاع    -الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام        
فهؤلاء ليس بينهم وبـين اتمـع       ،استمساكا بمصالح أو قرابات مع المشركين     ،يهاجروا

كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا لمثل هـذه             ،المسلم ولاية 
وهـؤلاء وأولئـك    ..وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة          ،الملابسات

 على شـرط ألا     - إن استنصروهم في الدين خاصة       -لمين نصرهم   أوجب االله على المس   
لأن عهود اتمع المسـلم     ،يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين اتمع المسلم عهد         

ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالـة كافيـة     ! وخطته الحركية أولى بالرعاية   
وقيمه ،في تركيبـه العضـوي  على طبيعة اتمـع المسـلم والاعتبـار ات الأساسـية      

ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشـأة هـذا            .الأساسية
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اتمع التاريخية والقواعد الأساسية التي انبثق منها وقـام عليهـا ومنهجـه الحركـي               
 ٢٢٩.والتزاماته

 مكة من الـولاء     أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله في          :لقد انخلع كل من قال    
والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطـى        ،والولاء لقبيلته ،والولاء لعشيرته ،لأسرته

في . وللتجمع الصغير الناشئ الذي قـام بقيادتـه        - � -ولاءه وزمامه لمحمد رسول االله      
 الخـارج   -حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد             

 . ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته-يه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية عل
أي أنه حـول هـؤلاء   .. بين أعضاء هذا التجمع الوليد - � -عندئذ آخى رسول االله     

تقوم رابطة العقيدة فيـه   ،متكافل» مجتمع«إلى  ،الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا    » الأفراد«
ويقوم ،سب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية        مقام رابطة الدم والن   

 .الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق
 ثم لما فتح االله للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيـادة                 

 � -وحماية رسول االله    ،رهوالسمع والطاعة في المنشط والمك    ،الإسلامية على الولاء المطلق   
 مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينـة بقيـادة               -

 عاد رسول االله فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم            - � -رسول االله   
بمـا في ذلـك الإرث والـديات        .مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكـل مقتضـياا        

إِنَّ «:وكان حكم االله تعـالى    ..عويضات التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة          والت
الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصـروا             

 ..» أُولئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ
وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على        ،وأولياء في الإرث  ،أولياء في النصرة  

 .رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات
ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا باتمع المسلم فعلا               

وتدبر أمرها القيادة المسـلمة ولم      لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة االله          ..
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ينضموا إلى اتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة االله ويحقق فيها وجوده               
بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمـع       ،الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا        

وجود المسـتقل   مستقل ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا ال        ،عضوي حركي 
 .المميز

ولكنهم لا  ،يعتنقون العقيدة .أو في الأعراب حول المدينة    ،وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة     
ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيـادة              

 ..القائمة عليه 
 بكل أنواع الولايـة     - ولاية   وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل االله لهم          

وفي هـؤلاء نـزل هـذا       .لأم بالفعل ليسوا من اتمع الإسـلامي      ، مع هذا اتمع   -
وإِنِ .والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتـى يهـاجِروا             «:الحكم

 ..» إِلَّا على قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثاق،نصراستنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم ال
 ومع منهجه الحركـي     - التي أسلفنا    -وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين         

فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية              .الواقعي
 على اتمع المسلم تبعات تجاه      - وحدها   -لا ترتب   ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه      ..

فـإذا  .هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مـثلا عـن عقيـدم               
كان على المسلمين أن ينصروهم في      ، في مثل هذا   - في دار الإسلام     -استنصروا المسلمين   

ولو كان  .مع معسكر آخر  على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين          .هذه وحدها 
ذلك أن الأصل هـو     ! هذا المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم         

فهذه لهـا   .مصلحة اتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود          
 ولكنهم لم ينضموا للوجود   ،حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا       ،الرعاية أولا 

وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها      ....الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي        
 ..هذا الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي 

 ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«:والتعقيب على هذا الحكم
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وبواعثه ،قدماته ونتائجه وم، يرى مداخله ومخارجه   - سبحانه   -فكل عملكم تحت بصره     
 .وآثاره

وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمـع في ولاء              
 ..» والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ«:فكذلك اتمع الجاهلي،واحد

اد إنمـا   إن اتمع الجاهلي لا يتحـرك كـأفر       . كما أسلفنا  -إن الأمور بطبيعتها كذلك     
للدفاع الذاتي عن وجوده    ،بطبيعة وجوده وتكوينه  ،تندفع أعضاؤه ،يتحرك ككائن عضوي  

ومن ثم لا يملك الإسلام أن يـواجههم        ..فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما       .وكيانه
فأما إذا لم   .ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى    ،إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص       

 لأم لا   -فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي       ،عضه لبعض يواجههم بمجتمع ولاؤه ب   
 وتقع الفتنة في الأرض عامـة بغلبـة         -يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا       

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام        .الجاهلية على الإسلام بعد وجوده    
وهو أفسـد   . ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى      وطغيان ألوهية العباد على ألوهية االله     

 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:الفساد
والمسلمون الذين لا يقيمون    ..ولا بعد هذا التحذير تحذير      ،ولا يكون بعد هذا النذير نذير     

حـد والقيـادة    وجودهم على أساس التجمـع العضـوي الحركـي ذي الـولاء الوا            
 تبعة تلـك الفتنـة في       - فوق ما يتحملون في حيام ذاا        -يتحملون أمام االله    ،الواحدة
 ٢٣٠.وتبعة هذا الفساد الكبير،الأرض
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سهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهـدوا       فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَ      { :قال تعالى 
ودوا لَو تكْفُرونَ كَمـا كَفَـروا       ) ٨٨(من أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا           

 اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَخـذُوهم      فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ         
إِلَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلَى    ) ٨٩(واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَا نصِيرا          

لُوكُم أَو يقَاتِلُوا قَـومهم     قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق أَو جاءُوكُم حصِرت صدورهم أَنْ يقَاتِ         
             لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو قَاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَإِنِ اع لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اءَ اللَّهش لَوو

 ]٩٠ - ٨٨:النساء[} )٩٠(فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا 
فَلَيس ،مع تظَاهرِ الأَدِلَّةِ علَيـهِ    ،واختلَفْتم فِي كُفْرِهِم  ،كُم أَصبحتم فِئَتينِ فِي المُنافِقِين    فَما لَ  

    أنِهِملِفُوا فِي شتخأنْ ت الـذِي           ،لَكُم نِ الحَقااللهُ ع مفَهرص قَدو أنِهِمرِقُونَ فِي شفْتت فكَيو
وقَد أَركَسـهم   ،واجترحوا مِـن المَعاصِـي    ،بِما كَسبوا مِن أَعمـالِ الشـركِ      ،أَنتم علَيهِ 

وبعدِهم ،بِسببِ إيغالِهِم فِي الضلالِ   ،وجعلَهم يمشونَ علَى وجوهِهِم ناكِسي الرؤوس     ،االلهُ
لأنَّ مـن قَضـت    ،لَيس بِاستِطَاعتِكُم أنْ تبدلُوا سنن االلهِ     عنِ الحَق؟ وأَنتم يا أَيها المُؤمِنونَ       

         طَرِيقِ الحَق نالاً عكُونَ ضلْقِهِ أنْ يااللهِ فِي خ ننصِـلَ         ،سأَنْ ي كِـنمبِيلاً يس لَه جِدت فَلَن
 ا إلى الحَقلُوكِهبِس. 

ويتبع ما يظْهر لَه أَنـه      ، جميع أَعمالِهِ علَى سننِ العقْلِ     وسبيلُ الفِطْرةِ أنْ يعرض الإِنسانُ    
وأكْثَر ما يصد الإِنسانَ عن سبيلِ الفِطْـرةِ هـو          .الحَق الذِي فِيهِ منفَعته فِي الدينِ والدنيا      
     سلَي هسانِ أنَالإِن ظَنو وررالغو قْلِيدفِيهِ    الت وا هلُ مِمأكْم وا هم اكنلَـى  ، هع قْطَعذَا يبِهو

 .والحَق والباطِلِ ،نفْسِهِ طَريق العقْلِ والنظَرِ فِي النفْعِ والضررِ
نْ تكُونـوا   بلْ يطْمعـونَ فِـي أ     ،  وهؤلاءِ لاَ يقْنعونَ بِما هم فِيهِ مِن الضلاَلَةِ والغِوايـةِ         

مثَالَها       ،أَمفِيه ماهإِيو متوا أَنوتسلاَلَةَ لِتالض ونَ لَكُمدوي مهو،     تِهِماودةِ عإلاَّ لِشِد ا ذَلِكمو
 لَكُم ضِهِمغبدِقاءَ     ،وأَصاءَ ورصنلِياءَ وأَو مهخِذُوا مِنتفَلا ت،  هيوا ومِنؤى يتوا إلَـى االلهِ    حاجِر
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وأَظْهروا ،ولَزِموا مواضِـعهم  ) تولَّوا  ( فَإِنْ رفَضوا الهِجرةَ    ،لِيثْبِتوا صِدق إِيمانِهِم  ،ورسولِهِ
    موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ مهكُفْر، مالُوهولاَ تلَى     ،وع وا بِهِمصِرنتسلاَ تو ودع

 وا كَذَلِكاما دم لَكُم. 
          ملَهقَت ـبجأَو الذِين افِقِينالمُنلاَءِ الكُفَّارِ وؤه الَى مِنعى االلهُ تثْنتاس ،    مهـدجـثُ ويح

 عقْد ذِمةٍ يمنـع     أَو،الذِين لَجؤوا وانحازوا إلى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق مهادنةٍ        ،المُسلِمونَ
واستثْنى االلهُ تعالَى مِن القَتلِ     .فَاجعلُوا حكْمهم كَحكْمِ هؤلاءِ   ،قَتلَ المُنتمِين لأحدِ الفَرِيقَينِ   

 وهم كَـارِهونَ أَنْ   ،فِئَةً أُخرى مِن الناسِ جاءَت إلى ميدانِ الحَربِ وصـدورهم ضـيقَةٌ           
قَاتِلُوكُمي،       كُمعم مهمقَاتِلوا قَوضاً أَنْ يأَي هِملَيونُ عهلاَ يو،     كُملَيلاَ عو لاَ لَكُم ملْ هب، مِنو

     كُمنع مأَنْ كَفَّه لُطْفِ االلهِ بِكُم،   قَاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَإِنِ اع،    سفَلَـي كُمتالَمسوا مادأَرو
 .ما دامت حالُهم كَذَلِك ،كُم أَنْ تقَاتِلُوهملَ

 وادع وقْت خروجِهِ إلى مكَّةَ هِلاَلَ بن عويمِرٍ الأَسلَمِي علَـى            �إنَّ النبِي   :وقَالَ الرازِي 
 ولَجأ إليهِ فَلَه مِن الجِوارِ مِثْلُ ما        وعلَى أَنَّ كُلَّ من وصلَ إلى هِلالٍ      ،ألاَّ يعِينه ولاَ يعِين علَيهِ    

 .لِهِلالٍ 
              مهالَ ووا القِترضيشٍ فَحقُر عرٍ مدب مووا يجرخ اشِمٍ الذِيننِي هب ةِ مِناعلاَءِ كَالجَمؤهو

 ٢٣١.وأَمر بِأسرِهِ ،لِذَلِك نهى النبِي عن قَتلِ العِباسِ،كَارِهونَ
ولم يهاجروا مـع    ،المنافقون المظهرون إسلامهم  :المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات     

فبعضهم تحرج عـن    ،وكان قد وقع بين الصحابة رضوان االله عليهم فيهم اشتباه         ،كفرهم
وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم     ،وقطع موالام بسبب ما أظهروه من الإيمان      ،قتالهم

بل ،هم االله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فـيهم ولا تشـكوا          فأخبر.فحكم بكفرهم 
وودوا مع ذلك كفـركم وأن      ،إم منافقون قد تكرر كفرهم    ،أمرهم واضح غير مشكل   

وهذا يسـتلزم عـدم     } فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ   {فإذا تحققتم ذلك منهم     .تكونوا مثلهم 
 .محبتهم لأن الولاية فرع المحبة

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٨١:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣١
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وهذا الأمـر موقـت     ،لزم أيضا بغضهم وعداوم لأن النهي عن الشيء أمر بضده         ويست
 يجـري   �كما كان الـنبي     ،جرم فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين        

 .وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان،أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه
في أي  :أي} ذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجـدتموهم    فَخ{وأم إن لم يهاجروا وتولوا عنها       

كمـا  ،وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم،وقت وأي محل كان  
محمولة على تقييد التحريم    ،هذه نصوص مطلقة  :والمنازعون يقولون ،هو قول جمهور العلماء   

 .في الأشهر الحرم
 : هؤلاء المنافقين ثلاث فِرقثم إن االله استثنى من قتال

من يصل إلى قوم بينهم وبين المسـلمين        :إحداهما  ،ذلك] على[فرقتين أمر بتركهم وحتم     
 .فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال،عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم

لا ،بقـوا :أي}  قَـومهم  حصِرت صدورهم أَنْ يقَاتِلُوكُم أَو يقَاتِلُوا     {قوم  :والفرقة الثانية 
فهؤلاء أيضا أمـر    ،وأحبوا ترك قتال الفريقين   ،ولا بقتال قومهم  ،تسمح أنفسهم بقتالكم  

فإن } ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم     {:وذكر الحكمة في ذلك في قوله     ،بتركهم
 :الأمور الممكنة ثلاثة أقسام
فدار الأمر بين قتالكم مع     ،وهذا متعذر من هؤلاء   ،لوا أعداءكم إما أن يكونوا معكم ويقات    

واالله قادر علـى تسـليطهم      ،وهو أهون الأمرين عليكم   ،قومهم وبين ترك قتال الفريقين    
 .واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك،فاقبلوا العافية،عليكم

 وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم         إن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم   {هؤلاء  } فَـ{
 .} سبِيلا

وهم الذين قال االله    ،قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم       :الفرقة الثالثة 
خوفـا  :أي} يرِيدونَ أَنْ يـأْمنوكُم   {.من هؤلاء المنافقين  :أي} ستجِدونَ آخرِين {:فيهم

لا يزالون مقيمين علـى     :أي} ويأْمنوا قَومهم كُلَّما ردوا إِلَى الْفِتنةِ أُركِسوا فِيها       {منكم  
وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسـهم علـى            ،كفرهم ونفاقهم 
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وفي الحقيقة مخالفـة    ،وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية    ،وازداد كفرهم ونفاقهم  ،رءوسهم
 .اله

وأما هذه الفرقـة  ،فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم  
) ٤(فـإم مسـتعدون     ،بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين      ،فتركوه خوفا لا احتراما   

فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيمـا اعتـزال المـؤمنين وتـرك               ،لانتهازها
المسـالمة  :أي} فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السـلَم      {:ولهذا قال ،اتلونفإم يق ،قتالهم

ويكُفُّوا أَيدِيهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأُولَئِكُم جعلْنـا لَكُـم           {والموادعة  
لكوم معتـدين ظـالمين لكـم تـاركين         ،حجة بينة واضحة  :أي} علَيهِم سلْطَانا مبِينا  

 ٢٣٢.فلا يلوموا إلا أنفسهم،للمسالمة
 :٢٣٣اتوقد وردت في شأن هؤلاء المنافقين روايات،أهمها رواي

سمِعت عبد اللَّهِ بن زيدٍ الأَنصارِي يحدثُ عن زيدٍ يعنِي ابـن            :قَالَ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   
وكَانَ أَصحاب  ،لَما خرج إِلَى أُحدٍ رجعت طَائِفَةٌ مِمن كَانَ معه        �سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر ":ثَابِتٍ
  بِيانِ �النقَتفِر قُولُ ،فِيهِمقَةٌ تفِر:ملُهقْتقُولُ ،نقَةٌ تفِرةُ  ،لا:وذِهِ الآيه لَتزفِـي    " :فَن ا لَكُمفَم

 ٢٣٤".الآيةَ كُلَّها"  واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا الْمنافِقِين فِئَتينِ 
فَما لَكُم فِي   " " :أُنزِلَت فِينا ،عنِ ابنِ سعدِ بنِ معاذٍ الأَنصارِي أَنَّ هذِهِ الآيةَ        :والْوجه الثَّانِي 

من لِي بِمـن    :وقَالَ،� فَخطَب رسولُ اللَّهِ     " الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا       
إِنْ كَانَ مِنا قَتلْناه يا رسولَ      :فَقَالَ،فَقَام سعد بن معاذٍ   ،يؤذِينِي ويجمع فِي بيتِهِ من يؤذِينِي     

ما بِـك   :فَقَالَ،فَقَام سعد بن عبادةَ   ،ناكوإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الْخزرجِ أَمرتنا فَأَطَع       ،اللَّهِ
يا ابن  :فَقَام أُسيد بن حضيرٍ فَقَالَ    ،ولَكِن عرفْت ما هو مِنك    ،طَاعةُ رسولِ اللَّهِ يا ابن معاذٍ     

    افِقِيننالْم حِبت افِقنم كةَ إِنادبع،   م نب دمحم ةَ فَقَالَ فَقَاملَما     :سفَإِنَّ فِين اسا النهوا أَيكُتاس
 ٢٣٥" ".فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ " :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى،رسولُ اللَّهِ فَهو يأْمر فَينفُذُ لأَمرِهِ

                                                 
 )١٩٢ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٣٢
  التفصيل من عندي لزيادة الفائدة والتوضيح - ٢٣٣
 صحيح) ٥٧٧٤) (٢٨٠ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٣٤
 حسن) ٥٧٧٥) (٢٨١ / ٤ (-ن أبي حاتم تفسير اب - ٢٣٥
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وذَلِك أَنَّ قَومـاً    "  كُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ     فَما لَ " " :عنِ ابنِ عباسٍ قَولَه   :والْوجه الثَّالِثُ 
فَخرجوا مِن مكَّةَ يطْلُبونَ    ،وكَانوا يظَاهِرونَ الْمشرِكِين  ،كَانوا بِمكَّةَ قَد تكَلَّموا بِالإِسلامِ    

 مةً لَهاجلَ    :فَقَالُوا،حع سدٍ فَلَيمحم ابحا أَصإِنْ لَقِينأْسب ا فِيهِمنـا    ،يلَم مِنِينـؤفَـإِنَّ الْم
اركَبـوا إِلَـى الْخبثَـاءِ    :قَالَت فِئَـةٌ مِـن الْمـؤمِنِين    ،أُخبِروا أَنهم قَد خرجوا مِن مكَّةَ     

ملُوهفَاقْت،   مهددع كُملَيونَ عظَاهِري مهفَإِن،     ى مِنرفِئَةٌ أُخ قَالَتومِنِينؤانَ اللَّهِ :الْمحبس، أَو
تقْتلُونَ قَوماً قَد تكَلَّموا مِثْلَ ما تكَلَّمتم بِهِ مِن أَجلِ أَنهم لَم يهاجِروا ويتركُوا              :كَما قَالُوا 

   مائُهدِمو مالُهولُّ أَمحتست مهارا   ،دِينِ ويفِئَت وا كَذَلِكاحِـداً      فَكَانى وهنلا ي مهدولُ عِنسلر
 ٢٣٦" ".فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ " :فَنزلَت،مِن الْفَرِيقَينِ عن شيءٍ

 ابِعالر هجالْونِ كَثِيرٍ   :ولِيدِ بنِ الْوانَ،أَ       ،عفْينِ أَبِي سدِ اللَّهِ بيبع ناعِيلُ بمثَنِي إِسدح   ـننَّ اب
 ثَهدابٍ حشِه،      ثَهدنِ حمحدِ الربع نةَ بلَما سوا إِلَى       "أَنَّ أَبراجبِ هرائِفِ الْعطَو فَراً مِنأَنَّ ن
لَقُوا فَرجعوا إِلَى قَومِهِم فَ   ،فَمكَثُوا معه ما شاءَ اللَّه أَنْ يمكُثُوا ثُم ارتكَسوا        ،�رسولِ اللَّهِ   

فَقَالَ بعض  ،فَعرفُوهم فَسأَلُوهم ما ردكُم ؟ فَاعتلُّوا لَهم      �سرِيةً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      
 ممِ لَهالْقَو:مافَقْتةُ          ،نذِهِ الآيه لَتزلُ فَنالْقَو ا فِيهِمى فَشتح ذَلِك ضعلْ بزي فَلَم: " ا لَكُمفَم 

 ٢٣٧.والسدي نحو ذلك،وروِي عنِ الزهرِي" ".فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ 
 امِسالْخ هجالْوةَ :وعِكْرِم ننِ      " " :عيفِئَت افِقِيننفِي الْم ا لَكُمقَالَ"  فَم:     مِـن ـاسذَ أُنأَخ

لَـو  :فَقَالَت طَائِفَةٌ ،فَاختلَف الْمسلِمونَ فِيهِم  ،لَقُوا بِها الْمسلِمِين أَموالا مِن الْمشرِكِين فَانطَ    
    دِيهِما فِي أَيا مذْنأَخو ماهلْنقَت ماهلَقِين،ضعقَالَ بطَلَقُـوا  :وان انِكُموإِخ ذَلِك لَكُم لُحصلا ي

 ٢٣٨".تجاراً،فَنزلَت هذِهِ الآيةُ
قَوم خرجوا مِـن    "  فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فئتين      " " :عن مجاهِدٍ قَولَه  :دِسوالْوجه السا 

فَاسـتأْذَنوا النبِـي    ،ثُم ارتدوا بعد ذَلِك   ،مكَّةَحتى جاءُوا الْمدِينةَ يزعمونَ أَنهم مهاجِرونَ     
ــا� ضوا بِبأْتــةَلِي ــى مكَّ ــرونَ فِيهاإِلَ ــيهِم الْمؤمِنونَ،ئِع يتجِ ــاختلَف فِ ــلٌ ،فَ فَقَائِ

فَأَمر بِقَتلِهِم فَجـاءُوا بِبضـائِع      ،فَبين اللَّه نِفَاقَهم  ،هم مؤمِنونَ :وقَائِلٌ يقُولُ ،منافِقُونَ:يقُولُ
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    لَمِيمِرٍ الأَسيوع نونَ هِلالَ برِيدي،نيبو   دٍ حِلْفمحم نيبو ـونَ      ،هؤِمي مهبِـأَن مهنع فَعفَد
دهدٍ عمحم نيبو هنيب٢٣٩".هِلالٌ و 

 ـ        اتومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الرواي
ينة لم يرد أمر بقتـالهم ولم       ،بالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المد       خرىالأ

إنما كانت هناك خطة أخـرى مقـررة في التعامـل           . أو يقتلهم  -� -يقاتلهم الرسول   
هي خطة الإغضاء عنهم،وترك اتمع نفسه ينبذهم،وتقطيع الأسناد من حـولهم           .معهم

ثم من الجزيرة العربيـة     . من المدينة أولا   - وهم الذين يغروم ويملون لهم       -بطرد اليهود   
ممـا  :أما هنا فنحن نجد أمرا جازما بأخذهم أسرى،وقتلهم حيث وجـدوا          ..لها أخيرا   ك

إن الأمر بأخـذهم  :وقد يقال..يقطع بأم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة     
هِ فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا،فِي سبِيلِ اللَّ       «:أسرى وقتلهم مشروط بقوله تعالى    

     موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووديد ليقلعوا عما هم فيه       ..» فَإِنْ ت وقد ..فهو
» يهـاجروا «ولكن كلمـة    .. هذا الأمر فيهم     -� -يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول      

وا إلى  وأن المقصود هو أن يهـاجر     . بأم ليسوا من أهل المدينة     - في هذه الفترة     -تقطع  
 كان محددا بأنه الهجرة من      - قبل الفتح    -ومعنى الهجرة   .المدينة فقد كان هذا قبل الفتح     

وإلا فهـو   .دار الكفر إلى دار الإسلام والانضمام للجماعة المسلمة والخضوع لنظامهـا          
 تنديد شديد بموقف    - في الدرس التالي     -وسيجيء في سياق السورة     ..الكفر أو النفاق    

 من المسلمين في مكة دار الكفر والحرب بالنسـبة          -بغير عذر من الضعف      -الذين بقوا   
وأن . وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانيـة     -!  ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها      -لهم  

 يقولـون كلمـة الإسـلام       - أو ممن حولهـا      -هؤلاء المنافقين كانوا جماعة من مكة       
 .بأفواههم،ويظاهرون عدو المسلمين بأعمالهم

فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِمـا كَسـبوا؟            «:ونعود إلى النص القرآني   
ودوا لَـو تكْفُـرونَ   .أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا    

                                                 
 صحيح مرسل) ٥٧٧٩) (٢٨٤ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٣٩
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  كُونوا فَتواءً كَما كَفَربِيلِ اللَّـهِ         .ونَ سوا فِي سهاجِرى يتلِياءَ حأَو مهخِذُوا مِنتفَـإِنْ  .فَلا ت
 ..» تولَّوا فَخذُوهم،واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم،ولا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً

 في أمر المنافقين وتعجبا من اتخاذهم       إننا نجد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين       
وفي التعامل مـع    ،هذا الموقف وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته          

 .أولئك المنافقين كذلك
 التميع  - وفي كل موقف مماثل      -وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك          

ذلك أن  .كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين     في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا         
 أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما       - أو كما قالوا     -! سبحان االله «:قول جماعة من المؤمنين   

» نستحل دمـاءهم وأمـوالهم؟   ،تكلمتم به من أجل أم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم     
مع أن شواهد   ! سلمونمن أنه كلام مثل ما يتكلم الم      ،وتصورهم للأمر على هذا النحو    ..

» إن لقينا أصحاب محمد فليس علينـا منـهم بـأس       «:الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين    
تصورهم للأمر على   ..» يظاهرون عدوكم «:وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم     ..

والحسـم  ،في ظروف تستدعي الوضوح الكامل    ،هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان      
لا ،كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين الظـاهرين           فإن  .القاطع

 ..لأنه تمييع للتصور ذاته .ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء.تكون إلا نفاقا
 .وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين

هؤلاء ..فقد كان التصور واضحا     .ينةولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المد        
هي أخذهم بظاهرهم والإغضـاء إلى      .ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم     ..منافقون  

 .حين
لأم قالوا كلاما كالـذي     .وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين          

 .يقوله المسلمون
بينما هم يظاهرون أعـداء     .دا رسول االله  وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا االله وأن محم         

ومن أجل ذلك الاخـتلاف في      ،من أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين        ! المسلمين
 شأن المنافقين في الصف المسلم،
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ثم تبعه الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء       ..كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية        
 :المنافقين

» مهكَسأَر اللَّهوا  وبواالله أوقعهم فيما هم فيه     .ما لكم فئتين في شأن المنافقين     ..»  بِما كَس
بأم واقعون في   .بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من االله حاسمة في أمرهم           

 .السوء بما أضمروا وبما عملوا من سوء
لعله كـان في قـول الفريـق    و..» أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟     «:ثم استنكار آخر  

فاستنكر االله هذا   ! ويتركوا اللجلجة ،ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا     .!! .المتسامح..
 .في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم االله في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم

 في الضـلالة    أي يمد لهـم   .فإنما يضل االله الضالين   ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا      «
وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما       .حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة      

ثم يخطـو   ! وتنكروا لمعالم الطريق  ،وسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والهدى     ،بعدوا عنها 
إم لم يضلوا أنفسهم فحسـب ولم       ..السياق خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين        

إنما هم كـذلك يبتغـون   ..هم االله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب   يستحقوا أن يوقع  
 ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً«:إضلال المؤمنين
ونطقوا بالشـهادتين   ،على الرغم من أم تكلموا بما تكلم به المسلمون        ..إم قد كفروا    

وهم لا يريدون أن يقفـوا عنـد هـذا          ..لمين  نطقا يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المس      
ولا بد لـه مـن   .فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين  .الحد

 .ليكونوا كلهم سواء.ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر،عمل وسعي
لـذي يرفـع    وهو يحمل البيان ا   ..هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين         

وإلا فـلا   .التميع في تصور الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين           
والقرآن يلمـس   :وحولها هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق      ،عبرة بكلمات اللسان  

ودوا لَو تكْفُرونَ كَمـا كَفَـروا       «:وهو يقول لهم  ،مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم     
 ..» ونونَ سواءًفَتكُ
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وبالنقلة الضـخمة الـتي     .فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر         
ثم في ..بين مشــاعرهم ومســتواهم ومجــتمعهم في الجاهليــة ،يجــدوا في أنفســهم

تكفي الإشارة إليه لاستثارة    ،وكان الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم       .الإسلام
 الـذي  - سـفح الجاهليـة   - لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط  عداوم كلها 

 .نحو القمة السامقة،التقطهم منه الإسلام فسار م صعدا في المرتقى الصاعد
ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز               

فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِيـاءَ     «:دهم من قبل هؤلاء   والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهد     
ولا تتخِذُوا  ،فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم     .حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ    

 ..» مِنهم ولِيا ولا نصِيراً
انت ما تزال للروابط والوشائج العائليـة       أنه ك ..ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم        

 - وربما كان للمصالح الاقتصـادية أيضـا         -والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة        
كما يقرر  .وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاا          

 .قواعد تصورها في الوقت ذاته
أو .أو روابط الـدم والقرابـة     ،وم على روابط العشيرة والقبيلة    كان يعلمها أن الأمة لا تق     

أو روابط المصالح الاقتصادية في التجـارة       ،روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة       
إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاجتماعي المنبثق مـن هـذه             ..وغير التجارة   

 .العقيدة
ودار ..وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب        ، دار الإسلام  ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في      

لا ولاية حتى يهاجر أولئـك الـذين        ..الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول        
 حيـث   - أي إلى الأمة المسلمة      -يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسلم        

ل أي هدف آخر ولإقامـة      لا من أج  ،من أجل عقيدم  .تكون هجرم الله وفي سبيل االله     
 .ذه النصاعة..اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر 

أو مصـالح   ،وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط بـه شـوائب أخـرى            .وذا الحسم 
في دار  ..فتركوا أهلهم ووطنهم ومصـالحهم      .فإن هم فعلوا  ..أو أهداف أخرى    ،أخرى
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المنبثق مـن العقيـدة     ،ليعيشوا بالنظـام الإسـلامي    ، دار الإسلام  وهاجروا إلى ..الحرب  
إن هم فعلوا هذا فهـم أعضـاء في اتمـع           ..القائم على الشريعة الإسلامية     ،الإسلامية

فلا عبرة بكلمـات تقـال      ،وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة    .مواطنون في الأمة المسلمة   ،المسلم
ولا ،واقْتلُوهم حيـثُ وجـدتموهم    ) أي أسرى (وهم  فَإِنْ تولَّوا فَخذُ  «:فتكذا الأفعال 

 .»تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً
إذ قد  .أم لم يكونوا هم منافقي المدينة     ، هو الذي يرجح عندنا    - كما قلنا    -وهذا الحكم   

 .اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى
د المخالفة له فلا يكرههم أبـدا علـى اعتنـاق           إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائ     

 أن يجهروا بمعتقدام المخالفة     - حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته         -ولهم  .عقيدته
فقد ورد في القرآن من اسـتنكار       .في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين        .للإسلام

سلام لا يـدع غـير      مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالا للشك في أن الإ             
المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما              

 !تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا
وأنه يحافظ على حيام وأمـوالهم      .وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته       

 تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم        ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا      
 .يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام

ولكنه لا يتسـامح    ..إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة            
مـن  لا يتسامح مع    .هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذا الأفعال         

ثم يعترفون لغير االله بخاصـية مـن        .إم يوحدون االله ويشهدون أن لا إله إلا االله        :يقولون
لأم ،كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأم مشـركون    ،خصائص الألوهية 

ولكن .لا لأم عبدوهم  ..اتخذوا أخبارهم ورهبام أربابا من دون االله والمسيح ابن مريم           
ولا يتسامح هـذا التسـامح في       ! وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم   ،م الحلال لأم أحلوا له  

وأن محمدا رسول   ،لأم شهدوا أن لا إله إلا االله      .وصف جماعة من المنافقين بأم مؤمنون     
 !يناصرون أعداء المسلمين،ثم بقوا في دار الكفر.االله
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ولكنـه لـيس    .التسامحوالإسلام عقيدة   .إنما هو تميع  .ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا     
ولكنـه ينـافي    .والجد لا ينـافي التسـامح     .ونظام جاد .إنه تصور جاد  .»التميع«عقيدة  
وفي هذه اللفتـات واللمسـات مـن المنـهج القـرآني للجماعـة المسـلمة                .التميع
 ٢٤٠..وبلاغ ،بيان،الأولى

---------- 
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ    ) ١٣٨(ما  بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِي     { :وقال تعالى 

وقَد نزلَ علَيكُم فِي    ) ١٣٩(مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا           
ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضـوا  الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها     

فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهـنم جمِيعـا                
 ]١٤٠ - ١٣٨:النساء[} ) ١٤٠(

    مِن افِقِينالَى المُنعااللهُ ت داسِ     عالن دِ مِندرفِ المُتنذَا الصوا  ، هكَفَر وا ثُمنلَـى    ،آمااللهُ ع عفَطَب
ةِ ،قُلُوبِهِمذَاباً أَلِيماً فِي الآخِرع مااللهُ بِأَنَّ لَه مهرشب قَدو. 

 ـ           افِرِين المُعـادِين للإِيمـانِ      ثُم وصف االلهُ تعالَى هؤلاءِ المُنافِقِين بِـأنهم يتخِـذُونَ الكَ
مِنِينالمُؤةِ    ،ودبِالمَو لْقُونَ إليهِمي ماءَ لَهليالاَةِ         .أَوـوفِي م لَكذا المَسه هِملَيالَى ععااللهُ ت كِرنيو
كِراً  .الكَافِرِيننتسأَلُ االلهُ مسيو:    افِقُونَ العِزلاءِ المُنؤغِي هتبلْ يه       ـدـةَ عِنعالمَنـةَ ولَبالغةَ و

        هدحةَ كُلَّها اللهِ وإلَى أنَّ العِز مههبني ؟ ثُمفِيها   ،الكَافِرِين لَه رِيكلا شو،    نةُ لِمكُونُ العِزت ثُم
  ا االلهُ لَهلَهعج.       ودِيبلاَنِ علَى إِعالِ على الإِقْبااللهُ ع مثُّهحي ثُم  هدحتِظَامِ فِـي   ،تِهِم اللهِ والانو

ولَهم الفَوز بِرِضوانِ االلهِ وجنتِهِ يوم      ،جملَةِ عِبادِهِ المُؤمِنِين الذِين لَهم النصر فِي الحَياةِ الدنيا        
 .القِيامةِ 

       ـرِكِينالمُش ـعونَ ملِسجي لِمِينالمُس ضعكَانَ ب ،  مهو       ذَمـونَ فِـي الكُفْـرِ ووضخي
ولِقُوةِ ،ولا يســتطِيعونَ الإِنكَــار علَــيهِم لِضــعفِهِم،والاســتِهزاءِ بِــالقُرآنِ،الإِسلاَمِ

رِكِينالمُش، مهناضِ عرالَى بِالإِععااللهُ ت مهرفَأَم. 

                                                 
 )١٠٨٦:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- للسيد قطبفي ظلال القرآن - ٢٤٠
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أنهم إذَا سـمِعوا    ، أَمراً إلى جمِيعِ من يظْهِرونَ الإِيمـانَ       إِنه أَنزلَ فِي القُرآنِ   :ويقُولُ تعالَى 
أَو يستهزِئُونَ بِها فَعلَيهِم ألاَّ يقْعدوا معهم إلى أَنْ يقْلِعوا عـن            ،أناساً يكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ   

ؤمِنِين إذَا قَعدوا مع من يسـتهزِئُونَ بِآيـاتِ   وأنَّ المُ ،ويأْخذُوا فِي حدِيثٍ آخر   ،هذَا المُنكَرِ 
كَـذَلِك  ،وكَما أَشركُوهم فِـي الكُفْرِ    .فَإِنهم يكُونونَ مِثْلَهم فِي ذَلِك    ،ويكْفُرونَ بِااللهِ ،االلهِ

 االلهُ بيـنهم فِـي دارِ العقُوبـةِ         ويجمع،يشرِكُهم االلهُ معهم فِي الخُلُودِ فِي نارِ جهنم أَبداً        
 ٢٤١.والنكَالِ 

} الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين      {:أَما قَولُه جلَّ ثَناؤه   " :وقال الطبري 
بشرِ الْمنـافِقِين الَّـذِين     ، حمد  يا م :يقُولُ اللَّه لِنبِيهِ  .فَمِن صِفَةِ الْمنافِقِين  ] ١٣٩:النساء[

، يعنِي أَنصارا وأَخِلَّاءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين       :يتخِذُونَ أَهلَ الْكُفْرِ بِي والْإِلْحادِ فِي دِينِي أَولِياءَ       
أَيطْلُبونَ عِندهم  " :يقُولُ] ١٣٩:ءالنسا[} أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ  {مِن غَيرِ الْمؤمِنِين    :يعنِي

} فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّـهِ جمِيعـا     {الْمنعةَ والْقُوةَ بِاتخاذِهِم إِياهم أَولِياءَ مِن دونِ أَهلِ الْإِيمانِ بِي           
هم ، لِياءَ ابتِغاءَ الْعِزةِ عِندهم     فَإِنَّ الَّذِين اتخذُوهم مِن الْكَافِرِين أَو     " :يقُولُ] ١٣٩:النساء[

فَيلْتمِسوا الْعِزةَ والْمنعةُ والنصرةَ مِـن      ، فَهلَا اتخذُوا الْأَولِياءَ مِن الْمؤمِنِين      ، الْأَذِلَّاءُ الْأَقِلَّاءُ   
ويـذِلَّ مـن يشـاءُ فَيعِـزهم     ، ي يعِز من يشاءٍ  الَّذِ، الَّذِي لَه الْعِزةُ والْمنعةُ     ، عِندِ اللَّهِ   

قَدِ اسـتعِز   :وقِيلَ، عِزاز  :ومِنه قِيلَ لِلْأَرضِ الصلْبةِ الشدِيدةِ    ،الشدةُ:ويمنعهم؟ وأَصلُ الْعِزةِ  
عـز  :ومِنه قِيلَ ،إِذَا اشتد :تعزز اللَّحم :قَالَوي، إِذَا اشتد مرضه وكَاد يشفَى      :علَى الْمرِيضِ 

 اشتد علَي:بِمعنى، علَي أَنْ يكُونَ كَذَا وكَذَا 
   هاؤلَّ ثَنج نِي بِذَلِكعونَ             :يد ـاءَ مِـنلِيأَو خِـذُونَ الْكَـافِرِينتي الَّـذِين افِقِيننرِ الْمشب

مِنِينؤابِ    {.الْمفِي الْكِت كُملَيلَ عزن قَدقُولُ] ١٤٠:النساء[} وي: "      ـذَ مِـنخنِ اتم بِرأُخ
أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ    {هؤلَاءِ الْمنافِقِين الْكُفَّارِ أَنصارا وأَولِياءَ بعدما نزلَ علَيهِم مِن الْقُرآنِ           

}  ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتـى يخوضـوا فِـي حـدِيثٍ غَيـرِهِ           اللَّهِ يكْفَر بِها  
بعدما علِموا نهي اللَّهِ عن مجالَسةِ الْكُفَّارِ الَّذِين يكْفُرونَ بِحجـجِ           :يعنِي] ١٤٠:النساء[

] ١٤٠:النسـاء [} ى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيـرِهِ حت{ويستهزِئُونَ بِها ، اللَّهِ وآيِ كِتابِهِ    
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يتحدثُوا حـدِيثًا غَيـره بِـأَنَّ لَهـم عـذَابا           ] ١٤٠:النساء[} يخوضوا{:يعنِي بِقَولِهِ 
نْ جالَسـتم   وقَد نزلَ علَيكُم أَنكُم إِ    :يعنِي] ١٤٠:النساء[} إِنكُم إِذًا مِثْلُهم  {:وقَولُه.أَلِيما

فَـأَنتم إِنْ لَـم     :يعنِي، ويستهزِئ بِها وأَنتم تسمعونَ فَأَنتم مِثْلُه       ، من يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ     
         لِهِمفِي فِع مثَلُهالِ مالْح فِي تِلْك مهنوا عقُوملُوسِ    ، تبِج اللَّه متيصع قَد كُملِأَن   مهعم كُم ،

، كَما عصوه بِاستِهزائِهِم بِآياتِ اللَّـهِ  ، وأَنتم تسمعونَ آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها        
وبِكُم معصِيةِ اللَّهِ   فَأَنتم إِذًا مِثْلُهم فِي ركُ    ، فَقَد أَتيتم مِن معصِيةِ اللَّهِ نحو الَّذِي أَتوه مِنها          

 ،هنع اللَّه اكُمها نم انِكُميإِتو. 
                 عٍ مِـنـوكُلِّ ن اطِلِ مِنلِ الْبةِ أَهالَسجم نيِ عهلَى النةُ عاضِحلَالَةُ الْوةِ الدذِهِ الْآيفِي هو

وبِنحوِ ذَلِك كَانَ جماعةٌ مِن الْأُمةِ الْماضِـيةِ        .هِمالْمبتدِعةِ والْفَسقَةِ عِند خوضِهِم فِي باطِلِ     
إِنه مراد بِها النهي عن مشاهدةِ كُلِّ باطِلٍ عِنـد خـوضِ     ، يقُولُونَ تأَولًا مِنهم هذِهِ الْآيةِ      

 ٢٤٢"أَهلِهِ فِيهِ
بشـرِ  {:يقول تعالى .ما في هذه الآية   وتستعمل في الشر بقيد ك    ،البشارة تستعمل في الخير   

افِقِيننوهو العذاب  ،بأقبح بشارة وأسوئها  ،الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر    :أي} الْم
فأي شيء  ،وتركهم لموالاة المؤمنين  ،وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالام ونصرم     ،الأليم

 حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟
ساء ظنهم باالله وضعف يقينهم بنصـر االله لعبـاده          ، أحوال المنافقين  وهذا هو الواقع من   

فاتخذوا ،وقصر نظرهم عما وراء ذلك    ،ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين     ،المؤمنين
 .الكافرين أولياء يتعززون م ويستنصرون

نصـر  وقد تكفل ب  .ومشيئته نافذة فيهم  ،فإن نواصي العباد بيده   ،والحال أن العزة الله جميعا    
وإدالة العدو علـيهم    ،ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين      ،دينه وعباده المؤمنين  

وفي هذه الآية الترهيب العظيم مـن       ،فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين   ،إدالة غير مستمرة  
وأن الإيمان يقتضي   ،وأن ذلك من صفات المنافقين    ،وترك موالاة المؤمنين  ،موالاة الكافرين 

 .وبغض الكافرين وعداوم،ؤمنين وموالاممحبة الم
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وقد بين االله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضـور مجـالس الكفـر                :أي
وذلـك أن   .يستهان ا :أي} أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها        {والمعاصي  

وهـذا  ، ا وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها    الواجب على كل مكلف في آيات االله الإيمان       
وضد تعظيمهـا   ،فضد الإيمان الكفر ا   ،وهو الذي خلَق االله الخَلْق لأجله     ،المقصود بإنزالها 

ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات االله ونصر          ،الاستهزاء ا واحتقارها  
 .كفرهم

اجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة     فإن احتج ،وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم    
بل وكذلك يدخل فيه حضور     ،ولا تستلزم إلا صدقا   ،بآيات االله لأا لا تدل إلا على حق       

وتقتحم حدوده التي حدها    ،مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر االله ونواهيه        
غـير  :أي} يثٍ غَيرِهِ حتى يخوضوا فِي حدِ   {لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم        

 .الكفر بآيات االله والاستهزاء ا
لأنكم رضـيتم بكفـرهم     } مِثْلُهم{إن قعدتم معهم في الحال المذكورة       :أي} إِنكُم إِذًا {

والحاصل أن من حضر مجلسـا يعصـى االله         ،والراضي بالمعصية كالفاعل لها   ،واستهزائهم
إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين    {.أو القيام مع عدمها   ،فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة      ،به

كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع الكافرين مجرد         } والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا   
 يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات لِلَّـذِين     {:كوم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى       

ورِكُممِن ن بِسقْتا نونوا انظُرنإلى آخر الآيات} آم. 
} الَّذِين يتربصونَ بِكُم  {:ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعادام للمؤمنين فقال        

قد أعدوا لكل حالة    ،وتنتهون إليها من خير أو شر     ،ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها    :أي
فيظهرون أـم  } فَإِن كَانَ لَكُم فَتح من اللَّهِ قَالُوا أَلَم نكُن معكُم  {.همجوابا بحسب نفاق  

وليشـركوهم في الغنيمـة     ،مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ليسلموا من القدح والطعن عليهم        
 .والفيء ولينتصروا م

}   صِيبن إِن كَانَ لِلْكَافِرِينم    ،لأنه لا يحصل لهم فتح    ،ولم يقل فتح  } ويكون مبدأ لنصـر
فـإذا كـان    .حكمة من االله  ،بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر         ،المستمرة
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} ونمـنعكُم مـن الْمـؤمِنِين     {نستولي عليكم   :أي} قَالُوا أَلَم نستحوِذْ علَيكُم   {ذلك  
يع وجـوه   ومنعهم من المؤمنين بجم   ،يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة      :أي

وغير ذلك مما هو معروف     ،ومظاهرة الأعداء عليهم  ،المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال     
ويعـذب  ،فيجازي المؤمنين ظاهرا وباطنا بالجنة    } فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ    {.منهم

 .المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
بل لا تزال   ،تسلطا واستيلاء عليهم  :أي} كَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلا   ولَن يجعلَ اللَّه لِلْ   {

ولا يزال االله   ،لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم      ،طائفة من المؤمنين على الحق منصورة     
حتى إن  .ما هو مشهود بالعيان   ،ودفعٍ لتسلط الكافرين  ،يحدث من أسباب النصر للمؤمنين    

قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديام      ،كمهم الطوائف الكافرة  المسلمين الذين تح  ] بعض[
وظـاهرا  ،فله الحمد أولا وآخرا   ،بل لهم العز التام من االله     ،ولا يكونون مستصغرين عندهم   

 .وباطنا
وأن طريقتهم  ،من قبيح الصفات وشنائع السمات    ،ويخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه      

ظنوا أنه يروج على االله     ،أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران     بما  :أي،مخادعة االله تعالى  
فمجرد وجود هـذه الحـال منـهم        ،والحال أن االله خادعهم   ،ولا يعلمه ولا يبديه لعباده    

وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا يعود عليـه بـالهوان           .خداع لأنفسهم ،ومشيهم عليها 
 "والذل والحرمان؟ 

وظنها مـن   ،ورآها حسنة ،حيث جمع بين المعصية   ،ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه     
 .فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه،العقل والمكر

يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات لِلَّذِين     {:ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره االله في قوله         
ا وراءَكُم فَالْتمِسوا نورا فَضرِب بينهم بِسورٍ       آمنوا انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم قِيلَ ارجِعو      

     كُـمعم كُنن أَلَم مهونادني ذَابلِهِ الْعمِن قِب هظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر هاطِنب ابب إلى } ......لَه
 .آخر الآيات

 "  م    " وم ألاةِ   {من صفاوا إِلَى الصالتي هي أكـبر الطاعـات       -قامواإن  -} إِذَا قَام 
والكسل لا يكون إلا مـن فقـد   ،متثاقلين لها متبرمين من فعلها    } قَاموا كُسالَى {العملية  
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لم ،عادمة للإيمان ،فلولا أن قلوم فارغة من الرغبة إلى االله وإلى ما عنده          ،الرغبة من قلوم  
ليه سرائرهم وهذا مصدر    هذا الذي انطوت ع   :أي} يراءُونَ الناس {،يصدر منهم الكسل  

فلهـذا  ،يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون الله ،مراءاة الناس ،أعمالهم
فإن ذكر االله تعـالى وملازمتـه لا        ،لامتلاء قلوم من الرياء   } لا يذْكُرونَ اللَّه إِلا قَلِيلا    {

 .يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة االله وعظمته
}ذَبِينذَبلاءِ        مؤلا إِلَى هلاءِ وؤلا إِلَى ه ذَلِك نيمترددين بين فريق المؤمنين وفريق     :أي}  ب

أعطـوا باطنـهم   .ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا،فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا  .الكافرين
ومن يضلِلِ اللَّه فَلَـن     {:ولهذا قال .وهذا أعظم ضلال يقدر   ،للكافرين وظاهرهم للمؤمنين  

بِيلا  تس لَه لأنه انغلق عنـه بـاب      ،لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته       :أي} جِد
 .وصار بدله كل نقمة،الرحمة

من الصـدق   ،فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضـدها          
ــا ــاهرا وباطن ــا عندهم،والإخلاص،ظ ــل م ونشــاطهم في صــلام ،وأم لا يجه

وأـم قـد هـداهم االله ووفقهـم للصـراط           .وكثرة ذكـرهم الله تعـالى     ،وعبادام
وباالله ،فليعرض العاقل نفسه على هـذين الأمـرين وليختـر أيهمـا أولى بـه      .المستقيم
 ٢٤٣.المستعان

 اليهود الذين كان المنـافقون يـأوون        - على الأرجح    -والكافرون المذكورون هنا هم     
 .ة المسلمة شتى المكائدويبيتون معهم للجماع،إليهم ويتخنسون عندهم

لم يتخذون الكافرين أوليـاء وهـم يزعمـون         : يسأل في استنكار   - جل جلاله    -واالله  
ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ أهم يطلبـون       ،الإيمان؟ لم يضعون أنفسهم هذا الموضع     

 بالعزة فلا يجدها إلا من يتولاه       - عز وجل    -العزة والقوة عند الكافرين؟ لقد استأثر االله        
 .يطلبها عنده ويرتكن إلى حماهو

وهي ولاية الكـافرين    ،وصفتهم الأولى ،وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين      
كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى وعن تجرد الكـافرين مـن             ،دون المؤمنين 
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وتقرر أن العزة الله وحده فهي تطلـب        .العزة والقوة التي يطلبها عندهم أولئك المنافقون      
ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنـده         ! عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين       

وألا إا لعبودية واحـدة ترفـع الـنفس         .فإن ارتكنت إليه استعلت على من دونه      ،العزة
فإن لا تطمئن إليها الـنفس اسـتعبدت لقـيم شـتى            ..العبودية الله   ..البشرية وتحررها   

ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد       .ومخاوف شتى ،وأشخاص شتى واعتبار ات شتى    
وإما عبودية  .وإنه إما عبودية الله كلها استعلاء وعزة وانطلاق       ..ولكل شيء ولكل اعتبار     

وما يستعز المؤمن بغـير االله      ..ولمن شاء أن يختار     ..لعباد االله كلها استخذاء وذلة وأغلال       
وما أحـوج   .أعداء االله وهو يؤمن باالله    وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند       .وهو مؤمن 

وهم يستعينون بأعدى أعـداء االله في  ،ناسا ممن يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين  
وإلا فـإن   ..إن كانت م رغبة في أن يكونوا مسلمين         ..أن يتدبروا هذا القرآن     ،الأرض

مـن دون   ومما يلحق بطلـب العـزة عنـد الكفـار وولايتـهم             ! االله غني عن العالمين   
الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا على الكفر واعتبار أن بينهم وبين الجيـل             :المؤمنين

كما يعتز ناس بالفراعنة والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعـرب         ! المسلم نسبا وقرابة  
 ..وحمية جاهلية ،الجاهلية اعتزازا جاهليا

منِ انتسب إِلَى تِسعةِ آباءٍ كُفَّارٍ يرِيد بِهِم عِزا         " : قَالَ - � -عنِ النبِي   ،عن أَبِي ريحانةَ  
 ٢٤٤" ..وشرفًا فَهو عاشِرهم فِي النارِ 

وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون بـاالله        .ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة       
 .منذ فجر التاريخ

ولا المـتجمعين في    ، مجموعة الأجيال من القدم    وليست الأمة .وفي كل جيل  ،في كل أرض  
 .حيز من الأرض في جيل من الأجيال

وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يسمع فيه آيات االله يكفـر ـا ويسـتهزأ                 
أو يسميه سعة صدر وأفـق      ،أو يسميه دهاء  ،يسمي ذلك تسامحا  ..فيسكت ويتغاضى   ،ا

 !!!وإيمانا بحرية الرأي

                                                 
 صحيح) ٤٧٦٩) (١٢٩/ ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٤٤
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حياء منه  ،يمة الداخلية تدب في أوصاله وهو يموه على نفسه في أول الطريق           وهي هي الهز  
هي آيـة   .ولآيات االله ،ولدين االله ،إن الحمية الله  ! أن تأخذه نفسه متلبسا بالضعف والهوان     

وما تفتر هذه الحمية إلا وينـهار بعـدها كـل سـد ويـتراح بعـدها كـل                 .الإيمان
ثم .وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا      .روينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيا     ،حاجز
 !ثم تموت.ثم تخمد.مد

فأمـا  .وإما أن يقاطع الـس وأهلـه      ،فإما أن يدفع  ،فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس     
وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطـرة        .التغاضي والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة     

 !النفاق
 - ذوي النفـوذ     - يجلسون في مجالس كبار المنافقين       وقد كان بعض المسلمين في المدينة     

حقيقة ..وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة         .وكان ما يزال لهم ذلك النفوذ     
وأراد أن  .هو أولى مراحل الهزيمـة    ،أن غشيان هذه االس والسكوت على ما يجري فيها        

 تسمح بأن يأمرهم أمرا بمقاطعـة       ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن      ..يجنبهم إياها   
فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون آيات االله يكفر ا ويستهزأ ا           .مجالس القوم إطلاقا  

وقَد نزلَ علَيكُم فِـي     «:مصير المنافقين والكافرين  ،وهو المصير المفزع  ..وإلا فهو النفاق    ..
حتى يخوضوا  ،فَلا تقْعدوا معهم  ،فَر بِها ويستهزأُ بِها   أَنْ إِذا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْ     :الْكِتابِ

» إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكافِرِين فِي جهنم جمِيعـاً        .إِنكُم إِذاً مِثْلُهم  .فِي حدِيثٍ غَيرِهِ  
 - تعالى في سورة الأنعام      هو قوله ،والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تتريله في الكتاب         ...

وإِذا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا فِـي             «-وهي مكية   
 ..» حدِيثٍ غَيرِهِ

والوعيد الذي لا تبقى بعده     ..» إِنكُم إِذاً مِثْلُهم  «:والتهديد الذي يرتجف له كيان المؤمن     
ولكن قصر النهي   ..» نَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكافِرِين فِي جهنم جمِيعاً       إِ«:بقية من تردد  

وعدم شموله لكل علاقات المسـلمين      ،على االس التي يكفر فيها بآيات االله ويستهزأ ا        
 بطبيعة الفترة التي كانت تجتازها الجماعة المسـلمة         - كما أسلفنا    -يشي  ،ؤلاء المنافقين 

 كما تشي بطبيعـة     - والتي يمكن أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى           - إذ ذاك    -
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في ..المنهج في أخذ الأمر رويدا رويدا ومراعاة الرواسب والمشاعر والملابسات والوقـائع   
 ٢٤٥!مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع..عالم الواقع 

------------ 
قِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصـلَاةِ قَـاموا            إِنَّ الْمنافِ { :قال تعالى و

مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَـاءِ       ) ١٤٢(كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا         
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       ) ١٤٣(ه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا      ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّ     

إِنَّ ) ١٤٤(الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا             
إِلَّـا الَّـذِين تـابوا      ) ١٤٥( مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا        الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ   

             تِ اللَّـهؤي فوسو مِنِينؤالْم عم لِلَّهِ فَأُولَئِك مهوا دِينلَصأَخوا بِاللَّهِ ومصتاعوا ولَحأَصو
 ]النساء[} ) ١٤٦(الْمؤمِنِين أَجرا عظِيما 

تعافِقُونَ  يالمُن فْهاً  ،قِدسو مهلاً مِنهج،          مِـن ملَه وهرا أَظْهاسِ لِمالن دعِن تاجر مهورأنَّ أُم
كَما راج عِنـد    ،وأنَّ نِفَقاَهم سيروج عِند االلهِ يوم القِيامةِ أَيضاً       ،الإِيمانِ وأَبطَنوه مِن الكُفْرِ   

وهو ،وقَد جهلَ هؤلاءِ المَخدوعونَ أنَّ االلهَ عالِم بِمسـلَكِهِم وسـرائِرِهِم          ،ي الدنيا الناسِ فِ 
    انِهِميفِي طُغ مهرِجدتسإذْ ي مهعدخي،لاَلِهِمضـهِ     ،وولِ إلَيصالوو نِ الحَقع مهعدخيفِي ،و

 . بِهِم يوم القِيامةِ وكَذَلِك يفْعلُ،الدنيا
التِي هِي أَعظَم الفَرائِضِ والقُرباتِ إلَـى       ،ومِن صِفَةِ هؤلاءِ المُنافِقِين أَنهم حتى فِي الصلاَةِ       

ولاَ ،يمانَ لَهـم لأَنهم لا نِيةَ لَهم ولا إِ،لاَ حماسةَ لَهم فِيها،لا يؤدونها إلا وهم كُسالَى  ،االلهِ
وهم فِي صلاَتِهِم   ،تقِيةً ومصانعةً ،وهم يتظَاهرونَ بِالصلاَةِ أَمام الناسِ    ،يفْقَهونَ معنى الصلاَةِ  

 .ولا يذْكُرونَ االلهَ إلاَّ قَلِيلاً ،ساهونَ لاَهونَ لاَ يخشعونَ
  ونَ بريحافِقُونَ مالكُفْرِ    المُن نيبانِ والإِيم ني،   مِنِينالمُؤ عم ماطِناً ،فَلاَ هبظَاهِراً و،   عم ملاَ هو

الكَافِرِين،   كرِيهِ الشتعي نم مهمِنلاَءِ   ،وؤمِيلُ إلَى هةً يارفَت،    لَئِـكمِيلُ إلَى أُوةً يارتو.  ـنمو
فَإِنه تعالَى لاَ معقِّب علَى     ،فَلَن تجِد لَه منقِذاً ولاَ مرشِداً     ،يقِ الهُدى صرفَه االلهُ تعالَى عن طَرِ    

 .وهم يسأَلُونَ ،ولاَ يسألُ عما يفْعلُ،حكْمِهِ

                                                 
 )١١٥٠:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطبفي ظلال  - ٢٤٥
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              مـاءَ لَهلِيأَو خِـذُوا الكَـافِرِينتأَنْ ي ـنع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهنونِ   ، يد مِـن
مِنِينالمُؤ، مهادِقُونصيو مهوناحِبصي،مهوناصِحنيةِ  ،ودبِالمَو هِمونَ إِلَيسِريو،   هِمونَ إلَـيفْشيو

 .أَحوالَ المُؤمِنِين الباطِنةَ 
  جح هِملَيلُوا اللهِ ععج لُوا ذَلِكإنْ فَع مهإِن مقُولُ لَهيو  مـاهتِـهِ إِيقُوبذْراً فِي ععةً ونيةً ب. )

 لِمِينالمُس رركُونُ فِيهِ ضا يلِ بِمالفِعلِ وةُ بِالقَورصا الننه ادالمُرو. ( 
ولَن ،نمنارِ جه ) دركَاتِ  (  يقُولُ تعالَى إنَّ المُنافِقِين سيكُونُ مصِيرهم فِي أَسفَلِ طَبقَاتِ          

 .ينصرهم أَحد مِن عذَابِ االلهِ 
     ـافِقِينالمُن ونَ مِنوبتي ا الذِينالكُفْرِ     ، أمفَـاقِ وـنِ النونَ عقْلِعيو،    مهـونَ دِيـنلِصخيو

ملَهمعو،   مِنِينالمُؤ عونَ مبِحصي مهفَإِن،    ظِيمالع رالأَج مالُهنيسو       هـادااللهُ بِـهِ عِب دعالذِي و
قِين٢٤٦.المُت 

إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خـادِعهم       {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    ":وقال الطبري 
قَـد دلَّلْنـا   } للَّه إِلَّا قَلِيلًاوإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ ا        

      ماهاعِ اللَّهِ إِيهِ خِدجوو هبافِقِ رناعِ الْمى خِدنعلَى ملُ عى قَبضا مفِيم ،   ـنـى عا أَغْنبِم
 ـ .مع اختِلَافِ الْمختلِفِين فِي ذَلِك    ، إِعادتِهِ فِي هذَا الْموضِعِ      أَنَّ الْمنـافِقِين   :كفَتأْوِيلُ ذَلِ

       مالَهوأَمو ماءَهدِم بِنِفَاقِهِم ازِهِمربِإِح ونَ اللَّهادِعخي ،       مِـن فِيهِم كَما حبِم مهادِعخ اللَّهو
واعتِقَـادِهِم  ، رِهِم  مع عِلْمِهِ بِباطِنِ ضمائِ   ، منعِ دِمائِهِم بِما أَظْهروا بِأَلْسِنتِهِم مِن الْإِيمانِ        

  ةِ          ، الْكُفْرفِي الْآخِر هلْقَوى يتا حينفِي الد ملَه ها مِناجرتِداس ،    وا مِنطَنبتا اسبِم مهورِدفَي
  منهج ارالْكُفْرِ ن.  يـدنِ السع:}          ـادِعخ ـوهو ونَ اللَّـهـادِعخي ـافِقِيننإِنَّ الْممه {

يعطِيهِم يوم الْقِيامةِ نورا يمشونَ بِهِ مع الْمسلِمِين كَما كَانوا معهم           «:قَالَ] ١٤٢:النساء[
 »فَيقُومونَ فِي ظُلْمتِهِم ويضرب بينهم بِالسورِ، ثُم يسلُبهم ذَلِك النور فَيطْفِئُه ، فِي الدنيا 
 لُها قَوأَمو:}       اساءُونَ النرالَى يوا كُسلَاةِ قَاموا إِلَى الصإِذَا قَامنِي } وعي هلَا   :فَإِن افِقِيننأَنَّ الْم

،  اللَّهِ   يعملُونَ شيئًا مِن الْأَعمالِ الَّتِي فَرضها اللَّه علَى الْمؤمِنِين علَى وجهِ التقَربِ بِها إِلَى             
وإِنما يعملُونَ ما عمِلُوا مِـن الْأَعمـالِ        ، لِأَنهم غَير موقِنِين بِمعادٍ ولَا ثَوابٍ ولَا عِقَابٍ         

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٣٥:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٦
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مِن الْمؤمِنِين علَيها أَنْ يقْتلُوا أَو يسـلُبوا        ] ٦١٣:ص[الظَّاهِرةِ بقَاءً علَى أَنفُسِهِم وحذَرا      
، قَاموا كُسالَى إِلَيها    ، فَهم إِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ الَّتِي هِي مِن الْفَرائِضِ الظَّاهِرةِ           ، موالَهم  أَ

   مِنِينؤاءً لِلْمرِي ،   مهوا مِنسلَيو مهمِن موهبسحـا       ،لِيهوبجوا وـهضقِدِي فَرتعم رغَي مهلِأَن
وإِذَا قَاموا إِلَى الصـلَاةِ قَـاموا       {:قَولُه، عن قَتادةَ   .فَهم فِي قِيامِهِم إِلَيها كُسالَى    ، يهِم  علَ

واللَّهِ لَولَا الناس ما صلَّى الْمنافِق ولَا يصلِّي إِلَّـا رِيـاءً            «:قَالَ] ١٤٢:النساء[} كُسالَى
 »وسمعةً
 ا قَوأَموإِلَّا قَلِيلًا    {:لُه ونَ اللَّهذْكُرلَا يقُولَ   ] ١٤٢:النساء[} ولَّ قَائِلًا أَنْ يذِكْرِ   :فَلَع لْ مِنهو

    ءٌ قَلِيلٌ؟ قِيلَ لَهياللَّهِ ش:        تبهِ ذَها إِلَيبِخِلَافِ م ى ذَلِكنعإِنَّ م ، اهنعا ممونَ   :إِنـذْكُرلَا يو
لَا ذِكْر موقِنٍ   ، لِيدفَعوا بِهِ عن أَنفُسِهِم الْقَتلَ والسباءِ وسلْب الْأَموالِ         ، كْرا رِياءً   اللَّه إِلَّا ذِ  

ه لِأَنه غَير مقْصودٍ بِهِ اللَّ    ، فَلِذَلِك سماه اللَّه قَلِيلًا     ، مصدقٍ بِتوحِيدِ اللَّهِ مخلِصٍ لَه الربوبِيةَ       
وما عِنده فَهو وإِنْ كَثُر مِن وجهِ       ، ولَا مرادا بِهِ ثَواب اللَّهِ      ، ولَا مبتغى بِهِ التقَرب إِلَى اللَّهِ       

 .وذَاكِره فِي معنى السرابِ الَّذِي لَه ظَاهِر بِغيرِ حقِيقَةِ ماءٍ، نصبِ عامِلِهِ 
مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ           {:تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى   الْقَولُ فِي   

} مذَبـذَبِين {:يعنِـي جـلَّ ثَنـاؤه بِقَولِـهِ       ] ١٤٣:النسـاء [} اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا    
 :كَما قَالَ النابِغةُ، التحرك والِاضطِرابِ :ذَبذُبِوأَصلُ الت، مرددِين ] ١٤٣:النساء[

 ترى كُلَّ ملْكٍ دونها يتذَبذَب...أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَعطَاك سورةً 
  ى بِذَلِكنا عمإِنو:      ونَ فِي دِينِهِمريحتم افِقِيننونَ إِلَى  ، أَنَّ الْمجِعرلَـى     لَا يءٍ عيتِقَادِ شاع 

ولَكِنهم حيارى  ، ولَا مع الْمشرِكِين علَى جهالَةٍ      ، صِحةٍ فَهم لَا مع الْمؤمِنِين علَى بصِيرةٍ        
   ذَلِك نيولُ اللَّهِ        ، بسر ملَه برثَلُ الَّذِي ضالْم مثَلُهفَم�،     رمنِ عنِ ابـنِ ا  ، فعـنِ  عب

رمع،   بِينِ النافِقِ «:قَالَ،�عنثَلُ الْمةً  ،مـرذِهِ مإِلَى ه عِيرنِ تيمنالْغ نيةِ بائِراةِ الْعثَلِ الشكَم
 ٢٤٧،»وإِلَى هذِهِ مرةً

                                                 
 ) ٢٧٨٤ (- ١٧)٢١٤٦/ ٤(والخبر في صحيح مسلم ) ٦١١/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٤٧
 ]أي تتردد وتذهب) عيرت(المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع ) العائرة(ش  [  



 ٢٨٧

ونَ اللَّـه والَّـذِين     يخادِع{:قَد تقَدم فِي أَولِ سورةِ الْبقَرةِ قَولُه تعالَى       " :وقال ابن كثير    
ولَا شك أَنَّ   } إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم     {:وقَالَ هاهنا ] ٩:الْبقَرةِ[} آمنوا

   عادخالَى لَا يعت ائِرِ   ،اللَّهمالضائِرِ وربِالس الِمالْع هفَإِن،   افِقِيننالْم لَكِنو   قِلَّةِ عِلْمِهِمو لِهِمهلِج
قْلِهِمعةِ               ،وـرِيعالش أحكـام هِملَـيت عـراسِ وجالن دعِن اجا ركَم مهرونَ أَنَّ أَمقِدتعي

ما أَخبـر   كَ،وأَنَّ أَمرهم يروج عِنده   ،فَكَذَلِك  يكُونُ حكْمهم يوم الْقِيامةِ عِند اللَّهِ       ،ظَاهِرا
      لِفُونَ لَهحةِ يامالْقِي موي مهالَى أَنعت مهنادِ    :عدالسةِ وتِقَاملَى الِاسوا عكَان مهونَ أَنَّ  ،أَنقِدتعيو

   هدعِن ملَه افِعن الَى ،ذَلِكعلِفُونَ لَ     {:فَقَالَ تحا فَيمِيعج اللَّه مثُهعبي موي    لِفُونَ لَكُمحا يكَم ه
 ] .١٨:الْمجادلَةِ[} ]ويحسبونَ أَنهم علَى شيءٍ أَلا إِنهم هم الْكَاذِبونَ[

لُهقَوو:} مهادِعخ وهو {أَي:     لَالِهِمضو انِهِميفِي طُغ مهرِجدتسالَّذِي ي وـنِ   ،هع مذُلُهخيو
يـوم يقُـولُ    {:وصولِ إِلَيهِ فِي الدنيا وكَذَلِك فِي يومِ الْقِيامةِ كَما قَالَ تعـالَى           الْحق والْ 

         ورِكُمن مِن بِسقْتا نونظُروا اننآم لِلَّذِين افِقَاتنالْمافِقُونَ ونالْم]     اءَكُـمرـوا وجِعقِيلَ ار
   ب رِبا فَضوروا نمِسلِـهِ               فَالْتقِب مِـن هظَـاهِرـةُ ومحفِيـهِ الر هاطِنب ابب ورٍ لَهبِس مهني

ذَابالْع.             مـتبتارو مـتصبرتو كُمفُسأَن متنفَت كُملَكِنلَى وقَالُوا ب كُمعم كُنن أَلَم مهونادني
    اءَ أَمى جتح انِيالأم كُمتغَرو    ورربِاللَّهِ الْغ كُمغَراللَّهِ و لا       .رـةٌ ويفِد كُمذُ مِنخؤلَا ي موفَالْي

لاكُموم هِي ارالن اكُمأْووا مكَفَر الَّذِين مِن [صِيرالْم بِئْسو {.]ِدِيد١٥-١٣:الْح.. [ 
لُهقَوا     {:ووا كُسلاةِ قَاموا إِلَى الصإِذَا قَامإَلا قَلِـيلا       [لَى  و ونَ اللَّهذْكُرلا يو اساءُونَ النري  [

إِذَا قَـاموا إِلَيهـا     .وهِي الصلَاةُ ،هذِهِ صِفَةُ الْمنافِقِين فِي أَشرفِ الْأَعمالِ وأَفْضلِها وخيرِها       
ولَا يعقِلُـونَ   ،ولَا إيمانَ لَهم بِها ولَا خشيةَ     ،الِأَنهم لَا نِيةَ لَهم فِيه    ،قَاموا وهم كُسالَى عنها   

كَمـا  ،هذِهِ صِـفَةُ ظَواهِرِهِم } وإِذَا قَاموا إِلَى الصلاةِ قَاموا كُسالَى{:معناها،فَقَولُه تعالَى 
كر تعالى صـفة بواطنـهم      ثُم ذ ] ٥٤:التوبةِ[} ولا يأْتونَ الصلاةَ إِلا وهم كُسالَى     {:قَالَ

ولَا معاملَةَ مع االله بل إنما يشـهدون        [لَا إِخلَاص لَهم    :أَي} يراءُونَ الناس {:فقال،الفاسدة
     مةً لَهعانصماسِ والن ةً مِنقِيا         ،] الناس تون غَالِبرلَاةِ الَّتِي لَا ينِ الصا علَّفُونَ كَثِيرختذَا يلِهو

ولا يذْكُرونَ اللَّه   {:وصلَاةِ الصبحِ فِي وقْتِ الغلَس،وقَولُه    ،يها كَصلَاةِ الْعِشاءِ وقْت العتمة    فِ



 ٢٨٨

بلْ هم فِي صـلَاتِهِم     ،ولَا يدرونَ ما يقُولُونَ   ] فِيها[فِي صلَاتِهِم لَا يخشعون     :أَي} إِلا قَلِيلا 
  .ا يراد بِهِم مِن الْخيرِ معرِضونَوعم،ساهونَ لَاهونَ

لُهقَولاءِ        {: وؤلا إِلَى هلاءِ وؤلَا إِلَى ه ذَلِك نيب ذَبِينذَبنِي} معي:    نـيب رِينيحم افِقِيننالْم
بـلْ  ،ع الْكَافِرِين ظَـاهِرا وباطِنا    ولَا م ،فَلَا هم مع الْمؤمِنِين ظَاهِرا وباطِنا     ،الْإِيمانِ والْكُفْرِ 

  مِنِينؤالْم عم مهاهِرظَو،  الْكَافِرِين عم مهاطِنوبو.   كرِيهِ الشتعي نم مهمِنمِيلُ إِلَـى    ،وةً يارفَت
الْآيـةَ  } إِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا   كُلَّما أَضاءَ لَهم مشوا فِيهِ و     {وتارةً يمِيلُ إِلَى أُولَئِك     ،هؤلَاءِ

 ] .٢٠:الْبقَرةِ[
 اهِدجلاءِ        {:قَالَ مؤلا إِلَى هلاءِ وؤلَا إِلَى ه ذَلِك نيب ذَبِينذَبنِي} معدٍ   :يمحم ابحأَص� 

 .الْيهود:يعنِي} ولا إِلَى هؤلاءِ{
بينما عبيد بن عميرٍ يقُص وعِنـده عبـد االلهِ بـن            : علِي قَالَ  وعن أَبِي جعفَرٍ محمدِ بنِ    

رمرٍ   ،عيمع نب ديبولُ االلهِ    :فَقَالَ عسقَالَ ر�: "        ـتنِ إِذَا أَتيبِيضنِ رياةٍ بافِقِ كَشنثَلُ الْمم
لَيس كَذَلِك قَالَ رسـولُ االلهِ      :فَقَالَ ابن عمر  ."  طَحنها  وإِذَا أَتت هؤلَاءِ ن   ،هؤلَاءِ نطَحنها 

فَلَما رأَى  ،فَاحتفَظَ الشيخ وغَضِب  :قَالَ" كَشاةٍ بين غَنمينِ    " :�إِنما قَالَ رسولُ االلهِ     ،�
 ٢٤٨" ذَلِك علَيكأَما إِني لَو لَم أَسمعه لَم أَرد:ذَلِك عبد االلهِ قَالَ

   وذِينِ رب فُرعي نرٍ   :قَالَ،وعيمع نب ديبع تمِعقُولُ  ،سي قُصي وهولُ االلهِ    :وسقُولُ ري�: "
ا علَـى  لَا تكْـذِبو ،ويلَكُم:فَقَالَ ابن عمر" مثَلُ الْمنافِقِ كَمثَلِ الشاةِ الرابِضةِ بين الْغنمينِ        

مثَلُ الْمنافِقِ كَمثَلِ الشاةِ الْعائِرةِ بـين الْغنمـينِ   " :�إِنما قَالَ رسولُ االلهِ   ،�رسولِ االلهِ   
"٢٤٩ 

وقَـع  مثَلُ الْمؤمِنِ والْمنافِقِ والْكَافِرِ مثَلُ ثَلَاثَةِ نفَرٍ انتهوا إِلَـى وادٍ فَ         :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ    
   ربفَع مهدـفِيرِ               ، أَحلَـى شالَّـذِي ع اهادادِي نفِ الْولَى نِصى عى أَتتح رالْآخ قَعو ثُم

هلُم :وناداه الَّذِي عبر  ، ارجِع عودك علَى بدئِك     ، ويلَك أَين تذْهب؟ إِلَى الْهلَكَةِ      :الْوادِي
والَّذِي عبـر   ، فَجاءَ سيلٌ فَأَغْرقَه    :قَالَ، فَجعلَ ينظُر إِلَى هذَا مرةً وإِلَى هذَا مرةً         ، النجاةَ  

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٨٧٢)(٤٧٦/ ٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٤٨
 حسن لغيره ) ٥٦١٠)(٤٧٦/ ٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٤٩



 ٢٨٩

   افِقنالْم الَّذِي غَرِقو مِنؤلَـاءِ    ، {الْمؤلَـا إِلَـى هلَـاءِ وؤلَا إِلَى ه ذَلِك نيب ذَبِينذَبم {
 ٢٥٠"كَثَ الْكَافِروالَّذِي م] ١٤٣:النساء[

" :يقُـولُ ] ١٤٣:النسـاء [} مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ        {:وعن قَتادةَ 
 ـ:قَالَ.لَيسوا بِمؤمِنِين مخلِصِين ولَا مشرِكِين مصرحِين بِالشركِ      لَياللَّهِ ع بِيا أَنَّ نلَن ذُكِرهِ و

كَمثَلِ رهطٍ ثَلَاثَةٍ دفَعوا إِلَى     ، الصلَاةُ والسلَام كَانَ يضرِب مثَلًا لِلْمؤمِنِ والْمنافِقِ والْكَافِرِ         
نـاداه  ، ثُم وقَع الْمنافِق حتى إِذَا كَاد يصِلُ إِلَى الْمـؤمِنِ           ، فَوقَع الْمؤمِن فَقَطَع    ، نهرٍ  

الْكَافِر:       كلَيى عشي أَخفَإِن إِلَي لُمأَنْ ه ، مِنؤالْم اهادندِي       :وعِندِي وفَإِنَّ عِن إِلَي لُمأَنْ ه ،
   هدا عِنم صِي لَهحي.              قَـهرـاءُ فَغـهِ الْملَيى عى أَتتا حمهنيب ددرتي افِقنالَ الْما زإِنَّ، فمو 

           كَذَلِك وهو توهِ الْملَيى عى أَتتةٍ حهبشو كلْ فِي شزي لَم افِقنقَالَ.الْم:    بِيا أَنَّ نلَن ذُكِرو
فَأَتتهـا  ، مثَلُ الْمنافِقِ كَمثَلِ ثَاغِيةٍ بين غَنمينِ رأَت غَنما علَى نشزٍ           «: كَانَ يقُولُ  �اللَّهِ  

 فرعت فَلَم ،فرعت ا فَلَمهتامشا وهتزٍ فَأَتشلَى نا عمغَن أَتر ٢٥١»ثُم 
ومن صرفَه عن طَرِيقِ الهدى     :أَي} ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلا      {:ولِهذَا قَالَ تعالَى  

والْمنافِقُونَ الَّذِين أَضلَّهم   } من يضلِلْ اللَّه فَلا هادِي لَه     {:إِنهفَ} فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِدا    {
     ملَه ادِياةِ فَلَا هجبِيلِ النس نفِيهِ   ،ع ـما همِم مقِذَ لَهنلَا مقّـب     ،وعـالَى لَـا معت ـهفَإِن

 ٢٥٢."سأَلُونَولَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم ي،لِحكْمِهِ
وأن طريقتـهم   ،من قبيح الصفات وشنائع السمات    ،يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه      

ظنوا أنه يروج على االله     ،بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران      :أي،مخادعة االله تعالى  
فمجرد وجود هـذه الحـال منـهم        ،والحال أن االله خادعهم   ،ولا يعلمه ولا يبديه لعباده    

وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا يعود عليـه بـالهوان           .خداع لأنفسهم ،شيهم عليها وم
 "والذل والحرمان؟ 

وظنها مـن   ،ورآها حسنة ،حيث جمع بين المعصية   ،ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه     
 .فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه،العقل والمكر

                                                 
 صحيح ) ٦١٤٤)(١٠٩٦/ ٤( مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم - ٢٥٠
 صحيح مرسل) ٦١٦/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٥١
 )٤٣٧/ ٢(ت سلامة تفسير ابن كثير  - ٢٥٢



 ٢٩٠

يوم يقُولُ الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات لِلَّذِين     {:ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره االله في قوله         
آمنوا انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نورا فَضرِب بينهم بِسورٍ             

     ذَابلِهِ الْعمِن قِب هظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر هاطِنب ابب لَه كُـمعم كُنن أَلَم مهونادنإلى } ......ي
 .آخر الآيات

 "  م    " وم ألاةِ   {من صفاوا إِلَى الصالتي هي أكـبر الطاعـات       -إن قاموا -} إِذَا قَام 
والكسل لا يكون إلا مـن فقـد   ،متثاقلين لها متبرمين من فعلها    } قَاموا كُسالَى {العملية  

لم ،عادمة للإيمان ،قلوم فارغة من الرغبة إلى االله وإلى ما عنده        فلولا أن   ،الرغبة من قلوم  
هذا الذي انطوت عليه سرائرهم وهذا مصدر       :أي} يراءُونَ الناس {،يصدر منهم الكسل  

فلهـذا  ،يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون الله ،مراءاة الناس ،أعمالهم
فإن ذكر االله تعـالى وملازمتـه لا        ،لامتلاء قلوم من الرياء   } لا يذْكُرونَ اللَّه إِلا قَلِيلا    {

 .يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة االله وعظمته
مترددين بين فريق المؤمنين وفريق     :أي} مذَبذَبِين بين ذَلِك لا إِلَى هؤلاءِ ولا إِلَى هؤلاءِ        {

أعطـوا باطنـهم   .افرين ظاهرا وباطناولا من الك،فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا  .الكافرين
ومن يضلِلِ اللَّه فَلَـن     {:ولهذا قال .وهذا أعظم ضلال يقدر   ،للكافرين وظاهرهم للمؤمنين  

لأنه انغلق عنـه بـاب      ،لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته       :أي} تجِد لَه سبِيلا  
 .وصار بدله كل نقمة،الرحمة

من الصـدق   ،بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضـدها      فهذه الأوصاف المذمومة تدل     
ــا ــاهرا وباطن ــا عندهم،والإخلاص،ظ ــل م ونشــاطهم في صــلام ،وأم لا يجه

وأـم قـد هـداهم االله ووفقهـم للصـراط           .وكثرة ذكـرهم الله تعـالى     ،وعبادام
وباالله ،فليعرض العاقل نفسه على هـذين الأمـرين وليختـر أيهمـا أولى بـه      .المستقيم
 ٢٥٣."نالمستعا

فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من        .وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة       
 وهو يعلم السـر     - لا يخدع    -فإن هذه القلوب تعرف أن االله سبحانه        .قوم يخادعون االله  

                                                 
 )٢١١ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٥٣



 ٢٩١

وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن يخدع االله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قـدر                  
ومن ثم تشمئز وتحتقر وتستصغر كذلك هـؤلاء        . ومن الغفلة كبير   من السوء ومن الجهل   

أي ..» وهـو خـادعهم   «ويقرر عقب هذه اللمسة أـم يخـادعون االله          ! المخادعين
مستدرجهم وتاركهم في غيهم لا يقرعهم بمصيبة تنبههم ولا يـوقظهم بقارعـة تفـتح     

 ..تاركهم يمضون في طريق الهاوية حتى يسقطوا ..عيوم 
فالقوارع والمحن كثيرا ما تكـون رحمـة مـن          .. لهم   - سبحانه   -خداع االله   وذلك هو   

وكثيرا ..فتردهم سريعا عن الخطأ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون           ،حين تصيب العباد  ،االله
ما تكون العافية والنعمة استدراجا من االله للمذنبين الغاوين لأم بلغوا من الإثم والغواية              

 .كوا بلا قارعة ولا نذير حتى ينتهوا إلى شر مصيرما يستحقون معه أن يتر
ثم يستمر السياق يرسم لهم صورا زرية شائنة لا تثير في قلوب المـؤمنين إلا الاشمئـزاز                 

» ولا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا    .وإِذا قاموا إِلَى الصلاةِ قاموا كُسالى يراؤنَ الناس       «:والاحتقار
والاتصـال  ،والوقوف بـين يديه   ،إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء االله      فهم لا يقومون    

كالذي يؤدي  ،ومن ثم يقومون كسالى   .إنما هم يقومون يراءون الناس    ..والاستمداد منه   ،به
فهـم لا  .وكذلك هـم لا يـذكرون االله إلا قلـيلا   ! عملا ثقيلا أو يسخر سخرة شاقة 
وهـي  .وجهون إلى االله إنما هم يراءون الناس      وهم لا يت  ! يتذكرون االله إنما يتذكرون الناس    

ومن ،تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز    . في حس المؤمنين   - ولا شك    -صورة كريهة   
شأن هذا الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين وأن يوهن العلائق الشخصية والمصـلحية          

ويستمر السياق في  ! افقينوهي مراحل في المنهج التربوي الحكيم للبت بين المؤمنين والمن         ..
ومن يضـلِلِ   .لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ     .مذَبذَبِين بين ذلِك  «:رسم الصور الزرية المنفرة   

 ..» اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا
الصـف  :وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين     ،والاهتزاز،والأرجحة،وموقف الذبذبة 
موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئـزاز كـذلك في نفـوس            .. الكافر   المؤمن أو الصف  

هذا الضعف الذي يجعلهم غـير قـادرين   .كما أنه يوحي بضعف المنافقين الذاتي   .المؤمنين
مـع  ..ولا على المصارحة برأي وعقيدة وموقف       ..على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك        



 ٢٩٢

بأم قد حقت   ،هذه المواقف المهزوزة  و،ويعقب على هذه الصور الزرية    ..هؤلاء أو هؤلاء    
عليهم كلمة االله واستحقوا ألا يعينهم في الهداية ومن ثم فلن يستطيع أحـد أن يهـديهم              

 ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا«:ولا أن يجد لهم طريقا مستقيما.سبيلا
حتقار والاستضعاف للمنـافقين في     وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمئزاز والا         

فيلتفت بالخطاب للمؤمنين محذرا إياهم أن يسلكوا طريـق         ..نفوس المؤمنين مبلغا عظيما     
 هو اتخاذهم الكفار أوليـاء مـن دون         - كما سبق    -وطريق المنافقين   ..هؤلاء المنافقين   

وهو مصير  .ةكما يصور لهم مصير المنافقين في الآخر      ،ويحذرهم بطش االله ونقمته   .المؤمنين
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ          «:مهين كذلك ذليل  ،مفزع رعيب 

مِنِينؤالْم.             فَلِ مِنكِ الْأَسرفِي الد نافِقِينبِيناً؟ إِنَّ الْملْطاناً مس كُملَيلُوا لِلَّهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت
صِيراً   .ارِالنن ملَه جِدت لَنوا   .ولَحأَصوا وتاب وا بِاللَّهِ ،إِلَّا الَّذِينمصتاعو،    مهـوا دِيـنلَصأَخو
 ..» وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً.فَأُولئِك مع الْمؤمِنِين.لِلَّهِ

والتي ا يتميـز    .ة التي تفرقهم وتميزهم ممن حولهم     بالصف،إا العودة إلى نداء الذين آمنوا     
 .والتي ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات.منهجهم وسلوكهم وواقعهم

ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون      ،نداء لهم ذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين        
 ..المؤمنين 

  حيث كانت الصـلات  .تمع المسلم يومذاكوهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في ا
ما تزال قائمة في اتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبـين بعـض المسـلمين             

لأن هنـاك   » بعض المسـلمين  « ونقول   - ولو من الناحية النفسية      -وقرابتهم في قريش    
 -نبـاء   حتى مـع الآبـاء والأ  -البعض الآخر الذي فصم كل علاقاته باتمع الجاهلي        

 .وجعل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كما علمهم االله
وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنافقين               

 وتحذيره من التعرض    - بعد تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة           -
ولا يفـرق   » أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟        «:تهلغضب االله وبطشه ونقم   

ومن ثم جاء   ..قلب المؤمن ويرتجف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش االله ونقمته             



 ٢٩٣

! ومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين       ..التعبير في صورة الاستفهام     
ولكن عن طريق التلويح    .غير موجهة إليها مباشرة   .الية على هذه القلوب   وطرقة أخرى ع  

إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن      «:طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين      ..
 إنه مصير يتفق مع ثقلـة الأرض الـتي        ..في الدرك الأسفل    .»ولَن تجِد لَهم نصِيراً   .النارِ

والحرص ،ثقلـة المطـامع والرغائـب     .فلا ينطلقـون ولا يرتفعـون     ،تلصقهم بالتراب 
الثقلة الـتي ـبط ـم إلى مـوالاة الكـافرين ومـداراة              ! والضعف والخور ،والحذر
لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى     .مذَبذَبِين بين ذلِك  «:والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين     .المؤمنين
انوا في الحياة الدنيا يزاولون يئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين           فهم ك ..» هؤلاءِ

وهم كانوا يوالون الكفار    ..بلا أعوان هنالك ولا أنصار      ..» فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ    «
 فأنى ينصرهم الكفار؟،في الدنيا

إِلَّـا  «:بة لمن أراد النجاة   باب التو .. باب النجاة    - بعد هذا المشهد المفزع      -ثم يفتح لهم    
وسـوف  .فَأُولئِك مع الْمؤمِنِين.وأَخلَصوا دِينهم لِلَّهِ،واعتصموا بِاللَّهِ،الَّذِين تابوا وأَصلَحوا  

إِلَّا الَّذِين  «:وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول      ..» يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً    
ولكنـه  .وإخلاص الدين الله ،فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام باالله    ..» بوا وأَصلَحوا تا

لأنــه يواجــه نفوســا .وإخلاص الــدين الله،هنــا يــنص علــى الاعتصــام بــاالله
على ،فناسب أن ينص عند ذكر التوبـة والإصـلاح        .وتولت غير االله  ،ونافقت،تذبذبت

وتلك ،نفوس من تلك المشاعر المذبذبـة     والاعتصام به وحده وخلاص هذه ال     ،التجرد الله 
وفي الإخـلاص الله    ،ليكون في الاعتصام باالله وحده قوة وتماسـك       ..الأخلاق المخلخلة   

 ..وحده خلوص وتجرد 
وبط م  ،بذلك تخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض            

وبذلك يرتفع التائبون منـهم إلى مصـاف        .في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار       
المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمـان  .المستعلين بالإيمان.المؤمنين المعتزين بعزة االله وحده 

 .»وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً«: معروف- ومن معهم -وجزاء المؤمنين ..



 ٢٩٤

ويقلل من شأم وينبه    ،نافقين في اتمع المسلم   يكشف حقيقة الم  ،وذه اللمسات المنوعة  
ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيـه        .ويحذرهم مصيره ،المؤمنين إلى مزالق النفاق   

وينضم إلى الصـف المسـلم في صـدق وفي حـرارة وفي             ،أن يخلص نفسه  ،منهم خير 
 .٢٥٤إخلاص
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أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ            { : وقال تعالى   
م واللَّه يشهد   لَئِن أُخرِجتم لَنخرجن معكُم ولَا نطِيع فِيكُم أَحدا أَبدا وإِن قُوتِلْتم لَننصرنكُ           

لَئِن أُخرِجوا لَا يخرجونَ معهم ولَئِن قُوتِلُوا لَا ينصرونهم ولَـئِن           )  ١١( إِنهم لَكَاذِبونَ     
 اللَّـهِ   لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مـن      )  ١٢( نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَا ينصرونَ         

لَا يقَاتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراء          )  ١٣( ذَلِك بِأَنهم قَوم لَّا يفْقَهونَ        
 ـ             ( ونَ    جدرٍ بأْسهم بينهم شدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَوم لَّا يعقِلُ

١٤  (              أَلِيم ذَابع ملَهو رِهِمالَ أَمبا ذَاقُوا وقَرِيب لِهِممِن قَب ثَلِ الَّذِينكَم )ثَـلِ  )  ١٥كَم
                  بر اللَّـه ـافـي أَخإِن نكرِيءٌ مي بقَالَ إِن ا كَفَرفَلَم انِ اكْفُرطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسيالش

  الَمِين١٦ ( الْع (              اء الظَّـالِمِينزج ذَلِكا ونِ فِيهيالِدارِ خا فِي النمها أَنمهتاقِبفَكَانَ ع )
 سورة الحشر} )١٧

أَرسلَ رئِيس المُنافِقِين عبد االلهِ بن أُبي بنِ سلُولٍ وعدد مِن المُنافِقِين معه إِلَى يهـودِ بنِـي            
والخُروج معهم مِن أَرضِـهِم إِنْ أُخرِجـوا        ، يعِدونهم النصرةَ إِنْ قَاتلهم المُسلِمونَ       النضِيرِ

ثُم يؤكِّـد تعـالَى أَنَّ هـؤلاَءِ        ..وإِخواناً لِلكَافِرِين مِن اليهودِ     ،وعد االلهُ المُنافِقِين كَفَرةً     ،
 .ذِبونَ فِيما يعِدونَ بِهِ اليهود المُنافِقِين لَكَا

لأَنهم لاَ  ،والخُروجِ معهم   ،وفِيما يعِدونَ بِهِ اليهود مِن النصرةِ       ،وهم كَاذِبونَ فِيما يقُولُونَ     
          ضِهِمأَر مِن مهاجرونَ إِخلِمالمُس ادودِ إِذَا أَرهالي عونَ مجرخي،و      ـمهعقَـاتِلُونَ مإِنْ ،لاَ ي

ثُم لاَ  ،ثُم إِنهم إِذَا قَاتلُوا مع اليهودِ سينهزِمونَ متخلِّين عن بنِي النضيرِ            ،قَاتلَهم المُسلِمونَ   
 .ينصر االلهُ بنِي النضِيرِ 

فِـي قِتـالِ    ،ةِ المُنافِقِين علَى الانضِمامِ إِلَى اليهودِ        ويبين االلهُ تعالَى السبب فِي عدمِ جرأَ      
  لِمِينالَى   ،المُسعت بِرخااللهِ           :فَي مِن افِقِينلاَءِ المُنؤورِ هدةً فِي صبهر دأَش لِمِينأَنَّ المُس،  ـمفَه



 ٢٩٦

فَهـم  ،لأَنهم لاَ يفْقَهونَ مِقْدار عظَمةِ االلهِ       ،  يخافُونَ بأْس المُسلِمِين أَكْثَر مِما يخافُونَ االلهَ      
 .قَدر رهبتِهِم المُسلِمِين وسطْوتِهِم ،ولاَ يرهبونَ عِقَابه ،لِذَلِك يستخِفُّونَ بِمعاصِيهِ 

نَّ االلهَ أَلْقَى فِي قُلُـوبِهِم الرعـب فَـلاَ    إِ:ويؤكِّد االلهُ تعالَى جبن اليهودِ والمُنافِقِين فَيقُولُ      
     مِعِينتجالٍ مبِقِت لِمِينونَ المُساجِهوصِينةٍ      ،يى حفِي قُر مهقَاتِلونلْ يانٍ    ،برداءِ جرو مِن أَو

وهم ،ائِي حسِبهم متفِقِين    وإِذَا رآهم الر  .وعداوتهم فِيما بينهم شدِيدةٌ     ،وهم محاصرونَ   
فَهم لاَ  ،فِي الحَقِيقَةِ مختلِفُونَ إِلَى أَبعدِ حدودِ الاختِلاَفِ لِما بينهم مِن أَحقَادٍ وعداواتٍ             

تلَفُوا لأَنهم قَوم لاَ    وقَد تفَرقُوا واخ  ،ولاَ يخلِصونَ فِي القِتالِ     ،ولاَ يتساندونَ   ،يتعاضدونَ  
 .يعلَمونَ أَنَّ الوحدةَ والتساند المُخلِص هما سِر النصرِ والنجاحِ 

فَغزاهم رسـولُ االلهِ    ،الذِين كَانوا حولَ المَدِينةِ     ،مثَلُ يهودِ بنِي قَينقَاع     ،ومثَلُ بنِي النضِيرِ    
 .فَذَاقُوا سوءَ عاقِبةِ كُفْرِهِم وطُغيانِهِم ،هم إِلَى أَذْرِعاتِ الشامِ وأَجلاَ،

ومثَلُ هؤلاَءِ المُنافِقِين الذِين وعدوا اليهود بِالنصرةِ إِنْ قُوتِلُوا وبِالخُروجِ معهم إِنْ أُخرِجوا             
   ارِهِمدِي طَانِ ،مِنيثَلِ الشانَ     كَمسالإِن ـةِ إِلَيـهِ        ، الذِي غَرالحَاج درِ عِنصبِالن هدعوإِذَا ،و

تبـرأَ الشـيطَانُ مِنـه      ،وطَلَب مِنه النصرةَ    ،فَلَما احتاج الإِنسانُ إِليهِ     ،أَطَاعه وكَفَر بِااللهِ    
إِني أَخاف االلهَ إِنْ نصرتك أَنْ يشرِكَنِي رب العالَمِين         :وقَالَ لَه   ،وخذَلَه وتركَه لِمصيرِهِ    ،

فَكَانَ عاقِبةَ الأَمرِ بِالكُفْرِ أَنْ صار الشيطَانُ ومن أَغْراه بِالكُفْرِ إِلَى نارِ            .معك فِي العذَابِ    
 منهج،بِالكُفْرِ و هفْسن ظَلَم ناءُ كُلِّ مزانِ جيالعِصوقِ و٢٥٥.الفُس 

فَترى ،أَلَم تنظُر بِعينِ قَلْبِك يا محمـد :�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمدٍ    " :وقال الطبري  
ك ابنا نوفَـلٍ    ومالِ،وودِيعةُ،وهم فِيما ذُكِر عبد اللَّهِ بن أُبي بنِ سلُولٍ        ، إِلَى الَّذِين نافَقُوا    

 لِلْحـربِ أَنِ اثْبتـوا      �وسويد وداعِس بعثُوا إِلَى بنِي النضِيرِ حِين نزلَ بِهِم رسولُ اللَّهِ            
تربصـوا  فَ،خرجنا معكُم ،وإِنْ خرجتم ،وإِنْ قُوتِلْتم قَاتلْنا معكُم   ،فَإِنا لَن نسلِمكُم  ،وتمنعوا

  رِهِمصن مِن لُوا ،لِذَلِكفْعي فَلَم،    بعالر فِي قُلُوبِهِم اللَّه قَذَفولَ اللَّـهِ     ،وسأَلُوا رأَنْ  �فَس 
مهلِيجلْقَةَ ،يإِلَّا الْح الِهِموأَم لَتِ الْإِبِلُ مِنما حم ملَى أَنَّ لَهع ائِهِمدِم نع كُفيو. 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠١٥ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٥
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ولُهابِ      {:قَولِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر الَّذِين انِهِموقُولُونَ لِإِخنِـي    ] ١١:الحشـر [} ينِـي بعي
 .النضِيرِ
لُهقَوو:}   كُمعم نجرخلَن متجرأَخ قُولُ] ١١:الحشر[} لَئِني:      ـارِكُمدِي مِـن مترِجأُخ لَئِن

ازِلِكُمنمو،لِيتأُجوكُمعم نجرخا لَنهنع م،كُمعا مارِندِيا وازِلِننم نلَى عجفَن. 
لُهقَوا    {:ودا أَبدأَح فِيكُم طِيعلَا نقُـولُ ] ١١:الحشر[} وا        :يـأَلَنا سـدأَح طِيـعلَـا نو

كُمخِذْلَان، كُمترصن كرتو،  كُمعكُونُ ما نلَكِنلَ{.وو   كُمنـرصنلَن مقُوتِلْت قُـولُ } ئِنإِنْ :يو
 دمحم لَكُمقَات�هِملَيضِيرِ عالن رشعم كُمنرصنلَن هعم نمو . 

لُهقَوونَ   {: ولَكَاذِب مهإِن دهشي اللَّهقُولُ] ١٠٧:التوبة[} ولَـاءِ       :يؤإِنَّ ه دـهشي اللَّـهو
دٍ         الْممحلَى مةَ عرصضِيرِ الننِي النوا بدعو الَّذِين افِقِينا      �نم ماهإِي دِهِمعونَ فِي ولَكَاذِب 

ذَلِك مِن موهدعو. 
  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:     ارِهِمدِي ضِيرِ مِنو الننب رِجأُخ لَئِن،      عم جـرخا لَـا يهنلُوا عفَأُج  ـمه

     ارِهِمدِي مِن وجرالْخ موهدعو افِقُونَ الَّذِيننالْم،     ـدمحم ملَهقَات لَئِنو�     مهـرصنلَـا ي 
   رصالن موهدعو افِقُونَ الَّذِيننالْم،        ـزِمِينهنم اربالْأَد لُّنوضِيرِ لَينِي النافِقُونَ بنالْم رصن لَئِنو 

] ١١١:آل عمران [} ثُم لَا ينصرونَ  {.قَد خذَلُوهم ، وأَصحابِهِ هارِبِين مِنهم   �عن محمدٍ   
 . وأَصحابِهِ بلْ يخذُلُهم�ثُم لَا ينصر اللَّه بنِي النضِيرِ علَى محمدٍ :يقُولُ

] ٥٣٧:ص[لَـأَنتم أَيهـا     :�هِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ       يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِ    
هم يرهبونهم أَشـد    :يقُولُ:الْمؤمِنونَ أَشد رهبةً فِي صدورِ الْيهودِ مِن بنِي النضِيرِ مِن اللَّهِ          

هذِهِ :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ١٣:الحشر[} فْقَهونَذَلِك بِأَنهم قَوم لَا ي    {.مِن رهبتِهِم مِن اللَّهِ   
                 مهلِ أَنأَج اللَّهِ مِن مِن تِهِمبهر مِن دأَش ودِ الَّتِي هِيهلَاءِ الْيؤورِ هدفِي ص ةُ الَّتِي لَكُمبهالر

ولَا يرهبونَ عِقَابـه قَـدر      ،تخِفُّونَ بِمعاصِيهِ فَهم لِذَلِك يس  ،قَدر عظَمةِ اللَّهِ  ،قَوم لَا يفْقَهونَ  
كُمتِهِ مِنبهر. 

لُهقَوو:    هاؤلَّ ثَنقُولُ جةٍ ينصحى ما إِلَّا فِي قُرمِيعج كُمقَاتِلُونلَا ي:  ـودهلَاءِ الْيؤه قَاتِلُكُملَا ي
أَو مِـن وراءِ    ،لَا يبرزونَ لَكُم بِالْبرازِ   ،رى محصنةٍ بِالْحصونِ  بنو النضِيرِ مجتمِعِين إِلَّا فِي قُ     

 .أَو مِن خلْفِ حِيطَانَ:جِدارٍ يقُولُ
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لُهقَوو:}  دِيدش مهنيب مهأْس١٤:الحشر[} ب [  هاؤلَّ ثَنقُولُ جلَاءِ الْكُفَّـارِ     :يؤضِ هعةُ باودع
 هالْي ةٌ  مِندِيدا شضعا {.ودِ بمِيعج مهبسحـلَ      ] ١٤:الحشـر [} تأَهو ـافِقِينننِـي الْمعي
] ١٤:الحشـر [} وقُلُـوبهم شـتى   {تظُنهم مؤتلِفِين مجتمِعةً كَلِمـتهم      :يقُولُ،الْكِتابِ

 .عضاوقُلُوبهم مختلِفَةٌ لِمعاداةِ بعضِهِم ب:يقُولُ
لُهقَوقِلُونَ    {:وعلَا ي مقَو مهبِأَن ٥٨:المائدة[} ذَلِك [  هاؤلَّ ثَنقُولُ جي:    ـفْتصذَا الَّذِي وه

     افِقِيننالْمودِ وهلَاءِ الْيؤرِ هأَم مِن لَكُم،  ائِهِموأَه تِيتشت ذَلِكو،     ا مِـنضعب ضِهِمعاةُ بادعمو
 . أَنهم قَوم لَا يعقِلُونَ ما فِيهِ الْحظُّ لَهم مِما فِيهِ علَيهِم الْبخس والنقْصأَجلِ

  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:             مِـن بِهِم انِعص ا اللَّهفِيم افِقِيننالْمضِيرِ ونِي النب ودِ مِنهلَاءِ الْيؤثَلُ هم
واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي الَّـذِين      . بِهِم مثَلُ الَّذِين مِن قَبلِهِم يقُولُ كَشبهِهِم       إِحلَالِ عقُوبتِهِ 

لِهِمقَب مِن وا بِالَّذِيننقَاعٍ،عنو قَينب بِذَلِك نِيع مهضعفَقَالَ ب. 
لَّه عز وجلَّ مثَّلَ هؤلَاءِ الْكُفَّار مِن أَهلِ الْكِتـابِ          إِنَّ ال : وأَولَى الْأَقْوالِ بِالصوابِ أَنْ يقَالَ    

الَّـذِين أَهلَكَهـم    ،�مِما هو مذِيقُهم مِن نكَالِهِ بِالَّذِين مِن قَبلِهِم مِن مكَذِّبِي رسـولِهِ             
وكُلُّ أُولَئِك قَد ذَاقُـوا     ،بلَ جلَاءِ بنِي النضِيرِ   كَانا قَ ،وأَمر بنِي قَينقَاعٍ ووقْعةَ بدرٍ    ،بِسخطِهِ

 رِهِمالَ أَمبونَ                ،ود لَـاءِ بِهِـمؤثِيـلِ هما فِـي تضعب مهلَّ مِنجو زع صِ اللَّهصخي لَمو
فَهم ممثَّلُونَ بِهِم فِيما عنوا بِـهِ  ،مفَمن قَربت مدته مِنهم قَبلَه    ،وكُلٌّ ذَائِق وبالَ أَمرِهِ   ،بعضٍ

 .مِن الْمثَلِ
لُهقَوو:}رِهِمالَ أَمبقُولُ] ١٥:الحشر[} ذَاقُوا وبِهِ:ي لَى كُفْرِهِماللَّهِ ع عِقَاب مالَهن. 
لُهقَوو:}  أَلِيم ذَابع ملَهقُولُ] ١٠:البقرة[} وي:   ةِ مفِي الْآخِر ملَها      وينفِي الـد مالَها نم ع

أَلِيم ذَابيِ عالْخِز نِي،مِنعي:وجِعم. 
  هالَى ذِكْرعقُولُ تةَ           : يـرصضِـيرِ النالن مِـن ودهوا الْيدعو الَّذِين افِقِيننلَاءِ الْمؤثَلُ هإِنْ ،م

مثَلُ النضِيرِ فِـي غُـرورِهِم إِيـاهم بِإِخلَـافِهِم          و،أَوِ الْخروج معهم إِنْ أُخرِجوا    ،قُوتِلُوا
كَمثَـلِ الشـيطَانِ    ،وإِلَى نصرتِهِم إِياهم  ،وإِسلَامِهِم إِياهم عِند شِدةِ حاجتِهِم إِلَيهِم     ،الْوعدِ

فَكَفَر بِاللَّـهِ   ،النصرةَ عِند الْحاجةِ إِلَيـهِ    ،بِاللَّهِووعده علَى اتباعِهِ وكُفْرِهِ     ،الَّذِي غَر إِنسانا  
 هأَطَاعو هعباتو،      هأَ مِنربتو هلَمتِهِ أَسرصإِلَى ن اجتا احفَلَم، قَالَ لَهو:      بر اللَّـه ـافي أَخإِن
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  تِكرصفِي ن الَمِينالْع.   لُ التأَه لَفتقَدِ اخو    هـاؤلَّ ثَنج انِ الَّذِي قَالَ اللَّهسإِذْ {أْوِيلِ فِي الْإِن
  انِ اكْفُرسنِهِ  ] ١٦:الحشر[} قَالَ لِلْإِنيانٌ بِعسإِن وطَانُ        ،هـيلَ الشفَع نثَلُ لِمبِهِ الْم أُرِيد أَم

 ....هِعنِي بِذَلِك إِنسانٌ بِعينِ:فَقَالَ بعضهم،ذَلِك بِهِ
  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:      هانِ الَّذِي أَطَاعسالْإِنطَانِ ويرِ الشى أَمقْبـا     ،فَكَانَ عمهبِاللَّـهِ أَن فَكَفَر

وذَلِـك  :يقُولُ] ٢٩:المائدة[} وذَلِك جزاءُ الظَّالِمِين  {خالِدانِ فِي النارِ ماكِثَانِ فِيها أَبدا       
وكُلِّ كَافِرٍ بِاللَّهِ ظَالِمٍ لِنفْسِـهِ      ،يهودِ مِن النضِيرِ والْمنافِقِين الَّذِين وعدوهم النصرةَ      ثَواب الْ 

 ٢٥٦.علَى كُفْرِهِ بِهِ أَنهم فِي النارِ مخلَّدونَ
وهم وخـذل ،ثم لم يفـوا به    ،هذه الآيات فيها حكاية لما قاله المنافقون ليهود بني النضـير          

ولكن في كـل جملـة      .حتى أتاهم االله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوم الرعب          ،فيه
وتقر مقوما من مقومات التربية والمعرفة      ،وتبعث انفعالا ،وتمس قلبا ،قرآنية لفتة تقرر حقيقة   

 .والإيمان العميق
تـر إِلَـى    أَلَم  «:وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب           

فأهل الكتـاب هـؤلاء     .»الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ        
ثم هذا التوكيـد الشـديد في       ! والمنافقون إخوام ولو أم يلبسون رداء الإسلام      .كفروا

وإِنْ ،عكُم ولا نطِيع فِيكُم أَحـداً أَبـداً       لَئِن أُخرِجتم لَنخرجن م   «:وعد المنافقين لإخوام  
كُمنرصنلَن مقُوتِلْت «.. 

واللَّه يشـهد إِنهـم     «:ويؤكد غير ما يؤكدون   ،واالله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون      
ولَئِن نصروهم لَيولُّن   ،صرونهمولَئِن قُوتِلُوا لا ين   ،لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم    .لَكاذِبونَ

بارونَ.الْأَدرصنلا ي ثُم«. 
ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس      ! وكذب ما أعلنوه لإخوام وقرروه    .وكان ما شهد به االله    

لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صـدورِهِم مِـن        «:المنافقين وإخوام الذين كفروا من أهل الكتاب      
 .»ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ.اللَّهِ
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فإنما هو  .ولو خافوا االله ما خافوا أحدا من عباده       .فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون االله      
ولا يجتمع في قلب خوف مـن االله وخـوف مـن شـيء              .خوف واحد ورهبة واحدة   

دابـةٍ إِلَّـا هـو آخِـذٌ        ما مِن   «،وكل قوى الكون خاضعة لأمره    ،فالعزة الله جميعا  .سواه
فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف االله؟ ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقـة              » بِناصِيتِها

 ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ«..يخافون عباد االله أشد مما يخافون االله 
 ويقـرر في الوقـت ذاتـه تلـك الحقيقـة          .وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعـة      

تنشـأ  ،ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب           .اردة
 .ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم الله،من حقيقتهم السابقة

بأْسـهم بيـنهم    .لا يقاتِلُونكُم جمِيعاً إِلَّا فِي قُـرى محصـنةٍ أَو مِـن وراءِ جـدرٍ              «
دِيدش.بسحىتتش مهقُلُوبمِيعاً وج مقِلُونَ.هعلا ي مقَو مهبِأَن ذلِك «.. 

حالة المنافقين وأهـل الكتـاب      » تشخيص«وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في        
ولقد شهدت  .بشكل واضح للعيان  .حيثما التقى المؤمنون م في أي زمان وفي أي مكان         

لمقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هـذا         الاشتباكات الأخيرة في الأرض ا    
فإذا .فما كانوا يقاتلوم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين         .الخبر بصورة عجيبة  

 .حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء.انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان
» بأْسـهم بيـنهم شـدِيد     « الأخـرى    وتبقى الملامح النفسـية   ! وسبحان العليم الخبير  

علـى خـلاف المـؤمنين الـذين تتضـامن          » تحسبهم جمِيعاً وقُلُـوبهم شـتى     «..
والجنس والـوطن   ،وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمـان والمكـان         ،أجيالهم

 ..والعشيرة 
د تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهـل         والمظاهر ق ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ    «

كما نرى تجمع المنـافقين أحيانـا في        ،ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض   ،الكتاب فيما بينهم  
ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في حقيقتهم إنما            .معسكر واحد 

و مـن   فيبـد .وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع      .هو مظهر خارجي خادع   
وينكشف الحال عن نزاع في داخـل المعسـكر         ،ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور      



 ٣٠١

وما صدق المؤمنون   .وتصادم الاتجاهات ،قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء     ،الواحد
وتجمعت قلوم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر أمـامهم عـن هـذه                ،مرة

وما صبر المؤمنون   .هذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال      الاختلاف ات وهذا التضارب و    
وينكشف عن الخلاف   ،وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار         

إنما ينال المنـافقون والـذين      ! الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة       
فلا يعـودون   ،رق قلوب المسـلمين   عندما تتف ..من المسلمين   ..كفروا من أهل الكتاب     

فأما في غـير    .يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة           
وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء        ،هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز    

 ..» مِيعاً وقُلُوبهم شتىتحسبهم ج«..» بأْسهم بينهم شدِيد«والمصالح والقلوب 
ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة        ،والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين      

فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحيـة تـرتكن إلى حـق             .هؤلاء الأعداء ورهبتهم  
وتجمعت ،ومتى أخذ المسلمون قرآم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو االله           .ثابت

 .فلم تقف لهم قوة في الحياة،قلوم في الصف الواحد
فهـذا نصـف   .والمؤمنون باالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حـالهم وحـال أعـدائهم    

وفي سـياق   ،والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحـادث وقـع           .المعركة
 الذين شـهدوا ذلـك     شرحا يفيد منه  ،وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل     ،التعقيب عليه 
 !وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة،ويتدبره كل من جاء بعدهم،الحادث بعينه

فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير       ،ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه        
أَمرِهِم ولَهم عـذاب    كَمثَلِ الَّذِين مِن قَبلِهِم قَرِيباً ذاقُوا وبالَ        «:إليه الآية بعد ذلك غالبا    

أَلِيم «.. 
 -وكان بينهم وبين رسول االله      .ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد         

وحقدوا علـى  ،فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك     . عهد - �
هم في المدينـة    وخافوا أن يؤثر هذا على مـوقف      ،المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم     

 .فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين
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فذكرهم العهـد   ، ما يتهامسون به وما يفكرون فيه من الشـر         - � -وبلغ رسول االله    
إنك لترى أنـا  .يا محمد:قالوا.فردوا ردا غليظا مغيظا فيه ديد.وحذرهم مغبة هذا الاتجاه 

إنا واالله لـئن  .بالحرب فأصبت منهم فرصة لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم         ! قومك
وذَكَر عبد  :ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمين قَالَ ابن هِشامٍ      ! حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس    

ةً عن أَبِي عونٍ قَالَ كَانَ مِن أَمرِ بنِي قَينقَاعَ  أَنّ امرأَ           ،االلهِ بن جعفَرِ بنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ      
فَجعلُوا ،وجلَست إلَى صائِغٍ بِهـا    ،فَباعته بِسوقِ بنِي قَينقَاع   ،مِن الْعربِ قَدِمت بِجلَبٍ لَها    
فَأَبت فَعمِد الصائِغُ إلَـى طَـرفِ ثَوبِهـا فَعقَـده إلَـى             ،يرِيدونها علَى كَشفِ وجهِها   

فَوثَب رجلٌ مِن الْمسلِمِين    .فَصاحت،فَضحِكُوا بِها ،فَت سوأَتها فَلَما قَامت انكَش  ،ظَهرِها
وشدت الْيهود علَى الْمسلِمِ فَقَتلُوه فَاستصـرخ أَهـلُ         ،علَى الصائِغِ فَقَتلَه وكَانَ يهودِيا    
قَالَ .سلِمونَ فَوقَع الشر بينهم وبين بنِي قَينقَاع      فَغضِب الْم ،الْمسلِمِ الْمسلِمِين علَى الْيهودِ   

 اقحإس نةَ  :ابادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدحولُ االلهِ ،وسر مهراصـى  - � -قَالَ فَحتح 
 حِين أَمكَنه االلهُ مِـنهم فَقَـالَ يـا    نزلُوا علَى حكْمِهِ فَقَام إلَيهِ عبد االلهِ بن أُبي ابن سلُولَ  

 فَقَالَ  - � -قَالَ فَأَبطَأَ علَيهِ رسولُ االلهِ      ،محمد أَحسِن فِي موالِي وكَانوا حلَفَاءَ الْخزرجِ      
       هنع ضرقَالَ فَأَع الِيوفِي م سِنأَح دمحا مي.    بِ دِريفِي ج هدلَ يخولِ االلهِ    فَأَدسعِ ر- � 

 -فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ      :قَالَ ابن إسحاق  .ذَات الْفُضولِ :وكَانَ يقَالُ لَها  :قَالَ ابن هِشامٍ  .-
ثُم قَـالَ ويحـك     ، حتى رأَوا لِوجهِهِ ظُلَلًـا     - � -وغَضِب رسولُ االلهِ    ، أَرسِلْنِي - �

 لَا أُرسِلْك حتى تحسِن فِي موالِي أَربع مِئَةِ حاسِرٍ وثَلَاثُ مِئَـةِ دارِعٍ          قَالَ لَا واَاللهِ  ،أَرسِلْنِي
              ائِروى الدشأَخ ؤراَاللهِ امي وةٍ إناحِداةٍ وفِي غَد مهدصحدِ توالْأَسرِ ومالْأَح ونِي مِنعنم قَد

 .م لَك ه- � -قَالَ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
  اقحإِس نثَنِي أَبِي :قَالَ ابدحلِيدِ   ،ونِ الْوةَ بادبع نـامِتِ قَـالَ      ،عنِ الصةَ بادبع نـا  :علَم

ومشـى  ،تشبثَ بِأَمرِهِم عبد اللَّهِ بن أُبي وقَام دونهم       ،�حاربت بنو قَينقَاع رسولَ اللَّهِ      
وكَانَ مِن بنِي عوفٍ لَه مِن حِلْفِهِ مِثْلُ الَّذِي لَهـم           ،� بن الصامِتِ إِلَى رسولِ اللَّهِ       عبادةُ

وتبرأَ إِلَى اللَّـهِ وإِلَـى رسـولِهِ مِـن          ،�مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي فَخلَعهم إِلَى رسولِ اللَّهِ          
قَالَ،حِلْفِهِمولَ :وسا راللَّهِ ي ،   مِنِينؤالْمو ولَهسرو لَّى اللَّهولَاءِ الْكُفَّـارِ      ،أَتؤحِلْفِ ه أُ مِنرأَبو
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تِهِموِلَايةِ         :قَالَ.وائِدالْم ةُ مِنلَتِ الْقِصزن ينِ أُبدِ اللَّهِ ببفِي عوا لَا     {:فَفِيهِ ونآم ا الَّذِينها أَيي
حتى ،الْآيـاتِ ] ٥١:المائـدة [} يهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ      تتخِذُوا الْ 

} فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِـرةٌ            {:قَولِهِ
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَـإِنَّ  {:بي إِلَى قَولِهِيعنِي عبد اللَّهِ بن أُ    ] ٥٢:المائدة[

  ٢٥٧]٥٦:المائدة[} حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ
فانتـهوا  ،ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوام الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة          

الذي ،حال الشيطان مع الإنسان   .لا بحال دائمة  يضرب لهم مث  .م إلى تلك النهاية البائسة    
فَلَما .اكْفُر:كَمثَلِ الشيطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنسانِ    «:يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى شر مصير      

 ـ .إِني برِيءٌ مِنك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين      :كَفَر قالَ  ما فِـي النهما أَنهتارِ فَكانَ عاقِب
 ..» وذلِك جزاءُ الظَّالِمِين،خالِدينِ فِيها

تتفقان مـع طبيعتـه     ،وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان          
وهـي حقيقـة    ! وحاله هو هذا الحال   .فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان     .ومهمته

يربط بين الحـادث المفـرد      ف.دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة        
فالحقـائق  .في مجال حي من الواقع ولا ينعزل بالحقائق اردة في الـذهن      ،والحقيقة الكلية 

وهذا فرق مـا بـين      .ولا تستجيش القلوب للاستجابة   ،اردة الباردة لا تؤثر في المشاعر     
ثـل  وـذا الم  ! ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين   ،منهج القرآن في خطاب القلوب    

وقد ضمت في ثناياها وفي أعقاا هذا الحشد من الصـور           .الموحي تنتهي قصة بني النضير    
واتصلت أحداثها المحلية الواقعـة بالحقـائق الكـبرى اـردة           .والحقائق والتوجيهات 

تمتد إلى أبعد من حدود الحـادث       ،وكانت رحلة في عالم الواقع وفي عالم الضمير       .الدائمة
 كتاب االله عن روايتها في كتب البشر بمقدار ما بـين صـنع االله               وتفترق روايتها في  ،ذاته

 ٢٥٨!! وصنع البشر من فوارق لا تقاس
                                                 

 دار  - صلى االله عليـه وسـلم        -ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم        ] ٤٧/ ٢[شام  سيرة ابن ه   - ٢٥٧
/ ٢[وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي     ) ٣٢١/ ٥(والبداية والنهاية ط هجر     ] ٥٦٤٠/ ١١[جدة  ،الوسيلة للنشر والتوزيع  

 صحيح مرسل  ] ١٤٦
 )٤٤٠٦ :  ص(د  علي بن نايف الشحو- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٨
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أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن          «:قوله تعالى  ": وقال الخطيب   
    نجرخلَن مترِجأُخ لِ الْكِتابِ لَئِنأَه             مإِنْ قُـوتِلْتـداً وـداً أَبأَح فِـيكُم طِيعلا نو كُمعم 

 ..» لَننصرنكُم واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ
هى أن الآيات السابقة كانت عرضا لإيمـان المـؤمنين وولاء           ،مناسبة هذه الآية لما قبلها    

إـم  ..وآت،وماض،حاضـر وفى  ،فى مشهد ومغيب  ،وإيثار بعضهم بعضا  ،بعضهم لبعض 
 فجاءت هذه الآيـة     -ويوحد بينه التوحيد  ،يجمعه الإيمان ،وكيان واحد ،جميعا أمة واحدة  

وعن الروابط الزائقة الواهية التي تربط      ،وما بعدها لتكشف عن وجه أهل الضلال والنفاق       
 ..بعضهم ببعض
إِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ      أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ لِ      «:ففى قوله تعالى  

           كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتداً وداً أَبأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ فضـح  ..» لَئِن
ين وهم اليهود الذ  ،للذين كفروا من أهل الكتاب    ،لهذا العهد الكاذب الذي قطعه المنافقون     

وبنى النضير الـذي أجلاهـم الـنبي عـن          ،وبنى قينقاع ،ما زالوا فى المدينة كبنى قريظة     
 ..كما أشارت إلى ذلك الآيات فى أول السورة،المدينة

 ..ومن انضوى إليه من أهل الضلال،هم جماعة عبد االله بن أبى بن سلول،والمنافقون
نى النضير ألّـا يستسـلموا أبـدا      كانوا قد بعثوا إلى اليهود بعد جلاء ب       ،وهؤلاء المنافقون 

 يد واحـدة معهـم علـى الـنبي          - أي المنافقين  -،وأم،وألا يخرجوا من ديارهم   ،للنبى
خـرج هـؤلاء المنـافقون      ،وأنه إذا اضطر هؤلاء اليهود يومـا إلى الخروج        ،والمسلمين

 وهذا يعنى أم معهم أينمـا     ..وأبوا أن يسمعوا لقومهم إذا دعوهم إلى البقاء معهم        ،معهم
 .وإن كان قتال قاتلوا معهم،فإذا كان خروج من المدينة خرجوا معهم منها،كانوا

حتى إذا غلبـوا    ،مع أن القتال هو الذي ينبغى أن يكون أولا        ،وقدم الإخراج على القتال   
 وذلك ليكشف عما فى عهـد هـؤلاء المنـافقين مـن كـذب               -على أمرهم أخرجوا  

ولقـالوا  ،لحرضوهم على القتال  ،م هؤلاء فهم لو كانوا على ولاء حقا مع إخوا       ..ونفاق
 ..ها نحن أولاء معكم بأسلحتنا إذا وقع بينكم وبين محمدا قتال:لهم
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وما أكثـر   ،ولكنهم جاءوا إليهم أولا بالأمر الذي لا يكلفهم شيئا أكثر من مجرد الكلام            
وبلا ،فبـذلوا لهـم القـول فى سـخاء        !! وما أرخصـه فى سـوق المنـافقين       ،الكلام

ثم رأوا أن   ..» !!لَئِن أُخرِجتم لَنخرجن معكُم ولا نطِيع فِيكُم أَحداً أَبداً        «:قائلين،حساب
إذ مـاذا   ،هو مجرد كلمة عزاء   ،هذا القول الذي ألقوا به إلى أسماع إخوام الذين كفروا         

وهنا يغنى القوم إن أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يخرج معهم المنافقون أو لا يخرجوا؟               
وحين رأوا أن   ،يتنبه المنافقون حين نظروا فى وجه هذا الكلام الذي ألقوا بـه إلى القـوم              

أو هم على طريق الإخراج من      ،وأم قد أخرجوا من ديارهم    ،القوم لم يمسكوا بشىء منه    
 ..الديار

م وإِنْ قُـوتِلْت  «:حين رأى المنافقون ذلك ألقوا إليهم ذه القولة الزائفة المنافقـة أيضـا            
كُمنرصنم ونفاقهم بقولهم      ،ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان     ..» !لَنوبعد أن فضح كذ
 ..» لَئِن أُخرِجتم لَنخرجن معكُم«:أول الأمر

تعقيبا على هذه الوعود الكاذبة الـتي       » واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ   «:ولهذا جاء قوله تعالى   
 ..افقون لإخوام من بنى النضيريبذلها المن

وهو معطوف على محذوف تقديره إن هذا القول يشهد بكذب المنافقين وينادى علـيهم              
 ..ويشهد بأم لكاذبون،واالله يصدق هذه الشهادة،بأم كاذبون

 هـذه    إشـارة إلى   -» يقُولُونَ لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ      «:وفى قوله تعالى  
 ..والضلال،من الكفر،الأخوة التي يجمعهم عليها هذا النسب

وقد دعى النبي إلى النظر إلـيهم       ،تمثل الحال التي عليها هؤلاء المنافقون     ،وهذه جملة حالية  
وهم على تلك الحال التي يقولون فيها لإخوام الذين كفروا من أهـل الكتـاب مـا                 

 ..التي يقولون فيها هذا القول الكاذب المنافقأي انظر إليهم وهم فى تلك الحال ..يقولون
لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصـروهم            «:وقوله تعالى 

 ..» لَيولُّن الْأَدبار ثُم لا ينصرونَ
 ..» هد إِنهم لَكاذِبونَواللَّه يش«:هو بيان لما أشار إليه قوله تعالى

 ..ومن كذم أم لن يكون منهم وفاء ذا العهد الذي عاهدوا عليه القوم



 ٣٠٦

ولو قوتلوا ما قاتلوا إلى جانبهم ولـو قـاتلوا إلى           ،فلو أخرج حلفاؤهم ما خرجوا معهم     
لا ،سامهملأم إنما يقاتلون بأج   ،ولما ثبتوا فى ميدان المعركة    ،جانبهم لما صبروا على القتال    

 ..وكانت الدائرة عليهم وعلى حلفائهم،فإذا اشتد البأس ولوا الأدبار..بقلوم
لا ،وما يخبر بـه االله سـبحانه      ،وقد جاء هذا الخبر مؤكدا بالقسم من االله سبحانه وتعالى         

ولكن هذا الخبر يواجه المنافقين الذين لا يقدرون        ،إلى توكيد ،يحتاج فى الدلالة على صدقه    
وأن أخبار االله سبحانه تقع     ،فكان توكيده إشارة إلى ما فى قلوم من مرض        ،هاالله حق قدر  

 .من نفوسهم موقع الشك والارتياب
التي كشفت الأيام فيما بعد عن تأويلها على الوجه الـذي           ،وهذه الآيات من أنباء الغيب    

 ..والتي سجل ا التاريخ معجزة ناطقة بأن هذا القرآن من لدن عليم خبير،أخبرت به
ولم يكن هناك ما يشير إلى أن شيئا مـا          ،فلقد نزلت هذه الآيات عقب إجلاء بنى النضير       

وأنه إن حدث شىء فلم يكن أحد       ،سيحدث بين النبي وبين من بقي من اليهود فى المدينة         
 ..يتصور الصورة التي سيكون عليها

ين كَفَـروا مِـن أَهـلِ       هو الَّذِي أَخرج الَّذِ   «:وقد قلنا إن فى قوله تعالى فى أول السورة        
 إرهاصا بأن هذا الحشر الذي بدىء به بإخراج بنى          -» الْكِتابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ الْحشرِ    

 ..لغيرهم من إخوام اليهود،سيتبعه مثله من الحشر،النضير
وإخبارا ،وإنما كان عرضا لأحداث تجرى    ،ولكن ما فى هذه الآيات لم يكن مجرد إرهاص        

 ..كأا قد وقعت فعلا، بما ستتمخض عنه هذه الأحداث من وقائع محددةمسبقه
 وعلى رأسهم عبد االله بن أبى بن        -كان المنافقون ،ففى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات      

وأنذروهم بما يمكن أن يفعل م      ، قد مشوا إلى بنى قريظة وغيرهم من يهود المدينة         -سلول
م هذا العهد بأم لن يقفوا معهم هذا الموقف الـذي  وأعطوه،كما فعل ببني النضير   ،محمد

دون أن تكون هنـاك فسـحة مـن         ،والذي أخذوا فيه على غرة    ،وقفوه من بنى النضير   
 ..ويأخذون له العدة،يدبرون فيها أمرهم،الوقت

وأن يسـتعدوا لمـا     ،وإن عليهم جميعا أن يأخذوا حذرهم     ،فإن فى الوقت متسعا   ،أما الآن 
 ..يام بينهم وبين محمديمكن أن تأنى به الأ
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وبما يخزى اليهود ويذلّهم ويفضـح نفـاق   ،ولقد جاءت الأيام بما ينطق بصدق آيات االله  
وما قام أحد من هؤلاء     ،فلقد أخرج بنو قريظة وما خرج المنافقون معهم       .المنافقين وكذم 
وسـبى نسـاءهم   ،وقد قتـل رجالهم ،وليدفع يد النبي والمسلمين عنهم،المنافقين لينصرهم 

 ..وأطفالهم
 .» لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ«:قوله تعالى

 -وإخوام اليهـود  ،وخشية فى صدور هؤلاء المنافقين    ،أي إنكم أيها المؤمنون أشد رهبة     
ولا ،ولا يخافون االله  ،ن بأسكم إم جميعا يخافونكم ويخشو   ..أشد رهبة وتخويفا لهم من االله     

ولو فقهوا لعلمـوا أن االله      ،أي فى غباء وجهل   ،وذلك لأم قوم لا يفقهون    ..يخشون بأسه 
 ..ويخشى من الاعتداء على حرماته،سبحانه هو أولى بأن يخاف منه

لا يستحضـرون   ،فهم لهذا ،ولا يعلمون ماله سبحانه من علم وقدرة      ،إم لا يؤمنون باالله   
والـذي  ،وإنما الذي يشهدونه هو الذي يرونه رأى العين       ، يشهدون وجوده  ولا،عظمة االله 

 !.ولا يخشون االله،فهم لهذا يخشون الناس..تتمثل لهم شخوصه
لا يقاتِلُونكُم جمِيعاً إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراءِ جدرٍ بأْسـهم بيـنهم               «:قوله تعالى 

ج مهبسحت دِيدقِلُونَشعلا ي مقَو مهبِأَن ى ذلِكتش مهقُلُوبمِيعاً و «.. 
أي أن هؤلاء اليهود لمـا      ..» لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ      «:هو بيان لقوله تعالى   

قد نزلوا إلى مرتبة الحيوان الذي لا يخاف إلا اليد التي تمسك بالسـوط              ،ركبهم من جهل  
ولا ،لا يواجهـون الأخطـار    .وأحرصهم على الحياة  ،فهم لهذا أجين الناس   ..لهب ظهره ي

واختفوا وراء ،وقد تحصـنوا فى أجحـارهم   ،يقدمون على لقـاء عـدوهم إلا مخالسـة        
ترصـد أعـداءها مـن      ،شأم فى هذا شأن الحيات التي تتحصن فى أجحارها        ،الجدران
وعـادت  ،ثم نفثت فيه سمومها   ،سهافإذا رأت فرصة سانحة فى عدو لها أطلت برأ        ،داخلها

 ..سريعا تدفن نفسها فى جحرها
 ..والصورة تمثل حال اليهود فى كل زمان

إلا إذا كانوا متحصنين فى حصون يضمنون معها ألا         ،إم لا يقاتلون أبدا فى ميدان حرب      
بحيث إذا  ،ولهذا قامت قراهم قديما وحديثا على نظـام الحصـون         ..ينال العدو منهم شيئا   



 ٣٠٨

بما جلبوا إليها من سلاح     ،وعاشوا فيها زمنا  ،واحتموا ا ،م عدو دخلوا هذه الحصون    دهمه
أو يجدوا سـبيلا إلى إيقـاع الفتنـة فى       ،إذا طال الحصار  ،حتى ييئس العدو منهم   ..ومتاع
بالمال ،كانت أمامهم فرصة لشراأ أنفسهم من عـدوهم       ،فإن لم يكن هذا أو ذاك     ..صفوفه

 ..أو بأى ثمن بطلبه منهم
أم لم يخرجوا للقتـال إلا      ،ونحن نشهد اليوم فى حرم معنا     ..ذا اليهود قديما وحديثا   هك

وتدخل فى قلوم الطمأنينـة إلى      ،وقد اتخذوا من عدد الحرب حصونا تحميهم من القتل        
 ! ..أم فى مأمن من أن ينال العدو منهم

 ..لتي تحاربهى ا،ولكن الأسلحة التي مكناهم الأمريكان منها،إم لا يحاربون
فى كـل زمـان     ،جامعا بين اليهود جميعـا    » لا يقاتِلُونكُم جمِيعاً  «:ولهذا جاء قوله تعالى   

وأم لا يقاتلون إلا فى قرى محصنة       ،على تلك الصفة التي وصفهم االله سبحانه ا       ،ومكان
 ..وكذلك يكون خلفهم،كذلك كان سلفهم..أو من وراء جدر

وأم أشد النـاس  ، إشارة إلى حال اليهود فيما بينهم   -» هم شدِيد بأْسهم بين «:قوله تعالى 
ويفتك بعضـهم   ،حيث يقاتل بعضهم بعضا   ،وأقدرهم على الفتك  ،وأقساهم قلبا ،شراسة
فهى ،ويفتك بعضها ببعض  ،إم حينئذ يكونون أشبه بالحيات ينهش بعضها بعضا       ..ببعض

وأكثر إقداما من غيرها على     ،سارةوهى لهذا أشد ج   ،أعلم بمواطن الضعف فى أبناء جنسها     
 ..هذا نفث السم الكامن فيها

أي تبـدو حـال هـؤلاء اليهـود فى          ..» تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شتى   «:وقوله تعالى 
 ..ويد واحدة،أم جمع واحد،ظاهرها

تـذهب فى أوديـة     ،أما قلوم فهى أشـتات موزعة     ..هكذا هم فيما يضمهم من مكان     
 ..ل قلب منها يذهب فى واد غير الذي يذهب فيه صاحبهك،مختلفة

لا يعنيه  ..وم بسلامتها قبل كل شىء    ،وهذا يعنى أن كل واحد منهم إنما ينظر إلى نفسه         
فتتطاير ،إم فى ساعة الخطر أشبه بالغنم يهجم عليها ذئب        ..أن يسلم أصحابه أو يعطبوا    
 ..هنا وهناك كما يتطاير الشرر
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ولو عقلوا لعلموا أن السلامة     ،أي لا عقل لهم   ..»  بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ    ذلِك«:وقوله تعالى 
وأن تفرقهم هو الذي يجعـل يـد        ،وفى لقائهم له كيانا واحدا    ،فى اجتماعهم عند الخطر   

فهم فى هذا الفرار الذي يطلب به كل واحد         ..الخطر مبسوطة عليهم متمكنة منهم جميعا     
بِـأَنهم  «ولهذا جاء وصفهم هنا     ..يردون به موارد الهلكة جميعا    إنما  ،منهم السلامة لنفسه  

على حين جاء وصفهم فى مقام خوفهم من الناس أشد من خوفهم مـن            » قَوم لا يعقِلُونَ  
 ..» بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ«:االله

 ـ ، كاف فى تقدير السلامة من الخطـر  - مجرد العقل  -إذ كان العقل   ن وأن السـلامة ره
فـإذا واجههـا   ،حتى إن بعض الحيوانات لتهتدى إلى هذا بغريزا      ،بالاجتماع لا بالتفرق  

فإا لا تكون عـن     ،أما فى مقام الخشية الله    ..لم يفر منها أحد   ،خطر واجهته جبهة واحدة   
 ..معه فقه وعلم، بل لا بد من عقل- مجرد عقل-عقل

 ..» يباً ذاقُوا وبالَ أَمرِهِم ولَهم عذاب أَلِيمكَمثَلِ الَّذِين مِن قَبلِهِم قَرِ«:قوله تعالى
 سيكون مثلهم   - وهم بنو قريظة   -أي سيكون مثل هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب        

وأن ،وهم بنو النضير الذين لم يمض زمن بعيد على ما وقع لهم           ،مثل الذين من قبلهم قريبا    
عذاب «بل ولهم فوق هذا     ،زى وهوان بنى قريظة سيذوقون مثل ما ذاق بنو النضير من خ         

اللذان نجا منهما بنو النضير الذين كان حكم االله فـيهم هـو             ،وهو القتل والسبي  » أَلِيم
ولَولا أَنْ كَتب اللَّه علَيهِم الْجلاءَ لَعذَّبهم فِي الدنيا ولَهم فِي           «.كما يقول سبحانه  ،الجلاء

  .»الْآخِرةِ عذاب النارِ
إشارة إلى قرب الزمن بين إجلاء بنى النضير وبين ما سيترل بـبني  » قريبا«:وفى قوله تعالى  

حيث إنه ما   ،وذلك أن ما حل ببني قريظة من قتل وسبى كان بعد غزوة الأحزاب            ..قريظة
 ما كاد هـذا الحصـار       -كاد الحصار الذي ضربه المشركون على المدينة حول الخندق        

 - صلوات االله وسلامه عليه    - حتى دعا النبي   -مدحورين خائبين وينقلب المشركون   ،ينتهى
من كان سامعا مطيعا فلا يصلّين العصر إلّـا بـبني           «:قائلا،أصحابه إلى حرب بنى قريظة    

وأغلقوها دون  ،الـذين مـا إن علمـوا ـذا حـتى دخلـوا فى حصـوم               ،» قريظة
وا إلى النبي يطلبون إليه     وبعث،حتى رهقهم الحصار  ،فحاصرهم النبي وأصحابه أياما   ،المسلمين
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فلم يقبل منهم إلا أن يترلوا علـى حكمـه أو حكـم أحـد               ،أن يرضوه بما شاء منهم    
الذي كـان حكمـه     » سعد بن معاذ الأنصاري   «فرضوا بأن يترلوا على حكم      ،أصحابه

وأن ..وأن يسبى النساء والأطفال   ،فيهم أن يقتل كل قادر على حمل السلاح من ذكورهم         
 ..مضى الرسول هذا الحكم فيهمفأ..تقسم الأموال

كَمثَلِ الشيطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قالَ إِني برِيءٌ مِنـك إِنـي               «:قوله تعالى 
الْعالَمِين بر اللَّه أَخاف «. 

 الذي يدعو الإنسـان   ،كمثل الشيطان ،أي أن مثل المنافقين مع إخوام هؤلاء من اليهود        
ولبس ،حتى إذا كفر هذا الإنسان    ،ويأخذ بنصيحته ،ويتقبل دعوته ،فيستجيب له ،إلى الكفر 

 تركـه الشـيطان   -وحلّت بـه النقمـة   ،وأحاطت بـه خطيئتـه    ،الكفر ظاهرا وباطنا  
بل ورمـاه بالجهـل     ،وتنكر له ،وتبرأ من الجناية التي جناها عليه     ،ونفض يديه منه  ،لمصيره
وذا يريه أنـه    ..» إنى أخاف االله رب العالمين    «:ل له وقا،ليزيد فى آلامه وحسرته   ،والغفلة

على حين أنه هو لم يصـرف عـن         ،وعن الخوف منه  ،وصرفه عن االله  ،وخدعه،قد أضله 
 ..!!وعن خشيته والخوف منه،االله

 ؟» إنى أخاف االله رب العالمين«:ماذا يريد الشيطان بقوله:والسؤال هنا
 يتفق هذا مع دعوة غيره إلى الكفـر  وهل هو صادق فيما يقول؟ وإذا كان صادقا فكيف 

 باالله والمحادة الله؟
 أن الشيطان يعلم ما الله سبحانه وتعـالى مـن جـلال           - واالله أعلم  -والجواب على هذا  

وأعماه ، وقد غلبت عليه شـقوته     -ولكنه،وأنه على خوف من جلال االله وقدرته      ،وقدرة
وما يحمل للإنسان   ، لنفسه فى سبيل الانتقام  ، ذهل عن هذا   -حسده لأبناء آدم وعداوته لهم    

واستعلاء إبليس  ،وأمر الملائكة بالسجود له   ،لما كان من تكريم االله لآدم     ،من عداوة وحسد  
فخرج ـذه   ..فلعنه االله وطرده من عالم الملائكة     ،واستكباره عن أن يكون من الساجدين     

م من  وك!! ولو كان فى ذلك هلاكه    ،وهو على عزيمة بأن ينتقم من آدم ومن ذريته        ،اللعنة
وهـل  .ويسلك المعوج؟ ،ويعرف الطريق القويم  ،الناس من يعلم الحق ويأخذ نفسه بخلافه      

كان موقف المشركين من النبي إلا عن حسد وكبر واستعلاء؟ إم كانوا يعرفون صدق              
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وآثروا أن  ،وأبوا أن يقبلوا هذا النور الذي بـين يديـه         ،وكذبوه،ومع هذا فقد توه   ،النبي
فَإِنهم لا يكَذِّبونك   «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. عمى وضلال  يعيشوا بما هم فيه من    

يمثل المنافقون دور   ،وفى هذا التشبيه  ) الأنعام:٣٣(.» ولكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ    
وهم يزينون الشر لإخوام الذين كفروا من       ،فهم يعرفون طريق الحق ويتجنبونه    ،الشيطان

ويشـدون ظهـرهم فى كيـدهم للـنبى       ،ويدعوم إلى المحادة الله ولرسوله    ،الكتابأهل  
 ..وخلافهم له

نظر إليهم هؤلاء المنافقون نظر الشيطان إلى صـاحبه الـذي           ،حتى إذا وقعت الواقعة م    
وأم يخـافون الـنبي     ،وأروهم أم لا يستطيعون أن يخفّـوا إلى نجـدم         ،استجاب له 

وهنا نذكر قـول االله للمـؤمنين عـن        ..طان االله رب العالمين   كما يخاف الشي  ،والمسلمين
 .» لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مِن اللَّهِ«:المنافقين

الذي يخافه  ،واالله،والإنسان الذي أضله الشيطان   ،الشيطان..ففى هذا التشبيه ثلاثة أطراف    
 ..الشيطان

والنبي وأصـحابه الـذين يخـافهم       ،اليهودوإخوام  ،المنافقون:وفى مقابل هذه الأطراف   
» فَكانَ عاقِبتهما أَنهما فِي النارِ خالِدينِ فِيها وذلِك جزاءُ الظَّالِمِين         «:قوله تعالى ..المنافقون

وهلك معـه مـن اسـتجاب       ،لقد هلك الشيطان  ..تلك هى عاقبة الشيطان وصاحبه    ..
إـم جميعـا إلى النـار خالـدين         ..يهودوإخوام من ال  ،وتلك هى عاقبة المنافقين   ..له

 ٢٥٩"..لا جزاء لهم إلا جهنم وبئس المصير..وذلك جزاء الظالمين..فيها
في الآيات وصف لمشهد من مشاهد وقعة بني النضير وإجلائهم وموقف           " :وقال دروزة   

 :المنافقين حلفائهم في ذلك وحالة اليهود النفسية والاجتماعية
د عزيمتهم ووعدوهم بعدم إطاعة أحد فيهم وبالقتـال إذا           فقد حاول المنافقون تشدي    -١

فاحتوت الآيات تكذيبا لهم فيما قـالوه ووعـدوا         .قوتلوا وبالخروج معهم إذا أخرجوا    
وبأن مثلـهم كمثـل     ،وقررت أم حتى لو قاتلوا معهم لولّوا الأدبار ولما انتصـروا          ،به

                                                 
 )٨٦٥/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٥٩
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 له إني بريء منـك إني أخـاف         الشيطان الذي يزين للإنسان الكفر ثمّ يتخلّى عنه قائلا        
 .وبأن عاقبة الفريقين النار خالدين فيها وهو جزاء الظالمين.االله
 ولقد استولى الرعب على اليهود حينما حاصرهم النبي حتى صاروا يخافون المسلمين             -٢ 

وقصارى أمرهم أن يقـاتلوا     ،أكثر مما يخافون االله ولا يجرؤون على مواجهتهم في الحرب         
وإن عداوم لبعضـهم  .في قرارهم المحصنة أو من وراء جدرها وأسوارها  وهم متحصنون   

وأم في حالتهم هـذه     .شديدة وقلوم متفرقة وإن بدا في الظاهر أم مجتمعون متفقون         
كحالة جماعة من قبلهم لم يلبثوا حين حوصروا أن خارت عزائمهم وذاقـوا شـر مـا                 

 .صنعوا
بل .دث بني النضير وموقف اليهود والمنافقين     والآيات تعقيب على ما كان في ظروف حا       

المتبادر أن آيات السورة من مطلعها إلى آخر هذه الآيات قد نزلت بعد انتهاء الحـادث                
وتشـريعا لمـا اقتضـت     ،تعقيبا عليه من جهة وتوضيحا لحالة اليهود والمنافقين من جهة         

ويتبادر . آن واحد  وتبريرا وتعليلا لكل ذلك من جهة في      ،حكمة التتريل تشريعه من جهة    
لنا أن بعض الأفعال التي جاءت في صيغة المضارع أو الاستقبال هي أسلوبية ولا تعني أن                

 .تكون الآيات قد نزلت قبل انتهاء الحادث
ولقد قلنا قبل إن حلفاء بني النضير هم الخزرج أو قوم عبد االله بن أبي كـبير المنـافقين                   

 في موقفـه مـن      �ج مخلصين مؤيدين للنبي     ولقد كان الجمهور الأكبر من الخزر     .منهم
اليهود فكان في ذلك خذل وخزي لعبد االله بن أبي ومن تابعه مـن عشـيرته في نفاقـه               

وعـاد  .وموقفه وصاروا كما حكت الآيات أعجز وأجبن من أن يفوا بوعودهم لليهود           
 .تحريضهم وتثبيطهم على هؤلاء بخسارة أشد مما كان ينالهم لو لم يفعلوا

من المثال القريب الذي حلّ في غيرهم فهو حادث         ] ١٥[أشير إليه تلميحا في الآية      أما ما   
إجلاء بني قينقاع على ما ذكره بعض المفسرين عزوا إلى ابن عباس وقد قال بعض آخـر           

والقول الأول هو الأرجح بقرينة ضمير قَبلِهِم العائد        .إنه مثل ما حلّ بالمشركين في بدر          
يعني حادثا لليهود ولأن المشركين عادوا فكروا على المسلمين وأخذوا          لبني النضير والذي    
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ولقد شرحنا حادث إجلاء بني قينقاع في سياق تفسير سورة الأنفال           .ثأرهم في وقعة أحد   
 .فنكتفي ذه الإشارة هنا إلى ذلك الحادث

           مِيعاً إِلَّا فِي قُرىج كُمقاتِلُونراءِ      وقد قال بعض المفسرين إن جملة لا يو مِـن ةٍ أَونصحم 
جدرٍ بأْسهم بينهم شدِيد تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شتى إا في صدد اليهود والمنـافقين              

وهذا هو الأوجه فيمـا نـرى ولـذلك         .وقال بعضهم هي في صدد اليهود فقط        .معا  
ا يقيمون في قرى محصنة في ضاحية       فاليهود فقط هم الذين كانو    ،صرفناها إلى اليهود فقط   

 .منعزلة عن مساكن العرب
من سورة البقرة وهـو     ] ٨٥ -٨٤[وفي الجملة تأييد لما شرحناه في سياق تفسير الآيات          

ولقد نكّـل  .أن اليهود في المدينة لم يكونوا كتلة متضامنة وأن بعضهم كانوا أعداء لبعض       
وام فلم يتحرك بنو النضير وبنو قريظة       النبي ببني قينقاع حينما أسفروا عن عدائهم وعد       

 .ثم نكّل ببني النضير فلم يتحرك بنو قريظة مما فيه تأييد آخر من الوقائع.لنصرم
والآيات وإن تكن في معرض مشهد من مشاهد السيرة فإن فيها تلقينات جليلـة تظـل                

نـهم مـع    مستمد إلهام وقوة للمخلصين من المسلمين تجاه أعدائهم وتجاه المخـامرين م           
الأعداء إذا هم كانوا أشداء أقوياء القلوب والعزائم والإيمان لأن الأعداء والمخـامرين في              

وتظل كذلك مستمد إلهـام     .هذه الحالة لن يلبثوا أن يخزوا ويخذلوا إزاء مثل هذا الموقف          
في تقبيح مواقف المخامرين والمنافقين والمتضامنين بأي أسلوب مع الأعداء وفي عدم قبول             

لأن المصـلحة   . عذر لهم قد يعتذرون به باسم الصداقة والواقع أو المصلحة أو المحالفة            أي
 ٢٦٠."العامة العليا هي التي يجب أن يكون لها الاعتبار الأول

ولا ،وأسلوب المنافقين واليهود في قتال المؤمنين أم لا يواجهون جيش الإسلام مواجهة           
أو من خلف الأسوار الـتي      ،ء الحصون والقلاع  وإنما يقاتلوم من ورا   ،يقاتلوم مجتمعين 

وهم ،تظنهم جميعا متوحدين  ،وحرم الدائرة بينهم شديدة   ،لجبنهم ورهبتهم ،يتسترون ا 
ولأم قـوم لا يعقلـون الحـق وأمـر          ،لما بينهم مـن أحقـاد وعـداوات       ،متفرقون

 .أحقادهم وأضغام:وبأسهم.االله

                                                 
 )٣٢١/ ٧(التفسير الحديث  - ٢٦٠
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 أصام مثل ما أصاب كفار قـريش يـوم          فهؤلاء اليهود والمنافقون  ،ولهم أشباه ونظائر  
ومثل ما أصاب من قبلهم من يهود بني قينقـاع الـذين            ،في السنة الثانية من الهجرة    ،بدر

إم ذاقوا في   ،بعد سنة ونصف من الهجرة    ، من المدينة إلى أذرعات بالشام     �أجلاهم النبي   
ولهـم مثـل    .ةولهم عذاب مؤلم جدا في الآخر     ،زمان قريب سوء عاقبة كفرهم في الدنيا      

وحملـه  ،وأغراه بـالكفر وزينـه له     ،فإم مثل الشيطان الذي سول للإنسان الشر      ،آخر
وقال علـى وجـه التـبري مـن         ،تبرأ الشيطان منـه   ،فلما كفر مطاوعة للشيطان   ،عليه

أي ان مثل هاتين الفرقتين مـن       ،إني أخاف عذاب االله رب العالمين إذا ناصرتك       :الإنسان
وبنو النضـير   ،فالمنافقون مثلهم الشـيطان   ،ل الشيطان والإنسان  المنافقين وبني النضير كمث   

 .مثلهم الإنسان
وعاقبة الشيطان الآمر بـالكفر والإنسـان       ،فريق المنافقين واليهود  :فكان عاقبة الفريقين  

وذلك ،خالدان فيها على الدوام   ،أما صائران إلى نار جهنم    :المستجيب لوسوسة الشيطان  
 ٢٦١.هو جزاء الكافرين جميعاالجزاء وهو الخلود في النار 
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} اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ             { :قال تعالى 
 ]٣:الأعراف[

 محا مقُلْ يمهذِرنت اسِ الذِينلِلن د:كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعات،   الـذِي لَـه هدحو وفَه
    ينِ لَكُمعِ الدرفِي ش الحَق،      كُمفَعنـا يلِيلِ محتو كُملَياتِ عادضِ العِبفَرـا    ،وـرِيمِ محتو

كُمرضبِ  ،ي لِيمالع هلأَن     لَكُم ررةُ أَوِ الضا فِيهِ الفَائِداسِ   ،مالن خِذُوا مِنتلا تاطِينِ   ،ويالش مِن أَو
  كُمونَ إِلَيوِسسوي الذِين،  كُمورأُم مهلُّونواءَ تلِيأَو،       مِـن كُمونَ مِـنومرا يفِيم مهونطِيعتو

أَو ( وقَلِيلٌ مِن الناسِ هم الذِين يتذَكَّرونَ ويتعِظُـونَ   . فِي الدينِ    والابتِداعِ،ضلاَلِ التقَالِيدِ 
 .٢٦٢)قَلِيلاً ما تتعِظُونَ بِما توعظُونَ بِهِ 

قُلْ يا محمد لِهؤلَاءِ الْمشرِكِين مِن قَومِـك الَّـذِين يعبـدونَ الْأَوثَـانَ              :"وقال الطبري 
واعملُوا بِمـا   ،اتبِعوا أَيها الناس ما جاءَكُم مِن عِندِ ربكُم بِالْبينـاتِ والْهـدى           :صناموالْأَ

  كُمببِهِ ر كُمروا {،أَمبِعتلَا تو {]ئًا   ] ١٦٨:البقرةـيش}   ِونِـهد ١١٧:النسـاء [} مِـن [
لَا تتبِعوا أَمر أَولِيائِكُم الَّذِين يأْمرونكُم بِالشركِ       :يقُولُ،كُم ربكُم شيئًا غَير ما أَنزلَ إِلَي    :يعنِي

 ٢٦٣"فَإِنهم يضِلُّونكُم ولَا يهدونكُم،بِاللَّهِ وعِبادةِ الْأَوثَانِ
} م مِـن ربكُـم    اتبِعوا ما أُنـزلَ إِلَـيكُ     {:وألفتهم إلى الكتاب فقال   ،خاطب االله العباد  

الذي يريـد أن يـتم تربيتـه        } مِن ربكُم {:وهو،الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم    :أي
وتمـت علـيكم    ،كملـت تربيتكم  ،إن اتبعتموه ،فأنزل عليكم هذا الكتاب الـذي     ،لكم

} ولا تتبِعوا مِـن دونِـهِ أَولِيـاءَ       {وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها      ،النعمة

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٥٨:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٢
 )٥٦/ ١٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٦٣



 ٣١٦

فلو تـذكرتم   } قَلِيلا ما تذَكَّرونَ  {.وتتركون لأجلها الحق  ،وتتبعون أهواءهم ،تتولوم:أي
 ٢٦٤.والعدو على الوليِّ،لما آثرتم الضار على النافع،وعرفتم المصلحة

إنه إمـا اتبـاع لمـا أنـزل االله فهـو الإسـلام         ..هذه هي قضية هذا الدين الأساسية       
ويتبع أمرها ويهـا دون     ، بالحاكمية التي تأمر فتطاع    وإفراده،والاعتراف له بالربوبية  ،الله

وهو رفـض الاعتـراف الله بالربوبيـة        ،وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك      ..سواه  
 - � -وفي الخطاب للرسول    ! وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟     ..الخالصة  

 ..» كِتاب أُنزِلَ إِلَيك«:كان الكتاب مترلا إليه بشخصه
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِـن  «:وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك مترلا إليهم من رم     

كُمبوأما البشـر   . فالكتاب مترل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر       - � -فأما الرسول   ..» ر
في والإسناد  ..ولا يتبعوا أمر أحد غيره      ،فالكتاب مترل إليهم من رم ليؤمنوا به ويتبعوه       

فالـذي يـترل لـه ربـه        .كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة     
جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخذ       ،ويتفضل عليه ذا الخير   ،ويختاره لهذا الأمر  ،كتابا

 ..الأمر بقوة ولا يستحسر 
 تصـوراا :وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهليـة       ..ولأن المحاولة ضخمة    

ــا وأخلاقها،وأفكارها ــا وتقاليدها،وقيمه ــاعها،ونظمها،وعادا واجتماعها ،وأوض
 ٢٦٥..وبالناس ،وبالكون،وروابطها باالله،واقتصادها

------------- 
مثَلُ الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتـا وإِنَّ             {:وقال تعالى 

ونَ        أَولَمعوا يكَان وتِ لَوكَبنالْع تيوتِ لَبيالْب نونِـهِ        ) ٤١(هد ونَ مِنعدا يم لَمعي إِنَّ اللَّه
 كِيمالْح زِيزالْع وهءٍ ويش العنكبوت[} ) ٤٢(مِن[ 

          د ةٌ مِـنذُوا آلِهخات الذين شرِكِينثَلاً لِلْمالَى معااللهُ ت برونِ االلهِ  ض،    ـمهفْعـونَ نجري
مثَلُ العنكَبوتِ التِي اتخذَت بيتـاً      ،إِنَّ مثَلَ عملِ هؤلاءِ المُشرِكِين    :ونصرهم ورِزقَهم فَقَالَ  

                                                 
 )٢٨٣ :  ص(حمن تيسير الكريم الر= تفسير السعدي  - ٢٦٤
 )١٧٠٩:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦٥
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وأَبعدها عـن الصـلاحِ لِتـأْمِين       ،وأَضـعفُها ،مع أَنَّ بيتها هو أَوهى البيوتِ     ،تحتمي بهِ 
ولَو علِم المُشرِكُونَ حقيقَةَ حالِهِم لَما اتخذَوا مِن دونِ االلهِ أولِياءَ لا يغنونُ عنهم              ،مايةِالحِ

 .لكِن الجَهلَ بلَغَ مِن هؤلاءِ حداً لا يستطِيعونَ معه التميِيز بين الخَيرِ والشر ،شيئاً
  لَمعالَى يعادِ            وااللهُ تامِ والأَوثَانِ والأًَندنالأَص ونِ االلهِ مِند لاءِ مِنهؤ هدبعا يالَ مح ، علَميو

ومثَلُها في قِلَّةِ نفْعِهـا  ،أَنَّ عِبادتها لا تنفَعهم شيئاً ولا تضرهم إِنْ أَراد االلهُ ِم نفْعاً أَو ضراً 
وهو ،وااللهُ تعالى هو العزيز في انتِقَامِهِ ممن كَفَر       .وقِلَّةِ نفْعِهِ ،بوتِ في ضعفِهِ  كَمثَلِ بيتِ العنكَ  
 ٢٦٦.وتدِبيرِهِ أُمور خلْقِهِ ،الحَكِيم في شرعِهِ

 "          صونَ نجراءَ يلِيونِ اللَّهِ أَود ثَانَ مِنالْأَوةَ وذُوا الْآلِهخات ثَلُ الَّذِينم     ـدـا عِنهفْعنا وهر
    الِهِمتِيفِ احعا فِي ضهإِلَي تِهِماجح، اتِهِمايحِ رِوقُبو،    فُسِـهِملِأَن ـارِهِمتِيوءِ اخسثَلِ ،وكَم

فَلَم يغـنِ   ،اكَيما يكِنه ،اتخذَت بيتا لِنفْسِها  ،وقِلَّةِ احتِيالِها لِنفْسِها  ،الْعنكَبوتِ فِي ضعفِها  
فَكَذَلِك هؤلَاءِ الْمشرِكُونَ لَم يغنِ عنهم حِين نزلَ بِهِم أَمـر           ،عنها شيئًا عِند حاجتِها إِلَيهِ    

عوا عنهم مـا  ولَم يدفَ ،وحلَّ بِهِم سخطُه أَولِياؤهم الَّذِين اتخذُوهم مِن دونِ اللَّهِ شيئًا         ،اللَّهِ
ماهإِي تِهِمادطِهِ بِعِبخس مِن بِهِم لَّ اللَّه٢٦٧."أَح 

وأن الأمر بخـلاف    ،يقصد به التعزز والتقَوي والنفع    ،هذا مثل ضربه االله لمن عبد معه غيره       
وإِنَّ {،اتخذت بيتا يقيها من الحر والـبرد والآفـات        ،فإن مثله كمثل العنكبوت   ،مقصوده

هوتِ أَويالْب ـوتِ  {أضعفها وأوهاها   } نكَبنالْع تيفـالعنكبوت مـن الحيوانـات      } لَب
كذلك هؤلاء الـذين    ،فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا    ،وبيتها من أضعف البيوت   ،الضعيفة

وحين اتخذوا الأولياء من دونه     ،فقراء عاجزون من جميع الوجوه    ،يتخذون من دونه أولياء   
 .ووهنا إلى وهنهم،ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم،يتعززون م ويستنصروم

على أن أولئك   ،وتخلوا هم عنها  ،وألقوها عليهم ،فإم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم      
 .ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل،فلم يحصلوا منهم على طائل،فخذلوهم،سيقومون ا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٦٣:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٦
 )٤٠٣/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٦٧
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 ـ ،حالهم وحـال مـن اتخـذوهم      ،فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم     ولتبرأوا ،ذوهملم يتخ
كفاه مئونـة دينـه     ،الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه     ،ولتولوا الرب القادر الرحيم   ،منهم

 .في قلبه وفي بدنه وحاله وأعماله،وازداد قوة إلى قوته،ودنياه
وأا ليسـت   ،ارتقى من هذا إلى ما هو أبلـغ منـه         ،ولما بين اية ضعف آلهة المشركين     

يتبين للعاقـل بطلاـا   ،وعند التحقيق ،وظنون اعتقدوها ،بل هي مجرد أسماء سموها    ،بشيء
-إنه تعالى يعلـم     :أي} إِنَّ اللَّه يعلَم ما يدعونَ مِن دونِهِ مِن شيءٍ        {:ولهذا قال ،وعدمها

ولا إلهـا لـه     ، أم ما يدعون من دون االله شيئا موجـودا         -وهو عالم الغيب والشهادة   
 أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِهـا مِـن            إِنْ هِي إِلا  {:كقوله تعالى ،حقيقة
وما يتبِع الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ شركَاءَ إِنْ يتبِعونَ إِلا الظَّـن وإن              {:وقوله} سلْطَانٍ

 } هم إلا يخرصون
} الْحكِـيم {،التي قهر ا جميع المخلوقـات     ،جميعاالذي له القوة    } وهو الْعزِيز الحكيم  {

 .وأتقن ما أمره،الذي أحسن كل شيء خلقه،الذي يضع الأشياء مواضعها
لكوا من الطـرق    ،لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم  :أي} وتِلْك الأمثَالُ نضرِبها لِلناسِ   {

فيتضح المعنى المطلـوب    ،سةولأا تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسو     ،الموضحة للعلوم 
 .فهي مصلحة لعموم الناس،بسببها

وعقلها في القلب   ،وتطبيقها على ما ضربت له    ،بفهمها وتدبرها } ما يعقِلُها {لكن  } و{
وهذا مدح للأمثال   .الذين وصل العلم إلى قلوم    ،أهل العلم الحقيقي  :أي} إِلا الْعالِمونَ {

وأنه عنوان على أنه من أهـل       ،ومدح لمن يعقلها  ،اوحثٌّ على تدبرها وتعقله   ،التي يضرا 
 .فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين،العلم

والمطالـب  ،إنما هي للأمور الكبار   ،أن الأمثال التي يضرا االله في القرآن      ،والسبب في ذلك  
اده وحثه عب ،لاعتناء االله ا  ،فأهل العلم يعرفون أا أهم من غيرها      ،والمسائل الجليلة ،العالية

فإن ذلك  ،مع أهميتها ،وأما من لم يعقلها   .فيبذلون جهدهم في معرفتها   ،على تعقلها وتدبرها  



 ٣١٩

فعدم معرفته غيرها من    ،لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة     ،دليل على أنه ليس من أهل العلم      
 ٢٦٨.أكثر ما يضرب االله الأمثال في أصول الدين ونحوها،ولهذا.باب أولى وأحرى

الحقيقة التي يغفل عنـها النـاس   .ق لحقيقة القوى في هذا الوجودإنه تصوير عجيب صاد   
وتختل في أيديهم   ،ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات   ،فيسوء تقديرهم لجميع القيم   ،أحيانا

 ماذا يأخذون وماذا يدعون؟.ولا يعرفون إلى أين يتوجهون.جميع الموازين
رة الـتي تعمـل في هـذه        وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبوا القوة القـاد        

ويترضوا ليكفوا  ،ويخشوا ويفزعون منها  ،فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم   ،الأرض
يحسـبوا القـوة    ،وتخدعهم قـوة المال   ! أو يضمنوا لأنفسهم حماها   ،عن أنفسهم أذاها  

ويتقدمون إليها في رغب وفي رهب ويسـعون        .المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة     
وتخدعهم قوة العلـم    ! ليها ليستطيلوا ا ويتسلطوا على الرقاب كما يحسبون       للحصول ع 

وأصل سائر القوى الـتي يصـول ـا مـن يملكهـا        ،يحسبوا أصل القوة وأصل المال    
وتخـدعهم هـذه القـوى      ! ويتقدمون إليها خاشعين كأم عباد في المحاريـب       ،ويجول

فيـدورون  ،ت وفي أيـدي الدول    تخدعهم في أيدي الأفراد وفي أيدي الجماعـا       .الظاهرة
! وكما يتهافت الفراش على النار    ،كما يدور الفراش على المصباح    ،ويتهافتون عليها ،حولها

ــوى      ــائر القـ ــق سـ ــتي تخلـ ــدة الـ ــوة الوحيـ ــون القـ وينسـ
 .حيثما تريد،وتسخرها كما تريد،وتوجهها،وتمنحها،وتملكها،الصغيرة

أو ،أو الجماعـات  ،دي الأفـراد  وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى سواء كانت في أي         
حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لها       ..كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت      ..الدول  

وإلا ،وليس هنالـك إلا حمايـة االله      .ولا وقاية لها من بيتها الواهن     ،من من تكوينها الرخو   
 .وإلا ركنه القوي الركين،حماه

فكانت ـا   ،ريرها في نفوس الفئة المؤمنـة     هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتق       
أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقها وداست ا على كبرياء الجبابرة في الأرض               

 .ودكت ا المعاقل والحصون

                                                 
 )٦٣١ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٨
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واختلطـت  ،وعمـرت كـل قلب    ،لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كـل نفس        
بل . قضية تحتاج إلى جدل    ولا،ولم تعد كلمة تقال باللسان    ،وجرت معه في العروق   ،بالدم

قـوة االله وحـدها هـي       .لا يجول غيرها في حس ولا خيـال       ،بديهة مستقرة في النفس   
وما عداها فهو واهن ضئيل هزيـل مهمـا عـلا           .وولاية االله وحدها هي الولاية    .القوة

إـا  .ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيـل       ،ومهما تجبر وطغى  ،واستطال
وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت    «:من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت     وما تملك   :العنكبوت

 .»الْعنكَبوتِ لَو كانوا يعلَمونَ
لجـديرون أن   .وللإغراء والإغواء ،وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى      

هـذه  .فةوهم يواجهون القوى المختل   ،يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة       
وكلـها خيـوط    ..وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم      .تضر م وتحاول أن تسحقهم    

وحين تعرف حقيقـة    ،وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة     ،العنكبوت في حساب االله   
 .القوى وتحسن التقويم والتقدير

 بأولياء يتخذوم من دون     إم يستعينون ..» إِنَّ اللَّه يعلَم ما يدعونَ مِن دونِهِ مِن شيءٍ        «
عنكبوت ..وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق        .االله واالله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء     

هو وحده العزيز القادر الحكيم المدبر      ..» وهو الْعزِيز الْحكِيم  «! تحتمي بخيوط العنكبوت  
 ٢٦٩.لهذا الوجود

------------- 
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِـالْحق      ) ١(ابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ      تنزِيلُ الْكِت {:وقال تعالى 

      ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبا          ) ٢(فَاعاءَ ملِيونِهِ أَود ذُوا مِنخات الَّذِينو الِصالْخ ينأَلَا لِلَّهِ الد
  بقَرإِلَّا لِي مهدبعلَـا        ن لِفُونَ إِنَّ اللَّهتخفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّها إِلَى اللَّهِ زون

      كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهـاءُ  ) ٣(يشا يم لُقخا يطَفَى مِما لَاصلَدخِذَ وتأَنْ ي اللَّه ادأَر لَو
 ]الزمر[} ) ٤(ه الْواحِد الْقَهار سبحانه هو اللَّ

                                                 
 )٣٤٨٩:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ن للسيد قطبفي ظلال القرآ - ٢٦٩
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    ظِيمالع ابذَا الكِتآنُ   (  هالقُر أَي (   ِدِ االلهعِن لٌ مِنزنالمَنِيعِ الجَانِبِ   ،م )  ِزِيزالحَكِيمِ فِي  ،)الع
 .فَهو الحَق الذِي لاَ شك فِيهِ ولاَ مِريةَ ،شرعِهِ وقَدرِهِ وأَفْعالِهِ

آمِراً بِـالحَق والعـدلِ الواجِـبِ       ) الكِتاب  (  االلهَ تعالَى هو الذِي أَنزلَ إِلَيك القُرآنَ          إِنَّ
 .وادع الخَلْق إِلَى ذَلِك ،فَاعبده يا محمد مخلِصاً لَه الدين والعِبادةَ،والعملُ بِهِما،اتباعهما

  هدحةُ   أَلاَ اللهِ وةُ والطَّاعادا    ، العِبفِيهِم هعدٍ مرِكَةَ لأَحلاَ شو،        لْـكم ـوه هونا دلأَنَّ كُلَّ م
الِكِهِ   ،لَهةُ ملُوكِ طَاعلَى المَمعةَ اللهِ     ،وادالعِب لِصخدِ أَنْ يبلَى الععو،    امـنونَ الأَصدبعي والذِين

نَّ الذِي يحمِلُهم علَى عِبادتِها هو أَنهم مثَّلُـوا بِهـذِهِ الأَصـنامِ             مِن المُشرِكِين يقُولُونَ إِ   
 .لِيشفُعوا لَهم عِند االلهِ فِي حاجاتِهِم ،فَعبدوا تِلْك الصور تنزِيلاً لَها منزِلَةَ المَلاَئِكَةِ،المَلاَئِكَةَ

 عِبادتهم لِمن هم دونَ االلهِ بِأَنَّ الإِلَه الأَعظَم أَجلُّ مِن أَنْ يعبـده             وكَانَ المُشرِكُونَ يبررونَ  
وااللهُ تعالَى يحكُـم يـوم     .وهِي تعبد الإِلَه الأَعظَم   ،فَهم يعبدونَ هذِهِ الآلِهةَ   ،البشر مباشرةً 

   خ نيبو مهنيةِ بامالقِيومِهِمى   ،صلِ الهُدبسو بِعِي الحَقتحِيـدِ       ،موالت لَفُوا فِيهِ مِـنتا اخفِيم
 .ويجازِي كُلَّ واحِدٍ بِعملِهِ ،والشركِ

فَيزعم أَنَّ لَـه ولَـداً أَو       ،وااللهُ تعالَى لاَ يرشِد إِلَى الحَق من هو كَـاذِب مفْتـرٍ علَيـهِ             
ةًصاً كَبِيراً .احِبلُوع ذَلِك نالَى االلهُ ععت. 

ولَما رضِي إِلاَ بِأَكْمـلِ     ، لَو أَراد االلهُ أَنْ يتخِذَ ولَداً لَكَانَ الأَمر علَى خِلاَفِ ما يزعمونَ           
ولاَ ،تِ؟ ولَكِنه تعالَى لَم يتخِذْ ولَداً     فَكَيف نسب هؤلاَءِ الجَهلَةُ المُشرِكُونَ إِلَيهِ البنا      ،الأَبناءِ

  ذَلِك غِي لَهبنأْفِكُونَ      ،ييقُولُونَ وا يماً كَبِيراً علُوالَى ععتو هانحبس،     ـوونَ إِلَيهِ فَهبسنا يمعو
دالأَح احِديءٍ،الوكُلَّ ش رالذِي قَه، الخَلاَئِق لَه تانفَد ذَلَّت٢٧٠.و 

وأنه نـزل مـن االله العزيـز    ،وجلالة من تكلم به ونزل منه     ،يخبر تعالى عن عظمة القرآن    
والعزة التي قهر ا كـل      ،وذلك لعظمته وكماله  ،الذي وصفه الألوهية للخلق   :أي،الحكيم
 .والحكمة في خلقه وأمره،وذل له كل شيء،مخلوق

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٩٣٨:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٠
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فكما أن  ،والوصف يتبع الموصوف  ،والكلام وصف للمتكلم  ،فالقرآن نازل ممن هذا وصفه    
فكذلك كلامه كامل من كل وجـه       ،الذي لا مثيل له   ،االله تعالى هو الكامل من كل وجه      

 .دال على مرتبته،فهذا وحده كاف في وصف القرآن،لا مثيل له
الذي هو أشرف الخلق    ،�وهو محمد   ، زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه      - مع هذا    -ولكنه  

لإخراج ،فترل بالحق الذي لا مريـة فيـه       ،وهو الحق ،ا نزل به  وبم،فعلم أنه أشرف الكتب   
وأحكامه ،ونزل مشتملا على الحق في أخبـاره الصـادقة        ،الخلق من الظلمات إلى النور    

وما بعد الحـق    ،من جميع المطالب العلمية   ،فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق       ،العادلة
 .إلا الضلال

عظمت فيـه   ،على أشرف الخلق  ،ق لهداية الخلق  مشتملا على الح  ،ولما كان نازلا من الحق    
فَاعبدِ اللَّـه   {:فلهذا قال ،وذلك بإخلاص الدين الله   ،ووجب القيام بشكرها  ،وجلَّت،النعمة

  ينالد ا لَهلِصخمن الشـرائع الظـاهرة والشـرائع       ،أخلص الله تعالى جميع دينك    :أي} م
لا غير ذلك   ،وتقصد به وجهه  ،ه ا بأن تفرد االله وحد   ،الإسلام والإيمان والإحسان  :الباطنة

 .من المقاصد
}   الِصالْخ ينوبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال       ،هذا تقرير للأمر بالإخلاص   } أَلا لِلَّهِ الد

فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع       ،وله التفضل على عباده من جميع الوجوه      ،كله
لأنه متضـمن  ،ه لصفوة خلقه وأمرهم بهوارتضا،فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه ،الشوائب

والإنابة إليه في تحصيل مطالـب      ،وللإنابة إليه في عبوديته   ،للتأله الله في حبه وخوفه ورجائه     
 .عباده

فإن االله .دون الشرك به في شيء من العبادة      ،وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها     
وهو مفسـد للقلـوب     ،فهو أغنى الشركاء عن الشـرك     ،وليس الله فيه شيء   ،بريء منه 

فلذلك لمـا أمـر بالتوحيـد       ،مشقٍ للنفوس غايـة الشـقاء     ،والأرواح والدنيا والآخرة  
والَّذِين اتخذُوا مِن دونِـهِ     {:وأخبر بذم من أشرك به فقال     ،ى عن الشرك به   ،والإخلاص

بـدهم إِلا   ما نع {:عن أنفسهم وقائلين  ] معتذرين[،يتولوم بعبادم ودعائهم  :أي} أَولِياءَ
لا ،وإلا فنحن نعلم أـا    ،وتشفع لنا عنده  ،لترفع حوائجنا الله  :أي} لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى   
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قد تركوا مـا أمـر االله بـه مـن           ،فهؤلاء:أي.ولا تملك من الأمر شيئا    ،ولا ترزق ،تخلق
الملك ،وقاسوا الذي ليس كمثله شيء    ،وهو الشرك ،وتجرأوا على أعظم المحرمات   ،الإخلاص

أن الملوك كما أنـه لا يوصـل        ،وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم    ،بالملوك،العظيم
ويسـتعطفوم  ،ووزراء يرفعـون إلـيهم حـوائج رعاياهم       ،وشفعاء،إليهم إلا بوجهاء  

 .أن االله تعالى كذلك،ويمهدون لهم الأمر في ذلك،عليهم
مـع ثبـوت    ،الخالق والمخلوق وهو يتضمن التسوية بين     ،وهذا القياس من أفسد الأقيسة    

إنمـا احتـاجوا للوسـاطة بينـهم وبـين          ،فإن الملوك ،عقلا ونقلا وفطرة  ،الفرق العظيم 
وربما لا يكون في قلوم     ،فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم   .لأم لا يعلمون أحوالهم   ،رعاياهم

ويحتاجون إلى الشفعاء   ] ويسترحمه لهم [فيحتاج من يعطفهم عليه     ،رحمة لصاحب الحاجة  
ومـداراة  ،مراعـاة لهم  ،فيقضون حـوائج مـن توسـطوا لهم       ،ويخافون منهم ،الوزراءو

 .قد يمنعون لما يخشون من الفقر،وهم أيضا فقراء،لخواطرهم
الذي لا يحتاج من يخبره     ،فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها      ،وأما الرب تعالى  

لا يحتاج إلى أحد من     ،ودينوأجود الأج ،وهو تعالى أرحم الراحمين   ،بأحوال رعيته وعباده  
وهو الـذي يحـثهم     ،بل هو أرحم م من أنفسهم ووالـديهم       ،خلقه يجعله راحما لعباده   

وهو يريد من مصـالحهم مـا لا يريدونـه    ،ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون ا رحمته 
الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخـرهم  ،الذي له الغنى التام المطلق ،وهو الغني ،لأنفسهم

ولم ،لم ينقصوا من غنـاه شـيئا    ،فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى     ، صعيد واحد فسألوه   في
 .إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط،ينقصوا مما عنده

 .وله الشفاعة كلها،فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه،وجميع الشفعاء يخافونه
 .م عليهوشدة جراء،وسفههم العظيم،فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به

لأنـه يتضـمن القـدح في االله        ،ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره االله تعالى         
وفي ضـمنه التهديـد     ،المخلصـين والمشـركين   ،ولهذا قال حاكما بـين الفريقين     ،تعالى

وقد علـم أن حكمـه أن       } إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِيما هم فِيهِ يختلِفُونَ       {:-للمشركين
ومأواه ،ومن يشرك باالله فقد حرم االله عليـه الجنـة         ،منين المخلصين في جنات النعيم    المؤ
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من هـو كَـاذِب     {لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم       :أي} إِنَّ اللَّه لا يهدِي   {.النار
ولا يـزول عنـه مـا       ،بحيث تأتيه المواعظ والآيات   ،وصفه الكذب أو الكفر   :أي} كَفَّار

فهذا أنى له الهدى وقد سـد       ،فيجحدها ويكفر ا ويكذب   ،االله الآيات ويريه  ،اتصف به 
 ٢٧١"فهو لا يؤمن؟ ،وعوقب بأن طبع االله على قلبه،على نفسه الباب

وفي .هو الوحدانية المطلقة التي يقوم عليها الوجـود ،إن أساس الحق الذي أنزل به الكتاب      
فهو الحـق الواحـد     .»أَرض بِالْحق خلَق السماواتِ والْ  «:الآية الخامسة من السورة يجيء    

الحق الواحد الذي تشهد بـه      .وأنزل به هذا الكتاب   ،الذي قامت به السماوات والأرض    
الحق الذي  .وحدة النظام الذي يصرف السماوات والأرض والذي ينطق به هذا الكتاب          

مخلِصـاً لَـه    فَاعبدِ اللَّه   «..يتسم به كل ما خرج من يد الصانع المبدع في هذا الوجود             
ينالد«. 

وهو منهجه الذي يدعو إليه     . الذي أنزل إليه الكتاب بالحق     - � -والخطاب لرسول االله    
وقيام الحياة كلها على أسـاس هـذا        ،وإخلاص الدين له  ،عبادة االله وحده  ..الناس كافة   

 ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منـهاج حيـاة     ،وتوحيد االله وإخلاص الدين له    .التوحيد
 .يبدأ من تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة.كامل

ولا يطلب شيئا مـن  ،ولا يحني هامته لأحد سواه    ،يدين الله وحده  ،والقلب الذي يوحد االله   
وهو القـاهر فـوق     ،فاالله وحده هو القوي عنـده     .غيره ولا يعتمد على أحد من خلقه      

لا يملكون له نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يحني            ،يلوالعباد كلهم ضعاف مهاز   .عباده
واالله وحده هـو المـانح    .وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا       .هامته لواحد منهم  

 .فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء،المانع
صرف الوجود كله ويـؤمن  يؤمن بوحدة الناموس الإلهي الذي ي   ،والقلب الذي يوحد االله   

لا تصـلح   ،إذن بأن النظام الذي اختاره االله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحـد             
ومن ثم لا يختار غير مـا       .حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه          

 .الحياةولا يتبع إلا شريعة االله المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام ،اختاره االله من النظم

                                                 
 )٧١٧ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧١
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والقلب الذي يوحد االله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت يد االله في هذا الكون من                 
أشياء وأحياء ويحيا في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ويحس يـد االله في كـل مـا                  

ويشـعر كـذلك    .فيعيش في أنس باالله وبدائعه التي تلمسها يداه وتقع عليها عيناه          ،حوله
أو إتلاف شيء أو التصرف في أحد أو في شيء إلا بمـا أمـره               ،حدبالتحرج من إيذاء أ   

 ..ربه ورب كل شيء وكل حي .ومحيي كل حي،خالق كل شيء.االله
كما تبـدو في السـلوك   ،وكذلك تبـدو آثـار التوحيـد في التصـورات والمشـاعر      

ولا يعود التوحيد كلمـة     .وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا      .والتصرفات
ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها           .اللسانتقال ب 

وفي كل  ،في كل عصر  ،وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد      :في الكتاب الذي أنزله االله    
 .فالتوحيد بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك.بيئة
»   الْخالِص ينلجل      يعلنها هك ..» أَلا لِلَّهِ الدبأداة الافتتاح  .ذا ملوية عالية في ذلك التعبير ا
فيؤكد معناها بالبناء اللفظـي للعبـارة       .»لِلَّهِ الدين الْخالِص  «وفي أسلوب القصر    » أَلا«
ومن ثم ينبغي   .بل التي يقوم عليها الوجود كله     .فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها      ..

 ..» أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص«:سلوب الجازم الحاسمأن ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأ
والَّـذِين  «.ثم يعالج الأسطورة المعقدة التي كان المشركون يواجهون ا دعوة التوحيـد           

ينهم فِي مـا    إِنَّ اللَّه يحكُم ب   .اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى          
فلقد كـانوا يعلنـون أن االله       ..» إِنَّ اللَّه لا يهدِي من هو كاذِب كَفَّار       .هم فِيهِ يختلِفُونَ  

ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطـرة في         ..خالقهم وخالق السماوات والأرض     
انوا يبتدعون أسـطورة    إنما ك .وفي إخلاص الدين الله بلا شريك     ،إفراد الخالق إذن بالعبادة   
ثم يزعمون أن عبادم    .ثم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدوا فيها     .بنوة الملائكة الله سبحانه   

 ليست عبادة لها في    - وهي التي دعوها آلهة أمثال اللات والعزى ومناة          -لتماثيل الملائكة   
 !وتقرم منه،كي تشفع لهم عنده.ذاا إنما هي زلفى وقربى الله

فلا الملائكة بنات   .إلى هذا التعقيد والتخريف   ،راف عن بساطة الفطرة واستقامتها    وهو انح 
ولا هو يقبل   . يرضى ذا الانحراف   - سبحانه   -ولا االله   .ولا الأصنام تماثيل للملائكة   .االله
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وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة      ! ولا هو يقرم إليه عن هذا الطريق      .فيهم شفاعة 
حيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام وجاءت بـه العقيـدة            كلما انحرفت عن التو   

وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأوليـاء          .الإلهية الواحدة مع كل رسول    
 - بـزعمهم    - تقربا إلى االله     - أو تماثيل الملائكة     -تشبه عبادة العرب الأولين للملائكة      

طريق التوحيد الخالص الـذي لا      .ريق إليه وهو سبحانه يحدد الط   .وطلبا لشفاعتهم عنده  
 !يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري العجيب

»       كَفَّار كاذِب وه ندِي مهلا ي يكذبون عليه بنسـبة    .فهم يكذبون على االله   ..» إِنَّ اللَّه
 ـذه   وهم يكفـرون  ! بنوة الملائكة إليه ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم عنده          

ويكفر ،واالله لا يهدي من يكذب عليه     .العبادة ويخالفون فيها عن أمر االله الواضح الصريح       
فأما .وتحري الطريق ،والرغبة في الهدى  ،فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص والتحرج     .به

وهم يختارون لأنفسـهم    .الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية االله ورعايته        
 .البعد عن طريقه

لَو أَراد اللَّه أَنْ يتخِذَ ولَداً لَاصطَفى مِمـا         «:ثم يكشف عن سخف ذلك التصور وافته      
فاالله .وهو فرض جدلي لتصحيح التصور    .»هو اللَّه الْواحِد الْقَهار   ! سبحانه.يخلُق ما يشاءُ  

 -ولكنـه   .قة غير مفيده  لو أراد أن يتخذ ولدا لاختار ما يشاء من بين خلقه فإرادته مطل            
وهذه ،وهذه إرادته ،فليس لأحد أن ينسب إليه ولدا     . نزه نفسه عن اتخاذ الولد     -سبحانه  

هو اللَّه الْواحِـد    ! سبحانه«:وهذا تقديره وهذا تتريهه لذاته عن الولد والشريك       ،مشيئته
اركـل   ومدبر،وما اتخاذه الولد؟ وهو مبدع كل شيء وخـالق كـل شـيء            ..» الْقَه 
 ٢٧٢شيء؟

-------------- 
كَذَلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيـز          ) ٢(عسق  ) ١(حم  {:وقال تعالى 

  كِيم٣(الْح (           ظِيمالْع لِيالْع وهضِ وا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم لَه)٤ (  اتاومالس كَادت
فَطَّرتضِ أَلَـا إِنَّ              يفِي الْأَر نونَ لِمفِرغتسيو هِمبدِ رمونَ بِححبسلَائِكَةُ يالْمو قِهِنفَو نَ مِن

                                                 
 )٣٨٢٤:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧٢
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     حِيمالر فُورالْغ وه ٥(اللَّه (           ـتا أَنمو هِملَيفِيظٌ عح اءَ اللَّهلِيونِهِ أَود ذُوا مِنخات الَّذِينو
هِملَيكِيلٍ   ع٦( بِو (            ـذِرنتا ولَهوح نمى والْقُر أُم ذِرنا لِتبِيرا عآنقُر كا إِلَينيحأَو كَذَلِكو

ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَهم أُمـةً      ) ٧(يوم الْجمعِ لَا ريب فِيهِ فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ            
احِدصِـيرٍ                ولَا نو لِيو مِن ما لَهونَ مالظَّالِمتِهِ ومحاءُ فِي رشي نخِلُ مدي لَكِنأَمِ ) ٨(ةً و

                ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهى وتويِ الْمحي وهو لِيالْو وه اءَ فَاللَّهلِيونِهِ أَود ذُوا مِنخ٩(ات( {
 ]٩ - ١:الشورى[
الَى    يعااللهُ ت تِقَامِهِ  ،وحِي إِلَيكفِي ان زِيزادِهِ  ،الععِب قفو لِهِ   ،القَاهِرفِعلِهِ وفِي قَو بِمِثْلِ ،الحَكِيم

كَما أَوحى االلهُ إِلَى من قَبلك      ،ما فِي هذِهِ السورةِ مِن الدعوةِ إِلَى الصالِحِ بِطَاعةِ االلهِ تعالَى          
 .رسلِ بِمِثْلِ ذَلِك مِن ال

وهم تحـت قَهـرِهِ     ،وجِمِيع من فِيهِن عبِيد لَه    ،االلهُ تعالَى هو مالِك السماواتِ والأَرضِ     
 .العظِيم الذِي لاَ يماثِلُه شيءٌ ،وهو المُتعالِي فَوق كُلِّ ما فِي الوجودِ،وتصرفِهِ

 الس كَادت   قَّقْنشتي اتاونَ  ( مفْطَّرتـةِ والخَلْـقِ          ) يبِالأُلُوهِي نقَهفَو وةِ االلهِ الذِي هبيه مِن
ويصِـفُونه بِصِـفَاتِ    ،)يسبحونَ  ( والمَلاَئِكَةُ ينزهونَ ربهم عن صِفَاتِ النقْصِ       ،والعظَمةِ

ويسأَلُونَ ربهم المَغفِرةَ لِلْمـؤمِنِين فِـي       ،وأَفْضالِهِ.دونه علَى نِعمِهِ  ويحم،الكَمالِ والجَلاَلِ 
 .عظيم الرحمةِ بِهِم ،وهو تعالَى كَثِير الغفْرانِ لِعِبادِهِ المُذْنِبِين.الأَرضِ

االلهُ تعالَى عالِم   ،يتولَّونها ويعبدونها ،اً آلِهةً   والْمشرِكُونَ الذِين اتخذُوا مِن دونِ االلهِ أَصنام      
الِهِممبِأَع،   هِملَيا عصِيهحا يهلَيع اهِدشاً ،ودا عهدعيلَـى      ،وفَـى عاءَ الأَوزِيهِم الجَزيجسو
الِهِممأَع،    مهنولاً عؤسولُ مسا الرها أَيي تلَسلاَ،ووهِملَيكِيلاً عو ، هِملَـينْ عزحااللهُ .فَلاَ تو

 .تعالَى هو الذِي يهدِي من يشاءُ ويضِلُّ من يشاءُ 
   لِكقَب اءِ مِنبِيا إِلَى الأَننيحا أَوكَمو،  مهتـوعد طِيعتسمِهِ لِيإِلَى قَو مهاحِدٍ مِنا كُلَّ ولْنسأَرو

   انِهِملِسو تِهِمإِلَى االلهِ بِلُغ،         هِمبر مِـن هِمإِلَي لاَغَهإِب رِيدا يانِي معم هوا مِنمفْهلِيو،  كَـذلِك
أُم القُرى  ( لُغةِ قَومِك لِتنذِر أَهلَ مكَةَ      ،أَوحينا إِلَيك قُرآناً واضِحاً جلِياً منزلاً بِاللُّغةِ العربِيةِ       

يوم يجمـع االلهُ الخَلاَئِـق      ،يوم القِيامـةِ  ،وتحذِّرهم عِقَاب االلهِ  ،ومن حولَهم مِن الناسِ   ،)
  الِهِمملَى أَعع مهاسِبحلِي،       بيلاَ رفِيهِ و كلاَ ش اقِعو موي وهو،   الظَّالِمِين زِي الكَافِرِينفَيج
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ويجزِي ،فَيقْذَفُونَ فِيهـا قَـذْفاً  ،ويكُونونَ مِن أَهلِ النارِ  ،ما اجترحوا مِن الإِثْمِ والسيئَاتِ    بِ
 .المُحسِنِين بِالجَنةِ 

ى الهُـدى أَو   ولَجمعهم علَ ،لاَ اختِلاَف بينهم  ،ولَو شاءَ االلهُ لَجَعلَ الناس جمِيعاً أُمةً واحِدةً       
ولَه ،وأَضلَّ من شاءَ عنه   ،ولَكِنه تعالَى فَاوت بينهم فَهدى من يشاءُ إِلَى الحَق        ،علَى الضلاَلَةِ 

  ةُ فِي ذَلِكارِ         .الحِكْمتِيالاخكْلِيفِ ولَى التنياً عبانُ ممكُونَ الإِياءَ االلهُ أَنْ يش فَقَد،دلُ فِيهِ  يخ
وقَد أَعـد االلهُ تعـالَى      ،ونتِيجةِ تأَملِهِ فِي الأَدِلَّةِ المُوصِلَةِ إِلَى الهُدى      ،المَرءُ بِطَوعِهِ واختِيارِهِ  

لِلْكَافِرِين،  بِكُفْرِهِم مهفُسأَن ذَاباً أَلِيماً ،الظَّالِمِينع،    مهرصني نم مونَ لَهجِدلاَ يااللهِ  و مِن ، أَو
 .فَلاَ تهلِك نفْسك يا محمد أَسى وحزناً علَى أَنْ لَم يكُونوا مؤمِنِين ،يجِيرهم مِن عذَابِهِ

         هانحبونِهِ سد ةً مِنآلِه ماذَهخات رِكِينلَى المُشالَى ععااللهُ ت كِرنولِهِ الكَ  ، يسقُولُ لِرإِنَّ :رِيمِفَي
ويستعِزونَ ويتولّونها  ،هؤلاَءِ المُشرِكِين مِن قَومِك اتخذُو لَهم أَصناماً آلِهةً يستنصِرونَ بِها         

ذَا كَـانوا  فَإِ،نفْعاً ولاَ ضراً،ولاَ لِعابِدِيها،ولَكِن هذِهِ الأَصنام لاَ تملِك لِنفْسِها،مِن دونِ االلهِ 
فَااللهُ تعالَى هو الولِي الحَق الذِي      ،يرِيدونَ ولِياً ينفَعهم ويدفَع عنهم عِند الخُطُوبِ والشدائِدِ       

     هدحو ةُ إِلاَّ لَهادغِي العِببنى      ،لاَ تتاءِ المَويلَى إِحع القَادِر هدحو وه هفَإِن،  وهلَـى   وع القَادِر
 ٢٧٣.كُلِّ شيءٍ 

كما أوحى إلى من قبلـه مـن        ،يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم         
وأن محمدا  ،سابقا ولاحقا ،وإرسال الرسل ،بإنزال الكتب ،ففيه بيان فضله  ،الأنبياء والمرسلين 

ل من قبله من    وأحواله تناسب أحوا  ،وأن طريقته طريقة من قبله    ، ليس ببدع من الرسل    �
وهو تتريل من اتصـف     ،لأن الجميع حق وصدق   ،وما جاء به يشابه ما جاءوا به      .المرسلين

وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحـت        ،بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة    
الذي من عظمته   } الْعظِيم{.بذاته وقدره وقهره  } الْعلِي{وأنه  .تدبيره القدري والشرعي  

}    قِهِنفَو نَ مِنفَطَّرتي اتاومالس كَادت {   ا جماداعلى عظمها وكو،}ُلائِكَةالْمالكرام } و
} يسبحونَ بِحمدِ ربهِـم   {.مذعنون بربوبيته ،مستكينون لعزته ،المقربون خاضعون لعظمته  
عمـا  } الأرضِويستغفِرونَ لِمن فِـي     {،ويصفونه بكل كمال  ،ويعظمونه عن كل نقص   

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٥٤:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٣
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الـذي  } الْغفُور الرحِيم {مع أنه تعالى هو     ،مما لا يليق بعظمة رم وكبريائه     ،يصدر منهم 
 .لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة،لولا مغفرته ورحمته

وإلى ،بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عمومـا         ،وفي وصفه تعالى ذه الأوصاف    
فيـه مـن    ،إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم     ،صوصا خ - صلى االله عليهم أجمعين    -محمد  

ووصفه ذه الأسمـاء العظيمـة    ،والآيات الدالة على كمال الباري تعالى     ،الأدلة والبراهين 
وصرف جميع أنواع   ،الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه        

اتخاذ أنداد الله مـن     ، وأفحش القول  وأن من أكبر الظلم   ،العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى    
ولهذا ،بل هم مخلوقون مفتقرون إلى االله في جميع أحوالهم        ،ليس بيدهم نفع ولا ضرر    ،دونه

كما يعبـدون االله  ،يتولوم بالعبادة والطاعة}والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ  {:عقبه بقوله 
يحفـظ  } اللَّه حفِيظٌ علَـيهِم   {.ء على الحقيقة  وليسوا بأوليا ،فإنما اتخذوا الباطل  ،ويطيعونه

فتسـأل عـن    } وما أَنت علَـيهِم بِوكِيـلٍ     {.فيجازيهم بخيرها وشرها  ،عليهم أعمالهم 
 .وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك،أعمالهم

بين الألفاظ والمعاني   } قُرآنا عربِيا {حيث أنزل االله    ،ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس      
ثم يسـري هـذا     ،من قرى العرب  } ومن حولَها {وهي مكة المكرمة    } لِتنذِر أُم الْقُرى  {

الذي يجمـع االله بـه الأولـين        } يوم الْجمعِ {الناس  } وتنذِر{.الإنذار إلى سائر الخلق   
} لْجنةِفَرِيق فِي ا  {وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين      } لا ريب فِيهِ  {وتخبرهم أنه   ،والآخرين

وهـم أصـناف الكفـرة      } وفَرِيق فِي السعِيرِ  {،وصدقوا المرسلين ،وهم الذين آمنوا باالله   
علـى  } أُمةً واحِدةً {جعل الناس   :أي،لجعل الناس } لَو شاءَ اللَّه  {مع هذا   } و{.المكذبين

ء مـن   ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شا       ،لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء      ،الهدى
 .خواص خلقه

مـن  } ما لَهـم  {فـ  ،فإم محرومون من الرحمة   ،وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح     
 .يدفع عنهم المكروه} ولا نصِيرٍ{فيحصل لهم المحبوب ،يتولاهم} مِن ولِي{دون االله 
فاالله هو  .ا أقبح غلط  فقد غلطو ،يتولوم بعبادم إياهم  } اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ   {والذين  

ويتولى ،والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات      ،الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته     



 ٣٣٠

بإخراجهم مـن   ،ويتولى عباده المؤمنين خصوصا   ،ونفوذ القدر فيهم  ،عباده عموما بتدبيره  
لْموتى وهو  وهو يحيِي ا  {.وإعانتهم في جميع أمورهم   ،وتربيتهم بلطفه ،الظلمات إلى النور  

   ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شفهو ،ونفوذ المشـيئة والقـدرة    ،هو المتصرف بالإحياء والإماتة   :أي} ع
 ٢٧٤.الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له

وبعد ما  ،ومن وراء الظروف ومقتضياا   ،وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها      
حين ننظر اليوم هذه    ..وأنتجت فيه نتاجها    ،سارت هذه الدعوة في الخط الذي سارت فيه       

في ذلك الوقت مـن     ،النظرة ندرك طرفا من حكمة االله في اختيار هذه البقعة من الأرض           
والتي تتضح عالميتها منـذ     .التي جاءت للبشرية جميعا   ،لتكون مقر الرسالة الأخيرة   ،الزمان

 .أيامها الأولى
 تكاد تتقسمها امبراطوريات    -خيرة   عند مولد هذه الرسالة الأ     -كانت الأرض المعمورة    

والامبراطورية الفارسـية   .الامبراطورية الرومانية في أوربا وطرف من آسيا وإفريقية       :أربع
ثم الامبراطوريـة   .والامبراطورية الهنديـة  .وتمد سلطاا على قسم كبير من آسيا وإفريقية       

ا واتصـالاما   وتكادان تكونان مغلقتين على أنفسهما ومعـزولتين بعقائـدهم        .الصينية
السياسية وغيرها وهذه العزلة كانت تجعل الامبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقي            

 .في الحياة البشرية وتطوراا
 قد انتهتا إلى أن تقعا      - اليهودية والنصرانية    -وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام      

حيث تسيطر عليهما الدولـة     ،اطوريتين تحت نفوذ هاتين الامبر    - في صورة من الصور      -
 .فضلا على ما أصاما من انحراف وفساد! ولا تسيطران على الدولة،في الحقيقة

ولم تعـد   ،ولاضطهاد الفرس تـارة   ،ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة      
 - بسبب عوامل شتى     -تسيطر في هذه الأرض على شيء يذكر على كل حال وانتهت            

لا مطمع لها ولا رغبـة في أن تضـم تحـت      ،تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل     إلى أن   
 .جناحها شعوبا أخرى

                                                 
 )٧٥٣ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٤



 ٣٣١

التي كانت تسيطر حين المـيلاد علـى   .وأما المسيحية فقد ولدت في ظل الدولة الرومانية     
فلسطين وسورية ومصر وبقية المناطق التي انتشرت فيها المسيحية سرا وهي تتخفى مـن              

تخللتـه  ،ورية الرومانية التي اضطهدت العقيدة الجديدة اضـطهادا فظيعا        مطاردة الامبراط 
فلمـا انقضـى عهـد الاضـطهاد        .مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظـاهرة       

دخلت معـه أسـاطير الرومـان       ،ودخل الامبراطور الرومـاني في المسـيحية      ،الروماني
 بطابع غريب عليهـا     ومباحث الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك وطبعت المسيحية      ،الوثنية

 .فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى
ولم ـيمن   ،كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثر كثيرا بالديانة وظلت هي المهيمنـة             

وذلك كله فضلا على ما انتهت إليه المذاهب المسيحية المتعددة مـن            .العقيدة عليها أصلا  
وأوقـع في   .د يمزق الدولة كلها تمزيقـا     وكا، مزق الكنيسة  - فيما بينها    -تطاحن شامل   

وهؤلاء وهؤلاء كانوا في الانحـراف      .الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة     
جاء لينقذ البشرية كلـها ممـا       .وفي هذا الوقت جاء الإسلام    ! عن حقيقة المسيحية سواء   

وجـاء  .انتهت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في كل مكان معمـور            
 .ليهيمن على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى االله على هدى وعلى نور

ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هـذه النقلـة الضـخمة في حيـاة                  
فلم يكن هنالك بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فيها لامبراطوريـة          .البشر

لك نشأة حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارجـة          من تلك الامبراطوريات وأن ينشأ قبل ذ      
وكانـت الجزيـرة   .على طبيعته بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه وعلى من حولـه      

هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسـلام         ،وأم القرى وما حولها بالذات    ،العربية
لم .ظـة الأولى وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التي جاء من أجلها منـذ اللح            ،يومئذ

تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شـامل في             
كمـا  ،وتخضع لها الجماهير خضوعا دقيقا    ،بسلطاا المنظم .تقف للعقيدة الجديدة  .الجزيرة

 .هو الحال في الامبراطوريات الأربع
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 ـ             ة الجاهليـة   ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة فقد كانـت الوثني
وكان للعرب آلهة شتى من الملائكة والجـن والكواكـب      .ومعتقداا وعباداا شتى  ،ممزقة

فإنه لم يكـن ذلـك      ،ومع أنه كان للكعبة وقريش سلطان ديني عام في الجزيرة         .والأصنام
ولولا المصالح الاقتصادية   .السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين الجديد         

فقـد كـانوا    .لخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسـلام          والأوضاع ا 
 .يدركون ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب

أفضل ظـرف   ،وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني         
وفي وسط  .خارج عن طبيعته  ،متحررا من كل سلطان عليه في نشأته      ،يقوم فيه دين جديد   

لخلة كان للأوضاع الاجتماعية في الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشأة الـدعوة   هذه الخ 
 .الجديدة

 - � -فلما قام محمد    .وكان للعشيرة وزا في هذا النظام     .كان النظام القبلي هو السائد    
لأن العشائر  ،بدعوته وجد من سيوف بني هاشم حماية له ووجد من التوازن القبلي فرصة            

 وهم علـى    - � -ة حرب على بني هاشم بسبب حمايتهم لمحمد         كانت تشفق من إثار   
بل إا كانت تشفق من الاعتداء على كل من له عصبية من القلائـل الـذين                .غير دينه 

 . لأهله أنفسهم- أو تعذيبه -وتدع تأديبه ،أسلموا في أول الدعوة
 -االله عنـه   رضي -ومن ثم كان أبو بكر .والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذم سادم     

ولا ..وتمتنع فتنتهم عن دينهم     ،فيمتنع تعذيبهم ذا الإجراء   ،يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهم   
 .يخفى ما في هذا الوضع من ميزة بالقياس إلى نشأة الدين الجديد

وهـي  .ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخـوة           
 .الجديدة والنهوض بتكاليفهااستعدادات ضرورية لحمل العقيدة 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور ضة وكانـت تجـيش               
بكفايات واستعدادات وشخصيات تتهيأ لهذه النهضة المذخورة لها في ضـمير الغيـب             
وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية معينة من رحلاا إلى أطراف امبراطوريتي كسـرى             

المـذكورتان في   . رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشـمال         وأشهرها.وقيصر



 ٣٣٣

فَلْيعبدوا رب هـذَا    .إِيلافِهِم رِحلَةَ الشتاءِ والصيفِ   .لِإِيلافِ قُريشٍ «:القرآن في قوله تعالى   
 ..» الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنهم مِن خوفٍ،الْبيتِ

ثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع التفتح والتأهب لاستقبال          وتضافرت أسباب ك  
فلما جاءها الإسـلام اسـتغل هـذا الرصـيد          .المهمة الضخمة التي اختيرت لها الجزيرة     

التي كانت تتهيأ كنوزها للتفـتح ففتحهـا االله بمفتـاح           ،ووجه هذه الطاقة المختزنة   ،كله
فسر لنا وجود هذا الحشد مـن       ولعل هذا بعض ما ي    .وجعلها رصيدا له وذخرا   .الإسلام

أبي بكـر  : من أمثال- � -الرجال العظام في الصحابة في الجيل الأول في حياة الرسول           
وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليـد        .وحمزة والعباس وأبي عبيدة   .وعمر وعثمان وعلي  

وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصـبة الـتي تلقـت             ،وسعد بن معاذ  
وكبرت به من غير شك وصلحت ولكنها كانـت تحمـل           ،وحملته، فتفتحت له  الإسلام

 .البذرة الصالحة للنمو والتمام
وصـيانة  ،وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسـالة الجديدة           

مما يشير إلى بعض أسباب اختيارها      ،وتمكينها من الهيمنة على ذاا وعلى من حولها       ،نشأا
وإلى اختيار هذا البيت بالـذات      .التي جاءت للبشرية جميعها   ،العقيدة الجديدة لتكون مهد   

ومكانـه رسـالة خاصـة      . فذلك أمر يطـول    - � -ليكون منه حامل هذه الرسالة      
التي يظهر التدبر والتفكـر بعـض       ،وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة االله المكنونة      .مستقلة

وهكذا جاء هذا القرآن عربيا     .ن الحياة أطرافها كلما اتسعت تجارب البشر وإدراكهم لسن      
وخلصت كلها  ،فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام      .لينذر أم القرى ومن حولها    

حملت الراية وشرقت ا وغربت وقدمت الرسالة الجديدة والنظـام الإنسـاني            ،للإسلام
ن الـذين    وكا - كما هي طبيعة هذه الرسالة       -للبشرية جميعها   ،الذي قام على أساسها   

حملوها هم أصلح خلق االله لحملها ونقلها وقد خرجوا ا من أصلح مكـان في الأرض                
 .لميلادها ونشأا

 حتى تخلص الجزيرة العربيـة للإسـلام        - � -وليس من المصادفات أن يعيش الرسول       
كما اختير لها اللسان الذي يصـلح       .ويتمحض هذا المهد للعقيدة التي اختير لها على علم        
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وأصبحت صالحة  ،فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجها     .ا إلى أقطار الأرض جميعا    لحمله
 .لحمل هذه الدعوة والسير ا في أقطار الأرض

ومـا  ،ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولا             
وقــد كانــت ..صــلحت بالــذات لنقلــها إلى خــارج الجزيــرة العربيــة ثانيــا 

 .أصلح ما تكون لهذا الحدث الكوني العظيم،كبيئتها،كأصحاا،اللغة
حيثما وجه الباحث نظره    ،وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة        

 ..» اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته«:إلى تدبر حكمة االله واختياره ومصداق قوله
»   مالْقُرى و أُم ذِرنلَها لِتوح فِيهِ     ،ن بيعِ لا رمالْج موي ذِرنتفِـي      ،و فَرِيقةِ ونفِي الْج فَرِيق

 ..» السعِيرِ
يـوم  .وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكرارا في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع            

ليفرقهم ،مكنـة يوم يجمع االله ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأ           .الحشر
في هـذه   ،بحسب عملهم في دار العمـل     .»فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ     «:من جديد 

 .في فترة الحياة الدنيا،الأرض
والظَّالِمونَ ما لَهـم  ،ولكِن يدخِلُ من يشاءُ فِي رحمتِهِ.ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحِدةً   «

صِيرٍ   مِنلا نو لِيفتوحد ،فلو شاء االله لخلق البشر خلقة أخرى توحـد سـلوكهم          ..»  و
خلقـه  . خلق هذا الإنسان لوظيفة    - سبحانه   -ولكنه  .إما إلى جنة وإما إلى نار     ،مصيرهم

أن ،على النحو الذي أرادهـا    ،وجعل من مقتضيات هذه الخلافة    .للخلافة في هذه الأرض   
وعن غيرهمـا  ،تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين،بجنسهتكون للإنسان استعدادات خاصة   

استعدادات يجنح ا ومعها فريـق إلى       .من خلق االله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتجاه       
الهدى والنور والعمل الصالح ويجنح ا ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السـيء              

بيعة تكوين هذا المخلوق البشـري      كل منهما يسلك وفق أحد الاحتمالات الممكنة في ط        
» فَرِيـق فِـي الْجنـةِ وفَرِيـق فِـي السـعِيرِ           «:وينتهي إلى النهاية المقررة لهذا السلوك     

وفق ما  ..» يدخِلُ من يشاءُ فِي رحمتِهِ والظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي ولا نصِيرٍ           «:وهكذا..
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واستحقاقه للرحمة بالهداية أو اسـتحقاقه للعـذاب        ،ذاكيعلمه االله من حال هذا الفريق و      
 .بالضلال

ما لَهم مِـن    «:فهو يقرر هنا أن الظالمين    .ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون االله أولياء        
ثم يعـود   .فأولياؤهم الذين يتخذوم لا حقيقة لهم إذن ولا وجـود         ..» ولِي ولا نصِيرٍ  

ليقرر بعد هذا الاسـتنكار أن االله       ..» ا مِن دونِهِ أَولِياءَ؟     أَمِ اتخذُو «:فيسأل في استنكار  
العمل الذي تظهـر فيـه      .وأنه هو القادر تتجلى قدرته في إحياء الموتى       ،وحده هو الولي  

 ..» وهو يحيِ الْموتى،فَاللَّه هو الْولِي«:القدرة المفردة بأجلى مظاهرها
وهو «:ا الشاملة لكل شيء والتي لا تنحصر في حدود        ثم يعمم مجال القدرة ويبرز حقيقته     

ءٍ قَدِيريلى كُلِّ ش٢٧٥..» ع 
------------ 

ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن ولِي مِن بعدِهِ وترى الظَّالِمِين لَما رأَوا الْعـذَاب               {:وقال تعالى 
وتراهم يعرضونَ علَيها خاشِعِين مِن الذُّلِّ ينظُـرونَ   ) ٤٤(  يقُولُونَ هلْ إِلَى مرد مِن سبِيلٍ     

               مـوي لِـيهِمأَهو مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين اسِرِينوا إِنَّ الْخنآم قَالَ الَّذِينو فِيفٍ خطَر مِن
وما كَانَ لَهم مِن أَولِياءَ ينصـرونهم مِـن         ) ٤٥(الْقِيامةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِين فِي عذَابٍ مقِيمٍ        

 ] الشورى[} )٤٦(دونِ اللَّهِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن سبِيلٍ 
ه االلهُ فَـلاَ    ومن أَضـلَّ  ، يخبِر االلهُ تعالَى عن نفْسِهِ الكَرِيمةِ أَنه إِذَا قَضى أَمراً فَلاَ راد لأَمرِهِ            

أَنهم حِينمـا   ،الظَّالِمِين أَنفُسهم بِكُفْرِهِم  ،ثُم يخبِر االله تعالَى الكَافِرِين    .هادِي لَه مِن دونِهِ   
 ـ         ،يرونَ العذَاب يوم القِيامةِ    انوا يتمنونَ الرجعةَ إِلَى الدنيا لِيعملُوا صالِحاً غَير الـذِي كَ

هلْ مِن سبِيلٍ إِلَى الرجعةِ إِلَى الدنيا لِنعمـلَ         :ويقُولُونَ،ولِيؤمِنوا ويطِيعوا الرسولَ  ،يعملُونَ
 صالِحاً غَير الذِي كُنا نعملُ؟ 

       هارِ ولَى النةِ عامالقِي مورِكُونَ يةُ المُشلاَءِ الكَفَرؤه ضرعيالـذُّلِّ الـذِي   و ونَ مِناشِعخ م
وينظُرونَ إِلَى النارِ مِن طَرفٍ خفِي      ،اعتراهم لِما عرفُوه مِن عِظَمِ ذُنوبِهِم فِي الحَياةِ الدنيا        

إِنَّ : اليومِ العصِـيبِ   ويقُولُ المُؤمِنونَ فِي ذَلِك   .وهم يدرِكُونَ أَنهم صائِرونَ إِلَيها لاَ محالَةَ      

                                                 
 )٣٩٤٢:  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧٥
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الخَاسِرِين أَعظَم الخَسارةِ هم الذِين يصِيرونَ إِلَى النارِ فَينسِيهِم العذَاب فِيها لَذَائِذَ الحَيـاةِ              
افِرِين لَفِي عـذَابٍ    أَلاَ إِنَّ الكَ  .ويفَرق بينهم وبين أَحبابِهِم وأَصحابِهِم فَيخسرونهم     ،الدنيا

 قَطِعنلاَ يو قَفوتلاَ يو رفْتائِمٍ لاَ يد. 
من ينصرهم وينقِذُهم مِن عذَابِ االلهِ الذِي       ،الظَّالِمونَ أَنفُسهم ، ولاَ يجد هؤلاَءِ الكَافِرونَ   

 لَ بِهِمزبِيلَ لَ     .نااللهُ فَلاَ س لِلْهضي نما       وينى فِي الدوالهُد ولِ إِلَى الحَقصإِلَى الو لاَ فِـي   ،هو
 ٢٧٦.الوصولِ إِلَى الجَنةِ فِي الآخِرةِ 

فَما لَه مِن   {بسبب ظلمه   } من يضلِلِ اللَّه  {وأنه  ،يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال     
مـرأى ومنظـرا   } ى الظَّالِمِين لَما رأَوا الْعذَابوتر{.يتولى أمره ويهديه} ولِي مِن بعدِهِ 

يقُولُونَ هلْ إِلَى   {و  ،والحزن على ما سلف منهم    ،يظهرون الندم العظيم  ،صعبا شنيعا ،فظيعا
لنعمل غير الذي كنـا     ،هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا        :أي} مرد مِن سبِيلٍ  

 .ي لا يمكنوهذا طلب للأمر المحال الذ،نعمل
تـرى أجسـامهم    :أي} خاشِعِين مِن الذُّلِّ  {على النار   :أي} وتراهم يعرضونَ علَيها  {

ينظرون إلى النار مسـارقة  :أي} ينظُرونَ مِن طَرفٍ خفِي {،خاشعة للذل الذي في قلوم    
 .من هيبتها وخوفها،وشزرا

إِنَّ {:وتبين أهل الصدق مـن غيرهـم  ،الخلقحيث ظهرت عواقب } وقَالَ الَّذِين آمنوا {
اسِرِينةِ     {على الحقيقة   } الْخامالْقِي موي لِيهِمأَهو مهفُسوا أَنسِرخ حيـث فوتـوا    } الَّذِين

فلم يجتمعـوا  ،وحصلوا على أليم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم     ،أنفسهم جزيل الثواب  
} فِي عـذَابٍ مقِـيمٍ    {أنفسهم بالكفر والمعاصي    } مِينأَلا إِنَّ الظَّالِ  {.آخر ما عليهم  ،م
ولا يفتـر عنـهم وهـم فيـه         ،منغمرين لا يخرجون منه أبـدا     ،في سوائه ووسطه  :أي

كما كانوا في الدنيا يمنـون      } وما كَانَ لَهم مِن أَولِياءَ ينصرونهم مِن دونِ اللَّهِ        {.مبلسون
وأنه حـين   ،لهم ولغيرهم أن أسبام التي أملوها تقطعت      ففي القيامة يتبين    ،بذلك أنفسهم 

تحصـل بـه    } ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِـن سـبِيلٍ        {.جاءهم عذاب االله لم يدفع عنهم     

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٩٥:  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٦



 ٣٣٧

فتبين حينئـذ   ،فهؤلاء ضلوا حيث زعموا في شـركائهم النفـع ودفـع الضـر            ،هدايته
 ٢٧٧.ضلالهم

» ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن ولِي مِن بعدِهِ        «ومشيئته لا معقب عليها     ،إن قضاء االله لا يرد    
فحقت عليه كلمة االله أن يكون من       ،فإذا علم االله من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال        ..

أو ينصره من جزاء الضـلال      ،لم يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله         ،أهل الضلال 
وتـرى الظَّـالِمِين لَمـا رأَوا    «: بقية الآيةوالذي يعرض منه مشهدا في   ..الذي قدره االله    
ينظُرونَ ،وتراهم يعرضونَ علَيها خاشِعِين مِن الذُّلِّ     ،هلْ إِلى مرد مِن سبِيلٍ    :الْعذاب يقُولُونَ 
فِيفٍ خطَر مِن «.. 

إم . في يوم الجزاء   فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز      ،والظالمون كانوا طغاة بغاة   
في » هلْ إِلى مرد مِن سـبِيلٍ؟      «:ويتساءلون في انكسار  .فتتهاوى كبرياؤهم ،يرون العذاب 

وهـم  .والايار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص      ،هذه الصيغة الموحية باليأس مع اللهفة     
! والهـوان ولكن من الذل    ،لا من التقوى ولا من الحياء     » خاشِعِين«يعرضون على النار    

ينظُرونَ مِن طَـرفٍ    «:لا يرفعون أعينهم من الذل والعار     ،وهم يعرضون منكسي الأبصار   
فِيوهي صورة شاخصة ذليلة..» خ. 

وقـالَ  «:وفي هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف فهم ينطقون ويقـررون             
وهـم هـؤلاء    ..» أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم الْقِيامةِ   إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا     :الَّذِين آمنوا 

 هل إلى مرد من سبيل؟:والذين يقفون خاشعين من الذل يقولون،الذين خسروا كل شيء
أَلا إِنَّ الظَّـالِمِين    «:ويجيء التعليق العام على المشهد بيانا لمآل هؤلاء المعروضين على النار          

ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَـه  .لَهم مِن أَولِياءَ ينصرونهم مِن دونِ اللَّهِ   وما كانَ   .فِي عذابٍ مقِيمٍ  
 ٢٧٨.وقد أغلق السبيل،فقد عدم النصير..» مِن سبِيلٍ

------------ 
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 مستكْبِرا كَأَنْ   يسمع آياتِ اللَّهِ تتلَى علَيهِ ثُم يصِر      ) ٧(ويلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ     { :وقال تعالى 
وإِذَا علِم مِن آياتِنا شيئًا اتخذَها هزوا أُولَئِـك لَهـم           ) ٨(لَم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَلِيمٍ      

   هِينم ذَاب٩(ع (           خا اتلَا مئًا ويوا شبا كَسم مهننِي عغلَا يو منهج ائِهِمرو مِن   ذُوا مِـن
 ظِيمع ذَابع ملَهاءَ ولِيونِ اللَّهِ أَوالجاثية[} ) ١٠(د[ 
 .كَافرٍ بِآياتِ االلهِ تعالى ،أَثِيمٍ في فِعلِهِ وقَلْبِهِ،الويلُ والهَلاَك لِكُلِّ كَذَّابٍ فِي قَولِهِ

كَأَنه لَـم   ،عِنـاداً واسـتِكْباراً   ،جحودِهِو،يسمع آياتِ االلهِ تقرأُ علَيهِ ثُم يصِر علَى كُفرِهِ        
 .يوم القِيامةِ عذَاباً موجِعاً أَلِيماً ،بِأَنَّ لَه عِند االلهِ،فَأَخبِره يا أَيها الرسولُ.يسمعها

 ـ  ،خبر شـيءٍ مـن آياتنا     ،وإِذا وصلَ إِلى هذا الجَاحِدِ العنيدِ المُسـتكْبِر        لَهـا هعزواً ج
وهؤلاءِ الأَفّاكُونَ الآثِمونَ المُتصِفُونَ بالصفَاتِ التي وردت في الآيتينِ السابِقَتينِ          .وسخرِيةً

        ـذِل مهِينم مـنهارِ جفي ن ذَابع ملَه،          ـتِهزائِهِماسلَـى كُفْـرِهم وع ـمـزاءً لَهج
ولَن ،يرون فِي الآخِرةِ إِلى نارِ جهنم التي تنتظِرهم       وسيصِ.واستِكبارِهِم فِي الأَرضِ  ،بِالْقرآنِ

ولن تفِيدهم الآلهـةُ التِـي      ،تغني عنهم أَولاَدهم ولاَ أَموالُهم التي كَسبوها في الحَياةِ الدنيا         
 ٢٧٩.ر قَدره وسيعذَّبونَ عذَاباً أليماً لا يقد،مِن دونِ االلهِ شيئاً،عبدوها

------------- 
) ٢٧(ولَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم مِن الْقُرى وصرفْنا الْآياتِ لَعلَّهم يرجِعـونَ            { :وقال تعالى 

فْكُهم ومـا   فَلَولَا نصرهم الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ قُربانا آلِهةً بلْ ضلُّوا عنهم وذَلِك إِ             
وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا مِن الْجِن يستمِعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا           ) ٢٨(كَانوا يفْترونَ   

        ذِرِيننم مِهِما إِلَى قَولَّوو ا قُضِيوا فَلَمصِت٢٩(أَن (     ابا كِتنمِعا سا إِننما قَوقَالُوا ي   زِلَ مِنا أُن
يـا قَومنـا    ) ٣٠(بعدِ موسى مصدقًا لِما بين يديهِ يهدِي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقِيمٍ             

 ومن لَا ) ٣١(أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ يغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويجِركُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ              
يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْأَرضِ ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ أُولَئِك فِي ضلَالٍ مبِينٍ                

 ]الأحقاف[} ) ٣٢(
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أَهـلُ  و،)مِثْلَ عادٍ وثَمود ومدين وقَومِ لُوطٍ       ( لَقَد أَهلَك االلهُ تعالى القُرى مِن حولِ مكَّةَ         
وكَانوا يمـرونَ بِهـا وهـم غَـادونَ رائِحـونَ في            ،مكَّةَ يعرِفُونَ منازِلَ تِلْك الأقوامِ    

فَارِهِمأَس،        مهذَرأَنْ أَن ـدعلَ هذهِ القُـرى بااللهُ أَه لَكأَه قَدو،مهذَّرحو،   ـملَه بـرضو
ولَم ،فَلَم يرجِعـوا  ، قُدرتِهِ لَعلَّهم يرجِعونَ عن غَيهِم وطُغيـانِهِم       وبين لَهم دلاَئِلَ  ،الأَمثَالَ
 .فَأَخذَهم االلهُ أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ،يتعِظُوا

حِينما ،يما زعموا  فَهلاَّ نصرهم الأَرباب الذِين اتخذُوا عِبادتهم قُربةً يتقَربونَ بِها إِلى االلهِ فِ           
نزلَ بِهِم بأس االلهِ وأَمره فَأَنقَذُوهم مما نزلَ بِهِم؟ لَكِن هؤلاَءِ الأَرباب أَصنام لاَ تضر ولاَ                 

ن نصـرتِهِم  وعجز هؤلاءِ الأَربابِ ع  .وهم أَحوج ما يكُونونَ إِليهِم    ،تنفَع وقَد غَابوا عنهم   
وأَنهم يفْترونَ علَى االلهِ الكَذِب في زعمِهِم       ،أَثْبت لَهم أَنهم كَانوا كَاذِبِين في اتخاذِهِم آلهَةً       

 .ويشفَعونَ لَهم عِند االلهِ تعالى ،أَنهم يقَربونهم إِلى االلهِ زلْفَى
   الى ععااللهُ ت قُصي              بِـيلـى إِلى النعااللهُ ت مههجو الجِن فْرٍ مِنةَ نولِهِ الكَرِيمِ قِصسلى ر� 
 .أَنصِتوا واستمِعوا لهذا القُرآنِ :وقَالَ بعضهم لِبعضٍ،فَاستمعوا إِليهِ،وهو يقرأُ القُرآنَ

ويحذِّرونهم ،وا إِلى جماعتِهم يخبرِونهم بما سـمِعوا      فَلَما فَرغَ الرسولُ مِن تِلاَوتِهِ انصرفُ     
 .وبِما أَنزلَ علَى رسلهِ ،ويدعونهم إِلى الإِيمانِ بِااللهِ،مِن الكُفْرِ

   الجِن مِن فَرقَالَ النولِ      ،وسة الرلاووا إِلى تعمتاس الذِين�ـ: القُرآنَ لِقَومِهِم  نا قُومنـا  يا إِن
يصدق ما أَنزلَه االلهُ قَبلَـه مِـن        ،الذِي أَنزلَه علَى موسى   ،سمِعنا كِتاباً أَنزلَه االلهُ بعد التوراةِ     

وإِلى الطَّريقِ القَوِيمِ الذِي يوصِـلُ إِلى       ،ويرشِد إِلى سبيلِ الحَق والهُدى    ،الكُتبِ علَى رسلِه  
وانِ االلهِ وتِه رِضنج. 

ولأَنَّ الإِنجِيلَ مـتمم    ،وقَد خص االلهُ التوراةَ بالذِّكْرِ لأَنه الكِتاب الإِمام لِبنِي إِسرائِيلَ          ( 
 ) .لِشرِيعةِ التوراةِ 

سولَ االلهِ محمـداً الـذِي   يا قَومنا أَجِيبوا ر: وتابع النفْر مِن الجِن نصحهم لِقَومِهِم فَقَالُوا  
   كُمبانِ بِروكُم إِلى الإِيمعدتِهِ  ،يلاَصِ في طَاعـرٍ          ،والإِخأَم ـاءَ بِـهِ مِـنقُوه فِيما جدصو

 .يغفِر لَكُم ربًكُم ما سلَف مِن ذُنوبِكُم ويقِكُم مِن عذَابِهِ الأَلِيمِ ،ونهيٍ



 ٣٤٠

  تسي لَم نمو              ه لا شـرِيكـدحـانِ بـااللهِ والإِيم ولُ االلهِ مِـنسو إِليهِ رعدا يإِلى م جِب
لِ  ،لَهمالإِخلاصِ في العو،         هتقُوبع ادهِ إِذا أَربعِقَابِ ر مِن الإِفلات طِيعتسلا ي هفَإِن،  جدلاَ يو

والـذِين لا يسـتجِيبونَ اللهِ      .دفَع عنه سوءَ العذَابِ     ولاَ من ي  ،له من ينصره مِن بأسِ االلهِ     
 ٢٨٠.ويستحِقُّونَ العِقَاب الشديد مِن االلهِ تعالى،وللرسولِ يكُونونَ في ضلالٍ واضِحٍ بينٍ

بـل  ،يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم           
في جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم وأن االله تعالى صـرف لهـم الآيـات               كثير منهم   

 .عماهم عليه من الكفر والتكذيب} لَعلَّهم يرجِعونَ{،نوعها من كل وجه:أي
فلما لم يؤمنوا أخذهم االله أخذ عزيز مقتدر ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون مـن دون االله                 

} هم الَّذِين اتخذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ قُربانـا آلِهـةً           فَلَولا نصر {:من شيء ولهذا قال هنا    
 .يتقربون إليهم ويتألهوم لرجاء نفعهم:أي
}  مهنلُّوا علْ ضونَ    {،فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم    } برفْتوا يا كَانمو مإِفْكُه ذَلِكمن } و

الحق وأن أعمـالهم سـتنفعهم      الكذب الذي يمنون به أنفسهم حيث يزعمون أم على          
 .فضلت وبطلت

 إلى الخلق إنسهم وجنهم وكان لا بد من إبلاغ          �كان االله تعالى قد أرسل رسوله محمدا        
 .الجميع لدعوة النبوة والرسالة

وأما الجن فصرفهم االله إليه بقدرته      ،فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوم وإنذارهم      
وصـى  :أي} جِن يستمِعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنصِـتوا       نفَرا مِن الْ  {وأرسل إليه   

ولَّـوا إِلَـى قَـومِهِم      {وقد وعوه وأثر ذلك فيهم      } فَلَما قُضِي {،بعضهم بعضا بذلك  
ذِرِيننفي نشر   �نصحا منهم لهم وإقامة لحجة االله عليهم وقيضهم االله معونة لرسوله            } م 

 .ندعوته في الج
لأن كتاب موسى أصل للإنجيـل      } قَالُوا يا قَومنا إِنا سمِعنا كِتابا أُنزلَ مِن بعدِ موسى         {

 .وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام،وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع
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وهو الصواب في   } ى الْحق إِلَ{هذا الكتاب الذي سمعناه     } مصدقًا لِما بين يديهِ يهدِي    {
موصل إلى االله وإلى جنته مـن العلـم بـاالله         } وإِلَى طَرِيقٍ مستقِيمٍ  {كل مطلوب وخبر    

 .وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء
يا قَومنـا أَجِيبـوا     {:فقالوا،فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به         

 لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هـوى               الذي:أي} داعِي اللَّهِ 
يغفِر لَكُـم   {:ولهذا قالوا ،وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه         

وإذا أجارهم من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلـك    } مِن ذُنوبِكُم ويجِركُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ     
 . من أجاب داعي االلهإلا النعيم فهذا جزاء

فإن االله على كل شيء قدير فـلا        } ومن لا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الأرضِ        {
وأي } ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءُ أُولَئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ        {.يفوته هارب ولا يغالبه مغالب    

والحجج ،إليه النذر بالآيـات البينـات     ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصلت         
 ٢٨١"المتواترات فأعرض واستكبر؟ 

 
������������� 
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ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لَـا يعلَمـونَ               { :قال تعالى 
)١٨ (                لِـيو اللَّـهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئًا وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي لَن مهإِن

 قِينت١٨،١٩:الجاثية[} )١٩(الْم[ 
    دحما مااللهُ ي ثَكعب ابِ   ،لَقَداختِلافِ أَهلِ الكِت دعـ    ،ب  أَم اضِحٍ مِناجٍ ولَى مِنهين   عرِ الـد

 لَك هعرلِ   ،شسالر مِن قَبلَك ولمن،    كبر حى إِليكا أَوم بعالمُشرِكُونَ     ،فات اكعا دم بعتلا تو
 .فَهؤلاءِ لا يعلَمونَ طَرِيق الحق ،الجَاهِلُونَ إِليهِ مِن عِبادةِ آلهتِهم

      كنونَ عفَعدلاءِ الجَاهِلُونَ لاَ يوهؤ        ماءَهوأَه تبعااللهُ بِك إِنِ ات ها أَراديئاً ممش،  كْـترتو
 كبر عرنيا     .شضاً في الدعب مهضعولَّى بتضاً  ،والكَافِرونَ يعب مهضعب ظَاهِريا في الآخِرةِ   ،وأَم

إِنَّ االلهَ وليهم ينصرهم ويخرِجهم مِـن       أَما المُتقُون المهتدون ف   .فلا يغني أَحد عن أَحدٍ شيئاً     
 ٢٨٢.الظُّلُماتِ إِلى النورِ 

الَّذِين وصفْت لَـك    ،ثُم جعلْناك يا محمد مِن بعدِ الَّذِي آتينا بنِي إِسرائِيلَ         " :قال الطبري 
  مهرِ   {صِفَتالْأَم ةٍ مِنرِيعلَى ش١٨:الجاثية[} ع [ا      :قُولُيرِنأَم اجٍ مِنهمِنةٍ ونسلَى طَرِيقَةٍ وع

فَاتبِع تِلْك الشرِيعةَ الَّتِي    :يقُولُ] ١٨:الجاثية[} فَاتبِعها{الَّذِي أَمرنا بِهِ من قَبلَك مِن رسلِنا        
   ا لَكاهلْنعو     {جلَمعلَا ي اءَ الَّذِينوأَه بِعتلَا تقُولُ] ١٨:الجاثية[} نَوي:     ـاكعا دم بِعتلَا تو

إِنَّ ،فَتهلِك إِنْ عمِلْت بِـهِ   ،فَتعملَ بِهِ ،الَّذِين لَا يعرِفُونَ الْحق مِن الْباطِلِ     ،إِلَيهِ الْجاهِلُونَ بِاللَّهِ  
  هِمببِر اهِلِينلَاءِ الْجؤه،   محا مي كونعدي الَّذِين   ائِهِمواعِ أَهبإِلَى ات د،     تإِنْ أَن كنوا عنغي لَن

 ماءَهوأَه تعبئًا         ،اتيعِقَابِ اللَّهِ ش مِن ا لَكهعرالَّتِي ش كبةَ ررِيعش الَفْتخو،  كنع وهفَعدفَي
  كاقَبع وإِنْ ه،إِنَّ الظَّالِمِينو،همِن قِذُوكنيضٍوعب ارصأَن مهضعـانِ   ، بلَـى الْإِيمع مهانوأَعو

واللَّه يلِي مـنِ    :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ١٩:الجاثية[} واللَّه ولِي الْمتقِين  {بِاللَّهِ وأَهلِ طَاعتِهِ    
يقُولُ جلَّ ثَناؤه لِنبِيهِ    ،ودِفَاعِ من أَراده بِسوءٍ   ،واجتِنابِ معاصِيهِ بِكِفَايتِهِ  ،اتقَاه بِأَداءِ فَرائِضِهِ  

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٣٧٠:  ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٢٨٢
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     قِينتالْم مِن فَكُن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَـاءِ             ،عؤبِـهِ ه ككَـادو ـاكغـا بم اللَّـه كْفِكي
خِلَاف مـن خـالَف أَمـره وإِنْ كَثُـر          ولَا يعظُم علَيك    ،فَإِنه ولِي منِ اتقَاه   ،الْمشرِكُونِ

مهددع،كاصِرنو كلِيو ا كَانَ اللَّهم وكرضي لَن مه٢٨٣""لِأَن 
ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي                :أي
ولا تتبِع أَهواءَ الَّـذِين لا      {،الفلاحفإن في اتباعها السعادة الأبدية والصلاح و      } فَاتبِعها{

وهم كل من خالف    ،الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه        :أي} يعلَمونَ
إِنهم لَن يغنوا عنك مِن  {. هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين لا يعلمون        �شريعة الرسول   

 االله فيحصلوا لك الخير ويدفعوا عنك الشر إن اتبعتـهم           لا ينفعونك عند  :أي} اللَّهِ شيئًا 
وبعضهم ولي لبعض   ،ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم فإنك وإياهم متباينون       ،على أهوائهم 

}  قِينتالْم لِيو يخرجهم من الظلمـات إلى النـور بسـبب تقـواهم وعملـهم             } واللَّه
وعلـى  .وما عداها أهواء منبعها الجهل    ،وصفإا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا ال         ٢٨٤.بطاعته

وعليه ألا ينحرف عن شيء     .ويدع الأهواء كلها  ،صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها     
فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه مـن االله  .من الشريعة إلى شيء من الأهواء     

 ضـد   وهم يتساندون فيما بينـهم    .وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض     .صاحب الشريعة 
صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي يربط                

وأين ولاية من ولاية؟ وأين     .واالله ولي المتقين  .ولكنهم أضعف من أن يؤذوه    .بينهم برباطه 
 ولي المتقين؟.ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاه االله

وعما في هذا القول وأمثاله في      ،يتحدث عن اليقين  ،الحاسم الجازم وتعقيبا على هذا البيان     
هذا بصائِر لِلناسِ وهدى ورحمةٌ لِقَـومٍ       «:القرآن من تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين      

 ..» يوقِنونَ
فهو بذاته بصائر كاشفة    .ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معنى الهداية فيه والإنارة         

ولكن ..وهو بذاته رحمة    .وهو بذاته هدى  .بصائر تكشف لأصحاا عن الأمور    كما أن ال  

                                                 
 )٨٥/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٨٣
 )٧٧٧ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٨٤
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ولا ،ولا يخالطها قلق  ،يتوقف على الثقة التي لا يخامرها شك      .هذا كله يتوقف على اليقين    
فلا يتلجلج ولا يتلعـثم     ،وحين يستيقن القلب ويستوثق يعرف طريقه     .تتسرب إليها ريبة  

 ـ      .ولا يحيد  والنـهج  ،والغايـة محددة  ،والأفق منيرا ،حاوعندئذ يبدو لـه الطريـق واض
 ٢٨٥.وعندئذ يصبح هذا القرآن له نورا وهدى ورحمة ذا اليقين.مستقيما

 
������������� 
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إا وقفة على معلم واضح بارز في طبيعـة         ! نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله       إننا  
 ..وقفة على مفرق الطريق تكشف معالم الطريق ..دة وفي خطها الحركي أيضا هذه العقي

»           نآم قَد نإِلَّا م مِكقَو مِن مِنؤي لَن هوحٍ أَنإِلى ن أُوحِيوا        ،وبِمـا كـان ـئِستبفَـلا ت
 »...ذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ ولا تخاطِبنِي فِي الَّ،واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا.يفْعلُونَ

 إِلَّا مـن  -احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك :حتى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور قُلْنا  «
 »...وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ ، ومن آمن-سبق علَيهِ الْقَولُ 

»  هِيزِلٍ            وعكانَ فِي مو هناب وحنادى نجٍ كَالْجِبالِ ووفِي م رِي بِهِمجت-:   كَبار ينيا ب
لا عاصِم الْيـوم    :قالَ،سآوِي إِلى جبلٍ يعصِمنِي مِن الْماءِ     :قالَ.ولا تكُن مع الْكافِرِين   ،معنا

حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا مأَم حالَ،مِنو قِينرغالْم فَكانَ مِن جوا الْممهنيب ..« 
»  هبر وحنادى نلِـي     :فَقالَ،وأَه نِي مِنإِنَّ اب بر،   قالْح كـدعإِنَّ وو،    كَـمأَح ـتأَنو

قالَ.الْحاكِمِين:     لِكأَه مِن سلَي هإِن وحصالِحٍ   ،يا ن رلٌ غَيمع هئَلْ ،إِنسبِهِ     فَلا ت لَك سنِ ما لَي
عِلْم،     الْجاهِلِين كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكلِي بِهِ          :قالَ.إِن سما لَي ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بر
عِلْم،الْخاسِرِين مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو «.. 

 الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعـة هـذا          إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا       
 .وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم،الدين

وليست ،إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن          
وليسـت وشـيجة الجـنس      ،وليست وشـيجة اللـون واللغة     ،وشيجة القوم والعشيرة  

 ..ليست وشيجة الحرفة والطبقة و،والعنصر
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال االله سبحانه                

يا نوح إِنه   «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  - عليه السلام    -وتعالى لعبده نوح    
  لِكأَه مِن سإن ..» إنه عمل غير صالح   «..ليس من أهله    . .ثم بين له لماذا يكون ابنه     » لَي
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فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُـك          «:وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح      
   اهِلِينالْج كُونَ مِنأمـا  .ولكن هذا الحسبان خـاطئ    ،فأنت تحسب أنه من أهلك    » أَن ت

 ! ولو كان هو ابنك من صلبك،كالمعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهل
وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هـذا الـدين إلى الوشـائج            

إن الجاهليات تجعل الرابطة آنـا هـي الـدم          ..وبين نظرات الجاهلية المتفرقة     ،والروابط
نا وآ،وآنا هي اللون واللغـة    ،وآنا هي القوم والعشيرة   ،والنسب وآنا هي الأرض والوطن    

أو التاريخ  ،تجعلها آنا هي المصالح المشتركة    ! وآنا هي الحرفة والطبقة   ،هي الجنس والعنصر  
 تخالف  - على تفرقها أو تجمعها      -وكلها تصورات جاهلية    ..أو المصير المشترك    .المشترك

 ممثلا في هـذا     -والمنهج الرباني القويم    ! مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي      
 وهي من هذا القـرآن  - � -ي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول      القرآن الذ 

والمعلـم  .. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -وعلى نسقه واتجاهه    
 ..الواضح البارز في مفرق الطريق 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنـه فيمـا يكـون بـين الوالـد                   
ليقـرر مـن وراء هـذه       ، أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى      ضرب،والولد

 ..الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 
 عليه السلام   -ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم              

يـا  :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ  .كانَ صِديقاً نبِيا  إِنه  ،واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم   «: وأبيه وقومه كذلك   -
أَبتِ لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ                   

  أْتِكي ا   ،ما لَموِيصِراطاً س دِكنِي أَهبِعفَات.     ـيدِ الشبعتِ لا تطانَ كـانَ     ،طانَيا أَبـيإِنَّ الش
يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطانِ ولِيـا             .لِلرحمنِ عصِيا 

واهجرنِـي  ! أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبـراهِيم؟ لَـئِن لَـم تنتـهِ لَأَرجمنـك              :قالَ..
وأَعتزِلُكُم وما تـدعونَ مِـن     ،إِنه كانَ بِي حفِيا   ،سلام علَيك سأَستغفِر لَك ربي    :قالَ.ملِيا

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ      .عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا     ،دونِ اللَّهِ وأَدعوا ربي   
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وجعلْنا لَهم لِسانَ   ، لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا          اللَّهِ وهبنا 
 ).٥٠ - ٤١:مريم(...» صِدقٍ علِيا

وهو يعطيـه   ،وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه االله سبحانه ولقنه            
 .عهده وميثاقه

وإِذِ ابتلــى إِبــراهِيم ربــه «:ذكــره وامتــداد الرســالة في عقبــهويبشــره ببقــاء 
لا ينـالُ عهـدِي     :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :قالَ،إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً   :قالَ،فَأَتمهن،بِكَلِماتٍ
 الظَّالِمِين..« 

»  راهِيمإِذْ قالَ إِبو:     لَداً آمِناً ولْ هذا بعاج براتِ     رالثَّم مِن لَهأَه قزار-     مهمِـن نآم نم 
» ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِير          :قالَ.بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  

فيمـا  وذلك  ،وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه       ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..
 .ولوط وامرأته،كان بين نوح وامرأته

ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّـذِين كَفَـروا       «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        
فَلَم يغنِيـا   ،فَخانتاهما،كانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ     ،امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ   

ما مِنهنئاًعيقِيلَ، اللَّهِ شو:اخِلِينالد عم ارلَا النخاد «... 
رب ابنِ لِي عِنـدك بيتـاً فِـي         :إِذْ قالَت ،وضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين آمنوا امرأَت فِرعونَ      «

) ١١ - ١٠:التحـريم (...»  الظَّالِمِين ونجنِي مِن الْقَومِ  ،ونجنِي مِن فِرعونَ وعملِهِ   ،الْجنةِ
وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضـهم وديـارهم             

وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مـع         .ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم  ،وأموالهم
 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .قومهم

»        هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد،  مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو:     كُما مِـنآؤـرا بإِن
كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـداً حتـى           ،ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ    

 ).٤:الممتحنة(..» ...نوا بِاللَّهِ وحده تؤمِ
أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجباً؟ إِذْ أَوى الْفِتيـةُ إِلَـى                 «

نا علَى آذانِهِم فِي    فَضرب،ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً         :الْكَهفِ فَقالُوا 
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نحن نقُص علَيك   .ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً        .الْكَهفِ سِنِين عدداً  
 قبِالْح مأَهبن،      ـدىه مناهزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميفِت مهلـى قُلُـوبِ    ،إِنطْنا عبروا    وإِذْ قـام هِم

هـؤلاءِ  .ربنا رب السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شـطَطاً             :فَقالُوا
 علَـى  فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ.قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً  

 فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُم       - إِلَّا اللَّه    -اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ       
 ).١٦ - ٩:الكهف(...» ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً،مِن رحمتِهِ

سلمة من سـيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء            وذه الأمثلة التي ضرا االله للأمة الم      
وضـحت معـالم    ،الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان        .والمؤمنين

الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقـوم                
على الطريق في حسم    وطالبها را بالاستقامة    .ولا يقوم على سواها   ،عليها اتمع المسلم  

 ..وفي توجيهات من القرآن كثيرة ،ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة
 ..هذه نماذج منها 

»             ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدوا     -لا تكـان لَـوو 
 أُولئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيـدهم        -نهم أَو عشِيرتهم    آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوا    

 هوحٍ مِنفِيها       ،بِر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو،     مهـنع اللَّـه ضِـير
 هنوا عضراللَّهِ  ،و بحِز أُولئِك،  بونَ   أَلا إِنَّ حِزفْلِحالْم مادلة(...»  اللَّهِ هيـا  «) ٢٢:ا

وقَد كَفَروا بِمـا  ،أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ  
  قالْح مِن جاءَكُم،    مِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي  كُمبوا بِاللَّهِ ر،     متجـرخ مـتإِنْ كُن

تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِمـا أَخفَيـتم ومـا           ،جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي    
متلَنبِيلِ      ،أَعواءَ السلَّ سض فَقَد كُممِن لْهفْعي نم١:الممتحنة(...» و (»   كُمحامأَر كُمفَعنت لَن

 كُملادلا أَوو،   كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موي،   صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهةٌ      .وـوأُس لَكُـم تكان قَد
      هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسـوا لا      «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...حنآم ا الَّـذِينهيا أَي 

ومن يتـولَّهم مِـنكُم     ،تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمـانِ         
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى        «.)٢٣:التوبة(...» فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ  
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» إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    ،هم أَولِياءُ بعضٍ  بعض،أَولِياءَ
 ).٥١:المائدة(...

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسـلامي وفي طبيعـة              
ئر اتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر       بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سا       

وبين إقامة اتمع على أيـة قاعـدة        » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       .الزمان
ثم ،والذين يـدعون صـفة الإسـلام      .أخرى غير القاعدة التي اختارها االله للأمة المختارة       

ية التي أحل الإسلام محلها     يقيمون مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهل         
والإسلام في كلتا الحالتين لا     .إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه       ،قاعدة العقيدة 

بل يختارون غيرها مـن     ،يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا         
لننظـر في    - وقد صارت واضحة تمامـا       -وندع هذه القاعدة    ! مقومات الجاهلية فعلا  

 ..جوانب من حكمة االله في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة 
التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر        » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهو العنصر الروحي الذي به      -الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها         
 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر المـاديين        -سانا في هذه الصورة     صار هذا المخلوق إن   

قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عـن               ،مادية
 .الحيوان 

 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية         -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       
ا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عـن           لأ. هي آصرة التجمع   -

من ! ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم           .البهائم
ولا ! وسياج الحظـيرة  ،مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة        

فكلها .. والعنصر واللون واللغة     تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس       
وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يختص ـا          .مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة     

 !الإنسان دون البهيمة
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هو عنصـر الاختيـار     ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           
رد أن يبلغ سن الرشد وبـذلك       فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمج        ،والإرادة

يقرر نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتمـاعي              
 أن يتمذهب به ويعـيش      - بكامل حريته    -والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد      

كما لا يملـك أن     .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           ..
إلى آخر تلـك    ..ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها        ،رر الأرض التي يحب أن يولد فيها      يق

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه        .! .المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية     
ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضـا سـواء               ،إلى هذه الأرض  

 بمثل  - أو حتى في الدنيا وحدها       -ق مصيره في الدنيا والآخرة معا       فإذا تعل ! أحب أم كره  
هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسـانيته               
مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعـد               

ومن أجل المحافظة على خصـائص      !  الخلائق تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر      
والمحافظة على الكرامة التي وهبها االله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل            ،الإنسان الذاتية 

 هـي   - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -الإسلام العقيدة   
والتي يتقرر على أساسـها     الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي          

التي لا يدلـه    ،وينفي أن تكون تلك العوامل الاضـطرارية      .مصير كل فرد بإرادته الذاتية    
 .هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته،ولا يملك كذلك تغييرها باختياره،فيها

 وعدم قيامه علـى العوامـل الاضـطرارية         -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        
 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس              -خرى  الأ

والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب والـديار والأوطـان بكامـل حريتـهم             
ولا تقـف دونـه     ،ولا يقوم في وجوههم حاجز    ،واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد     

وأن تصب في هذا اتمـع كـل        .العلياخارجة عن خصائص الإنسان     ،حدود مصطنعة 
تنتفع بكل  » حضارة إنسانية «لتنشئ  ،وتجتمع في صعيد واحد   ،الطاقات والخواص البشرية  
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بسبب من اللون أو العنصـر أو       ،خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة       
 ..النسب والأرض 

هذه القضية ولإقامة التجمع    ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في          «
دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح       ،الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها    

 !والحدود الإقليمية السخيفة،الأرضية القريبة
دون الصفات المشـتركة  ،في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » خصائص الإنسان «ولإبراز  

ج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسـلم          كان من النتائ  ..بينه وبين الحيوان    
بلا عائق من هذه العوائـق الحيوانيـة        ،مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات     

وأن صبت في بوتقة اتمـع الإسـلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية              ! السخيفة
ا فائقا في فترة تعد     وأنشأت مركبا عضوي  ،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت    ،وكفاياا

تحوي ،وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة        .نسبيا قصيرة 
على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك        ،خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة     

العربي والفارسي والشـامي والمصـري   :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق   «.الزمان
إلى ...والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي         

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في        ..آخر الأقوام والأجناس    
ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يومـا مـا         .بناء اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية    

إنمـا كانـت دائمـا      » قومية«ولم تكن يوما ما     » إسلامية«ا  إنما كانت دائم  » عربية«
 .»عقدية«
وبشـعور التطلـع إلى وجهـة       .وبآصرة الحب ،ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة     «

وصبوا خلاصـة   ،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم   ،فبذلوا جميعا أقصى كفايام   .واحدة
       م الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا      تجار

وتبرز فيهـا إنسـانيتهم     ،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحـد       ،على قدم المساواة  
لقد كـان   «! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ          .وحدها بلا عائق  

فقـد جمعـت    .أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا          
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ولكن هذا كله لم    .وأمزجة متعددة ،وألوانا متعددة ،ولغات متعددة ،بالفعل أجناسا متعددة  
لقد كان هناك تجمع طبقي     ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «يقم على   

على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري             
ومن . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -يادة الجنس الروماني    على أساس س  

 .ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي
تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا     ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى        «
يقوم على أساس   ،تجمعا قوميا استغلاليا  ! ذي هو وريثه  ال،ولكنه كان كالتجمع الروماني   ..

ومثلـه  ..واستغلال المستعمرات التي تضـمها الإمبراطوريـة        ،سيادة القومية الإنجليزية  
الإمبراطوريـة الأسـبانية والبرتغاليـة في وقـت         ..الإمبراطوريات الأوربيـة كلـها      

وأرادت ! شـع المقيـت   كلها في ذلك المستوي الهـابط الب      ..والإمبراطورية الفرنسية   ،ما
يتخطى حواجز الجنس والقـوم والأرض واللغـة        ،الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر      

 .واللون
فكان هذا  .»الطبقية«إنما أقامته على القاعدة     ،عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      

هذا تجمـع علـى قاعـدة طبقـة         ..التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم        
والعاطفـة الـتي    ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » شرافالأ«

وما كان لمثل هذا التجمع     ! تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى        
فهو ابتداء قائم علـى أسـاس       ..الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني           

» المطالـب الأساسـية   «باعتبـار أن    . وتنميتها وتمكينها  إبراز الصفات الحيوانية وحدها   
 وباعتبار أن   - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   

 !!تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في             «

 يقـوم  ،والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر      ..وما يزال متفردا    ..تمع الإنساني   بناء ا
إلى آخر هـذا الـنتن      ..من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة         ،على أية قاعدة أخرى   

هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا          ! حقا» الإنسان«هم أعداء   ،السخيف
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ه االله ولا يريدون تمعه أن ينتفـع بأقصـى كفايـات         الكون بخصائصه العليا كما فطر    
 ..»أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق

الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعتـه وحركتـه         ،ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين      
» فُونَ أَبنـاءَهم  الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِ     «:وهم الذين يقول االله تعالى فيهم     

وقوة ،لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين              ..
 ..اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه               
 وأهله ولاستغلالهم كذلك واسـتغلال مقـدرام        وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين      

لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من             ..وديارهم وأموالهم   
أصناما تعبد مـن دون     ،القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد          

وظهـرت هـذه    .»الجـنس «ها تارة   واسم» القوم«واسمها تارة   » الوطن«اسمها تارة   ،االله
» الجنسـية الطورانيـة   «وتارة باسم   » الشعوبية«الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم       

تتصارع فيما بينها   ،تحملها جبهات شتى  ،وتارة بأسماء شتى  » القومية العربية «وتارة باسم   
لشـريعة  المنظم بأحكـام ا   ،في داخل اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة        

وتحت الإيحـاءات الخبيثـة     ،إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتواليـة        ...
مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على ديـن        » الأصنام«المسمومة وإلى أن أصبحت تلك      

وأخبث المعسكرات التي عملت ومـا زالـت تعمـل في    !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! قومه
كـان  .. كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ          تخريب القاعدة الصلبة التي   

في تحطـيم التجمـع     » القوميـة «الذي جرب سـلاح     ،هو المعسكر اليهودي الخبيث   
وبذلك حطمـوا الحصـار     ..وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية        ،المسيحي

لـك الجـنس    المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذ          
 بعد جهد قرون كثيرة في إثـارة  -وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي      ! الكنود

ومـن ثم  ..النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي  
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كما اسـتطاعوا أن    .استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله         
 .وما يزالون.م ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبييمزقوه

حتى يأذن االله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقـوم التجمـع الإسـلامي مـن                
وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية         ..على أساسه المتين الفريد     ،جديد

ذلك أن الدينونة الله وحده لا تتم       .معهمبكليام حتى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة تج       
يجب أن تكون هناك قداسة واحدة      .تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم        

وألا تتعـدد   ،ويجب أن يكون هناك شعار واحد     ! »المقدسات«وألا تتعدد   ،لمقدس واحد 
ألا تتعـدد  ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكليـام و  » الشعارات«

 ..القبلات والمتجهات 
إن الوثنية  ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صـورا متعـددة وآلهـة                  
انـت  الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون االله أيـا ك              

 .وأيا كانت مراسمها.أسماؤها
ثم يرضى لهم   ،وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية         

يتقاتل الناس تحت راياـا  ..وما إليها ..بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان    
 !هوإلى الدينونة له دون شيء من خلق،وهو يدعوهم إلى االله وحده.وشعاراا

أمة المسلمين من   ..لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            
 وأمـة غـير     - كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافـة             -أتباع الرسل   

 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 
عرفها لهـم في  ،يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون وعندما أراد االله أن     
إِنَّ «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -صورة أتباع الرسل    

إن أمتكم هـي الأمـة      :ولم يقل للعرب  ..» هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      
إن أمتكم هـي بنـو إسـرائيل أو         :ولا قال لليهود  ! جاهليتها وإسلامها سواء  العربية في   

! إن أمتك هي فارس   :ولا قال لسلمان الفارسي   ! العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء    
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إنما ! إن أمتك هي الحبشة   :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  
إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا      :م والحبش قال للمسلمين من العرب والفرس والرو     

وإسماعيل ،وأيوب،وداود وسـليمان ،ونوح،ولوط،وإبراهيم،حقا على أيام موسى وهارون  
كمـا جـاء في سـورة       ..ومـريم   ،وزكريـا ويحيى  ،وإدريس وذي الكفل وذي النون    

 ).٩١ - ٤٨:آيات(:الأنبياء
ء له طريقا غـير طريـق االله        فمن شا ..في تعريف االله سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    

 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه
واالله يقص الحـق    .فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا االله         ،أما نحن الذين أسلمنا الله    

وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية           ..وهو خير الفاصلين    
 ٢٨٦.في هذا الدين

 
������������ 

                                                 
 )٢٥٢١:  ص(لشحود  علي بن نايف ا- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨٦
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* هلْ لَـك فِـي ربِيبـةٍ فَيكْفُلُهـا        «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن فَروةَ بنِ نوفَلٍ   
 النبِـي   ثُـم جـاءَ فَسـأَلَه     :قَـالَ ،؟*» ]قَالَ علَى هذَا مِن زهير    [ربِيب  ] * أَراها:قَالَ[
جِئْت لِتعلِّمنِي شيئًا أَقُولُـه     :قَالَ،»فَمجِيءٌ ما جاءَ بِك؟     «:قَالَ،تركْتها عِند أُمها  :فَقَالَ،�

فَإِنها ،ثُم نم علَى خاتِمتِها   ،]١:الكافرون[} قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ   {اقْرأْ   «:قَالَ،عِند منامِي 
ركِبرالش ٢٨٧.»اءَةٌ مِن 
 جِهارا غَيـر سِـر      �سمِعت النبِي   :قَالَ،أَنَّ عمرو بن العاصِ   ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    و

إِنما ، لَيسوا بِأَولِيائِي  -فِي كِتابِ محمدِ بنِ جعفَرٍ بياض       : قَالَ عمرو  -إِنَّ آلَ أَبِي    " :يقُولُ
و     مِنِينالمُؤ الِحصو اللَّه ياحِدِ    " لِيدِ الوبع نةُ بسبنع ادانٍ ،زيب نسٍ و،عقَي ننِ   ،عرِو بمع نع

يعنِي أَصِلُها بِصِلَتِها قَـالَ     » ولَكِن لَهم رحِم أَبلُّها بِبلاَها    «:�سمِعت النبِي   :قَالَ،العاصِ
 ٢٨٨»وبِبلاَها لاَ أَعرِف لَه وجها،وبِبلاَلِها أَجود وأَصح،بِبلاَها كَذَا وقَع«: اللَّهِأَبو عبدِ

أَغْبطُ الناسِ عِندِي مـؤمِن خفِيـف       " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ   و
، نَ رِزقُه كَفَافًا فَصبر علَيهِ حتى يلْقَى االلهَ عـز وجـلَّ             وكَا، ذُو حظٍّ مِن صلَاةٍ     ، الْحاذِ  

 ٢٨٩"عجلَت منِيته وقَلَّ تراثُه وقَلَّ بواكِيهِ ، وأَحسن عِبادةَ ربهِ وكَانَ غَامِضا فِي الناسِ 

                                                 
 صحيح ) ٧٩٠)(٧٠/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٧
ومسلم في الإيمان باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم رقم  ) ٥٩٩٠) (٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨٨

٢١٥ 
نصرائي ) ليائيأو(.)آل أبي فلان  (أي بغير كتابة ووجد في بعض النسخ        ) بياض(.أي أقربائي من النسب   ) آل أبي (ش [ 

المؤمنون الصالخون الصادقون قريبين كـانوا في       ) صالح المؤمنين (.وأعواني الذين أتولاهم ويتولونني بسبب القرابة فقط      
أنديها بما يجب أن تندى به من الصلة والبلال ما يبل ) أبلها(.قرابة) رحم(.أي لآل أبي وأقربائي) لهم(.النسب أم بعيدين

 ]وغيرهبه الحلق ويندى من ماء 
والغربـاء   ) ١٠٤) (٦٠ :  ص(والزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي       ) ٩٨٦٨)(٥٥٢/ ١٢(شعب الإيمان    - ٢٨٩

 صحيح لغيره   ) ٢٣٤٧) (٥٧٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٣٥)(٤٧ :  ص(للآجري 
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من عادى لِي ولِيا فَقَـد آذَنتـه        :نَّ اللَّه قَالَ  إِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
وما يـزالُ عبـدِي     ،وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ         ،بِالحَربِ

    هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتي، هتببفَإِذَا أَح:تبِهِ    كُن عمسالَّذِي ي هعمالَّـذِي    ، س هـرصبو
ولَئِنِ استعاذَنِي  ،وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه  ،ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها   ،ويده الَّتِي يبطِش بِها   ،يبصِر بِهِ 
هدِ      ،لَأُعِيذَندرت ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تممِنِ   وفْسِ المُؤن ني ع،     ها أَكْـرأَنو تالمَو هكْري
 هاءَتس٢٩٠"م 

 ٢٩١»إِنَّ أَولَى الناسِ بِاللَّهِ من بدأَهم بِالسلَامِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَو
فَجدع ، أَبا روحٍ وجد غُلَاما لَه مع جارِيةٍ لَه        أَنَّ زِنباعا :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي      و

 هبجو فَهأَن،   بِيى الن؟     " :فَقَالَ،�فَأَتذَا بِكلَ هفَع نقَالَ" م:اعبزِن،   بِيالن اهعفَقَالَ،�فَد: "
اذْهـب  " : لِلْعبـدِ  �فَقَالَ النبِي   ،اكَانَ مِن أَمرِهِ كَذَا وكَذَ    :فَقَالَ" ما حملَك علَى هذَا؟     

   رح تولَ االلهِ  :فَقَالَ،"فَأَنسا را؟ قَالَ،يأَن نلَى موولِهِ " :فَمسرلَى االلهِ ووـى بِـهِ   ،"مصفَأَو
وصِـيةُ  :فَقَالَ،؟ جاءَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    �فَلَما قُبِض رسولُ االلهِ     :قَالَ، الْمسلِمِين �رسولُ االلهِ   
حتى قُبِض أَبـو    ،فَأَجراها علَيهِ ،نجرِي علَيك النفَقَةَ وعلَى عِيالِك    ،نعم:قَالَ،�رسولِ االلهِ   

                                                                                                                          

 الحـاذ  :  خفيف الحاذ -. إذا تمنيت أن يكون كل مثل الذي له من غير أن يزول عنه ماله:   غبطت الرجل :  أغبط  
 حـاذ   :  يقال لـه    ،والموضع الذي يقع عليه اللبد من ظهر الفرس         ، هو الظهر    :  وقيل  ، بطن الفخذ    :  في الأصل   

 الخفي  :   الغامض   :  غامضا  -.القليل الحظ من الدنيا   ،القليل المال   ، الخفيف الظهر من العيال      :  والمراد في الحديث    ،
-.الراغبين فيما عند االله تعالى    ،وذلك دأب الزاهدين في الدنيا      ،نقطعا عن الناس لا يخالطهم      أراد أن يكون الإنسان م    ،

 ما يخلفه بعد موته من متـاع        :  تراث الرجل   -. الموت :  المنية  -. الذي لا يفضل عن الحاجة ولا ينقص       :  الكفاف  
 )١٣٨/ ١٠(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .الدنيا

  )٦٥٠٢) (١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ٢٩٠
أعلمتـه بـالهلاك    ) آذنتـه بـالحرب   (.هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته          ) وليا(ش  [ 

أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من      .) .كنت سمعه (.من الفروض العينية وفروض الكفاية    ) مما افترضت عليه  (.والنكال
ما (استجار بي مما يخاف ) استعاذني(.أوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائدالتلف والهلاك و  

 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته(كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه) ترددت
 كُنت أَسرع إِلَى قَضاءِ حوائِجِهِ مِن       :   معناه :  هذَا الْخبرِ فَقَالَ  عن أَبِي عثْمانَ الْحِيرِي رحِمه اللَّه أَنه سئِلَ عن معنى           

 )٤٤٨/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي .سمعِهِ فِي الِاستِماعِ وبصرِهِ فِي النظَرِ ويدِهِ فِي اللَّمِسِ ورِجلِهِ فِي الْمشيِ
 يحصح ) ٥١٩٧) (٣٥١/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٩١



 ٣٥٨

أَيـن ترِيـد؟    ،نعم:قَـالَ ،�وصِـيةُ رسـولِ االلهِ      :فَقَالَ،فَلَما استخلِف عمر جاءَه   ،بكْرٍ
 ٢٩٢"كَتب عمر إِلَى صاحِبِ مِصر أَنْ يعطِيه أَرضا يأْكُلُها فَ،مِصر:قَالَ

إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رحمةٍ قَسم مِنها رحمةً بين أَهلِ الـدنيا           «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
  الِهِمإِلَى آج مهتسِعفَو،  ةً وعتِس رأَخائِهِ ولِيلِأَو عِينةَ       ،تِسمحالر تِلْك لَّ قَابِضجو زع إِنَّ اللَّهو

» الَّتِي قَسمها بين أَهلِ الدنيا إِلَى تِسعٍ وتِسعِين فَكَملَها مِائَةَ رحمةٍ لِأَولِيائِهِ يوم الْقِيامـةِ              
٢٩٣. 

 أَوثَق؟  -: أَظُنه قَالَ  -أَي عرى الْإِيمانِ    " : لِأَبِي ذَر  �سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
والْبغض ،والْحب فِي االلهِ  ،والْمعاداةُ فِي االلهِ  ،الْموالَاةُ فِي االلهِ  «:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالَ" 

 ٢٩٤»فِي االلهِ
واستعملَ علَيهِم زيد بن حارِثَـةَ      ، جيشا �بعثَ رسولُ االلهِ    :الَوعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَ     

فَإِنْ قُتِلَ جعفَر أَوِ استشهِد     ،أَوِ استشهِد فَأَمِيركُم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ      ،إِنْ قُتِلَ زيد  " :وقَالَ
ثُم أَخذَ الرايـةَ    ،قُوا الْعدو فَأَخذَ الرايةَ زيد فَقَاتلَ حتى قُتِلَ       فَأَمِيركُم عبد االلهِ بن رواحةَ فَلَ     

ثُم أَخذَ الرايـةَ    ،ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ         ،جعفَر فَقَاتلَ حتى قُتِلَ   
   حلِيدِ فَفَتالْو نب الِدخ       بِيالن مهربى خهِ فَأَتلَياسِ  ،� االلهُ عإِلَى الن جرـى    ،فَخأَثْنااللهَ و مِدفَح

فَأَخذَ الرايةَ زيد بن حارِثَةَ فَقَاتلَ حتـى قُتِـلَ أَوِ           ،إِنَّ إِخوانكُم لَقُوا الْعدو   " :ثُم قَالَ ،علَيهِ
هِدشتذَ ال  ،اسأَخ ثُم      هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حفَقَات فَرعةَ جاير،        ـنااللهِ ب ـدبةَ عايذَ الرأَخ ثُم

     هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتاحولِيـدِ           ،رالْو نب الِدوفِ االلهِ خيس مِن فيةَ سايذَ الرأَخ ثُم
لَا تبكُوا علَى أَخِي بعد     «:ثُم أَتاهم فَقَالَ  ،أَمهلَ آلَ جعفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يأْتِيهم     ثُم  ،فَفَتح االلهُ علَيهِ  

ادعوا لِي الْحلَّاق فَأَمره    «:فَقَالَ» ادعوا لِي بنِي أَخِي فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ       «:ثُم قَالَ » الْيومِ
وأَما عبد االلهِ فَشبِيه خلْقِـي      ،أَما محمد فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ     «: قَالَ ثُم» فَحلَق رءُوسنا 

                                                 
 صحيح لغيره  ) ٦٧١٠) (٣١٤/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٩٢

 . هو القطع وخص به بعضهم قطع الذكر:   هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة والجب:    الجدع
 صحيح ) ٧٦٢٩)(٢٧٦/ ٤(و ) ١٨٥)(١٢٣/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٩٣
 حسن ) ١١٥٣٧)(٢١٥/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٤
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اللهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ وبارِك لِعبدِ االلهِ فِـي          «:فَشالَها فَقَالَ » ثُم أَخذَ بِيدِي  ،وخلُقِي
 ٢٩٥»صفْقَةِ يمِينِهِ ثَلَاثًا

  ناسٍ وعبنِ عقَالَ،اب:   بِيثَ النعاتِ       �بلَاءِ الكَلِمؤبِه ادِينأَنْ ي هرأَمكْرٍ وا بأَب ،   ـهعبأَت ثُم
فَخرج أَبو  ، القَصواءِ �فَبينا أَبو بكْرٍ فِي بعضِ الطَّرِيقِ إِذْ سمِع رغَاءَ ناقَةِ رسولِ اللَّهِ             ،علِيا

 وأَمر علِيا   �فَدفَع إِلَيهِ كِتاب رسولِ اللَّهِ      ، فَإِذَا هو علِي   �زِعا فَظَن أَنه رسولُ اللَّهِ      بكْرٍ فَ 
ذِمـةُ اللَّـهِ    «:فَنادى،فَقَام علِي أَيام التشـرِيقِ    ،أَنْ ينادِي بِهؤلَاءِ الكَلِماتِ فَانطَلَقَا فَحجا     

ولَا يحجن بعـد العـامِ      ،فَسِيحوا فِي الأَرضِ  أَربعةَ أَشهرٍ     ،لِهِ برِيئَةٌ مِن كُلِّ مشرِكٍ    ورسو
رِكشانٌ   ،ميرتِ عيبِالب طُوفَنلَا يو،    مِنؤةَ إِلَّا ملُ الجَنخدلَا يادِي  .»وني لِيكَانَ عو،  يِيفَإِذَا ع

 ٢٩٦»رٍ فَنادى بِها قَام أَبو بكْ
 إِذَ سـمِع    �بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يوسف بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ      

 ـ  «:�أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ          :الْقَوم وهم يقُولُونَ   هِ إِيمـانٌ بِاللَّ
أَشهد أَنْ لَا إِلَه    :ثُم سمِع نِداءً فِي الْوادِي يقُولُ     ،»وحج مبرور ،وجِهاد فِي سبِيلِهِ  ،ورسولِهِ
 ولُ اللَّهِ     ،إِلَّا اللَّهسا ردمحأَنَّ مولُ اللَّهِ    ،�وسفَقَالَ ر�:» دها أَشأَنا    ،وبِه دهشلَا ي دهأَشو

كِأَحرالش مِن رِئإِلَّا ب ٢٩٧»د 
ثَلَاثٌ أَحلِف علَيهِن والرابِـع لَـو       " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

     أَنْ لَا آثَم توجهِ لَرلَيع لَفْتلَامِ كَ        :حفِي الْإِس مهس ا لَهدبع لُ اللَّهعجلَا ي     مـهلَـا س نم
ةِ         ،لَهامالْقِي موي هرغَي هلِّيوا فَيينفِي الد دبع لَّى اللَّهوتلَا يا إِلَّـا كَـانَ        ،وملٌ قَوجر حِبلَا يو

  مهمِن أَو مهعم،       أَنْ لَا آثَم توجا لَرهلَيع لَفْتح ةُ لَوابِعالرا  ،و رتسـدٍ فِـي      لَا يبلَى عع للَّه
   ٢٩٨"الدنيا إِلَّا ستر اللَّه علَيهِ فِي الْآخِرةِ 

                                                 
  صحيح ) ٨٥٥٠) (١٨/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٥

 .وأفرحه الدين اذا أثقله، من أفرحه اذا غمه وأزال عنه الفرح:  تفرح
 صحيح ) ٣٠٩١) (٢٧٥/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٩٦
 صحيح) ٤٥٩٥) (٤٥٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٧
 صحيح ) ٨١٦١)(٤٢٥/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٩٨
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جِئْت مع علِي بنِ أَبِي طَالِـبٍ حِـين بعثَـه     " :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن الْمحررِ بنِ أَبِي هريرةَ    
كُنا ننادِي إِنه لَا يـدخلُ      «:ما كُنتم تنادونَ؟ قَالَ   :لَقَا، إِلَى أَهلِ مكَّةَ بِبراءَةَ    �رسولُ اللَّهِ   

 �ومن كَانَ بينه وبـين رسـولِ اللَّـهِ    ،ولَا يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ  ،إِلَّا نفْس مؤمِنةٌ  ،الْجنةَ
دهرٍ     ،عهةِ أَشعبإِلَى أَر هدأَم أَو لُهرٍ    فَإِذَ،فَأَجـهةُ أَشعبتِ الْأَرضا م،      ـرِيءٌ مِـنب فَإِنَّ اللَّـه

رِكِينشالْم،ولُهسرو،رِكشامِ مالْع دعب جحلَا يتِي،ووحِلَ صى صتادِي حأُن ت٢٩٩»فَكُن 
حدثْنا ،يا أَبا الْقَاسِـمِ   :لُوا يوما،فَقَا �حضرت عِصابةٌ مِن الْيهودِ نبِي االلهِ       :وقَالَ ابن عباسٍ  

       بِيإِلا ن نهلَمعلَا ي نهنع أَلُكسخِلالٍ ن نقَالَ،ع: "  ما شِئْتملُونِي علُوا لِـي    ،سعلَكِنِ اجو
لَتتـابِعني  ،يئًا فَعرفْتموهلَئِن أَنا حدثْتكُم ش   :علَى بنِيهِ ،وما أَخذَ يعقُوب علَيهِ السلام    ،ذِمةَ االلهِ 

أَخبِرنا عن أَربعِ خِلَـالٍ     :قَالُوا" فَسلُونِي عما شِئْتم    " :قَالَ،فَذَلِك لَك :قَالُوا" علَى الْإِسلَامِ   
 نهنع أَلُكسـلِ         :نقَب فْسِهِ مِنلَى نائِيلُ عرإِس مرامِ حالطَّع ا أَينبِراةُ؟      أَخرـولَ التـزنأَنْ ت 

وماءُ الرجلِ؟ كَيف يكُونُ الذَّكَر مِنه؟ وأَخبِرنا كَيف هذَا النبِي          ،وأَخبِرنا كَيف ماءُ الْمرأَةِ   
 ومِيثَاقُه لَئِن أَنا أَخبرتكُم     فَعلَيكُم عهد االلهِ  " :الْأُمي فِي النومِ؟ ومن ولِيه مِن المَلائِكَةِ؟ قَالَ       

فَأَنشدكُم بِالَّذِي أَنزلَ التـوراةَ     " :قَالَ،فَأَعطَوه ما شاءَ مِن عهدٍ ومِيثَاقٍ     :قَالَ" لَتتابِعني؟  
وطَالَ ،رضا شـدِيدا مرِض م، هلْ تعلَمونَ أَنَّ إِسرائِيلَ يعقُوب علَيهِ السلام    �علَى موسى   

هقَمقَمِهِ        ،سس الَى مِنعااللهُ ت فَاهش ا لَئِنذْرلِلَّهِ ن ذَرـهِ    ،فَنابِ إِلَيرالش بأَح نمرحلَي، بأَحو
" يـهِ أَلْبانهـا؟     وأَحـب الشـرابِ إِلَ    ،وكَانَ أَحب الطَّعامِ إِلَيهِ لُحمانُ الْإِبِلِ     ،الطَّعامِ إِلَيهِ 

الَّذِي أَنـزلَ   ،فَأَنشدكُم بِااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلا هو      ،اللهم اشهد علَيهِم  " :قَالَ،اللهم نعم :قَالُوا
 أَصـفَر   وأَنَّ مـاءَ الْمـرأَةِ    ،هلْ تعلَمونَ أَنَّ ماءَ الرجلِ أَبيض غَلِيظٌ      ،التوراةَ علَى موسى  

قِيقأَةِ كَانَ                ،رراءِ الْملَى ملِ عجاءُ الرلا مبِإِذْنِ االلهِ؟ إِنْ ع هبالشو لَدالْو لا كَانَ لَها عمهفَأَي

                                                 
 صحيح  ) ٢٩٥٨) (٢٣٤/ ٥( سنن النسائي - ٢٩٩

 . الإيذان الإعلام:  يؤذن.ولا تكون فيهم امرأة، ما بين الثلاثة إلى التسع:   الجماعة من الرجال:   الرهط:  رهط
 هي المقدار   :  الجزية-.والفاقة الفَقْر   :   العيلَةُ :  عيلة. تحَّللت من عهده   :  أي،ونبذت إليه العهد  ، إذاألقاه :  نبذ الشيء 

 عضت فلانـا    :  عاضهم-. إذا حزن  :   وجد الرجل يجد   :  وجد المسلمون -.من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة      
جامع الأصول في أحاديث الرسـول ط  . البحة:   الصحل في الصوت:  صحل-. إذا أعطيته بدل ما ذهب منه   :  كذا

 )١٥٥/ ٢(مكتبة الحلواني الأولى 
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اللـهم  :قَـالُوا ."وإِنْ علا ماءُ الْمرأَةِ علَى ماءِ الرجلِ كَانَ أُنثَى بِإِذْنِ االلهِ؟            ،ذَكَرا بِإِذْنِ االلهِ  
معقَالَ،ن: "  هِملَيع دهاش مى     ،اللهوسلَى ماةَ عرولَ التزبِالَّذِي أَن كُمدشونَ أَنَّ   ،فَأَنلَمعلْ ته

 " اللـهم اشـهد   " :قَـالَ .اللهم نعـم  :قَالُوا" هذَا النبِي الْأُمي تنام عيناه ولا ينام قَلْبه؟         
فَإِنَّ " :من ولِيك مِن المَلائِكَةِ؟ فَعِندها نجامِعك أَو نفَارِقُك؟ قَالَ        :وأَنت الْآنَ فَحدثْنا  :قَالُوا

   لامهِ السلَيرِيلُ عجِب يلِيو،         هلِيو وها قَطُّ إِلا وبِيثِ االلهُ نعبي لَمفَ :قَالُوا" وا نهدفَعِنارِقُك، لَو
      اكقْندصو اكنعابالمَلائِكَةِ لَت مِن اهسِو كلِي؟       " :قَالَ،كَانَ وقُوهـدصأَنْ ت مِن كُمعنما يفَم "

ه نزلَـه   قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِن     {فَعِند ذَلِك قَالَ االلهُ عز وجلَّ       :قَالَ،إِنه عدونا :قَالُوا
كِتاب االلهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم     {إِلَى قَولِهِ عز وجلَّ     ] ٩٧:البقرة[} علَى قَلْبِك بِإِذْنِ االلهِ   

] ٩٠:البقـرة [} باءُوا بِغضبٍ علَـى غَضـبٍ     {:فَعِند ذَلِك ] ١٠١:البقرة[} لَا يعلَمونَ 
 ٣٠٠الْآيةَ

ــرةَ ــي هريـ ــن أَبِـ ــهوعـ ــه عنـ ــي اللَّـ ــهِ ، رضِـ ــولُ اللَّـ قَالَ رسـ
�:»شيقُر،ارصالأَنةُ،ونيهجةُ،ونيزمو،لَمأَسو،عجأَشو، الِيوم غِفَارونَ    ،ولًى دوم ملَه سلَي

 ٣٠١»اللَّهِ ورسولِهِ
 �سمِعت مِـن رسـولِ اللَّـهِ        :يسأَلْت الْحسن بن علِ   :وعن أبي الْحوراءِ السعدِي قَالَ    

 مِـن فِـي     �فَأَخذَها رسولُ اللَّـهِ     ،فَأَلْقَيتها فِي فِي  ،وجدت تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ    :قَالَ
دقَةَ لَا تحِلُّ لِـآلِ     لَأَنَّ الص «:لِم أَخذْتها؟ قَالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،فَأَلْقَاها فِي التمرِ  ،بِلُعابِها
وإِنَّ الْكَذِب  ،فَإِنَّ الصدق طُمأْنِينةٌ  ،دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك      «:وكَانَ يقُولُ ،» محمدٍ

ن وعافِنِي فِـيم  ،اللَّهـم اهـدِنِي فِـيمن هـديت       «:وكَانَ يعلِّمنا هذَا الدعاءَ   :قَالَ» رِيبةٌ

                                                 
 حسن ) ٢٥١٤) (٣١٠/ ٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٠٠
 )٢٥٢٠ (- ١٨٩)١٩٥٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٥٠٤) (١٧٩/ ٤(  صحيح البخاري - ٣٠١
قال الزبير قالوا قريش اسم فهر بن مالك وما لم يلد فهر فليس من قريش قال الزبير قال عمي فهر هو                     ) قريش(ش    [ 

هي بنت كلب بن وبرة     ) ومزينة(لأنصار الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة        يريد با ) الأنصار(قريش اسمه وفهر لقبه     
) وأشجع(هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر        ) وغفار(في خزاعة   ) وأسلم(ابن زيد بن ليث بن سود       ) وجهينة(بن ثعلب   

 ]أنصاري والمختصون بي فقد بادروا إلى الإسلام والإيمان) موالي(هو ابن ريث بن غطفان بن قيس،
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تافَيع،  تلَّيوت نلَّنِي فِيموتو،   تطَيا أَعلِي فِيم ارِكبو،   تيا قَضم راكْفِنِي شقْضِي  ،وت كفَإِن
كلَيى عقْضلَا يو،تالَيو نذِلُّ ملَا ي هإِنو،تالَيعتو كْتارب٣٠٢»ت 

    سِينانِئٍ الْعنِ هرِ بيمع نالَقَ،وع:    رمع ناللَّهِ ب دبع تمِعقُولُ،سـولِ     :يسر دا عِنودا قُعكُن
يا رسولَ اللَّهِ ومـا     :فَقَالَ قَائِلٌ ،فَذَكَر الْفِتن فَأَكْثَر فِي ذِكْرِها حتى ذَكَر فِتنةَ الْأَحلَاسِ        ،اللَّهِ

دخنها مِن تحتِ قَدمي رجلٍ مِن      ،ثُم فِتنةُ السراءِ  ،ربهِي هرب وح  " :فِتنةُ الْأَحلَاسِ؟ قَالَ  
ثُم يصطَلِح الناس علَى رجـلٍ      ،وإِنما أَولِيائِي الْمتقُونَ  ،ولَيس مِني ،أَهلِ بيتِي يزعم أَنه مِني    

فَإِذَا ،لَا تدع أَحدا مِن هذِهِ الْأُمةِ إِلَّـا لَطَمتـه لَطْمـةً        ،اءِثُم فِتنةُ الدهيم  ،كَورِكٍ علَى ضِلَعٍ  
حتى يصِـير النـاس إِلَـى       ،ويمسِي كَافِرا ،تمادت يصبِح الرجلُ فِيها مؤمِنا    ،انقَضت:قِيلَ

فَإِذَا كَانَ ذَاكُم فَانتظِروا    ،فَاقٍ لَا إِيمانَ فِيهِ   وفُسطَاطِ نِ ،فُسطَاطِ إِيمانٍ لَا نِفَاق فِيهِ    ،فُسطَاطَينِ
 ٣٠٣"أَو مِن غَدِهِ ،مِن يومِهِ،الدجالَ

 �خرج معه رسـولُ اللَّـهِ       ، إِلَى الْيمنِ  �لَما بعثَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
  اكِباذٌ رعوصِيهِ مولُ،يسرغَ    � اللَّهِ   وا فَراحِلَتِهِ فَلَمر تحاذُ «:قَالَ، تعا مى أَنْ   ،يسع كإِن

فَبكَى معاذٌ خشـعا لِفِـراقِ      » لَعلَّك أَنْ تمر بِمسجِدِي وقَبرِي    ،لَا تلْقَانِي بعد عامِي هذَا    
إِنَّ أَهلَ بيتِي هؤلَاءِ يـرونَ      «:فقَالَ، الْمدِينةِ  نحو �ثُم الْتفَت رسولُ اللَّهِ     ،�رسولِ اللَّهِ   

اللَّهم إِنـي لَـا     ،من كَانوا حيثُ كَانوا   ،وإِنَّ أَولَى الناسِ بِي الْمتقُونَ    ،أَنهم أَولَى الناسِ بِي   

                                                 
 حسن )  ٦٧٦٢) (١٣٢/ ١٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٠٢
 صحيح  ) ٤٢٤٢)(٩٤/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٠٣

-. إذا سلب أهله وماله    :  فهو حريب   ، حرب الرجل  :  يقال  ، ذهاب المال والأهل   :   الحرب بفتح الراء     :  وحرب  
ا من هذا الرجل وقوله من تحت قدمي         أن أصل ظهوره   :  أي  ،شبهها بالدخان الذي يرتفع   ، إثارا وهيجها  :  دخنها  

كما أن  ،ولا يلائمـه  ، أنه لا يستقل بالملك    :  أي  ، مثل :  كورك على ضلع    -. أنه يكون سبب إثارا    :  رجل يعني   
الداهية يذهب :   أراد بالدهيماء    :  وقيل  ، السوداء المظلمة  :   أراد بالدهيماء  :  فتنة الدهيماء   -.الورك لا تلائم الضلع   

فقتلوا عـن   ، أنه غزا عليها سبعة إخوة     :   كان من قصتها     :  قالوا  ، اسم ناقة  :  وهي في زعم العرب     ،الدهيما إلى   
 الخيمـة   :  فسـطاطين الفسـطاط     -.حتى رجعت م فصار مـثلا في كـل داهيـة          ،وحملوا على الدهيم  ،آخرهم
 اتمعـة المنحـازة عـن الفرقـة          الفرقـة  :  والمراد به في هذا الحديث      ، الفسطاط :  وتسمى مدينة مصر    ،الكبيرة

حملا علـى تسـمية مصـر    ،أو تشبيها بانفراد المدينـة عـن الأخـرى     ،تشبيها بانفراد الخيمة عن الأخرى    ،الأخري
 )٢٤/ ١٠(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .ويروى بضم الفاء وكسرها،بالفسطاط



 ٣٦٣

    تلَحا أَصم ادفَس مونَ أُ   ،أُحِلُّ لَهكْفَؤاللَّهِ لَي مايـاءُ فِـي       وكْفَـأُ الْإِنا يا كَمدِينِه نتِي عم
 ٣٠٤.»الْبطْحاءِ

أَنَّ أَبا مالِكٍ الْأَشعرِي جمـع قَومـه   ،حدثَنا عبد الرحمنِ بن غَنمٍ   ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
 �وأَبناءَكُم أُعلِّمكُم صلَاةَ النبِي     ،اءَكُميا معشر الْأَشعرِيين اجتمِعوا واجمعوا نِس     " :فَقَالَ

فَتوضـأَ وأَراهـم كَيـف      ،وجمعوا نِساءَهم وأَبناءَهم  ،الَّتِي صلَّى لَنا بِالْمدِينةِ فَاجتمعوا    
فَأَذَّنَ فَصف  ،وانكَسر الظِّلُّ قَام  ،الْفَيءُفَأَحصى الْوضوءَ إِلَى أَماكِنِهِ حتى لَما أَنْ فَاءَ         ،يتوضأُ

   فى الصنالَ فِي أَدجالر،  ملْفَهانَ خالْوِلْد فصانِ    ،والْوِلْـد لْفاءَ خسالن فصو،   أَقَـام ثُم
ثُم كَبـر فَركَـع     ،سورةٍ يسِـرهما  فَقَرأَ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ و   ،فَتقَدم فَرفَع يديهِ وكَبر   ،الصلَاةَ
ثُم ،واسـتوى قَائِمـا  ،سمِع االلهُ لِمن حمِده:ثُم قَالَ،سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ ثَلَاثَ مِرارٍ    :فَقَالَ
را ،كَباجِدس رخو،   هأْسر فَعفَر ركَب ثُم،  دجفَس ركَب ثُم، كَب ا  ثُمقَائِم ضهتفَان ر،  هكْبِيرفَكَانَ ت

فَلَما قَضى صلَاته أَقْبلَ إِلَى     ،وكَبر حِين قَام إِلَى الركْعةِ الثَّانِيةِ     ،فِي أَولِ ركْعةٍ سِت تكْبِيراتٍ    
فَإِنها صلَاةُ رسـولِ االلهِ     ،دِيوتعلَّموا ركُوعِي وسجو  ،احفَظُوا تكْبِيرِي :فَقَالَ،قَومِهِ بِوجهِهِ 

 لَما قَضى صـلَاته     �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     " الَّتِي كَانَ يصلِّي لَنا كَذَي الساعةِ مِن النهارِ          �
نَّ لِلَّهِ عِبادا لَيسـوا  واعلَموا أَ،يا أَيها الناس اسمعوا واعقِلُوا" :أَقْبلَ إِلَى الناسِ بِوجهِهِ فَقَالَ 

   مبِطُهغاءَ يدهلَا شاءَ وبِيااللهِ        ،بِأَن مِن بِهِمقُرو الِسِهِمجلَى ماءُ عدهالشونَ وبِيلٌ  ."النجثَى رفَج
ا نبِي االلهِ ناس مِن الناسِ      ي: فَقَالَ �وأَلْوى بِيدِهِ إِلَى نبِي االلهِ      ،مِن الْأَعرابِ مِن قَاصِيةِ الناسِ    

             مهتعااللهِ ان مِن بِهِمقُرو الِسِهِمجلَى ماءُ عدهالشاءُ وبِيالْأَن مبِطُهغاءَ يدهلَا شاءَ وبِيوا بِأَنسلَي
لِسؤالِ الْـأَعرابِي   ،�رسولِ االلهِ   شكِّلْهم لَنا  فَسر وجه      ،يعنِي صِفْهم لَنا  ،لَنا حلِّمهم لَنا    

هم ناس مِن أَفْناءِ الناسِ ونوازِعِ الْقَبائِلِ لَم تصِلْ بيـنهم أَرحـام             " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
ر مِن نورٍ فَيجلِسهم علَيهـا      يضع االلهُ لَهم يوم الْقِيامةِ منابِ     ،متقَارِبةٌ تحابوا فِي االلهِ وتصافَوا    

وهم أَولِيـاءُ االلهِ    ،يفْزع الناس يوم الْقِيامةِ ولَا يفْزعونَ     ،وثِيابهم نورا ،فَيجعلُ وجوههم نورا  
 ٣٠٥"الَّذِين لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

                                                 
 صحيح) ٦٤٧) (٤١٥/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٠٤
 نـوازع  -. أي لم يعلم ممـن هـو       :   أفناء الناس   - حسن ) ٢٢٩٠٦) (٥٤٠/ ٣٧(مسند أحمد ط الرسالة      - ٣٠٥

 . أي غرباؤهم:  القبائل



 ٣٦٤

  رمنِ عاب نوع، ولَ اللَّهِ   أَنَّ ركَّةَ     �سحِ مفَت موي اسالن طَبفَقَالَ، خ: "  اسا النها أَيي،  إِنَّ اللَّه
بر تقِـي كَـرِيم علَـى       :فَالناس رجلَانِ ،قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الجَاهِلِيةِ وتعاظُمها بِآبائِها      

يـا  {:قَالَ اللَّه،"وخلَق اللَّه آدم مِن ترابٍ ،والناس بنو آدم ،ن علَى اللَّهِ  وفَاجِر شقِي هي  ،اللَّهِ
              دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسا النهأَي

 ٣٠٦].١٣:الحجرات[} نَّ اللَّه علِيم خبِيراللَّهِ أَتقَاكُم إِ
رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت ن٣٠٧»م 

وكَفَـر  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ:من قَالَ" يقُولُ  ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي مالِكٍ  
 ٣٠٨"وحِسابه علَى االلهِ ،ودمه،حرم مالُه،ما يعبد من دونِ االلهِبِ

    هنع اللَّه ضِيةَ ررمس نوع،   بِينِ النقَالَ �ع :»  رِكِينشوا الْماكِنسلَا ت، موهامِعجلَا تو، نفَم
 ٣٠٩»ساكَنهم أَو جامعهم فَلَيس مِنا

  نقَالَ      وع هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن:   بِيى      «:�قَالَ النتانِ حةَ الإِيملاَوح دأَح جِدلاَ ي
وحتى أَنْ يقْذَف فِي النارِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع إِلَى الكُفْـرِ             ،يحِب المَرءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ     

 ٣١٠»وحتى يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما،ذْ أَنقَذَه اللَّهبعد إِ
لاَ يـرِثُ المُسـلِم الكَـافِر ولاَ        «: قَالَ �أَنَّ النبِي   :وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي اللَّه عنهما      

لِمالمُس ٣١١»الكَافِر 
  ريرأَبِي ه نوع   هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    :ةَ رسفَّى      �أَنَّ روـلِ المُتجى بِالرتـؤـهِ  ، كَانَ يلَيع

نيأَلُ،الدسلًا؟   «:فَينِهِ فَضيلِد كرلْ تـلَّى       ،»هفَاءً صنِهِ ويلِد كرت هثَ أَندإِلَّا قَـالَ   ،فَإِنْ حو

                                                 
 صحيح  ) ٣٢٧٠) (٣٨٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٠٦

 :   من العبء    :  وقيل  ، النور والضوء    :  مأخوذ من العب    ،وتشديد الباء والياء    ، العبية بضم العين وكسرها      :  عبية  
 .الثقل
 صحيح ) ٤٠٣١) (٤٤/ ٤( سنن أبي داود  - ٣٠٧
 )٢٣ (- ٣٧)٥٣/ ١( صحيح مسلم  - ٣٠٨
 صحيح ) ٢٦٢٧) (١٥٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٠٩
  )٦٠٤١) (١٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٣١٠
  )٦٧٦٤) (١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٣١١



 ٣٦٥

لِمِينسلِلْم:»  لَى صلُّوا عصاحِبِكُم«،    وحهِ الفُتلَيع اللَّه حا فَتقَالَ،فَلَم:»    مِنِينؤلَى بِـالْما أَوأَن
فُسِهِمأَن ا،مِننيد كرفَت مِنِينالمُؤ مِن فِّيوت نفَم،هاؤقَض لَيثَتِهِ،فَعرالًا فَلِوم كرت نم٣١٢»و 
فَلَما كَـانَ بِحـرةِ     ، قِبلَ بدرٍ  �خرج رسولُ االلهِ    : أَنها قَالَت  �زوجِ النبِي   ،وعن عائِشةَ 

 حِـين  �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ ،الْوبرةِ أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ        
هأَوولِ االلهِ      ،رسقَالَ لِر كَهرا أَدفَلَم�:جِئْت  كعم أُصِيبو،كبِعـولُ االلهِ      ، لِأَتسر قَالَ لَـه
ثُم مضـى   :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�

 كَمـا   �فَقَالَ لَه النبِي    ، مرةٍ فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ    ،حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ     
فَقَالَ لَـه   ،ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ   :قَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،قَالَ أَولَ مرةٍ  

 ٣١٣»فَانطَلِق«:� رسولُ االلهِ فَقَالَ لَه،نعم:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟«:كَما قَالَ أَولَ مرةٍ
 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم نـاس مِـنهم         �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    

أَنـا  «:قْلِ وقَالَ فَأَمر لَهم بِنِصفِ الْع    �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،بِالسجودِ
       رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م رِيءٌ مِن؟ قَالَ    :قَالُوا.»بولَ اللَّهِ لِمسا راءَى  «:يرلَا ت

   ٣١٤»ناراهما

                                                 
  )٢٢٩٨) (٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣١٢
 ) ١٨١٧ (- ١٥٠) ١٤٤٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٣
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسـكاا                ) بحرة الوبرة (ش   [ 

هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمـل أن         ) حتى إذا كنا بالشجرة   (وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة        
 ]المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمونعائشة كانت مع 

 صحيح  ) ٢٦٤٥) (٤٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٣١٤
 . الالتجاء والاستمساك بالشيء:   الاعتصام :  فاعتصم -. طائفة من الجيش تبعث في الغزو:   السرية :  سرية 

فجعـل  ، أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه  :  لا تراءى ناراهما   :   معنى قوله    :  لا تراءى ناراهما    
 :  وقيل  ، تقابلها   :  أي  ، داري تنظر إلى دار فلان       :  يقال  ، أن تدنو هذه من هذه       :  يعني  ،الرؤية للنار ولا رؤية لها      

فكيف تتفقان  ،الشيطان  وهذه تدعو إلى    ،هذه تدعو إلى االله     ، ناراهما مختلفتان    :  يقول  ، أنه أراد نار الحرب      :  معناه  
 .وهذه حال هؤلاء ؟،؟ وكيف يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاء 

لأم قد أعانوا على أنفسهم   ،وإنما أمر لهم بنصفها ولم يكملها بعد علمه بإسلامهم          ، الدية   :   العقل   :  بنصف العقل   
جـامع  .فتسقط حصة جنايته من الديـة     ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره      -بمقامهم بين ظهراني الكفار ،    

 )٤٤٦/ ٤(الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
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   قَمنِ أَردِ بيز نولُ االلهِ         :قَالَ،وعسا كَانَ رإِلَّا كَم قُولُ �لَا أَقُولُ لَكُمقُولُ كَ: يانَ ي:» مالله
الْقَبرِ اللهم آتِ نفْسِي    ،وعذَابِ،والْهرمِ،والْبخلِ،والْجبنِ،والْكَسلِ،إِني أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ    

 مِن عِلْمٍ لَـا     اللهم إِني أَعوذُ بِك   ،أَنت ولِيها ومولَاها  ،وزكِّها أَنت خير من زكَّاها    ،تقْواها
فَعني،عشخقَلْبٍ لَا ي مِنو،عبشفْسٍ لَا تن مِنا،ولَه ابجتسةٍ لَا يوعد مِن٣١٥»و 

 
������������� 

  

                                                 
 )٢٧٢٢ (- ٧٣) ٢٠٨٨/ ٤(  صحيح مسلم - ٣١٥
ومن (لفظة خير ليست للتفضيل بل معناها لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها                ) خير(أي طهرها   ) زكها(ش   [ 

من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة هذا الحديث وغيره من الأدعية             معناه استعاذة   ) نفس لا تشبع  
المسجوعة دليل لما قاله العلماء إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخـلاص                  

لكمال الفصاحة ونحو ذلـك أو  ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر               
 ]كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن



 ٣٦٧

���א�aد`�وא�)��ون����א�aد`�وא�)��ونא:����א�aد`�وא�)��ونא:����א�aد`�وא�)��ونא:�����א:

����EEEEא�����وא��א�א�����وא��א�א�����وא��א�א�����وא��א�FFFFא�G�lUو�TXאل�א�)%���kوא:	�� "�א��אGد<���א�G�lUو�TXאل�א�)%���kوא:	�� "�א��אGد<���א�G�lUو�TXאل�א�)%���kوא:	�� "�א��אGد<���א�G�lUو�TXאل�א�)%���kوא:	�� "�א��אGد<���
 

    يبنِ الزدِ اللَّهِ ببع نانِي     :قَالَ،رِععلِ دالجَم موي ريبالز قَفا وبِهِ فَقَالَ   ،لَمنإِلَى ج تا " :فَقُمي
ينب،       ظْلُومم أَو إِلَّا ظَالِم مولُ اليقْتلاَ ي ها      ،إِنظْلُومم مولُ اليأُقْتانِي إِلَّا سي لاَ أُرإِنو،   إِنَّ مِـنو

فَـاقْضِ  ،يـا بنـي بِـع مالَنا      :أَفَترى يبقِي ديننا مِن مالِنا شيئًا؟ فَقَالَ      ،دينِيأَكْبرِ همي لَ  
فَإِنْ ،ثُلُثُ الثُّلُثِ : يقُولُ - يعنِي بنِي عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        -وثُلُثِهِ لِبنِيهِ   ،وأَوصى بِالثُّلُثِ ،دينِي

وكَانَ بعض ولَدِ   : قَالَ هِشام  -،"فَثُلُثُه لِولَدِك   ،فَضلٌ بعد قَضاءِ الدينِ شيءٌ    فَضلَ مِن مالِنا    
-وتِسع بنـاتٍ    ،وعباد ولَه يومئِذٍ تِسعةُ بنِين    ،خبيب،قَد وازى بعض بنِي الزبيرِ    ،عبدِ اللَّهِ 

فَاسـتعِن  ،يا بني إِنْ عجزت عنه فِي شيءٍ      «:ويقُولُ، يوصِينِي بِدينِهِ  فَجعلَ:قَالَ عبد اللَّهِ  ،
 لاَيوهِ ملَيقَالَ،»ع:         ـى قُلْـتتح ادـا أَرم تيرا داللَّهِ م؟        :فَولاَكـوم ـنـةِ مـا أَبي

يا مولَى الزبيرِ اقْـضِ عنـه       :إِلَّا قُلْت ، دينِهِ فَواللَّهِ ما وقَعت فِي كُربةٍ مِن     :قَالَ،»اللَّه«:قَالَ
هنيقْضِيهِ،دفَي،    هنع اللَّه ضِير ريبفَقُتِلَ الز،         ضِـينـا إِلَّـا أَرمهلاَ دِرا واردِين عدي لَما ،وهمِن

وإِنما :قَالَ،ودارا بِمِصر ،ودارا بِالكُوفَةِ ،الْبصرةِودارينِ بِ ،وإِحدى عشرةَ دارا بِالْمدِينةِ   ،الغابةُ
لاَ ولَكِنه  «:فَيقُولُ الزبير ،فَيستودِعه إِياه ،أَنَّ الرجلَ كَانَ يأْتِيهِ بِالْمالِ    ،كَانَ دينه الَّذِي علَيهِ   

لَفةَ   ،سعيهِ الضلَيى عشي أَخفَإِن«،اجٍ      ورةَ خايلاَ جِبةً قَطُّ وارإِم لِيا وئًا إِلَّـا أَنْ     ،ميلاَ شو
      بِيالن عةٍ موكُونَ فِي غَزكْرٍ   ،�يأَبِي ب عم أَو،رمعو،   مهنع اللَّه ضِيانَ رثْمعو،   ـدبقَالَ ع

فَلَقِـي  :قَـالَ ،فَوجدته أَلْفَي أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ    ،ينِ  فَحسبت ما علَيهِ مِن الد    :اللَّهِ بن الزبيرِ  
كَم علَى أَخِي مِن الدينِ فَكَتمـه؟       ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ،حكِيم بن حِزامٍ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ      

أَفَرأَيتـك  :فَقَالَ لَه عبد اللَّهِ   ،لَكُم تسع لِهذِهِ  واللَّهِ ما أُرى أَموا   :فَقَالَ حكِيم ،مِائَةُ أَلْفٍ :فَقَالَ
فَإِنْ عجزتم عن شيءٍ مِنه     ،ما أُراكُم تطِيقُونَ هذَا   :إِنْ كَانت أَلْفَي أَلْفٍ ومِائَتي أَلْفٍ؟ قَالَ      

فَباعها عبد اللَّهِ بِـأَلْفِ     ،بعِين ومِائَةِ أَلْفٍ  وكَانَ الزبير اشترى الغابةَ بِس    :قَالَ،فَاستعِينوا بِي 
فَأَتاه عبـد   ،فَلْيوافِنا بِالْغابةِ ،فَقَالَ من كَانَ لَه علَى الزبيرِ حق      :ثُم قَام ،أَلْفٍ وسِت مِائَةِ أَلْفٍ   

إِنْ شِـئْتم تركْتهـا     :فَقَالَ لِعبدِ اللَّـهِ   ، مِائَةِ أَلْفٍ  وكَانَ لَه علَى الزبيرِ أَربع    ،اللَّهِ بن جعفَرٍ  
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اللَّهِ  ،لَكُم دبقَالَ،لاَ:قَالَ ع:            ـدب؟ فَقَـالَ عمتـرونَ إِنْ أَخرخؤا تا فِيموهملْتعج مفَإِنْ شِئْت
فَباع مِنها  :قَالَ،لَك مِن هاهنا إِلَى هاهنا    :لَّهِفَقَالَ عبد ال  ،فَاقْطَعوا لِي قِطْعةً  :قَالَ:قَالَ،لاَ:اللَّهِ

  فَاهفَأَو هنيى دفَقَض،    فنِصمٍ وهةُ أَسعبا أَرهمِن قِيبةَ  ،واوِيعلَى مع فَقَدِم،    ـنو برمع هدعِنو
كُلُّ سهمٍ مِائَةَ   :كَم قُومتِ الغابةُ؟ قَالَ   : معاوِيةُ فَقَالَ لَه ،وابن زمعةَ ،والمُنذِر بن الزبيرِ  ،عثْمانَ

قَد أَخذْت سهما بِمِائَةِ    :قَالَ المُنذِر بن الزبيرِ   ،أَربعةُ أَسهمٍ ونِصف  :كَم بقِي؟ قَالَ  :قَالَ،أَلْفٍ
قَد أَخذْت سهما   :وقَالَ ابن زمعةَ  ،ائَةِ أَلْفٍ قَد أَخذْت سهما بِمِ   :قَالَ عمرو بن عثْمانَ   ،أَلْفٍ

قَد أَخذْته بِخمسِـين ومِائَـةِ      :قَالَ،سهم ونِصف :كَم بقِي؟ فَقَالَ  :فَقَالَ معاوِيةُ ،بِمِائَةِ أَلْفٍ 
فَلَما فَرغَ ابن الزبيرِ    ،ت مِائَةِ أَلْفٍ  وباع عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ نصِيبه مِن معاوِيةَ بِسِ        :قَالَ،أَلْفٍ

واللَّهِ لاَ أَقْسِم بينكُم حتى أُنـادِي       ،لاَ:قَالَ،اقْسِم بيننا مِيراثَنا  :قَالَ بنو الزبيرِ  ،مِن قَضاءِ دينِهِ  
  سِنِين عبسِمِ أَروبِالْم:     بلَى الزع كَانَ لَه نقْضِهِ   أَلاَ ما فَلْنأْتِنفَلْي نيرِ دةٍ    :قَالَ،يـنلَ كُلَّ سعفَج

ورفَع ،فَكَانَ لِلزبيرِ أَربـع نِسـوةٍ     :قَالَ،فَلَما مضى أَربع سِنِين قَسم بينهم     ،ينادِي بِالْموسِمِ 
ومِائَتـا  ،فَجمِيع مالِهِ خمسونَ أَلْف أَلْفٍ    ،أَلْفٍفَأَصاب كُلَّ امرأَةٍ أَلْف أَلْفٍ ومِائَتا       ،الثُّلُثَ
 ٣١٦"أَلْفٍ

وفِيهِم رجـلٌ   ،وجه عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه جيشا إِلَى الرومِ         :قَالَ،وعن أَبِي رافِعٍ  
          بِيابِ النحأَص ذَافَةَ مِنح نااللهِ ب دبع قَالُ لَهوا بِـهِ إِلَـى          ،�يبفَـذَه ومالـر هـرفَأَس

لِكِهِمدٍ    :فَقَالُوا،ممحابِ محأَص ذَا مِنةُ  ،إِنَّ هالطَّاغِي فَقَالَ لَه:     أُشِرِكُكو رصنتأَنْ ت لْ لَكه
وجمِيع ما ملَكَتـه    ،كلَو أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِ    " :فِي ملْكِي وسلْطَانِي؟ فَقَالَ لَه عبد االلهِ      

                                                 
  ) ٣١٢٩) (٨٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١٦
يوم وقعة الجمل سنة ست وثلاثين هجرية التي وقعت بين طلحة والزبير وعلي رضـي االله عنـهم          ) يوم الجمل (ش   [ 

ج وكانت هي التي خرجـت بالنـاس        وسميت يوم الجمل لأن عائشة رضي االله عنها كانت تركب على جمل في هود             
أي أوصى بثلث   ) وثلثه لبنيه (.وكانت هي محور المعركة رضي االله عنها وعفا عنها وعمن شجعها وأغراها ذا الموقف             

أرض شهيرة من عوالي المدينة كان الزبير قـد         ) الغابة(.حاذاهم وساواهم في السن   ) وازى(.الثلث لبني عبد االله خاصة    
أي لا أضعه عندي وديعة ولكني آخذه دينا وذلك حتى يكون مضمونا عليه إذا أصابه شيء                ) لفلا ولكنه س  (.اشتراها

كتم أصل الدين حتى لا يستعظمه حكيم فينظر إليه بعين الاحتياج ولكنه لما استعظم القليل أخبره                ) فكتمه(.من التلف 
اس فيه فهو معلم مأخوذ من الوسـم وهـو          موسم الحج سمي بذلك لاجتماع الن     ) بالموسم(.فليأتنا) فليوافنا(.بالحقيقة
 ]العلامة
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  برةِ الْقَطَّانِ   -الْعايفِي رِوبِ    : ورلَكَةِ الْعمم مِيعجدٍ        -ومحدِينِ م نع جِعلَى أَنْ أرع � 
الَ وقَ،فَأَمر بِـهِ فَصـلِب    :قَالَ،"أَنت وذَاك   " :قَالَ،إِذًا أَقَتلُك :قَالَ،"ما فَعلْت   ،طَرفَةَ عينٍ 

ثُم أَمـر بِـهِ     ،وهو يـأْبى  ،ارموه قَرِيبا مِن يديهِ قَرِيبا مِن رِجلَيهِ وهو يعرِض علَيهِ         :لِلرماةِ
 فَأَمر،ثُم دعا بِأَسِيرينِ مِن الْمسـلِمِين     ،ثُم دعا بِقِدرٍ وصب فِيها ماءً حتى احترقَت       ،فَأُنزِلَ

فَلَمـا  ،ثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها     ،بِأَحدِهِما فَأُلْقِي فِيها وهو يعرِض علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى        
ةَ ردوه فَعـرض علَيـهِ النصـرانِي      :فَقَـالَ ،إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع    :فَقِيلَ لَه ،ذُهِب بِهِ بكَى  

أَبكَانِي أَني قُلْت هي نفْس واحِدةٌ تلْقَى هذِهِ الساعةَ فِي هذَا           " :فَما أَبكَاك؟ قَالَ  :قَالَ،فَأَبى
 بذْهرِ فَتذَا فِـي              ،الْقِدلْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعهِي أَنْ يتأش تفَكُن
وعن " :هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك؟ قَالَ عبد االلهِ         :قَالَ لَه الطَّاغِيةُ  ، "االلهِ عز وجلَّ  

فَقُلْت فِي  " :قَالَ عبد االلهِ  ،وعن جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين   :قَالَ" جمِيعِ أُسارى الْمسلِمِين؟    
 أُقَبلُ رأْسه ويخلِّي عني وعن أُسارى الْمسلِمِين لَا أُبالِي قـال            نفْسِي عدو مِن أَعداءِ االلهِ    

     هأْسلَ رقَبو ها مِننى   ،"فَدـارهِ الْأُسإِلَي فَعفَد،           ـرمع بِرفَـأُخ ـرملَـى عع بِهِـم فَقَدِم
وأَنا أَبدأُ فَقَـام عمـر   ،لَ رأْس عبدِ االلهِ بنِ حذَافَةَ    حق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَب     :فَقَالَ،بِخبرِهِ

  هأْسلَ ر٣١٧"فَقَب 
 �دلَّنا علَى أَقْربِ الناسِ بِرسـولِ االلهِ        :أَتينا حذَيفَةَ فَقُلْنا  :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ     

 �كَانَ مِن أَقْربِ الناسِ بِرسـولِ االلهِ        " : عنه ونسمع مِنه؟ فَقَالَ    هديا وسمتا ودلا نأْخذْ   
ولَقَد علِم الْمحفُوظُـونَ مِـن   ،حتى يتوارى عني فِي بيتِهِ  ،"هديا وسمتا ودلا ابن أُم عبدٍ       

 ٣١٨"ن أَقْربِهِم إِلَى االلهِ زلْفَةًأَنَّ ابن أُم عبدٍ مِ،�أَصحابِ محمدٍ 

                                                 
والإصابة في تمييز الصـحابة     ) ٣٤٧/ ٣(وسير أعلام النبلاء ط الحديث       ) ١٥٢٢) (١٧٩/ ٣(شعب الإيمان    - ٣١٧

 حسن لغيره) ٥٢/ ٤(
 صحيح  ) ٢٣٣٠٨) (٣٣٧/ ٣٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣١٨
قـال  ،وأما الدلُّ فبفتح وتشـديد لام     ،وكذا السمت ،بفتح فسكون  الهدي   :  قال السندي " هدياً وسمتاً ودلاً   ":  قوله

 حسـن السـيرة   :  وبالهدي، القصد في الأمور:  وبالسمت،والمراد به السكينة والوقار   ، قريب من الهدي   :  البيضاوي
 .كقُربة لفظاً ومعنى" زلفة."وأم عبد كنية أمه،هو عبد االله بن مسعود" ابن أم عبد."وسلوك الطريقة المرضية
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من بنى فِي بِلَادِ الْأَعاجِمِ فَصنع نـوروزهم ومِهرجـانهم          " :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرو    
 ٣١٩".وتشبه بِهِم حتى يموت وهو كَذَلِك حشِر معهم يوم الْقِيامةِ 

رضِي االلهُ عنه وفَد إِلَى     ،أَنَّ أَبا موسى  ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،كِ بنِ حربٍ  وعن سِما 
فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنه     ، ومعه كَاتب نصرانِي    ، عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما       

لَا يـدخلُ   ، إِنه نصرانِي   :قَالَ، " قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابا      " :لَفَقَا، ما رأَى مِن حِفْظِهِ     
  جِدسالْم ،      هنااللهُ ع ضِير رمع هرهتبِهِ   ، فَان مهقَالَ، وااللهُ       " :و مهـانإِذْ أَه موهكْرِملَا ت ،

 ٣٢٠"ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ ،  ولَا تدنوهم إِذْ أَقْصاهم االلهُ
دِينك اللاَّت  :كَانَ موالِي بِلاَلٍ يضجِعونه علَى بطْنِهِ ويعصِرونه ويقُولُونَ       :وعنِ الشعبِي قَالَ  

فَمر أَبو بكْـرٍ    ! م كَلِمةً أَحفَظُ لَكُم مِنها لَقُلْتها     ربي االلهُ أَحد أَحد ولَو أَعلَ     :والعزى فَيقُولُ 
لَو أَبى إلَّـا أُوقِيـةً      :اشترِ أَخاك فِي دِينِك فَاشتراه بِأَربعِين أُوقِيةً فَأَعتقَه فَقَالُوا        :بِهِم فَقَالُوا 
 ٣٢١. لاَشتريته-لِشيءٍ كَثِيرٍ-تم إلَّا بِكَذَا وكَذَا وأُقْسِم بِااللهِ لَو أَبي:لَبِعناه فَقَالَ

وأُمه ،وعمار، وأَبو بكْرٍ  �رسولُ اللَّهِ   :كَانَ أَولَ من أَظْهر إِسلَامه سبعةٌ     :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
وأَما أَبـو  ، فَمنعه اللَّه بِعمهِ أَبِي طَالِبٍ   � اللَّهِ   فَأَما رسولُ ،والْمِقْداد،وبِلَالٌ،وصهيب،سميةُ

وأَلْبسـوهم أَدرع الْحدِيـدِ     ،وأَما سائِرهم فَأَخـذَهم الْمشرِكُونَ    ،بكْرٍ فَمنعه اللَّه بِقَومِهِ   
فَإِنـه  ،إِلَّـا بِلَالٌ  ،د واتاهم علَى ما أَرادوا    فَما مِنهم إِنسانٌ إِلَّا وقَ    ،وصهروهم فِي الشمسِ  

فَأَخذُوا يطُوفُونَ بِهِ شِـعاب     ،وهانَ علَى قَومِهِ فَأَعطَوه الْوِلْدانَ    ،هانت علَيهِ نفْسه فِي اللَّهِ    
دأَح دقُولُ أَحي وهكَّةَ و٣٢٢.م 

أحـد  :وهو يقُـولُ  ، نوفل يمر بِهِ وهو يعـذَّب بِـذَلِك        كَانَ ورقَةُ بن  :قَالَ،وعن عروة 
ومن يصنع ذَلِك بِهِ مِـن      ،ثُم يقْبِل علَى أُميةَ بنِ خلَفٍ     ،أحد أحد واَللَّهِ يا بِلَالُ    :فَيقُولُ،أحد

حتى مر بِهِ أَبو بكْـرٍ      ،ى هذَا لأتخذنه حنانا   أَحلِف بِاَللَّهِ لَئِن قَتلْتموه علَ    :فَيقُولُ،بنِي جمح 

                                                 
 صحيح) ١٨٨٦٤) (٣٩٢/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي  - ٣١٩
 صحيح ) ٢٠٤٠٩) (٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٢٠
وتحفة الصديق في فضائل    ) ٤٤١/ ١٠(وتاريخ دمشق لابن عساكر     ) ٢١٣/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الحديث       - ٣٢١

 صحيح مرسل )٨٠ :  ص(أبي بكر الصديق 
 صحيح ) ١٩١)(١٨٢/ ١(حنبل فضائل الصحابة لأحمد بن  - ٣٢٢
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وكَانت دار أَبِـي    ،وهم يصنعونَ ذَلِك بِهِ   ، يوما -رضِي اللَّه عنه  -الصديق ابن أَبِي قُحافَةَ     
! فِي هذَا الْمِسكِينِ؟ حتـى متـى؟  أَلَا تتقِي اللَّه    :فَقَالَ لِأُميةِ بنِ خلَفٍ   ،بكْرٍ فِي بنِي جمح   

عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنه     ،أَفْعلُ:فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،أَنت الَّذِي أفسدته فأنقذْه مِما ترى     :قَالَ
- الصـديق    فَأَعطَاه أَبو بكْرٍ  .هو لَك :قَد قبلت فَقَالَ  :قَالَ،أعطِيكه بِهِ ،علَى دِينِك ،وأَقْوى

هنع اللَّه ضِير-ه ذَلِكغلام ،قَهتفَأَع ذَهأَخ٣٢٣.و 
  اقحنِ إِسنِ ابارِ      ،وعجنِ النازِنِ بنِي مب ةَ مِنقَبالْع هِدش نةِ ممِيسـبِ  :فِي تكَع تةُ بِنبيسن

 غَنمِ بنِ مازِنِ بنِ النجارِ وهِـي أُم عمـارةَ           بنِ عمرِو بنِ عوفِ بنِ مبذُولِ بنِ عمرِو بنِ        
وابنها حبِيب  ،وعبد االلهِ بن زيدٍ   ،وزوجها زيد بن عاصِمِ بنِ كَعبٍ وابناها حبِيب بن زيدٍ         

        قُـولُ لَـهلَ يعفَج ةُ الْكَذَّابلِميسم ذَهالَّذِي أَخ: ـهشـولُ االلهِ ؟        أَتسا رـدمحأَنَّ م د
فَقَطَعه مسيلِمةُ فَخرجـت    ،لَا أَسمع :فَيقُولُ،أَتشهد أَنى رسولُ االلهِ   :ثُم يقُولُ لَه  ،نعم:فَيقُولُ

          رتِ الْحراشةِ فَبدالر دعكْرٍ بفِي خِلَافَةِ أَبِي ب لِمِينسالْم عةُ مبيسلَ االلهُ     نى قَتتا حفْسِهبِن ب
 ٣٢٤"مسيلِمةَ ورجعت وبِها عشر جِراحاتٍ بين طَعنةٍ وضربةٍ 

فَقَالَ بكْر ،فَقَالَ طَلْق بن حبِيبٍ اتقُوا الْفِتنةَ بِالتقْوى      ،وقَعتِ الْفِتنةُ :وعن عاصِمٍ الْأَحولِ قَالَ   
التقْوى الْعملُ بِطَاعةِ اللَّهِ علَى نورٍ مِن اللَّهِ        :فَقَالَ،أَجمِلْ لَنا التقْوى فِي يسِيرٍ    " : اللَّهِ بن عبدِ 

 ٣٢٥"والتقْوى ترك معاصِي اللَّهِ علَى نورٍ مِن اللَّهِ مخافَةَ عذَابِ اللَّهِ ،رجاءَ رحمةِ اللَّهِ
صِف لَنا شيئًا مِن    :فَقَالَ، لَقِي بكْر بن عبدِ اللَّهِ طَلْق بن حبِيبٍ         :حولِ قَالَ وعن عاصِمٍ الْأَ  

فَالتقْوى ،اعملْ بِطَاعةِ اللَّهِ علَى نورٍ مِن اللَّهِ ترجو ثَواب اللَّهِ         «:التقْوى يسِيرا نحفَظُه قَالَ     
 ٣٢٦»ى نورِ اللَّهِ مخافَةَ عِقَاب اللَّهِترك معاصِي اللَّهِ علَ

  رمنِ عنِ ابالِ فِي االلهِ          «:قَالَ لِي :قَالَ،وعوفِي االلهِ و غِضأَبفِي االلهِ و ـادِ فِـي    ، أَحِبعو
نْ كَثُـرت صـلَاته      وإِ -ولَا يجِد رجلٌ طَعم الْإِيمانِ      ،فَإِنه لَا تنالُ وِلَايةُ االلهِ إِلَّا بِذَلِك      ،االلهِ

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٧٧/ ١(سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد  - ٣٢٣
  )٢١٧٣)(٨٢٨/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٢٤
 صحيح ) ٩٦٥)(٣٥١ :  ص( الزهد الكبير للبيهقي  - ٣٢٥
 صحيح ) ٥٢٢) (٢٩٧/ ١(الزهد لهناد بن السري  - ٣٢٦
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  هامصِيو-   كُونَ كَذَلِكى يتا     ، حينرِ الداسِ فِي أَماةُ الناخؤم تارصزِي    ،وجلَا ي إِنَّ ذَلِكو
 ٣٢٧»عن أَهلِهِ شيئًا
ووالِ فِي  ، فِي اللَّهِ  وأَبغِض،أَحِب فِي اللَّهِ  ،يا مجاهِد " :قَالَ لِي ابن عباسٍ   :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 

ولَن يجِد عبد حلَاوةَ الْإِيمـانِ وإِنْ كَثَّـر         ،فَإِنما تنالُ ما عِند اللَّهِ بِذَلِك     ،وعادِ فِي اللَّهِ  ،اللَّهِ
    كُونَ كَذَلِكى يتح هامصِيو هلَاتـ       ،ص  ع أَو مـواسِ الْياةُ الناخؤم تارص قَدفِـي   و تِهِمام

الْأَخِلَّاءُ يومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ عـدو إِلَّـا        {ثُم قَرأَ   ،وذَلِك لَا يجزِئ عن أَهلِهِ شيئًا     ،الدنيا
قِينتالْم {]أَ  ] ٦٧:الزخرفقَرو}         َونادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت  ادح نم

ولَهسرو ادلة[} اللَّه٣٢٨] "٢٢:ا 
 هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ:قَالَ،وعدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ـولَ  «:فَقَالَ،غَابسا ري

      رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تنِي قِ   ،اللَّهِ غِبدهأَش ـا      لَئِنِ اللَّهم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشت
عندٍ   ،»أَصأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانقَالَ،و:»       عـنا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه

 ثُـم   -المُشـرِكِين    يعنِـي    -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع هـؤلاَءِ      - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  
مقَداذٍ   ،»تعم نب دعس لَهقْبتاذٍ   «:فَقَالَ،فَاسعم نب دعا سا      ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن

ا بِهِ بِضعا   فَوجدن:قَالَ أَنس ،فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع      :قَالَ سعد ،»مِن دونِ أُحدٍ  
أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ         ،وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ     

هِ الآيةَ نزلَت   كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِ     " :فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس       ،المُشرِكُونَ
إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ{:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  

 ٣٢٩"آخِرِ الآيةِ 

                                                 
 حسن لغيره ) ١٣٥٣٧)(٤١٧/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٧
 حسن ) ٣٩٦) (٤٠٦/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣٢٨
  )٢٨٠٥) (١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٢٩
عند أحد ويحتمل أنه وجد     ) من دون أحد  (.أشم) أجد(.أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة(.ازموا) انكشف المسلمون [ (

مـن الـثلاث إلى   ) بضـعا (.ن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشـتاق لهـا  ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أ   
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه(.تسع
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   رمعنِ يى بيحي نقَالَ،وع:        نِيهالْج دبعةِ مرصرِ بِالْبقَالَ فِي الْقَد نلَ ما  ،كَانَ أَوأَن طَلَقْتفَان
لَو لَقِينا أَحـدا مـن      : فَقُلْنا - أَو معتمِرينِ    -وحميد بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي حاجينِ       

 عمر بنِ   فَوفِّق لَنا عبد االلهِ بن    ،فَسأَلْناه عما يقُولُ هؤلَاءِ فِي الْقَدرِ     ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    
  جِدساخِلًا الْمطَّابِ دمِينِـهِ         ،الْخي ـنا عنـدـاحِبِي أَحصا وأَن هفْتنفَاكْت،   ـنع رالْآخو

أَبا عبدِ الرحمنِ إِنه قَد ظَهر قِبلَنـا        :فَقُلْت  ،فَظَننت أَنَّ صاحِبِي سيكِلُ الْكَلَام إِلَي     ،شِمالِهِ
  اسآنَ نءُونَ الْقُرقْري، ونَ الْعِلْمقَفَّرتيو،  أْنِهِمش مِن ذَكَرو،  رونَ أَنْ لَـا قَـدمعزي مهأَنأَنَّ ،وو

 فأُن رقَالَ،الْأَم:»      مهرِيءٌ مِني بأَن مهبِرفَأَخ أُولَئِك ي  ،فَإِذَا لَقِيتآءُ مِنرب مهأَنالَّـذِي  ،»وو
فَأَنفَقَه ما قَبِلَ االلهُ مِنه حتـى       ،لَو أَنَّ لِأَحدِهِم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا     «ف بِهِ عبد االلهِ بن عمر       يحلِ

 ٣٣٠»يؤمِن بِالْقَدرِ
  اقحإس نةَ     :وقَالَ ابادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدـولَ اللَّـهِ         :حسـى راللَّـهِ أَت دبأَنَّ ع 

فَإِنْ ،إنه بلَغنِي أَنك ترِيد قَتلَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي فِيما بلَغـك عنـه             ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�
فو االله لَقَد علِمت الْخزرج ما كَانَ لَها        ،فَأَنا أَحمِلُ إِلَيك رأسه   ،كُنت لَا بد فَاعِلًا فَمرنِي بِهِ     

فَلَا تدعنِي نفْسِي أَنظُر إلَى     ،وإِني أَخشى أَنْ تأْمر بِهِ غَيرِي فَيقْتلَه      ،ن رجلٍ أَبر بِوالِدِهِ مِني    مِ
فَأَدخـلَ  ،مؤمِنـا بِكَافِرِ ) رجلًـا  (فَأَقْتلَه فَأَقْتـلَ  ،قَاتِلِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي يمشِي فِي الناسِ     

 .ونحسِن صحبته ما بقِي معنا،بلْ نترفَّق بِهِ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،لنارا

                                                 
 )٨ (- ١)٣٦/ ١(صحيح مسلم  - ٣٣٠
معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق ويقال القدر ) أول من قال بالقدر(ش  [ 

 أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن االله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم      والقدر لغتان مشهورتانواعلم  
سبحانه أا ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب مـا قـدرها                    

قال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أي      معناه جعل وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كالالتحام ي          ) فوفق لنا (سبحانه وتعالى   
يعني صرنا في ناحيتيه ) فاكتنفته أنا وصاحبي(حين أهل لا قبله ولا بعده وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام 

هذا الكلام من ) وذكر من شأم(ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل معناه يجمعونه ) ويتقفرون العلم(وكنفا الطائر جناحاه 
م بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر يعني وذكر ابن يعمر من حال هـؤلاء ووصـفهم بالفضـيلة في العلـم                       كلا

أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من االله تعالى وإنما يعلمه بعد     ) وإن الأمر أنف  (والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به      
 ]وقوعه  



 ٣٧٤

                 ـهذُونأْخيو ـهوناتِبعي الَّـذِين ـمه ـهمثَ كَانَ قَودثَ الْحدإذَا أَح ذَلِك دعلَ بعجو
هفُوننعيولُ اللَّهِ    ،وسرِ �فَقَالَ رمطَّابِ   لِعنِ الْخب ،    أْنِهِمش مِن ذَلِك هلَغب ا   :حِينى يرت فكَي

رمع،       لْهلِي اُقْت قُلْت موي هلْتقَت اَللَّهِ لَوا وأَم،  فآن لَه تعِدلِـهِ        ،لَأُربِقَت مـوَـا الْيرأَم لَـو
هلْتقَالَ،لَقَت:رملِ:قَالَ عاَللَّهِ عو ولِ اللَّهِ قَدسر رلَأَم ترِي�مأَم كَةً مِنرب ظَم٣٣١. أَع 

     نِ سِيرِيندِ بمحم نةَ    :قَالَ، وعبتع ناللَّهِ ب دبكُونَ     :قَالَ عأَنْ ي كُمدقِ أَحتلِي ،   ـا أَوودِيهي
     رعشلَا ي وها وانِيرصقَالَ، ن:  ي هأَن اهنةَ    فَظَنذِهِ الْآيه خِـذُوا        {رِيدتوا لَـا تنآم ا الَّذِينها أَيي

       مهمِـن ـهفَإِن كُممِـن ملَّهـوتي ـنمـضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهالْي {
 ٣٣٢]٥١:المائدة[

بِرا بِهِما وعطْفًـا    :أَي} إِنسانَ بِوالِديهِ حسنا  ووصينا الْ {:قَولُه عز وجلَّ  " :وقال البغوي   
والَّتِي فِـي   ،نزلَت هذِهِ الْآيـةُ   .ووصينا الْإِنسانَ أَنْ يفْعلَ بِوالِديهِ ما يحسن      :معناه،علَيهِما

 سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضِي اللَّه عنه        فِي) ١٥الْآيةُ  (والْأَحقَافِ  ،) ١٥الْآيةُ  (سورةِ لُقْمانَ   
-      رِيهالز اقحو إِسالِكٍ أَبم نب دعس وهـدِ          ،وبنِ عةَ بينِ أُمانَ بفْيأَبِي س تةُ بِننمح هأُمو

ما هذَا الدين   :قَالَت لَه أُمه  ، بِأُمهِ وكَانَ بارا ،وكَانَ مِن السابِقِين الْأَولِين   ،لَما أَسلَم -شمسٍ  
أَو أَموت فَتعيـر    ،الَّذِي أَحدثْت؟ واللَّهِ لَا آكُلُ ولَا أَشرب حتى ترجِع إِلَى ما كُنت علَيهِ            

ولَم [ما ولَيلَةً لَم تأْكُلْ ولَم تشرب       ثُم إِنها مكَثَت يو   .يا قَاتِلَ أُمهِ  :ويقَالُ،بِذَلِك أَبد الدهرِ  
فَجاءَ ،ثُم مكَثَت يوما آخر لَم تأْكُلْ ولَم تشـرب        ،فَأَصبحت قَد جهدت  ،) ١] (تستظِلَّ

نفْسا ما تركْت دِينِـي     يا أُماه لَو كَانت لَكِ مِائَةُ نفْسٍ فَخرجت نفْسا          :سعد إِلَيها وقَالَ  
فَأَنزلَ اللَّـه تعـالَى هـذِهِ       ،فَلَما أَيِست مِنه أَكَلَت وشرِبت    ،وإِنْ شِئْتِ فَلَا تأْكُلِي   ،فَكُلِي
فَذَلِك قَولُـه عـز     ،وأَمره بِالْبِر بِوالِديهِ والْإِحسانِ إِلَيهِما وأَنْ لَا يطِيعهما فِي الشركِ         ،الْآيةَ

 ٣٣٣}وإِنْ جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما{:وجلَّ
ولَيس لِلْقُلُوبِ سرور ولَا لَذَّةٌ تامةٌ إلَّا فِي محبةِ اللَّهِ والتقَربِ إلَيهِ بِمـا              " :وقال ابن تيمية    

 تمكِن محبته إلَّا بِالْإِعراضِ عن كُلِّ محبوبٍ سِواه وهذَا حقِيقَةُ لَا إلَه إلَّا اللَّـه                يحِبه ولَا 
                                                 

 رسلصحيح م) ٢٩٢/ ٢( سيرة ابن هشام ت السقا  - ٣٣١
 صحيح ) ٦٥١١)(١١٥٦/ ٤( مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم - ٣٣٢
 )٢٣٣/ ٦( طيبة -تفسير البغوي  - ٣٣٣



 ٣٧٥

 وسائِرِ الْأَنبِياءِ والْمرسلِين صلَاةُ اللَّهِ وسـلَامه        - علَيهِ السلَام    -وهِي مِلَّةُ إبراهِيم الْخلِيلِ     
هِملَيع     بِيكَانَ النو عِينمابِهِ  � أَجحقُولُ لِأَصةِ     :قُولُوا{: يكَلِملَامِ وةِ الْإِسلَى فِطْرا عنحبأَص

}  ومِلَّةِ أَبِينا إبراهِيم حنِيفًا مسلِما وما كَانَ مِن الْمشرِكِين         �الْإِخلَاصِ ودِينِ نبِينا محمدٍ     
وقَـالَ  .مسـتقِيما :قَالَ محمد بـن كَعـبٍ     .لِلسلَفِ فِيهِ ثَلَاثُ عِباراتٍ   " ف  والْحنِي" .

فَهو مستقِيم الْقَلْبِ إلَى اللَّهِ دونَ ما سِواه قَـالَ اللَّـه            .متبِعا:وقَالَ آخرونَ .مخلِصا:عطَاءٌ
إنَّ الَّذِين قَالُوا ربنـا     {:وقَالَ تعالَى } وه وويلٌ لِلْمشرِكِين  فَاستقِيموا إلَيهِ واستغفِر  {:تعالَى

فَلَم يلْتفِتوا عنه يمنـةً ولَـا       :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق     } اللَّه ثُم استقَاموا  
ولَـا  ،ا سِواه لَا بِالْحب ولَـا بِـالْخوفِ ولَـا بِالرجاءِ          فَلَم يلْتفِتوا بِقُلُوبِهِم إلَى م    .يسرةً

بلْ لَا يحِبونَ إلَّا اللَّه ولَا يحِبونَ معه أَندادا ولَا يحِبـونَ إلَّـا              ،ولَا بِالتوكُّلِ علَيهِ  ،بِالسؤالِ
اهإي،     رضفْعِ ملَا لِدةٍ وفَعنلَا           لَا لِطَلَبِ مو هرأَلُونَ غَيسلَا يكَانَ و نا مكَائِن هرافُونَ غَيخلَا يةٍ و

 ٣٣٤."يتشرفُونَ بِقُلُوبِهِم إلَى غَيرِهِ
 ة    :وقال البغويابحة أهل الْعلم من الصامد عذَا عِنل على همالْعو،أنَّ الْكَـافِر  ،فَمن بعدهم

إِلا مـا روِي عـن      ،لقطع الْولَايـة بنيهمـا    ، لَا يرثُ الْكَـافِر    والمسلم،لَا يرث الْمسلم  
 ٣٣٥.ولَا يرِثه الْكَافِر،الْمسلم يرثُ الْكَافِر:أَنهما قَالا،ومعاوِية،معاذ

إلا بـالكفر   ،واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا باالله      ":يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب     
لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُـر            {:الىوالدليل قوله تع  ،بالطاغوت

} بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لا انفِصام لَها واللَّه سمِيع علِـيم             
شهادة أن لا إلـه     :والعروة الوثقى ،لدين أبي جه  :والغي،دين محمد :الرشد،] ٢٥٦:البقرة[

وتثبـت  ،تنفي جميع أنواع العبادة عن غير االله تعالى       .وهي متضمنة للنفي والإثبات   ،إلا االله 
 ٣٣٦."جميع أنواع العبادة كلها الله وحده لا شريك له

                                                 
 )٣٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣٣٤
 )٣٦٤/ ٨(  شرح السنة للبغوي  - ٣٣٥
 )١٦٣/ ١(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٣٣٦



 ٣٧٦

وأولياء اللّه سبحانه متفاوتون في الولاية بقوة ما رزقهم اللّـه           ":وقال الشوكانيّ رحمه اللّه   
فمن كان أقوى إيمانا كان في باب الولاية أعظم شأنا وأكـبر قـدرا              ،انه من الإيمان  سبح

 ٣٣٧)".وأعظم قربا من اللّه وكرامة لديه
الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريتـه مـن يعبـد االله ويوحـده              "  ": وفي فتح ايد    

لبراءة من كل ما    توحيد االله بإخلاص العبادة له وا     " لا إله إلا االله     "فتبين أن معنى    :قلت."
هي شهادة  ،وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة       "- رحمه االله    -قال المصنف   .سواه

 في الكافية   - رحمه االله    -وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم         ."أن لا إله إلا االله    
 :الشافية

 ٣٣٨"طرا تولاه العظيم الشان...وإذا تولاه امرؤ دون الورى 
 

������������� 
 
 
 

                                                 
 ) .٢٤٢( ولاية االله والطريق إليها  - ٣٣٧
 )١٠٥ :  ص(ح كتاب التوحيد فتح ايد شر - ٣٣٨



 ٣٧٧
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أَنه سـمِع عبيـد اللَّـهِ بـن أَبِـي           ،أَخبرنِي الحَسن بن محمدٍ   :قَالَ،عن عمرِو بنِ دِينارٍ   
 أَنـا   �ثَنِـي رسـولُ اللَّـهِ       بع:يقُولُ،سمِعت علِيـا رضِـي اللَّـه عنـه        :يقُولُ،رافِعٍ

ريبالزو،ادالمِقْداخٍ    «:فَقَالَ،وةَ خضووا رأْتى تتطَلِقُوا حان،    ابا كِتهعةً ما ظَعِينذُوا ،فَإِنَّ بِهفَخ
أَخرِجِي :قُلْنا لَها ،ن بِالظَّعِينةِ فَإِذَا نح ،فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى أَتينا الروضةَ      :قَالَ» مِنها

ابالكِت،قَالَت:  ابعِي كِتا ما،مفَقُلْن: ابالكِت رِجِنخلَت،  ابالثِّي نلْقِيلَن قَالَ،أَو:  مِن هتجرفَأَخ
إِلَى ناسٍ بِمكَّـةَ مِـن   ،تعةَمِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْ:فَإِذَا فِيهِ،�فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ   ،عِقَاصِها

رِكِينولِ اللَّهِ      ،المُشسرِ رضِ أَمعبِب مهبِرخولُ اللَّهِ    .�يسفَقَالَ ر�:» اطِبا حذَا؟ ،يا هم «
ولَم ،يفًاكُنت حلِ :يقُولُ،إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ     ،لاَ تعجلْ علَي  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ

وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين من لَهـم قَرابـات يحمـونَ أَهلِـيهِم              ،أَكُن مِن أَنفُسِها  
مالَهوأَمو،      بِ فِيهِمسالن مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تببـونَ         ،فَأَحمحا يـدي مهـدخِـذَ عِنأَنْ أَت

فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ     ،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسـلاَمِ     ،فْعلْه ارتِدادا عن دِينِي   ولَم أَ ،قَرابتِي
�:»   قَكُمدص قَد ها إِنأَم«، رمولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا رافِقِ    ،يذَا المُنه قنع رِبنِي أَضعفَقَالَ،د: "

اعملُوا ما شِـئْتم    :درِيك لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى من شهِد بدرا فَقَالَ        وما ي ،إِنه قَد شهِد بدرا   
    لَكُم تغَفَر ةَ  ."فَقَدورالس لَ اللَّهزفَأَن:}         كُموـدعي وودخِذُوا عتوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي

   بِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو      الحَق مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودلِهِ    -]١:الممتحنة[} وإِلَى قَو - 
 .٣٣٩]١٠٨:البقرة[} فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ{

                                                 
 ) ٢٤٩٤ (- ١٦١)١٩٤١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٢٧٤)(١٤٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٣٩
التي تبدأ ذه الآية المذكورة وهي سـورة        ) السورة.(أسرعت بنا وتعدت عن مشيتها المتعادة     ) تعادى بنا خيلنا  (ش   [ 

يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم       {وتتمتها  ) هإلى قول .(النصيحة) بالمودة.(حلفاء ونصراء ) أولياء.(الممتحنة
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم مـن يفعلـه                     

 ـ) ابتغاء مرضاتي .(أي إذا كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم بالمودة       ) إن كنتم .(لإيمانكم) أن تؤمنوا (} ..منكم ن أجـل   م



 ٣٧٨

 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم نـاس مِـنهم         �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    و
أَنـا  «: فَأَمر لَهم بِنِصفِ الْعقْلِ وقَالَ    �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،سجودِبِال

       رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م رِيءٌ مِن؟ قَالَ    :قَالُوا.»بولَ اللَّهِ لِمسا راءَى  «:يرلَا ت
 .٣٤٠»ناراهما

 أَوثَق؟  -: أَظُنه قَالَ  -أَي عرى الْإِيمانِ    " : لِأَبِي ذَر  �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
والْبغض ،والْحب فِي االلهِ  ،والْمعاداةُ فِي االلهِ  ،الْموالَاةُ فِي االلهِ  «:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالَ" 

 ٣٤١»فِي االلهِ
ما أَتيتـك حتـى     ،قُلْت يا رسولَ االلهِ   :عن جدهِ قَالَ  ،يحدثُ عن أَبِيهِ  ،عن بهز بنِ حكِيمٍ   و

           كدِين لَا آتِيو كهِ أَنْ لَا آتِييدابِعِ يلِأَص دِهِندع مِن أَكْثَر لَفْتقِلُ     ،حأً لَا أَعرام تي كُنإِنو
وإِني أَسـأَلُك بِوجـهِ االلهِ بِمـا بعثَـك ربـك إِلَينـا؟       ،لَّا ما علَّمنِي االلهُ ورسولُهشيئًا إِ 

أَنْ تقُـولَ أَسـلَمت وجهِـي إِلَـى االلهِ          «:وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ   :قُلْت» بِالْإِسلَامِ«:قَالَ
تلَّيختو،  ؤتلَاةَ والص قِيمتكَاةَ والز انِ      ،تِيصِيرانِ نوأَخ مرحلِمٍ مسلَى ملِمٍ عسلُ  ،كُلُّ مقْبلَا ي

لِمِينسإِلَى الْم رِكِينشالْم فَارِقي لًا أَومع لِمسا يم دعرِكٍ بشم ٣٤٢»االلهُ مِن. 
                                                                                                                          

أخطأ الصواب وابتعد   ) ضل سواء السبيل  .(تبعثون إليهم ينصحكم سرا   ) تسرون إليهم بالمودة  .(الحصول على رضواني  
 ]عن طريق الهدى

 صحيح دون جملة العقل  ) ٢٦٤٥) (٤٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٤٠
 .ساك بالشيءالالتجاء والاستم:  الاعتصام:  فاعتصم.طائفة من الجيش تبعث في الغزو:  السرية:  سرية

أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه ،فجعل الرؤية            :  لا تراءى ناراهما  :  معنى قوله :  لا تراءى ناراهما  
أنـه  :  معناه:  تقابلها ،وقيل :  داري تنظر إلى دار فلان ،أي     :  أن تدنو هذه من هذه ،يقال     :  للنار ولا رؤية لها ،يعني    
اهما مختلفتان ،هذه تدعو إلى االله ،وهذه تدعو إلى الشيطان ،فكيف تتفقـان ؟ وكيـف                نار:  أراد نار الحرب ،يقول   

 .يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاء ،وهذه حال هؤلاء ؟
الدية ،وإنما أمر لهم بنصفها ولم يكملها بعد علمه بإسلامهم ،لأم قد أعانوا على أنفسـهم                :  العقل:  بنصف العقل 

جـامع  .فار ،فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره ،فتسقط حصة جنايته مـن الديـة              بمقامهم بين ظهراني الك   
 )٤٤٦/ ٤(الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 

 صحيح لغيره ) ١١٥٣٧)(٢١٥/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤١
 صحيح ) ٢٣٦٠) (٦٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٤٢

خلَّيتبحرمـةٍ    :  أحرم الرجل :  يقال:  كُل مسلم على مسلم محرم    -.الشرك ،وانقطعت عنه  تبرأت من   :  ت إذا اعتصم
مسلم محرم ،وهو الذي لم يخلِّ من نفسه شيئًا يوقِع به :  أي يحرم أذاك عليه ،ويقال:  إنه لمحرم عنك:  تمنع عنه ،ويقال



 ٣٧٩

فَأَتى علَينا رجلٌ مِـن أَهـلِ       ،لْمِربدِ جلُوسا كُنا بِا :قَالَ،عن يزِيد بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ      و
أَجلْ،فَإِذَا معه كِتاب فِـي     :قَالَ،كَأَنَّ هذَا رجلٌ لَيس مِن أَهلِ الْبلَدِ      :لَما رأَيناه قُلْنا  ،الْبادِيةِ

فَإِذَا ،�هذَا كِتاب كَتبه لِي رسولُ االلهِ       :فَقَالَ،فِي قِطْعةِ جِرابٍ  :وربما قَالَ :قَالَ،قِطْعةِ أَدِيمٍ 
هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي رسولِ االلهِ لِبنِي زهيـرِ بـنِ            ،بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   " :فِيهِ

ــلٍ،أُقَــيشٍ وفَــارقْتم ،زكَاةَوآتيتم ال،إِنكُم إِنْ أَقَمــتم الصــلَاةَ،وهم حــي مِــن عكْ
رِكِينشمِ   ،الْمنغالْم مِن سمالْخ متطَيأَعو،  بِيالن مهس ثُم،فِيالصا قَالَ ،ومبرو:هفِيصو، متفَأَن

 ٣٤٣."وأَمانِ رسولِهِ ،آمِنونَ بِأَمانِ االلهِ
فَجاءَ ،نا مع مطَرفٍ فِي سوقِ الْإِبِلِ بِـأَعلَى الْمِربـدِ     كُ" :قَالَ،وعن أَبِي الْعلَاءِ بنِ الشخيرِ    

ابِيرفَقَالَ،أَع:    أُ ؟ فَقُلْتقْري دأَح أُ :أَفِيكُما أَقْرذِهِ :فَقَالَ،أَنأْ هولَ االلهِ    ،اقْرسـا   �فَإِنَّ رهبكَت 
 إِلَى بنِي زهيرِ بنِ أُقَيشٍ حي مِن عكْلٍ         � االلهِ   مِن محمدٍ رسولِ  " :فَأَخذْتها فَإِذَا فِيها  ،لِي

وأَعطَيتم ،وفَـارقْتم الْمشـرِكِين  ،وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ،إِنكُم إِنْ شهِدتم أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ       
  متا غَنِمم سمخ،    بِيمِ النهبِس مترأَقْرو� هِ وفِيـلَّ         ،صجو ـزـانِ االلهِ عونَ بِأَمآمِن كُمفَإِن

"، فَقُلْت هأَلْتولِ االلهِ      :فَسسر مِن تمِعلْ سا ؟ فَقَالَ    �هثُندحئًا تيـولَ االلهِ    : شسر تمِعس
وثَلَاثَةَ ،ر الصبرِ رمضـانَ   فَلْيصم شه ،من سره أَنْ يذْهب كَثِير مِن وحرِ صدرِهِ       " : يقُولُ �

أَلَا أَراكُم  : ؟ فَقَالَ  �أَنت سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ       :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،"أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ     
 ٣٤٤".ثُم ذَهب ، فَأَخذَ الصحِيفَةَ�تخافُونَ أَنْ أَكْذِب علَى رسولِ االلهِ 

وجعِلَ ،بعِثْت بِالسيفِ حتى يعبد االلهُ لَا شرِيك لَه       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :ر قَالَ عنِ ابنِ عم  و
ومن تشـبه بِقَـومٍ   ،والصغار علَى من خالَف أَمرِي،وجعِلَ الذِّلَّةُ،رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي 

 مهمِن و٣٤٥"فَه. 

                                                                                                                          

أي هما أخوان نصـيران     :  أخوان نصيران -. ،أو أراد ماله   أن المسلم معتصم بالإسلام ،ممتنع بحرمته ممن أراده       :  ،يريد
جامع الأصول في أحاديـث     .فعيل بمعنى فاعل ،ويجوز أن يكون بمعنى مفعول         :  يتناصران ويتعاضدان ،والنصير  :  ،أي

 )٢٣٤/ ١(الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
 صحيح ) ٢٠٧٤٠)(٣٤٣/ ٣٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٤٣
 صحيح ) ٦٤٦٧)(٢٧٠٦/ ٥(ة لأبي نعيم معرفة الصحاب - ٣٤٤
 حسن) ٥١١٤)(١٢٣/ ٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٤٥



 ٣٨٠

تعبد االلهَ ولَـا  " :فَقَالَ.اشترِطْ علَي،يا رسولَ االلهِ:قُلْت:عبدِ االلهِ الْبجلِي قَالَ   عن جرِيرِ بنِ    و
وتبرأُ ،وتنصح لِلْمسلِمِ ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتصلِّي الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،تشرِك بِهِ شيئًا  

 .٣٤٦"مِن الْكَافِرِ 
ويقِيم ، أَخذَ علَيـهِ أَنْ لَـا يشـرِك بِاللَّـهِ شـيئًا            �أَنه حِين بايع النبِي     «:وعن جرِيرٍ  

 ٣٤٧»ويفَارِق الْمشرِك،وينصح الْمسلِم،ويؤتِي الزكَاةَ،الصلَاةَ
 

������������ 
 

                                                 
 صحيح ) ١٩١٥٣)(٤٩١/ ٣١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٤٦

 .خبر بمعنى الأمر:  تعبد االله:  قوله:  قال السندي
 صحيح) ٩٨٢١)(٥/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني   - ٣٤٧



 ٣٨١
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إِلَيهِ ما أَخذَ وما أَعطَـى فِـي أَدِيمٍ         ،أَمر أَبا موسى الْأَشعرِي أَنْ يرفَع     ،أَنَّ عمر ،عن عِياضٍ 
    انِيرصن كَاتِب كَانَ لَهاحِدٍ وقَالَ     ،وو رمع جِبفَع هِ ذَلِكإِلَي فَعـلْ      :فَرفِـيظٌ هذَا لَحإِنَّ ه

            طِيعتسلَا ي هامِ؟ فَقَالَ إِنالش اءَ مِنجِدِ جسا فِي الْمابا كِتلَن قَارِئ تأَن، رمقَالَ ع:  ـبنأَج
ا أَيها الَّذِين   ي{:ثُم قَرأَ ،أَخرِجوه:فَانتهرنِي وضرب فَخِذِي قَالَ   :قَالَ،لَا بلْ نصرانِي  :هو؟ قَالَ 

               ـهفَإِن كُممِـن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم
مه٣٤٨]٥١:المائدة[} مِن 

رضِي االلهُ عنه وفَد إِلَى     ،سىأَنَّ أَبا مو  ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،وعن سِماكِ بنِ حربٍ   
فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنه مـا  ،ومعه كَاتب نصرانِي،عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما  

لَا يـدخلُ   ،إِنـه نصـرانِي   :قَـالَ ،"قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابـا       " :فَقَالَ،رأَى مِن حِفْظِهِ  
جِدسالْم،    هنااللهُ ع ضِير رمع هرهتبِهِ ،فَان مهقَالَ،وااللهُ     " :و مهـانإِذْ أَه موهكْرِملَـا  ،لَا تو

 ٣٤٩"ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ ،تدنوهم إِذْ أَقْصاهم االلهُ
لِيتقِ أَحدكُم أَنْ يكُونَ يهودِيا أَو نصرانِيا وهو لَا         «:الَ عبد اللَّهِ بن عتبةَ    قَ:قَالَ،عن محمدٍ و

رعشي«. دمحةِ     :قَالَ مذِهِ الْآيه ا مِنذَهأَخ هأَن هتنفَظَن:}      مهمِـن ـهفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمو {
 .٣٥٠]٥١:المائدة[
وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصـارا              ":قال الطبري و

ولَكِنه كَسـر الـذَّالَ مِنـه       ،لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ    » يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر   ،وظُهورا
لَا تتخِذُوا أَيها الْمؤمِنونَ الْكُفَّـار ظَهـرا        :ومعنى ذَلِك ،ذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ   لِلساكِنِ الَّ 

وتـدلُّونهم  ،وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ الْمؤمِنِين   ،توالُونهم علَى دِينِهِم  ،وأَنصارا

                                                 
 حسن ) ٦٥١٠)(١١٥٦/ ٤(جا  مخر-تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٣٤٨
 صحيح ) ٢٠٤٠٩) (٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٩
 صحيح ) ١٦٠٣)(٥٧/ ٥(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٥٠



 ٣٨٢

 اتِهِمرولَى عءٍ        فَ،عياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم ه؛إِن       مِـن ـرِئب فَقَد نِي بِذَلِكعي
إِلَّـا أَنْ   ،ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِـنهم تقَاةً        ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ     ،اللَّهِ

وتضـمِروا  ،فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ بِأَلْسِنتِكُم   ،فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم  ،نِهِمتكُونوا فِي سلْطَا  
 ٣٥١"ولَا تعِينوهم علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ،ولَا تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ،لَهم الْعداوةَ

 يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا        - اللّه تعالى في معنى قوله تعالى       رحمه -قال القاضي ابن عطية   و
           كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيت٥١/ المائدة(...ت (

أوليـاء في النصـرة     ى االله تعالى المؤمنين ذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى           " :الآية
وكل من أكثـر مخالطـة      .وحكم هذه الآية باق   .والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة    

وأما معاملـة   ،فَإِنه مِنهم :هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى          
االله وقد عامل رسول    ،اليهودي والنصراني من غير مخالطة ولا ملابسة فلا تدخل في النهي          

 ٣٥٢" يهوديا ورهنه درعه�
فَالْأَفْضلُ لَـه أَنْ    ،ومن أُكْرِه علَى كَلِمةِ الْكُفْرِ    ": رحمه اللّه تعالى   -قال ابن قدامة المقدسي   و

  وهو متوسـد   �أَتيت النبِي   :قَالَ،وإِنْ أَتى ذَلِك علَى نفْسِهِ؛عن خبابٍ     ،يصبِر ولَا يقُولَها  
أَلاَ تـدعو   ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقُلْت،وهو فِي ظِلِّ الكَعبةِ وقَد لَقِينا مِن المُشرِكِين شِدةً        ،بردةً
اللَّه،   ههجو رمحم وهو داطِ الحَدِيدِ      «:فَقَالَ،فَقَعطُ بِمِششملَي لَكُمقَب نكَانَ م ونَ  ،لَقَدا دم

ويوضـع المِنشـار علَـى مفْـرِقِ        ،ما يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ    ،مِن لَحمٍ أَو عصبٍ   عِظَامِهِ  
ولَيتِمن اللَّه هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن        ،فَيشق بِاثْنينِ ما يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ      ،رأْسِهِ

ومرضاءَ إِلَى حعنصت،إِلَّا اللَّه افخا يانٌ،»ميب ادمِهِ«:زلَى غَنع الذِّئْب٣٥٣»و. 
 إِذْ هـم علَيهـا   - النارِ ذَاتِ الْوقُودِ   -قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ    {:وجاءَ تفْسِير قَوله تعالَى   

ودمِ    {] ٦ - ٤:البروج[} قُعؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهو  ودـهش أَنَّ ] ٧:الـبروج [} نِين
وأَوقَـد فِيـهِ    ،فَخد لَهم أُخدودا فِي الْأَرضِ    ،أَخذَ قَوما مِن الْمؤمِنِين   ،بعض ملُوكِ الْكُفَّارِ  

 ـ  .من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَلْقُوه فِي النارِ       :ثُم قَالَ ،نارا فِيه مهلْقُونلُوا يعافَج،   ـاءَتى جتح
                                                 

 )٣١٥/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٥١
 )٢٠٣/ ٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية  - ٣٥٢
  )٣٨٥٢) (٤٥/ ٥( صحيح البخاري - ٣٥٣
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فَإِنكِ ،يا أُمه اصبِرِي  :فَقَالَ الصبِي ،فَتقَاعست مِن أَجلِ الصبِي   ،امرأَةٌ علَى كَتِفِها صبِي لَها    
 قلَى الْحع.      مى الْأَثْرورابِهِ والَى فِي كِتعت اللَّه مهدِ اللَّهِ   ،فَذَكَربأَبِي ع نع،هأَن     ـنـئِلَ عس 

 رسؤلِ يجلَى الْكُفْرِ  ،الرع ضرعهِ ،فَيلَيع هكْريةً     ،ودِيدةً شاهكَر ه؟ فَكَرِهدترأَنْ ي ا  ،أَلَهقَالَ مو
           بِيابِ النحأَص ةُ مِنالْآي فِيهِم زِلَتأُن دِي الَّذِينذَا عِنه بِهشوا  - � -يكَان ونَ   أُولَئِكادري 

وهؤلَاءِ يرِيـدونهم علَـى الْإِقَامـةِ علَـى         ،علَى الْكَلِمةِ ثُم يتركُونَ يعملُونَ ما شـاءُوا       
وهذَا ،لَا ضرر فِيها  ،وذَلِك لِأَنَّ الَّذِي يكْره علَى كَلِمةٍ يقُولُها ثُم يخلَّى        .وتركِ دِينِهِم ،الْكُفْرِ

وتركِ الْفَرائِضِ  ،واستِحلَالِ الْمحرماتِ ،يلْتزِم بِإِجابتِهِم إلَى الْكُفْرِ الْمقَامِ علَيهِ     ،مقِيم بينهم الْ
ا واستولَدوها أَولَاد ،وإِنْ كَانَ امرأَةً تزوجوها   ،وفِعلِ الْمحظُوراتِ والْمنكَراتِ  ،والْواجِباتِ

والِانسِلَاخ مِن الـدينِ    ،وظَاهِر حالِهِم الْمصِير إلَى الْكُفْرِ الْحقِيقِي     ،وكَذَلِك الرجلُ ،كُفَّارا
نِيفِي٣٥٤.الْح 

إِنَّ تحقِيق الشهادةِ بِالتوحِيدِ يقْتضِي أَنْ لَا يحِب إلَّـا          :- رحمه اللّه تعالى   -قال ابن تيمية  و
ولَا يعادِي إلَّا لِلَّهِ وأَنْ يحِب ما يحِبه اللَّه ويـبغِض           ،ولَا يوالِي إلَّا لِلَّهِ   ،هِ ولَا يبغِض إلَّا لِلَّهِ    لِلَّ

ا اللَّه ولَا تخاف    وينهى عما نهى اللَّه عنه وأَنك لَا ترجو إلَّ        ،ما أَبغضه ويأْمر بِما أَمر اللَّه بِهِ      
                   مِيـعبِـهِ ج ثَ اللَّـهعالَّذِي ب لَامذَا الْإِسهو اهِيمرذَا مِلَّةُ إبهو أَلُ إلَّا اللَّهسلَا تو إلَّا اللَّه

لِينسر٣٥٥.الْم. 
خذُوا دِينكُم هـزواً    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين ات       : عند قوله تعالى   ابن كثير وقال  

وهذَا تنفِير مِن   :)٥٧/ المائدة...(ولَعِباً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياءَ          
 أَفْضلَ مـا يعملُـه      الَّذِين يتخِذُونَ ،مِن الْكِتابِيين والْمشرِكِين  ،موالَاةِ أَعداءِ الْإِسلَامِ وأَهلِهِ   

وهِي شرائِع الْإِسلَامِ الْمطَهرةُ الْمحكَمةُ المشتملة علـى كـل خـير دنيـوي              ،الْعامِلُونَ
يعتقِدونَ أَنها نوع مِن اللَّعِبِ     } ولَعِبا{،يستهزِئُونَ بِها } هزوا ولَعِبا {يتخِذُونها  ،وأخروي
 .٣٥٦وفِكْرِهِم الْبارِدِ،هِم الْفَاسِدِفِي نظَرِ

                                                 
 )٢٥/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٣٥٤
 )٣٣٧/ ٨( مجموع الفتاوى - ٣٥٥
 )١٤٠/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٣٥٦
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إن الموالاة تنقسـم إلى      - رحمه اللّه  -قال الشيخ عبد اللّطيف بن عبد الرحمن بن حسن        و
 .قسمين

وعلى ،وهي ذه الصفة مرادفة لمعنى التـولي      ،وهذه كفر صريح  ،موالاة مطلقة عامة  :أولا
 .وأن من والاهم فقد كفر،ة الكفارذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالا

وعدم إضـمار   ،وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد       ،موالاة خاصة :ثانيا
 - � -نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسـول االله                 

 .٣٥٧.في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة اهـ
 

������������ 
 

                                                 
 ).٢٣٥،٢٣٦/ ١(وانظر الدرر السنية ) ٣٣/ ١(الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية  - ٣٥٧
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 : الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل االله وموالاة اليهود والنصارى -١

 رغـم   -من أكثر الفئات انحرافاً عن منهج الإسلام في الولاء والبراء في هـذا الزمـان                
 على الشريعة المسيطرين على بـلاد        فئة الحكام الخارجين   -ادعائهم الانتساب للإسلام    

 .الإسلام
وقد اتسع خطر هذه الفئة على الأمة المسلمة حتى أصبحت أشد خطر يحرف الأمة عـن                

وذلك لأا فئة شديدة الانحـراف عـن منـهج          ،ويمنعها بالقوة من اتباع دينها    ،عقيدا
 الوقـت   وفي نفـس  ،الإسلام شديدة السيطرة على أمور المسلمين وأرواحهم وأمـوالهم        

 .شديدة الانتشار فلا يكاد يفلت من شرها بلد من بلاد الإسلام
فهي فئة لا تحكـم بالشـريعة بالإضـافة لموالاـا           ،وانحراف هذه الفئة انحراف مركب    

 .واستسلامها لأعداء الإسلام الخارجيين وخاصة اليهود والنصارى
وا بلاد الإسلام وخاصة في     فإذا نظرنا إلى موالام لليهود والنصارى لوجدنا أم قد حول         

زد على ذلك أن هـذه   ..العالم العربي إلى قواعد لتموين وحشد قوات اليهود والنصارى،        
الحكومات قد سخرت جيوشها لخدمة أهداف الحملة الصليبية الجديـدة علـى الأمـة              

 .الإسلامية
دها تمتد  والناظر إلى ظاهرة الحكام الخارجين عن الشريعة المسيطرين على بلاد الإسلام يج           

فقد استطاع أعـداء الإسـلام وخاصـة        ،إلى عقود سابقة من الزمان في تاريخنا المعاصر       
 عبر سلسلة من المؤمرات والعلاقات الخفيـة        -الأمريكيين واليهود والفرنسيين والإنجليز     

 تمكـين   -والدعم المباشر وشراء الذمم والرواتب والحسابات السرية والإفساد والتجنيد          
ولكننـا نشـير إلى أن      ،وهذا تاريخ ليس مجال شرحه هنا     ،ن مصائر المسلمين  هذه الفئة م  

القوى المعادية للإسلام استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن تحتـوي وتصـب هـذه            
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الحكومات في قالب النظام العالمي الممثل للحلفاء المنتصرين في الحرب وهو قالب الأمـم              
 .المتحدة

 في ميزان الإسلام هي هيئة كفرية عالمية مسيطرة لا يجـوز     - باختصار   –والأمم المتحدة   
والرضوخ لإرادة  ،الدخول فيها ولا التحاكم إليها تقوم على نبذ التحاكم لشريعة الإسلام          

يسيطرون على قيادة الأمـم المتحـدة المعروفـة         ،خمسة من أكابر ارمين في هذه الدنيا      
 .بمجلس الأمن

لام جعلوا هذه الحكومات تقبل بالوجود القانوني للكيـان         ونشير أيضاً إلى أن أعداء الإس     
بدءاً من اتفاقيـة  ،اليهودي في فلسطين عبر العديد من الاتفاقيات الرسمية والمواقف العملية       

ثم جاءت قمة بيروت الأخيرة عـام       .١٩٩٣ إلى اتفاقيات أوسلو عام      ١٩٤٩الهدنة عام   
 .لوجود الإسرائيلي قبولاً تاماً لتؤكد على إجماع الدول العربية على قبول ا٢٠٠٢

وجدير بالذكر أن الصلح مع إسرائيل والاعتراف باستيلائها على فلسطين يتضمن إنكاراً            
 .لأحكام شرعية واجبة ومعلومة من الدين بالضرورة

فهو يتضمن إنكار الجهاد العيني المفروض على المسلمين لطرد الكفار الغزاة مـن ديـار               
كما أنه يتضمن إنكار وجوب نصرة المسلمين في فلسطين وهـو           ،الإسلام كما بينا آنفاً   

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ       {:قال االله تعالى    ،واجب عيني معلوم من الدين بالضرورة     
جنا مِـن هـذِهِ     اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِ         

] ٧٥:النساء[} الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا              
. 

حـض علَـى    ) وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ       (:قَولُه تعالَى ":قال القرطبي رحمه االله   
وهو يتضمن تخلِيص الْمستضعفِين مِن أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشرِكِين الَّذِين يسومونهم          .دِالْجِها

فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ وإِظْهـارِ دِينِـهِ         ،ويفْتِنونهم عنِ الدينِ  ،سوءَ الْعذَابِ 
وتخلِيص الْأُسارى  .وإِنْ كَانَ فِي ذَلِك تلَف النفُوسِ     ،مؤمِنِين الضعفَاءِ مِن عِبادِهِ   واستِنقَاذِ الْ 

وذَلِك أَوجـب لِكَونِهـا دونَ      ،واجِب علَى جماعةِ الْمسلِمِين إِما بِالْقِتالِ وإِما بِالْأَموالِ       
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واجِب علَى الناسِ أَنْ يفْـدوا الْأُسـارى بِجمِيـعِ          :قَالَ مالِك .مِنهاالنفُوسِ إِذْ هِي أَهونُ     
الِهِموفِيهِ.أَم ذَا لَا خِلَافهو، لَامهِ السلَيلِهِ علِقَو)انِي٣٥٨)"فُكُّوا الْع 

ولم يقتصر الأمر على التخلف عن الفروض العينية بل إن معظم الـدول العربيـة قـد                 
 مع إسرائيل وأمريكا وروسـيا ومعظـم الـدول    ١٩٩٦ مؤتمر شرم الشيخ شاركت في 

 .الغربية حيث اتفق الجميع وتعاهدوا على حماية إسرائيل من هجمات ااهدين
وفي هذا الإطار من الانصياع لإرادة أكابر ارمين استطاعت القوى المعاديـة للإسـلام       

لادنا لخدمة أهدافهم العسـكرية     وعلى رأسها الصليبيون الجدد أن يسخروا حكومات ب       
 .والاقتصادية

ففلسـطين تمـزق    ،حتى وصلنا إلى ما نراه اليوم من حالة التبعية الكاملة للصليبيين الجدد           
والعراق تشـن   ،وتدمر ويذبح أبناؤها كل يوم وجاراا العربيات صامتات أو متواطئات         

بتروله وجيرانـه العـرب     عليه الحملة تلو الحملة لقتل شعبه المسلم وتقسيم أرضه وب           
وأفغانستان تعبـث ـا     ،يقدمون كل أشكال المساعدة والدعم لقوات الصليبيين الجدد       

القوات الصليبية وجيراا يتواطئون مع الأمريكان لتمكينهم من السيطرة على أفغانستان           
 .وشعبها

 ـ      ) العلويون(  وسورية يقوم النصيريون     بطش بذبح السنة فيها ويستخدمون كل أنواع ال
 .بل يتآمر علينا مع النظام الفرعوني في سورية ،والكل يتفرج علينا ،والإرهاب 

هذه الفئة وهي فئة الحكام الخارجين على الشريعة لا يخفى فسادها وإفسادها وجرائمهـا   
 .وموالام لليهود والنصارى أظهر من أن تخفى،على عامة المسلمين ناهيك عن خاصتهم

 وخاصة في غمرة    -نتفاض الأمة المسلمة وشباا ااهد ضدهم       ولذلك فإم خوفاً من ا    
 اسـتعانوا   -تصاعد العدوان الصهيوأمريكي على فلسطين والعراق والشيشان وكشمير         

وأخطر ،بعدد من الفئات لتخدير الأمة وضمان استمرار عجزها وسلبيتها واستسـلامها          
فذ من خلاله إلى عقيدة الأمـة       لتن،هذه الفئات هي التي تتزي بزي الإسلام والدعوة إليه        

                                                 
 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي  - ٣٥٨
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تماماً مثلما تحاول الجراثيم الفتاكة أن تتخطى جهاز مناعـة الإنسـان أو             ،وعقلها وقلبها 
 .تدمره لتعيث فساداً في خلايا الجسم البشري

 : أعوان الحكام -٢
من العلماء الرسمييين والصحافيين والإعلاميين والكتاب والمفكرين وغيرهم من الموظفين          

ين الذين يتلقون رواتبهم في مقابل نصرة الباطل وتزيينه ومعـاداة أهـل الباطـل               الرسمي
 :وتشويههم 

وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتاً في الموالاة للحكام العملاء والقوات الصليبية الغازيـة              
 .أو أهل الذمة كما يفترون،لديار الإسلام

 من يدفع الجزية لمن؟:رج هربوا من سؤال في غاية الخطورة والح- للأسف –لكنهم 
وهذه الفئة بأخلاطها المختلفة اتبعت أسلوباً من التلفيق العقائدي بين العقائد المنحرفـة             

 .أهل السنة والجماعة،التي نبذها أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً
 :فهذه الفئة جمعت بين

ر  في إسباغ الشرعية على أسوأ صـو       - بلا حياء    –عقيدة الإرجاء في أفضح صورها      .١
الانحلال والتبعية والفساد والنهب الذي تمثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارجـة علـى             

 .الشريعة
بالإضافة إلى تبنيها لمنهج الخوارج في تكفير وتفسيق وتبديع واستباحة دماء وحرمات            .٢

 .ااهدين العاملين للإسلام
 التي نصـت علـى   ١٩٧٩وأشهر هذه الاتفاقات هي اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام     

ومنعت مصر من مساعدة أية دولـة تتعـرض         ،إاء الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الأبد      
بل ودعت إلى التطبيع مع إسرائيل في كل االات السياسية والاقتصادية           ،لعدوان إسرائيل 

ويقرر فيها أـا تتفـق مـع        ،ثم أصدر الأزهر فتوى يبارك فيها هذه الاتفاقية       ،والفكرية
 !! .عة الشري

وفي نفس الوقت يعتبرون ااهدين     ،ونوع آخر من المفتين يدعون إلى طاعة أولياء الأمور        
وهم قد أجازوا الاستعانة بالأمريكان وباعتبار جيوشهم الجرارة التي سـدت           ،دعاة فتنة 
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الأفق وأساطيلهم الجبارة التي ضاق عنها البحر والتي بلغت مئات الألوف مـن الجنـود               
 ! ستأمنين الغزاة من الم

ولا ندري من الذي يؤمن من ؟ وصدرت منهم فتاوى جماعية بجواز الاستعانة بـالقوات         
بل وأسبغوا الشـرعية علـى      ،،الأمريكية لمواجهة النظام البعثي العراقي بدعوى الضرورة      

وقد مر على وجود هذه القـوات       ،وجود جحافل الكفار الغازية لأقدس بقاع المسلمين      
قتلت فيهـا تلـك     ،شرين عاماً بعد انسحاب العراق واستسـلامه      حتى الآن أكثر من ع    

 قرابة مليون ونصف مليون طفل في العراق دون أن ينطق هـؤلاء             - بالحصار –القوات  
 .الموظفون بكلمة واحدة في هذا الشأن

بل الأمر أمـر احـتلال      ،والأمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية         
فـإن جيـوش    ،فلم يكن هناك ضرورة لإحضار الأمريكان     .يرة العرب لمنابع النفط في جز   

 .الدول العربية والإسلامية كان فيها الكفاية والغنى لحماية الكويت أو تحريرها
بل هم صنيعة المخططات البريطانية التي رسمـت لهـم          ،ولكن هؤلاء الحكام لا إرادة لهم     

وأصبح لهم الأمر   ، البريطاني ثم ورث الأمريكان النفوذ   ،ونصبتهم على عروشهم  ،حدودهم
 .والنهي على كل حكام الجزيرة العربية وسائر العالم العربي

وليس لهؤلاء الشيوخ والملوك شـأن بـأمن        ،إذن فقد جاء السادة ليدافعوا عن ممتلكام      
 .الجزيرة العربية أو الدفاع عنها

لئك الخـارجين    يأمرون الناس بطاعة أو    - الذين يقطعون الطريق إلى االله       -وكل هؤلاء   
 :فارتكبوا بذلك عدة مصائب ،على الشريعة في ترك الجهاد الواجب

 .أعانوا على استمرار استيلاء الكفار على بلاد الإسلام- أ
 .ثبطوا الناس عن الجهاد العيني المفروض عليهم- ب
 .أضفوا الشرعية على الحكومات الباطلة الخارجة على الشريعة- ت
 .وا عليهمسبوا ااهدين وافتر- ث
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ومن الحيل التي يسوقها هؤلاء دعواهم أن الجهاد حق وواجب وأنه طريق الخلاص ولكن              
إلى آخر  ،والمرحلة الآن مرحلة التفرغ للدعوة    ،فالمرحلة الآن مرحلة الإعداد   ،ليس الآن وقته  
 .هذه الدعاوى

لماذا :يرولكنهم يتهربون من السؤال المحرج الخط     ،ويجادلون عن هذه الشبهة جدالاً شديداً     
بعد كل هذه العقود من المذلة لم تعدوا شيئاً ؟ ومتى سينتهى هذا الإعداد ؟ ولا جـواب                  

ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَـه  { :قال االله تعالى.عندهم لأن الإعداد عندهم لا اية لمدته 
 ].٤٦:التوبة[} لَ اقْعدوا مع الْقَاعِدِينعدةً ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقِي

وبينوا لهم عقيدة التوحيد الصافية كما أنزلت علـى         ،وليتهم حتى أصلحوا عقائد الناس      
 يبدون بعضها ويخفون كثيراً     - وللأسف   –ولكنهم  ،وكما نقلها السلف الصالح   ،�النبي  
 .منها

 خروج الحكام الطواغيت عن     أما،فجل كلامهم في التوحيد ينصب على العامة والضعفاء       
 .الإسلام وموالام لليهود والنصارى فلا يتطرقون إليه

وليس الوجـود   ،ومن العجب أن بلاد الإسلام واقعة تحت النفوذ الأجنبي منـذ عقـود            
العسكري الاحتلالي الصليبي الحالي نتيجة مفاجـأة أو انقـلاب طـارئ في السياسـة               

ومع ذلك  ،التبعية للغرب تمتد لما يزيد عن مائة عام       بل هو ثمرة سياسة مستمرة من       ،الدولية
 .لم نسمع من هؤلاء عن هذه المصيبة شيئاً إلا نادراً وبإشارات عابرة وبعيدة

وأن ما جلبوه من المفاسد     ،وتارة يشغبون بقولهم إن ااهدين لا يقدرون المصالح والمفاسد        
وما هـو   ،حسـناً :ل المحـرج  ولكنهم لا يجيبون على السؤا    ،أكثر مما حققوه من المصالح    

 الأسلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي يحقق المصالح ويتجنب المفاسد ؟ 
 .ترك الجهاد:والجواب عندهم هو

صـف  ،وانضـموا إلى صفكم   ،لو فرضنا أن ااهدين لم يقوموا بواجبهم      :وإذا سألتهم   
وقفون عـن   فهل كان أعداء الأمة سـيت     ،القاعدين التاركين للجهاد تحت شتى المبررات     

 عدوام ؟
 وهل كان الفساد والإفساد سينحسر؟
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 وهل كان اليهود سيرحلون عن فلسطين ؟
وهل كانت إسرائيل ستكف عن مخططها لتهويد فلسطين وهدم المسجد الأقصى والسعى            

 لإقامة إسرائيل الكبرى ؟ 
 وهل كان العلمانيون سيكفون عن زيغهم وتضليلهم ؟

 ون ويتعففون ؟وهل كان مروجو الفاحشة سيتوب
وهل كان الطواغيت الحاكمون سيتركون كراسيهم ويفتحون أبواب السجون ويكفون          

 جلاديهم عن تعذيب شعوم؟ 
 وهل وهل وهل ؟

فيخـاطبون الشـباب    ،ثم يضيفون إلى هذه الشبهات مزيداً مـن السـحب والحجب          
 لماذا لا تنشغلون بطلب العلم ؟:بقولهم

 ر ومجادلتهم ؟لماذا لا تنشغلون بمحاورة الكفا
 لماذا لا تنشغلون بإنشاء المدارس ورعاية الأيتام ومداواة المرضى ؟

 لماذا لا تنشغلون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة ؟
 .وليتهم صدقوا في دعوم لتصحيح العقيدة

 لماذا لاتنشغلون عن الجهاد ؟:وحقيقة دعوم هي
فإن عاقبتـه الضـياع     ،شد الحـذر  فلنحذره أ ،إنه مرض فقدان المناعة العقائدي الفكري     

وإخلاء الميدان  ،وحاصل دعوم تثبيط ااهدين عن الجهاد     .والخسران والذل والاستسلام  
ولذلك فإن أعـداء    ،من الشباب ااهد حتى يأمن الغزاة المعتدين من أية مقاومة أو تدافع           

 .الإسلام ينظرون إليهم في رضا ويشيرون على حكومام بإفساح اال لهم
 : دعاة التصالح الموهوم-٣

والفئة الثالثة من الفئات المنحرفة عن منهج الولاء والبراء هي الفئة التي تدعو إلى التصالح               
 .مع الحكومات الخارجة على الشريعة لمقاومة أعداء الأمة

ونتصالح مع الفـاجر    ،نتعاون مع اللص من أجل استعادة ما سرقه منا        :وملخص منطقهم   
نتصالح مع اليهود   :ولو طردوا قاعدم لقالوا   ،لى الأعراض التي انتهكها   من أجل الحفاظ ع   
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والنصارى حتى نقنعهم بالخروج من بلادنا ويرحلوا في سلام عنـا؟؟ ويطالبوننـا بـأن               
 .نكذب الواقع المشاهد ونصدق هذه الأوهام

 وتسليم قياد ، هو كف المقاومة عن العدو الأساسي للأمة       - أيضاً   –وحاصل دعوة هؤلاء    
والذين لم يدافعوا عـن     ،ااهدين إلى الخونة الذين يطفح تاريخهم بالجرائم ضد الإسلام        

 .وفتح بلادنا للقوات الصليبية،ولم يألوا جهداً في الاعتراف بإسرائيل،فلسطين يوماً
 : مجاهدو أمريكا-٤

 ـ              ض والفئة الرابعة من الفئات المنحرفة عن عقيدة الولاء والبراء في هذا الزمـان هـم بع
الذين والوا الأمريكان ومنهم مـن      ،الجماعات والقيادات المنتسبين للجهاد في أفغانستان     

تحرسهم قوات حفـظ السـلام الدوليـة تحـت علـم الأمـم              ،كان يشار إليه بالبنان   
وهم مسرورون علـى    ،وتظلهم القاذفات الأمريكية  ،وتحيط م القوات الأمريكية   ،المتحدة

 !لاء شعبهم ودماء ااهدين ما نالوه من فتات السلطة على أش
) ٢٢(فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحـامكُم            {:قال االله تعالى  

  مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين ٢٣(أُولَئِك ( ونَ الْقُـرربدتلَـى  أَفَلَا يع آنَ أَم
إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ            ) ٢٤(قُلُوبٍ أَقْفَالُها   

     ملَى لَهأَمو ملَ لَهو٢٥(س (  طِيعـنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن فِـي  ذَلِك كُم
      مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمع٢٦(ب (        مهـوهجونَ وـرِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي

  مهاربأَد٢٧(و (           مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك)٢٨( 
            مهانغأَض اللَّه رِجخي أَنْ لَن ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين سِبح ٢٩(أَم (   ماكَهنياءُ لَأَرشن لَوو

          الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم مهفْتر٣٠(فَلَع ( ح كُمنلُوبلَنى وت
 كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُممِن اهِدِينجالْم لَمعمحمد[} ) ٣١(ن.[ 
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ئِكَةُ أَلَّا تخـافُوا ولَـا      إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَا         {:قال تعالى 
نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِـي       ) ٣٠(تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ       

 غَفُورٍ رحِـيمٍ    نزلًا مِن ) ٣١(الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ           
 ]٣٢ - ٣٠:فصلت[} ٣٢(

تتنزلُ المَلاَئِكَةُ  ) استقَاموا  ( وثَبتوا علَى الإِيمانِ    ،وَأَخلَصوا لَه العِبادةَ    ،إِنَّ الذِين آمنوا بِااللهِ     
وبِأَنهم لاَ خوف علَيهِم مِما     ،علَيهِم مِن عِندِ االلهِ سبحانه وتعالَى بِالبشرى التِي يرِيدونها          

ولاَ هم يحزنونَ علَى ما خلَّفُوه فِي الدنيا مِن مـالٍ وزوجٍ            ،يقْدِمونَ علَيهِ مِن أَمرِ الآخِرةِ      
 .نةِ رسلِهِ ويبشرونهم بِدخولِ الجَنةِ التِي وعدهم االلهُ بِها علَى أَلْسِ،وولَدٍ 

    مِنِينؤقُولُ المَلاَئِكَةُ لِلْمتو ،   مهونرشبي مهو:        دـدسا نيناةَ الدفِي الحِي اءَكُملِيا أَوكُن نحن
  طَاكُمخ،   الحَق كُملْهِمنو،          كَذِلِكالَى وعرِضا االلهِ تو را فِيهِ الخَيإِلَى م كُمشِدرنكُـونُ  ون

ويـوم  ،وعِند النفْخةِ فِي الصورِ     ،نؤمنكُم عِند المَوتِ مِن وحشةِ القَبرِ       ،معكُم فِي الآخِرةِ    
وإِنكُم واجِدونَ فِيها ما تشتهِي أَنفُسـكُم       ،ونوصِلُكُم إِلَى جناتِ الخُلْدِ     ،البعثِ والنشورِ   

 .ولَكُم فِيها ما تتمنونَ وتطْلُبونَ ،لَذَّاتِ والنعِيمِ مِن المَ
 حِيمالر فُورااللهُ الغ وذِهِ هةِ هامالكَر ارد لَكُمزالذِي أَن٣٥٩. و 

إِنَّ {:فقـال ،والحث على الاقتـداء م    ،تنشيطهم،وفي ضمن ذلك  ،يخبر تعالى عن أوليائه   
اعترفـوا ونطقـوا ورضـوا بربوبيـة االله         :أي} اللَّه ثُـم اسـتقَاموا    الَّذِين قَالُوا ربنا    

علما وعملا فلهم البشرى في     ،ثم استقاموا على الصراط المستقيم    ،واستسلموا لأمره ،تعالى
 .الحياة الدنيا وفي الآخرة

مبشـرين لهـم عنـد      ،يتكـرر نـزولهم عليهم    :أي،الكـرام } تتترلُ علَيهِم الْملائِكَةُ  {
فنفوا ،على ما مضى  } ولا تحزنوا {،على ما يستقبل من أمركم    } أَلا تخافُوا {.تضارالاح

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤١٢٧ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٩
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فإا قد وجبـت    } وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ    {،عنهم المكروه الماضي والمستقبل   
 نحـن {:ومبشـرين ، مثبتين لهم-وكان وعد االله مفعولا ويقولون لهم أيضا        ،لكم وثبتت 

ويزينونـه  ،يحثـوم في الـدنيا علـى الخير       } أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِـرةِ      
ويثبتوم عنـد المصـائب     ،ويدعون االله لهم  ،ويقبحونه في قلوم  ،ويرهبوم عن الشر  ،لهم

وعلى ،وفي القيامـة وأهوالهـا  ،والقبر وظلمتـه ،وخصوصا عند الموت وشدته  ،والمخاوف
عليهم من كـل بـاب      ] ٧٤٩:ص[ويدخلون  ،وفي الجنة يهنئوم بكرامة رم    ،الصراط

في :أي} ولَكُم فِيهـا  {:ويقولون لهم أيضا  } سلام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ      {
 من كل   تطلبون:أي} ولَكُم فِيها ما تدعونَ   {.قد أعد وهيئ  } ما تشتهِي أَنفُسكُم  {الجنة  

ولا أذن  ،مما لا عـين رأت    ،ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات        
 .ولا خطر على قلب بشر،سمعت

} مِن غَفُورٍ {نزلٌ وضيافة   ،والنعيم المقيم ،هذا الثواب الجزيل  :أي} نزلا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ   {
فبمغفرته أزال  .بلها منكم ثم ق ،حيث وفقكم لفعل الحسنات   } رحِيمٍ{،غفر لكم السيئات  

 ٣٦٠.أنالكم المطلوب،وبرحمته،عنكم المحذور
الاسـتقامة عليهـا    .الاستقامة عليها يحقها وحقيقتـها    .»ربنا اللَّه «:والاستقامة على قولة  

أمر ولا شك   .الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها    .وسلوكا في الحياة  ،شعورا في الضمير  
ــبير ــير.ك ــد .وعس ــتحق عن ــن ثم يس ــبيروم ــام الك ــذا الإنع ــحبة .االله ه ص
وهم يقولون لأوليـائهم    .هذه التي تبدو فيما حكاه االله عنهم      .ومودم،وولاءهم،الملائكة
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا     .أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون    .لا تحزنوا .لا تخافوا :المؤمنين

صديقه ما يعلم أنه يسره     ثم يصورون لهم الجنة التي يوعدون تصوير الصديق ل        .وفي الآخرة 
لكم فيها مـا تشـتهي أنفسـكم ولكـم فيهـا مـا              :علمه ورؤيته من حظه المرتقب    

فهي من عند االله أنزلكم إياهـا  .نزلا من غفور رحيم:ويزيدوا لهم جمالا وكرامة  .تدعون
 ٣٦١فأي نعيم بعد هذا النعيم؟.بمغفرته ورحمته

                                                 
 )٧٤٨ :  ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٦٠
 )٣٩٢٢ :  ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦١
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------------ 
وا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هـم يحزنـونَ             إِنَّ الَّذِين قَالُ  { :وقال تعالى 

} ) ١٤(أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيهـا جـزاءً بِمـا كَـانوا يعملُـونَ               ) ١٣(
 ]١٣،١٤:الأحقاف[

ثُم ثَبتوا علَى تصـدِيقِهِم بِـذَلِك   ،لاَ معبود سِواه و،ربنا االلهُ لا إِلَه غَيره     : إِنَّ الذِين قَالُوا    
أُولئِك لا خوف علَيهِم فِيمـا      ،ولَم يخالِفُوا أَمر االلهِ     ،ولَم يخلِطُوا إِيمانهم بِشِركٍ أَو ظُلْمٍ       ،

وَهـؤلاءِ  . ما خلَّفُوه وراءَهم في الدنيا يستقْبِلُونه مِن أَمرِهِم يوم القيامةا ولا يحزنونَ علَى     
هم أَصحاب الجَنةِ يخلُدونَ فِيها     ،الذِين آمنوا باالله واستقَاموا علَى الإِيمانِ والعملِ الصالِحِ         

الٍ صالِحاتٍ فِي الـدنيا     ثَواباً لَهم مِن عِندِ اللها وجزاءً لَهم علَى ما قَدموا مِن أَعم           ،أبداً  
.٣٦٢ 

} ثُم استقَاموا {الَّذِي لَا إِلَه غَيره     ] ٣٠:فصلت[} إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه    {" :قال الطبري 
هيِهِ ولَم يخالِفُوا اللَّه فِي أَمرِهِ ون     ،علَى تصدِيقِهِم بِذَلِك فَلَم يخلِطُوه بِشِركٍ     ] ٣٠:فصلت[
}  هِملَيع فوفَلَا خ {]الِهِ      ] ٣٨:البقرةوأَهةِ واممِ الْقِيوعِ يفَز مِن}    َـوننزحي ـملَا هو {
 علَى ما خلَّفُوا وراءَهم بعد مماتِهِم] ٣٨:البقرة[

} خالِـدِين فِيهـا   { وسـكَّانها    واستقَاموا أَهلُ الْجنـةِ   ،وهؤلَاءِ الَّذِين قَالُوا هذَا الْقَولَ    
] ١٧:السـجدة [} جزاءً بِما كَـانوا يعملُـونَ     {ماكِثِين فِيها أَبدا    :يقُولُ] ١٦٢:البقرة[

ثَوابا مِنا لَهم آتيناهم ذَلِك علَى أَعمالِهِم الصـالِحةِ الَّتِـي كَـانوا فِـي الـدنيا                 :يقُولُ
لُونمعاي٣٦٣"ه 
إنمـا هـي    .بل إا ليست مجرد عقيدة في الضمير      .ليست كلمة تقال  ..» ربنا اللَّه «:وقولة

وكل حركة وكل خالجة ويقـيم      ،يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه     ،منهج كامل للحياة  
وللروابط والوشـائج في    ،وللأعمال والأحداث ،وللناس والأشياء ،ميزانا للتفكير والشعور  

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٠٢ :  ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٢
 )١٣٦/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٦٣
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 .كل هذا الوجود
 
»ا اللَّهنبومنه الخشية وعليه الاعتماد.وإليه الاتجاه،فله العبادة» ر. 
»ا اللَّهنبولا خوف ولا تطلع لمن عداه،فلا حساب لأحد ولا لشيء سواه» ر. 
»ا اللَّهنبمنظور فيه إلى رضاه،فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه» ر. 
»ا اللَّهنبداه،ولا سلطان إلا لشريعته، إليهفلا احتكام إلا» ر ولا اهتداء إلا. 
» ا اللَّهنبفكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صـلتنا                » ر

 .باالله
» ا اللَّهنبولا عقيدة سلبية بعيدة    ،لا كلمة تلفظها الشفاه   ،منهج كامل على هذا النحو    ..» ر

 .عن واقعيات الحياة
»وا ثُمقامتفالاستقامة والاطراد والثبات على هذا المنهج درجة بعـد        .وهذه أخرى ..»  اس

 :اتخاذ المنهج
فلا تتأرجح ولا تضطرب ولا     ،استقامة المشاعر والخوالج  .استقامة النفس وطمأنينة القلب   

وهـي عنيفـة ومتنوعـة      .تشك ولا ترتاب بفعل الجـواذب والـدوافع والمـؤثرات         
وفي الطريـق مزالـق وأشـواك    .مل والسلوك على المنهج المختـار     واستقامة الع .وكثيرة

 ! ومعوقات وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك
» ا اللَّهنبوالذين يقسم االله لهم    .والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره     ..منهج  ..» ر

» م ولا هـم يحزنـونَ     فَلا خوف علَيهِ  «وهؤلاء  .المعرفة والاستقامة هم الصفوة المختارة    
 والاستقامة عليه ضمان الوصول؟.والمنهج واصل..وفيم الخوف وفيم الحزن ..
وتوضـح كلمـة    ..» أُولئِك أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كـانوا يعملُـونَ          «
فهي تشير إلى أن    . الحياة ومعنى الاستقامة على هذا المنهج في     ،»ربنا اللَّه «معنى  » يعملُونَ«

ومـن  » ربنا اللَّـه  «:عملا منبعثا من ذلك المنهج    .هناك عملا كان الخلود في الجنة جزاءه      
 .الاستقامة عليه والاطراد والثبات



 ٣٩٧

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الـدين ليسـت مجـرد ألفـاظ تقـال                  
فإذا ظلـت مجـرد عبـارة    .ولكنها منهجفشهادة أن لا إله إلا االله ليست عبارة      .باللسان

 !الإسلام المطلوب المعدود في أركان الإسلام» ركن«فليست هي 
ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة التي ينطق ا اليوم ملايـين ولكنـها لا                 

وهم يحيون على منهج جـاهلي شـبه        .ولا يترتب عليها أثر في حيام     ،تتعدى شفاههم 
أو ..» لا إلـه إلا االله    «إن  ! شفاههم الجوفاء .اههم تنطق بمثل هذه العبارة    بينما شف ،وثني

» ا اللَّهنبكيما تبحـث   ،هذا ما ينبغي أن يستقر في الضمائر والأخلاد       ..منهج حياة   ..» ر
 ٣٦٤..عن المنهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه 
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 وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار
 

أما بعد  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه            
إننـا لا نكـن     (:فقد نشرت بعض الصحف المحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما نصه           

وذلك في معرض حديثه عن     ،) رم جميع الأديان السماوية   العداء لليهود واليهودية وإننا نحت    
 .الوضع في الشرق الأوسط بعد العداون اليهودي على العرب

ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيـز والسـنة               
رأيـت  ،ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعـض الناس           ،المطهرة

 :فأقول..بيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحا الله ولعبادهالتن
قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين              

كما أخبر االله   ،وأن يحذروا مودم واتخاذهم أولياء    ،من اليهود والنصارى وسائر المشركين    
طل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكـيم  سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه البا   

 .أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين،حميد
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِـالْمودةِ             {:قال تعالى 

     اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدو قالْح ةٌ فِـي       {:إلى قوله سبحانه  }مِننسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد
                ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرإِب

 }والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحدهوبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ 
 ونظرا إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا أخوة ولا محبة                 

وأنه لا اتحاد بـين الـدينين       ،وإنما ذلك بين المسلمين أنفسهم      ،بين المسلمين والكافرين    
 الإسلامي هو الحق الذي يجب على جميع أهـل الأرض           لأن الدين ،الإسلامي والنصراني   

ومن الأدلة علـى مـا      ،أما النصرانية فكفر وضلال بنص القرآن الكريم        ،المكلفين اتباعه   



 ٣٩٩

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم      :ذكرنا قول االله سبحانه في سورة الحجرات        
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِـي إِبـراهِيم         : سورة الممتحنة    وقول االله عز وجل في    ،الآية  

والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبـدا                 
وقوله سبحانه في سورة    ،أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده الآية       بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ     

لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا              :اادلة  
     أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوحٍ         آببِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع 

              هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو همِن
 هم الْمفْلِحـونَ وقولـه تعـالى في سـورة التوبـة      أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ 

يا أَيها  :والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ الآية وقوله سبحانه في سورة المائدة            :
بعضٍ ومن يتولَّهم مِـنكُم     الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ          

إِنَّ الدين  :فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين وقوله عز وجل في سورة آل عمران                
ا فَلَن  ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِين    :وقوله تعالى في السورة المذكورة      ،عِند اللَّهِ الْإِسلام الآية     

لَقَد كَفَر الَّذِين   :يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين وقوله عز وجل في سورة المائدة              
لَقَد كَفَـر  :وقوله سبحانه في سورة المائدة أيضا       ،قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم الآية         

وقولـه تعـالى في سـورة    ،لَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلا إِلَه واحِد الآية      الَّذِين قَالُوا إِنَّ ال   
قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الـدنيا وهـم              :الكهف  

ك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم        يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا أُولَئِ    
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله         : �فَلا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وقول النبي        

ففي هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف وما جاء        ،ولا يكذبه الحديث رواه مسلم      
 معنى ذلك من الآيات والأحاديث ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والمحبـة إنمـا                 في

 .تكون بين المؤمنين أنفسهم 
وتحرم موالام وتوليهم حـتى     ،أما الكفار فيجب بغضهم في االله ومعادام فيه سبحانه          

 .يؤمنوا باالله وحده ويدعوا ما هم عليه من الكفر والضلال 



 ٤٠٠

يرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي بعث االله بـه نبيـه       كما دلت الآيات الأخ   
نحن معاشر الأنبياء ديننا واحـد  : �وهذا هو معنى قول النبي   ، وسائر المرسلين    �محمدا  

أما ما سواه من الأديان الأخرى سواء كانـت يهوديـة أو            ،رواه البخاري في صحيحه     
 به أو   �ق فقد جاءت شريعة نبينا محمد       وما فيها من ح   ،نصرانية أو غيرهما فكلها باطلة      

أما ما سـواها فشـرائع      ،لأا شريعة كاملة عامة لجميع أهل الأرض        ،ما هو أكمل منه     
 التي هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد في المعاش          �خاصة نسخت بشريعة محمد     

ك الْكِتاب بِالْحق مصـدقًا  وأَنزلْنا إِلَي: �والمعاد كما قال االله سبحانه يخاطب نبيه محمدا        
لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما                

وقد أوجب االله علـى جميـع       ،جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا الآية          
كما قال تعالى في سورة الأعراف بعد       ،المكلفين من أهل الأرض اتباعه والتمسك بشرعه        

فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعوا النـور        :ذكر صفة محمد عليه الصلاة والسلام       
     فْلِحالْم مه أُولَئِك هعزِلَ مـي    :ونَ ثم قال عز وجل بعدها    الَّذِي أُنإِن ـاسـا النها أَيقُلْ ي

                مِيـتييِي وحي وإِلا ه ضِ لا إِلَهالْأَراتِ واومالس لْكم ا الَّذِي لَهمِيعج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسر
لَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ ونفـى       فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِال       

فَلا وربـك لا يؤمِنـونَ      :فقال سبحانه في سورة النساء      ،الإيمان عن جميع من لم يحكمه       
             و تيا قَضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتوا  حـلِّمسي

تسلِيما وحكم على اليهود والنصارى بالكفر والشرك من أجل نسبتهم الولد الله سبحانه             
واتخاذهم أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله عز وجل بقوله تعالى في سورة التوبـة               ،
:        ناب سِيحى الْمارصقَالَتِ الناللَّهِ و ناب ريزع ودهقَالَتِ الْيو       اهِهِمبِـأَفْو ملُهقَـو اللَّهِ ذَلِك 

             مهانبهرو مهاربذُوا أَحخفَكُونَ اتؤى يأَن اللَّه ملَهلُ قَاتقَب وا مِنكَفَر لَ الَّذِيناهِئُونَ قَوضي
          وا إِلا لِيا أُمِرمو ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود ا مِناببأَر         ـوإِلا ه ا لا إِلَـهاحِدا ووا إِلَهدبع

                هـورن تِمإِلا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اهِهِماللَّهِ بِأَفْو ورطْفِئُوا نونَ أَنْ يرِيدرِكُونَ يشا يمع هانحبس
 الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّـهِ       ولَو كَرِه الْكَافِرونَ هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ        

لَوو 



 ٤٠١

ولو قيل أن هذا الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين فيمـا ينفـع                
ولواجب النصح الله ولعباده رأيت التنبيه على       ،لكان ذلك وجيها ولا محذور فيه       ،الجميع  

واسأل االله أن يوفقنـا     .س على بعض الناس     لكونه من الأمور العظيمة التي قد تلتب      ،ذلك
وأن يهدي أبناء البشـرية     ،وسائر المسلمين للأخوة الصادقة في االله والمحبة فيه ومن أجله           

والتمسك به وتحكيمه ونبذ مـا      ، �جميعا للدخول في دين االله الذي بعث به نبيه محمدا           
كما أن فيه حل جميـع      ،رة  لأن في ذلك السعادة الأبدية والنجاة في الدنيا والآخ        ،خالفه  

وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا       ،المشاكل في الحاضر والمستقبل أنه جواد كريم        
 .محمد وآله وصحبه 

السنة السـابعة في ربيـع      ،العدد الرابع   ،نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة        
 ٣٦٥ هـ١٣٩٥الآخر سنة 

------------ 
 :والمشركين وغيرهم من الكفاروجوب عداوة اليهود 

 .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه 
إننا لا  ( :أما بعد فقد نشرت بعض الصحف المحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما نصه               

ض وذلـك في معـر    ،) نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية          
 .حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي على العرب 

ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيـز والسـنة               
رأيـت  ،ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض الناس            ،المطهرة  

 :فأقول.. ولعباده التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحا الله
قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين              

كما أخـبر   ،وأن يحذروا مودم واتخاذهم أولياء      ،من اليهود والنصارى وسائر المشركين      
 مـن   االله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريـل                

يا أَيهـا   :قال تعالى   .أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين         ،حكيم حميد   

                                                 
 )١٧٨/ ٢(مجموع فتاوى ابن باز  - ٣٦٥



 ٤٠٢

الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَـروا بِمـا               
د كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معـه       قَ:جاءَكُم مِن الْحق إلى قوله سبحانه       

                 كُمـنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو
    ى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودخِـذُوا            الْعتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيوقال تعالى ي هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤ

الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِـنهم إِنَّ اللَّـه لا                
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ         :عالى  يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين وقال ت    

إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ وقال عز وجل في               
ونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهـم أَنفُسـهم أَنْ           ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّ   :شأن اليهود   

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنـزِلَ        * سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ        
     كَثِير لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ موا         إِلَينآم ةً لِلَّذِيناوداسِ عالن دنَّ أَشجِدفَاسِقُونَ لَت مها مِن

لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ        :وقال تعالى   .الْيهود والَّذِين أَشركُوا الآية     
وا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نالآية م مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَه. 

وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض الكفـار مـن           ،والآيات في هذا المعنى كثيرة      
وتدل ،اليهود والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معادام حتى يؤمنوا باالله وحده            

ذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم وما ذاك إلا         أيضا على تحريم مودم وموالام و     
كما قال تعـالى  ،لكفرهم باالله وعدائهم لدينه ومعادام لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله         

:                دب قَد منِتا عوا مدالًا وبخ كُمأْلُونلا ي ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطَانتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيتِ ي
الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ هـا            

ذَا أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَـالُوا آمنـا وإِ              
خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ إِنْ                
              كُمـرضقُوا لا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس كُمصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كُمسسمت

يدهم شيئًا إِنَّ اللَّه ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين علـى بغـض الكـافرين                كَ
والتصريح بأم  ،والتحذير من اتخاذهم بطانة     ،ومعادام في االله سبحانه من وجوه كثيرة        ،

ل هو  لا يأْلُونكُم خبالًا والخبا   :وهذا هو معنى قوله تعالى      ،لا يقصرون في إيصال الشر إلينا       



 ٤٠٣

وأوضح سبحانه  ،المشقة  :والعنت  ،وصرح سبحانه أم يودون عنتنا      .الفساد والتخريب   :
أن البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله وما                

ثم ذكـر   ،تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا أكبر ممـا يظهرونـه               
لاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقا ليدركوا مقاصدهم الخبيثة         سبحانه وتعالى أن هؤ   

وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من الغيظ ،ثم ذكر عز وجـل أن                
الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوءهم وأن              

نحو ذلك يسرهم ومـا ذلـك إلا لشـدة          ما يحصل لنا من السوء كالهزيمة والأمراض و       
 .عداوم وبغضهم لنا ولديننا 

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليـه              
والواقع من اليهود في عصرنا هـذا وفي        ،الآيات الكريمات من شدة عداوم للمسلمين       

وهكذا ما وقع مـن النصـارى       ،لك  عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذ        
وبذل الجهـود المتواصـلة في      ،وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للإسلام ومحاربة أهله          

التشكيك فيه والتنفير منه والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على المبشـرين             
ن وجوب  كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات الكريمات م         ،بالنصرانية والدعاة إليها    

 .بغض الكفار جميعا والحذر منهم ومن مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة 
 فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضـوا مـن               
أمرهم االله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حتى يؤمنوا باالله وحده             

وبذلك يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبـراهيم   . �نبيه محمدا   ويلتزموا بدينه الذي بعث به      ،
قَد كَانت  :وهي قوله عز وجل     ، الذي أوضحه االله في الآية السابقة        �ودين نبيهم محمد    

              ا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم  ونَ مِندبع
            هـدحوا بِاللَّـهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد

ذِي فَطَرنِـي فَإِنـه     وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ إِلا الَّ          :وقوله تعالى   
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّذِين             :وقوله عز وجل    



 ٤٠٤

لآيات في هذا المعنى    أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياءَ واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِين وا           
 .كثيرة 

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا دلالة ظاهرة           :وفي قوله تعالى    
ولكـن  ، �على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين باالله سبحانه وبرسوله محمـد             

وفي ذلك إغراء من االله سبحانه      ، عداوة للمؤمنين    اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم    
للمؤمنين على معاداة الكفار والمشركين عموما وعلى تخصيص اليهود والمشركين بمزيـد            

وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوم       ،من العداوة في مقابل شدة عداوم لنا        
 على المسـلمين العـدل في   ثم إن االله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب       .

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم           :أعدائهم فقال تعالى    
شنآنُ قَومٍ علَى أَلا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى فأمر سبحانه المـؤمنين أن يقومـوا                

واهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم وأخـبر           ،مع جميع خصومهم    بالعدل  
أن العـدل في جميـع   :والمعنى .عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى        

 .الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اتقاء غضب االله وعذابه 
لْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشـاءِ        إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ وا    : وقال عز وجل    

والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ وهذه الآية الكريمة من أجمع الآيـات في الأمـر      
 لما بعث عبـد االله بـن رواحـة          �ولهذا روي أن النبي     ،بكل خير والنهي عن كل شر       

 قد عاملـهم علـى      �وكان النبي   ،خيبر ليخرص على اليهود ثمرة النخل       الأنصاري إلى   
فقالوا له  ،فخرص عليهم عبد االله ثمرة النخل       ،نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع       

والذي نفسي بيـده إنكـم   ( :فقال لهم عبد االله رضي االله عنه    ،إن هذا الخرص فيه ظلم      
وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسـول        ، لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير      

فالعدل واجـب   .ذا قامت السموات والأرض     :فقال اليهود   )  على أن أظلمكم     �االله  
ولكن ذلك لا يمنع من بغـض أعـداء االله          ،في حق القريب والبعيد والصديق والبغيض       



 ٤٠٥

الكتاب والسـنة   عملا بالأدلة الشرعية من     ،ومعادام ومحبة أولياء االله المؤمنين وموالام       
 ٣٦٦.واالله المستعان ،

------------ 
 :على غير المسلمين" أخي"إطلاق كلِمةَ 

إنَّ الواجب على المسلم المستقيم العقيدة الحَذَر من إطلاقِ كَلِمـةِ أَخِـي علـى غَيـرِ                 
لغير حاجةٍ مـن تـأليفٍ لِقُلـوبِهم علـى          ،من الكُفَّار والمُشرِكين والمُلْحِدين   ،المسلمين
عليهِم قد تؤدي إلى ميـلِ قَلْـبِ        " أخ"فإنَّ كثرةَ إطلاقِ كَلِمةِ     ،أو اتقاءٍ لِشرهم  ،الإسلام

لا تجِد  {:قال تعالى ،ومودةُ الكفار تقْدح في إيمان العبد     ،المؤمن لهم ومودم وعدم بغضهم    
        نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو       ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح

مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو{ 
ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِـي        {:- عليه السلام    -وقال تعالى حاكيا عن نبيه نوح       

     تأَنو قالْح كدعإِنَّ ولِي وأَه مِن    اكِمِينالْح كَمأَح  *        هإِن لِكأَه مِن سلَي هإِن وحا نقَالَ ي
                 ـاهِلِينالْج كُونَ مِـنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيأَلْنِ مسالِحٍ فَلَا تص رلٌ غَيمع {

 .]٤٥:هود[
واالله ،الكافِر ليس أخا لِلْمسـلِمِ  :"بازمجموع فتاوى ومقالات ابن     "قال العلامة ابن بازٍ في      

المسـلم  «:- � -ويقول النبي   ] ١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {:سبحانه يقول 
 -يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو غيرهم            :فَلَيس الكافر » أخو المسلم 
 من غير   -لكن إذا أكل معه بعض الأحيان       ، صاحبا وصديقًا  ولا يجوز اتخاذُه  ،أخا لِلمسلم 

 فـلا   -أن يتخذه صاحبا أو صديقًا إنما قد يقع ذلك في وليمة عامة أو وليمة عارضـة                 
لأن االله قَطَع بين المسـلمين      ،أما اتخاذه صاحبا وجليسا وأكيلا فلا يجوز      ،حرج في ذلك  

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي      {: سبحانه في كتابه العظيم    قال،وبين الكفَّارِ الموالاةَ والمحبةَ   
                ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرإِب

    الْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو     هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضوقـال  ] ٤:الممتحنة[} غ

                                                 
 )١٦٥/ ٢(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز  - ٣٦٦



 ٤٠٦

لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا             {:سبحانه
      ع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهآبمهتادلة[} شِيرفالواجب على المسـلم    .الآية] ٢٢:ا

ولا يتعدى علـيهم    ،ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم    ،البراءة من أهل الشرك وبغضهم في االله      
ومتى صادف أنـه    ،لكن لا يتخذهم أصحابا ولا إخوانا     ،بغير حق إذا لم يكونوا حربا لنا      

        ة أو طعام عارضٍ مِنةٍ فـلا           أكل معهم في وليمة عامغير صحبة ولا مـوالاة ولا مـود 
ويجب على المسلم أن يعامِلَ الكفار إذا لم يكونوا حربا للمسلمين معاملة إسـلامية              ،بأس

وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلَهم بالتي هي        ،وعدم الغِش والخيانة والكذب   ،بأداء الأمانة 
لا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي هِي       و{:عملا بقوله تعالى  ،أحسن وأنصفهم في الخصومة   
    مهوا مِنظَلَم إِلا الَّذِين نسهم إلى الخـير       ] ٤٦:العنكبوت[} أَحويشرع للمسلم دعـوت

ادع {:مع حسن الجوار وطيب الكلام لقول االله عز وجل          ،والصبر على ذلك  ،ونصيحتهم
    ةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س     نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحو١٢٥:النحل[} الْم [

من دلَّ علـى    «:- � -وقول النبي   ] ٨٣:البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا  {:وقوله سبحانه 
 .اهـ."والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» خير فله مِثْلُ أجر فاعله

أو كان المقصـد    ،أخاه في النسب ولو النسب البعيد فلا بأس بذلك        وأما إن كان الكافر     
 .تأليف الكفَّار على الإسلام وما شابه 

قال ابـن   } ٦٥:الأعراف} {وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا   {:قال القُرطُبِي في تفسير قوله تعالى     
وقـال  .بـيهم آدم  وقيل أي بشرا من بني أ     ،أخاهم من القبيلة  :وقيل،أي ابن أبيهم  :عباس
وقيل إنمـا  .كما تقول يا أخا تميم   ،وقيل له أخوهم لأنه منهم وكانت القبيلة تجمعهم       :أيضا

وقـال أيضـا في تفسـير قولـه         ،قيل له أخوهم لأنه من بني آدم كما أنهم من بني آدم           
م وهي أخوة   أي ابن أبيه  } ١٠٦:الشعراء} {إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ      {:تعالى

 ٣٦٧.واالله أعلم.اهـ.وقيل هي أخوة اانسة،نسب لا أخوة دِين
---------------- 

 :حكم مصاحبة الكافر

                                                 
  الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي:  المفتي٢٢٩٠ :  رقم الفتوى) ١/ ٩١(فتاوى موقع الألوكة  - ٣٦٧



 ٤٠٧

ونحن ،يـا أخـي   :وهو يقول لي  ،يسكن معي شخص مسيحي   :سائل يقول ،فضيلة الشيخ 
 ويأكل معنا ويشرب فهل يجوز هذا العمل أم لا؟،إخوة

] ١٠:الحجـرات [}إِنما الْمؤمِنونَ إِخـوةٌ   {:قولواالله ي ،الكافر ليس أخا للمسلم   :الجواب
يهوديـا أو نصـرانيا أو وثنيـا أو         - فليس الكافر    ٣٦٨»المسلم أخو المسلم  «:�ويقول  ،

لكن إذا  ،ولا يجوز اتخاذه صاحبا وصديقا    ، ليس أخا للمسلم   -مجوسيا أو شيوعيا أو غيرهم    
نما يصادف أن يأكـل     وإ،أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحبا وصديقا         

 .أو في وليمة عامة فلا بأس،معكم
لأن االله قطع بيننا وبينـهم المحبـة        ؛ أما اتخاذه صاحبا وصديقا وجليسا وأكيلا فلا يجوز         

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسـنةٌ فِـي        {:فقال االله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم      ،والموالاة
    هعم الَّذِينو اهِيمرإِب             ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو

         هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبوقـال  ،] ٤:الممتحنة[} و
يعـني  } ا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه         لَا تجِد قَوم  {:سبحانه
 ] .٢٢:اادلة[}ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم{يحبون 

ولكـن لا يـؤذيهم ولا      ،فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضـهم في االله          
ومتى صادف أن   ،لكن لا يتخذهم أصحابا ولا أخدانا     ،يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق     

أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولايـة ولا مـودة فـلا                   
 ٣٦٩.بأس

--------------- 
 :علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم

ومن حيـث  ،م علاقته بالآخرين من غير المسلمين من حيـث المعاملـة        كيف يحدد المسل  
 الاشتراك في حفلات التوديع لبعض الزملاء غير المسلمين؟

                                                 
 )٢٥٨٠(صحيح مسلم البر والصلة والآداب ،) ٢٣١٠(ب صحيح البخاري المظالم والغص - ٣٦٨
 )٣٧٠ :  ص(فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار  - ٣٦٩



 ٤٠٨

وغير ،غير حالته مع الكفار   ،فإن الكافر له حالات مع المسلم     ؛ هذا أمر فيه تفصيل   :الجواب
ولا مانع بل   ، بالسلام والمقصود أن المسلم لا يبدأ الكافر     ،حالة المسلم مع إخوانه المسلمين    

 .وعليكم:يقول،يجب أن يرد عليه إذا سلم
ولا بأس أن يأكـل معـه إذا    ،فلا بأس في ذلك   ،ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله       

ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسـلام            ،دعت الحاجة إلى ذلك   
 ٣٧٠.رعية في ذلكدعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الش

--------------- 
 :الواجب على المسلم تجاه غير المسلم

ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذميا في بلاد             :يسأل السائل فيقول  
 .المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم

نواعها ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء      والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أ       
أفيدونا أفـادكم  ،بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده؟ وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط           

 االله؟
 :إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة:الجواب

كنـه  الدعوة إلى االله عز وجل أن يدعوه إلى االله ويبين له حقيقة الإسلام حيـث أم               :أولا
لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه         ،وحيث كانت لديه البصيرة   ،ذلك

عن أَبِـي مسـعودٍ   ،وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشـركين        
ارِيصقَالَ،الْأَن:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رمِلْنِي     :فَقَالَ،�جبِـي فَاح ـدِعي أُبـا  «:قَـالَ فَ،إِنم

مـن دلَّ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،»عِندِي
 ٣٧١»علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ

                                                 
 )٣٧١ :  ص(فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار  - ٣٧٠
 )١٨٩٣ (- ١٣٣) ١٥٠٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٧١
ر رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعـروف         وفي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهو        ) أبدع بي (ش   [ 

 ]في اللغة ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي



 ٤٠٩

 قَالَ يـوم    � رسولَ اللَّهِ    أَنَّ،أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن أَبِي حازِمٍ  
ربيهِ        «:خيدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجا رةَ غَدايذِهِ الره نطِيلَأُع،      اللَّـه هحِبيو ولَهسرو اللَّه حِبي

ولُهسرا     :قَالَ،»وطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتفَب،لَـى       فَلَما عوغَـد اسالن حبا أَص
هـو يـا    :فَقِيلَ.»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ    «:فَقَالَ، كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها    �رسولِ اللَّهِ   

فِـي عينيـهِ    �فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ«:قَالَ،رسولَ اللَّهِ يشتكِي عينيهِ  
 ا لَهعدو،      عجبِهِ و كُني ى كَأَنْ لَمتأَ حرةَ ،فَبايالر طَاهفَأَع، لِيولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ عسا ري، مأُقَاتِلُه

لَـى  ثُم ادعهـم إِ   ،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنـزِلَ بِسـاحتِهِم       «:حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ   
فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِـك رجلًـا        ،وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ       ،الإِسلاَمِ
 ٣٧٢»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،واحِدا

كَانَ لَه مِن الْأَجرِ مِثْلُ أُجورِ      ،لَى هدى من دعا إِ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 هبِعت نئًا     ،ميش ورِهِمأُج مِن ذَلِك قُصنلَالَةٍ   ،لَا يا إِلَى ضعد نمالْإِثْمِ مِثْـلُ      ،و هِ مِنلَيكَانَ ع

هبِعت نئًا،آثَامِ ميش آثَامِهِم مِن ذَلِك قُصن٣٧٣»لَا ي 
هذا من أهم المهمات ومـن أفضـل        ،الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك     فدعوته إلى ا  

 .القربات
إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا       ،ولا في عرض  ،ولا في مال  ،لا في نفس  ،لا يظلمه :ثانيا

ولا يظلمـه في    ،فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش         ،فإنه يؤدي إليه حقه   
 .لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا كله يعصمه،قتلبدنه بالضرب ولا بال

فقد صح عن رسـول االله      ،لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك         :ثالثا
عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود وهذه معاملة             

 مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليـه الصـلاة           وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه    
 .والسلام

                                                 
 )٤٢١٠)(١٣٤/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٧٢
 )٢٦٧٤ (- ١٦) ٢٠٦٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٧٣



 ٤١٠

لَـا  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ،ولكن يرد ،في السلام لا يبدؤه بالسلام    :رابعا
 إِلَـى   فَاضـطَروه ،فَإِذَا لَقِيتم أَحـدهم فِـي طَرِيقٍ      ،تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسلَامِ    

 ٣٧٤»أَضيقِهِ
إِذَا سلَّم علَـيكُم أَهـلُ الْكِتـابِ فَقُولُـوا     «: قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ   

كُملَيع٣٧٥»و 
فالمسلم لا يبدأ الكافر ولكن متى بدأ فسلم عليك اليهـودي أو النصـراني أو غيرهمـا                 

 .ة والسلامكما قاله النبي عليه الصلا،وعليكم:تقول
ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جـارا         ،هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر      

وتنصح له فيمـا    ،ودي إليه ،تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره وتتصدق عليه إذا كان فقيرا          
 .ودخوله في الإسلام،ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :تقُولُ،رةَ،أَنهـا سـمِعت عائِشـةَ     عن عم ف ؛ولأن الجار له حق   
 ٣٧٦»حتى ظَننت أَنه لَيورثَنه،ما زالَ جِبرِيلُ يوصِينِي بِالْجارِ«:يقُولُ،�

حق :وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان       ،  وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار       
 .وحق القرابة،الجوار

لَا ينهاكُم اللَّه   {:ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيرا من غير الزكاة لقوله تعالى             
              هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع

   قْسِطِينالْم حِبي و،] ٨:الممتحنة) [٤(} إِنَّ اللَّه         اللَّـه ضِـيكْرٍ رتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نع

                                                 
 )٢١٦٧ (- ١٣)١٧٠٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٧٤
 )٢١٦٣ (- ٦) ١٧٠٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٧٥
 أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال علـيكم      اتفق العلماء على الرد على    ) وعليكم(ش   [ 

فقط أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباا 
ن وأنتم فيه سـواء  وعلى هذا في معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا وعليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نح    

وكلنا نموت والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم أمـا مـن                    
 ]حذف الواو فتقديره بل عليكم السام

 )٢٦٢٤ (- ١٤٠) ٢٠٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٧٦



 ٤١١

فَاستفْتيت رسـولَ   ،�قَدِمت علَي أُمي وهِي مشرِكَةٌ فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ          :قَالَت،عنهما
 ٣٧٧»ي أُمكِنعم صِلِ«:أَفَأَصِلُ أُمي؟ قَالَ،وهِي راغِبةٌ:قُلْت،�اللَّهِ 

لكن لا  ،أما بالنسبة لاحتفالام بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في احتفالام بأعيـادهم          
أو ،أو أحسن لك الخلف في خير     ،جبر االله مصيبتكم  :بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم      

ولا رحمـه االله إذا كـان الميـت         ،غفر االله له  :ولا يقول ،ما أشبه ذلك من الكلام الطيب     
ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح ونحـو  ، يدعو للميت إذا كان كافرا    فلا،كافرا
 ٣٧٨.ذلك

----------------- 
 :حكم إلقاء السلام على المسيحي والرد عليه

 هل يجوز إلقاء السلام على المسيحي أفيدونا أفادكم االله؟:هذه رسالة من سائل يقول فيها
 �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ية الكفرة ،فعن أَبِي هريرةَ    وهكذا بق ،المسيحي لا يبدأ بالسلام   :الجواب

فَاضطَروه إِلَـى   ،فَإِذَا لَقِيتم أَحدهم فِي طَرِيقٍ    ،لَا تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسلَامِ     «:قَالَ
 ٣٧٩»أَضيقِهِ

مـر يهـودِي    :يقُولُ،ت أَنس بن مالِكٍ   سمِع:قَالَ،وعن هِشامِ بنِ زيدِ بنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ       
" :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    » وعلَيك«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،السام علَيك : فَقَالَ �بِرسولِ اللَّهِ   

إِذَا سـلَّم  ،لاَ" :؟ قَـالَ أَلاَ نقْتلُه ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا" السام علَيك   :أَتدرونَ ما يقُولُ؟ قَالَ   
 ٣٨٠"وعلَيكُم :فَقُولُوا،علَيكُم أَهلُ الكِتابِ

                                                 
لنفقـة والصـدقة علـى      وأخرجه مسلم في الزكاة بـاب فضـل ا         ) ٢٦٢٠) (١٦٤/ ٣(صحيح البخاري    - ٣٧٧

 ]أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له) راغبة(.ش [  ١٠٠٣رقم ..الأقربين
 )٣٧١ :  ص(فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار  - ٣٧٨
 )٢١٦٧ (- ١٣) ١٧٠٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٧٩
 )٢١٦٣ (- ٦)١٧٠٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٩٢٦)(١٥/ ٩(صحيح البخاري   - ٣٨٠
اتفق العلماء على الرد علـى      ) وعليكم(ما تستحقون من اللعنة والعذاب والموت،     ) وعليكم(. هو الموت  )السام(ش   [ 

أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال عليكم فقط أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث الـتي                     
ا وعلى هذا في معناه وجهان أحدهما أنه على ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثبا



 ٤١٢

فالكفار الآخرون كذلك مـن بـاب       ؛ فإذا كان اليهود والنصارى لا يبدءون بالسلام        
فلا يبدأ اليهودي ولا النصراني ولا البـوذي ولا         ،فالوثني أكفر من اليهود والنصارى    ،أولى

 ٣٨١.وعليكم:كن إذا بدءوا يقالل،الوثني ولا غيرهم
---------------- 

إخواننـا  "على منتدى إسلامي ؟ والتنبيه على لفـظ         " العراب"هل يجوز إطلاق اسم     
 "المسيحيين

هـو  " العـراب   " مع العلم أن    ،؟  " العراب  " هل يجوز تسمية منتدى إسلامي باسم        [
كـذلك  ،مراسـيم الزفـاف    أو الأشبين الذي يحضر     ،الأب الروحي للأخوة المسيحيين     

 ـ.]للأخوة المسيحيين 
]ابوالْج[ 

 الحمد الله
ثم نـثني   ،يحسن التنبيـه عليهمـا أولا       ،هناك ملاحظتان على ما ورد في السؤال        :أولاً  

 :بالجواب على أصل السؤال 
فنقول عنـهم   ،الأولى الالتزام بتسميتهم بما سماهم االله ورسوله به         " مسيحيين  " قولك  .١
أو نسبتهم للمسيح الذي    ،هو اللقب الذي لا يدل على تزكية أولئك الكفار        و،نصارى  :

 !أو ابن إله ؟،وادعوا أنه إله ،كفروا به في واقع أمرهم 
" نسـبة لقريـة     " النصارى  " و،" أهل الكتاب   " وقد سماهم االله تعالى في كتابه الكريم        

 .أو لأم نصر بعضهم بعضاً ،في فلسطين " الناصرة 
وتناصـرهم  ،لنصرة بعضهم بعضاً    " نصارى  " سموا  " : - رحمه االله    -م الطبري   قال الإما 

انتهى " مِن أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة         " نصارى  " إم سموا   :وقد قيل   ،بينهم  
.٣٨٢ 

                                                                                                                          

ظاهره فقالوا وعليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا      
 ]للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم أما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام

 )٣٧٤ :  ص( على الدرب لابن باز بعناية الطيار فتاوى نور - ٣٨١
 )١٤٤ / ٢" (تفسير الطبري  - ٣٨٢



 ٤١٣

وكان المسيح من سـاعير أرض الخليـل        " : - رحمه االله    -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 ٣٨٣.انتهى " وباسمها يسمى من اتبعه نصارى ،" ة ناصر" بقرية تدعى ،

مسيحي " شاع منذ زمن استخدام كلمة      : - رحمه االله    -وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز       
 .؟ " نصراني " أو ،" مسيحي " :فهل الصحيح أن يقال ،" 

وهم يزعمون أـم    ،نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام        " مسيحي  " معنى  " :فأجاب  
عبد :ولكن قال   ،فإنه لم يقل لهم إنه ابن االله        ،وقد كذبوا   ،وهو بريء منهم    ،بون إليه   ينتس

قـال  ،كما سماهم االله سبحانه وتعـالى       ،" نصارى  " :فالأولى أن يقال لهم     ،االله ورسوله   
يهود علَـى   وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النصارى علَى شيءٍ وقَالَتِ النصارى لَيستِ الْ         (:تعالى  

ابلُونَ الْكِتتي مهءٍ وي٣٨٤.انتهى  " ١١٣/ البقرة) ش 
 .فهذا لا يجوز ،" إخوة " قولك عنهم .٢

واالله سـبحانه   ،الكافر ليس أخاً للمسلم     " : - رحمه االله    -قال الشيخ عبد العزيز بن باز       
) المسلم أخـو المسـلم    (: � ويقول النبي ، ١٠/الحجرات) إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  (:يقول  

 أخاً  -أو غيرهم   ،أو شيوعياً   ،أو مجوسياً   ،أو وثنياً   ،أو نصرانياً   ، يهودياً   -فليس الكافر   .
  .٣٨٥انتهى" وصديقاً ،ولا يجوز اتخاذه صاحباً ،للمسلم 

 ؟" أخ " عن وصف الكافر بأنه : - رحمه االله -وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
أم ،سواء كان نصرانياً    ، أيا كان نوع كفره      -يحل للمسلم أن يصف الكافر    لا  " :فأجاب  
فاحذر يا أخي مثـل     ،لا يجوز له أن يصفه بالأخ أبداً        : -أم ملحداً   ،أم مجوسياً   ،يهودياً  

الأخوة هي الأخـوة الإيمانيـة      ،فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين الكفار أبداً         ،هذا التعبير   
 ٣٨٦) .إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ(:وجل كما قال االله عز ،

وأنـت  ،فهو اسم قبيح ،" العراب " لا ننصحك أن تسمي منتداك الإسلامي باسم      :ثانياً  
الأب " وتعني  ،وهي تسمية دينية عندهم     ،ذكرت سبباً كافياً للامتناع عن تلك التسمية        

                                                 
 )٢٠٠ /٥" (الجواب الصحيح - ٣٨٣
 )٥/٣٨٧" ( فتاوى الشيخ ابن باز- ٣٨٤
 )٦/٣٩٢" (فتاوى الشيخ ابن باز - ٣٨٥
 )٣/٤٣" (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - ٣٨٦



 ٤١٤

انٍ وهو أن هذا الاسم هو       وثمة سبب ث   - " godfather"  أب في العِماد     -" الروحي  
 يطلق علـى    - كذلك   -وهو  ،لبرنامج فيه فسق ومجون في إحدى قنوات الفساد العربية          

وبه يسمى الفيلم الأجـنبي المشـهور      ،زعيم عصابات المخدرات في بعض الدول الغربية        
 .الذي يتكلم عن أحوال تلك العصابات 

ولغـة  ،تيار الاسم اللائق بـدينك      واخ،فلهذه الأسباب جميعاً ننصحك بترك هذا الاسم        
 .قرآنك 

ونعمل سـوياً   ،نحن مجموعة من الشباب ملتزمون والحمد الله        :وقد سئلت اللجنة الدائمة     
ونقوم في وقت الدعابة بمنـاداة بعضـنا        ،ونسكن أيضاً في مكانٍ واحدٍ      ،في مكان واحد    

علماً أنـه لا    ) امينبني،ميخائيل  ،حنا  ،بطرس  ،جرجس  (مثل  ،البعض بأسماء غير أسمائنا     
ولكن هذه الأسماء هي أسمـاء      ،تسبب هذه الأسماء لأحدٍ منا شيئا من الغضب أو الزعل           

فهل هذا حرام ؟ علماً بأننا لا ننادي بعضنا ا إلا علـى سـبيل   ،منتشرة بين المسيحيين    
 .الدعابة 

 � قال الـنبي     وقد،لأنه من التشبه بالكفار في أسمائهم       ،هذا العمل لا يجوز     " :فأجابت  
:»    مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نذه الأسماء الأجنبية      :فالواجب  ،٣٨٧»م ولو كان  ،تجنب المناداة

 .ذلك من قبيل المزاح 
 .انتهى " وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،وباالله التوفيق 

الشيخ ، يخ صالح الفوزان    الش، الشيخ عبد االله بن غديان      ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ      
 ٣٨٨.بكر أبو زيد 

------------- 
 :ما حكم الولاية بين المؤمن وغيره من أهل الكتاب ومن المشركين ؟

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يـألونكم خبـالا      {يقول اللّه سبحانه    
 آل عمـران    }ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صـدورهم أكـبر             

                                                 
 صحيح ) ٤٠٣١)(٤٤/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٨٧
 )٣٢ /٢٦" (وفتاوى اللجنة الدائمة) ١٠٤١/ ٧(لإسلام سؤال وجواب موقع ا - ٣٨٨



 ٤١٥

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن            { وقال   ١١٨:
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليـاء      { وقال   ١٤٤:النساء  } تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا    

من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم                 
لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر       { وقال   ٢٨:آل عمران   } االله نفسه وإلى االله المصير    

} يوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخـوام أو عشـيرم                 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إلـيهم            { وقال   ٢٢:اادلة  
  .١:الممتحنة } ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل {إلى أن قال } ...بالمودة 

وحرمة اتخاذهم أولياء   ،تدل هذه الآيات على حرمة اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين            
وتوعدت من يخالف ذلك بأنـه      ،وبينت مبررات هذا الحكم     ،وحرمة موادم ومحبتهم    ،

 .ضل سواء السبيل 
لا ينـهاكم االله    {  تجيز التعامل مع غير المسلمين كقوله تعالى       وفى الوقت نفسه جاءت آية    

عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن               
إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم           .االله يحب المقسطين    

 ٩، ٨:الممتحنة  } م فأولئك هم الظالمون     وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوله      
 .إلى جانب نصوص وحوادث كان المسلمون فيها يتعاملون مع غيرهم 

إن المحرم المنهى عنه هو الحب القلبى والمودة للإعجاب بما          :وللتوفيق بين ذلك قال العلماء      
كامـل  وكذلك الموالاة والنصرة والثقة م والاطمئنان ال      .عندهم من عقائد وتشريعات     

ولأن الموالاة قد تـؤدى إلى إفشـاء        ،لأن الإعجاب قد يؤدى إلى الكفر     ،للتعامل معهم   
الأسرار لهم أو إطلاعهم على أسرار المسلمين لاستغلالها لمصلحتهم والنهى عن هـذين             

أما التعامل الظاهرى الخالى من الإعجاب      ،الأمرين يشمل الكفار الحربيين وغير الحربيين       
ويمكن الرجوع إلى توضـيح     ،نع منه لغير الحربيين من المعاهدين والذميين        والموالاة فلا ما  
 .العلاقة بين المسلم وغيره :ذلك فى عنوان 



 ٤١٦

ويحمل على هذا ما    ،وللظروف دخل فى ذلك     ،والواجب على المسلمين هو الحذر والحيطة     
 ٣٨٩»م من يخالِلُفَلْينظُر أَحدكُ،الرجلُ علَى دِينِ خلِيلِهِ« �ورد من قول الرسول 
رضِي االلهُ عنه وفَد إِلَى     ،أَنَّ أَبا موسى  ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   

فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنه     ، ومعه كَاتب نصرانِي    ، عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما       
لَا يـدخلُ   ، إِنه نصرانِي   :قَالَ، " قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابا      " :فَقَالَ، ما رأَى مِن حِفْظِهِ     

  جِدسالْم ،      هنااللهُ ع ضِير رمع هرهتبِهِ   ، فَان مهقَالَ، وااللهُ       " :و مهـانإِذْ أَه موهكْرِملَا ت ،
لَا تااللهُ و ماهإِذْ أَقْص موهنلَّ ، دجو زااللهُ ع مهنوإِذْ خ موهمِنأْتلَا ت٣٩٠"و 

-------------- 
 )الولاء للوطن(حول كلمة 

 :السؤال
 في بلد إسـلامي يـدين أهلـه    -يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن من الوثنية   

 لك ؟ فما ترون سماحتكم في ذ-بالولاء الله 
 :الجواب

وقد يكون وطنـه    .بمعنى أن يوالي العبد في االله ويعادي في االله        ،الواجب الولاء الله ولرسوله   
أما إن كان وطنه إسلاميا فعليه أن يحب لـه الخـير   ! ليس بإسلامي فكيف يوالي وطنه ؟  

فًا لأن من كان من المسلمين مطيعا الله فهو وليه ومن كان مخال           ،ويسعى إليه لكن الولاء الله    
لدين االله فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أخاه أو عمه أو أباه أو نحو ذلـك                   

 .فالموالاة في االله والمعاداة في االله
وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلـى          ،أما الوطن فيحب إن كان إسلاميا     

جـب علـى كـل    وهـذا هـو الوا  ،بقائه إسلاميا وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله    

                                                 
 . الصداقة- بالضم -الخلة ، الصديق :   الخليل :  خليله -صحيح  ) ٤٨٣٣)(٢٥٩/ ٤(  سنن أبي داود - ٣٨٩
الولاية بـين المـؤمن     ) ٢٧٤/ ١٠(فتاوى الأزهر   ، صحيح ) ٢٠٤٠٩)(٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي     - ٣٩٠

لتوضيح ذلك ويراجع غذاء الألبـاب      " ٨٧٨ ص   ٤ويراجع تفسير القرطبى ج     ١٩٩٧مايو  . عطية صقر    المفتي-وغيره
  وما بعدها١٢ ص ٢للسفارينى ج 



 ٤١٧

نسأل االله لنا ولكم ولجميع المسـلمين التوفيـق والهدايـة وصـلاح النيـة               .المسلمين
 ٣٩١.وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،والعمل

----------- 
 حكم التقرب إلى الكفار بالمال 

ر المـادة    ما رأي فضيلتكم فيمن يتقرب إلى الكفَّار ويواليهم بحجة أم يفهمون في أمو            
 أكثر منا ؟ وكيف يكون التعامل معه ؟ 

تجب ،لأم أعـداءُ االله ورسـوله  ،لا تجوز محبتهم في القلـوب    ،التودد إلى الكفار لا يجوز    
لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حـاد اللَّـه             { :قال تعالى   ،عداوم

فلا ،] . ٢٢:اادلة  [ } لَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم           ورسو
 .يجوز للمسلم أن يحب الكافر 

فلا بأس إذا كان الكافر عنـده تجـارة تبيـع معـه             ،أما التعامل معه في الأمور المباحة     
 تعامـل مـع     �النبي  ،ذا من المعاملات المباحـة    ه،لا بأس بالبيع والشراء معه    ،وتشتري

كذلك إذا كان عندهم خبرات في بعـض  ،استدان منهم عليه السلام،اشترى منهم ،اليهود
لكن لا  ،فلا بأس أن نستفيد مـن خـبرام       ،ولا يوجد عند المسلمين من يقوم ا      ،الأمور
مع بغضـهم ومـع     ،جرةيؤدون لنا عملاً بـالأ    ،وإنما نؤاجِرهم أجرةً  ،ولا نواليهم ،نحبهم

 ٣٩٢.عداوم 
----------- 

 مجاملة الكفار ببعض الأمور 
 ما حكم من خاف من اعتداء الكفـار والمشـركين وجاملـهم في بعـض أفعـالهم                 

 وليس إقرارا أو رضاء بما يفعلون ؟،خوفًا منهم،المنكرات

                                                 
 )٣١٧/ ٩( مجموع فتاوى ابن باز و ٧٢٤ :  رقم الفتوى)١(/  فتاوى موقع الألوكة - ٣٩١
  )١٤٨)(٢/ ١٨(المنتقى من فتاوى الفوزان  - ٣٩٢



 ٤١٨

لأن أفعالهم  ،أو أن يوافقهم في أفعالهم    ،لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه        
فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم علـى       ،ربما تكون كفرا وشركًا وكبائر من كبائر الذنوب       

 .بل الواجب عليه أن يظهِر دينه ،أو أن يشاركهم في ذلك باختياره،ذلك
بأن ،ولا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم إلا إذا كان يقدر على إظهار دينـه                

فإذا كان  ،هذا هو إظهار الدين   ،ويدعو إلى االله عز وجل    ،ينهى عن المنكر  و،يأمر بالمعروف 
ولا يبقى فيهـا  ،وجب عليه أن يهاجِر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار،لا يستطيع ذلك 

 .على حساب دينه وعقيدته 
 ـ     { :قال سبحانه وتعالى    ،وحالة الإكراه لها حكم خاص     هِ إِلاَّ  من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إيمانِ

من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مـن اللَّـهِ                
    ظِيمع ذَابع ملَهوالمسموح به في هذه الحالة إنما هـو القـول          ،] . ١٠٦:النحل  [ } و

 ٣٩٣.باللسان دون موافقة القلب 
------------- 

   ما حكم زيارة الكفَّار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم ونئتهم في المناسبات ؟
 عمه أبا طالـب     �فقد زار النبي    ،زيارة الكفار من أجل دعوم إلى الإسلام لا بأس ا         

 ودعاه إلى الإسلام    ،وهو يحتضر، أما زيارة الكافر   ،)٤(ودعاه إلى الإسلام    ،وزار اليهودي
 .لأنَّ الواجب بغضهم وهجرهم ،فإا لا تجوز،اط له والأنس بهللانبس

 
مثل هدية المقوقس ملك مصر     ، قبل هدايا بعض الكفَّار    �لأنّ النبي   ،ويجوز قبول هداياهم  

. 
 ٣٩٤.لأنَّ ذلك موالاة لهم وإقرارا لباطلهم ،ولا تجوز نئتهم بمناسبة أعيادهم

------------- 
   ؟ لميلادي يعتبر من موالاة النصارىهل التأريخ بالتاريخ ا

                                                 
  )١٤٩(نفسه  - ٣٩٣
 )١٥٠(ه نفس - ٣٩٤



 ٤١٩

 . لكن يعتبر تشبها م،لا يعتبر موالاة
بل عدلوا عنه إلى    ،ولم يستعملوه ،والصحابة رضي االله عنهم كان التاريخ الميلادي موجودا       

 التاريخ الهجري،  مع أنـه كـان     ،ولم يستعملوا التاريخ الميلادي   ،وضعوا التاريخ الهجري
هذا دليل على أنَّ المسلمين يجب أن يستقلُّوا عن عـادات الكفَّـار             ،في عهدهم موجودا  

لأنه يرمز إلى تعظيم ميلاد     ،لا سيما وأنَّ التاريخ الميلادي رمز على دينهم       ،وتقاليد الكفَّار 
فنحن لا نشـاركهم    ،وهذه بدعة ابتدعها النصارى   ،المسيح والاحتفال به على رأس السنة     

وعنـدنا والله   ،فمعناه أننا نتشـبه م    ،وإذا أرخنا بتاريخهم  ،على هذا الشيء  ولا نشجعهم   
  الذي وضعه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه             ،الحمد التاريخ الهجري

 ٣٩٥ . هذا يغنينا،الخليفة الراشد بحضرة المهاجرين والأنصار
---------------- 

   ؟ لامية بقصد السكنى والاستيطان فيهاما حكم السفر إلى بلاد غير إس
ولا يجـوز إلا    ،الأصل أنَّ السفر إلى بلاد الكفَّار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينـه              

والقيام بمـا أوجـب االله      ،مع القدرة على إظهار الدين    ،كالعلاج وما أشبه ذلك   ،لضرورة
ل عن أداء مـا أوجـب االله   ولا يتكاس،وأن لا يداهن ولا يماري في دينه  ،سبحانه وتعالى 

 . عليه
 ـى   �لأنَّ الـنبي    ،السكنى بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم      ،فهي أشد ،أما السكنى 

كأن يـدعو إلى  ،إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعية    ،المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين     
دعوة إلى االله وإظهار دينـه      ويكون لوجوده بين أظهر الكفَّار تأثير بال      ،االله سبحانه وتعالى  

ونشـر  ،وهو الدعوة على االله سبحانه وتعالى،فهذا شيء طيب لهذا الغرض،ونشر الإسلام 
أما إذا كان رد الإقامة والبقاء معهم من غير أن          ،وتقويةُ المسلمين الموجودين هناك   ،دينه

ومـن الأغـراض     . شركينفإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد الم       ،يكون هناك مصلحة شرعية   

                                                 
  )١٥٣( نفسه  - ٣٩٥



 ٤٢٠

مما ،والصناعة،كالطِّب،المُبيحة للسفر إلى بلاد الكفَّار تعلُّم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون          
 ٣٩٦ . لا يمكن تعلُّمه في بلاد المسلمين

------------- 
 هل يجوز السفر بللاد الكفار للتجارة ؟

   ؟  له ذلكفيجوز، معنى هذا أنه لو كان مثلاً لغرض التجارة فقط
وأن يكون يقدر   ،بشرط أن يكون هذا السفر لحاجة     : يجوز السفر لبلاد المشركين بشرطين    

ولا يترك أي شيء مما أوجـب االله        ،ويؤدي الواجبات ،بأن يدعو إلى االله   ،على إظهار دينه  
اسدة الـتي   ولا يغشى اامع الف   ،ولا يخالط الكفَّار في محلاَّت فسقهم ومجوم      ،تعالى عليه 

 . توجد في بلاد الكفَّار
  ٣٩٧. فلا يجوز له،أما إذا اختلَّ شرطٌ منها،ذه الشروط لا بأس أن يسافر

-------------- 
 :حكم موالاة الكفار

ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا عن الملة؟              
 الذنوب؟ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر 

 :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
ٰـرىٰ أَولِياء بعضهم         {:االله جل وعلا يقول    صٱلنو ودهخِذُواْ ٱلْيتواْ لاَ تنءام ا ٱلَّذِينهٰـأَي ي

ٰـلِمِين        أَولِياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِـنهم إِنَّ ٱل          } لَّـه لاَ يهـدِى ٱلْقَـوم ٱلظَّـ
لاَّ تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِٱللَّهِ وٱلْيومِ ٱلآخِرِ يوادونَ من حـاد           {:وقوله سبحانه ،]٥١:المائدة[

          هتشِيرع أَو مهوٰنإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهواْ ءابكَان لَوو ولَهسرو فِـى     ٱللَّه بكَت لَـئِكأُو م
    هنوحٍ مبِر مهدأَيو ٰـن ٱلإيم ادلة[} قُلُوبِهِمفيجب معاداة الكفار وبغضهم وعدم     ] ٢٢:ا

كل هذا يجب على المسلم أن يقاطعهم فيه وأن         ،مناصرم على المسلمين وقطع المودة لهم     
فع عنـهم ولا يصـحح      يبتعد عنهم ولا يحبهم ولا يناصرهم على المسـلمين ولا يـدا           

                                                 
  )١٥٤(نفسه  - ٣٩٦
 )١٥٥( نفسه ٣٩٧



 ٤٢١

ولا أعرف تفصـيلاً    .بل يصرح بكفرهم وينادي بكفرهم وضلالهم ويحذر منهم       ،مذهبهم
 ٣٩٨.في ذلك كما جاء في السؤال

------------ 
 :حكم الاستعانة بالخدم من الدول الكافرة

 هل يجوز دخول الخادمات والسائقين غير المسلمين الجزيرة العربية؟ 
 الحمد الله

بمعنى أننا نسـتقدمهم ونـولِّيهم أمورنـا        ،دخول الكفَّار إلى الجزيرة العربية    ،هذا لا يجوز  
فاستقدام الأيدي العاملة مـن     ،لأم أعداءٌ ،هذا لا يجوز  ،ونطلِعهم على أحوالنا  ،وسرائرنا

 :وذلك لأمور،الكفرة هذا أمر لا يجوز
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ     {: يقول واالله تعالى ،أن هذا إعانة للكفَّار على المسلمين     :الأمر الأول 

   ونِكُمن دةً مخِذُواْ بِطَانتا     {،من الكفَّار :يعني،من غيركم :يعني،}تواْ مدالاً وبخ كُمأْلُونلاَ ي
           نيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتـاتِ إِن     عالآي ا لَكُم

ففي إعطائنا أموالنا لهم تقوية لهم علـى كفـرهم          ،.]١١٨:آل عمران [} كُنتم تعقِلُونَ 
 .وإعانة لهم

أن في استقدامهم إلى بلاد المسلمين أثرا سـيئًا علـى المسـلمين وعلـى أولاد                :وثانيا
 .المسلمينوهو مما يمكِّن الكفَّار من بثِّ شرورهم وسمومهم بين ،المسلمين

أننا نحرم إخواننا المؤمنين من الأيدي العاملة التي هـي بحاجـة إلى هـذه               :والأمر الثالثُ 
 .الأموال

لِما في ذلك من المصالح     ،فالواجب على من يريد استقدام عمالٍ أن يستقدم من المسلمين         
 .وأمنا لشر أعدائنا،إعانةً لإخواننا المسلمين،العظيمة

هـذا مـن المـوالاة في       ،والاة في االله أننا نستقدم من إخواننا المؤمنين       هذا من مقتضى الم   
 ٣٩٩.ومن مقتضى المعاداة في االله ألا نستقدم الكفار،االله

                                                 
 ٠٣/٠٦/٢٠٠٤ )   ٩٦٦٥(    فضيلة الشيخ صالح الفوزان - ٣٩٨
  ) ٦٩٨٧(    فضيلة الشيخ صالح الفوزان- ٣٩٩



 ٤٢٢

------------- 
 ما هي حدود موالاة أعداء االله ؟

ما هي حدود موالاة أعداء االله والمحادين التي إذا وصلها المسلم أو تجاوزها خـرج عـن                 
 لحدود التي يجب أن يلتزم ا المسلم في تعامله مع غير المسلمين؟ الملة؟ وما هي ا

 الحمد الله
لأنه لا يحبهم إلا إذا     ،موالاة الكفار هي محبتهم في القلوب     :الموالاة التي حرمها االله ورسوله    

أما لو كان يرى بطلان ما هم عليه فإنه يعاديهم في االله عز             ،كان يرى صحة ما هم عليه     
 .وجل

مناصرم على المسلمين ومظاهرم أو الدفاع عنهم بالقول بتبرير ما          :ة المحرمة ومن الموالا 
كل هذا من أنواع الموالاة المحرمة والتي تصل إلى الردة عن           ،هم عليه والاعتزاز بما هم عليه     

ه لاَ يهدِي الْقَوم    ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّ      {:قال االله تعالى  ،والعياذ باالله ،الإسلام
٥١آية :سورة المائدة[} الظَّالِمِين.[. 

ونستورد ،أما ما يجوز لنا من التعامل مع الكفار فهو التعامل المباح نتعامل معهم بالتجارة             
نستقدم منهم من نستأجره على     ،ونستفيد من خبرام  ،ونتبادل منهم المنافع  ،منهم البضائع 

هذا حدود ما يجوز لنا معهم ولابـد     ،من الخبرات المباحة  أداء عمل كهندسة أو غير ذلك       
ولا يكون له   ،وأن لا يكون له سلطة في بلاد المسلمين إلا في حدود عمله           ،من أخذ الحذر  

 ٤٠٠.وإنما تكون السلطة للمسلمين عليهم،أو على أحد من المسلمين،سلطة على المسلمين
---------------- 

 :حكم السفر إلى بلاد المشركين
لزاما علينا بيان حكم السفر إلى بلاد المشـركين وأهـل الكتـاب مـن اليهـود               نرى  

وليس إظهار الدين أنه يسـتطيع      ،وأن ذلك حرام لمن لم يقدر على إظهار دينه        ،والنصارى
أن يتلفظ بالشهادتين ويصلي الصلوات ولا يرد عن المساجد ولا يشرب الخــمر ولا              

                                                 
) [ ٢٥١ص  / ٢ج   (- المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان              :  مصدر الفتوى  - ٤٠٠

 ]٢١٨ :   في مصدرهارقم الفتوى



 ٤٢٣

وهو تبيين الرجل عقيدتـه     ،دين أمر وراء ذلك   بل إظهار ال  ،يأكل لحم الخترير ونحو ذلك    
وعيبـهم والـتحفظ مـن مـودم     ،وتكفير كل من خالفها،الإسلامية عند كل مناسبة 
 .والبراءة منهم،والركون إليهم واعتزالهم

إِنا برءَاءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ       {:-عليه السلام -كما قال تعالى عن خليله إبراهيم       
( } هِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمِنواْ بِاللَّـهِ وحده            اللَّـ
. ( 

وكلام محققـي العلمـاء مـن أئمـة        ،والنصــوص في هذا كثيرة من الكتاب والسنة      
ومن يتولَّـهم مـنكُم    {:وقوله تعالى ،فمن ذلك ما ورد في آيات الهجرة      .وغيرهم،الدعوة

 مهمِن هفَإِن { ( ).}     هِملَيع اللَّـه ا غَضِبما قَولَّـووتلَا ت { ( )،}    واْ إِلَى الَّـذِينكَنرلَا تو
  ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم { ( )،}       مِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّـهِ ومِنؤا يمقَو جِدلَا ت   ادح نونَ مادو

 ولَهسرو ـاءَ       {،( ) } اللَّـهلِيى أَوـارصالنو ـودهخِذُواْ الْيتوغيرهـا مـن    ( ) } لَا ت
 .وكلام المفسرين في هذه الآيات الكريمات ظاهر لا إشكال فيه.الآيات

 تكـون  أن لا ترى نارك نار المشـركين إلا أن       : يأخذ البيعة على أصحابه    �وكان النبي   
 .وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب.( ) حربا لهم 

وهي أن سفر الإنسان لبلادهم لأجل العلاج أو للتجارة         ،وهنا مسألة مهمة لا يستهان ا     
ويـأتمر بمـا    ،يتلقى عنـهم العلوم   ،أو للسياحة أيسر وأخف من سفره ليكون تلميذا لهم        

قـال اللَّــه    .عظم جرما وأشـد خطـرا     فإن هذا أ  ،وينتهي عما ينهونه عنه   ،يأمرونه به 
وليس المقصـود   .( ) } ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّـتهم        {:تعالى

 ٤٠١.واللَّـه الموفق.فنكتفي منه ذه العجالة،استيفاء ما ورد في هذا الباب
-------------- 

 موادة الكافر هل تحرم مطلقاً؟
لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله ولو كـانوا               :لالسؤا

فهل تعني هذه الآية أننا يجب ألاَّ نكن أي         ..." آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشيرم      

                                                 
 ]٤٦٢([  فتاوى الشيخ عبد االله بن عقيل - ٤٠١



 ٤٢٤

ولا يعـادون   ،حتى ولو كان عندهم اهتمام بالإسـلام      ،عاطفة لأقاربنا من غير المسلمين    
 فرقاً بين العاطفة الفطرية والعاطفة بسبب الإيمان؟ هل يكون من الجائز            إيماننا؟ أم أن هناك   

ومع ذلك يبقى لديه نوع من العاطفة الفطرية نحوهم؟ هـل        ،للمسلم أن يكره كفر أقاربه    
 .مثل هذه العاطفة تخرج المسلم من الملة؟ أرجو توضيح الأمر

 الجواب 
 :وبعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله :الجواب

فإن ،الواجب على من من االله عليه بالإسلام والإيمان والتوحيد أن يبغض الشرك وأهلـه             
وإن كانوا مسالمين للمسلمين فيجـب      ،كانوا محاربين فعليه أن يعاديهم بكل ما يستطيع       

بل لا مانع مـن     ،ولكن من غير أن ينالوا بأذى     ،بغضهم على كفرهم ومعادام لكفرهم    
كما قـال   ،وبرهم إن كانوا مـن الوالـدين      ، إن كانوا أقارب   الإحسان إليهم وصلتهم  

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به          ،أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير     ":تعالى
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مـرجعكم         ،علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً      

حـق  ، لا يمنع من أداء الحقوق     وبغض الكافرين ،]١٥:لقمان" [فأنبئكم بما كنتم تعملون   
إن لكـم رحمـاً     ": لما أنذر عشيرته وتبرأ منهم قال      -� –كما قال   ،وحق الجوار ،القرابة

لا ينهاكم االله عن الـذين لم       ":وقال سبحانه وتعالى  ،)٢٠٤(مسلم  " عندي سأبلها ببلالها  
 ـ     ب يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلـيهم إن االله يح

لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الآخـر        ":وقوله سبحانه وتعالى  ،]٨:الممتحنة" [المقسطين
المراد من يواد الكـافرين ولا يبغضـهم        ] ٢٢:اادلة..." [يوادون من حاد االله ورسوله    

البغض الإيماني ولا يبرأ منهم ومن دينهم ومعبودام الباطلة فهذا هو الـذي لا يكـون                
لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم      ":وهؤلاء هم الذين قال االله فيهم     ،دعى الإيمان مسلماً وإن ا  

" الآخر يوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشيرم              
فالمؤمنون الصادقون يبغضون الكـافرين وإن كـانوا أقـرب الأقـارب            ] ٢٢:اادلة
وقد كـان  ،لب المؤمن المحبة الفطرية الطبيعية والبغض الدينيوعلى هذا فيجتمع في ق ،إليهم
ولهذا كـان حريصـاً   ، يحب أبا طالب لقرابته ولنصرته له وهو يبغضه لكفره     -�–النبي  



 ٤٢٥

لأنه تعالى أعلم بمن هـو      ،على هدايته ولكن االله سبحانه وتعالى بحكمته لم يوفقه للإيمان         
كن االله يهدي من يشاء وهـو أعلـم   إنك لا دي من أحببت ول     ":أهل لذلك قال تعالى   

وأن ،فلك أيها السائل أن تصل أقاربك وأن تـبر بالوالـدين          ،]٥٦:القصص" [بالمهتدين
وأما ،ما داموا لا يجاهرون بعداوة الإسلام والمسلمين      ،تحسن إلى جيرانك وإن كانوا كفاراً     

و يعطـي   من أعلن محاربته للمسلمين فالواجب محاربته وجهاده حتى يدخل في الإسلام أ           
قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم            ":الجزية كما قال تعالى   

االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم                
 ٤٠٢.واالله أعلم] ٢٩:التوبة" [صاغرون

------------- 
 :مفهوم الولاء والبراء

سـبحانه  - أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ االله منه كما قال     -سبحانه-ء الله   البراء والولا 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُؤا              (:-وتعالى

) بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـداً       مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا        
وأَذَانٌ مِـن اللَّـهِ     (:-سبحانه-وهذا مع القوم المشركين كما قال       ) ٤من الآية :الممتحنة(

          رِكِينشالْم رِيءٌ مِنب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يولِهِ إِلَى النسرو ولُهسرمـن  :التوبة) ( و
 .فهذا في الأشخاص.فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر) ٣الآية

وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي االله ورسـوله وإن لم يكـن                  
زينـه  ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْأِيمانَ و     (:- سبحانه -كما قال   ،كالفسوق والعصيان ،كفراً

من :الحجرات) (فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ         
 ) .٧الآية

                                                 
 -- هــ  ١٢/٢/١٤٢٦ تـاريخ الفتـوى    ١١١٣٠عبد الرحمن بن ناصر البراك رقم الفتوى        / المفتي العلاّمة  - ٤٠٢

٢٣-٠٣-٢٠٠٥   



 ٤٢٦

وهذا ،ونكرهه على معاصـيه ،فنواليه على إيمانه،وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية      
وأنت مع ذلك راغب    ،عم وأنت كاره لطعمه   فقد تأخذ الدواء كريه الط    ،يجري في حياتنا  

 .فيه لأن فيه شفاء من المرض
وهذا من العجب وهـو قلـب       ،وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر        

يـا  (فالكافر عدو الله ولرسوله وللمؤمنين ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا             ،للحقائق
ا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِمـا     أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُو    

               متجـرخ مـتإِنْ كُن كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح مِن اءَكُمج
    ضراءَ متِغاببِيلِي واداً فِي سجِه          متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِراتِي ت

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا       ) (١:الممتحنة) (ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ      
   اءَ بلِيى أَوارصالنو ودهلا             الْي إِنَّ اللَّـه مهمِـن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضع

الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥١:المائدة) (ي. ( 
ولَن ترضى عنك الْيهـود ولا      (هؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا إتباع ملتهم وبيع دينك           

  تى تتى حارصالن مهمِلَّت (١٢٠من الآية :البقرة) (بِع (     ـابِ لَـوـلِ الْكِتأَه مِـن كَثِير دو
وهـذا في كـل أنـواع       ) ١٠٩مـن الآيـة   :البقرة) (يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً    

 .الإلحاد،والشرك،والتكذيب،والإنكار،الجحود:الكفر
 يجوز لنا أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن نأخذ          ولا،أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم      

ولكننا نواليه ونحبه علـى مـا معـه مـن           ،والمؤمن العاصي نتبرأ من عمله بالمعصية     ،ا
 ٤٠٣.الإيمان

---------------- 
 حكم موالاة الكفار؟

قال ،موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرام منهي عنها بنص القرآن الكريم           
وقال ،} لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه           {: تعالى االله

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا ولَعِبا مِن الَّـذِين أُوتـوا          {:تعالى

                                                 
 )١١/ ٣ (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين وما هو الولاء والبراء؟) ٩٤س)(١٨٣ :  ص(فتاوى أركان الإسلام  - ٤٠٣



 ٤٢٧

الْكِت         مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ـا    {:وقال تعالى ،} ابهـا أَيي
              كُممِـن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم الَّذِين

فَإِنالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن ه {. 
وأخـبر  ،} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا           {:وقال تعالى 

يتميـز  و،والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    ،أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض       
 .وفساد كبير،فإا تكون فتنة في الأرض،هؤلاء عن هؤلاء

فإن االله  ،وأبدى من النصح  ،مهما أظهر من المودة   ،ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن       
ويقـول سـبحانه    ،} ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً      {:تعالى يقول عنهم  

والواجب على المؤمن أن  ،} ى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم       ولَن ترض {:لنبيه
فقد قـال  ،وألا يخاف من أعدائه،وألا تأخذه فيه لومة لائم،يعتمد على االله في تنفيذ شرعه 

} م وخافُونِ إِنْ كُنتم مـؤمِنِين إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوه     {:االله تعالى 
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِـيبنا            {:وقال تعالى ،

        ا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرد   فُسِـهِموا فِـي أَنر
ادِمِينن {. 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد            {:وقال سبحانه 
} نَّ اللَّه علِيم حكِـيم    عامِهِم هذَا وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ إِ            

 ٤٠٤.واالله الموفق،
---------------- 

 وتفضيلهم على المسلمين؟،حكم مودة الكفار
فإنه يجب أن يحب    ،لا شك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيما            

 خطر  فهذا،أما أن يود أعداء االله أكثر من المسلمين       ،وأن يحب لهم ما يحب لنفسه     ،المسلمين
لَا تجِد قَوما   {:ولو أقل من المسلمين لقوله تعالى     ،بل لا يجوز أن يودهم    ،وحرام عليه ،عظيم

      أَو مـاءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي

                                                 
 )٣٨٣)(١٢/ ٣(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  - ٤٠٤



 ٤٢٨

  شِيرع أَو مهانواتٍ           إِخنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهت
تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَـا   

     ماللَّهِ ه بونَإِنَّ حِزفْلِحي          {:وقال تعالى ،} الْموـدخِـذُوا عتوا لَـا تنآم ا الَّذِينها أَيي
          قالْح مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعوكذلك أيضـا   } و

وأساء ،فإنه قد فعل إثما   ،غيرهمن أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل و         
والواجب على المؤمن أن    ،وأحسن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن     ،الظن بإخوانه المسلمين  

وإذا حصـل مـن     ،يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشئون في الأعمال وفي غيرهـا           
لعـل  ،وأن يبين لهم مغبة الظلم    ،وأن يحذرهم ،فالواجب عليه أن ينصحهم   ،المسلمين تقصير 

 ٤٠٥. أن يهديهم على يدهاالله
-------------- 

 الموالاة والمعاداة؟ وحكم هجر المسلم؟
فـإن مـن أحـب في االله وأبغـض في           ،إن الموالاة والمعاداة يجب أن تكون الله عز وجل        

أما من  ،فقد سلك الطريق التي ا تنال ولاية االله عز وجل         ،وعادى في االله  ،ووالى في االله  ،االله
وربما ،فقد حرم خيرا كثيرا   ،أو للتقليد الأعمى  ،وحبه وبغضه للهوى  كانت ولايته ومعاداته    

كمـا في   ،فيكون حربا الله تعالى   ،فقد يعادي وليا من أولياء االله عز وجل       ،يقع في أمر كبير   
-الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه أن الـنبي                

 .الحديث" ...» فقد آذنته في الحربمن عادى لي وليا :قال االله عز وجل«: قال-�
فيقع في أمر كبير وخطر عظيم كما قال        ،وربما يحب ويوالي عدوا من أولياء االله عز وجل        

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه ولَـو               {:االله تعالى 
 ماءَهوا آبكَانمهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو {. 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَـد              {:وقال
    قالْح مِن اءَكُما جوا بِما {:وقال تعالى ،} كَفَرها أَيي        ا غَضِـبما قَولَّووتوا لَا تنآم الَّذِين 

هِملَيع اللَّه {. 
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 ٤٢٩

فقد صح عن   ،بل من كبائر الذنوب إذا زاد على ثلاثة أيام        ،وهجر المسلم في الأصل حرام    
ويعرض ،فيعرض هـذا  ،يلتقيان،لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة       «: أنه قال  -النبي  
وروى أبو داود والنسائي بإسـناده قـال        ،متفق عليه .» موخيرهما الذي يبدأ بالسلا   ،هذا

 .» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار«:إنه على شرط البخاري وسلم:المنذري
مـا لم تكـن     ،ومن المعلوم أن المسلم لا يخرج عـن الإسـلام بالمعاصـي وإن عظمت             

إلا أن يكـون في هجـرهم مصـلحة         ،وعلى هذا فلا يحل هجر أصحاب المعاصي      ،كفرا
لأن المسلم العاصي ولو كانت معصـيته كـبيرة أخ          ،وردع غيرهم عنها  ،قلاعهم عنها بإ

ومن الأدلة على أن    " ...لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث         :-فيدخل في قوله    ،لك
فَمن عفِي لَه   {:وإن عظمت معصيته قوله تعالى فيمن قتل مؤمنا عمدا        ،العاصي أخ للمطيع  
   ءٌ فَاتيأَخِيهِ ش انٍ    مِنسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعفجعل االله القاتـل عمـدا أخـا        .} ب

وقوله تعـالى في الطـائفتين   ، من أعظم الكبائر-قتل المؤمن عمدا  -مع أن القتل    ،للمقتول
إلى .} همـا وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمـؤمِنِين اقْتتلُـوا فَأَصـلِحوا بين         {:المقتتلتين من المؤمنين  

فلم يخرج االله الطائفتين المقتتلـتين      .} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم     {:قوله
 .ولا من الأخوة الإيمانية،من الإيمان

بحيث يكون رادعا لغير العاصي عن المعصية       ،أو زوال مفسدة  ،فإن كان في الهجر مصلحة    
أو ،بل مطلوبا طلبا لازما   ،عن معصيته كان الهجر حينئذ جائزا     لإقلاع العاصي   ،أو موجبا 
ودليل ذلك قصة كعب بن مالـك       ،حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها      ،مرغبا فيه 
وـى  ، جرهم �فقد أمر النبي    ، وهم الثلاثة الذين خلفوا    -رضي االله عنهم  -وصاحبيه  

ل على ابن عمه أبي قتادة      دخ-رضي االله عنه  -حتى إن كعبا    ،فاجتنبهم الناس ،عن تكليمهم 
فصار ذا الهجر   ،فسلم عليه فلم يرد عليه السلام     ، وهو أحب الناس إليه    -رضي االله عنه  -

والتوبـة النصـوح    ،-عز وجل -من المصلحة العظيمة لهؤلاء الثلاثة من الرجوع إلى االله          
ولغيرهم من المسلمين ما ترجحت به مصلحة الهجـر علـى مصـلحة             ،والابتلاء العظيم 

 .لالوص



 ٤٣٠

فإن كثيرا من أهـل المعاصـي لا يزيـدهم الهجـر إلا مكـابرة وتماديـا في                  ،أما اليوم 
فلا يكون في هجرهم فائـدة لهـم ولا         ،ونفورا وتنفيرا عن أهل العلم والإيمان     ،معصيتهم

 .لغيرهم
وأما إذا لم يكـن فيـه       ،إن الهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء       :وعلى هذا فنقول  

 .وهو الهلاك فلا يستعمل،ءشفاء أو كان فيه إشفا
 :فأحوال الهجر ثلاث

 .إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوبا
 .وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك

لا يحل للمسلم   «:�،لعموم قول النبي  ،فالأقرب النهي عنه  ،وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا      
 .» أن يهجر أخاه فوق ثلاثة

إذا قـام   ،وأن لا يجالسوا ولا يواكلـوا     ،لبعد عنهم أما الكفار المرتدون فيجب هجرهم وا     
الإنسان بنصحهم ودعوم إلى الرجوع إلى الإسلام فأبوا،وذلك لأن المرتد لا يقر علـى              

فإنه ،وإذا قتل على ردته   ،فإن أبى وجب قتله   ،بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج منه       ،ردته
ورجس دمه  ،إنما يرمى بثيابه  و،ولا يدفن مع المسلمين   ،ولا يصلى عليه  ،ولا يكفن ،لا يغسل 

 .في حفرة بعيدا عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك
كمـا قـال    ،وأما الكفار غير المرتدين فلهم حق القرابـة إن كـانوا مـن ذوي القربى              

وإِنْ جاهداك على   {:وقال في الأبوين الكافرين المشركين    ،} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه   {:تعالى
 شـبِيلَ                أَنْ تس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِك

إِلَي ابأَن ن٤٠٦.}م 
------------ 

 ؟ما حكم الأخذ بالمناهج الدعوية المستوردة
 نص السؤال
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 ٤٣١

إذا علمنا ضعف عقيدة    ،لعقيدةهل لذلك أثر على ا    ،الأخذ بمناهج دعوية مستوردة وافدة    
أو عدم التفريق بين الفرق الضالَّة بمناهجهم عند        ،أو ضعف عقيدة الولاء والبراء    ،المتبوعين

 .أولئك؟ وجزاكم االله خيرا
 نص الجواب

 الحمد الله
وخاتم الرسـل   ،�خصوصا خاتم الرسل محمدا     ،الفيصل في هذا هو اتباع منهج الرسل      

ثم يأمر بعـد    ،ويوصي دعاته أن يدعوا أول شيء إلى التوحيد       ،ا يأمر التوحيد  كان أول م  
ين من صلاة وزكاة وصيامٍ وحجذلك بأوامر الد. 

فليكُن أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول                ": لمعاذ �قال  
إلى آخـر   ..." عليهم خمس صلوات  فأعلمهم أن االله افترض     ،فإن هم أطاعوك لذلك   ،االله

من حديث ابـن عبـاس رضـي االله         ) ٢/١٠٨" (صحيحه"رواه البخاري في    [الحديث  
 .].عنه

لأن االله تعـالى    ، في الدعوة مأخوذ من سيرته ومن كتابـه االله         �ثم أيضا منهج الرسول     
} جادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسـن    ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ و       {:يقول

قُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـاْ         {:�ويقول تعالى لنبيه    ،.]١٢٥:النحل[
رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتم١٠٨:يوسف[} و.[. 

بأن يكون قصده الـدعوة     ،لى الداعية أن يكون مخلصا في نيته      فيجب ع :}أَدعو إِلَى اللَّهِ  {
ليس قصده الدعوة إلى نفسه أو الدعوة إلى شخص معين أو منهج معين أو طائفة               ،إلى االله 
هـذا  ،ونفع الناس ،وإخراج الناس من الظُّلُمات إلى النور     ،وإنما يقصد الدعوة إلى االله    ،معينة

 .خلصقصد الداعية الم
أَدعـو إِلَـى    {:يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى علـى هـذه الآيـة              

ولا ،لأنَّ بعض الناس إنما يـدعو إلى نفسـه  ،فيه وجوب الإخلاصِ في الدعوةِ   ":قال،}اللَّهِ
لشيخ الإسلام محمد   " كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد       ":انظر" [يدعو إلى االله  

 .].بمعناه) ٤٦-٤٥ص(وهاب رحمه االله تعالى بن عبد ال



 ٤٣٢

لا يدعو  ،أو يدعو إلى متبوع   ،أو يدعو إلى منهج   ،أو يدعو إلى طائفة   ،فالذي يدعو إلى نفسه   
 .وإنما يدعو إلى ما دعا إليه من غير االله،إلى االله

ويكون قصده نفْع النـاس  ،فالواجب على الداعية أن يكون قصده الإخلاص الله عز وجل    
ولا ،لا التحزب ولا التجمع مع الطَّوائـف الأخـرى        ،م من الظُّلمات إلى النور    وإخراجه

ويتبع منـهج   ،وإنما ينتصر للحق  ،ولا الانتصار لفلان أو علاّن    ،المنازعات ولا الخصومات  
حيح،الحقهذا هو الذي يدعو إلى االله على المنهج الص. 

الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هـي        الدعوة إلى ا  ،الدعوة إلى االله بالإخلاص   
أحسن. 

فهو ،ومن سار على هذا المنهج    ،�هذا منهج الدعوة الملخص من كتاب االله وسنة رسوله          
وإنما هو داعية لما أراد     ،فإنه ليس داعيةً إلى االله    ،ومن خالف هذا المنهج   ،الداعية إلى االله حقا   
 .هذا المنهجفلا بد من ،من الأمور الأخرى

اهدِنــا الصـراطَ    {:قال تعـالى  ،لا منـاهج في الإسـلام     ،والمنهج في الإسلام واحد   
قِيمالمُست،               ـالِّينلاَ الضو لَـيهِمـوبِ عغَـيرِ المَغض لَـيهِمع مـتأَنع اطَ الَّـذِينصِر {

 هــذَا   وأَنَّ{:وقال سبحانه ،وهذه المناهج الأخرى  ،هذا منهج الإسلام  ،.]٦،٧:الفاتحة[
 .].١٥٣:الأنعام[} صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ

الذي سار عليه السلف الصالح مـن       ،�منهج الرسول   ،ليس في الإسلام إلا منهج واحد     
       دعاة واابعين ومن جاء بعدهم من الدحابة والتدين لدين االله  الص، لا انقسام  ،منهج واحد

 .فيه ولا اختلاف
لا يختلفـون   ،بل يكونون جماعـة واحـدة     ،وعلامة هذا المنهج أنَّ الذين عليه لا يختلفون       

بل يكونون مع الذين أنعـم االله علـيهم مـن النبـيين والصـديقين والشـهداء                 ،فيها
والعـداوة بـين    ،فـات بـين أهلها    وعلامة المناهج المنحرفة وجود الاختلا    ،والصالحين

 .فهذا هو الفارق،والنزاع بين أهلها،أهلها
وهو المنهج  ،منهج الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة     ،الواجب أن نكون على منهج واحد     

وفي جميـع   ،وفي علمنـا  ،وفي عملنا ،الصحيح الذي يجب أن نسير عليه في دعوتنا إلى االله         



 ٤٣٣

إنما يحصل  ،ولم يحصل تفرق  ،ولم يحصل عداوات  ،ختلافلم يحصل ا  ،لو أخذنا ذا  ،أمورنا
هذا هو الـذي يوجـب التفـرق        ،والتماس مناهج أخرى  ،التفرق من مخالفة هذا المنهج    

 ٤٠٧.واختلاف
------------- 

 :الرايات الجاهلية
 الحمدالله وبعد،،

الجاهلية وكانت الرايات   ،في فترة مضت كان هناك سيطرة غالبة لراية الإسلام والإسلامية         
وقد لاحظت مؤخراً أن هناك زحفاً للرايات الجاهلية بـدأت          ،في ضعف في واقعنا المحلي    

وأكثر ما يؤلم دخول بعض المنتسبين للدعوة في هـذا          ،تزاحم به راية الإسلام والإسلامية    
 .الإنسانية والوطنية:وأهم هذه الرايات المزاحمة رايتي،الأمر

 .اليةسأناقش هاهنا بشكل موجز هذه الإشك
 ماهي الراية؟

والموالاة ،وهي ما يكون عليه الولاء والبراء     ،الراية هي التي تنظم المقصد وأولويات العلاقة      
ولنضرب علـى   ،ويتبين ذلك في آثاره ونتائجه    ،وما يكون معقد الانتماء الأساس    ،والمعاداة

 :ذلك أمثلة
أو بـين السـني     ،سـلم إذا أثّرت الراية في ترتيب أولويات العلاقة بين المسلم وغـير الم           

فإذا قدم غير المسلم الذي يشاركه رايته على المسلم الـذي لا          ،فهي راية جاهلية  ،والمبتدع
 .فهي راية جاهلية،يشاركه رايته

فهي رايـة   ،وإذا قدم المبتدع الذي يشاركه رايته على السني الذي لا يشـاركه رايتـه             
 .جاهلية

على التقـي الصـالح الـذي لا يشـاركه        ،وإذا قدم الرجل الفاسق الذي يشاركه رايته      
 .فهي راية جاهلية،رايته

                                                 
 صالح الفوزان) ٧٠٠٤ (:  نداء الإيمان ،رقم الفتوى  - ٤٠٧



 ٤٣٤

فأنت تلاحظ في كل الأمثلة الثلاثة السابقة كيف تدخلت الراية الجاهلية وقلبت الموازين             
 .الشرعية

ولذلك تلاحظ بعض أصحاب الرايات الجاهلية يقدم ويوالي من يستغيث بالحسين علـى         
! والثاني أجنبي غير مواطن يعيش في أفريقيا      ، بلده لأن الأول مواطن معه في    ،المسلم الموحد 

 .وفي مثل هذه التطبيقات يتضح فعلاً ضلال الرايات الجاهلية ومعارضتها لأصول الإسلام
 :الراية ليست مسألة شكلية

بل لهـا بعـد موضـوعي       ،أوشكلية،ليست مسألة هامشية أونظرية بحتة    ) الراية(مسألة  
والقصد والغاية تـدور    ،لمظهر المعبر عن المقصد والغاية    فالراية في حقيقة الأمر هي ا     ،عميق

" إنما الأعمال بالنيات  "ولذلك كان أهل العلم يقولون عن حديث        ،عليها أحكام الإسلام  
ويدخل في سبعين باباً    ،هذا الحديث ثلث العلم   (كما قال الشافعي      ،أنه يدور عليه الإسلام   

 ].راثطبعة إحياء الت،١/٣٦،للنووي،اموع)[من الفقه
حـديث  "وذكر منـها    ،أصول الإسلام على ثلاثة أحاديـث     :وكان الإمام أحمد يقول     

 ".الأعمال بالنيات
 .والراية هي المظهر الخارجي للغاية والمقصد،فالنية والقصد والغاية هي مدار الإسلام

كما روى مسلم في صحيحه من حديث       ، تنبيهاً خاصاً لمسألة الراية    -�– وقد نبه النبي    
يغضـب  ،من قاتل تحـت رايـة عمية      «: قال -�–البجلي وأبي هريرة أن النبي      جندب  

 ]٤٨٩٢،مسلم[»فقتل فقتلة جاهلية،أو ينصر عصبة،أو يدعو إلى عصبة،لعصبة
وهي أن تغضب   ) الراية العمية ( نفسه شرح معنى     -�– أجمل مافي هذا الحديث أن النبي       

الانتمـاء العـاطفي    فجمع المشـاعر و   ،أو تنصـر عصـبة    ،أو تـدعوا لعصـبة    ،لعصبة
والنصرة وهـي الـدخول طرفـاً في الصـراعات          ،)يدعو(والعمل الحركي   ،)الغضب(
 ).راية جاهلية(وجعل كل هذه الأعمال في سبيل العصبة إنما هي .)ينصر(

هاهنا قـد تكـون     " العصبية" ونبه الإمام ابن تيمية في شرحه لحديث الراية هذا إلى أن            
 ـ  ـ ،)قوم(عصبية ل ثم ذكر الذي يقاتل تعصـبا      (كما يقول ابن تيمية     ،)نوط(أو عصبية ل



 ٤٣٥

ت ،١/٢٢٢،اقتضاء الصراط ،ابن تيمية )[وسمى الراية عمية  ،ونحو ذلك ،أو أهل بلده  ،لقومه
 ].العقل

وفي حديث آخر في صـحيح      ، الراية جاهلية  -�– وفي هذا الحديث السابق جعل النبي       
ومـن قتـل    «:�–ول النبي   كما يق ،مسلم نفسه جعل النبي فاعل هذا العمل خارج أمته        

 ]٤٨٩٤،مسلم[»فليس من أمتى،ويقاتل للعصبة،يغضب للعصبة،تحت راية عمية
فيعاقب بأن  ،فمن ناضل تحت راية غير إسلامية     ، وهاهنا تناسب واضح في العقوبة والفعل     

 .يخرج من راية الأمة الإسلامية نفسها
ويرضى أن تكـون    ،سلمين ولذلك تلاحظ في من يرفع دوماً راية يشترك فيها مع غير الم           

أن هذا التشابه في الظاهر يورث تشااً مع غير         ،هذه رايته التي يعمل في حياته من أجلها       
 :حيث يقول،كما نبه الإمام ابن تيمية في مسألة التشبه،المسلم في الباطن

 يقود إلى موافقة ما في    ،المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشاين          (
فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع         ،وهذا أمر محسوس    ،الأخلاق والأعمال   

ويصـير  ،واللابس لثياب الجند المقاتلة يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم           ،انضمام إليهم   
ت ،١/٨٠،ابن تيميةن اقتضاء الصراط المسـتقيم     )[إلا أن يمنعه مانع   ،طبعه متقاضيا لذلك    

 ]العقل
كما يقول ابن   ،وهو تسرب الحب والموالاة لغير المسلمين     ،و أخطر من ذلك    بل هناك ما ه   

كمـا أن المحبـة في      ،المشاة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن         (تيمية
اقتضـاء  ،ابن تيمية )[وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة     ،الباطن تورث المشاة في الظاهر    

 ]١/٤٨٨،الصراط المستقيم
 !فكيف بالمشاة في الراية؟،نت هذه آثار المشاة في اللباس والهدي الظاهر فإذا كا

 وقد استخلص الإمام ابن تيمية من مجموع النصوص القرآنية والنبوية الواردة في موضوع             
 :حيث يقول،قاعدة كلية رائعة) الراية(
أو ،أو مـذهب  ،أو جـنس  ،أو بلد ،من نسب :وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن      (

 ]٢٨/٣٢٨،الفتاوى،ابن تيمية)[فهو من عزاء الجاهلية:طريقة



 ٤٣٦

 : راية الإنسانية
فتجد الـبعض   ،" الإنسانية"أحد هذه الرايات الجاهلية التي بدأت تزحف إلى واقعنا راية           

نحن لسـنا حركـة     :والبعض يقول .أنا لست مفكر إسلامي بل مفكر إنساني      :صار يقول 
بـل نحـن    ) متطوعين إسـلاميين  ( لا تسمينا    والبعض يقول .بل حركة إنسانية  ،إسلامية

والبعض يصف المساعدات التي يقـدمها      ،)متطوعون إنسانيون (أصحاب أفق أوسع نحن     
وليست مسـاعدات علـى أسـاس       ) مساعدات إنسانية (المسلمون لإخوام على أا     

ونجتمع مع العـالم علـى      ،يجب أن نقصي اعتقاداتنا الشخصية    :وآخرون يقولون ! العقيدة
 !الإنسانيةأساس 

 وعقيب أحداث سبتمبر تسلل إلى المسؤولين السعوديين بعض التغريبيين وصاروا يلحون           
حتى ،وتتبنى الصبغة الإنسانية  ،على أن تتخلى المملكة عن صبغتها الإسلامية السنية المعروفة        

ولـذلك انتشـرت في تلـك المرحلـة         ،لا تحرج بالحرب الأمريكيـة علـى الإرهاب       
بل إن في تلك الفترة صار هناك إمعـان         ،وملك الإنسانية الخ  ،سانيةمملكة الإن :مصطلحات

 الخ،ومملكة الإنسانية،التبرعات الإنسانية:تحت راية،في الإعلان عن تبرعات لغير المسلمين
وهي كوـا الملجـأ     ،وهذه كانت خسارة رهيبة لأضخم رصيد رمزي تمتلكه السعودية        

وهـذا  ،تقليدي عن قضايا المسـلمين في العالم      والمدافع ال ،التقليدي لأهل السنة في العالم    
 .الرصيد يمثل عمقاً استراتيجياً لنا يحفظ استقرارنا السياسي

ولكنها بقيت في الإعـلام     ،أشعر أن هذه النغمة خفت في الصوت الرسمي       ، على أية حال  
 .الليبرالي

 :فيهيقول ،التقاط جميل للشيخ ابن عثيمين،ومن التنبيهات اللطيفة لراية الإنسانية
إـم إخـوة لنـا في       "فإذا قال قائل    ،فليسوا إخوة لنا  ،أي اليهود والنصارى  ،أما هؤلاء (

ولو كان عندهم إنسانية لكـان أول مـن         ،لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية   :قلنا" الإنسانية
 ]طبعة ابن الجوزي،١٤/٤١٥،الشرح الممتع،ابن عثيمين)[يعظمون خالقهم

 : راية الوطنية



 ٤٣٧

  وخصوصاً بعـد أحـداث     ،وهي أشد تفشياً  ،)راية الوطنية (ة الجاهلية   ومن الرايات العمي
ليتخل كل منا عـن     :قول من يقول  ،ومن أخطر الدعوات على أساس هذه الراية      ،العنف

هذه الدعوة يرددها البعض اليـوم      ! ولنجتمع على القضايا المادية للوطن    ،الدعوة لعقيدته 
 !بصيغة شبه صريحة

حين كتـب   ، على هذه الراية الوطنية مبكراً     -رحمات االله عليه  – وقد نبه الشيخ ابن باز      
وهو كتـاب يـثير في      ،)نقد القومية العربية  (وهو كتاب   ،كتابه في مسألة فكرية معاصرة    

حين يرى طالب العلم هذا العالم العامل كيف يترل للساحة          ،كوامن النفوس أموراً كثيرة   
 :يقول الشيخ ابن باز،م وعمق العالمويقارع التيارات الفكرية المنحرفة بعزة المسل،الفكرية

بدلا من الدعوة   ،والدعوة إلى تحكيمه  ،الواجب أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام      (
 ]٣٠ص،نقد القومية العربية على ضوء الإسلام،ابن باز)[إلى قومية أو وطنية

يـذكرني  ،)القوميـة (وهو  ، وهذا الكتاب لابن باز في معالجة مذهب فكري معاصر له         
اب آخر لخاتمة الفقهاء الإمام ابن عثيمين حيث كتب كتاباً في مذهب فكري معاصر              بكت
فذكر فيه سبعين دليلاً علـى بطـلان النظريـة          ،وتفنن الشيخ فيه  ،)الاشتراكية(وهو  ،له

 ـ١٣٨١وقد كتبه الشيخ في عام      ،وأكثرها لم يسبق إليها   ! الاشتراكية فانظر لهـذين   ،هـ
ويحاكمانـه إلى   ،هتمان بالواقع الفكري المعاصـر لهما     كيف ي ،زهرتا هذه البلاد  ،الإمامين

 .القرآن والسنة
ففي موضع آخر تحدث الشيخ ابن باز  حول حضور هـذه            ،دعنا نعود لموضوعنا  ، حسناً

 :الراية الوطنية في الحروب
ولا ،ولا بالقوميـة  ،ولا بالوطنيـة  ،لا بالعروبة ، وعلِّقوا النصر بأسبابه التي علقه االله ا        (

مجموع ،ابـن بـاز   )[لك من الألفاظ والشعارات التي ما أنزل االله ا من سلطان          بأشباه ذ 
 ]فتاواه

 :حيث يقول، وقد أشار الشيخ ابن عثيمين إلى الأثر الذي يريده دعاة الوطنية
لأن ،ألا نتعصـب لقومنـا ولوطننـا     :أي،الواجب يا إخواني ألا نكون وطنيين وقوميين      (

لمؤمن والمسلم والفاسق والفاجر والكافر والملحـد       التعصب الوطني قد ينضم تحت لوائه ا      



 ٤٣٨

فإذا ركزنا على الوطنية فقط فهذا لا       ،وطن يشمل كل هؤلاء   ،والعلماني والمبتدع والسني  
أنا :لأننا إذا ركزنا على الوطنية جاء إنسان مبتدع إلى إنسان سني وقال له            ،شك أنه خطير  

وهذا مبدأ خطير في    ،فضل عليك ليس لك فضل عليّ ولا لي       ،وإياك مشتركان في الوطنية   
لقـاء البـاب    ،ابـن عثيمين  )[والصحيح هو التركيز على أن نكـون مـؤمنين        ،الواقع

 ] ٤٨ل،المفتوح
فللـه در   ،وتلاحظ أن هذا الأثر الذي يذكره الشيخ ابن عثيمين بدأنا نلمس آثاره اليوم            

 .هذا الفقيه كيف استطاع أن يكتشف مآلات المفهوم بشكل مسبق
 فقد شحن كتبه بالتحذير من هـذه الرايـات          -عليه شآبيب الرحمة  –ب   وأما سيد قط  

وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كـل         (حيث يقول مثلاً رحمه االله      ،الجاهلية
لا رايـة   ..راية االله   :ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة         ،صورها وأشكالها   

فكلها رايات زائفة لا يعرفهـا      .ولا راية الجنس  .لبيتولا راية ا  .ولا راية القومية  .الوطنية
 ]٦/٣٣٤٨ ،ظلال القرآن،سيد قطب)[الإسلام

 .وله من مثل هذه الإلماحات شواهد لا تنتهي
ولا نطيل بـذكر    ،وهكذا تحدث عن هذه الرايات المودودي وابوالحسن الندوي وغيرهم        

 .الاقتباسات
ومع ذلك تجـده    ،راية غير شرعية  ) قوميةال(ومن المثير للاستغراب أن البعض يقر لك بأن         

فالقومية العربية على الأقل يـدخل فيهـا        ! برغم أا أضيق منها   ) الوطنية(يتغنى بالراية   
إمـا أن يكونـا كلاهمـا       ! لا أدري ما الفرق بين الوطنية والقوميـة؟       ! مسلمون أكثر 

 .فكلاهما رايتان على غير أساس العقيدة،أوكلاهما باطلان،مشروعان
 ا إذاً تم ببلدنا؟ لماذ

فلماذا إذا  ،دام أن الوطنية راية جاهلية    :السؤال الذي يمكن أن يدور في ذهن القارئ الآن        
 تم ببلدنا؟

فنحن ،الحقيقة نحن تم ببلدنا في كافة مصالحه لاعتبارات أعظم وأجل من دافع الوطنيـة             
ومحضـن  ،� محمد   ومبعث،كونه جزيرة الإسلام  :يدفعنا لنصرة بلدنا والدفاع عن قضاياه     



 ٤٣٩

وكونه أفضل بلد في العالم الإسلامي      ،ومنطلق دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب     ،الحرمين
وهيئة الأمر بـالمعروف    ،والتعليم العام ،من حيث المكتسبات الشرعية في القضاء الشرعي      

 .ونحو ذلك،ومترلة العلماء في اتمع،والمؤسسات الدعوية والغوثية،والنهي عن المنكر
أم رجل يتمسك   ،رجل يتمسك بمصالح بلده عقيدةً    ، عليك أينا أكثر انتماءً وصدقاً      فباالله

أما العقدي فمهمـا    ،ا لشعبة جاهلية مادية؟ فلو تغيرت جنسية هذا الوطني لتغير انتماؤه          
 .تغيرت جنسيته فولاؤه عميق لجزيرة الإسلام

د فليراجع رسـالة لذيـذة   ومن أراد التوسع في معرفة مبررات الإسلاميين للتعلق ذا البل    
وقد ذكر فيها   ،طبعت عدة طبعات  ) خصائص جزيرة العرب  (للشيخ بكر ابوزيد بعنوان     

 .الفضائل الشرعية لجزيرة الإسلام
وتركنا تميزنـا   ، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين إلى أننا سنخسر إذا تبنينا هـذه الشـعارات             

 :ابن عثيمينيقول الشيخ ،" فاشلة"وأن راية الوطنية راية،الإسلامي
دون أن نشعرهم بأننا نحمي     ،كوننا نربي الأجيال على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك         (

 وأعني بذلك المملكـة     -والحمد الله -لأن وطننا   ! وطننا وندافع عن وطننا من أجل ديننا      
فإذا كان الإنسـان يريـد      ،العربية السعودية هو من خير أوطان المسلمين إقامة لدين االله         

فأنا ،أن وطننا هو أحسن الأوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامـة الـدين    : أي بالوطنية
أدافع عن وطني لأنه الوطن الإسلامي الذي يطبق من أحكام الشـريعة مـا لا يطبقـه                 

ابـن  )[أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة     ،فهذا لا بأس  ،وإن كان عندنا خلل كثير    ،غيره
 ]٤٢ل،لقاء الباب المفتوح،عثيمين

 :طر الأكبر من الرايات الجاهلية الخ
فمن ،على هذا العامـل   ) ضياع الأجر والثواب  (أكبر ضرر من هذه الرايات الجاهلية هو        

أما مـن عمـل لهـذه       ،فسيجد الثواب من االله جل وعلا     ،كان يعمل الله سبحانه وتعالى    
ث كما قـال االله في الحـدي      ،الرايات الجاهلية فإن االله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك        

تركتـه  ،من عمل عملاً أشرك فيـه معـى غيرى  ،أنا أغنى الشركاء عن الشرك    (القدسي  
 ]٧٦٦٦،صحيح مسلم)[وشركه



 ٤٤٠

فمن يرى الوطنية والإنسانية ونحوها من الرايات الجاهلية تتفشى في الشباب ثم لا ينصح              
فغاية حب الخير للناس أن تسـعى لتصـحيح أعمـالهم           ،فهو أناني لا تعنيه إلا نفسه     ،لهم

 .لاصهم ومقاصدهم كي ينالوا الأجر من االلهوإخ
 : التمييز بين الوصف والراية

ومن أهـم أمثلـة     ،ومن المهم هاهنا التمييز بين الوصف الشرعي الصحيح والراية الباطلة         
لكن لما اسـتعملت في  ،فهي أوصاف شرعية صحيحة ) المهاجرين والأنصار (ذلك وصف   

 :كما في صحيح مسلم عن جابر قال! اهليةسماها النبي دعوى الج،سياق عصبية لغير الحق
فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصـارن فقـال          ، فى غزاة  -�-كنا مع النبى    (

ما بال   «-�-فقال رسول االله    ."يا للمهاجرين "وقال المهاجرى   ،"يا للأنصار "الأنصارى  
فقـال  .ارقالوا يا رسول االله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنص          .»دعوى الجاهلية 

 ]٦٧٤٨،صحيح مسلم.)[»دعوها فإا منتنة «�
والسـابِقُونَ  [: فإذا كان هذا في وصف شرعي صحيح سماهم القرآن به كما قال تعالى            

لَقَد تاب اللَّه علَـى النبِـي   [:وقال تعالى] ١٠٠،التوبة][الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ  
اجِرِينهالْمارِ وصالْأَنومع ذلك لما صار راية عصبية لغير الحق سماه النبي          .]١١٧،التوبة][ و

الـتي يـراد    ) الوطنية(وراية  ) الإنسانية(فكيف باالله عليكم في راية      ) ! دعوى الجاهلية (
في كافـة   ،ومساواة السني بالمبتدع  ،ومساواة المسلم بالكافر  ،تذويب الحواجز العقدية فيها   

كلهم لهـم الحـق في    ،والسني المبتدع ،فالمسلم والكافر ،لدعوة والنشر ومنها حق ا  ،الحقوق
 !فأي مساواة بين الحق والباطل أفظع من هذا؟،نشر ما يشاؤون

ولهذا تفطن أهل العلـم والـدعوة       ،وبين خطورا ) الراية(ولهذا نبه الشارع على مسألة      
 ! لخطر هذه الرايات العمية الجاهلية

أن اسـتعمال الـوطن أو      ،عني التمييز بين الوصف والراية    أ،ومن تطبيقات هذه القاعدة   
أو ،حـب الـوطن فطـري     :كقولنا،الإنسانية في سياق الوصف الصـحيح مشـروع       

فهذا كله استعمال لها في سياق الوصـف        ،الشريعة جاءت بتكميل إنسانية الإنسان    :قولنا



 ٤٤١

صـد  تجعـل هـي المق    ) رايـات (وإنما الخلل في تحويلـها إلى       ،ولا غبار عليه  ،الصحيح
 ٤٠٨واالله أعلم،،.وتقلب فيها الموازين الشرعية،وتجعل هي أساس الولاء،والغاية

--------------- 
 إعادة قراءة الولاء والبراء

) الـولاء والـبراء   (قرأت للبعض مؤخراً أطروحات متعددة حول ضرورة إعادة قـراءة           
وجدت أم لم   ولما تأملت في كلامهم     ..الخ الخ   ،والزوجة الكتابية ،وقضايا بغض الكافر  ،

الـولاء  (ولم يتغير عندهم أي شئ حول وجـود         ،مثقال ذرة ) الولاء والبراء (يتخلوا عن   
أو ) أرضية الولاء والـبراء   (وإنما الذي تحول عندهم هو      ،في تصرفام وسلوكهم  ) والبراء

 .المبررات التي تستحق الولاء والبراء فقط
ثم صاروا  ، من كفر باالله بغضاً دينياً      فقد كانوا سابقاً يقولون يجب أن يبغض الإنسان كل        

ولو ،إنني أحب من يعادي وطني لشنعو عليـك       :لكن لو قلت لهم   ،الآن يستفظعون ذلك  
 .إنني أوالي أو أصافح من يعادي وطني لاعتبروا ذلك تطرفاً وتخلفاً:قلت لهم

 وإنما إعادة تحديد لمـن يسـتحق الـولاء        ،فالقضية يا سادة ليست تخلٍ عن الولاء والبراء       
هو المستحق لأن يكون الولاء والـبراء علـى         " االله"فقد كانوا سابقاً يقولون أن      ،والبراء

هو الذي يستحق الولاء والـبراء  " الوطن"وصاروا الآن يقولون  ،أساس القرب والبعد عنه   
 .على أساس القرب والبعد عنه

 .هذه كل القضية
إلى ) االله(ء والـبراء مـن      ولكن تحول أساس الـولا    ،فالولاء والبراء لم ينته لحظة واحدة     

] ١٧٦:الأعراف) [ولَكِنه أَخلَد إِلَى الأَرضِ واتبع هواه     (كما أشار تعالى فقال     ) الأرض(
 ] ٣٨:التوبة) [اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ(وقال تعالى 

 يتعاملون مع الجهاد على أسـس     -�–وهكذا كان فريق من الناس في عصر رسول االله          
ولكن يرون القتال مبرراً على أسـاس       ،فهم لم يرفضو القتال   ،لا على أسس عقدية   ،وطنية

                                                 
٤٠٨ - http:  
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 ٤٤٢

وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا     (كما قالوا في تحليلهم الفكري لجهاد الرسول        ،الوطن لا العقيدة  
 ] ١٣:الأحزاب) [أَهلَ يثْرِب لا مقَام لَكُم فَارجِعوا

فيكـون  ،حين تكون الأرض أغلى في نفوسنا من االله       ،بألمولكنه يتكرر   ،إنه مشهد يتكرر  
لكن الولاء  ،بل رقياً فكرياً  ،الولاء والبراء والبغض والمعاداة على أساس الوطن أمراً مقبولاً        

فهذا كله تخلف وتقوقـع في      ،والبراء والبغض والمعاداة على أساس القرب والبعد من االله        
 ! قراءات ضيقة لبعض النصوص

وتشـبعت  ،لكن لأن العقيدة اـارت في النفوس      ، بتاتاً كل هذه الفذلكة    الأمر لا يحتاج  
فقد فزع البعض إلى عيون الزوجة الكتابية لعلهم يجـدون          ،القلوب بالإخلاد إلى الأرض   

 .)الوطن(جل جلاله إلى ) االله(بين مشاعرها عذراً لنقل ولائهم وبرائهم من 
 كافر فهو عدو الله بمجرد كفـره        أن كل ،لو كانوا يريدون الحق   ،القضية باختصار شديد  

وأخبر أنه لايحب الكافرين فقـال   ،] ٩٨:البقرة) [فَإِنَّ اللَّه عدو لِلْكَافِرِين   (كما قال تعالى    
)    الْكَافِرِين حِبلا ي (وأخبر أنه يمقت الكافرين فقال        ] ٣٢:آل عمران ) [فَإِنَّ اللَّه  زِيدلَا يو

 .]٣٩:فاطر) [ند ربهِم إِلا مقْتاالْكَافِرِين كُفْرهم عِ
) إِنَّ الْكَافِرِين كَانوا لَكُـم عـدوا مبِينـا        (وعداوة المؤمن تبع لعداوة االله كما قال تعالى         

 .]١٠١:النساء[
لكل عدو لخالقه ومولاه جـل  " العداوة القلبية الدينية"فكل مؤمن لابد أن يقوم في نفسه     

ولو ،عداوة القلبية الدينية لأعداء ربه سبحانه فليبكِ علـى إيمانـه  فإن لم يجد هذه ال    ،وعلا
 .كمل حب االله في قلبه فيستحيل أن يحب خالقه وعدو خالقه في آن واحد

 .فهذا شأن آخر،إلا إن كان المؤمن يتجرأ ويقول إن أعداء االله أحباب له
ا حاربنا فهـو عـدو      وإذ،إن الكافر إذا لم يحاربنا فهو ليس عدو الله        :أو كان المرء يقول   

 ! فهل يقول هذا عاقل؟،فصارت كرامته أعظم في نفسه من كرامة االله،الله
ثم ،وأن االله لايحب جميع الكـافرين     ،فأي تحدٍ الله تعالى أن نقر أن االله عدو لجميع الكافرين          

 ! أما نحن فنحب بعض الكافرين؟:نتحدى ربنا جل وعلا ونقول



 ٤٤٣

 أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّـهِ         هاأَنتم(وتأمل معي في قوله تعالى      
 ] ١١٩:آل عمران) [وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ

إذا لقو الذين آمنوا قال     حتى أم   ،بل يظهرون غاية المسالمة   ،فهؤلاء قوم مظهرين للمسالمة   
 .ولم يبح لهم حبهم بحسب ظاهرهم،ومع ذلك يلوم االله المؤمنين على حبهم،آمنا

 فمن  -�–ثم تأمل معي كيف انعكست آيات البراء وبغض الكفار على أصحاب النبي             
ذلك أن اسماء بنت عميس وهي ممن هاجر إلى الحبشة تقول كما في صحيح البخـاري                

 ] ٤٢٣٠،البخاري) [ البغضاء بالحبشةكنا في أرض البعداء(
بل نفعوا أصحاب   ،فأهل الحبشة مسالمون  ،فباالله عليك انظر في قول هذه الصحابية الجليلة       

ومـع ذلـك تسـميهم      ،النبي حيث وفروا لهم لجوءاً سياسياً في وقت الأزمة مع قريش          
أن كل كـافرٍ    و،لماذا؟ لأن هذه الصحابية الجليلة استوعبت درس القرآن جيداً        ،"البغضاء"

 .فهو قطعاً عدو الله مبغوض له مهما كان مسالماً عسكرياً
 عبداالله بن رواحة إلى اليهود لخرص الثمار خـافو أن يظلمهـم         -�–ولما بعث نبي االله     

ولـيس  ،يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلـق إلي       (:فقال لهم كما عند أحمد بسند صحيح      
 ] ١٤٩٦٦:دأحم) [يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم

 .ومع ذلك يستعلن رضي االله عنه ببغضه لهم،فهؤلاء كفار مسالمون وليسو محاربين
وأمثال هذه النماذج كثيرة في سيرة أصحاب رسول االله من بغض الكافر حتى لو كـان                

ومن الطرائف أن بعض الناس لكي يتخلص من هذا الأصل الشرعي العظيم صار             ،مسالماً
وأن ،ويدعي أننا أسرى للفكر الوهـابي     ،ام البراء بالوهابية  يسلك استراتيجية إلصاق أحك   

الخ وهي حيلة ساذجة للتخلص من قاعدة       ،مسألة بغض الكفار جميعاً إنما هي فكرة وهابية       
 .شرعية

قد أطبقت عليها المذاهب الأربعة لأهل السنة       ) البغض العقدي للكافر  (والواقع أن قاعدة    
وهكذا ينبغـي   (فقد قال السرخسي الحنفي     ،السنيةوالجماعة وليس مسألة ابتكرا الدرر      
 .]٢٣/١١،للسرخسي،المبسوط) [لكل مسلم أن يكون في بغض اليهود



 ٤٤٤

وبغض ،حـب المـؤمنين   (وتعرض القرافي المالكي لـبعض الأوامـر الشـرعية فقـال            
 ] ١/٢٠١،للقرافي،الفروق) [وغير ذلك من المأمورات..وتعظيم رب العالمين،،الكافرين

) واجب على كل مسلم أن يبغض في االله من يكفـر بـه            (ج المالكي أيضاً    وقال ابن الحا  
 ] ٢/٤٧،لابن الحاج،المدخل[

مـنح  ) [نفوس المسلمين مجبولة علـى بغـض الكـافرين        (وقال الشيخ عليش المالكي     
  ] ٣/١٥٠،لعليش،الجليل

الإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي        ) [وتحـرم مـودة الكـافر     (وفي أشهر متون الشافعية     
 ] بينيللشر،شجاع

) وأوجبت بغضه ،جنايته على أمر نفسه بالكفر أخرته     (وقال العز بن عبدالسلام الشافعي      
 ] ٧٢،للعز بن عبدالسلام،قواعد الأحكام[

بل هذا ابن سعدي الذي يحاول البعض تزوير صورته وأنه كان فقيهاً تغريبيـاً مبكـراً                
الإيمان يقتضي محبة المؤمنين    (ول  يوضح رحمه االله التلازم بين الإيمان باالله وبغض الكافر فيق         

 ] تيسير الكريم الرحمن) [وبغض الكافرين وعداوم،وموالام
فكيف ،والمراد أن نصوص فقهاء المذاهب الأربعة لأهل السنة كثيرة في منع حب الكـافر             

يقال أن وجوب بغض الكفار فكرة ولدت في الدرعية وانتهت مـع مـؤتمرات حـوار                
 ! الأديان؟

! ؟"كشف الشـبهات "المذاهب الأربعة في القرون المتقدمة حفظوا في صغرهم    أم أن أئمة    
 ! أم أرسلت إليهم نسخ من الدرر السنية؟

لاتتخذوا عـدوي وعـدوكم     (إننا نقر أن االله أمر بمعاداة أعدائه كقوله تعالى          (:أما قولهم 
قرأ كتاب  فهل يقول هذا من     )  لكن هذه في المعتدي وليس كل الكفار أعداء الله        ) أولياء
) فَـإِنَّ اللَّـه عـدو لِلْكَـافِرِين       (فكل كافر فهو عدو الله أصلاً كما قال تعـالى           ! االله؟

 .]١٠١:النساء) [إِنَّ الْكَافِرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا(وقال تعالى ،] ٩٨:البقرة[
عن موالاة الكفـار    لكن آيات النهي    ،أننا نقر أن االله ى عن موالاة الكفار       (وأما قولهم   

لأن الموالاة فيها قدر زائد على مجرد الحـب        ،لايلزم منها النهي عن حبهم والأمر ببغضهم      



 ٤٤٥

فالحب ،لفظ عام يشمل الحب والنصـرة     " الموالاة"فالجواب أن   ") النصرة"والبغض وهي   
 .والنهي عن العام يشمل جميع أفراده،والنصرة موالاة،موالاة

لا لما تركّب منهما فقد خالف النص الذي منـع الحـب            ومن ظن أن الموالاة لاتكون إ     
وخالف إجماع الفقهاء على    ،وهي في المسالمين  ) ها أنتم أولاء تحبوم ولايحبونكم    (كقوله  

فضلاً عن مخالفته لما حرره الفقهاء المحققين كقول الإمـام ابـن       ،منع حب الكافر ومودته   
 ] منهاج السنة) [داة البغضكما أن أصل المعا،وأصل الموالاة هي المحبة(تيمية 

) لكن المحاد هو المحارب   ،إننا نقر أن االله ى عن موادة من يحاد االله ورسوله          (  وأما قولهم   
يحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم لِيرضوكُم واللَّه ورسـولُه       (فإن االله تعالى قال     ،فهذا تحريف لكتاب االله   

مؤمِنِين  أَلَم يعلَموا أَنه من يحادِدِ اللَّه ورسولَه فَأَنَّ لَـه نـار              أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا      
منه٦٣-٦٢التوبة ) [ج [ 

 ! ومع ذلك جعلهم االله محادين،فهؤلاء الذين حلفوا لرسول االله ليسوا محاربين
ومعلوم أن انتـهاك    ) إن الذين يحادون االله   (ولما ذكر االله حدود االله في مطلع اادلة قال          

 .ومع ذلك جعله االله محادة الله جل وعلا،حدود االله ليس محاربة
فهذا باطل بكون االله في كتابه سمى مادون        " المحاربة"هي  " المحادة"فإن كان هؤلاء يجعلون     

وإن كان هؤلاء يجعلون المحادة كل قول وفعل يسئ إلى االله وكتابه ونبيـه              ،المحاربة محادة 
يكاد يوجد كافر معاصر لايسئ لأحكام االله في التعدد والقوامة والحجـاب            فلا،وشريعته

فهؤلاء يقولون لنا إن المـوادة المهـي عنـها مخصوصـة            .والقرار في البيوت والقتال الخ    
فإذا قلنا لهم هؤلاء الذين الذين ينتقدون أحكام الشرع من مستشرقين وسياسيين            ،بالمحاد

هـل يجـوز    ،لكنـهم مسـالمون غـير محاربين      ،رةومفكرين وعامة في اتمعات الكاف    
وتركوا علتهم الأولى وهـي     ،عادوا وتناقضوا وقالوا نعم يجوز لأم غير محاربين       ،مودم
 ! المحادة

وأن هذا ينقض كـل الآيـات       ،  وأما احتجاجهم بترخيص الشارع في الزواج بالكتابية      
م ليست إشكاليته إشـكالية  فقائل هذا الكلا،والأحاديث والآثار وإطباق المذاهب الأربعة  



 ٤٤٦

وهي ترك الأصـول الظـاهرة وتحويـل        ،بل لديه إشكالية منهجية   ،مسألة مفردة بعينها  
 ! الاستثناء والمحتمل إلى قاعدة
 ـ   أن ) والزواج يفضـي للمـودة   ،أن االله أباح الزواج بالكتابية    (والجواب عن استدلالهم ب

 :يقال
وأمر االله ببغض الكافر أمر شرعي      ،قدريالمودة الحاصلة بالزواج بالكتابية هي أمر كوني        

والمحتج بذلك هو نظـير مـن       .وأوامر االله الشرعية لايعترض عليها بالأمور الكونية      ،ديني
! فلا داعي للأمر بالجماعة والائتلاف    ،أن االله خلق الخلق مختلفين ولن يزالوا كذلك       :يقول

 .فأبطل أمر االله الشرعي بالأمر الكوني
وأخبر أن بـني آدم مـذنبون       ، العباد أن تقع منهم المعاصي     أو كمن يقول أن قضى على     

فأبطل أمر االله بعدم معصيته بناء      ،وعليه فلا داعي لأن ننهى الناس عن المعاصي       ،خطاؤون
 ! على الأمر الكوني من وقوع المعاصي

بأمر كوني قدري وهو وقوع المتزوج      ،فكيف يعترض على أمر االله ببغض الكفار      ،وهكذا
 ! في حب زوجته؟

يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِنَّ      (ثم إنه لايمتنع أن تكون بين الزوجين عداوة دينية كما قال تعالى             
موهذَرفَاح ا لَكُمودع لَادِكُمأَوو اجِكُموأَز ١٤:التغابن) [مِن [ 

ون آيـة   فلا أدري لماذا يأخذ   ،فاالله أثبت احتمال قيام العداوة الدينية بين الزوج والزوجة        
] ٢١:الروم) [خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً           (

يا أَيها الَّذِين آمنوا    (ولايضمون معها هذه الآية     ،والتي تتحدث عن المودة القدرية الكونية     
والتي تثبت احتمـال    ] ١٤:التغابن) [كُم عدوا لَكُم فَاحذَروهم   إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولَادِ   

 .قيام العداوة الدينية
بـل قـد   ،ثم إن المودة التي ذكرها االله بين الزوجين لايلزم منها أن تكون دوماً هي الحب    

 إِلَّا الْمودةَ فِي    قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا    (يكون المراد ا الصلة والإحسان كما قال تعالى         
فالنبي لايطلب أن يتحاب مع كفار قريش وإنما كما في صحيح البخاري عن ابن              ) الْقُربى



 ٤٤٧

إلا أن  :فقال، لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابـة           �إن النبي   (عباس أنه قال    
 ] ٤٨١٨:البخاري) [تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة

 نفسه من الولاء والحب لوالده وشقيقه أعظم مما يجده من الولاء            ثم إن مايجده الإنسان في    
كما قـال   ،والشقيق الكافر المسالم  ،ومع ذلك قطع االله موالاة الأب الكافر المسالم       ،لزوجته
كُفْـر علَـى   يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الْ           (تعالى  
 ] ٢٣:التوبة) [الْإِيمانِ

فبغض الكافر المسالم وعداوته القلبية     ،ثم إن أهل العلم بينوا أنه مورد الأمرين مختلف أصلاً         
أما المودة التي تقع بين الزوج والزوجة فهذه مودة غريزيـة           ،هي بغض وعداوة قلبية دينية    

 .ولايمتنع أن يجتمع الأمران في شخص واحد،فطرية
وبالتالي فما دام يجوز أن     ،إنه يمتنع أن يجتمع في الشخص الواحد محبة وبغض        ( قولهم   وأما

فإن الدواء يجتمع فيه    ،فهذا كلام ساقط  !) يحب زوجته الكتابية فلينتفِ البغض الديني عنها      
وهذا مثال يكرره أهل العلم كثيراً      ،فهو محبوب من وجه مبغوض من وجه      ،الحب والبغض 

 .تماع الحب والبغض في شخص واحدللتدليل على كيفية اج
ونظير ذلك في الشرعيات أن القتال في سبيل االله يجتمع فيه كره طبيعي لما فيه من إيـذاء                  

كما قال تعالى في الكراهيـة الطبيعيـة        ،وحب شرعي لما فيه من الثواب العظيم      ،النفوس
وقال تعالى في الحب الشرعي     ] ٢١٦:البقرة) [كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم     (للقتال  
ولا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تولَّوا وأَعينهم               (للقتال  

 .]٩٢:التوبة) [تفِيض مِن الدمعِ
ن الحزن إذا فام القتـال      ثم تفيض عيوم م   ،فانظر كيف أخبر أم يكرهون القتال طبعاً      

 ! لحبهم إياه شرعاًَ وديانة
ومن أنكر الحب الشرعي للقتال فما عـرف        ، فمن أنكر الكره الطبيعي للقتال فقد كابر      

فإن أثبت اجتماعهما في محل واحد فكيف ينكر اجتماعهما في شخص           ،معنى الإيمان بعد  
 ! واحد وهو الزوجة الكافرة؟
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ولكن لما كان فيـه  ،خلها كراهية السجن كراهية طبيعيةوكذلك فإن كل نفس تجد في دا     
 صار أحب إليـه شـرعاً وإن كـان يبغضـه            -عليه السلام –مصلحة شرعية ليوسف    

) قَالَ رب السجن أَحب إِلَـي مِمـا يـدعوننِي إِلَيـهِ    (كما قال تعالى عن يوسف  ،طبعاً
 .] ٣٣:يوسف[

فهو ،ماله عنده اجتمع في هذا الفعل حب وبغض       وكذلك فإن الإنسان إذا تصدق بأنفس       
لَن تنالُوا الْبِر حتى    (كما قال تعالى    ،ويحب التخلي عنه والصدقة به شرعاً     ،يحب ماله طبعاً  

] ١٧٧:البقره) [وآتى الْمالَ علَى حبهِ   (وقال تعالى   ] ٩٢:آل عمران ) [تنفِقُوا مِما تحِبونَ  
 .]٨:الإنسان) [ الطَّعام علَى حبهِوقال تعالى يطْعِمونَ
وبالتالي ،إن الحب والبغض عمل قلبي يهجم على القلب لاحيلة فيـه          (وأما قول بعضهم    

فمؤدى كلام هؤلاء إخـراج الحـب والـبغض عـن أصـل             ) يعفى عن حب الكفار   
الله فصار أمـر ا   ،وبالتالي إبطال كل أوامر الحب والبغض التي أمر االله ا ورسوله          ،التكليف

كلها لغو وعبث   ،وغيرها من الشرائع  ،وحب آل البيت  ،وحب الأنصار ،وحب رسوله ،بحبه
 .لاقيمة له لأن الحب والبغض شأن قلبي يهجم على الانسان ولاحيلة له فيه

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن  (بمعنى أن قول النبي مثلاً في صحيح البخاري   
ولا أجـد  ،مل قلبي يهجم على المرء بلا حيلةلو جاء شخص وقال الحب ع   ) والده وولده 

 ! فهل هذا مقبول؟! في نفسي حب النبي أكثر من والدي وولدي؟
وصحح لـه هـذا   ،ولذلك لما جاء عمر وأخبر النبي بما في نفسه لم يقبل النبي هذا الكلام            

يا رسول االله لأنت أحب إلي مـن كـل        (كما في البخاري    ،حتى ارتقى إيمان عمر   ،الفهم
لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليـك مـن           : � من نفسي فقال النبي      شيء إلا 

 الآن يـا  �فإنه الآن واالله لأنت أحب إلي من نفسي فقال الـنبي       ،نفسك فقال له عمر     
 .)عمر

إنما جاهد نفسه حين عـرف ثـواب        ) لأنت الآن أحب إلي من نفسي     (فعمر حين قال    
 .فالحب والبغض يحصل بااهدة،الحب
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نه لما أبغض بعض الناس بعض التشريعات بغضاً دينياً جعل االله ذلك منهم ردة              ولذلك فإ 
! وخروجاً عن الإسلام ولم يقل الحب والبغض شعور يهجم على القلب لاحيلة له فيـه              

 ] ٩:محمد) [ذَلِك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم(كما قال تعالى 
فكيف نكـرههم وهـم يحسـنون       ،بعض الكفار يحسـنون إلينـا     (ضهم  وأما قول بع  

) ويجد ذلك في نفسه ضـرورة     ،ولايوجد إنسان سوي إلا وهو يحب من أحسن إليه        ،إلينا
والبغض ،فهؤلاء المعترضين بمثل ذلك لم يتفطنوا إلى أن الحب هو حصيلة أفعال المحبوب            .

و هدية أو ابتسامة لكنه أسـاء      فهذا الكافر أحسن إليك بمال أ     ،هو حصيلة أفعال المبغوض   
ولذلك فإساءته لـك أعظـم أضـعافاً        ،وربك أغلى عليك من نفسك    ،إلى ربك بالكفر  

إلا إن كانت نفسـك أغلـى عليـك مـن ربـك             ،مضاعفة من إحسانه المادي إليك    
لكن من أحسـن إليـك      ،وصرت ترى أن من أساء إليك فهو مستحق للبغض        ،وخالقك

ل هذا قد جعل نفسه أعظم مـن االله ولاحـول           فقائ،واساء لخالقك فهو مستحق للحب    
 :وإلى هذا المعنى أشار السبكي إشارة بديعة للغاية حين قال في فتاواه،ولاقوة إلا باالله

إما واصل  ،والذي يظهر أن النفوس الطاهرة السليمة لا تبغض أحدا ولا تعاديه إلا بسبب            (
كفار بسبب تعرضهم إلى من هو      ومن هذا الباب عداوتنا لل    ، أو إلى من تحبه أو يحبها     ،إليها

 ]   ٢/٤٧٦،انظر فتاوى السبكي) [أحب إلينا من أنفسنا
بل لـيس   :فمن اعترض بالقول أنه ليس من المروءة أن أبغض كافراً أحسن إلي؟ فيقال له             

فخالقك قـد   ،من المروءة أن تحب كافراً أساء لخالقك رد أنه رشاك بلعاعة من الـدنيا             
بل لانسبة للنعم التي أعطاك إياها      ،ا يقدمه لك هذا الكافر    أحسن إليك أضعاف أضعاف م    

 .خالقك ولعاعة الدنيا التي أعطاك إياها هذا الكافر
وعلى أية حال فإن من يستحضر أن هذا الكافر يسئ إلى االله بجحد إلهيته أو نبوة محمـد                  

لقلب الحي  فإن ا ،فليبك على قلبه  ،ولم يهجم على قلبه بغضه قلبياً فهذا يعني أنه قلب ميت          
إلا إن كان يعتبر الكفر وجهة نظر شخصية لاتغضـب          ،لايرضى بأن يساء لخالقه ومولاه    

 ! االله
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كيف أكرهه وأحبه وقد يكون في داخل الأمر على خلاف مـاهو عليـه؟             (: وأما قولهم 
فيقال الحب والبغض من الأحكـام      ) بمعنى قد أعتقد أنه كافر لكنه في حقيقة الأمر مسلم         

ولذلك كان تطبيق هذا الحكم على الأعيـان        ،كام الشرعية تعلق بالظاهر   والأح،الشرعية
ثم (ولذلك قال ابن تيميـة      ،مسألة اجتهادية قد يصيب المرء فيها وقد يخطئ خطأً مغفوراً         

) هم أيضا مجتهدون يصيبون تارة ويخطئون تارة      ،والموالاة والمعاداة ،الناس في الحب والبغض   
 ] ١١/١٥الفتاوى [

من (الإمام محمد بن الحنفية كما رواه اللالكائي عنه حيث يقول رحمه االله             وقبل ذلك نبه    
أجره االله كما لو كـان      ،وهو في علم االله من أهل الجنة      ،أبغض رجلا على جور ظهر منه     

 .)من أهل النار
فهذا غير  !) الكفار متفاوتون فكيف نجعلهم سوياً في البغض والمعاداة القلبية؟        ( وأما قولهم   

فإن الكفر يتفاوت   ،فتِ أحد من أهل السنة بكون الكفار سواءٌ في البغضاء         ولم ي ،صحيح
ولذلك فإنه كما يكون في أهل الخير أئمة في الإيمان كمـا            ،كما يتفاوت الإيمان  ،في ذاته 

فإنه كذلك يكون في الكفار أئمة فيه كما قال تعـالى           ) واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما  (قال تعالى   
 .]١٢:التوبة) [ أَئِمةَ الْكُفْرِفَقَاتِلُوا(

فكذلك تتفاوت معـاداة  ،وكما يتفاوت حب اهل الإيمان بحسب رسوخهم وإمامتهم فيه       
  .وبغض الكفار بحسب رسوخهم وإمامتهم فيه

إن تغيير الحكم الشرعي في بغض الكفار سيكون له دور في الترويج للاسلام             (وأما قولهم   
بل تحريف النصوص الشـريحة في بغـض    ،لنتيجة كلياً قائل هذا الكلام عكس ا    ) والدعوة

الكفار أعظم ذريعة إلى الطعن في علماء الإسلام ودعاته أم كذابون مخادعون يتلاعبون             
إنه لايخدم صورة الإسلام مثل العلم الصـحيح        ! بنصوص شريعتهم لأجل مصالح حركية    

 تحريف الأحكام الشرعية    أما،قد يتدرج العالم أو الداعية في تنفيذ بعض الأحكام        ،الصادق
وشـتان بـين التـدرج      ! فهذا لايقع من عالم صادق لأجـل أي مصـلحة موهومـة           

على أن بعض أهل الأهواء يحتجون بأفعال النبي وعمـر بـن عبـدالعزيز في               ،والتحريف
 ! التدرج على التحريف
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 فماذا سنصنع ) بغض الكفار (ثم افترض أننا استطعنا عبر عمليات تجميلية تحريف نصوص          
إن شر الدواب عند االله الذين      (وقوله تعالى   ) إن هم إلا كالأنعام   (بقوله تعالى عن الكفار     

) إنما المشـركون نجـس    (وقوله تعالى   ) كمثل الحمار يحمل أسفارا   (وقوله تعالى   ) كفروا
يريد االله أن يحق الحق بكلماته ويقطع       (وقوله تعالى   ) وأن االله مخزي الكافرين   (وقوله تعالى   

فـإن علمتمـوهن مؤمنـات      (وقوله  ) أعزة على الكافرين  (وقوله تعالى     ) افريندابر الك 
 ! الخ الخ ؟)  فلاترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن

هنـاك  ! هل سنحرف كل هذه الآيات ونظائرها حتى نقوم بترويج الإسلام والـدعوة؟           
كن أن يحرفوه هـو موقـف   لكن آخر مايم،ملفات كثيرة يريد متفقهة التغريب العبث ا      

لقد وضع القرآن الكافر في غاية مايتصوره العقل البشري من دركات           ،القرآن من الكافر  
المهانة والحقارة والانحطاط واستعمل القرآن كل التعابير المممكنـة في بيـان رجسـية              

 ! فأي تأويل يارحمكم االله يمكنه أن يتلاعب ذه الآيات القرآنية؟،الكافر
هل تدري أين جوهر المشكلة في كلام هؤلاء الذين يريـدون تغريـب             ..لعلى أية حا  

أوثق عرى الإيمان الحـب في االله  (العقيدة؟ إا في حرمان المسلمين من أوثق عرى الإيمان          
 .)والبغض في االله

آل ) [فَإِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب الْكَـافِرِين        (االله سبحانه وتعالى ينبهنا ويقول بكل وضوح        
فأما نحن فنحب   :وأنتم تقولون ] ٤٥:الروم) [إِنه لَا يحِب الْكَافِرِين   (ويقول  ] ٣٢:عمران

 ! ألا تخشون من االله وأنتم تتحدون محاب االله ومباغضه؟،بعض الكافرين
) تقعيد الاستثناءات (و عاهة   ،وهذه المسألة من أوضح تطبيقات تقديم المتشابه على المحكم        

فاالله أمر ببغض الكفار وأجاز نكـاح       ،والأصل إلى استثناء  ،لأي تحويل الاستثناء إلى أص    
 ! فهل هذا إلا فعل أهل الأهواء؟! فأخذوا الاستثناء وهدموا به الأصل،الكتابية

فكفُّو يارحمكم االله عن تشذيب الإسلام وقصقصته لأغراض التبسم في مؤتمرات إنشائية            
 ٤٠٩!يخدع ا الحاضرون أنفسهم

                                                 
٤٠٩ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=١٧٦٣٣ 
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------------- 
 :الولاء والبراءخطبة حول 

عالَمِ ،عالَمِ المُتناقِضاتِ والمُختلِفَاتِ    ،ونحن في عالَمِ التغيراتِ والمُتغيراتِ      ،أَيها المُسلِمونَ   
لِمِ أَن يتخِـذَ  يجِب علَى المُس ،فَإِنَّ ثَمةَ أُصولاً راسِخةً     ،طَاعةِ الأَهواءِ المُتبعةِ والفِتنِ المُضِلَّةِ      

       نهع حِيدا لا يوقِفًا ثَابِتا مفِيه،         نهلُ عازنتأيٍ قَاطِعٍ لا يلَى را عكُونَ فِيهيـا    ،وهأَن ذَلِـك
          لاكُهتِهِ أَو هفي آخِر هاتجا نلَيهبني عةٌ تصِيرِيم سأَو        ،أُس ـهبلقَى ري ومي ها فَوز ُكُونيو

  هتارسا       .خ لُ اللَّعِبقبولٌ لا تا أُصها     ،إِنهتععزز مكِنلا ي ابِتثَوـانٌ     ،وـا إِيمإِذْ فِعلُه
مِن تِلك الأُمورِ الولاءُ والبـراءُ  ،والشك فِيها نِفَاق وفُسوق ،وتركُها كُفر ورِدةٌ  ،وتقوى  

والبراءُ مِن الكُفرِ والكَـافِرِين     ،ولِلمؤمِنِين ولاتِهِم وعامتِهِم    ،لِهِ ولِكِتابِهِ   الولاءُ اللهِ ولِرسو  ،
والشرطُ المُهِم مِن شـروطِ     ،ذَلِكُم الركن العظِيم مِن أَركَانِ العقِيدةِ       ،ومن سار بِدربِهِم    

وأَهمَلَه بعضهم  ،مِن الناسِ في هذَا الزمانِ جهلاً أَو تجاهلاً         الَّذِي تغافَلَ عنه كَثِير     ،الإِيمانِ  
وإِنه في هذَا العصرِ الَّـذِي ذَلَّ فِيـهِ         ،يوم اختلَطَت علَيهِ الأُمور واشتبهت لَدِيهِ الأَحوالُ        

 وعمِيت عن طَرِيـقِ الحَـق البصـائِر         وقَلَّ فِيهِ العِلم بِااللهِ   ،المُسلِمونَ وضعفُوا واستكَانوا    
،              ـافِقِينالمُنو المُلحِـدِينةِ والكَفَـر ولِهِ مِنسراءِ اللهِ وةُ لأَعدلَبالغوكَةُ فِيهِ وتِ الشارصو
وقَلَّـت  ، النفُوسِ   إذْ ذَاك ضعف الولاءُ والبراءُ في     ،وأُسكِت فِيهِ العلَماءُ ونطَق الرويبِضةُ      ،

وتساهلَ بِهِ من ينسبونَ لِلثَّقَافَةِ والمَعرِفَـةِ       ،وخلَت مِنه بعض الصدورِ     ،مكَانته في القُلُوبِ    
ةَ ومِن ثَم فَإِنَّ المُسلِم بِحاجةٍ إِلى أَن يتعاهـد هـذِهِ العقِيـد            ،مع أَنه أَوثَق عرى الإِيمانِ      ،

ويكُونَ مِنها علَى ذِكرٍ دائِمٍ ويضعها نصـب        ،العظِيمةَ في قَلبِهِ ويقِيس مستواها في نفسِهِ        
لا أَن تختلِطَ علَيـهِ الأُمـور   ،ويتبين من يكره ويعادِي ،فَيعرِف من يحِب ويوالي  ،عينيهِ  

  بِهشتتو،  ادِيعاتِهِ        فَيادعبِم ن أُمِراليَ مويالاتِهِ ووبِم ن أُمِرا    ،مانسرخ رخسيو بِذَلِك هلِكفَي
لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِااللهِ واليومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد " :قَالَ االلهُ ـ عز وجلَّ ـ   ،مبِينا 

    وا آبلَو كَانو ولَهسرفي           االلهَ و ـبكَت م أُولَئِـكهتشِـيرم أَو عهانم أَو إِخواءَهم أَو أَبناءَه
قُلُوبِهِم الإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأََار خالِدِين فِيها             

وقَـالَ ـ   " لا إِنَّ حِزب االلهِ هم المُفلِحونَ رضِي االلهُ عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب االلهِ أَ



 ٤٥٣

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا اليهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ " :سبحانه ـ  
يـا  " :وقَالَ ـ تعالى ـ   " ين ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ االلهَ لاَ يهدِي القَوم الظَّالمِ

أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلقُونَ إِلَيهِم بِالمَودةِ وقَد كَفَروا بِمـا               
نتم خرجتم جِهادا   جاءَكُم مِن الحَق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِااللهِ ربكُم إِن كُ           

في سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالمَودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومـن               
يدِيهم يفعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ إِن يثقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَ            

ترى كَثِيرا مِنـهم يتولَّـونَ   " :وقَالَ ـ تعالى ـ   " وأَلسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكفُرونَ 
الَّذِين كَفَروا لَبِئس ما قَدمت لهم أَنفُسهم أَن سخِطَ االلهُ علَيهِم وفي العذَابِ هم خالِدونَ               

 بِااللهِ والنبي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِـن كَـثِيرا مِنـهم               ولَو كَانوا يؤمِنونَ  .
من عادى لي ولِيا فَقَد آذَنته بِالحَربِ " :وقَالَ ـ تعالى ـ في الحَدِيثِ القُدسِي   " فَاسِقُونَ 

" إِنما ولِيي االلهُ وصالِح المُـؤمِنِين  ، بِأَولِياءَ إِنَّ آلَ أَبي فُلانٍ لَيسوا لي" : ـ  �وقَالَ ـ  " 
" فَقَدِ استكملَ الإِيمانَ ،وأَعطَى اللهِ ومنع اللهِ ،من أَحب اللهِ وأَبغض اللهِ " : ـ  �وقَالَ ـ  

" االلهِ والـبغض في االلهِ  أَوثَق عرى الإِيمانِ الحُب في " :وقَالَ ـ علَيهِ الصلاةُ والسلام ـ   
فَعن جرِيرِ بنِ عبدِااللهِ ، ـ يبايِع أَصحابه علَى تحقِيقِ هذَا الأَصلِ العظِيمِ  �وقَد كَانَ ـ  

يا رسولَ االلهِ :فَقُلت ، ـ وهَو يبايع  �أَتيت النبي ـ  :البجلِي ـ رضِي االلهُ عنه ـ قَالَ   
، طْ ياُبس    كايِعتى أُبح كد،     أَعلَم فَأَنت لَيرِطْ عاشتااللهَ      " :قَالَ  ،و ـدعبلَى أَن تع كايِعأُب

قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن    " وتناصِح المُسلِمِين وتفَارِق المُشرِكِين     ،وتقِيم الصلاةَ وتؤتيَ الزكَاةَ     
نَّ تحقِيق شهادةِ أَنْ لا إِلَه إِلاَّ االلهُ يقتضِـي أَن لا يحِـب إِلاَّ اللهِ   إِ:تيمِيةَ ـ رحِمه االلهُ ـ   

ويـبغِض  ،وأَن يحِب ما أَحبه االلهُ    ،ولا يعادِي إِلاَّ اللهِ     ،ولا يواد إِلاَّ اللهِ     ،ولا يبغِض إِلاَّ اللهِ     ،
 .ما أَبغضه االلهُ 
و الوقَالَ أَبااللهُ  و هحِمقِيلٍ ـ رع انِ :فَاءِ ابنملَّ الإِسلامِ مِن أَهلِ الزحم علَمأَن ت دتإِذَا أَر

 ـ   ،فَلا تنظُر إِلى زِحامِهِم في أَبوابِ الجَوامِعِ        ، وإِنمـا  ،) لَبيك(ولا ضجِيجِهِم في المَوقِفِ بِ
رِيعاءَ الشاطَأَتِهِم أَعدوإِلى م االلهِ ـ    ،ةِ انظُر ـائِنا لَعلَيهِمـ ع رِيالمَعو ندِياوالر ابن اشع

وهذَا يدلُّ  ،وعاشوا سِنِين وعظِّمت قُبورهم واشترِيت تصانِيفُهم       ،ينظِمونَ وينثُرونَ كُفرا    



 ٤٥٤

 .علَى برودةِ الدينِ في القَلبِ 
 

فَهل يـتِم  : بن عبدِااللهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِالوهابِ ـ رحِمهم االلهُ ـ   وقَالَ الشيخ سلَيمانُ
الدين أَو يقَام علَم الجِهادِ أَو علَم الأَمرِ بِالمَعروفِ والنهيِ عنِ المُنكَـرِ إِلاَّ بِالحُـب في االلهِ                  

ولَو كَانَ الناس متفِقِين علَـى طَرِيقَـةٍ        ،الاةِ في االلهِ    والمُعاداةِ في االلهِ والمُو   ،والبغضِ في االلهِ    
ولا بـين   ،لم يكُن فُرقَانٌ بين الحَق والباطِـلِ      ،ومحبةٍ مِن غَيرِ عداوةٍ ولا بغضاءَ       ،واحِدةٍ  

 ..شيطَانِ ولا بين أَولِياءِ الرحمنِ وأَولِياءِ ال،المُؤمِنِين والكُفَّارِ 
فَاعلَم أَنَّ االلهَ ،فَأَما معاداةُ الكُفَّارِ والمُشرِكِين :وقَالَ الشيخ حمد بن عتِيقٍ ـ رحِمه االلهُ ـ   

  هابإِيج أَكَّدو ذَلِك بالى ـ قَد أَوجعتو هانبحا ،ـ سفِيه ددشم وهالاتوم مرحو، هتى إِنح
يس في كِتابِ االلهِ ـ تعالى ـ حكم فِيهِ مِن الأَدِلَّةِ أكثَر ولا أَبين مِن هذَا الحُكمِ بعـد    لَ

 .وجوبِ التوحِيدِ وتحرِيمِ ضِدهِ 
الحُـب في االلهِ    حلاوةَ  ،إِنَّ مِن الحَلاوةِ واللَّذَّةِ الَّتي لا يجِدها إِلاَّ المُؤمِنونَ          ،أَيها المُسلِمونَ   
تِلك الحَلاوةُ الَّتي حالَ بين كَثِيرٍ مِن الجُهالِ وبين تذَوقِها ضعف الإِيمـانِ         ،والبغضِ في االلهِ    

لى ما  ومدهم الأَعين إِ  ،ومنعهم التمتع بِها رِضاهم بِالحَياةِ الدنيا واطمِئنانهم إِلى زخارِفِها          ،
وجعلُ قِلَّتِها أَوِ الإِخفَاق    ،وجعلُها مِقياسا لِلرقِي والسعادةِ     ،متع بِهِ الكَافِرونَ مِن زهرتِها      

وأَما من ذَاق طَعم الإِيمانِ ووجد بـرد الـيقِينِ          ،في جوانِبِها دلِيلاً علَى التخلُّفِ والشقَاءِ       
والولاءِ لِعِبادِ االلهِ   ،إِنه لا يجِد لَذَّةً هِي أَحلَى ولا مكسبا هو أَغلَى مِن محبةِ االلهِ ورسولِهِ               فَ،

 المُؤمِنِين، الكَافِرِين اءَةِ مِنرالبكُرهِ الكُفرِ وـ  �قَالَ ـ  ،و : "  ـدجفِيهِ و ن كُنثَلاثٌ م
  ةَ الإِيملاوح ا         :انِ  بِهِنماها سِوإِلَيهِ مم بأَح ولُهسرن كَانَ االلهُ وا لا      ،مبـدع ـبن أَحمو

ومن يكره أَن يعود في الكُفرِ بعد أَن أَنقَذَه االلهُ مِنه كَما يكره أَن يلقَـى في                 ،يحِبه إِلاَّ اللهِ    
وخاصةً علَى المُستوى الرسمِي وفي وسائِلِ إِعلامِنا نحن        ،ظُه  وإِنَّ ما نراه اليوم ونلح    " النارِ  

  ةِ             ،المُسلِمِينـارالحَضـةِ ونِيالمَد لَيهِ مِنم عا هةٍ بِمادإِشدحٍ لِلكُفَّارِ وـابٍ   ،مِن مأَو إِعج
اتِهِم ولِقَاءَاتِهِم الَّتي يدعونَ فِيها حسـن       أَوِ انخدِاعٍ بِخِطَاب  ،بِأَخلاقِهِم وانبِهارٍ بِمهاراتِهِم    

    المُسلِمِين اها تِجوايادِ دِينِهِم        ،النفَسقَائِدِهِم وطلانِ عظَرٍ إِلى بونَ ند،   هونربديو وهربا دمو



 ٤٥٥

     كَائِدمِن م المُسلِمِين ضِد،    قَدم ضِد هحِيكُونيو اكُوها حماتٍ    ورامؤاتِهِم مِن مس،  تِلـكو
إِنَّ هذَا الإِعجاب بِالكُفَّارِ    :أَقُولُ  .الحُروبِ الَّتي أَوقَدوها وما زالُوا يوقِدونها يمنةً ويسرةً         

 عقِيدةِ الولاءِ   واختِلالِ،إِنه لَمِن ضعفِ الإِيمانِ باِاللهِ      ،والتغافُلَ عن عداوتِهِم الَّتي لا تخفَى       
فَإِنـه  ،لا تقُولُوا لِلمنافِقِ سيد " : ـ  �قَالَ ـ  ،بل هو مما يغضِب االلهَ ويسخِطُه ،والبراءِ 

هذَا في مدحِ المُنافِقِ المُظهِرِ لِلإِيمـانِ  " إِن يك سيدا فَقَد أَسخطتم ربكُم ـ عز وجلَّ ـ   
،لِلكُفَّارِ      فَكَيف ةً لِلإِسـلامِ         ، إِذَا كَانَ المَدحاودلِ عوادِ أَعظَمِ الدقُووسِ الكُفَّارِ وؤل لِرب

 !وحربا علَى المُسلِمِين ؟
ولا ، أَلا فَاتقُوا االلهَ ـ أَيها المُسلِمونَ ـ وتمسكُوا بِدِينِكُم وعضـوا علَيـهِ بِالنواجِـذِ      

غي  ـهترِلَتمو هتكَانت ما كَانهمطَ فِيهِ مفَرو نهلَّ عن ضكُم منقَـد  " : ـ  �قَـالَ ـ   ،ر
            الِكعدِي إِلاَّ ها بنهزِيغُ عا لا يارِهها كَناءِ لَيلُهيضلَى البكُم عكترمِـنكُم     ،ت عِـشن يم

عضوا ،عرفتم مِن سنتي وسنةِ الخُلَفَاءِ الراشِدِين المَهدِيين        فَعليكُم بما   ،فَسيرى اختِلافًا كَثِيرا    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تتخِذُوا آباءَكُم       " :أَعوذُ بِااللهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ      " علَيها بِالنواجِذِ   

فر علَى الإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ         وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ استحبوا الكُ    
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَمـوالٌ اقترفتموهـا            .

يكُم مِن االلهِ ورسـولِهِ وجِهـادٍ في     وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَ      
 الفَاسِقِين هدِي القَومااللهُ لاَ يأتيَ االلهُ بِأَمرِهِ وى يتوا حصبربِيلِهِ فَتس" 

 عدا بأَم ، وهعصلا تو وهأَطِيعالى ـ وعقُوا االلهَ ـ تفَات. 
هِي العقِيدةُ الحَنِيفِيةُ السمحةُ    ،الكُفَّارِ ومن والاهم وداهنهم     إِنَّ البراءَةَ مِن    ،أَيها المُسلِمونَ   

وبِـذَلِك أُمِرنـا   ،والعروةُ الوثقَى الَّتي لا انفِصام لها ،والمِلَّةُ الإِبراهِيمِيةُ الَّتي لا عِوج فِيها      ،
قَد كَانت لَكُـم أُسـوةٌ حسـنةٌ في    " :سبحانه ـ  قَالَ ـ  ،وجعِلَ إِبراهِيم لَنا فِيهِ أُسوةً 

إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ كَفَرنا بِكُم                
       ؤمِنىٰ تتا حداءُ أَبغضالبةُ واودالع كُمينبا ونينا بدبو    هحداءُ    " وا بِااللهِ ولَ أَعداوا حهمم هإِنو

مهما ادعوا حسن النوايا تِجاه المُسلِمِين وزعمـوا        ،االلهِ المُراوغَةَ وسلَكُوا طَرِيق المُخادعةِ      
قَـالَ  ، في أَصدقِ كَلامٍ وأَبينِهِ      فَإِنَّ االلهَ قَد تولَّى فَضحهم    ،محبتهم لهم وإِرادتهم الخَير م      



 ٤٥٦

ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولاَ يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالكِتـابِ كُلِّـهِ وإِذَا   " :ـ سبحانه ـ  
 إِنَّ االلهَ لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الأَنامِلَ مِن الغيظِ قُلْ موتـوا بِغـيظِكُم            

ثم إِنه مهما حاولَ كُتاب الجََرائِدِ وأُغيلِمةُ الصحافَةِ بعد ذَلِـك أَن            " علِيم بِذَاتِ الصدورِ    
يثبِتوا لِلقُراءِ حسن نوايا الكَافِرِين ويميعوا عقِيدةَ الولاءِ والبراءِ ويخرِجوها مِن قُلُـوبِهِم             

،              عنِ انخَدبِهِ م عانخَدذَ ون أَخذَ بِهِ مأَخو قدن صم بِذَلِك قدا صهممو،   مِن أيِيدفَإِنَّ الت
    مكِينالتو صرالنااللهِ و،           المُشـرِكِين اءِ مِنرالبو ؤمِنِينلاءِ لِلمةِ الوقِيدلَى عع قِين ببقَى لِمي

ولاَ تركَنوا إِلى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِـن دونِ االلهِ  " : ـ  قَالَ ـ تعالى ،
لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِـااللهِ واليـومِ   " :وقَالَ ـ سبحانه ـ   " مِن أَولِياءَ ثُم لاَ تنصرونَ 

     ولَهسرااللهَ و ادن حونَ مادوم          الآخِرِ يهتشِيرم أَو عهانم أَو إِخواءَهم أَو أَبناءَهوا آبلَو كَانو 
 وحٍ مِنهم بِرهدأَيانَ والأِيم في قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك "  هحِمةَ ـ ريمِيت الإِسلامِ ابن يخقَالَ ش

مِنه لِكُلِّ من لم يحِب أَعـداءَ الرسـلِ وإِن   فَهذَا التأيِيد بِروحٍ :االلهُ ـ في شأنِ هذِهِ الآيةِ  
   هوا أَقَارِبكَان،         انِبوا أَجإِن كَانلِ وسبِالر ؤمِنن يم حِبلْ يب،       ـؤمِنـن لم يم ـبغِضيو

 وا أَقَارِبإِن كَانلِ وسبِالر، اهِيمذِهِ مِلَّةُ إِبرهااللهُ ـ   .و هحِمقَالَ ـ رو:   بِـربِـرِ المُعتعتلْيو
كَيف مكَّنهم االلهُ وأَيدهم وفَتح لَهـم       ،بِسِيرةِ نورِ الدينِ زِنكِي وصلاحِ الدينِ ثُم العادِلِ         

 ـ    ،لَما قَاموا مِن ذَلِك بِما قَاموا بِهِ        ،البِلاد وأَذَلَّ لَهم الأَعداءَ      ةِ مبِسِـير بِـرعتلْيالى  ون و
 هتكَبالى ـ وعااللهُ ـ ت أَذَلَّه ى كَيفارص٤١٠..الن 

---------------- 
 !!ما هو الجديد في الظاهرة ؟؟..خطاب أوباما في القاهرة 

ولسـت  ، أنني لست محلّلاً سياسـياً  - أيها القراءُ الأكارم     –قبل البدء أهمس في آذانكم      
 ..وحاشاي فلله الحمد والفضلُ والمنة .) .راتيجي تعريب است( خبيراً ارتيادياً 

ويكتب فيها مـا يجـول في خـاطره         ..ويتمعن الأخبار   ،ولكنني رجلٌ يتأمل الأحداث     
 ..ويسطّر ما يعتقده ،

                                                 
٤١٠ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=١٣٩٧٦ 



 ٤٥٧

 ربما  –كما طالع الجميع    )  هــ   ١٤٣٠ / ٦ / ١١الخميس  ( فقد طالعنا ليلة الأمس     
 رئـيس   – فيما ظهـر     –حيث ارتجله   ، الناس   وشغل، ذلك الخطاب الذي ملأ الدنيا       –

 ..في قلب قاهرة مصر ،ومن على  مسرح جامعةِ القاهرة ،الولايات المتحدة 
 :وأدلي حوله بإشارات أُجملها فيما يلي ،ولي مع هذا الخطاب وقفات 

والخصـام  ،ينسى أو يتناسى هذا العداء العظيم       ،إنّ بعضاً من المتحدثين يا سادة       :الأولى  
 -وأخص عبـاد الصـليب      ،الكفرة من أهل الكتاب     : أعني   -تأصل في نفوس القوم     الم
وفـتن الحيـاة    ،أو يتضاءل أمام قسـوة الـزمن        ،فيذوب في قلبه معتقد الولاء والبراء       ،
 ..ومغريات الحاضر وزخارفِه ،

لكيلا لا تأنفها أسماع المسـلمين      ،وكلماتٍ منتقاة بعناية    ،فحينما ينصت لخطابٍ منمق     
أنّ الذي يلقيها هو طاغوت أسود      ،ويتناسى هذا الظريف    ،ويتقبلوا بطريقةٍ ديناميكية    ،

وهو قبل هذا وذاك عدو بغيض      ،وعاثت جيوشه في الأرض فساداً      ،قد ملأت قواته الدنيا     
ولَـن  { :وربنا تعالى يقول في محكم آي الكتـاب         ..كيف لا   ،أُمرنا بإظهار العداوة له     

 نى عضرلَـئِنِ                تى وـدالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي ك
البقـرة  [ } اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ                

 !!؟؟ ] ..١٢٠
حتى قال الشيخ العلامة حمد     ، العزيز قد تظافرت في بيان هذا المعنى وتأكيده          وآي الكتاب 

 : ) ١٥النجاة والفكاك (  في كتابه النفيس – رحمه االله –بن عتيق 
 قـد أوجـب     - سـبحانه وتعـالی      -فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن االله        " \

 - تعـالى    -نه ليس في كتـاب االله       حتى إ ،وحرم موالام وشدد فيها   ،وأكد إيجابه ،ذلك
" \حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضـده              

فبهِ تدرك حقيقة فساد الفكرة في إحسان الظـن         ، وعِهِ جيداً    – بارك االله    –فتأمل هذا   ،
 ..رنا على أعدائنا إذ هذا منهج الكتاب الذي أراد االله به هدايتنا وعزتنا ونص،بأعدائنا 



 ٤٥٨

فهذا لا يعدو كونه دغدغةً لمشاعر البسطاء       ،عندما يستفتح الكافر خطابه بالسلام      :الثانية  
لا ( فيقول قائلـهم    ،وأعجب كيف تنطلي الحيلة على بعض أهل الفضل         ،من بني قومنا    

 ) ....!!وعليكم السلام :نملك عند ذلك إلا أن نقول 
مـن  ) فيما أخرجه الشيخان    (  حيث قال    – � –حبيبنا  فقد علّمنا   ،وغريب هذا جداً    

ولا أظنها إلا سـبق  ." .\إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم " \:حديث أنس   
  ..- واالله المستعان –لسان 

بـل هـو    ..فالسلام ليس تحيةً تلقى فحسب      ،أن نكون أعقل مما يراد بنا       :المهم يا سادة    
مـا دامـت   ،وهو ما لا يمكن أن يكون في هذه البسيطة          ،البشر  حياةٌ يجب أن تعم دنيا      
 جلّ  –ألم نتأمل قول الباري     ،والمبادئ والقيم مستقرةً في ضمائرنا      ،العقيدة حيةً في قلوبنا     

ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسـدتِ الْـأَرض          {  : وهو العليم بخلقه   –في علاه   
فسنة المُدافعة بين الحـق والباطـل   ، ] ٢٥١البقرة [} ن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين      ولَكِ

، العالمين ،لا تزول ولا تحول ،ماضيةٌ باقية،والإيمان والكُفر ،والخير والشر ذا قضاءُ رب.. 
هـا هـي    أن المسألة الأولى التي يجـب أن نجا       (:إن ما يدفع زعيمهم أن يقول       :الثالثة  

وقد صرحت بمدينة أنقرة بكل وضوح أن أمريكا ليست         .التطرف العنيف بكافة أشكاله   
ولن تكون أبدا في حالة حرب مع الإسلام وعلى أية حال سوف نتصدى لمتطرفي العنف               

والسبب هو أننا نرفض ما يرفضـه أهـل كافـة           .الذين يشكلون ديدا جسيما لأمننا    
 والنساء والأطفال ومن واجباتي كرئيس أن أتولى حماية         المعتقدات قتل الأبرياء من الرجال    

وهـو في  ،وتلاعباً بعواطفنا ،فهو لا يعدو إلا أن يكون استغفالاً لنا   ،) الشعب الأمريكي   
فقد صنعنا لأنفسنا صورة نمطية     ،لا يلام على ذلك     :) وليعذرني القارئ الكريم    ( الحقيقة  

فهم يدركون جيداً أننا قوم يغرنا معسول       ، معها   تعلّم القوم جيداً كيف لهم أن يتعاملوا      ،
وإن سـمِعت لم    ،ضعيفة أصوام لا تكاد تسمع      ،الكلام إلا من رحم االله وقليلٌ أولئك        

 ..!!تجد صداها في أسماع كثيرين من بني قومنا 



 ٤٥٩

ويملي عليـه أكاذيبـه     ،منطق القوي الذي يخاطب الضعيف      ،أو أنه والحال ليست هذه      
ولكن لا حيلة له إلا التظاهر بتصـديق        ،يعلم أنّ من يقف أمامه يدرك كذب قوله         وهو  ،

 ..!!إذ لا خيار أمامه سوى ذلك ،وقبول منطقه ،قوله 
ولسـان  ،والوضع لن يتغيـر     ،فالحال واحدة   ،صدقت أم كذّبت    :وبمنطقٍ أكثر صراحة    

 !! ) ..؟؟...أنتم أعداؤنا فهل نمد لكم يد السلام (حالهم 
في الوقت الذي تنتشر جيوشه وأجناده في ربـوع أرض          ، يضيره أن يلقي تحية السلام       فلا

بل ولا يضيره أن يلقي بعبارات التلطّف والتـودد      ،وتمرح بمقدراا   ،وترتع فيها   ،الإسلام  
 ..وبوا ثرواا ،وهو قد تربع هو وملؤه على خيرات بلادنا 

ثم لا تتردد بعدها في أن تزيد ضخ        ،م بالكلام والسلام    تلطف له :فإن المعادلة العقلية تقول     
 ..!!قواتك لتحقّق لك الأحلام 

يساوموننا علـى   : وكما لا يخفى على كريم علمكم        – أيها الأكارم    –إن القوم   :الرابعة  
فحينما نتأمل فصول   ..وفلسطين بوجهٍ عام    " \قضية الأقصى السليب    " \قضيتنا الكبرى   

ندرك يقيناً أنه لا ينقص من قدر       ،أحكم حبكتها أساطين الماسونية العالمية      التي  ،المسرحية  
ارم الخبيث والذي يرى أنّ حل الدولتين يستحيل طرحه علـى أجنـدة             " \نيتنياهو"\

وأنه ليس ثمّة إلا دولةٌ واحدة يعيش في ظلّها اليهود والمسلمون على حد سواء              ،حكومته  
 ...!!!لعيش الرغيدوا،ينعمون فيها بالحرية ،

لا يضير هذا ارم أن يطلق الرئيس الامريكي في حقّه تلك العبارات التي يمتص ا حنق                
ويسـكب علـى لظـى      ،ويهدئ فيها من روعهم     ،ويداعب ا مشاعرهم    ،المسلمين  

ليقول بكـلّ بجاحـةٍ وهـدوء       ،وماء المكر   ،وثلج الغدر   ،برد الخيانة   ،ضمائرهم الملتهبة   
لوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع           السبيل ا (:

وهل كلّ طموحٍ يحق لهم     .) .فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا في سلام وأمن         
 !!وأي حق ليهود في بلاد فلسطين المباركة ؟؟!! السعي وراءه ؟؟

الذي ،متلاطم الإحِن   ،الممتلئ بالفتن   ، إنّ لنا نقول بملء أفواهنا في هذا الزمان الصاخب        
إنّ اليهود لا حق    " \:وخلط كثير من الناس بين المُحق والمُبطل        ،اختلط فيه الحابل بالنابل     



 ٤٦٠

وليس هنـا محـلّ التحقيـق       ،هذه ليست إلا إشارة لأصل القضية       " \لهم في فلسطين    
ومـا  ،ن ما يخطّط له القوم      وسأكتفي ذا النقل الذي يبي    ..وراجعه في مظانه إن شئت      ،

يقول جولدمان موضـحاً    " \فلسطين الأبية   " \يدسونه في ضمائرهم تجاه بلدنا المُبارك       
 : في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا ١٩٤٧سر القضية  بشكل دقيق عام 

كان بإمكان اليهود أن يحصلوا على أوغندا أو مدغشقر أو غيريهما لينشـئوا هنـاك           " \
 قومياً لهم ولكن اليهود لا يريدون على الإطلاق سوى فلسطين لا لاعتبارات دينية              وطناً

ولا لأن مياه البحر الميت تستطيع أن تعطـي عـن   ، أو بسبب إشارة التوراة إلى فلسطين 
ولا لأن تربة فلسـطين     ، طريق التبخر ما قيمته خمسة آلاف دولار من المعادن والأملاح         

 على كميات مـن البتـرول تزيـد عـن الاحتيـاطي في              الجوفية كما يقولون تحتوي   
ولأا المركز  ، بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وإفريقيا         ، الأمريكيتين

 ".\الحقيقي للقوة السياسية العليا والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم
 :الموقن بنصره ،ولكننا نقول بثقة المؤمن باالله 

 لا يغيـب  - قطعـاً  -فالنصر وإن تأخر لكنه    ،وليقضوا ما يريدون    ،علوا ما يشاؤون    ليف
إِنهـم  * ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      { :قال ربنا تعالى في محكم آي الكتاب        ،

  ] ..١٧٣ – ١٧١:افات الص[ } وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ * لَهم الْمنصورونَ 
 :ومغالبه مغلوب ،وقد جرت سنته تعالى أنّ محاربه محروب 

 !!من يكون االلهُ في الدنيا معه ؟؟...هو باالله وهل يخشى ازاماً 
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصـره إِنَّ      { : حينما قال    – جلّ في علاه     –وأصدق منه وعد الباري     

ع لَقَوِي اللَّه زِيز { ] وأنعِم به ناصراً ومعيناً ،وكفى بهِ وكيلاً وكفيلاً ، ] ٤٠الحج: 
 ...!!فنحن لنا الناصر القاهر ...فإن عدد الناس أنصارهم 

واختلفـت ملامحهـا   ،إنني يا سادة أرى أن الظاهرة الجديدة قد تغيرت معالمها   :الخامسة  
ولكليهما الحق فيما   ،ويتفق معي طرف آخر     ،ولتسمحوا لي هنا فربما يخالفني بعضكم       ،

 :يختارون



 ٤٦١

حينما يـأتي ـذه الوداعـة       ،أرى أن هذا الخطاب من رأس الهرم في الولايات المتحدة           
لماذا ، - على حد زعمه     –بأن تعيش  شعوب العالم معا في سلامٍ دائمٍ          ،والمشاعر الحالمة   ،

 متوسـطاً شـعبها     – أرض الكنانة    كان في هذا التوقيت ؟؟ ولمَ كانَ من وسط عاصمة         
 ه إلى المليار مسلم بالخطاب من مسرح جامعة القاهرة ؟؟،الأبيوليتوج!! 

 إلى إدراك ما توصل له القوم من معرفة كُنهِ ردود أفعالنـا             – يا أكارم    –إنّ هذا يقودنا    
داً أنّ لغـة    فلقد أدركوا جي  ،تجاه العدوان الغاشم على بلداننا وأراضينا وشعوبنا المُسلمة         

التي دفعت بزعيمهم الغاشم السابق للتصريح بالحرب الصـليبية         ،وشريعة الغاب   ،القوة  
والتعايش الذي ينبغـي أن     ،دفعت هذا الأخير إلى منطقِ التقارب السلمي        ،على الإسلام   

والرغبات الجامحة التي تأججـت     ،وترويض النفوس الشانئة    ،يسود بين أبناء الحضارات     
 ..سة العنصرية البغيضة النكدة على أبناء الإسلام بسبب السيا

كثرة ( وكما يقال في منثور الأمثال الشعبية       ،فلقد رأوا بداية تململ العملاق النائم المقيد        
إلا ،فلا سبيل لهم إلى دئة هذا الحنق العظيم في قلوب المسـلمين           ،) الطرق تفك اللحام    

وإن استلزم الأمر ما هو فوق ذلك فـلا      ،م  ويداعب عواطفه ،خطاب يدغدغ مشاعرهم    
وأجندا ،في سياسة أمريكا    ،ما دام أنه لن يكون له تأثير فعلي على أرض الواقع            ،حرج  

 " ..\الاحتلال اليهودي " \ودعمها اللامحدود لبنيتها القابعة في الجوار ،الظالمة الغاشمة 
وكلّ من ولاه االله تعالى أمـر تعلـيم         ،  الوصية لطلبة العلم والدعاة والموجهين    :السادسة  

 :الناس ودعوم 
وألا يعظّموا فوق االله تعالى عظيماً من البشر يحجزهم عن قول الحـق            ،أن يتقوا االله تعالى     

وصـدق  ،إعادة تأصيل الناس على عقائد الولاء والبراء        :ثمّ إنني أرى لٍزاماً     ،والصدع به   
وإاء الفصام النكد   ، - سبحانه   –لاص العبادة والقصد له     وإخ،الديانة والتوجه الله تعالى     

فلابد ان يكون له وجود يحسـه       ،بين التنظير للولاء والبراء وبين تطبيقه على أرض الوقع          
ملّ الشبيبة  ،لا أن يكون مادةً هامدة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة             ،الناس ويشعرون به    

وأن يساهموا في توعيـة  . .- واالله المستعان –دنيا الناس  من تردادها ولا يرون لها أثراً في        
والحذر من مسـالكهم الخبيثـة      ،واستبانة سبيل المُجرمين    ،الناس بإدراك حقيقة الصراع     



 ٤٦٢

،    تعالى   –امتثالاً لقول الحق - : }    رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتثمّ نقـد   ، ] ٥٥الأنعام  [ } و
ويحكم بهِ علماء الزمان من أهل      ،الناس حياله فيما تمليه العقيدة      وتوجيه  ،الباطل المعاصر   

والحذر من أولئك الـذين     ..من علماء الصدق الناصحين للأمة      ،العلم باالله تعالى وبكتابه     
فالمطلوب أهل العلم والفتوى    ،ففتنوا الناس وفتنوا أنفسهم قبل ذلك       ،ابتلوا بمسايرة الواقع    
ظوا الناس ويرشدوهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر بدل         في أزمنة الغربة أن يع    

ورحم االله الشاطبي إذ له كلام بديع حـول         .أن يحسنوا لهم الواقع ويسوغوا صنيعهم فيه      
 : ) ١٢٨/٢( هذا المعنى في موافقاته 

المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عـن داعـيـة هواه حـتـى            ( 
وإلى أولئك الذين فتنوا النـاس      ،)  الله اختيارا كما هو عبد االله اضطرارا         يكون عـبـدا 

 :وفتنوا أنفسهم أقول 
 رب فتوي تضج منها السماءُ.! ..رويداً:قُلْ لمن دبجوا الفتاوي

ولكن الإطالة قـد    ،وإن كان الحديث ذو شجونٍ وأشجان       ،وإلى هنا انتهى ما في جعبتي       
والإشارة تغني عـن    ،ويكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق       ، منها   جبلت النفوس على الملل   

واالله ..وإن أخطأت فمن نفسي الأمارة بالسـوء        ،فإن أصبت فمن االله وحده      ..العبارة  
 ٤١١..يعفو ويغفر ويرحم 

--------------- 
 :أليس أوباما أخطر على المسلمين من بوش

 على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلـه         الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك       
 وصحبه 

 :وبعد 

                                                 
٤١١ - http:  
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 ٤٦٣

فإن الدافع إلى كتابة هذه المقالة ما رأيته وسمعته من تفاؤل و استبشار لدى كـثير مـن                  
) أوبامـا   ( المسلمين بما في ذلك بعض مثقفيهم ودعام بمجيء رئيس أمريكا الجديـد             

 .مين ورفع الظلم عن أهلها والتعويل على مجيئه في رفع المعاناة عن بلدان المسل
ولقد أسفت لهذه السذاجة في النظرة إلى الأعداء والانسياق وراء العاطفـة المخدوعـة              

 .بمعسول الكلام وبريق الشعارات 
وقد يستغرب بعض القراء بل وقد يستنكر بعضهم عنوان هذه المقالة إذ كيـف يكـون                

 ودباباتـه أطفـال المسـلمين    الشيطان بوش الذي غزا بلدان المسلمين وقتلت طائراتـه   
ذي الأصـول   ) أوبامـا   ( ونساءهم وأعلنها حرباً صليبية على المسلمين أقل خطراً من          

الإسلامية والذي أبدى في خطاباته التعاطف مع المسلمين وأعلن أمام البرلمان التركي أن             
االله الولايات المتحدة ليست في حرب مع الإسلام وجسد هذا بانحنائه أمام الملك عبـد               

 !!.عند لقائهما على هامش قمة العشرين في لندن 
وحتى يزول هذا الاستنكار وهذا الاستغراب الذي باعثه العاطفة وليس العقـل أسـوق              

 :بعض الأدلة على صحة عنوان هذه المقالة 
 :الدليل الأول 

ج إلى   إن الجرائم التي قام ا ارم بوش في عهده هي من الفظاعة والشهرة بحيث لا تحتا               
ذكر وتفصيل ومع مافي هذه الجرائم من آلام ومعاناة على المسلمين إلا أن ماترتب على               
هذه الحماقات والجرائم من الخير للمسلمين والشرور على الأمريكان تربـو علـى مـا               

ولو كان ارم بوش يعلم ماتؤول إليه حماقاتـه ومؤامراتـه   .أصام من الشرور والمفاسد  
 .وجرائمهماقدم على فعائله 

 ومن أعظم هذه الثمار التي قدمتها سياسة بوش للمسلمين تلك اليقظة المباركـة الـتي               
سرت في أبناء المسلمين نحو عدوهم الكافر ومعرفته على حقيقته وإحياء عقيدة الـولاء              
والنصرة بين المؤمنين والعداوة والبراءة من الكافرين وارتفاع علم الجهاد في أكثر ميـدان              

 .وثغر 



 ٤٦٤

من هذه الثمار أيضاً افتضاح أمريكا الطاغية في العالم وسقوط أقنعتها الكاذبة التي تروج              و
حيث اوت هـذه الـدعاوى الكاذبـة    ، لحقوق الإنسان ورفع الظلم وحماية الحريات  

وعرفها القاصي والداني وأصبحت أمريكا في نظر العالم داعية للظلم ومهـددة لحقـوق              
 .سل والأخضر واليابس الإنسان ومهلكة للحرث والن

ماحق عليها من بأس االله عز وجل وظهور تداعيات ايـار نظامهـا             :ومن هذه الثمار    
وكل هذه الثمار السابقة ماكانت لتحصل لـو لا أن         .الاقتصادي والسياسي والعسكري    

االله عز وجل أغفل بوش وإدارته ارمة عما يترتب على حماقام مـن هـذه المصـالح                 
 .لمفاسد العظيمة لتي حقت عليهم للمسلمين و ا

ولما شعر الأمريكان ذه المخاطر والمصائب التي حلت م جراء سياسة بوش الحمقـاء              
ذهبوا لترميم أخطاء هذه السياسة في محاولة يائسة لإعادة الهيبة لدولتهم المتداعية وتحسين             

 المـاكرة ومحاولاتـه     وجاء بسياسته ) أوباما  ( صورا في العالم فجاءوا بالرئيس الجديد       
الخادعة للعالم ولاسيما العالم الإسلامي وأظهر محبته للسلام ونقده الشديد لسياسة سلفه            

فانخدع بمعسول كلامه كثير من المسلمين وعلقوا على مجيئه الأمل في رفـع             ، العدوانية  
ر علـى   وبانطلاء هذه الخدعة والمكر الكُبـا     !!! المعاناة عن المسلمين وإزالة الظلم عنهم     

المسلمين يكون إجرام هذا الرئيس الجديد أشد خطراً من إجرام سلفه وذلك لما يترتـب               
على هذه المخادعة من ضعف العداء لأمريكا الطاغية وإحسان الظن بسياستها المستقبلية            

وهذا يترتب عليه استنامة المسلمين وخفوت الشعور بكره الكافر وإعلان البراءة منـه             .
وفي هذا شر كبير وخطر عظيم على عقيدة الولاء والبراء وعلى           ، بته  وترك جهاده ومحار  

قيام شعيرة الجهاد مع مافيه من إعطاء الفرصة لدولة الطغيان أمريكا في أن ترمم مافسـد                
وليس هذا مـن مصـلحة      ، وتحسين صورا المنهارة في العالم      ، من سياستها واقتصادها    

يار في الدولة الطاغية وازدياد عوامل السقوط       بل من مصلحتهم استمرار الا    ، المسلمين  
 .والتدمير في مفاصلها 



 ٤٦٥

والحاصل أن سياسة المكر والنفاق التي تؤدي إلى هبوط مستوى العداوة والبراءة والمدافعة             
للكفار أخطر من سياسة التحدي والعدوان الذي تقوى فيه عقيدة الولاء والـبراء عنـد               

 وى فيه روح الجهاد والمدافعة للكفار المعتدين المسلمين وتستنفر فيه الهمم ويق
 :الدليل الثاني 

يخطأ من يظن أن السياسة الأمريكية العدوانية تقوم على فرد يتربع على عرشها وأا تتأثر              
بوجهته ونفسيته ورؤيته الشخصية إنما السياسة الأمريكية سياسة مؤسسية لها أهـدافها            

، ور الرئيس تنفيذ هذه السياسة والسير في ضـوئها    د.وأجندا ولها مراكزها ومخططوها     
ولذا فإن تغير شخصية الرئيس الأول في أمريكا لايغير من الأمر شيء يذكر وإنما الـذي                
يتغير سياسة كل رئيس ووسائله في تنفيذ هذه الأهداف فبينما هي عند بـوش العجلـة                

) أوبامـا   ( هي عنـد    ف، والتهور والحماقة وفي هذا مصالح للمسلمين سبق ذكر أهمها          
فهما ، سياسة المكر والمخادعة ومعسول الكلام لتنفيذ نفس الأهداف التي رسمت لسلفه            

 .وجهان لعملة واحدة 
 :الدليل الثالث 

ومما يؤيد القول بأن السياسة الأمريكية وأهدافها لاتتغير بتغير الرئيس وإنما الذي يتغير هو              
دت الرئاسة في أمريكا مـن اسـتمرار العـدوان          س) أوباما  ( الوسائل مانراه بعد تولي     

الأمريكي الصليبي على بلدان المسلمين وتأييد دولة اليهود ودعمهم والسـعي لتفتيـت             
هذا مايجري علـى الأرض في الوقـت    .البلدان الإسلامية وتقسيمها إلى دويلات طائفية       

ة سلفه وتعاطفه مع    الذي ينافق فيه أوباما ويخادع المسلمين بمحبته للإسلام ونقده لسياس         
 .قضايا المسلمين ولكن هذا شيء وما ينفذه في الواقع شيء آخر 

 . فها هو يخرج في وسائل الإعلام وهو يتخشع أمام حائط المبكى اليهودي 
وهاهو ينحاز مع اليهود في محرقة غزة ويبيح استخدام الأسلحة المحرمة ضد المدنيين هناك              

 . أطفال وأهل غزة بل إنه أعطاها لليهود ليجربوها في
وهاهو يصرح في خطاب له أمام منظمة إيباك المؤيدة لدولة اليهود ويصرح بأن القـدس               

 .ستبقى عاصمة إسرائيل ويجب أن تبقى موحدة 



 ٤٦٦

 .وهاهو يصعد الهجمات الصاروخية على المسلمين المدنيين في أفغانستان وباكستان 
مه على إبقاء قواعد عسكرية في العـراق  وهاهو يأمر بزيادة قواته في أفغانستان ويعلن عز      

 فماذا أبقى لبوش بعد ذلك ؟ ، إلى أجل غير مسمى 
 فأي أخوة وأي تعاطف يعلنه هذا ارم الماكر مع المسلمين وهاهي أفعاله ونواياه ؟

فالحذر الحذر من هذا الشيطان الماكر فإنه أخطر من الشيطان الأحمق وسيفشله االله عـز               
بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه       {– قال سبحانه    – من قبله    وجل كما أفشل سلفه   

 اهِقز و{ ١٨:الأنبياء } }  ...فَإِذَا ه . 
نسأل االله عز وجل أن يرد كيد الكفرة الصليبين في نحورهم وأن يقـي المسـلمين مـن               

 ٤١٢.الله رب العالمينشرورهم كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته والحمد 
---------------- 

 :المتوارون عن الولاء
ويغرقون في تشييد   ،يهول اللاهثون خلف سراب الإنسانية من مكاسب الحوارات الموبوءة        

ويهيمـون في مسـارب حـب       ،أمانٍ وأمنيات على جرف هارٍ من الأوهـام والظنون        
قائق التـاريخ السـابق   وح،ويتعامون عن براهين الشرع المترَّل    ،وعشق مغيب » مصطلم«

 .والحاضر
والحيدة عن معالي الأمـور     ،إنه الهروب من الواقع والنكوص عن ميادين المدافعة والدعوة        

والركون إلى عاجـل    ،والاستمتاع بملاينة الطغاة والمسـتبدين    ،ومجالدة الأعداء وجهادهم  
 .الفانية وحطامها

بل هرعـوا   ،تملاح الذل والصغار  واس، ولم يقف القوم عند هذه المهانة والخنوع للأعداء       
 .من أجل أن تتفق مع مسلك الخَور ومركب العجز،إلى العبث بالنصوص الشرعية وليها

وقبل أن نورد نماذج من تلك التحريفـات والتـأويلات الفاسـدة لنصـوص الـولاء               
من وجوب مـوالاة    ،نؤكد على استصحاب ما كان معلوماً من الدين بالضرورة        ،والبراء

                                                 
٤١٢ - http:  
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 ٤٦٧

فأما معاداة الكفار والمشركين فـاعلم      «:حتى قال بعض العلماء   ،ومعاداة الكافرين المؤمنين  
وحرم مـوالام وشـدد     ،وأكـد إيجابـه   ، قد أوجب ذلك   - سبحانه وتعالی    -أن االله   

 حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هـذا           - تعالى   -حتى إنه ليس في كتاب االله       ،فيها
 ٤١٣»دهالحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ض

إذ لا ينفك الإنسان عن حب      ،كما أن دعوى إلغاء العداء مخالفة لطبيعة الإنسان وفطرته        
كما بسطه ابن   ،فأصل كل فعل وحركة في العالم الحب والبغض       ،وموالاة ومعاداة ،وبغض

 .قاعدة في المحبة:تيمية في رسالته
نة التدافع والصـراع     يخالف س  - تعالى   -والترنم بالوئام مع أعداء االله      ،ومعسول السلام 
 .ولن تجد لسنة االله تبديلاً،بين الحق والباطل

وقد جربنا الكـلام عـن      «:حيث يقول ) محمد محمد حسين  (ورحم االله الأستاذ الكبير     
فوجدناه كلاماً يصنعه الأقوياء    ،وحقوق الإنسان في عصرنا   ،الإنسانية والتسامح والسلام  
فهو بضـاعة للتصـدير     ، عنـد الضـعفاء    لينفَق ويـروج  ،في وزارات الدعاية والإعلام   

لأا تساعد  ،لا يستفيد منها دائماً إلا القوي     ،وليست معدة للاستهلاك الداخلي   ،الخارجي
في ولاء مـع    ،على تمكينه من استغلال الضعيف الذي يعيش تحت تخدير هذه الـدعوات           

يحرره ،نـافع مستغلِّه ومستعبده يستنفد طاقاته وقدراته في الأحلام بدل أن يوجهها لعمل            
 .].١٩٢ص ،الإسلام والحضارة الغربية[»..من قيود ضعفه وعجزه

دعوى بعضهم أن العداء والـبراء  :ومن هذا العبث في تفسير نصوص البراءة من المشركين      
وهذه سفسطة مكشـوفة ومكـابرة      ..رد الكفر والشرك لا للكافرين ولا للمشركين      

 - تعـالى  -وقد أمر االله   ! أنظمة ودول إذ الكفر والشرك وصف قائم بأشخاص و      ،ظاهرة
بل قدم البراءة من المشركين على البراءة مـن         ،في محكم التتريل بالبراءة من الشرك وأهله      

إنا برآءُ مِـنكُم    {:- عليه السلام    - على لسان إبراهيم الخليل      - تعالى   -معبودام قال   
 ].٤:الممتحنة[} ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ

                                                 
 .لحمد بن عتيق،١٥ص ،النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الأشراك - ٤١٣



 ٤٦٨

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِـن      {:- عليه السلام    - عن الخليل إبراهيم     - تعالى   -وقال  
 ].٩٤:مريم[} دونِ اللَّهِ

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إلَـى       {:- تعالى   -ويفتري بعضهم الكذب على االله عند قوله        
   كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سهـي الإقـرار    ) سواء(فيزعمون أن كلمة    ] ٤٦:آل عمران  [}كَلِم

ابِ    {:وقد تعاموا عن سائر الآية    ! فهو القاسم المشترك بيننا وبينهم    ،بالربلَ الْكِتا أَهقُلْ ي
              ئًا ويبِهِ ش رِكشلا نو إلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إلَى كَلِمالَوعا    تـنضعخِذَ بتلا ي

 .]٤٦:آل عمران[} بعضا أَربابا مِّن دونِ اللَّهِ فَإن تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ
وهذا ما ينقضه النصـارى     ، وحده لا شريك له    - تعالى   -فالكلمة السواء هي عبادة االله      

 .جهاراً اراً
- عـز وجـل      -النصارى واللياذ بأهل الصليب بقوله      وتحتج طوائف على تبرير ملاينة      

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مـودةً             {:
يسِـين ورهبانـا وأَنهـم لا       لِّلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إنا نصارى ذَلِك بِـأَنَّ مِـنهم قِسِّ           

وإذَا سمِعوا ما أُنـزِلَ إلَـى       {:ويغفلون عن الآية التي بعدها    .]٢٨:المائدة[} يستكْبِرونَ
              ا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ رقِّ يالْـح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضت مهنيى أَعرولِ تسالر ع

اهِدِينم من آمن بنبينا محمد       ،]٣٨:المائدة[} الش فهم شـهدوا الله    ، - � -فالمقصود
فأين هؤلاء من عموم النصارى الذين      ،  بالنبوة والرسالة   - � -بالوحدانية ولنبينا محمد    

 � -أشركوا باالله ما لم يترل به سلطاناً وتنقصوا عظمته وكماله وطعنوا في نبينا محمـد                
-.  

إن المسيح  :طائفة اليعقوبية من النصارى القائلين    (ولو أن االله وصف قولهم      «:ن حزم قال اب 
لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القـول العظـيم الشـنيع السـمج              ،في كتابه ) هو االله 

 .].٢/١٩٩:وانظر،١/١١١الفصل [»السخيف
وقول النصـارى  ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولاً على االله إلا        «:وقال ابن تيمية  

لا ترحموهم فقد سـبوا االله      : يقول - رضي االله عنه     -ولهذا كان معاذ بن جبل      ،أقبح منه 
 .].٣/١٧٣الجواب الصحيح [»مســبة ما سبه إياها أحد من البشر
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وهذا ،وتكايس آخرون فحصروا البغض والعداء في شأن الكافر المحـارب دون المسـالم            
 عليه  - على لسان إبراهيم الخليل      - تعالى   -كقوله  ،يرةمردود بصريح القرآن في آيات كث     

} وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتـى تؤمِنـوا بِاللَّـهِ وحـده             {:-السلام  
 -وقال  ،فجعل للعداوة والبغضاء غاية وهي دخولهم في الإيمان باالله وحده         ،]٤:الممتحنة[

آل [} لا يتخِذِ الْـمؤمِنونَ الْكَـافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ الْــمؤمِنِين            {-عز وجل   
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا الْيهـود والنصـارى           {:- سبحانه   -وقال  ،]٨٢:عمران
م كفـاراً   فموجب العداوة لهم وعدم اتخاذهم أولياء لأجل كـو        ،]١٥:المائدة[} أَولِياءَ

 !فلم يعلِّق العداء بالمحاربين ولا الصهاينة المعتدين،يهوداً ونصارى
لَكُم {:- تعالى   -ويستبدل بقوله   ،ويتحذلق بعضهم في تسويغ الديانات المنسوخة المبدلة      

وهذه الآية الكريمة حجة عليهم كما حرره ابن تيميـة          .]٦:الكافرون[} دِينكُم ولِي دِينِ  
في » الـلام «فإن حرف   ،مة توجب براءاته من عملهم وبراءام من عمله       هي كل «:قائلاً

هي «:- عن هذه السورة     -  - � -ولهذا قال النبي    ..لغة العرب يدل على الاختصاص    
 .].أخرجه أحمد وأبو داود[ »براءة من الشرك

وليس في هذه الآية أنه رضى بدين المشركين ولا أهل الكتـاب كمـا يظـن بعـض                  
بل فيها براءته من دينـهم      ..أنه ى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين       ولا  ،الملحدين

  لم يرض قط إلا بـدين  - � -فإنه ..وهنا أمر محكم لا يقبل النسخ    ..وبراءام من دينه  
الجواب الصحيح  [ »ما رضي قط بدين الكفار لا من المشركين ولا من أهل الكتاب           ،االله
 .]. باختصار٣٢-٢/٣١

إنك لا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه       {:- تعالى   - محبة الكافر بقوله     قد يعتل بعضهم على   
     دِينتهبِالْـم لَمأَع وهاءُ وشن يدِي مهإذ نزلت الآية في أبي طالـب       .]٦٥:القصص[} ي

كما ثبت في حديث    ،والذي مات مشركاً على ملة عبد المطلب      ، - � -عم رسول االله    
 . والذي أخرجه البخاري ومسلم- رضي االله عنهما -ن حزن المسيب ب

 .من أحببت هدايته كما هو ظاهر السياق: والجواب عن ذلك الاستدلال أن معنى الآية
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  - � - لنبيه   - تعالى ذكره    -يقول  «:- رحمه االله    -كما قال شيخ المفسرين ابن جرير       
أن يهديه من   )  االله يهدي من يشاء    ولكن(هدايته  ) لا دي من أحببت   ! (يا محمد ) إنك(

معناه إنك لا ـدي مـن أحببتـه لقرابتـه           :ولو قيل ،بتوفيقه للإيمان به وبرسوله   ،خلقه
فـتح  :وانظـر ،١١/٩١تفسير ابن جرير    [ »كان مذهباً ،ولكن االله يهدي من يشاء    ،منك

 .].٨/٥٠٦الباري لابن حجر 
 في هـذه الآيـة      -  جــل وعـلا   -ذكــر  «:وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي    

 .].٦/٤٥٦أضواء البيان [ »..  لا يهدي من أحب هدايته- � -الكريمة أن نبيه 
وقـد  ..  قام لجنازة يهودي    - � -لأن النبي   ،وتفوه آخرون بتوقير الكافر والاحتفاء به     

أن الموت يفزع   :ومعناه،»إن الموت فزع  «:فمن ذلك ،جاء في الروايات الثابتة ما يبين ذلك      
وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها             ،شارة إلى استعظامه  إ،منه

إنما تقومـون إعظامـاً     «وفي لفظ ثالث    ،»إنما قمنا للملائكة  «وفي رواية ثانية    ،ويضطرب
ولا تعـارض   .»إعظاماً الله الذي يقبض الأرواح    «وفي رواية رابعة    ،»للذي يقبض النفوس  

وتعظيم للقـائمين   ،زع من الموت هو من تعظيم أمر االله تعـالى         فالقيام للف ،بين ذلك كله  
 .].٣/١٨٠[ كما قره الحافظ ابن حجر في الفتح،بأمره وهم الملائكة

  بمشـروعية    - � -فكيف وقد توافرت النصوص الصريحة الصحيحة عن رسـول االله           
 ـ    «: ومخالفتهم حتى قالت يهود    - وسائر الكفرة    -مجانبة اليهود     -ل  ما يريد هـذا الرج

أخرجه مسـلم ح  [ » أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه-  - � -يعنون نبينا محمداً   
)٣٠٢.[.( 

والمقصود أن الولاء للمؤمنين والعداوة للكافرين من آكد المحكمات البينـات والثوابـت        
وإن تطـاول   ..القطعيات كما جاء واضحاً جلياً في نصوص الوحيين وقواعد الشـريعة          

فهذا مـن   ،ولوح بنص أو دليل يعكر على هذا الأصـل        ،ذا الأصل الكبير  أحدهم على ه  
ويتبع المشـتبهات إلا    ،ولا يعرض عن المحكمات   ،المتشابه الذي ينبغي رده إلى المحكم البين      

هو الَّذِي أَنـزلَ علَيـك      {: عنهم - تعالى -كما قال   ،أهل الزيغ من النصارى وأشباههم    
  اتآي همِن ابغٌ            الْكِتيز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه اتكَمحم 
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فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأَوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إلاَّ اللَّه والراسِخونَ فِـي                
 ].٧:آل عمران[}  يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِّن عِندِ ربِّنا وما يذَّكَّر إلاَّ أُولُوا الأَلْبابِالْعِلْمِ

فإن في هذا الدليل ما يـنقض مذهبـه         ،مع يقيننا أن كل دليل يتشبث به المخالف لباطله        
على حـق   والدليل الصحيح لا يدل إلا      ،إذ النصوص يصدق بعضها بعضاً    ،ويزهق باطله 

 .وصواب
ومقالات ،لهم بيـان حسـن    ،إن لرسالات السـماء أعـداء مـوغلين في الخصـام          «

 .وتأميل في نجاحة وكسب المعركة به،واغترار بالباطل،مزخرفة
 .ولن يهادنوا،وأعداء الإسلام من هذا القبيل لن ينقطعوا

فَـلا  {هات  ترى أيغني في لقائهم الإحساس البارد والقلب الفارغ والابتسام المبذول؟ هي          
   كَذِّبِينطِعِ الْـمونَ   { ٨}تهِندفَي هِندت وا لَودتأملات في الـدين    ][ ٩ - ٨:القلم[} و

 ٤١٤.].١٦٣والحياة لمحمد الغزالي ص 
-------------- 
 :الولاء والبراء بين النظرية والتطبيق في نازلة غزة المرابطة

االله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من       ونعوذ ب ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره     
وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا    ،ومن يضلل فلا هادي له ،يهده االله فلا مضل له    

 صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسـلم         –وأشهد أن محمداً عبده ورسوله      ،شريك له   
 : أما بعد–تسليماً كثيراً 

وأنواعه ،ومقوماته  ، من يعلم حقيقة التوحيد      التفريق بين :فالمقصود من عنوان هذه المقالة    
وبين من يجمع مـع العلـم      ،ونواقضه مجرد علم نظري مع ضعف في تطبيقه والتحرك به           

 .وظهور آثار التوحيد في حاله وأعماله ومواقفه ،العمل والتطبيق 
 ـ،وحقيقته  ، المعاني عندما تحدث عن التوكل       - رحمه االله    -يبين الإمام ابن القيم      رق والف

فكثير مـن النـاس يعـرف       " (:فيقول  ،بين مجرد العلم به وبين التحرك به عملاً وحالاً          

                                                 
٤١٤ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=١٣٠٠٥ 
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أمر :فحال التوكل  ،وليس من أهل التوكل     ،فيظن أنه متوكل    ،التوكُّل وحقيقته وتفاصيله    
وحال المحـب   ،وهذا كمعرفة المحبة والعلم ا وأسباا ودواعيها        ،آخر من وراء العلم به      

وهو شبيه بمعرفـة    ،وحال الخائف وراء ذلك     ،وكمعرفة علم الخوف    ،ك  العاشق وراء ذل  
فهذا الباب يكثر اشتباه الـدعاوى فيـه        .المريضِ ماهيةَ الصحة وحقيقَتها وحاله بخلافها       

واالله يهدي من يشاء    ،والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة     ،والعوارض بالمطالب   ،بالحقائق  
  [.٢/١٢٥ مدارج السالكين) "] إلى صراط مستقيم

وأن يهتم به المربون مـع      ،وتعض به النواجذ    ،وحري ذا الكلام أن تعقد عليه الخناصر      
فلقد كان من مضى من العلماء الصالحين الربانيين يخـافون          ،أنفسهم ومن تحت أيديهم     

أو ضعف الحال مقابل ما عندهم من العلـم الكـثير           ،على أنفسهم من الضعف العملي      
بل كانوا يكرهون أن يتضخم علمهم ويشتهروا       ، إلى شهرم العلمية     وكانوا لا يركنون  ،

والأحـوال  ،به بين الناس وليس في قلوم وأحوالهم ما يكافئ ذلك من الأعمال الصالحة      
 .والتي هي مقتضى الفهم والعلم ،الشريفة 

 رجـل أوتي    - عز وجل    –أيهما أسعد حالاً ومنـزلة عند االله       :ولنا أن نتساءل ونفكر     
ن العلم ما يتمكن به من حشد النصوص الدالة على فضل قيام الليل والأسباب المعينـة                م

وآخر لا يعلم من ذلك إلا أن قيام الليل مستحب وأجره           ،على ذلك ثم هو لا يقوم الليل        
يحذر الآخرة ويرجو رحمـة     ، ساجداً وقائماً    – تعالى   –عظيم فاجتهد ليله بين يدي ربه       

ولا يكـون ورعـاً   ،ائماً الليل بمجرد علمه بفضل ذلك وأحكامه ربه ؟ فالمرء لا يكون ق  
ولا يكـون  ،ولا يكون صابراً بمجرد علمه بالصبر وتعريفاته وأنواعه ،بمجرد علمه بالورع 

 .متوكلاً بمجرد علمه بالتوكل وأقسامه
وبعد هذه المقدمة التوضيحية لمصطلح العلم والحال أدخل في صلب الموضوع الذي بات             

وذلـك في هـذه     ، – عز وجل    –ويشغل بال كل موحد الله      ،مسلم صادق   يؤرق كل   
وذالك بما يـدور الآن مـن       ،نازلة عظيمة   ،الأيام العصيبة التي نزلت فيها بأمة الإسلام        

وكـل  ، عدوان و محرقة على إخواننا المسلمين في غزة على يد إخوان القردة و الخنازير             
 والاستسلام التي تعترف لليهود بالاحتلال و       ذنبهم أم مسلمون رافضون لمؤامرات الذلة     
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 ولدينه وللمسـلمين    – عز وجل    –تقرهم على مقدسات المسلمين ويعلنون ولاءهم الله        
 .كما يعلنون براءم من الكفر والكافرين ،

وإن مما يقض المضاجع ويثير الأشجان أن تغيب كلمة الحق عند كثير من دعاة المسلمين               
الذي تمتحن فيه العقيدة وبخاصة الأصل الأصيل لكلمة التوحيد         وعلمائهم في هذا الحدث     

والذي هو واضح في هذا الصراع غاية الوضوح وجلـي أشـد            ،الولاء والبراء   "ألا وهو   
 .الجلاء 

أين ما كنا نتعلمه من ديننا وعقيدتنا من أن كلمة التوحيد           :وإن المسلم ليحتار ويتساءل     
 وعبادته وحده ومحبة ما يحبه ومـن  – عز وجل  –ء الله   الولا،إنما تقوم على الولاء والبراء      

وإعـلان  ، ومن يبغضـه   - سبحانه   -يحبه والبراءة من الشرك وأهله ومن كل ما يبغضه          
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِـي  {  لهذه الأمة – تعالى –العداوة له وهذه هي وصية االله    

الُوا لِقَومِهِم إِنا برءاؤ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّـهِ كَفَرنـا       إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَ    
 هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ٤:الممتحنة [ } بِكُم[. 

وأشـرطتهم  ،ساجد ؟ وأين محاضرات أهل العلم       أين دروس الم  :إي واالله إنه لسؤال محير      
وبيام للناس فيها عقيدة التوحيد القائمة على الولاء والبراء ؟ أيـن الاعتـزاز              ،المسجلة

والذين كـان جـل     ،بدعوة ادد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده            
الفها وينقضها ؟ أيـن     كلامهم ورسائلهم في شرح هذه العقيدة ولوازمها والتحذير مما يخ         

أين هم عن ذلك والأمة تمـر في        ! وأين علماؤنا من بيان هذا الحق الأصيل للناس ؟        ،نحن  
 وبناء المواقف في ضوئها ؟،ساعات عصيبة تحتاج من يبعث فيها عقيدة الولاء والبراء 
بـين  إن هناك فـرق     :وأقول  ، وهنا أعود إلى عنوان هذه المقالة بعد أن تبين لنا معناها            

 .تناول التوحيد كعلم مجرد وبين أخذه علماً وحالاً وسلوكاً 
وعـدم الصـدع    ، إن المواقف المتخاذلة اليوم أمام أمريكا الكافرة وربيبتها دولة اليهود           

والجهر بعداوا والبراءة منها ومن يتولاها من المنافقين من بني جلدتنا لهو أكبر دليل على               
أما أخذه علماً وحالاً وعملاً فإنه      ،قي في حدود العلم ارد      أن التوحيد عند الكثير منا ب     

 .ومغيباً عن المواقف والممارسات ، أصبح مغيباً عن الأمة - ويا للأسف -
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 . إن هذا الدين يرفض اختزال المعارف الباردة في الأذهان اردة 
أحـوال  ويتحول في قلب المسـلم إلى حركـة و        ،إن العلم في هذا الدين يقتضي العمل        

لا ،نعـم   .إذ لا قيمة للمعرفة اردة التي لا تتحول لتوها إلى حركة ومواقف             ،ومواقف  
ولا قيمة لاكتظـاظ الأدمغـة      ،قيمة للدراسات الإسلامية في شتى مناهجها ومعاهدها        
 .بمضمونات هذه المعارف إن لم يصحبها عمل ومواقف 

 . العمل إن العلم ارد حجة على صاحبه إذا لم يقتضِ عنده
وإلا فمـا   ،ويعيش في الواقع    ،ويطبق في اتمع    ،إن العلم بالدين لابد أن يزاول في الحياة         

وما يضاده من الشرك وما ينقضه مـن        ،قيمة الدروس المكثفة عن الولاء والبراء وأنواعه        
ثم لما جاءت المواقف التي نحتاج فيها إلى تطبيق ما تعلمناه من مشـائخنا فـإذا       ،النواقض  

 عـز   –بل والتشنيع على من ترجم ما تعلمه إلى سلوك وحال مع أعداء االله              ،السكوت  ب
 فأعلن براءته وصرح بما تعلمه من علمائه ومشـائخه مـن أن تـولي الكفـار            –وجل  

 .ومناصرم على المسلمين رِدة وناقض من نواقض الإسلام 
وقام سوق الجهاد   ،ب  إن شأن التوحيد شأن عظيم من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكت          

 – الذي هو أس التوحيد وركنه الـركين  –ومن أجل الولاء والبراء   ،وسوق الجنة والنار    
وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سـبيل االله       ،هاجر المسلمون السابقون الأولون من ديارهم       

وفاصلوا آباءهم وأبناءهم وإخوام وعشائرهم الذين ليسوا على دينهم متمثلين في ذلك            ،
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولِياء إَنِ استحبواْ الْكُفْـر             {:قوله تعالى   

قُلْ إِن كَانَ آبـاؤكُم وأَبنـآؤكُم       * علَى الإِيمانِ ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ       
وإِخو         اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو كُماجوأَزو كُمان

ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصواْ حتى يأْتِي اللّه بِـأَمرِهِ               
 ].٢٤-٢٣:التوبة [ سورة التوبة ) ٢٤(}  يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِينواللّه لاَ

وأا تستلزم أقوالاً وأعمـالاً     ،ولما كانت عقيدة الولاء والبراء هي صلب كلمة التوحيد          
وعلموهـا لأولادهـم    ،ومواقف وبذلاً وتضحيات اهتم ا السلف اهتمامـاً عظيمـاً           

 .ووالوا على أساسها ،وعادوا،ن أجلها وجاهدوا م،وهاجروا ،وتواصوا ا ،
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تمسكوا بأصل  :فااللهَ االلهَ إخواني    ": - رحمه االله تعالى   – يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب       
واعرفوا معناهـا وأَحِبـوا     ،وهو شهادة أن لا إله إلا االله        ،دينكم أوله وآخره أسهِ ورأسه    

وأبغضوا ،عادوهم  ،ا بالطواغيت   واكفرو،ولو كانوا بعيدين    ،واجعلوهم إخوانكم   ،أهلها  
أو قال ما كلفـني االله      ،ما علي منهم    :أو قال   ،من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم         

والبراءة منهم  ،بل كلفه االله م وفرض عليه الكفر م         ،فقد كذب على االله وافترى    ،م  
ربكـم لا  فاالله االله تمسكوا بأصل ديـنكم لعلكـم تلقـون     ،ولو كانوا إخوانه وأولاده     

 .٢/١١٩(الدرر السنية  " ( تشركون به شيئاً
إن الواجب على الرجل أن يعلم عياله وأهل بيتـه الحـب في االله              ":وقال في موطن آخر     

لأنه لا صـحة  ،والمعاداة فيه قبل تعليم الوضوء والصلاة ،والموالاة في االله   ،والبغض في االله    
 إلا بصحة الموالاة والمعاداة     – أيضاً   –لإسلام المرء إلا بصحة صلاته ولا صحة لإسلامه         

 .) ٣٢٣الرسائل الشخصية ص "(في االله
ولما تواجه المسلمون في تاريخهم الطويل مع أعدائهم الكافرين بشتى مللـهم بـرز دور               

وهم يحرضون على نصرة المسلمين وإعانتهم على الكافرين ويحذرون         ،العلماء في وقتهم    
ويفتون بـأن مـن ظَـاهر       ،أي نوع من أنواع النصرة      ومناصرم ب ،من تولي الكافرين  

 .الكافرين على المسلمين فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام 
 قال عن بابك الخرمي عندما خرج على المسلمين         – رحمه االله تعالى     – فهذا الإمام أحمد    

أي شيء  ،خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم بأرض الشرك        " :وحارم وهو بأرض المشركين     
 ))٦/١٦٣(الفروع " ( مه ؟ إن كان هكذا فحكمه حكم الارتدادحك

وعندما هجم التتار على أراضي الإسلام في بلاد الشام وغيرها أفتى شيخ الإسلام ابـن               
 برِدة من قفز إلى معسكر التتار من بعض المنتسبين إلى الإسلام            – رحمه االله تعالى     –تيمية  

 ) .٢٨/٥٣٠الفتاوى ( 
وأعام بعـض   ، المشركين على أراضي نجد لقتال أهل التوحيد         وعندما هجمت جيوش  
 أفتى علماء نجد بـردة مـن        ١٢٢٦ – ١٢٢٣وذلك بين عامي    ،المنتسبين إلى الإسلام    
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في إثبـات كفـر     ) الدلائل(وألف الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ كتاب          ،أعام  
 .هؤلاء 

فـأفتى  ،زائر الفرنسيين ضد المسلمين     وفي أوائل القرن الرابع عشر أعانت بعض قبائل الج        
أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القـادر        (.فقيه المغرب أبو الحسن التسولي بكفرهم     

 ) .٢١٠الجزائري ص 
وفي منتصف القرن الرابع عشر اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصـر             

 ١٢٦ص :كلمة حـق  (بأي إعانة   وغيرها فأفتى الشيخ أحمد شاكر بكفر من أعان هؤلاء          
 )وما بعدها 

وأعام بعض  ،وعندما استولى اليهود على فلسطين في منتصف القرن الرابع عشر الهجري          
المنتسبين إلى الإسلام أفتت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد ايد سـليم عـام               

حرـا اليهـود    وفي هذه الأيام و في غزة التي تحالف على          .هـ بكفر من أعام     ١٣٦٦
 .والمنافقون 

ما أحوجنا إلى من يعلنها اليوم من أهل العلم في وجه كل من يتعاون مـن الحكومـات                  
العربية مع اليهود في ذبح أهلنا في غزة ليقال لهم إن ذلك من المظاهرة للكـافرين والـتي      

،  ردته    على كفر فاعلها و    – كما سبق بيانه     –أجمع فيها أهل العلم في القديم و الحديث         
ونخص منهم الحكومة التي جندت جنودها في غلق معبر رفح ليخنق المسلمون في غـزة               
ويمنع عنهم ضروريات الحياة من غذاء و دواء ونقل لجرحاهم ويسلموهم لمحرقة اليهود و              

 يا أَيها الَّذِين آمنـواْ {؟  قال االله عز و جل       ...فأي تولٍّ لليهود أكبر من هذا     ، جحيمهم  
لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِـنهم إِنَّ        

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي [ .٥١:المائدة ] }اللّه  
نا هناك والحذر مـن     و إن مما يتعلق بالولاء و البراء في مصاب غزة وجوب نصرة إخوان            

وإنه لمن المحزن و المؤلم لقلب كل       .خذلام وإسلامهم لعدوهم في هذه الظروف العصيبة        
 ولا أقول مـن العلمـانيين       –مسلم أن يوجد في هذه الأيام من المنتسبين للعلم والدعوة           
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 من يرفع عقيرته أو يسخر قلمه للنيل من ااهدين في غزة ونقدهم بـل و                –والمنافقين  
 .الشماتة أحيانا م عياذا باالله 

أفي هذا الوقت الذي تتطاير فيه أشلاء النساء و         ، اتقوا االله وخافوا ربكم     :ونقول لهؤلاء   
الأطفال و دم البيوت على أهلها و تصب عليهم نار القنابل العنقودية و الفسفورية التي               

 تصهر اللحم والعظم يقال هذا الكلام؟
ون أنفسكم في خندق المعتدي و تعطونه المبرر لارتكاب محرقته          إنكم بصنيعكم هذا تضع   

 .من حيث لا تشعرون 
قـال  ، إن أخطاء ااهدين لا تسوغ خذلام أمام عدوهم فهم بشر وليسوا بمعصومين             

وأخطـاء  ، [ ٧١:التوبة  ] }والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ      {:االله عز وجل    
 .المؤمنين لا ترفع الولاية عنهم 

ويا ليت أن نقد هؤلاء توجه إلى فضح إرهاب الكافرين ونفاق الموالين لهـم وخيانـام        
وبيان جرائمهم كالذي تمارسه الحكومة المصرية وعصبة عباس العلمانية من تواطؤ مـع             

 .العدو على أهلنا في غزة 
اعلموا أنكم ظلمتم أنفسكم فتوبـوا إلى       و، اتقوا االله في أنفسكم و أمتكم       " يا إخواننا   

ما من امرئ يخذل امرء مسلما في مـوطن         ( بارئكم واذكروا قوله صلى االله عليه و سلم         
] ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله االله تعالى في موطن يحب فيه نصرته                 

 [ .رواه احمد و أبو داوود وهو صحيح 
الحرقة والألم مما يصيب إخوام في غزة حتى يأت هؤلاء           ألا يكفي المسلمين من الحزن و     

  .بما يزيد الألم آلاما من هذه المواقف المخذلة والشامتة 
 إن ما يحصل في غزة إنما هو حرب يهودية صليبية على الإسلام والمسلمين وليس علـى                

غـير  فئة مسـلمة لا ترضـى ب      :حرب تميز الناس فيها إلى فئتين متقابلتين        ،حماس وحدها 
وفئة ،الإسلام حلاً وبديلاً وترفض الخنوع والاستسلام والتنازل لليهود عـن فلسـطين           

فمـع أي   ،أخرى كافرة يتحالف فيها اليهود وإخوام من المنافقين على الإسلام و أهله             
أفي خندق الكفر الحاقد على     ،وفي أي الخندقين يجب أن يكون       ،الفئتين يضع المسلم نفسه     
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م في خندق الإسلام وأهله ؟ أفي ذلك غموض واشـتباه ؟ إنـه واالله لا                الإسلام وأهله أ  
وامتحان للتوحيد في قلب المؤمن القائم على       ،وإن الأمر جِد خطير     .غموض فيه ولا لبس     

 .عبادة االله وحده والكفر بما سواه والموالاة والمعاداة فيه 
 لأوليائه حربا على أعدائـه       نسأل االله عز و جل أن يجعلنا من الموحدين الصادقين سلما          

كما نسأله سبحانه أن يجعل لإخواننا  في غزة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجـا                  
 ٤١٥.ومن كل بلاء عافيةً  والحمد الله رب العالمين 

---------------- 
 :في حوار الأديان) الإنسانية(المغالطة بمصطلح 

 عبده ورسوله نبينـا محمـد وآلـه         الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على        
 :وصحبه وبعد

فمع ما في المصطلحات من فائدة كبيرة في كوا وسائل للتفاهم بأقصر طريق وأوضـح               
دلالة وأقل مجهود مادامت مقيدة بالكتاب والسنة كما رأينا ذلك عند علماء الأصـول              

لبيس علـى النـاس     والأحكام إلا أا ظُلمت عند قوم تلاعبوا ا ووظفوها اليوم في الت           
يصف هذا التلاعب الشيخ محمد البشـير       .وإضلالهم فشوهوا ا الحق وزينوا ا الباطل        

 :الإبراهيمي رحمه االله فيقول
إن ظلم الكلمات بتغيير دلالتها كظلم الأحياء بتشويه خلقتهم ،كلاهما منكر ،وكلاهما            (

لحقيقة ،وتغلـيط للتـاريخ     وإن هذا النوع من الظلم يزيد على القبح بأنه تزوير ل          ،قبيح
وتظليل للسامعين ،ويا ويلنا حين نغتر ذه الأسماء الخاطئة ،ويا ويح تاريخنا إذا بني على               

 [١١٢ص )١٤٠(مجلة البيان العدد )]هذه المقدمات الكاذبة 
والمصطلحات إذا لم تحرر ولم تضبط فإا تـؤدي إلى انحـراف في الفهـم والإفهـام                 

ومـع أن   .لعناصر الثقافية أثراً وفتكاً في ثقافات الشـعوب         من أشد ا  ) والمصطلحات  (

                                                 
٤١٥ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=١٢٢٨٠ 
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لا يتجاوز كلمة أو كلمتين أو ثلاث ولا تتعدى ذلك إلا نادراً إلا أن هـذه            ) المصطلح  (
 .الكلمة قادرة على أن تفرغ العقول والقلوب وتملأها 

 ـ ،يتناولها فرد أو جماعة   ،سحرية) جرعة(أو  ) حبة(والمصطلح باختصار هو     اه فتحول اتج
 .تفكيره أو تفكيرهم من جهة إلى جهة إن لم تفقده التفكير أصلاً 

ومن هنا تأتي ضرورة إلمام المسلم بميزان الكتاب والسنة المبرأ من الخلل والشطط لأنه هو               
الذي يؤهله ليكون أبعد الناس عن الانسياق وراء الشعارات والمصطلحات المضللة مهما            

 .عداء في التلاعب ا وعرضها في قوالب مزخرفة كان بريقها ومهما كان مكر الأ
وفي واقعنا المعاصر يظهر لنا خبث أعداء هذا الدين من الكفـار والمنـافقين وذلـك في                 
التلاعب بالمصطلحات والتلبيس على الناس ا واستخدموا في ذلك وسـائل الإعـلام             

صـطلحات الغامضـة    المختلفة التي يتحكمون ا والتي ما تفتأ تبدئ وتعيد في طرح الم           
والتلاعب ا في إضلال الناس وغسل أدمغتهم وجعلها مع الوقت والتكرار أمراً مسـلماً              

 .ومقبولاً لا يحتمل النقاش 
والذي يكثر طرحـه هـذه الأيـام        ) الإنسانية(ومن هذه المصطلحات المضللة مصطلح      

 !!والدعوة إليه في حوار الأديان والحضارات 
وما أهدافها ؟ لقد كتب الأستاذ محمد قطب حفظه االله          ،لمضللة  فما حقيقة هذه الدعوة ا    

تعالى ومنذ ما يزيد على العقدين من الزمن عن هذه النحلة وكأنه يتحدث عن واقعنـا                 
 :المعاصر أنقل منها بعض المقتطفات لتتضح حقيقة هذه الدعوة

 :يقول وفقه االله تعالى 
دعوى براقة،تظهر بين الحـين والحـين ،ثم         - أو العالمية كما يدعوا أحيانا     -الإنسانية(

وجه قلبك ومشاعرك للإنسـانية  ..كن إنساني الترعة ! يا أخي ! تختفي لتعود من جديد     
علاقة خاصة بين العبد والرب محلها القلب       ..دع الدين جانبا فهو أمر شخصي       ..جمعاء  

الـدين  لكن لا تجعلها تشكل مشاعرك وسلوكك نحو الآخرين الذين يخالفونـك في             ..

تعال نصنع الخـير    ! بين الإخوة في الإنسانية     ..فإنه لا ينبغي للدين أن يفرق بين البشر         ..
دعوى براقة كمـا تـرى      !لكل البشرية غير ناظرين إلى جنس أو لون أو وطن أو دين             
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يخيل إليك حين تستمع إليها أا تدعوك للارتفاع فوق كل الحواجز التي تفرق بـين               ..
تدعوك لتكون كـبير القلـب   ..تدعوك لترفرف في عالم النور   .رض  البشر على وجه الأ   

 وتفكر بفكر عالمي ،وتعطـي مـن        –تنظر بعين إنسانية    ..كريم المشاعر   ،واسع الأفق   ،
 !بدافع الحب الإنساني الكبير ،نفسك الرحبة لكل البشر على السواء 

ا أو يـدعون إليهـا      فيؤمنون  ،إن أناسا قد يخدعون بدعوى الإنسانية لما فيها من بريق           
وقد لا يصدقون أصلاً أا دعوى إلى التحلل مـن         .غافلين عن الحقيقة التي تنطوي عليها       

 .الدين يبثها الشياطين في الأرض لأمر يراد 
 أا دعوى مخلصة للارتفاع بالإنسان عن كل عصبية تلون فكره أو            – مؤقتاً   –فلنصدق  

 لقاء الصديق المخلص الـذي يحـب الخـير          ليلتقي بالإنسانية كلها  ،سلوكه أو مشاعره    
 ..للجميع 

 ! فما رصيد هذه الدعوى في عالم الواقع ؟..فلنصدق ذلك في عالم الأحلام 
والعصبيات العرقيـة والدينيـة     ،ما رصيدها في العالم الذي تجتاحه القوميات من جانب          

 والسياسية والاجتماعية من كل جانب ؟
من المعاملة التي يلقاها المسلمون في كل مكان في         ..عاصر  فلنأخذ مثالا واحد من العالم الم     

 ..أو في دائرة نفوذهم من قريب أو من بعيد ،الأرض يقعون فيه في حوزة غير المسلمين 
" وسعة الصدر   " ،التي يقابلون ا    " السماحة"التي يعاملون ا و     " الإنسانية  " فلننظر إلى   

 ! ل مكان الذي ينهال عليهم من ك" حب الخير " و 
ثم جاء اليهود ليقيمـوا     ..هذه فلسطين ظلت أربعة عشر قرنا من الزمان أرضا إسلامية           

طـرد السـكان الأصـليين      " الإنسـانيين   " ولم يستنكر أحد من     ..عليه دولة يهودية    
بل بشق بطون الحوامل والتلهي بالتراهن علـى        ،وإجلاءهم عن أرضهم بالقنابل والمدافع      

وإنمـا  .. العصابات اليهودية التي كان رأس إحداهما مناحم بيجن          نوع الجنين كما فعلت   
 !وألا يخلوها عن طيب خاطر للغاصبين ،استنكرت من المسلمين أن يطالبوا بأرضهم 

أو الذين  ،ويطول الأمر بنا لو رحنا نستعرض أحوال المسلمين الواقعين في قبضة المسلمين             
في روسيا الشيوعية التي قتلت     .. الأرض   يتعرضون لعدوان غير المسلمين في كل مكان في       



 ٤٨١

ما يقرب من أربعة ملايين من المسلمين وفي يوغسلافيا التي قتلت ثلاثة أربـاع مليـون                
 -!إنسانيا" و" قانونيا  "و  "دوليا  "منهم وفي أفغانستان التي تستخدم فيها الأسلحة المحرمة         

وفي ..وفي  ..وفي  ..وفي  ، ووفي أوغندا ،وفي تترانيـا     " -ومثل ذلك في العراق والصومال    
.. 

ما بالهم لا يصرخون في وجـه الظلـم         ! ما بالهم لا يتحركون ؟    " الإنسانيين  " فما بال   
 !الكافر الذي لا قلب له ولا ضمير ؟

 !فقط ضد أصحاب الدين " الإنسانية " إنما توجه دعوى 
شر علـى   الذي يفرق بين الب   " ضيق الأفق   " "المتعصب  " فمن كان متمسكا بدينه فهو      

فيتعامل معها بلا حـواجز في القلـب أو في          " للإنسانية  " ولا يتسع قلبه    ،أساس الدين   
 !الفكر أو في السلوك 

 !هم المسلمون " الإنسانية " أو قل على وجه التحديد إن الذين يحاربون اليوم بدعوى 
 أو من أجل هدفين ،يحاربون ا من طريقين 

لمسلم الحق بإيمانه الناشئ من إحساسه بـالتميز عـن          هو إزالة استعلاء ا   :الهدف الأول   
لكـي تنبـهم شخصـيته    ،الجاهلية المحيطة به في كل الأرض وهدم عقيدة الولاء والبراء         

 .وتتميع
 !!...ليطمئن الأعداء ويستريحوا ..هو إزالة روح الجهاد من قلبه :والهدف الثاني 

إن الإنسانية كلها أسـرة     !  الناس   يا أخي لا تعتزل   :فباسم الإنسانية يقال للمسلم الحق      
" وشـارك في النشـاط      ! ولا تميز نفسك عنها     ،واحدة ،فتعامل مع الأسرة كفرد منها       

إن تمسك المسـلم بإسـلامه    ! تلك هي القضية    ..و مظاهر الحضارة الإنسانية     " الإنساني
لـك  ولا يهدأ لهم بال حتى يذهبوا عنـه ذ      ..شيء يغيظ الأعداء الإسلام بصورة جنونية       

التمسك ويميعوه ومن وسائل ذلك كما أسلفنا دعوى الإنسانية والعالمية  فإذا تميع بالفعل              
احتقروه كما احتقرت أوربا الأتراك بعد أن أزال أتـاتورك          ،،ولم تعد له سمته المميزة له       

الغـارة في   " بينما يقول أحد المبشرين في كتـاب        " ! غرم  " و  "فرنجهم  " إسلامهم و 
لأن وراءه  ) وهو مريض   "( الرجل المريض   " إن أوربا كانت تفزع من    " لامي  العالم الإس 



 ٤٨٢

ثلاثمائة مليون من البشر مستعدون أن يقاتلوا بإشارة من يده وهذا النص الأخير يـدخل               
في محاربة المسلمين   " الإنسانية  " بنا إلى النقطة الثانية أو الهدف الثاني من استخدام دعوى           

. 
 !...ء الإسلام من الإسلام هو روح الجهاد الكامنة فيه إن أشد ما يخشاه أعدا

 .من أسلحة الحرب الموجهة ضد روح الجهاد عند المسلمين )ودعوى الإنسانية (
ّ أو إن كنت لا بد فاعلا فتكلم عـن          !لا تتكلم عن الجهاد     !لقد تغيرت الدنيا    ! يا أخي   

فهذا الذي يتناسب اليوم     ! ولا تتكلم عنه إلا في أضيق الحدود      ! الجهاد الدفاعي فحسب    
أما اليوم فقد   ! لقد كانت للجهاد ظروف تاريخية وانقضت       " ! الإنسانية المتحضرة " مع  

وهناك قانون دولي وهيئات دولية تنظر في حقك وتحل         ! أصبحت الإنسانية أسرة واحدة     
ذ فإذا فشلت تلك الهيئات في رد حقك المغتصب فعندئ        " !الدبلوماسية" قضاياك بالطرق   

وإنما سمـه   ! فالجهاد قد مضى وقته     !..لك أن تقاتل دون حقك ولكن لا تسمه جهادا          
 !!دفاعا عن حقوقك المشروعة 

لنشـر  " إنسـانية "هناك اليوم وسائل ! أما نشر الدعوة فإياك أن تتحدث فيه عن الجهاد      
 ـ..هناك الكتاب والمذياع والتلفاز والمحاضر والدروس       ..الدعوة فاسلكها إن شئت      اك إي

 !..أن تتحدث عن الجهاد فتكون مضغة في أفواه المتحضرين 
التميز بنظافة السمت   ،إن الإسلام صريح في توجيه أتباعه إلى التميز عن أحوال الجاهلية            

والاستعلاء بالإيمان على كل مصدر ليس إسـلاميا  أو  ،ونظافة الأخلاق ونظافة السلوك     
ولاَ تهِنـوا ولاَ  {: مؤقتة أو ضعف طارئ    متعارض مع الإسلام ،حتى لو لحقت م هزيمة       

 مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالأَع مأَنتوا ونزح[١٣٩:سورة آل عمران] } ت 
وأن المنهج الـذي    ،ومصدر التميز هو الإحساس بأم على الهدى وغيرهم على الضلال           

 عليه غيرهم هـو المنـهج       والذي يعيش ،يعيشون به هو المنهج الأعلى لأنه المنهج الرباني         
فهو ليس تميزا مبنيا على الجنس ولا اللون ولا الجاه ولا الغـنى        .الأدنى لأنه منهج جاهلي     

ولا القوة ولا أي معنى من المعاني الأرضية التي تعتز ا الجاهلية وتسـتعلي ـا علـى                  



 ٤٨٣

هب فكريـة   مـذا ]هــ     .أ)إنما التميز المستمد من معرفة المنهج الرباني و اتباعه          .الناس
 [. باختصار وتصرف يسير٥٢٤-٥١٠معاصرة ص 

إن حوار المسلمين مـع     :ومن شبه الداعين إلى الإنسانية كهدف لحوار والحضارات قولهم        
أهل الديانات الأخرى ليس حوار عقائد وإنما هو حوار على القواسم المشتركة المتفـق               

 السلام والقـيم الفاضـلة     عليها بين الجميع كخلق التسامح والعدل ومحاربة الظلم ونشر        
  .ولا يخفى ما في هذا الكلام من غباء ومغالطة ومخالفة لبدهيات العقل والشريعة .

أي عدل وأي أخلاق فاضلة يطمع فيها من الكفار الذين كفروا برم فهم بين ملحـد                
 .دهري أو مشرك مؤمن بعقيدة التثليث وتأليه عيسى عليه السلام

كفار الصليبيين الذين قتلوا الملايين من المسلمين وشردوهم         أي عدل وخلق يطلب من ال     
وسجنوهم وحاصروا بلدام حتى مات مليون طفل من حصـارهم في العـراق وغـزة             

 .وغيرهما
إلا ، إن من كفر باالله عز وجل قد وقع في الظلم الأعظم وعليه فلا يتوقع من هذه حالـه                 

وإِن يرِيدواْ خِيانتـك    {:ل االله عز وجل     الظلم والأخلاق الرذيلة والاستبداد والطغيان قا     
         كِيمح لِيمع اللّهو مهمِن كَنلُ فَأَممِن قَب واْ اللّهانخ والواقـع   [ ١٧:سورة الأنفال ]} فَقَد

 .شاهد بذلك
 إن من يرجوا سلاماً أو عدلاً أو أخلاقاً طيبة من الكفار كمن يستنبت بذوراً في الهـواء                 

 . البحر أو يحرث في
إنه لا شيء يضبط السلوك الإنساني ويزكي النفوس ويأطرها على محاسن الأخلاق وترك             
سيئها غير توحيد االله عز وجل والخوف منه سبحانه ورجاء ثوابه ومراقبتـه في السـر                

وهذا كله لا   ،والعلن والشعور باطلاعه عز وجل على خفايا القلوب ومنحنيات الدروب           
ى التوحيد ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته ومقتضياا والتعبد لـه            يأتي إلا بالتربية عل   

سبحانه ا مما يكون له الأثر في ظهور أثارها على أخلاق النـاس وسـلوكيام وإذا لم                 
يوجد هذا الشعور وهذه التربية على العقيدة فإنه لا تنفع أي محاولة مهمـا كانـت في                 

فغاية ما فيها ضـبط     ،والقوانين والعقوبات   مهما وضع من النظم     ،ذيب سلوك الناس    



 ٤٨٤

سلوك الفرد أمام الناس والقانون فإذا غاب عن أعينهم ضاعت الأخلاق واضطربت القيم             
،وهذا هو الفرق في علاج  انحراف النفس البشرية واتمع الإنساني بين منهج االله عـز                

 البعيدة عن منهج االله عز      وجل القائم على تربية الناس على العقيدة وبين المناهج الجاهلية         
وجل إن عقيدة التوحيد هي الأصل في إصلاح النفوس والأخـلاق وبـدوا تفسـد               
الأخلاق والقيم ولو صلحت بعض الأخلاق بدوافع أخرى غـير العقيـدة كالعـادات              

 .ورقابة القانون أو المصالح النفعية فإا لا تدوم بل تزول بزوال المصلحة أو الرقيب 
 هذه الوقفة تنبيه المخدوعين من أبناء المسلمين الـذين انخـدعوا بـبعض              ويحسن بنا في  

الأخلاق النفعية التي يجدوا عند الكفار في ديارهم كالصدق في المواعيد والأمانة والوفاء             
بالعقود ،إلى أن هذه الأخلاق لم يكن دافعها الخوف من االله عز وجل ورجاء ثوابـه في                 

ق نفعية مؤقتة يريدون منها مصالحهم الخاصة والدعاية لهم         الدنيا والآخرة وإنما هي أخلا    
ولشركام ولذلك فإا لا تدوم معهم وإنما تدور معهم حسب مصالحهم بدليل أن هذه              
الأخلاق تنعدم ويحل محلها الأخلاق السيئة من الكذب والخداع والظلـم والطغيـان إذا      

يبية لبلدان المسلمين القديم    كانت مصالحهم تقتضي ذلك ومراجعة سريعة للحروب الصل       
 .منها والحديث يشهد على ذلك 

أما المسلم المتربي على العقيدة الربانية فأخلاقه ثابتة معه في ليله واره في سره وعلا نيتـه   
 .في سرائه وضرائه في بلده وخارجه 

لإنسان التي تلغي البعد العقدي في علاقة الإنسان با       )الإنسانية  ( والحاصل أن الدعوة إلى     
 :إنما هي دعوة مضلله مؤداها أهداف خطيرة من أهمها 

 وللمـؤمنين   � الخطر على عقيدة التوحيد التي صلبها الولاء الله عز وجل ولرسوله             -١
والبراءة والبغض للشرك والمشركين ،ونتيجة هذا الخطر التهوين من الكفر وأهله والكف            

 .بين المسلم الموحد والكافر الملحد والمساواة ،عن ذكرهم بسوء في عقيدم وأفكارهم 
 إعادة النظر في مناهج التعليم والإعلام في بلدان المسلمين وحذف كل ما يشـير إلى                -٢

وقد بدأ هذا بالفعل في كثير مـن بلـدان          ،عداوة الكافر ومجاهدته في سبيل االله عز وجل       
 .المسلمين



 ٤٨٥

 .سلمين ولا سيما في جزيرة العرب  المطالبة بفتح الكنائس والمعابد الوثنية في بلدان الم-٣
 هذه الدعوة طريق يمهد إلى تطبيع العلاقات مع اليهود والاعتراف بدولتـهم علـى               -٤

 .تراب فلسطين 
 . فتح اال للتنصير في بلدان المسلمين أسوة بالمراكز الإسلامية في ديار الكفار-٥
ن بالإلحاد وسـب الـدين       حرية التدين وتغيير الدين وحرية الرأي والتفكير ولو كا         -٦

وهذا مما يفرح به الزنادقة من الليبراليين والعلمانيين ويغتنموه في مزيد من الإفساد وبـث    
 .الشبهات والشهوات 

 محاصرة التوجه السلفي المستعصي على هذه الأطروحات المضللة والتمسك بأصول            -٧
بشتى التهم والسعي لاحتوائه    السلف وعقيدم في التوحيد والموالاة والمعاداة عليها ورميه         

 .بالترغيب أو الترهيب وإن لم يجد ذلك فبالتصفية والزج بأهله في غياهب السجون
 ومما يزيد الأمر خطورة ويشير إلى قوة المكر في هذه الدعوات تبني بعض الإسلاميين               -٨

 من بعض الدعاة وطلبة العلم لهذه الدعوة ومباركتها ولا ندري هل هذا جهل منـهم أو               
 !مجاملة ومصانعة لمن يتبناها وينادي ا من وجهاء الناس وكبارهم ؟

 وأيا كان أحد الأمرين فإنه مصيبة وإن كان بعض المصائب أهون من بعض 
 .فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة     وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

الحمـد الله رب    نسأل االله عز وجل أن يهدينا لما أختلف فيه من الحق وأن يثبتنا عليـه و               
 .٤١٦العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

--------------- 
 ما معنى لكم دينكم ولي دين؟

حماد السالمي مقالا في جريدة الجزيرة في العدد الصـادر يـوم الأحـد              :قرأت للكاتب 
ساق فيه الكاتب مضامين كلمة     ) من مكة عبد االله أسمعها      ( :هـ بعنوان ١١/٦/١٤٢٩

الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود حفظه االله ومما قالـه في              :خادم الحرمين الشريفين  

                                                 
٤١٦ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=١١٩٧٠ 



 ٤٨٦

نحن إذن أمام رؤية حضارية جديدة تبلورت صورا في مكة ونـأت            :أولاً:آخر ما كتب  
لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ    {:بالدين الإسلامي أن يكون وسيلة للتخاصم والعدوان والاستعداء       

 :والملاحظ على هذه الجملة ٦الكافرون}
 نقول للكاتب   – قوله نحن إذن أمام رؤية حضارية جديدة تبلورت صورا من مكة             -١

فالملك حفظه  .هذه الرؤية ليست جديدة وإنما هي رؤية الإسلام ماضياً وحاضراً ومستقبلاً          
 . منذ أربعة عشر قرنا وزيادة�االله إنما نادى باسم الإسلام الذي جاء به محمد 

ونأت بالدين الإسلامي أن يكون وسيلة للتخاصم والعدوان والاستعداء ونقول          : قوله -٢
إِلاَّ من رحِم ربك    * ولاَ يزالُونَ مختلِفِين    {:التخاصم طبيعة البشر كما قال تعالى     :للكاتب

 فلا يسلم من التخاصم إلا من رحمه االله بإتباع الأنبياء والتمسـك بالـدين               ١١٩هود}
ولا بد من مخاصمة المخالفين للرسل بدعوم إلى الحـق ورد شـبهام قـال               .حيحالص

فَلَـا تطِـعِ الْكَـافِرِين      {: قال تعـالى   ١٢٥النحل}وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن     {:تعالى
أي جادلهم بالحجج القرآنية والبراهين الربانيـة       .٥٢الفرقان}وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً     

لِّيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ وإِنَّ اللّه لَسمِيع             {ظم الجهاد وأكبره    أع
  لِيموليس ذلك من العدوان وإنما هو من الدعوة إلى االله لصالح المخـالف              ٤٢الأنفال}ع 

 .ليرجع إلى الحق
 إنما تقال للكفار إذا رفضوا قبـول        ٦الكافرون}  لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   {: قوله تعالى  -٣

لَكُـم  {وليس معـنى    .الحق ودعونا إلى اتباعهم فحينئذ نتمسك بديننا ونتبرأ من دينهم         
 أننا نتركهم على كفـرهم دون أن نـدعوهم إلى الحـق             ٦الكافرون}دِينكُم ولِي دِينِ    

جهادهم لكف عـدوام    لإخراجهم من الظلمات إلى النور ونجاهدهم إذا تطلب الأمر          
ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم       {:على الإسلام والمسلمين كما قال تعالى     

ولْتكُن {: فهذا الدين قام على الدعوة والجهاد كما قال تعالى         ٢١٧البقرة}إِنِ استطَاعواْ   
 ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَــئِك هـم          منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ    

 فلا يجوز للمسلمين ترك البشرية تعيش في ضـلالها وعنـد            ١٠٤آل عمران }الْمفْلِحونَ  
وفِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ بِـالْمعر        {:المسلمين الهدى والنور قال تعالى    
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 فهذه الأمة مكلفة بدعوة غيرها مـن        ١١٠آل عمران }وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللّهِ    
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن      {:الأمم لإخراجها من الظلمات إلى النور قال تعالى       

 .١إبراهيم}الظُّلُماتِ إِلَى النورِ
وإذا أردنا أن نثبت مصداقيتنا في ترجمة شفافة لهذه الصورة الجميلـة            :كاتبثم قال ال  :ثانياً

التي رسمناها بأنفسنا في مواجهة بقية أصحاب الديانات الأخرى فينبغي أن نعمد فوراً إلى              
تربية أسرية وشعبية خالية من كل شوائب الماضي الذي ينضح بالكراهية ويحرض علـى              

لبانية الظلامية من طرق عدة في بلدنا هذا وفي كـثير           العداء ويعمم التخلف ويسوق الطا    
 :من بلدان المسلمين والملاحظ على هذا المقطع من كلام الكاتب

 �  أن الصورة الجميلة لم نرسمها نحن وإنما رسمها لنا ديننا منذ أنزله االله على رسوله                  -١
الْيـوم  {:تعالى بقولـه فما علينا إلا إتباع ما جاء به ديننا لأنه دين كامل كما وصفه االله              

    كُمدِين لَكُم لْتوبين لنا ربنا في هذا الدين الكامل كيف نواجه أصحاب           ٣المائدة}أَكْم 
 .الديانات الأخرى وذلك بالدعوة ونشر الخير وكف العدوان

نعمد فوراً إلى تربية خالية من كل شوائب الماضي الذي ينضـح بالكراهيـة              :  قوله  -٢
 .إلخ ما قال..ويحرض على العداء 

 :نقول له
ليس فيه شوائب ما دام مسـتمداً مـن         ) والحمد الله   (  ماضي المسلمين وحاضرهم     -١

كتاب االله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمتها بل هو طريق مسـتقيم أمرنـا االله                 
ولاَ تتبِعواْ السبلَ   وأَنَّ هـذَا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه      {:بإتباعه والسير عليه فقال سبحانه    

 فهو دين خالص من     ١٥٣الأنعام}فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ          
 .الشوائب

 ديننا لا ينضح بالكراهية إلا لمن يكرهه االله ورسوله من الكفار والمنافقين فنحن نكره               -٢
لَا تجِد قَوماً يؤمِنـونَ  {: من يحبهم االله ورسوله قال تعالى من يكرههم االله ورسوله ونحب    

               مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيبِاللَّهِ و
إِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخِلُهم جناتٍ تجـرِي        أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْ      
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مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّـهِ أَلَـا إِنَّ                 
 في االله أصل من أصول عقيدتنا لـن   والولاء والبراء٢٢اادلة}حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ    

 .نتخلى عنه
 – قوله عن ماضينا أنه يعمم التخلف ويسوق الظلامية من طرق عدة في بلدنا هـذا                 -٣

ماضينا والحمد الله السائر على الكتاب والسنة يعمم التقدم والرقي وبلدنا هـذا       :نقول له   
 . بالشريعة التي أنزلها االلهوالله الحمد بلاد العقيدة السليمة والأمن والاستقرار والحكم

 .ينبغي أن نستبدل ثقافة التسامح بثقافة التصادم:قال:ثالثاً
التسامح يكون في حدود ما شرعه االله من الأحكام الشرعية ولا يكون بالتنازل             :نقول له 

عن شيء من ديننا لإرضاء الآخرين فذلك هو المداهنة المحرمة بالكتاب والسنة وليس من              
 .التسامح

 .وأن نعيد ترتيب البيت الإسلامي في اتمع الإسلامي من خلال تعليم محايد:قال:اًرابع
ترتيب البيت الإسلامي يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتقاد السـليم           :نقول له 

وهذا ما يقوم عليه التعليم عندنا والله الحمد من خلال ما ندرسه وندرِسه مـن كتـب                 
رسنا ومساجدنا وهي عقيدة تحارب الشركيات والمبتدعات وتحث        العقيدة المقررة في مدا   

على اجتماع الكلمة على الحق ومنهج الكتاب والسنة ونحن لا ندعو الناس إلى أن يتبعونا              
أو يتبعوا فلاناً وعلاناً وإنما ندعوهم إلى إتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة               

قُلْ يـا   {:ياز فيه وهو كلمة سواء بيننا وبين المخالف       وهذا هو التعليم المحايد الذي لا انح      
أَهلَ الْكِتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شـيئاً ولاَ                  

        وونِ اللّهِ فَإِن تن داباً مبضاً أَرعا بنضعخِذَ بتونَ         يـلِمسـا مواْ بِأَندـهاْ فَقُولُواْ اشآل }لَّو
حمـاد السـالمي التوفيـق لمـا فيـه الخـير            : وأخيراً أسأل االله لي وللكاتب     ٦٤عمران

 ٤١٧.وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.والصلاح
--------------- 

                                                 
٤١٧ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=١٠١٥٥ 
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 :الولاء والبراء 
 على أساس متين من     � الأول محمد     لقد قامت دولة الإسلام العظيمة على يد مؤسسها       

ووضع المسلمون في المدينـة اللبنـة الأولى        ،العقيدة الراسخة والإيمان المتغلغل في القلوب     
وبسرعة عجيبـة أذهلـت     ،التي أخذت في الاتساع شيئاً فشيئاً     ،لصرح تلك الدولة الفتية   

الصـليبية  حتى وصلت خيول المسلمين أطراف الصين شرقاً وحدود فرنسا          ،العالم بأسره 
 يشعرون منذ لحظـة     - لا سيما في العهود المتقدمة       -وكان الداخلون في الإسلام     ،غرباً

فضلاً عن الانفصال عن حيـام الـتي أمضـوها في           ،دخولهم أم يبدأون عهدا جديداً    
وكان كل مسلم جديد يدخل في الإسلام ينبذ كل القيم وكل الـروابط الـتي               ،الجاهلية

 . ا رابطة الدين والعقيدةويستبدل،تربطه بالماضي
يقذف ا  ،كان المسلم الجديد يقذف بكل ولاءاته التي كان يمنحها لأهله وعشيرته ووطنه           

وينضم إلى جماعة   ،بعيداً ويتبرأ منها ليمنح بعد ذلك ولاءه وتبعيته لخالقه ومولاه سبحانه          
 .ويمنحها حبه ومودته وإخلاصه،المسلمين

نشأ أولئك الرجال الذين أقاموا أعظم حضارة وأعظم دولـة          وبمثل هذه التربية الإيمانية     
ما لبثـت أن تراجعـت   ،إلا أنّ تلك الدولة العظيمة دولة الإسلام العالميـة    ،عرفتها الدنيا 

كنتيجـة طبيعيـة    ،القَهقَرى وتنازلت بكل بساطة وسذاجة عن كل انجازاا وفتوحاا        
 .لقويم وحبلها المتينوهو دينها ا،لتنازلها عن سر قوا وأساس ضتها

أصبحت أمة تابعـة    ،وأصبحت الأمة التي كانت ترهب أعداءها مسيرة شهر من الزمان         
 .يسوموا الخسف والهوان،تسلط عليها أعداؤها،ذليلة

من ،ومنحتهم ولاءها وتبعيتـها   ،دخلت الأمة في طاعة الكفار والمنافقين واطمأنت إليهم       
 .دون االله الواحد القهار

ذه الكارثة والمأساة ضياع كثير من المفاهيم العقدية وانحسار جملـة مـن             وقد نتج عن ه   
 .القيم الأخلاقية كنتيجة بدهية لاحتكاك الأمة بأعدائها وخضوعها واستغلالها لهم

مفهـوم الـولاء    :ومن أبرز تلك المفاهيم العقدية التي غابت عن حياة كثير من المسلمين           
وهو ،ندرج تحت جملة القضايا الجزئية أو الثانوية      والذي يحسب بعض البسطاء أنه ي     ،والبراء
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وهم كبير وخطأ فادح نتج عنه حالة مفزعة من ظلم النـاس بعضـهم لـبعض مـن                  
وذلك انتكاس خطير في المفاهيم وقلب      ،وتعظميهم وحبهم للكفار من جهة أخرى     ،جهة

 -براء   مفهوم الولاء وال   -لذا وجب إيضاح هذا المفهوم الخطير       ،مشين للأصول والقواعد  
 !.ومن يحب ومن يبغض؟،حتى يعلم المسلم من يوالي ومن يعادي

فمعناه أن يوالي المسلم إخوانه المسلمين ويحبهم ويرحمهم وينصرهم وينضم إلى           :فأما الولاء 
 .جماعتهم ظاهراً وباطناً

أن يتبرأ المسلم من الكفار ويبغضهم ويعاديهم ويجاهدهم بلسانه ونفسه          :وأما البراء فمعناه  
 .الهوم

وهذا المفهـوم هـو     ،الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين    :هذا هو حقيقة الولاء والبراء    
وهو مفهوم عظيم في حس المسلم وشعوره بمقدار        ،التطبيق العملي لعقيدة التوحيد العظيمة    

 .ضخامة وعظمة العقيدة في نفسه
وتحقيق الـبراء  ،الولاءولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق     

 .ممن يستحق البراء
لقد تكاثرت نصوص الكتاب في التحذير من الكفار ومكـرهم وخبـثهم وفضـحت              

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      (:دسائسهم وحيلهم وحذرت من اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين        
     لْقُونَ إِلَياء تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتت         ـقالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوهِم بِالْم

يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهـاداً فِـي سـبِيلِي       
        لَما أَعأَنةِ ودوهِم بِالْمونَ إِلَيسِراتِي تضراء متِغابو       مِنكُم لْهفْعن يمو ملَنتا أَعمو متفَيا أَخبِم

فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم             
 ).بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ

 من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً من            ود كَثِير (:ويقول سبحانه 
        رِهِ إِنَّ اللّـهبِـأَم اللّه أْتِيى يتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح ملَه نيبا تدِ معن بعِندِ أَنفُسِهِم م

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع.( 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِيـاء            (:ول جل وعلا  ويق
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعب.( 

 .رةوالآيات في هذا المعنى كثيرة مشهو
أنه لـيس في    " وهو إمام جليل من أئمة الدعوة        – رحمه االله    –يقول الشيخ حمد بن عتيق      

 - أي الولاء والبراء     -كتاب االله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم              
 .انتهى كلامه رحمه االله."بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده

ه القرآن الكريم لمفهوم الولاء والبراء فإن الناظر        وبالرغم من كل ذلك الاهتمام الذي أولا      
وقد فرطـوا ـذا الأصـل       ،في حال كثير من الناس اليوم يجد المسلمين شعوباً وأفراداً         

وما ذلك التفريط إلا لغياب الثقافة الإسلامية الصـحيحة والتوعيـة الأصـولية             ،العظيم
أصبح الكـثيرون منـا     ،ر وبغضهم فبدلاً من معاداة الكفا   ،السليمة لعقيدة الإسلام وقيمه   

وأخذت موالاة  ،يحبون الكفّار ويوالوم ويكرموم ويقدموم ويقلدوم ويتشبهون م       
 .الكفار صوراً ومظاهر شتى
 :وناقض من نواقضه،والتي هي ردة عن الإسلام،فمن مظاهر موالاة الكفار

المنتسـبين إلى   كما يحصل من بعـض الطواغيـت        :مظاهرم ومناصرم ضد المسلمين   
حيث وضعوا أيديهم في أيدي الكفار وأجلبوا بخيلهم ورجلِهِم لضرب المسلمين           ،الإسلام

 .العزل وسومهم سوء العذاب
حيث ،استيراد القوانين الوضعية والأنظمة الطاغوتيـة منـهم       :ومن مظاهر موالاة الكفار   

الذي خضع لـه    و،أصبحت تلك القوانين والأنظمة مصدراً لصياغة ما يسمى بالدستور        
فبشـر يشـرعون    ،وتحرك ذلك الأمـر المهـول إلى مظهـر أليم         ،الناس رغبة أو رهبة   

أي تحول بعض البشر إلى أرباب والهة وعبدهم الباقون وقد          ،وآخرون يخضعون ،ويحكمون
 .سوهم

الإيمان ببعض ما هم عليهم من العقائـد الفاسـدة أو           :من مظاهر موالاة الكفار كذلك    
يحصـل في صـفوف كـثير مـن         ،وهو أمر واقـع مشاهد    ،نحرفةالمذاهب الفكرية الم  
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وبالديمقراطيـة وسـيلة للحكـم      ،المنادين سراً وجهاراً بالعلمانية طريقة للحياة     ،المثقفين
 .في مقابل إقصاء الإسلام وإبعاده،والتشريع

وقد ى القرآن   ،مودم ومحبتهم واحترامهم وتقديرهم   :ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك    
 . بذل المودة والمحبة لغير المسلمالكريم عن

لَا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حـاد اللَّـه             (:ولو كان أقرب قريب   
         ،مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسر(ويقول سبحانه   ) وا  يها أَي

الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولِياء إَنِ استحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمـانِ ومـن               
 ).يتولَّهم منكُم فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونَ

أما رابطة  ، الدين والعقيدة  إذاً فالعلاقة الأصلية التي تربط المسلم بغيره من الناس هي رابطة          
إلا إذا صحت العقيـدة وخلـص الإيمـان الله رب           ،النسب والسبب فلا قيمة لها تذكر     

 .العالمين
كالسفر إلى بلادهم بـدعوى     ،الركون إليهم والاطمئنان لهم   :ومن مظاهر موالاة الكفار   

لا تغـني  غير ذلك من الدعاوى الـتي  ،أو تعلم اللغة الأجنبية لغير حاجة،الترهة والسياحة 
 .عند االله فتيلاً

ولاَ تركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم مـن دونِ            (:وفي هذا يقول سبحانه   
 ).اللّهِ مِن أَولِياء ثُم لاَ تنصرونَ

كِدت تركَن إِلَيهِم شيئاً    ولَولاَ أَن ثَبتناك لَقَد     (:ويقول سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام     
 ).قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ وضِعف الْمماتِ ثُم لاَ تجِد لَك علَينا نصِيراً

وما وصلوا إليه   ،الإعجاب م وبدنياهم الفانية وطرائق حيام     :ومن مظاهر موالاة الكفار   
لاَ يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْـبِلاَدِ        (:ل االله تعالى  وفي هذا يقو  ،من ترف وبطر وأشر   

ادالْمِه بِئْسو منهج ماهأْوم قَلِيلٌ ثُم اعتم.( 
 

نيا لِنفْتِنهم  ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجاً منهم زهرةَ الْحياةِ الد           (:ويقول سبحانه 
 ).فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى



 ٤٩٣

كتهنئتهم بعيد المزعوم لمـيلاد     ،نئتهم بأعيادهم واحتفالام  :ومن مظاهر موالاة الكفار   
أو ،فضلاً عن تمكينهم من إقامـة احتفـالام في بـلاد المسـلمين            ،المسيح عليه السلام  

الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنـةٌ أَو يصِـيبهم           فَلْيحذَرِ  (،:مشاركتهم في إقامتها  
أَلِيم ذَابع.( 

 .ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم،بارك االله لي ولكم في القرءان العظيم
 إنه هو ،فاستغفروه،واستغفر االله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة        ،أقول ما تسمعون  

 .الغفور الرحيم
  الخطبة الثانية

الحمد الله الملك الحق المبين مالك الملك رب العالمين أصلي واسلم على المبعـوث رحمـة                
 .للعالمين وعلى عباد االله الصالحين أما بعد

أو ما هـو مـن      ،أو عبادام ،التشبه م في عقائدهم   :ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك    
 .خصائصهم

وقد أُفـرد   ،وضوع خطير يحتاج إلى تأصيل وتقعيد وتبيين وتوضـيح        والتشبه بالكفار م  
 وإنما أذكر الآن شيئاً يسيراً مما يقع في         - إن شاء االله تعالى    -الحديث عنه في خطبة مستقلة      

فمن ذلك التشبه م في تعظـيم القبـور والغلـو في            ،حياة المسلمين من التشبه بالكفار    
عن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبـور أنبيـائهم         ل":قال عليه الصلاة والسلام   ،الصالحين
 ".ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أاكم عن ذلك،مساجد

ونصب التماثيل لهم وتصـويرهم     ،التشبه م في تقديس عظمائهم ورؤسائهم     :ومن ذلك 
 .تعظيما لهم وإجلالاً

 ذكرتـا   أن أم حبيبة وأم سـلمة     ":ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها        
إن أولئك إذا كـان فـيهم       " فقال.�فذكرتا للنبي   ،فيها تصاوير ،كنيسة رأينها بالحبشة  

فأولئك شرار الخلق   ،وصوروا فيه تلك الصور   ،الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً      
 ".عند االله يوم القيامة



 ٤٩٤

ناء أمام مـن    من الانح ،ما يفعله بعض لاعبي الكرة    ،ومن التشبه بالكفار مما يخلّ بالتوحيد     
 .يسمونه بالحكم أو غيره تعظيماً واحتراماً

 .إقامة الأعياد والأيام البدعية والأسابيع المحدثة:ومن أنواع التشبه بالكفار
واعتبـار  ،أو الكتابـة ا   ،التحدث بلغتهم من غير حاجة أو ضرورة      :ومن التشبه بالكفار  

 .ذلك نوعاً من التحضر والمدنية
ض الولائم من التشبه المستهجن بطرائق الكفـار في تنـاول           ما يحصل في بع   :ومن ذلك 

حيث يقوم المدعوون بخدمة أنفسـهم في مـلء         ،كالذي يسمونه بالبوفيه المفتوح   ،الطعام
وما م من بأس إلا التقليـد الأعمـى         ،ثم يتناولون طعامهم واقفين   ،أوعيتهم بما يشاءون  

 .والاعجاب الفارغ بعادات الكفار وأساليبهم في الحياة
فقد أصبح بيـع الزهـور تجـارة        ،حمل باقات الزهور للمرضى   :ومن التشبه م كذلك   

وذلك لاستغلال أولئـك  ،وانتشرت محلات البيع تلك أمام المستشفيات والمصحات  ،رابحة
الذي كان يزور المريض ويـدعو لـه        ،�محمد  ،الجهلة بسنة خير الأنام   ،المنهزمين نفسياً 

 .ه في دينه ودنياه ولا يزيد على ذلكويصبره ويذكّره بما ينفع،بالشفاء
والتي يعد بعضها ردة وكفراً وتقويضاً للعقيـدة        :ومن تلك المظاهر الخطرة والمزالق المردية     

ومثال ذلك ما يكتبه الـبعض في       ،الرضا بكفرهم وعدم الغضب من إلحادهم     :من القواعد 
 ـ          ود والنصـارى   صحفهم ومجلام وكتبهم ودوريام من تأنيب وتوبيخ لمن يصم اليه

وتسميتهم بأم أهل كتاب    ،ويدعون من يصمهم بذلك إلى ضرورة التأدب معهم       ،بالكفر
 .وكفى

وكأني بأولئك المراهقين يشكّون في كفر أولئك الفجرة من اليهود والنصارى ويكذبون            
لَّقَد كَفَـر   (:بقوله أيضاً و) لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه هو الْمسِيح ابن        (:بقول االله تعالى  

لُعِن الَّذِين كَفَـرواْ مِـن بنِـي        (:وبقول سبحانه كذلك  ) الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ     
وبقولـه  .)إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانواْ يعتـدونَ         

لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهـودي ولا          ،والذي نفسي بيده  ":ة والسلام عليه الصلا 
 ].أخرجه مسلم[."نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار



 ٤٩٥

 .والأمة في الحديث هي أمة الدعوة
إذا لم ":ولكن مما أدرك الناس من كـلام النبـوة      ! فما أجرأ القوم على ما لا علم لهم به؟        

 ."ا شئتتستح فاصنع م
وهو أمـر   ،مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين والعقيدة     :ومن مظاهرة موالاة الكفار   

فقـد رأوا   ،وتلك نتيجة طبيعية للهزيمة النفسية التي يعاني منها البعض        ،وقع فيه الكثيرون  
 .فأُعجب بذلك عباد الدنيا،أعداء االله متفوقين في قولهم متقدمين في صناعتهم

أذهان أولئك المخدوعين أنّ أولئـك الأعـداء هـم رمـز القـوة           ولأمر ما ترسب في     
ولئلا يصمهم أولئك الكفرة    ،فأخذوا ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار      ،والحضارة

يقع في هذا اللـون مـن الانحـراف بعـض المنتسـبين إلى              ،بأم متعصبون ورجعيون  
 !.لنصارىداعين إلى تمييع الإسلام وشرائعه مجاملة لليهود وا،الدعوة

اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين يؤتمنون على مصـالح         :ومن مظاهر موالاة الكفار كذلك    
والتاريخ قديماً وحديثاً ملي وبقصـص خيانتـهم        ،ويطلعون على عورات المسلمين   ،الأمة

 .فملل الكفر واحدة،فلا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا نصيري ولا رافضي،ومكرهم
وكان رافضـياً  ،ابن العلقمي:باس أبو عبد االله المستعصم وزيراً يقال له     لقد اتخذ الخليفة الع   

فأخذ ذلـك الرافضـي يكاتـب       ،فأسند إليه أمور الدولة وشـؤون المسـلمين       ،خبيثاً
ويحرضهم على غزو بغداد حاضرة الخلافة العباسية باذلاً جهده في تفريق جـيش             ،التتار

ليصل التتار بعـد ذلـك      ،ألاف فارس حتى لم يبق منهم سوى عشرة       ،الخليفة يمنة ويسرة  
وقتلوا ،فقضوا على الخلافـة   ،فريقاً يقتلون ويأسرون فريقاً   ،ويستبيحون بغداد أربعين يوماً   

وهذه ،الكافر الخبيث ،الخليفة والعلماء تحت نظر وسمع وزير الدولة ابن العلقمي الرافضي         
 .عاقبة من أمن الكفار واتخذهم بطانة من دون المؤمنين

 : الكرامأيها الإخوة
 :واالله تعالى يقول،مجالستهم والأنس م:ومن مظاهر موالاة الكفار



 ٤٩٦

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ تقْعدواْ                (
      رِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخى يتح مهعم        الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعج إِنَّ اللّه مثْلُهإِذاً م كُم

 ).فِي جهنم جمِيعاً
وهذا الوعيد نسوقه لأولئك الذي اعتادوا زمالة ومرافقة من لا خلاق له في الآخـرة ولا              

اء الأمة  أو المتمسكين ا والداعين إليها من علم      ،ممن احترفوا السخرية بشريعة االله    ،نصيب
 .ودعاا

لا تقولوا  ":وفي الحديث ،وخلع الألقاب عليهم  ،تعظيمهم:ومن مظاهر موالاة الكفار أخيراً    
 ".للمنافق يا سيد

لا تبدأوا اليهود ولا النصـارى      ":لقوله عليه الصلاة والسلام   ،أما مبادأم بالسلام فحرام   
 ].وأنظره في صحيح مسلم[."بالسلام

ما يفعله كثير من الجهال في      :ومما يجب النهي عنه   ":ه االله رحم،يقول صاحب تحفة الأخوان   
إشارة إلى انه يحبه محبة     ،ووضع يده على صدره   ،زماننا إذا لقي احدهم عدواً الله سلّم عليه       

وهذا الفعل المحـرم   ،إشارة إنّ مترلته عنده على الرأس     ،أو يشير بيده إلى رأسه    ،ثابتة في قلبه  
لأنّ هذا مبلغ الموالاة والتعظـيم لأعـداء        ،عن الإسلام يخشى على فاعله أن يكون مرتداً       

 .انتهى كلامه رحمه االله."االله
وانحراف الإيمان لدى أولئك    ،كل تلك المظاهر من موالاة الكفار تدل على إفلاس العقيدة         

 .الباذلين ولاءهم لمن يستحق لعنة االله وعذابه
ة التي عرضها القرآن الكريم نماذج      أين هؤلاء جميعاً من تلك القمم السامقة والأمثلة الرفيع        

 ! يحتذى ا؟
وكيـف  ! وتستهين به وتحتقره؟  ،ألم يعلموا كيف كانت تلك القمم تستعلي على الباطل        

وكل الأواصر الدنيوية مستبدلة ا رابطـة الـدين         ،كانت تكفر بكل الروابط الأرضية    
 !.والعقيدة؟

 :ل أرض الميعادها هو موسى عليه السلام يدعو قومه إلى الجهاد ودخو



 ٤٩٧

يا قَومِ ادخلُوا الأَرض المُقَدسةَ الَّتِي كَتب اللّه لَكُم ولاَ ترتدوا علَى أَدبـارِكُم فَتنقَلِبـوا                (
اسِرِينخ.( 

 !.المتشبثون بالحياة الدنيا وزينتها؟،فكيف كانت إجابة قومه الجبناء
)     ا قَوى إِنَّ فِيهوسا مـواْ           قَالُوا يجرخا فَإِن يهواْ مِنجرخي ىتا حلَهخدا لَن نإِنو ارِينبماً ج

 ).مِنها فَإِنا داخِلُونَ
قَـالَ  (:وشدة عنـادهم ،وعاين قسوة قلوم،ولما يئس الكليم عليه السلام من استجابتهم  
ب قأَخِي فَافْرفْسِي وإِلاَّ ن لِكي لا أَمإِن برمِ الْفَاسِقِينالْقَو نيبا ونني.( 

أما وقد كفروا باالله وتمـردوا      ،لقد كانت تجمع بينه وبين قومه رابطة القومية الإسرائيلية        
ولا ولاء  ،فلا ولاء للقوميـة   ،فلتذهب تلـك الرابطـة إلى الجحـيم       ،على سلطانه وأمره  

 .نينإنما الولاء الله ولرسوله وللمؤم،ولا ولاء للشعوبية،للوطنية
 :أيها المسلمون

يدعوه إلى الإيمان في أحلك المواقـف       ،يدعو ابنه الفاسق الكفور   ،وهذا نوح عليه السلام   
فالطوفان الجارف قد أتى على الأخضر واليابس محطمـاً في طريقـة            ،وأصعب الظروف 

 :القرى الزروع
)         نعكَب مار ينا بزِلٍ يعكَانَ فِي مو هناب وحى نادنو     الْكَافِرِين عكُن ملاَ تآوِي * ا وقَالَ س

إِلَى جبلٍ يعصِمنِي مِن الْماء قَالَ لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ إِلاَّ من رحِم وحالَ بينهمـا                  
قِينرغالْم فَكَانَ مِن جوالْم.( 

 :ريقفيخاطب نوح عليه السلام ربه في شأن ابنه الغ
)               اكِمِينالْح كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ ولِي وأَه نِي مِنإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو

قَالَ يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك إِنه عملٌ غَير صالِحٍ فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني                   * 
اهِلِينالْج كُونَ مِنأَن ت أَعِظُك.( 

 ).إِنه لَيس مِن أَهلِك إِنه عملٌ(:تأمل رعاك االله
فإنّ العلاقة بينك وبين ابنك يا نوح هي علاقة الإيمـان  ،فإنه ليس أهلك  ،فما دام أنه كافر   

 .فلا قيمة للنسب ولا وزن لقرابة قريب إن هو كفر برب العالمين،والعقيدة



 ٤٩٨

وتكفر ،ها هي امرأة فرعون المسلمة المؤمنة تتمرد علـى زوجهـا الطاغيـة المسـتبد              و
رب ابنِ لِي عِندك بيتاً فِـي       (:رافعة أكُف الضراعة إلى السماء    ،وتتبرأ من طغيانه  ،بسلطانه

مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ ومعنَ ووعنِي مِن فِرجنةِ ونالْج(. 
ومع هذا تتمرد على    ،وحيدة،مسكينة،امرأة ضعيفة :ثم اعد التأمل تارة أخرى    ،تأمل ثم تأمل  

 !.وتكفر بميثاق الزوجية الغليظ،الملك الطاغية الذي استخف قومه فأطاعوه
 !.فأي قيمة للزوج حين يكفر باالله؟

 !.ويندحر واصل الإيمان؟،وأي كرامة لميثاق الزواج حين يتصدع ميثاق العقيدة
الذين ضربوا أروع الأمثلـة في      ،�ذا كان سادات الأولياء من صحابة رسول االله         وهك

وبكل الـدوافع   ،واستخفوا بكل القيم الأرضـية    ،فقتل بعضهم أخاه وأباه   ،الولاء والبراء 
 ٤١٨.وبمثل هذا فليعمل العاملون،واستبدلوا ا رابطة الدين والعقيدة،الدنيوية

------------ 
 :اءتطبيق مبدأ الولاء والبر

إن من الأمور التي ينبغي الحديث فيها حتى لا يمل الحديث والتنبيه عليها حتى لا يسـأم                 
 ولعباده المؤمنين والمعاداة    �التنبيه أمر الولاء والبراء الولاء الله عز وجل ولكتابه ولرسوله           

الَّذِين آمنواْ الَّذِين   إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه و    { للكفر والضلال والنفاق والشقاق وأهلها      
ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذِين آمنواْ      } ٥٥{يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ     

 ولماذا ؟ ) }٥٦{فَإِنَّ حِزب اللّهِ هم الْغالِبونَ
ن مهماا وفي إيماننا من أركانه فقـد        لأن هذا في ديننا من أساسياته وفي عقيدتنا م        :أولا  

رواه ) أوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في االله        (: قال   �صح في الحديث أن النبي      
ابن أبي شيبة وغيره وروي عن ابن عباس روى ابن جرير ومحمد ابن نصر المروزي عـن                 

 في االله من أحـب في االله وأبغـض  (:ابن عباس بسند صحيح قال رضي االله عنه وأرضاه     

                                                 
٤١٨ -  http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=٦٠٦٨ 
http:  
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 ٤٩٩

ووالى في االله وعادى في االله فإنما تنال بذلك ولاية االله ولن يجد عبد طعم الإيمـان ولـو                   
 ).كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك

 حـتى قـال     �لأنه كثر الحديث عن هذا في كتاب االله عز وجل وسنة رسوله             :وثانيا  
الى حكم فيه مـن الأدلـة       ليس في كتاب االله تع    ":الإمام العلامة حمد ابن عتيق رحمه االله        

وقـال  " أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب الإيمان باالله وتحريم ضده وهو الشرك             
إن إسلام المرء لن يستقيم له ولـو        "الشيخ ادد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه االله          

أمل في  حقق التوحيد وترك الشرك إلا بمعاداة المشركين والتصريح ببغضهم وعداوم والمت          
كتاب االله عز وجل يجد آيات كثيرة في التنبيه و التأكيد على هذا المعنى تارة بالأمر بـه                  
وإيجابه والإلزام به وتارة بالنهي عن تركه والتفريط فيه وتارة بالوعيد الشديد في ذلـك               
وتارة بالتبشير لمن حققه وتارة بمدح من فعله وبيان انه من صفات المؤمنين إلى غير ذلك                

لاَّ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعـلْ  (ا في قوله عز وجل    كم
ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللّه نفْسـه وإِلَـى اللّـهِ           

  صِيرتعالى   وقال} الْم  )           مـهضعاء بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُواْ الْيتواْ لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي
             الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بلِيإلى ) }٥١{أَو

لَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الَّذِين اتخذُواْ دِينكُم هزواً ولَعِباً من الَّذِين           يا أَيها ا  ( قوله عز وجل    
            مِنِينؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاتاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُممِن قَب ابواْ الْكِت( إلى قوله عز وجل   ) أُوت

ونَ الَّذِين كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخِطَ اللّه علَيهِم            ترى كَثِيراً منهم يتولَّ   
ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله والنبِي ومـا أُنـزِلَ إِلَيـهِ مـا             } ٨٠{وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ   

    نكَثِيراً م لَـكِناء ولِيأَو مذُوهخفَاسِقُونَ ات م( ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى      ) } ٨١{ه
يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر علـى الإيمـان              

المنـافقون والمنافقـات    (ثم في قوله عز وجـل       ) ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون       
 ويقبضـون أيـديهم نسـوا االله        بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف       

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض       ( ثم ذكر المؤمنين بقوله سبحانه      ) فنسيهم  
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتـون الزكـاة ويطيعـون االله             
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نـواْ  إِنَّ الَّـذِين آم   (وقال عز وجـل     ) ورسوله أولئك سيرحمهم االله إن االله عزيز حكيم         
             لَــئِكواْ أُوـرصنواْ وآو الَّذِينبِيلِ اللّهِ وفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداهجواْ وراجهو
بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم مـن شـيءٍ حتـى            

 واْ واجِرهي             اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرنصتإِنِ اس
  صِيرلُونَ بمعا تـةٌ فِـي            } ٧٢{بِمنكُن فِتت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعاء بلِيأَو مهضعواْ بكَفَر الَّذينو

 ادفَسضِ والأَر أي إن لم تحققوا هذا الأمر وتطبقوا هذا المعنى وتتواصوا عليه           ) }٧٣{ كَبِير
يا أَيها الَّـذِين  {تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والآيات كثيرة إلى قوله سبحانه وتعالى           

وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من     آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ          
قوالآيات في هذا كثيرة لمن وفقه االله إلى تدبرها وتأملها ) الْح" 

من أجل هذا ومن أجل ما جاء في هذا الأمر من التأكيد والترغيب والترهيب من ضـده                 
االله طبق السلف الصالح هذا المبدأ تطبيقا أيما تطبيق وفعله أنبياء االله عز وجل كمـا أمـر    

سبحانه وتعالى به وفعله الأولياء من سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم فهذا نـبي االله                
قَالَ إِني أُشهِد اللّهِ واشهدواْ أَنـي       ( هود يقول االله عز وجل عنه أنه قال لقومه متحديا           

إِني توكَّلْت  } ٥٥{ تنظِرونِ مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لاَ     } ٥٤{برِيءٌ مما تشرِكُونَ  
علَى اللّهِ ربي وربكُم ما مِن دآبةٍ إِلاَّ هو آخِـذٌ بِناصِـيتِها إِنَّ ربـي علَـى صِـراطٍ                     

وهذا أبو الحنفاء وإمام الأنبياء إبراهيم عليه الصـلاة والسـلام خليـل             ) }٥٦{مستقِيمٍ
توحيد ونفي الشرك كان مثلا عليه صلاة االله وسـلامه          الرحمن الذي كان أمة بتحقيق ال     

لتحقيق هذا المعنى عاد قومه عاد ملكه قومه وعاد والده وعاد الناس أجمعين في االله وباالله                
وفى التوحيد وبالتوحيد حتى مدحه االله عز وجل وأثنى عليه وأمر أن يتخذ في ذلك قدوة                

سنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنـا          قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ ح    ( وأسوة حسنة   
براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبداً               

 قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِـن             حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا    
       صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريوا      } ٤{شكَفَر ةً لِّلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر

لَقَد كَانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَـانَ  } ٥{إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم  واغْفِر لَنا ربنا    
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          مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يمو الْآخِر موالْيو و اللَّهجرهكذا إخوتي كـان    ) }٦{ي
هكذا كان الصحابة رضـي االله عنـهم        الأنبياء هكذا كان الفضلاء هكذا كان الأولياء        

أن أبا بكر رضي االله عنه وأرضاه دخل يومـا علـى   (وأرضاهم فقد أخرج البزار وغيره      
 لأنه شغل   �والده قبل أن يسلم وكان شيخا كبيرا هرما فانيا فنال والده من رسول االله               

لَا تجِـد   ( فترلت الآية   ) أبا بكر عنه فلطمه أبو بكر لطمه سقط على أثرها على الأرض           
              ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً ينزلـت  ) قَو

ولَـو  ( الذين طبقوا هذا المعنى أيما تطبيق  �هذه الآية في خير جيل في صحابة رسول االله          
   ماءهوا آب(ده وأبو عبيده إن صح الأثر قتل والـده يـوم بـدر       أبو بكر لطم وال   )كَان أَو

ماءهن(هم أبو بكر رضي االله عنه بقتل ولده في معركة بدر            ) أَب مهانوإِخ قتل مصعب  ) أَو
بن عمير رضي االله عنه أخاه عبيدة بن عمير وأوصى الأنصاري بأسر أخيه أبي عزيز كل                

قتل عمر بن الخطاب رضي االله عنه خاله العـاص بـن   ) أَو عشِيرتهم(ذلك في االله وباالله    
هشام في بدر وقتل حمزة وعلي رضي االله عنهما و أرضاهما قتلا عتبة وشيبه ابني ربيعـه                 

لأن مـن أساسـيات     ) أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ      (وهما من عشيرم ثم قال تعالى       
وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخِلُهم جناتٍ تجـرِي مِـن   ( اءالإيمان تحقيق هذا المعنى الولاء والبر   

         هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحلماذا ؟ لماذا رضـي االله عنـهم   ) ت
ورضوا عنه لأم أسخطوا الناس برضى االله وأرضوا االله بسخط النـاس ولـو كـانوا                

م و الأقربين من قومهم فلقاهم االله عز وجل جزاء وفاقا بأن رضي عنهم ورضوا               عشير
والأمثلة في سماء اد والخلـود      ) أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ          (عنه  

 ـ                لاة كثيرة وكثيرة جدا فقد روى محمد ابن إسحاق ابن يسار وغيره أن النبي عليـه الص
والسلام لما كان في غزوة المريسيع وتكلم عبد االله ابن أبي رأس المنافقين بما تكلم به فقال                 

 وغضـب  �لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فنقلت الكلمة للرسـول          :
 اهم عن قتله وجد في المسير و واصـل الليـل            �الصحابة وهاجوا وماجوا لكن النبي      

الناس كلهم هذه الكلمة إلا رجلا واحدا ما نسيها إنه ابن قائلها إنـه              بالنهار حتى نسي    
أنه وقف لأبيه عنـد     ( عبد االله ابن عبد االله ابن أبي ابن سلول فقد ذكر الحميدي وغيره              
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ثنية المدينة فلما هم والده بالدخول شهر الولد سيفه وقال واالله يا عدو االله لن تدخلـها                 
 كـذا   �بلغني انك قلت في النبي      : االله مالك ويلك قال      مالك قاتلك :وراءك فقال أبوه    

 � وحتى تقول إنك أنت الأذل ورسول االله         �وكذا واالله لا تدخل حتى يأذن لك النبي         
يا رسـول االله واالله  : وكان يسير في ساقة القوم فقال      �هو الأعز وأنتظر حتى جاء النبي       

يـا  : فقال   �ل جاء الولد للنبي      ليس هذا فقط ب    �لا يدخل حتى تأذن له فأذن له النبي         
رسول االله بلغني أنك هممت بقتل أبي يا رسول االله مرني فلأحملً واالله رأسه لك يا رسول                 
االله واالله لقد علمت الخزرج ما أبر مني بأبي وواالله إني لأملا عيني منه إجلالا لـه فـإن                   

لأرض فأخشى أن أقتله    أمرت بقتله أكن قاتله لأني لا أتحمل أن أنظر قاتل أبي يسير على ا             
) لا ولكن نحسن إليه ما بقي معنا      ((: �فيدخلني االله النار لأني قتلت مسلما بكافر فقال         

أن أبا سفيان إبن حـرب قبـل أن         (أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأخرج ابن سعد          
 خشـي   �يسلم لما جاء إلى المدينة وكان زعيم قريش وملكهم ليؤكد الهدنة مع رسول              

 فطرق الباب علـى بنتـه أم        �سه أن يقتله أحد المسلمين قبل أن يلقى الرسول          على نف 
 ففتحت له فهم أن يجلس على رداء        �المؤمنين أم حبيبة رمله بنت أبي سفيان زوج النبي          

نعم :يا بنية أترغبين به عني قالت       : الذي أعدته له فطوت الرداء عنه فقال         �رسول االله   
هكذا كان الصحابة إخـوة الإيمـان       )  أصابك بعدنا شر   لقد:واالله إنك كافر نجس فقال    

يطبقون هذا المبدأ ولماذا ؟ لماذا حرصوا على تطبيقه لما أوصاهم االله عز وجل به ولمـاذا                 
هذه العداوة والبغضاء التي يجب أن يعلنها للكافر كل الكفار لأن الكافر عـدو االله قـد                 

 أيها المسلم يا من تقول لا اله إلا االله يا           أعلن العداوة بينه وبين االله عز وجل فهل يليق يا         
أيها المسلم هل يليق بك أيها المصلي أن توالي أعداء االله أن تسالم المحاربين الله عز وجل ثم                  
تدعي أنك مؤمن موحد مطبق لعقيدة الإسلام والإيمان ليس هكذا وما هكذا يتم الإيمان              

م إيمانك حـتى تعـادي مـن عـاد االله     ولا هكذا تحقق لا اله إلا االله وتكملها إنه لن يت 
ولأضرب مثلا قريبا هب أن شخصا عاداك معاداة شديدة ولك صاحب فما راعـك إلا               
صاحبك قد سار مع عدوك هذا يدخل عليه ويخرج ويسلم عليه ويهش ويبش له أيسرك               
ذلك أم يضرك هل يسخطك أو يرضيك إنه بالتأكيد لن يسرك ذلك ولن يرضيك فأولى               
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عز وجل بما تعامل به نفسك من هذا الأمر أما إن عكست ذلك فـالأمر               أن تعامل ربك    
 كما قال القائل

 تحب عدوي ثم تزعم أنني حبيبك إن الود عنك لعاتب
 وثانيا لأن الكفار حرب على الإسلام والمسلمين في كل مكان وبكل ديانام ومللـهم              

الإسـلام ومبـدأ    ونحلهم يختلفون إلا على حرب الإسلام وضرب المسلمين منذ فجـر            
ولَن (الرسالة وإلى أن تقوم الساعة والذي أخبرنا بذلك هو االله ومن أصدق من االله قيلا                 

         مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلاَ النو ودهالْي نكى عضرحتى تكون ذيل لهم حتى تكون أسير       ) ت
نَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عـن      ولاَ يزالُو (عندهم حتى تكون تابع لهم حتى تتبع ملتهم         

               بِطَـتح لَــئِكفَأُو كَافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتإِنِ اس دِينِكُم
 هكذا بـين االله     )أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ           

عز وجل لنا وهكذا أرشدنا وفي التاريخ تصديق ذلك تأمل صفحات التـأريخ الغـابر               
والحاضر تجد هذه العداوة الشديدة المعلنة والحرب الشعواء التي لا دأ نارها ولا يخبـو               
أوارها كلما خبت أوقدها الكفار حربا طحونا ضروسا لكل من يقول لا إلـه إلا االله ثم                 

ض الرعاع والسذج أن الكافر يمكن أن ينقلب بين عشية وضـحاها صـديقا              يعتقد بع 
للمسلم يمكن أن ينقلب صديقا للمسلم من أضل ممن يصدق هذا الكلام ومـن أحقـر                
وأسفه وأتفه ممن يعتقد ذا الكلام وهو تكذيب لما أخبرنا به أصدق القائلين ربنا سبحانه               

 وتعالى 
الكافر صديق نفسه فقط صديق مصلحته فقط ويوم        من أحقر ممن يصدق ذا الكلام إن        

أن يظهر على المسلم ويقوى عليه يشهر سيف العداوة ويريق دمه ويمشي بين أوصـاله               
إِنهم إِن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعِيـدوكُم فِـي          {وأشلائه كما قال االله عز وجل       

    وا إِذاً أَبفْلِحلَن تو { وقال تعالى   } داً  مِلَّتِهِم        إِلا واْ فِيكُمقُبرلاَ ي كُملَيوا عرظْهإِن يو فكَي
يرضـوننا بـأطراف    } ولاَ ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِـقُونَ          

 ألسنتهم وبأفواههم وبمعسول الكلام ولذيذ القول
  الثعلب يعطيك من طرف اللسان حلاوةويروغ عنك كما يروغ
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وانظروا إخوة الإيمان إلى ما يفعلونه هذه الأيام في إخوانكم المسلمين في كل مكـان في                
الفلبين ماذا يفعل النصارى بالمسلمين في رمضان القريب ضربوا خمسين قرية من قـرى              

 الهنـد لا يخفـى     المسلمين وشردوا ما يقارب ثلاثمائة ألف ممن يقول لا إلـه إلا االله وفي             
عليكم ما يفعلون من اازر بإخوانكم في آسام وفي مدن الهند وفي كشمير وفي غيرهـا                
من بلاد االله وأرضه وفي أرض الإسراء والمعـراج أرض الرسـالات والنبـوات الأرض               
المباركة المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله لا يخفى عليكم ما يفعلـون بـإخوانكم               

ن أعضاءهم أيديهم وأرجلهم وهم أحياء يخلعون ثياب الرجل وثيـاب           المسلمين يكسرو 
المرأة من المسلمين ويدخلون الواحد على الأخر يبصقون في وجوه الصـالحين يهرقـون              
البول أجلكم االله على لحى الملتحين والمصلين ويفعلون أكثر من ذلك وأعظم واالله أعلـم               

نة والهرسك الأمر واضح وجلـي لقـد        ماذا يدور داخل السجون والمعتقلات وفي البوس      
شهر النصارى سيوفهم وهذه الأيام بالذات البارحة وما قبلها شهروا أسـلحتهم علـى              
مدينة سربنتشه وقبلها مدينة إسرابنك وقبلها واليوم مدينة سراييفو يضـربون المسـلمين          

أوروبـا  العزل بكل أنواع السلاح الفتاك والمدمر كل هذا وإخوام النصارى الكفرة في             
وأمريكا ومن يزعمون أنفسهم رواد السلام العالمي الجديد والنظـام العـالمي الجديـد              
يتفرجون ويلهون المسلمين بالمؤتمرات تلو المؤتمرات والمحارم تفتضح أكثر من مئة ألـف             
فتاة عذراء تفتضح ويسال دمها بالحرام على أيدي الصرب النصارى العلوج أعـداء االله              

لام والمسلمون يتفرجون والكفار يتفرجون تفرج الشامت إلا ما قـل   ورسوله ودين الإس  
 من المسلمين 

 والعجب كل العجب والذي هيج الموضوع في نفسي إضافة إلى ما ذكرت لأتحدث عنه              
العجب كل العجب أنه في هذه الأيام بالذات ووسط هذه اازر والأحـداث الداميـة               

ومهم وعزلوهم يستقبلون في بعـض بـلاد        يستقبل بعض زعماء الكفار الذين عافهم ق      
المسلمين استقبال الأبطال والفاتحين إننا لنسمع في الأخبار أخبار مزعجة أخبار مقلقـة             
أخبار محزنة أخبار مخزية من أحوال المسلمين مع الكافرين يدلكم على مقدار هذا الأمـر               

جل تخرج الآلآف المؤلفـة     وميزان الولاء والبراء عند المسلمين اليوم إلا ما شاء االله عز و           
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لاستقبال كافر نصراني يقول إن المسيح ولد االله ويقول إن االله ثالـث ثلاثـة ويحـارب              
المسلمين كلما سنحت له الفرصة وتصف الرجال والنساء في الطريق من المطار إلى مقـر     

ه إقامته وتزغرد النساء ويقول الإخباريين ولولا رجال الأمن لأنقض الناس وحملوا سيارت           
ودى له الهدايا بمئات ألآلاف بل بالملايين وتعلـن الشـركات تبرعهـا بالمرطبـات               
والمشروبات إكراما لهذا الفاجر االله أكبر االله المستعان على حال المسلمين االله المسـتعان              
على ما تصفون كل هذا وهم يفعلون بإخواننا المسلمين في كل مكان ما تسمعون قليلا               

 سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يهدي ضال المسلمين             قليلا منه أسئل االله   
وأن يجعلنا ممن طبق العقيدة وحقق التوحيد بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفع لي                
وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التـواب الـرحيم                

 فروه يغفر لكم إنه غفور رحيم أقول قولي هذا وأستغفر االله فاستغ
عباد االله وحققوا الولاء والبراء كما أمركم االله عز وجل وكما حققه نبيكم عليه الصلاة               
والسلام الذي فعل كل شيء من أجل دينه ورسالته الذي قطع العلاقة و الوشيده بأقربائه             

 إلـه إلا االله     وأحباءه من النسب والقبيلة والعشيرة وأتخذهم أعداء كل ذلك من أجل لا           
الذي خرج من أحب البقاع إليه من مكة ودعها بنظرة حائرة بنظرة أخيرة والـدمعات               

واالله إنك لمن أحب البقاع إلي ولـولا    ( تتزاحم خلف جفونه عليه الصلاة والسلام وقال        
 )أن قومك أخرجوني منك ما خرجت

 لم يلتفت يوم الوداع وراء      ومهاجر في االله ودع أهله
  تصبرا وإباء            تتزاحم الدمعات خلف جفونهفيردهن

 يوما ولم يعرف فيها قرناء     ومضى كأن الأرض لم يولد ا
وحينما قال  ) إِني مهاجِر إِلَى ربي   (عليه الصلاة والسلام إقتداء بنبي االله الخليل حينما قال          

 علوا كما فعل نبيكم عليه الصلاة والسلامفاف} وقَالَ إِني ذَاهِب إِلَى ربي سيهدِينِ {
أم أن حال المسلمين اليوم بما لا يخفى على ذي عين وذي بصيرة لقد تساهل المسلمين في                 
هذا المبدأ بل وخرقوه ولم يقيموا له وزنا ولم يرفعوا بذالك رأسا وذلك باد في تصرفات                

         م بالسلام والهش لهم إذا     كثيرة وفي مظاهر عديدة فمن ذلك إكرام الكفار وتحيتهم وبدأ
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كانوا خبراء عندهم في الشركات أو المؤسسات أو البيوت أو إذا كانوا أساتذة لهـم في                
الجامعات لقد سمعنا من يدعو الكافر ويعمل الوليمة له ويضيفه ويبدأه بالسلام ويبتسم له              

 مما  وكل ذلك مما يخل بالولاء والبراء كل ذلك مما يوجب سخط االله عز وجل كل ذلك               
يوقع المسلم في عقوبة عظيمة وفي معصية كبيرة ويخل بعقيدته ويأسي على توحيده ومن              
ذلك ما يتسابق إليه المسلمون اليوم من استقدام الكفار بينهم حتى إنك لتجـد أنـواع                
الكفار النصراني والوثني واوسي والسيخي والبوذي والهندوسي وأنواع الملل والنحـل           

سلمين يعيشون في بيوت الموحدين يخالطون المسلمين يذهبون ببنام         يعيشون في بيوت الم   
يربون أولادهم يعيشون بين ظهرانيهم يأكلون معهم فحسبنا االله ونعم الوكيل وإنـا الله              
وإنا إليه راجعون ولقد بلغت الجرأة يا عباد االله بلغت الجرأة ببعض الناس أم إذا حاروا                

فرة لا يدرون أين يذهبون ا إذا سافروا يلفوا بالعبـاءة           بأمر الخادمة النصرانية أو الكا    
ويدخلوا بيت االله العتيق والمسجد الحرام لقد سمعنا أنباء مؤكدة فاتقوا االله يا من تفعلون               

إِنمـا  ( هذا الفعل واتقوا االله يا من تعملون هذا العمل اتقوا االله إن االله عز وجل يقـول                
اتقوا االله يا من أتيـتم      )  يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذَا      الْمشرِكُونَ نجس فَلاَ  

بالكفار بين المسلمين يا من أدخلتموهم بيوتكم يـا مـن أتيـتم ـم في الشـركات                  
 والمؤسسات ادعوهم إلى الإسلام فأن أسلموا 

 في كـل لحظـة      و إلا فسفروهم وأخرجوهم من جزيرة العرب إنكم بذلك تعصون االله          
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وأوصى وهـو         (  يقول   �كلما أقاموا بينكم والرسول     

فأخرجوهم يا أيها المسـلمون    ) في مرض موته فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب        
كُلُّ نفْسٍ  {واتقوا االله ولا تقولوا الأنظمة تسمح فإن الشرع لا يسمح والمرء رهين نفسه              

 ا كَسةٌ   بِمهِينر تأخرجوهم من جزيرة العرب أخرجـوهم مـن بـلاد المسـلمين            } ب
أخرجوهم من بيوتكم بل لقد تسامح المسلمون في أكثر من هذا فلقد ثبت عندي يقينـا                
قاطعا أن بعض المسلمين من هذه البلاد زوج بنته لنصراني أوروبي يعتقد أن الآلة ثلاثـة                

 الصلة بالمسلمين فماذا بقي بعد هذا يا عباد االله          وربما ارتدت بنته معه وأصبحت مقطوعة     
واالله إن المسلم حينما يتكلم ذا الكلام إنه كالذي ينقش الشوكة من القلوب وكالذي              
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يتجرع الجمرات ويتقلب على الشوك إنه يغص ذا الكلام ويتلعثم لسـانه ولا يـدري               
الإخلال بالعقيدة إنه نسيان    كيف ينطق به إا مصائب المسلمين إا ماسي المسلمين إنه           

 .التوحيد
اتقوا االله يا أيها المسلمون وتواصوا بتحقيق هذا الأمر هذا المبدأ مبدأ الولاء والبراء في االله                
وباالله انظروا كيف يفعل الكفار بإخوانكم في كل مكان يسلخوم ويجزروم يعزمـون             

وغيرها على حصـد جلـدم      على إبادم واستئصالهم إم عازمون بالبوسنة والهرسك        
واستئصال خضرائهم إم عازمون على إنائهم من الوجود إم عازمون على إبادة كـل              
من يقول لا إله إلا االله ونحن أيها المسلمون نستقبل الكافرين بالأحضان نؤثرهم بأموالنـا      

ين نقدمهم على المسلمين نزعم أم أكثر إخلاصا وعملا وصدقا وأكثر أمانة من المسـلم         
 ٤١٩"إنا الله وإنا إليه راجعون

-------------- 
 :الولاء والبراء والنظر في المناهج

وإذا كـان   ،البغض والعداوة والبعد  :ومعنى البراء هو  ،معنى الولاء هو المحبةُ والود والقُرب     
الولاءُ والبراءُ من أعمال القلوب فإن مقتضياما وآثارهما تظهر في المواقف العملية وعلى             

 .سنة والجوارحالأل
بل يظهر منهما وينشأ    ،ومن هنا يمكن القول أن الولاء والبراء ليسا مجرد اعتقادٍ في القلب           

عنهما من أعمالِ القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة المـوالاة والمعـاداة كالنصـرة               
عبد اللطيـف بـن عبـد       (وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال       ،والأنسِ والمعاونة 

 ).٢/١٥٧الدرر السنية ،بن حسن آل الشيخالرحمن 
إِنما ولِيكُم اللّـه    ((: وللمؤمنين كما قال تعالى    �والولاءُ الحق لا يكون إلا الله ولرسوله          

سـورة  )) (ورسولُه والذِين آمنواْ الذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعـونَ          
 ).٥٥:المائدة

                                                 
٤١٩ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=٥٧٢٥ 
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يا أَيها الذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا   ((البراءةُ إنما تكون من الكافرين وكذلك أُمر المؤمنون   و
           الحَق ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودهِم بِالمَولقُونَ إِلياء تلِيأَو كُمودعي وودسـورة  )) (ع

قَد كَانـت   ((:ين ومادحاً لإبراهيم والمؤمنين معه    إلى قوله تعالى مخاطباً المؤمن    ) ١:الممتحنة
لكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا براء مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن                

)) بغضاء أَبداً حتى تؤمِنوا بِااللهِ وحـده        دونِ االلهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم العداوةُ وال        
 ).٤- ١:سورة الممتحنة(

ترى كَثِيراً منهم يتولونَ    ((:واالله تعالى يقول  ،وهل يخفى أن الولاءَ والبراءَ شرطٌ في الإيمان       
          ع خِطَ اللّهأَن س مهأَنفُس لهُم تما قَدم واْ لبِئْسكَفَر ونَ     الذِينالِدخ مذَابِ هفِي العو هِملي

 *                مهـنكَـثِيراً م لكِناء ولِيأَو مذُوهخا اتهِ ما أُنزِل إِليمو بِيونَ بِاالله والنمِنؤوا يكَان لوو
 ).٨٠،٨١:سورة المائدة)) (فَاسِقُونَ

إذا وجـد الشـرطُ وجـد       فذكر جملةً شرطيةً تقتضي أنه      ":- رحمه االله  -قال ابن تيمية    
 ).١٤الإيمان ص(التي تقتضي مع الشرط انتفاءُ المشروط) لو(بحرف ،المشروط

بخبر ،بل يصل الأمر في الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين إلى كونه أوثق عرى الإيمان             
 أَوثَق عرى الإِيمان الحُـب فِـي االله       ((:الصادق المصدوق حيث قال عليه الصلاة والسلام      

وحسنه الألباني في السلسلة الصـحيحة      ، وغيره ٤/٢٨٦أخرجه أحمد   )) (والبغض فِي االله  
)١٧٢٨.( 

بل يرى علماءُ العقيـدة     ،والولاءُ والبراءُ ليس عقيدةً باردةً لا محل لها ولا شأن في الإسلام           
لا في الحب في    إ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،أنه لا يتم الدين ولا يقام علم الجهاد       

ولو كان الناس مسلمهم وكافرهم متفقين على طريقةٍ واحدة ومحبـةٍ           ،االله والبغض في االله   
ولا ،ولا بغضاء لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار           ،من غير عداوةٍ  

 الشيخ سليمان بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد            (بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان    
 ).٣٨/رسالة أوثق عرى الإيمان،الوهاب

وليس في  ،أو يتهاون المسلمون في تطبيقاـا     ،ومن عجبٍ أن تجهل عقيدةُ الولاءِ والبراء      
    من معـاداة        - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده       -كتاب االله حكم أكثر أدلةٍ ولا أبين 
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عبد العزيز العبد   .د(ه وغير - رحمه االله  -كما قال الشيخ حمد بن عتيق       ،الكفار والمشركين 
 ).٣٥٩/نواقض الإيمان القولية والعملية،اللطيف

  على تحقيق هذا الأصل      - رضي االله عنهم   - يبايع أصحابه    �أجل لقد كان رسول االله        
 .العظيم 

 وهـو   �أَتيـت النبِـي       (( :وهذا جرير بن عبد االله البجلي  رضي االله عنـه يقـول            
ايِعبي،فَقُلت: ا ري         لمأَع تفَأَن ليرِطْ عتاشو كايِعى أُبتح كدطْ يسول االلهِ ابقَال،س: كايِعأُب

)) وتفَارِق المُشـرِكِين    ،وتناصِح المُسلِمِين ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاةَ ،على أَنْ تعبد االلهَ   
وصـححه الألبـاني في     ،٩/١٣لبيهقـي   وا،٧/١٤٨والنسائي  ،٤/٣٦٥أخرجه أحمد   (

 ).٩٣٦(الصحيحة 
ومن خلال ما سبق يتبين أن عقيدة الولاء والبراء منهج الأنبيـاء علـيهم              :أيها المسلمون 

وتكلم علمـاءُ الأمـة فيهـا سـلفاً         ،ومما بايع عليه الصحابةُ رضوان االله عليهم      ،السلام
 وربمـا   -وكم تفاجـأت    ،وما ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر أو صاحب هوى         ،وخلفاً

هـ ٢١/١٠/١٤٢٢ من مقال نشر في جريرة عكاظ يوم السبت الماضي           -تفاجئ غيري 
والمقال ، وليست هذه بأولى سوآته    - هداه االله وبصره بالحنيفية السمحة     -لأحد الكتاب   

بكـلام تسـتغرب أن ينشـر       ) الـولاء والـبراء   (وقد تكلم فيه عن     ) التطرف(:بعنوان
 �نياً أن يصدر من مسلم يقرأ القرآن الكريم أو يعرف سـنة محمـد                 وتستغرب ثا ،أولاً

 :وأقتطف لكم شيئاً مما قاله
لو تأملنا قليلاً في فكر الجماعات المتطرفة الإرهابية ثم ذكر نموذجاً لها            :قال في بداية المقال     

 ." ...هذه الجماعات تؤمن وتعمل وفق ما يسمى بعقيدة أو فكرة الولاء والبرء:وقال
ونظريةُ الولاءِ والبراء مبدأ أعلنه الخوارج قديماً وجعلوه محفِّـزاّ لأتبـاعهم            ":ثم قال بعد  

ثم اندثر هذا المبدأُ ولم يعد له ذكر إلى أن أحياه وعـاد لـه               ،للقتالِ والعنفِ ضد اتمع   
 ...".المتطرفون الجُدد
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من عدة بوابات في الإعـلامِ      الولاء والبراء   ) نظريةُ(وهكذا دخلت   :وفي اية المقال قال   
وواضح ،الخ وأصبحت تعرف بأا إحدى ركائز دراسةِ العقيدة       ...وفي التعليم وفي الكتب   

 " .أا أضيفت بتعسفٍ إلى ركائز العقيدة السليمة
إن هذا الكلام من السقوط والضحالة والجهل بحيثُ لا يحتاج معه إلى وقفة ولا تعليـق                

ولكنك تسـتغرب   ،ية وكلام أهل العلم ما يكشف بطلانه      وفيما مضى من الأدلة الشرع    
وتستغرب كيـف يسـمح     ...كيف تصلُ الضحالة الفكرية ببعض الكتاب إلى هذا الحد        

 �بنشر هذا التهجم الصريح أو الملفوف على نصوص الكتاب والسنة وسـيرة محمـد          
ومنها انطلقـت   ،وهديه وهدي أصحابه وتراث الأمة كلِّها في بلاد أكرمها االله بالحرمين          

 .وشع نور الإسلام معلناً الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين 
 بـأمر  �ترى أيجهل الكاتب أن من بلده الذي كتب فيه شع نور الإسلام وأعلن محمد             

في قرآن تلى ويتلى إلى     ،ربه ولاءه للمؤمنين وبراءته للمشركين حتى وإن كانوا أولي عهد         
سـورة  )) ( براءةٌ من اللّهِ ورسولِهِ إِلى الذِين عاهـدتم مـن المُشـرِكِين            ((:يوم القيامة   

 ).١:التوبة
وأَذَانٌ من اللّهِ ورسولِهِ إِلى الناسِ يوم الحَج الأَكْبرِ أَنَّ اللّه برِيءٌ من             (( :وفي الآية الأخرى  
ولُهسرو رِكِين٣:توبةسورة ال)) (المُش.( 

وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من مدونات السنة وكتب أهل العلم ما يكشـف              
فهل هـذه   ،ويفسر ويوضح ويرشد إلى مزيد من آيات وأحاديث البراءة من المشـركين           

! وتلك نبتت وأعلنت من قبل الخوارج ؟ وهل هذا فكر المتطرفين أم وحي رب العالمين؟              
إذا تكلم المرءُ بما    ،وللحق من الباطل  ،وويل للفضيلة من الرذيلة   ،انإنه الجهل والرمي والبهت   

وتطاول المتطاولون ولنا أملٌ في أن يوقف الكاتب عند حده وتساؤل الصحيفة            ،لا يحسن 
ولاَ تقُولُواْ لِمـا    (( :كيف سمحت بمثل هذه الكتابات المفترية على االله الكذب واالله يقول          

كَذِب هذَا حلاَلٌ وهذَا حرام لِّتفْترواْ على اللّهِ الكَذِب إِنَّ الذِين يفْترونَ            تصِف أَلسِنتكُم ال  
سـورة  )) (متـاع قَلِيـلٌ ولهُـم عـذَاب أَلِـيم         * على اللّهِ الكَـذِب لاَ يفْلِحـونَ          

 ).١١٦،١١٧:النحل
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عملي لنرى ونتـبين أنواعـاً مـن         إلى التطبيق ال   -في مسألة الولاء والبراء   - ومن التنظير   
إذْ من الناس مـن يـؤمن ـذه         ،الممارسات والسلوكيات المخالفة لعقيدة الولاء والبراء     

واالله تعالى ينهى بشـكل عـام عـن         ،العقيدة نظرياً لكنه قد يضعف في تطبيقاا عملياً       
كَبر * ولُونَ ما لا تفْعلُونَ     يا أَيها الذِين آَمنوا لِم تقُ     (( :التناقض بين القول والعمل ويقول    

 ).٣:سورة الصف)) (مقْتاً عِند االلهِ أَن تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ
 :واكتفي بالوقوف عند مظهرين من مظاهر الولاء للكافرين 

والرضا بما  ،الإقامة ببلدهم رغبةً واختياراً لصحبتهم    ،من هذه الموالاة العملية للكفار    :أولاً  
أو يرضيهم بعيب المسلمين فأولئك ليس مـن االله في شـيء            ،ن كفر أو يمدحه   هم عليه م  

لاَّ يتخِذِ المُؤمِنونَ الكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ المُؤمِنِين ومن يفْعـل ذَلِـك             ((:كما قال تعالى  
 ).١٢٨:سورة آل عمران)) (فَليس مِن اللّهِ فِي شيء
 كره للمسلم أن يسكن ببلدٍ يسب فيـه السـلف           - رحمه االله    -وإذا كان الإمام مالك     

ولا تستقر نفس أحدٍ على هذا      ،وتعبد فيه من دونه الأوثان    ،فكيف ببلدٍ يكفر فيه بالرحمن    
 ).٢/٦١٢،٦١٣مقدمات ابن رشد ،ابن رشد(إلا وهو مسلم مريض الإيمان 

اعتـهم في التشـريع والتحليـل    ومن مظاهر الولاء للكفار وهو الأكثر وقوعـاً ط        :ثانياً
يا أَيها الذِين آمنواْ إِن تطِيعواْ فَرِيقاً       ((:فذلك كفر وخروج عن الملِّة يقول تعالى      ،والتحريم

كَافِرِين انِكُمإِيم دعوكُم بدري ابواْ الكِتأُوت الذِين ن١٠٠:سورة آل عمران)) (م.( 
يا أَيها الـذِين    ((:كما قال تعالى  ،خسران في الدنيا والآخرة    مورد لل  - فوق الكفر  -وهو  

          اسِـرِينواْ خنقَلِبفَت قَابِكُملى أَعع وكُمدرواْ يكَفَر واْ الذِينطِيعاْ إِن تونسـورة آل   )) (آم
 ).١٤٩:عمران

عوة  وهو من أعـلام الـد      -يقول الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب            
أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلابد أن يردوهم على           ": عند هذه الآية   -السلفية

وأخبر أم إن فعلوا ذلك صاروا      ،فإم لا يقنعون منهم بدون الكفر     ،أعقام عن الإسلام  
الدلائل (.ولم يرخِص في موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم      ،من الخاسرين في الدنيا والآخرين    

 ).٣٦٥نواقض الإيمان ،العبد اللطيف،٣٣ موالاة أهل الإشراك صفي حكم
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 نشهد نوعاً من هذا التدخل الغربي النصراني        - ومع الأزمة الأخيرة     -ونحن في هذه الأيام     
في أحوال المسلمين وتشريعام وذلك بفرض السياسات والتدخل في المناهج وصـياغة            

 علـى الحضـارة الإسـلامية والفكـر         العقول المسلمة كما يريدون إا حملةٌ شرسـةٌ       
في ظل دعايتـه    ،لم يستطع الغرب إخفاء معالمها وخطواا     ،والثقافة الإسلامية ،الإسلامي

وزال اللبس عند عددٍ من المنخدعين      ،لقد انكشف الغطاءُ  ،وإعلانه الحرب على الإرهاب   
 بسياسةِ الغرب والضانين بنزاهته ؟

 إلا برهـانٌ لتـوجههم      - من قِبل الغرب     -لامي  وما الحملات والمخططات للعالم الإس    
 - وفي مقدمتها والمقصود الأولُ منها حضـارةُ الإسـلام         -) صراع الحضارات (لسياسة  

ويبدوا أا إرهاص لفرض سياسـات      ،وكان للملكة نصيب وافر من هذه الحملة الظالمة       
  - في العالم الإسلامي بشكل عام -والتدخل في الخصوصيات 

ومقومات الدولة  ، خصوصيةٌ وهي تعبير عن ثقافة الأمة      - على سبيل المثال     -ج  إن المناه 
وإذا كـان الغـرب لا يسـمح    ، أن تتدخل فيها الأمم الأخـرى - بحال– لا يسوغ   -

 مـا  -حتى وإن كان فيها من العور والقصور ،للمسلمين أن يتدخلوا في مناهجه التعليمية 
ن لا يسمحون للأجنبي أن يتدخل في منـاهجهم  فكذلك المسلمو ، في نظر المسلمين   -فيها

 .ونحوها...والاجتماعية،والاقتصادية، بل ولا في سياسام الأخرى الإعلامية-
تلك التي تشهد مـن     ،ولو كان الغرب جاداً في الإصلاح لبدأ بإصلاح مناهجه ومدارسه         

ناوين المقـالات   وع،ولغة الأرقام ،الجرائم وتخريج المنحرفين والشاذين ما يدعوا للإصلاح        
يشهد على عدد من هذه الجرائم والممارسات اللاأخلاقية في مدارس الغرب مما لا يوجد              

هذا فضلاً عن ما في إعلامهم وتعلـيمهم مـن          ،مِثلُه ولا قريب منه في مدارس المسلمين      
ومن زاويـة أخـرى فهـل      ،دون حقٍ أو عدل     ،إساءة للإسلام وتشويه صورة المسلمين    

ن يدعوا للتغيير في المناهج والبنى الثقافية والإعلامية في الصين واليابـان            يستطيع الغرب أ  
 أو في فيتنام أو نحوها من الأمم والثقافات الأخرى ؟،مثلاً أو في الهند

ومن زاوية ثالثة وإذا وجد في العالم الإسلامي مدارس ومعاهد دينية أو كليات وجامعات              
ودية أو الباكستان أو غيرها مـن الـدول العربيـة           لتعليم الدين الحق في مصر أو السع      
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فعند الغرب مئـات مـن المـدارس والمعاهـد          ،والإسلامية مثل اليمن والمغرب وأفريقيا    
ولـو كانـت    ،والكليات والجامعات التي تدرس اللاهوت وتعـنى بالإنجيـل و التوراة          

خزعبلات وتحريفات وطنطنـات وتـرانيم فارغـةَ المحتـوى قاصـرة في الأهـداف               
والصـحف  ،وهناك المئات بل الألوف من المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية        ،والرؤى

وأين ،فأين الحديث عن التطرف وتلـك منابعـه       ،والات الأصولية الإنجيلية أو التوراتية    
 !الحديث عن الإرهاب وتلك مجالات تفريخة ؟

ميـة والاجتماعيـة    إن المناهج التعليمية والسياسـات الإعلا - يمكن القول  -وباختصار  
ونحوها في أي أمة من الأمم هي شأن خاص من شؤوا لا يجوز لأي قوةٍ خارجيـة أن                  

والقوانين والدساتير التي يدندن حولها     ،تتدخل في صياغتها أو تتلاعب بشيءٍ من مفرداا       
وفوق ذلـك تـرفض شـريعةُ       ،هؤلاء الغربيون تمنع من هذه التدخلات هذا بمنطقهم         

ويتعارض مع لوازم عقيدة الولاء والـبراء في مفهومنـا          ،نه إقامةُ الحق والعدل   ويمنع م ،االله
 ومنطقنا؟

 من قبل الأعـداء فـذلك       -إننا لا نستغرب مثل هذه الهجمات على الإسلام والمسلمين        
لكن المستغرب بحق أن ينبري للتغيير للأسوأ أناس مـن أبنـاء            ،شأننا وإياهم عبر التاريخ   

شيءٌ من ذلك بـل ودعـوةٌ       ،وفي مقال الكاتب المشار إليه أنفاً     ،ناجلدتنا ويتكلمون بلغت  
للنظر في الكتب والمناهج التي تحمل خصوصية الأمة وما يحفظها من الذوبان في حضـارة    

وثمة طروحات أخرى   ،وتثبيت القيم ،ومحاور الأصالة ،الآخرين عبر مؤشرات الولاء والبراء    
ولسـت أدري أهـي تشـكيك في        ، والأخرى مشاة لهذا الطرح تظهر علينا بين الفينة      

 مخلصـون   -،ومقرراتِ مناهجهـا  ،مناهجنا التعليمية تلك التي تعب في صياغة سياستها       
 وتخرج منها بكل كفاءة واقتدار      - كذلك نحسبهم واالله حسبنا وإياهم     -لدينهم ووطنهم   

 لفة ؟وأصحاب الكفاءات المخت،والإداريون،العلماءُ والوزراء والمهندسون والأطباء
        مع ما يطرحه الغرب ويتهجمون بـه علـى مناهجنـا؟ إن       - هذه الأيام  -أم هو تناغم 

 بما يفي بحاجـات العصـر       -والنظر والتقويم المستمر للمناهج     ،التطوير للأحسن مطلب  
 دليلُ النضج لكن ليس على حساب قيمنـا وعقائـدنا وأصـالتنا             -ومتطلبات التقدم   
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% ) ٧( إن نسبة تأثير المناهج على الفرد بحـدود         :يقولون  والمختصون  ،وتاريخنا،وثوابتنا
 بحذف أو تقليل المـواد      -في تطوير المناهج  -إا مأساة حين ينحصر تفكير بعض مثقفينا        

أو بحذف عبارات ومفاهيم هـي      ،الدينية والعربية في زمن باتت فيه حرب العقائد ظاهرة        
وكأا المعوق عن التقدم وينسـون أن      ،اونحوه...من صميم ديننا كالولاء والبراء والجهاد     

وأن التقدم لا يعيقه تحقيق معنى لا إله إلا االله محمد           ،التطوير ممكن دون طمس هوية الأمة     
 .رسول االله 

والعناية بالسنة والسـيرة    ،إن الاستحياء من ذكر المفاهيم الإسلامية والمصطلحات القرآنية       
وهو سقوطٌ في أول    ،ؤشرات للهزيمة النفسية  كل ذلك م  ،النبوية والتاريخ الإسلامي ايد   

بل هو ذوبانٌ للشعوب والدول الإسلامية والحضارة الإسلامية في زمنٍ باتت لغةُ            ،المعركة
وهل نحـافظ علـى     ،وإن كانت قوةً باطلة فهل نعي حقيقة المعركة       ،القوة هي المسيطرة  

 القائمين على المنـاهج     أصالتنا وقيمنا مع التطوير والتجديد النافع وهل نشد على أيدي         
 ٤٢٠والمدركين لأهداف الحملات الشرسة؟

 
������������ 

 
 
 
 

                                                 
٤٢٠ - http:  

//www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=١٨٣٢ 



 ٥١٥

���א�����א�א:����א�א:����א�א:������وא�)��ون��وא�)��ون��وא�)��ون��وא�)��ون���دس��دس��دس��دسא:

p� Uא�C6����_�?��
p� Uא�C6����_�?��
p� Uא�C6����_�?��
p� Uא�C6����_�?��
�	 �������وא'��د ��א��� 	��وא'��د ��א��� 	��وא'��د ��א��� 	��وא'��د ��א�
  
فبين سبحانه  ": حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين،قال ابن تيمة رحمه االله          -١

فثبوت ولايتهم يوجب   ،أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم    وتعالى أن الإيمان باالله والنبي وما       
لَا تجِد قَوما يؤمِنـونَ     {:وقال سبحانه .لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم     ؛عدم الإيمان 

            ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيبِاللَّهِ و   مهانوإِخ أَو 
  هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع ادلـة [} أَوفـأخبر  ] ٢٢:ا

والمشاة الظـاهرة   ،فمن واد الكفار فليس بمؤمن    ؛سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا      
 ٤٢١."ل ذلككما تقدم تقرير مث،فتكون محرمة،مظنة الموادة

ولَا قُربـى أَقْـرب     ،نفَى اللَّه الْموالَاةَ بِالْكُفْرِ بين الْآباءِ والْأَبناءِ خاصةً       ": وقال ابن العربي  
هود يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْي      {:بِقَولِهِ،كَما نفَاها بين الناسِ بعضِهِم مِن بعضٍ      ،مِنها

لَيبين أَنَّ الْقُرب قُرب الْأَديـانِ لَـا        ؛]٥١:المائدة[} والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    
 :ومِثْلُه تنشِد الصوفِيةُ،قُرب الديارِ والْأَبدانِ

 تند ةِ قَدالْأَحِب ارقُولُونَ لِي دكَ...ي تأَنوجِيبإنَّ ذَا لَع ئِيب 
 ٤٢٢إذَا لَم يكُن بين الْقُلُوبِ قَرِيب...فَقُلْت وما تغنِي دِيار قَرِيبةٌ 

لا يـتم إيمانـه إلا   ،إن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن خطير في عقيدة المسلم    -٢
وا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِيـاءُ       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُ     {:قال االله تعالى  .به

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وع٥١:المائدة[} ب.   [ 
لَا { :قال تعالى   ،تومعاداة الكافرين التي هي ركن الإيمان باالله لا تتم إلا بالكفر بالطاغو           

               كسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَدفِي الد اهإِكْر
         لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصثْقَى لَا انةِ الْوور{:،وقال تعال ]٢٥٦:البقرة[} بِالْع  إِلَى  أَلَم رت

                                                 
 )٥٥٠/ ١(لفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخا - ٤٢١
 )٤٦٢/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٤٢٢
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الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَـى                
} الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ يضِـلَّهم ضـلَالًا بعِيـدا                  

قَد كَانت لَكُم   { :،فلا بد لنا من مفاصلة الطواغيت وأعوام والتبرؤ منهم        ]٦٠:النساء[
أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ                

    ننيا بدبو ا بِكُمنلَ           اللَّهِ كَفَرإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا و
إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا                

 كإِلَيو صِير٤:الممتحنة[} الْم.  [ 
وقطع الموالاة والمودة شـرعا بـين       . موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الإسلام        -٣

ولا مانع مـن وجـود      .المؤمنين وبين الكافرين في أمور الدين وقضاياه الكبرى الأساسية        
ومن يتولَّهم  :بدليل ما قال الطبري في قوله تعالى      ،علاقات لمصالح دنيوية تقتضيها الضرورة    

  مهمِن هفَإِن كُممِن:       مهمِن هفَإِن مِنِينؤونَ الْمى دارصالنو ودهلَّ الْيوتي نمقُولُ،وي:    ـنفَـإِنَّ م
   مِنِينؤلَى الْمع مهرصنو ملَّاهوت،    مِلَّتِهِمو لِ دِينِهِمأَه مِن ولَ ،فَه ها إِلَّـا      فَإِندلٍّ أَحوتلَّى موتا ي

وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَـد عـادى مـا خالَفَـه            ،وهو بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ      
خِطَهسو،هكْمح هكْمح ارص٤٢٣"و 

} ن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم      وم{وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى      : وقال ابن حزم رحمه االله    
 وهـذَا حـق لَـا    -إنما هو علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ           ] ٥١:المائدة[

لِمِينسالْم انِ مِنفِيهِ اثْن لِفتخ٤٢٤.ي 
إذا ، عمل تجاري أو عمراني أو مهني       لكن لا يعد موالاة استعمال اليهودي أو النصراني في        

ولا الاستعانة  )  خاصته   -بِطَانةُ الرجلِ   (ولا يصح اسبتطام    ،)حراماً( دعت الحاجة إليه    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يـأْلُونكُم            { :قال تعالى ،.م في الجهاد  

 الًا وبخ               ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا مد
ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ        ) ١١٨(الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ     

                                                 
 )٥٠٨/ ٨(جامع البيان ط هجر =   تفسير الطبري - ٤٢٣
 )٣٣/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٤٢٤
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 وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغـيظِكُم                كُلِّهِ
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِـبكُم سـيئَةٌ         ) ١١٩(إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ      

  ا ووا بِهحفْرحِـيطٌ               يلُـونَ ممعـا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضقُوا لَا يتتوا وبِرصإِنْ ت
 ]١٢٠ - ١١٨:آل عمران[} )١٢٠(
وفِي هذِهِ الْآيةِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْكَافِر لَا يكُونُ ولِيا لِلْمسلِمِ لَا فِي التصرفِ ولَـا فِـي             -٤
، لِأَنَّ الْوِلَايةَ ضِد الْعـداوةِ    ؛ ويدلُّ علَى وجوبِ الْبراءَةِ مِن الْكُفَّارِ والْعداوةِ لَهم       ؛ نصرةِال

         زِلَتِهِمنالْكُفَّارِ بِم مِن مهريفَغ ى لِكُفْرِهِمارصالنودِ وهاةِ الْيادعا بِمنفَإِذَا أُمِر. لُّ عديلَى أَنَّ  و
 ٤٢٥}بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{:لِقَولِهِ تعالَى، الْكُفْر كُلَّه مِلَّةٌ واحِدةٌ

 .فلذا تؤدي إلى الكفر، موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان-٥
 .وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد،فَإِنه مِنهم أن حكمه حكمهم: دل قوله-٦

ولا تركَنوا إِلَـى الَّـذِين      :وقد قال تعالى  ،م باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة       وهذا الحك 
    ارالن كُمسموا فَتلِيـاءَ      :وقال تعالى ] ١١٣/ ١١هود  [ظَلَمأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلا ي

    مِنِينؤونِ الْمد ٢٨/ ٣آل عمران   [مِن [ وقال سبحانه: تلا ت     ونِكُـمد ةً مِنخِذُوا بِطان] آل
 ] .١١٨/ ٣عمران 

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِـنهم      :فقال،وأعلن تعالى فصل الموالي للكفار عن جماعة المؤمنين       
ووجبـت معاداتـه كمـا وجبـت        ،أي لأنه قد خالف االله تعالى ورسوله كما خالفوا        

 .أي من أصحام،م فصار منهمووجبت له النار كما وجبت له،معادام
 إن مخاوف المنافقين التي أدت م إلى موالاة الكفار تتبدد أمام تـدبير االله وتأييـده                 -٧

 .وإذلالهم،وإحباط مخططام،وتدمير الأعداء،ونصره
 . عاقبة النفاق سيئة واية الكفر مريرة-٨
أهؤلاء :قائلين لبعضهم ،مفيتعجبون من شأ  ، ظهور حقيقة المنافقين في مرأى المؤمنين      -٩

أهـؤلاء الـذين    :الذين ادعوا نصرتنا بالأيمان المغلظة؟ أو قائلين لليهود على جهة التوبيخ          
 أقسموا باالله جهد أيمام أم يعينونكم على محمد؟ 

                                                 
 )٥٥٥/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٤٢٥
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 ٤٢٦.أو لليهود،فالآية تحتمل قول المؤمنين لبعضهم
 منها أعداء الإسلام للقضاء     إن التفريط في هذا الركن الأساسي هو الثغرة التي ينفذ          -١٠

{ :قال االله تعالى  .على الأمة المسلمة ولخداعها وتخديرها وتوريطها في الكوارث والمصائب        
لَو خرجوا فِيكُم ما زادوكُم إِلَّا خبالًا ولَأَوضعوا خِلَالَكُم يبغونكُم الْفِتنةَ وفِيكُم سماعونَ             

ع اللَّهو ملَه بِالظَّالِمِين ٤٧:التوبة[} لِيم.[ 
وانسـلاخه  ،إن التفريط في هذا الركن الأساسي يؤدي إلى انحلال عقيـدة المسلم            -١١
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم علَى أَعقَـابِكُم            {:قال االله تعالى  .منها

 اسِرِينوا خقَلِبن١٤٩:آل عمران[} فَت. [ 
وبين أعدائه  ،إننا أحوج ما نكون إلى التفريق بين أولياء الإسلام الذين يدافعون عنه            -١٢

وبين المذبذبين الذين لا يعملون إلا لتحقيق مصالحهم بتوهين مقاومة          ،الذين يعتدون عليه  
هم تعجِبـك   وإِذَا رأَيـت  {:قال االله تعـالى   .الأمة وصرفها عن الميدان الحقيقي للمواجهة     

             هِملَـيةٍ عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن لِهِملِقَو عمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَج
{ :وقال أيضاً عز من قائل    ،]٤:المنافقون[} هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ        

منافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ قَاموا كُسـالَى يـراءُونَ           إِنَّ الْ 
مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَـاءِ          ) ١٤٢(الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا       

 ].١٤٢،١٤٣:النساء[} )١٤٣( اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا ومن يضلِلِ
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 )٢٢٧/ ٦(والتفسير المنير للزحيلي ) ٦٤٣/ ١(أيسر التفاسير للجزائري  - ٤٢٦
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 .بيان صفة أولياء اللّه وفضائلهم المتنوعة) ١(
 .محبة اللّه لأوليائه المؤمنين الّتي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون) ٢(
 .ه المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعوامإنّ اللّه مع أوليائ) ٣(
 .إخلاص العبادة للّه وحده دون غيره) ٤(
الولاء والبراء يقتضي عدم الاحتكام إلى أي طاغوت في أي حكم مـن الأحكـام               ) ٥(

 .الدينية أو الدنيوية
 إلـيهم أو    عدم التقـرب  :عدم موالاة الكفّار في أي حال من الأحوال ويعني ذلك         ) ٦(

 .وعدم التشبه م،مودم بالأقوال أو الأفعال أو النوايا
)٧ (                المؤمنون بعضهم أولياء بعض والكفرة بعضهم مـن بعـض وهـم جميعـا عـدو

 ٤٢٧.للمؤمنين
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 .وتلحقه بدين من والاه،تخرج المرء من الإسلام) ١(
 .بغض اللّه ورسوله ودين الإسلامدليل على ) ٢(
 .وتورده النيران مخلّدا فيها،تحرم صاحبها من الجنان) ٣(
 .تعين على هدم الإسلام وتقويض أركانه) ٤(
 .تقوي الكفر والباطل) ٥(
 ٤٢٨.توقع أعلى الأذية على المسلمين وعباد اللّه المؤمنين) ٦(
 

������������ 
 

                                                 
 )٥٥٨٢/ ١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع،جدة - � -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٤٢٨
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